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مقددمة الناشر 


بسم ألله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين: وأفضل الصلواتث وأته التسليمات على سيد الخلق حبيب 
الخالق ورسوله محمد بن هبد الله وأله الطببين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرهم 
تطهيرا. 


ونادل, 


هذا هو كثاب (منقهى الأمال في معرفة الثبي والآل) ليؤلفه المعروف 
العلم العلامة المرحوم الشيخ عباس القميإره)؛ وهو في مجلدين مفصلة ومبوبة بطريقة 
علمية ممنهجة؛ بحيث جاءت شاملة لسيرة سيد المرسلين والأثمة المعصومين المطهرين 
من آل بيته (عليهم صلوات الله وسلامه) كما تضمنت المجلدات بالثرتيب بعضا من 
كرامات النبي والآئمة صلواث الله وسلامه عليهم. 

والدار الإسلامية, وقد أخذث على عاتقها نبش الكنوز الإسلامية الثقافية الدفينة, 
لنقدمها المسلمين في كل مكان, ارتأت أن تقوم بطبع هذا الكتاب, نظلراً للقيمة الجليلة الثي 
يمثلهاء في وقت ترى فيه أن الأمة بامسٌ الحاجة إلى مراجعة تاريخهاء والإفتداء بنبيها 
وأوصمائه عليهم صلوات الله وسلامه. بعد الضياع والتخبط الذين باتت هذه الآمة 
تعيشهماء خصوصاً وأن الناس قد انحرفوا إلا من رحم ربي, عن الصراط المستقيم الذي 
رسمه لهم الخالق سبدائه, بأيدي هؤلاء الأثمة الأطهار, 


والكثاب: كما لا يخفى, مؤّلف باللغة الفارسية؛ فكافت الدار الأستاث محمد نادر 


متلمد الناشر 





التقي بنقله إلى اللغة العرببة؛ لتعم الفائدة؛ فجزاه الله عن الامة آفؤيل الجزاع 


نسال الله سبحانه وتعالى أن نفع به المسلمين: في مشارق الأرض ومغاربها؛ إنه 
فى السميع العليم؛ وهى تعم المولى ونعم المعين. 


الدار الأسلامية 


بقحبة زلف 


بسم الله الر من الرحيم 

اميد لله رب العاوان 5 والصبلاة والسلام عل محمد وآله الطاهرين : 

بقول الفقرإلى الزاد ٠»‏ للدمسك بأذيال أعل بيث الرسالة ؛ عباس بن محمد رشا 
القعي د كم ذه طيا بالحسى والسعادة ٠‏ 

حبث غذا ثابتاً بمنتضى الأخبار الكثيرة أن أعظم الطاعات وأشرف القربات إنا هو إحياء 
أحاديث أثمة الدين وللقربين إلى ذى الال ورب العللين » والبككء على عن أولئك السادة 
اللظترين , 

وهل تجلسون ‏ أنتم الشيعة ‏ إلى بعضكم فى للجالس ء وتذكرون أحاديغا ؟ ؛, 

قال ؛ + أجل . جعلت فداك +4. 

قال إعليه السلام ) ٠ ١‏ ألاإني أحب تلك للبالساء فأحيوا ‏ أي نضيل - أمرنكء 
ورحخم أثلله أمرءا ذكر سحاد يكنا وأحيا أمرنا . 

دأ فضيل» عن ذكرناء أوذكرنا عند فنزل من عينه دمم بقدر جنام ذبابة؛ غفر اله 
له ذنوبه ولو كانت أكثر من بد البحرا, 

وبروى- بأسائيد معتبرة ‏ عن عولانا الزمام زين العاددين ١‏ عليه السلام ) : 


ألا كل مؤمن نزلت من عينسه قطرة دمع ء حزن ا عل قتل الحسين بن عإ؛ 


: مقدمة املف 





(عليها إلسلام ) ؛ شحرت عل وججههاء. أمر الكن تحال ,طرف الكراعة قلييت له في ابلدية ؟ ألا 
كل مؤمر نزلت من عينه دمعة فجرت عل وجههء للعذاب الذى أنزله بنا الأعدكء في الدنياء 
هيأ اله لد مكاناً ليبا في الكنة ؛ آلا كل مؤمن أصاله أُذى فى ولابتنا وعبددا . فجرى الدمع عن 
عيبه على وحهه عن شه للك اللصيبة وحرقتها . رفم الكن تعالى عنه كل عذاب ١‏ وتفظه في 
القياة مم ضيه + وهر ثان جحيهثم . 

طذا؛ حرق فى خاطري العزم مل تأليف كتاب في ذكر موائيد ومصائب سيد اللرسلين 
وعةته الطبيين ٠.‏ صلوات الله عليهم أحعين ؛ مع ذكر طرف من فشبائل أولكشك العظام 
ومناقهم وأخلاقهم ١‏ كي يفول الؤمئون ‏ بقراءتها وسماعهى طا- بثواب إحياء أحاديثهم ؛ ري 
ببلعغوا ‏ بامتزن والبكاء على مصائبهى العظيمة ‏ درججات المثرين 

لذا قمت بجممع هذا الكباب الشريف بأكمل إنجاز واختصار وأسميعه : و منتهى الأمال 
في تواريخ النبي والآل » وسعلده هربا عق أربعة عشر من الأبواب ١‏ بعدد اللتربين من رب 
الأرباب , 

بد مذ تن 





افطل أأبل 


ل نسب الشريف لحضرة لرسيل 
(صلذ الله عليه يللم) 


هو أبو القاسم محمد ( صل الله عليه وآله ) . بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن لاب بن مرة بن كعب بن لؤيٌ بن غسالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن مخزيمة بن مدركة بن إلباس بن مسر بن نزار بن معد بن عدئان . 

روي عن النبي( صل الله عليه وآله ) أنه قال 8 إذا بلغ نسبي إلى عدنان فأمسكوا ؛ , 
وهذا أمسكنا عن ذكر ما فوق عدنان , 

وقبل الشروع بالحديث عن أحوال هذه الجراعة » نتقل كلاماً للعلامة المجلسي ١‏ قال : 

اعلم إن إجمام علماء الإهامية معقود على أن أيا رسول الله ( صل الله عليه وآلدع , 
وامه. وجميع أجداده وجذانه حتى آدم ( عليه السلام ) كانوا كلهم مسلسين : وأنه نوره 
( صل الله عليه وآله ) لم يستقر في صلب وربحم مشركين : وليست هنالك شبهة في نسبه 
( صل الل عليه واله ) ونسب آبائه وأمهاته . ولأ حاديث المتوائرة عن الخاصة والعامة دلالعيا 
على هذه المسامين . 


بل بتضح من الأحاديث المتوائرة أن أجداده ( صل الله عليه وآله ) كانوا كلهم أنبياء 
وأوصياء وحملة لشريعة الله ء وأن أبناء إسباعيل ‏ وهم أجداده ( صل الله عليه وآلنه) ‏ كانوا 
أوصياء لإبراهيم ( عليه السلام ) وسادة مك2 ؛ وسدنة لبيت الكعبة + وكان شرميمها 
وإعهارها مركولا إليهم ؛ كما كانوا مرجعا للخلق عامة ؛ وفيهم كانت ملّة إبراهيم ( عليه 
السلام ) » وكانرا حفظة لتلك الشريعة ؛ يرصي بها بعضهم بعضاً . كيا يودع أحدهم الآخر 
آثار الأنبياء حتي وصلت إلى عبد المطلب , الذي جعل ابا طالب وصيًا له . وقام أبو طالب 
بتسليم آثار الأنبياء وودائعهم ( عليهم السلام ) إلى حافظ الرسالة ( صلى الله عليه وله ) . 
التهى . 





ونشرع الآن باليديث عن أحوال اوليك العظام : 


عدنان المذكور بن 3 ادد » واسم أمه «٠‏ بلهاء : » وفي أيام طفولعه كانت سوارق الرشد 
والشهابة تلتمع على جبينه المبارك » وكان كهنة ذلك العهد ومتتجمو تلك الأيام يقولون بأنه 
سيظهر من نسله شخص يطيعه الأنس وإلكان . ولهذا السبب برز له أعداء كثيرون , 

رما بلغ عدنان الرشد غدا سيّد قومه وقيلة العرب + كما أن ساكتي البطحاء وسكاب يثرب 
وقبائل الب كانرا منقادين مطيعين لحكمه , 

ولا فرغ « بختنصئر » من فتح بيث المندس صمُّم على ثهر بلاد العرب وأهلها . فتصدى 
له عدئان حرباً وقنالاً ؛ يقغى عل الكثير من أعوانه » غير أنه تخلّب عل عدنان في النهاية : 
وقتل عددأ من رجاله 5 الآمر الذي لم ببق معه مال لإقامة عدئان ورجاله حيث هم ؛ وغدوأ لا 
مندوحة لحم عن أن يتفرق كل منهم في اباه » وتوبجه عدنان مع أبنائه إلى لى اليمن ؛ حيث حول 
هذا الملاذ وطنا له , بقي فيه حجى رالته منيته . 

ركان لعدئان عشرة من الأبناء » متهم معد وعلك وعدن ود وغنى , وذلك النور الذي 
كان قد أشرق في جبين عدئان تلألاً في طلعة ابنه معد » كبا أن هذا النرن المبارك في وجود لبي 
آخر الزمان لهو الدليل الوامم على التقاله من صلب إلى صلب . ولآن ذلك النور الطاهر قد 
انتقل إلى معد ء واتفق أن م بختنصر » قد فارق الدليا وأصبح الناس في أمان من شرا ٠‏ ققد 
أرسل لفر في طلب معد . واستقدموه إليهم في جماعة من العرب » وأصبح نقيبا للذرية ؛ ومن 
صليه خرج أربعة أبناء » وانتقل نور جماله إلى ابنه نزار » وكانت أمه معانة بنت وشم من 
قبيله جرهم + وحين قدم نزار إلى الدنيا » ورأى أبوه نور النبوة يلتمم بين عينيه ع سر سروراً 
عظييا . وقدم الإبل للذبح قرباناً » ودعا الناس إلى الطعام وهو يقول : 

,4 3 إن هذا كله نرر في حقٌّ هذا الموا‎ ٠ 

ويقال إنه قرب الغا من الآبل ؛ وحيث إن نزراً تعني القلّة فقد سمي الطفل نزاراً ؛ 
وحين بلغ رشده » وتسوثي أبوه » ترأس تزار قبياته » وأصبح سيدا للعرب ؛ وأنجب أربسة 
أبناء ؛ وحين شعر بدنو الأجل المحنوم عم من البادية شطر مكّة المعظّمة ؛ ووافاه الأجل 
هناك , 

“ما أبئارء الأريعة ثولم ؛ ربيعة . والثاني إثمار . والثالك مُضر . والرابع إياد ؛ وثروى 
عاهم نصة لعليفة معروفة في صدد تقاسمهم لأموال أبيهم » ورجوعهم في ذلك إلى حكم 
و أفعى الجرهمي ؛ . وكان بارعا في علم الكهائة » كما كان مرجعا للأعاظم والأشراف في 
نجران , 


في التسسب الشريف لحشيرة الرسول إصبل الله عليه وال 04 


ومن إثمار خرجت قبيلتان : خشهّم وبجيلة . وكاننا تستوطنان اليمن ؛ وإلى إياد يلسب 
فس بن ساعدة الؤيادي ؛ الذي كان من حكاء العرب وفصحائهم » كذلك تفرعت عن ربيعة 
ومُضر قبائل كثبرة أيضا . كبا أن نصف العرب ينسبون إليهها » وقد أصيصوا مضرباً للمثل من 
حيث كثرة أعدادهم . 

وفي فضل ربيعة ومضر بكفي ما ردي 02 ابي ١‏ صل الله عليه وآله ) أنه قال : ولا 

ومفر ( يضم اميم وفتح الفياد المعحجمة ؛ معدّلة عن ماضر ؛ ولعني الخليب قبل أن 
يصبح لبنا .217 وإسم مضر : عمرو ؛ وأمه سود بت عبك ؛ وقد انتقل لور النبوة إليه من 
نزار » ويواصل نسل السادة امتداده . 

وكان العرب يولونه الطاعة والإلقياد , ما سهل الترويج لدين إبراهيم ( عليه 
السلام ) ١‏ ونضى الأيام وينجو الناس نحو طريق اليماب ؟ بيقاب إن صسوته فاق أصواات 

2 

ميم الناس حسيئا غ وكاك أول حاد للؤسل ؛ دمنه أى إلى الوجود وندان . أحدما صياوان 
( بفتعم العين المهملة وسكون الياء ) ومنه أنث قبائل كثيرة . 


وثانيهيا: إلياس اللي انتقل إليه نور النوة؛ فلا غرو أن عظم شأنه بين القبائل بعد أبيهع 
وقد لقب بسيّد العشيرة ؛ وكان يدير شؤون القبائل وأمورها بالبلاح وسداد الرأي ؛ وشدا 
فيصلا في ثلك الأمور , 


وحتى ذلك اليوم الذي انتقل فيه النور المحمدي من صلبه كانت تسم أحهاثاً هيديات 
التسبيح ؛ وكان العرب يعظمونه على الدوام ويعدونه من الكبراء كلقران وأشباهه . 

أمه واسمها رباب ؛ وزوجه ليل بنت جلوان . قضاعيّة بنيّد ٠‏ ويشال لها ختدف , 
رزقت منه بثلاثة أبناء : مرو وعامر وعمير » ديروى أن الأبناء حين بلغوا سن الرشا + رافق 
عمرو وعامر أمّهها ليلى إلى الصحراء : وعناك لاح لهم أرنب يتحرك عن بعد , ثم يفرٌ في أحد 
الانجاهات ؛ فتفرت مله الابل نوفا ؛ لكن شمرا وعامرا انطلمًا في أثره . وكاك عمرر الأول بي 
الوصول إليه وتبعه عامر ؛ فاصطاده ثم شواه. 


غمر ليلى السرور والزهومما فعل وإداها ؛ ثم عادت مسرعة إلى إلياس » ونا رأى ها هي 





(1) دف التجد ؛ الثبن الماضى ؛ الحسامض . وسمّي مفر , بذلك لأشه كان مولعاً بشرب اللين األاضمر 
( المعرب ) . 


13 ف التسب الشريف لحضرة الرسول (صل الله عليه وآلهم 





عليه هن تبختر , سأها د أين تندفين ؟: ( يقال لمن يعبختر ويزهو بنفسه : خندفة ) قالت 
ليل : 

« أنادائا بك أزهر وأفتخر » , 

وخذا السبب لقبها إلياس بخندف ؛ ومن هنا يقال للقبائل التي تنتمي بالنسب إلى 
إلياس : بي خندف0 ( بكسر الخاء والدال المهملة اللكسورة ؛ على وزن زبرج ) + ومن هنا 
أبضاً أن إلياس لقب عُمرأ بومُدركة , , لآنه كان أول من أدرك الأرنب » كبا لقب عامرا 
بو طابة » لأنه اصطاده وشواه » ولآن عميراً كان أثناء هذه الواقعة متقمساً فى الخباء ؛ 
منصرفاً عن القيام بقيء فقد لقب ب« قَمْمَة » ( عرّكه ) ْ 


وإجمالاً . فقد كانت سجندف مغرمة بإلياس كثير؟ ٠‏ ويقال إنها حزنت عليه حزناً شديدا 
عند موته ع فلم تفارق قبره ؛ بعد أن شيدت فوقه سقف يظلله , حتى وافتها المنية على ذلك . 


م انتقل تور النبوة من إلياس إلى مدركة ( بضم الميم وكسر الراء ) » وبقال إن هذا عو 
السب في تلقيبه بمدركة ء إذ نال وأدرك كل الشرف الذي كان يحوزه آباؤه ؛ كبا كان يكق 
ب( أبي اليل » ؛ وزوجه تلعى سلمى بنت أسد بن رييعة بن نزار » وقد رزق منيا بولدين 
أحرهها سرع والآخر هُذّيل ؛ وهر أبو قبائل كثيرة . 


لم انتقل نور النبوة إلى خزهة ( بضم الخاء وفتم الزاي المعجمتين » ء الذي حكم قبائل 
'العرب بعد أبيه ؛ ورزق بأبناء ثلاثة : كنانة ؛ وثون » وأسد , وكنانة و بكسر الكاف ) أمه 
عوانة بدت سعد بن قيس بن عيلان بن مضر ١‏ وكنيته أبو النضر ء وحين كان يارأس قباشل 
العرب قيل له في نومه : تؤوج من برّة بدت مرّ بن أذ بن طابخة بن إلياس » ترزقٌ منها بولد 
يكرن أوحد زمانه ؛ فتزوج برة ورزق منها بأولاد ثلاثة : النضر ؛ وملك ؛ وملكان . كيا تريج 
من هالة وكانت قبيلة الأزد ورزقٌ منها بولد يدعى بعبد مئاة ؛ ومن بين جيم أبثائه فقد سطع 
نور النبوة من يون النضر » وسببه تسميته بالنضر ( بفعح النون وسكرن الضاد المعجمة ) يعود 
إلى نضارة وجهه . كا يلعوله به قريش » أيشماً ٠‏ وكانث كل قبيلة بعود نسبها إلى النضر 
تدعى قرشية ؟ وتتضارب الأقوال في سبب تسمية النضر بقريش + ولعل أقريها إلى الصحة هو 
أن النضر إْذْ كان رجلا عظيم القدر ذا حصافة » وكان سيّد قومه , فقد عمل على لَّ شمل من 


)1١(‏ وشسذا السبب فإن يبريد حين حمل إليه الرأس الشريف للحسين ( عليه السلام ) واج ينشد ! لست مين 
حندف إن ل التقم “لخ . فردث عليه زينب ( عليه السلام ) : وكيف يرعهى من لظ فوه أكياد الأزكياء 
الم ٠...‏ فنسيته إلى أكلة الأكياد . 
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تفرق من قبيلته » فكانوا ‏ يجتمعون كل صباح حول مموانه المبسوط : ومن هنا نال لقب 
فريش ؛ ذلك أن التقرش يعني التجمع . 

وكان النضر أبأً لوالدين هما مالك وَيَلّد » وكان الثبوة ثور في جبين مالك ؛ وأمّه عاتكة 
بنث عدوان بن عمرد بن قيس بن عيلاث. ؛ وكان لمالك ابن يدعى فهر ( بكسر الفاء وسكون 
الفاء ) : وآمه جنداة بنث الحاريثف ء الجرهمية . 

وكان فهر رئيس الئاس بمكة في زمانه » ويقال له حماع قريش : وكان له من ليلى بنت 
سعد بن هليل أربعة أبباء : غالب . وممارب » والخحارث ‏ وأسد ؛ رمن بينبم الثقل نور 
النبوة إلى غالب . 

وان لغالب إبنان من سلمى بنت عمرو بن ربيعة : الجزاعية , هما : لوؤي وتيم ؛ 
والتقل نور النبوة الشريف إلى لؤي ء ولؤي ( بضم اللام وفتح الحمزة وتشديد الباء ) تصغير 
اللأي ويعني النور ؛ وكان له أربعة أبناءِ عى : كعب.ء وعامر » وسامة . وعوف ؛ ومن بين 

جميعهم انتقل نور النبوة إلى كعب » وأمه مارية بنت كعب القضاعية . وكان كعب بن لؤي عن 
ستاديد العرب ؛ نظي م القدر في قريش بقوق من شداه + وكان بيئه ملجا وملاذا للاثلين ؛ 
وكاب من عادة العرب أن يؤرنحوا لعظرائهم بواقعة كبيرة تقع لهم : قلا جرم أنهم أزبوا عام 
وفائه وكان بعد هبوط آدم ب 124 عاما ؛ إلى عام الفيل . 

وكان كعب أب لثلائة أبناء ٠‏ هم : سرَّة ( بضم الميم وتشديد الراء )ء وعدي 1 
وقصيص ( بمهملات كزبير) ؛ وكا هصيص أكير إنخوته . وكان له ابن بآسم معمرى ؛ 
ولعمرو ابئان هما سهم وحُمج ( بغدم الجيم وفتح الميم ) » وإلى سهم ينسب عمرو بن العاص ؛ 
وإلى جمح ينسب عثمان بن مظعون ؛ وصموان بن أمية , وأبو مصلورة مؤذن رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) ؛ وإلى عدي بن كعب ينسب عمر بن الخطاب . 

ومرة بن كعب هو من التقل إليه النور المحمدي من أبيهء وكان له ثلاثة أبناء : الأول 
كلاب ؛ وأمه عند بنت سَرير بن تعلية + والثاني نيم ( بفتح اثتاء وسكون اليا ) وثالتهم يُقَظة 
( بفعم الياء والقاف » ؛ وأم الأخيرين البارقية » وإلى ثيم تنسب قبيلة أي بكر وطلحة ؛ وكان 
ليفظة اب اسمه لمحؤوم ء وإليه يتتسب بدو زوم ومنهم أم سَلمة ؛ وحالد بن الوليد : وأبو 
جهل ؛ وكان لكلاب بن مرّة ولدان » للحدهما زهرة وتنسب إليه آمنة أمّ ربسول الله ( صلى الله 
عليه والهع ؛ وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عسوف ؛ والشاني قُصي ( بهم القاف 
وفتح الصاد المهماة وباء مشدّدة ) واسمه زيد » وإأا سمي قصياً لأن أمّه فاطمة بن سعد 
تزوجت بعد وفاة زوجها كلاب من ربيعة بن حرام القضاعي : وكان أخخوه الأكب زهرة قاد 
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لف في مكة ٠‏ وقصي طفل ؛ فاحتمله زوج أنه إلى قوم بني قضاعة ممع أنه فسني فصي 
زه أقصي عن مك 3 وحين بلغ مبلم الرجال رافق أمه وأنحاه لأمه زراج بن ربيعة”) إلى مكة 
في موسم الج . مم لقيف من سمضجاج بنى قضاعة ؛ -حيث بقي هناك إلى جانب شفيقه زهرة ء 
حي السلم ذروة الملكا , 

كان كبير مكة في ذلك العهد هو جليل بن حبْسية ( بحاء وسين مهملعين على وزن 
إحشية )210 وكان قد استولى على مكة مع قرمه ببي خراعة ؛ بعد حكم الجرخهميين ؛ وكان ذا 
بئين وبناث هنهم ابئته حبى ( بضم إلذاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ) , وقد انخذها تمى 
زوجة له » وحدث أن ظير وباء في مكة فغادرها جليل وثومه ححيث وافته المنيّة وهو تمارج 
مكة » وكان قد أوصى بأن تؤول سحسجابة البيت بعده إلى ابنته حَبى على أن يشركها في ذلك أبو 
غبشان الملكاني ؛ واستقر الأمر على هذه الال زمنا رزق فيه قصي من زوجته بأربعة بئين وهم : 
عبد هناف » وعبد العزى » وعبد قصى ؛ وعبد الدار , 

وقال مي لزوجته : إن اينلك عبد الدان أفلى تسم ولاية الحعية ء كي لا تحرج دلايتها 
عن أبناء إسباعيل ( عليه السلام ) , 

قالت : لا مائم لدي أبدأ من جهة ولدك » ولكن . . , ما العمل مع أبن غيشان ؛ وهر 
- بسكم وصية أبى ه شريك لي ؟. 

قال قصيّ : دعي علاج هذا الأمر لي » فهو مَل حين , 

هكل! تنازلت حبى عع حقها في حجابة الكعبة لابتها عبد الدارء وبعد أيام قصد قصي 
الطائفى نحيث يقيم بو غبشا 

وف إحدى الليالي » وأبو غبشان مشغول في مجلس شرابه » حشر قصي إلى المجلس ؛ 
وتريث ريثا بلغ السكر من أبي غبشان مبلغه ء فائسترى منه ولاية البيت برق شير ١‏ وأحكم 
صفتده بشهادة الشهود ؛ وتسلم منه مفداح البيثت ثم عججل بالسودة إلى مكة حيث سلم 
الممتاح إلى ولده عبد الدار في فل من أهل مكة جمعه هذا الغرضن . 

أها أبو غيشاب 3 فإنه نا استضاق ندم شد الندم على فعلته 1 بعد أن أسقط في يله , 
وغدا مضرب المثل في الحمق بين الأعراب ء حتى كان يقال : تمق من أبي غبشان ؛ أندم من 





1 لي تاريخ الطبري ؛ رزاح بن ربيعة ( المعريب ). 
(؟) في تاريخ الطبري ؛ ليل بن حيشية . ١‏ المحرب ) 
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وهكل| استتب الأمر لقمئ » فكانث إليه الحسجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ؛ 
فالحجابة هي الاحتفاظ ممفتام البيت ٠‏ والقيام بفتمحه أمام الحسيج وإغلاقه ؛ والسقاية والرفادة 
تعنيان تقديم الماء والطعام لضيوف البيت + وقد ابتاع فصي أرضاً في جوار بيت الله فابتنى فيها 
دارأ للندوة حيث كان سادة فريش يجتمعون للشورى ؛ ويجعل بامها إلى المسجد ؛ كما كان يعقد 
ألوية اروب العامة لأمراء اليش . 

واستقرٌ هذا الأمر في أبناء قصيّ حتى عهد رسول الله ( صل الله عليه وآله) . 

وإحالاً فإن قصيًاً مم الباس وقال هم : 

يا معشر فريش ء إنصم جرات الله وأهل بيته ٠‏ فإن اجاج ضيوف الله وزبأيه ؛ وشم 
أحقٌ الضيف بالكرامة : فاجعلوا هم طعاما وشراباً آيام هذا احج ؛ حتى يصدروا عنكم . 
للناس ع فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهلية حي قام الؤسللام , 

ثم قَسَم فصي مكة أربعة أقسام : أسكن فيها فريشأ » ونا رأى بئو خزاعة وبنو بكر غلبة 
قصي على مكة جعوا جيشا لحربه » فهسزم أمامهم في بأدىء الأمر » لكنه استفجد بأخيه لأمّه 
زراج بن ربيعة , فأقبل إليه زَراج وفي إخخرة له آخصرين من أبيه ربيعة . ومعهم قوم من 
قنباضة : ومع قصي قومه من بي النضر ؛ فيالت كفة الخرب لمصلميه 5 فأجل خراعة عن 
البيتك : واستقرٌ له أمر قريش والحرب 3 لم جمع قومه من الشعاب والأودية والحبال إلى مكة 1 
فسمي «معاو؛ وفي عذا يقرل الشاعر: 
أبركم فصي كان يدعى مجمّعاً بهد جمماله القبائلمِن فهر 

وهكذا عظى شأن قعي » فكان لا يُقغي أمر دون إذن منه ؛ ولا تنكم امرأة ولا يعقد 
لواء إلا في داره ؛ وكانت أحكامه في قومه كالدين المثبع . في حيائه وبعد مماته , 

فورض قعّ أمر السقابة والرفادة والحسجابة واللواء ودار الندوة إلى ولده عبد الدار » 
وورث ذلك عنه أولاده من بتي شيبة . 

وبعمد أن أتمّ قصيئّ واجبائه وآفته الملية » فدفن في العجون ( بفتح الحاء المهملة وضم 
الجيم وسكون الواو ) وهي مقيرة تقم غند مشارف مكة , 

وبعد وفاة قصي' انتقل النور المحمّدي إلى عبد مناف ؛ واسمه المغيرة ٠‏ وكان يُلشّب بقمر 
البطحاء لاله ع وكنيئه أبو عبد شمس ؟ تزوج عائكة بنت مر بن هلال السلمية ٠‏ وررق منها 
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بولدين توأمين ؛ ولدا وإصبع أحدثما ملتصقة بجبهة أخيه ؛ فتم فصلهه] بالسيف ؛ وسمي 
حدما عاشي والآخر عبد شعس . 
فيصيلا ؟ يمكذاكان 5 قد كلا عبد مس بألا . 5 .ركان أو أي ف خض ام حالم مه 
أبناء هاشم ًُ واسئات السيوف بيهم ببخيم 

وكان لعبد مناف ولدان غير هذين , احدغما : المظلب ء دمن قبرلته عبيدة بن الحارث , 
والشافعي ؛ والأخر نوفل . وإليه يتتسب جبير ين مطعي , 

وهاشم بن عبد مناف واسمه عمرو , وكات يقال له لعلو شأنه : عمرو العلى 1 قا كان 

لما بلغ هاشم الرشد بدت عليه غخايل الفثرة والمروءة » واستظل أهل مكة بظل حمايته ؛ 
حين أصابهيم الشحط وهم العلا 5 فرحل إلى الشام ك1 وأوسق إبله بالدقيق 3 وقدم به مكة 0 
فكان يأمى بالجرور فيذيمح , وبالدقيق فيطبيخ بلحومها ومرقها ء ثم يدعر أهل مكة إلى ثرييده 
كل صباحع ومساء ١‏ ومن هنا ساءت تسميته بهاشم أنه أول من هشم الثريد أشومه + بقول 
الشاعر : 
عمرو العلى هشم الثريد لقومه 2 قوم بمكة مسنتين عجافٍ 


وذكر أن هاشياً هر أول من سن الرحلتين لقريش ء رحلة الشعاء والصيف : 


علا شأنث عاشم ؛ وقويت شوكة بني عبد مناف حت كان لمم السيق على بني عبد الدار. 
وفاقوهم رفعة 5 وشرفأ 5 فلا غرو أنهم تطلْعوا إلي القوز بالسقاية والرفادة والجمجابة واللواء ودار 
الندوة من بي عبد الدار » وكان الإخحوة الأربعة هاشم وعيد شبمس والمطلب ونوفل عل اتفاق 
ووثام فيها ينهم . 

في ذلك الوقث كان رأس بي عبد الدار هو عاسر بن عاشم بن عبد منساف بن 
عبد الدار ؛ وكان على معرفة بشوايا عبد مئاف ؛ فراح مع أعوائه وأتضاره . كا جمع بثو 
عبد مثاف أتصارهم وأعوانهم 

في هذا الحين كدأن بنو أسد بن عبد العرّى بن قعصي ؛ وبلو زهرة بن كلاب ؛ ويدو 
كيم بن مرة + وين الحرث بن فهر ؛ قد تحولوا إلى نصرة بثي عبد مئاف . 
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أحضر هاشم وإخوته إلى المجلس وعاء ملأوه بالطيب والروائح الزكية : وبعد أن مسح 
القوم أبديهم بذلك الطيب وضيعوها بأيدي بنى عبد مناف » يدا بيد ؛ وأقسموا آلا يسارعوا 
قبل أن ينجزوا ما أراحق . ومن أجل إحكام اتفاقهم يمموا شطر البيته الحرام » وأكذوا أقسامهم 
بعد تناول الكعبة بأيديهم على أن يأخدوا الملاصب الخمسة كلها من بي عبد اللدار . ومن هنا 
جاءت تسميتهم بة الطيبين ١‏ كونبم مسحرا أيديهم بالطيب . 

ومن جانب آخخر تداعى بلى تخزوع » وبئوسهم بن عمرو بن شصيص ؛ وبلو عدي بن 
كعب لنصيرة بني عبد الدار ؛ وَعِموا مع محالفيهم شطر البيت الحرام » وأقسموا أن لا يسمحوا 
لبنى عبد مثاف بالتدشمل بشؤونهم » وقد سْمُوا ب والأسلاف». 

ونا اشتدت العدارة غلياناً بين المطيبين والآحلاف , ولجأوا إلى إعداد السلاح وأدوات 
القعال . تداعي العقلاء من الجانبين وتوسطوا بين الفريقين المتنازعين ء وأقتعوهما بآن في القتال 
تسرانا للجميم » ولن ينهم عنه سرى سفك الدماء وضعف قريش » واللإساءة إلى سمعتها 
بين الأعراب » وأن من الأفضل للفريثين اللجوء إلى الصلح . 

وهكذا قعدوا للصلح » وتوصّلوا إلى إقرار اتفاق تكون السقاية والرفادة مموجبه أبني 
عبد مناف . بيدما تكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبن عبد الدار ؛ ولما الحسر النزاع عاد 
التحفظ لِيذر بقرنه بيعهم » فاقترع بنو عبل مئاف فيما بينيم على المنصبين اللذين كانا من 
نصيبهم ء فوقعت القرعة بالملصبين على هاشم ؟ وهكذا أفبحت المناصب الخمسة بين بني 
مفتاح البيت في حوزة عثان بن أي طلحة بن عبد العزّى بن عثيان بن عبد الدار؛ وحتى فتح 
مكة وحن هاجر غثمان المذكيى إلى المدينة سلم المفتاج ين تممه شييك حيث التقل إلى 
أولافه. 
١‏ صل الله عليه وآله ) قائلين : اجعل اللواء فينا . فأجابيم بقولد ١‏ صل الله عليه وآله) : 
«الأسلام أوسع من ذلك:؛ كناية عن أن الأسلام أكبر من أن تكون ريات الفتح مقعصورة على 
عائلة وأهدة . 

وأمادار الندوة فاستقر أمرها على حاله حتى عهد معاوبة » حيث ابتاعها من بني 
عبد الدار وجعلها دارا للامارة . 

وأما السقابة والرفادة فقد انتقلنا من هاشمم إلى أخيه المططلب » يمنه إلى عد الطلب بن 
هاشم ء وعئه إلى ابنه أي طالب ؛ ونظرا لقلة ذات يده » وعجزه عبن ثلبية مطالب الرفادة : 
ققد اقترض من أخيره العيّاس مقداراً من الذهي أنففه على إطعام السحاج , ثم عجز عن وفاء 
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دينه » فنقل السقاية والرفادة إلى العيّاس مقاسل ذينه ؛ ومن العباس التقلتا إلى ولده عبد الل 
ومئه إلى ابنه على وهكذا حتى وصلتا إلى شعلفاء بي العباس . 

عمذا ؛ وبعد أن ذاع صيت هاشم في الآفاق + راح السلاطين بالعظياء يبعشون إليه 
بالمدايا » ويتطنع كل منيم إلى أن يتخده له صهرأ ؛ لعل النور الممحمذي الذي يسطع من 
جبينه ينتفل إلى زوجه ٠١‏ لكن هاشيا كان برفض + فميوله كانت علد بنث من نجباء قومه ؛ 
رُزْق متها بأبباء ذكور وإناث » منهم أسد أبو فاطمةء آم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ غير أن 

وذات ليلة وبينها كان يطوف حول الكعبة راح يتضرع ويبتهل إلى الحنّ تعالى أن بيبه ابنأ 
تعمل عنه هذا الترر الطاهر » غاثاء الأمر في منامه أن تقدم لطلب سلهى بشت عمرى بن زيف سن 
لبيد من بني النجار في المدينة » زوجة للك . 

عزم هاشم على التوجه إلى الشام . فسلك طريق الدينة إليها . فليا ققدم المدينة قصد 
بيت عمرر فشطب ابئته سلمى إليه » فألكحه إياها شرط ألا تلد ولدا إلا في أهلها ؛ ويبتى 
الولد في المديئة » فلا يغادرها إلى مكة » ورفي عاشم مبذا الشرط ؛ ثم مفى لوجتهه قسل أن 
يبثي مها , وما اتصرف راجعا إلى المديئة حمل سلمي معه إلى مكة وبنى مها هناك . وحملت . فلا 
أثقلت أفى بها إلى دار تومها بيثرب وفاء لعهده الذي قطعه لأبيها . ثم مغى في طريقه إلى 
الشام ؛ وفي غرّة ز بفتم المعجمتين ) ؛ وهي مدينة في أقصى الشام بينبا وبين عسقلان 
فرسطان ؛ وافاه الأجل ١‏ ودفن فيها . 

وق يكرب ء وضعت سلمى وليدها عبد المظلب وأسمئهة عامراً ) وكالوا يدعونله 
به شيبة ؛ لأنه كان في رأسه شيبة عند ولادته , وقاست على رعايكه وتربيشه حى قدا بإمكائه 
التعييز بين يمين وشيال ؛ ولاحت عليه مغايل امسن في المتصال , والحسد في الفعال ؛ قلقب 
بسو شية الحمك . 

في ذلك الوقت كان عمّه المطلب سيّد قومه في مكة + وكانت إليه السقاية والرفادة ؛ كا 
كانت عنده قوس [ساعيل وعلم نزار + ولا علم بابن أخبيه قدم إلى يثرب وأخذه , وأردنه على 
عبجز ناقشه وسار به إلى مكة ؛ فقدمها ضحرة والثاس في تجالهم . لجعلوا يثولرن : من 
وداءك ؟ فيقول : هذا عبدي ؛ حي أدخخله منزلبه , لم مرج به العتى إلى مجلس بي 
عبد مناف . فأعلمهم أنه ابن أخيه : فكان بعد ذلك يطوف بمكة . ويقال : هال! 
عيفد المطلبى 3 وغلب هذا الإسم عليه . 


راح عبد المطلب من هنا فصاعدا يلبس ابوس المجد فيتالق بين بني عبد مناف , وتظهسر 
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ملكاته الحميدة بين الئاس يوما بعد يوم ؛ وشأنه يسمو ؛ واستمرث حياته غلى ذلك حتى وفاة 
عمّهء فتحوّلت إليه الرفادة والسقاية وغيرهما ء وراد شانه علواً واشتهار؟ حتى صارت التخف 
والهدابا تتقاطر إليه من البلاد والأمصار البعيدة ؛ وشرّف في قومه وعظم فيهم خطره ؛ فمن 
آمنه مهم أن ء ونا آَلْت بالعرب نازلة ؛ صعدوا به إلى جبل ثبير + وقدموا القشرابين » وسألوا 
تلبية الخاجات ببركة عظمئه ؛ ومسصوا وجوه أصنامهم بدماء القرابين : أما عبد المطلب فلم 
يكن يرقم الححمد سوى لله الواحد الأححد , 

كان الخارث بكر عبد المطلب ء فكي بأبي الحارث : ولا بلغ المارث الرشدء أمر 
عبد المطلب في منامه بحر بثر زمزم . 

وما جدر ذكره أن شمر بن الحارث ؛ وكان كبير الجراهمة في مكة في غهد قصئ ؛ كان قد 
اشتيك في قتال مع حليل بن الحبسبية المخراعي , الذي تغلب عليه رأسره بالرحيل عن مكّة ١‏ 
فعرم عمرو فعلاً على الرحيل ؛ وراح يعد لرحيله في مهلة بضعة أيام كانت لديه . وفي سورة 
غضبه الترع الحجر الأسود من الركن المخصّص له . كما حمل غزالين ذهبيين صغيرين كان 
اسننديار بن كشتاسب قل بعبث بهما إلى مكة كهدية . مع عدد من الدروع والسيوف : وهي, 
أشياء تعرد ملكيتها لمكة . ثم رماها جميعاً في بثر زمزم بعد أن غشاها بالتراب . ثم أحذ قومه 
وانطلق بم هارباً إلى اليمن . 

كان هذ! إلى زمان عبد المطلب » حيث قام هذا الرجل الكبير مع ابئه الحارث بحفر البثر 
وإتخراج الأشياء الملكورة منبا » فطلبت منه قريش أن يعطيها نصف ما وجده بحجة أنبا أشياء 
تعود إلى أسلافهم ؟ فأحاهم إلى حكم القرعة فرضوا » فعمد إلى تقسيم الأشياء قسمين » وأهر 
صضاحب القدا اح سأن يقرع باسم الكعبة واسم عبد المطتب واسم قريش ففعل » فرج 
الغزالان الذهبيان باسم الكعبة , والدروع والسيسوف باسم عبد الطلب ؛ ول يشل قريشا 

لي ؛ فباع عبد المطلب تصيبه ١‏ وصنع بثمنه باباً للكعبة 3 أما الخزالان الذعييان فعلقهها على 

ب الكعبة ء قصسارا يعرفان بحزالى الكعية ؛ وقد ذُكر أن أبا لمب سرقهما وباعهم! : وألفق 
ثمنهها في الشراب وائيس . 

يذكر ابن أبى الحديد ؛ وآخرون أنه بعد أن أجرى عيد الأطلب ماء زمزم . اشتعلت ثار 
الحسد في صدور قريش كاقة » فقالوا له ؛ هذه البثر تعود إلى جذنا إسماعيل ؛ ولنا فبها حقٌ , 
ونحن للك فيها شركاء ؛ فأجاهم : إنها كرامة هيا الحق تعالى بهاء وئيس لكم فيها 
نصيب ؛ وبعد خصام شديد تراضوا على أن تحكم بينبم كاهدة من بني سعد » وكانت ني 
أطراف الشام » ثم توجه عبد المطلب مع لفيف من بني عبد مناف إلى الشام ء برافهم من كل 
قبيلة من قبائل فريش بضعة ألفار . 
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وفي طريقهم في الصحراء نفد الماء من بني عبد مناف ١‏ فمنعهم أفراد قريش ما كان 
معهم هن ألماء » ونا غلبهم العطش » أشار عليهم عبد المطلب بأن يجفر كل منهم برا له . 
حي إذا هملك من العطش دفته الآأخمرون ؛ فأن ييقى واحد منهم دون دفن خير من أن يبقوا 
جميعا ؛ ورا حفردا القبور » وجلسوا في انتظار الموت ؛ قال عبد الطلب : إن جلوسنا هكذا 
دون سعي -حتى الموت لعجرٌ . وإن اليأس من رحمة الله هو من ضعف اليقين ١‏ قوموابنا 
تضرب الأرفس لعل الله يرزقنا ماء . 

ثم إنهم حملوا مشاعهم ؛ والقرشسيون ينظرون إليهم ماهم صانعون ١‏ ونا ركب 
عيد المطلب راحلته ؛ الفجرت من نحت نيا عين تجري بماء صاف عذب ء؛ فقال 
عبد المطلب : الله أكبر؛ وكير أصحابه بعده , ثم نزل وشرب مع أصحابه ؛ وملأوا باثاء 
قربيم ١‏ ثم دعوا القرشيين أن هلموا إلى الماء . فقد أكرعنا الله به ؛ فاشريوا مئه واحملوا . 

ونا رأى القرشيسّون هذه المكرمة العظمى لعبد المطلب قالوا : تقد نحكم الله ببندا 
وبينك ؛ فليست بنا إلى حككم الكاهئة حاجة ء ولن شرى نا في أسر زمزم أيّ معارضة ؛ إن 
الذي سفاك الماء ,هذه المغازة هو الذي سفاك زمزم . ثم الصرفوا شائدين ١‏ وخلرا بينه وبين 
زمزم , 

وقد زاد حفر زمزم عن علو شان عبد المطلب » وتقاطرت عليه الألقاب من قبيل سيد 
البطحاء . وساقي اليج ؛ وسائر زمزم ١‏ وكان الناس عند وشوع المصائب بلوذون يكضه ؛ 
وإذا حلت داهية أو عم قحط توسلوا بنور جماله . حتى يرفم اللحق تعالى الشدائد عنهم ؛ وقد 
رزق هذا الرجل الكبير عشرة بنون وست بنات » وسيأتي ذكرهم في عداد قرابة الرسول الأكرم 
( صل الله عليه واله) » وكان عبد الله آثر أبنائه عنده ؛ وهو وأبو طالب والربير أمهم 
فاطمة بدت عمرى بن عائذ بن عبد بن عمران بن عزوم ؛ وحين ولدثه أمه صرف أكثر أحبار 
اليهود والقسيسين التصارى والكهنة والسحرة أن أب لنبيّ آخر الزمان ( سل الله عليه وآله ) قد 
رلدته أمّه ؛ ذلك أن طائفة من أنبياء بني إسرائيل قد بشروا ببعث الرسول ( صل الله عليه 
وآله ؛ وأن طائفة من البهود القاطنين في أراضي الشام كانت عندهم قطعة نسيجح مر الصوف 
ملوئة بدم الثبي يحبى ( عليه السلام ) » وكان كبار الأحبار قد أنبأوا بأن هذا الدم إذا اثقلب 
طريا فدلك علامة على أن أبا نبي آر الزمات قد ولك , وان دما طرياً ميقور ليلة مولله من هذا 
النسيجج , الذي هو م الصوف الأبيضن . 

وإجمالا ٠‏ للا ولد عبد الله فإن ‏ النرر النبوي الذي كان يرى عند كل من أجداد النبي ‏ 
سطع من بجبيته ء وكان يزداد يومأ فيوماً حتى في مسيره وحديثه » وكان بعد ذلك يلظ آثارً 
غريبة وعلامات عبجيبة ؟ فقد صارح أباء يوماً قائلا : كنث لا سرت إلى جائب البطسحاء وجيل 
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ثبير رأبت نوراً خرج من ظهري ء ثم استطال إلى فرعين انهه أحدهما ناحية المشرق ٠‏ والآححر 
نلحية المغرب ء ثم انصل رأساهما فشكلا دائرة مرج منها ما يشبه السحاب وانتشر قسم منه 
فوق رأسي فأظلني ؛ وهنا تفتئحت أبواب السراء فاخترق ذلك النور الفلك » ثم عاد ليستشر في 
مكانه في ظهري » وكنت إذا جلست أحياناأ في ظلّ شجرة يابسة اخضمرت وأينعت + وإذا 
فارقتها عادت إلى يبوستها ؛ وكنت كثيراً ما أجلس على الأرض فأسمع نداء يقول : يا حامسل 
نور محمد ( صلى الله عليه وآله  )‏ عليك السللام , 

قال عبد المطلب : أي بي . لك البشرى » وأرجو أن ني آخر الزمان سيرج من 

في ذلك الوقت أراد عبد المطلب أن يفي بنذره ؛ ذلك أنه كان حين أمر يحفر زمزم ؛ 
والتهجت قريش معه سبيل التراع » عهل على نفسه مع الله عهداً أنه إذا رق بعشرة بنين 
ليكونوا حماة لما يقوم به » فسيقذع أحدهم إلى الدحر قرباثاً : وإذ هو الآن أب لعشرة بنين ٠‏ فقد 
عزم على الوفاء بعهده , 

لذلك فقد جمع أبناءه ‏ وأطلعهم عل ها عزم عليه ٠‏ فقدم الحميم أعناقهم ؛ لمآشار أن 
بضرب على أسيائهم بالقداح ؛ فمن خرجت القرعة باسمه فهو, ثم ضرب صاحب القداح 
فخرج القدح على عبد الله » فأخذ عبد المطلب بيده ٠‏ وأقبل به إلى إساف ونائلة ع وهما وشا 
فريش اللذان تنحر عندهها ذبائحها » وثناول السيف ليذبيحه ؛ فقام إليه إنحوة عبد الله , 
وطائفة من قفريش. ؛ والمغيرة بن عبد الله بن عمرو بن ممزوم ينعونه قائلين : والله لا تلبحه 
حتى تعذر فيه » فاضطرٌ عبد المطلب إلى النزول عند إرادتهم ٠‏ إذ أشاروا بأن ينطلق بابنه إلى 
عرّافة بالمدينة لتحكم في هذا الأمر » لعل لديها رأياً بكون فيه الفرج ؛ فوافقهم ٠‏ وانطلقرا إلى 
العكاقة وقص عليها عبد للب تحبره وبر ابن » فسألت كم دي الرجل فيكم ؟ الوا : عشر 
في الإبل . قالت : فارجعوا إلى بلدكم » ثم قرّبوا صاحبكم وقربوا عشرا من الإبل ١‏ ثم 
اضربوا عليه وعليها بالقداح ؛ فإن خرجت على صاحكم فزيدوا من الإبل ١‏ حتى يرفضى 
ربكم » وإن خرجت على الابل فانحروها . فقد رضى ربكم ونجا صاحيكم , 

فخرجوا حتى قدموا مكة . ثم قرّسوا عبد الله وعشراً من الإيل » فخرج القدج على 
عبد الله » فزادوا عشراً من الابل » فرج القدح عل عبد الله أيضا ١‏ ثم ل يزالوا يزيدون 
ويقرعون حتى بلغت الؤبل الماثة » وهله ائرة وقعت القرعة على الإبل » فقال الجميع فرحين : 
قد التهى رضي ربك ياعبد المطلب . فكثال ؛ لا وال , حتى أشرب علبها ثلاث مرات ؛ 
وضربوا فوقعت القرعة على الإبل في المرتين ١‏ فتثبث عبد المطلب من صسواب ما لمعل ء بأمر 
بالإبل فنحرت ؛ ومن عنا قول رسول الله ز صل الله عليه وآلله ) : ٠‏ أنا ابن الذبيحين0 ع 
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وأرك بالل بيحين جده إسباميل ديج الله ؛ وآباه . 

- يقول العلامة المجلميّ : لما بلغ عبد الله سي الشباب . سطم نور الْنبِرَة من جبيته , 
وأمل الأكابر من النواحي والأطراف أن يزوجوه إحدى بناتهم علّها تفوز بهذا الدور » نقد كان 
إوحد زمانه في الحسن والجيال ٠‏ فإذا هر نباراً فاح منه عبير المسك والعدير ء وإذا مر ليلد أشرق 
الكون حوله بنوره ؛ حتى دعاه أهل مكة بو مصباح الحرم ؛ ؛ وشاءت القدرة الإلمية أن يكون 
عيد الله مع ضَدَفَة جوهر الرسالة . يحنى أمّه آمنة بنث وهب ( ابن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرّة ) - أن يكونا زوجين , كم نقل أسباب زواجهها بكلام مستفيض لا يتسع المقام 
لذكره ؛ وبروى أنه بعد أن ثم زواج آمنة بعبد الله فإن مائي امرأة هلككن مصسيرة على عيد إلله , 

وإجمالاً فحين غدت آمنة صدفة لذلك الدر الثبين هرف الأمر طائفة من الكهنة العرب 
وتناقلوا خبره ؛ وكانت قد انقنضث بضع سنين عم فيها القسط ديارهم . فما انتقل ذلك النور 
إلى آمئة عطلت الأمطار وعم الخصب ء وعاش الناس في يعم وفيرة حزى سوا ذلك العام 
سم غام الفح ' 

في ذلك العام بعث عبد اللطلب بابثه عبد الله في ميرة إلى الشام . وعند رجوعه ووصوله 
إلى المدينة ساءت صحته ؛ نشلفه رفاقه وانلطلقوا إلى مكة . وماث ف مرفضه ذاك . ودفن 
جسيله الطاهر في دار التابقة عدي . 

ومن ناحية أخرى + فحين وصل خر مرض عبد الله إلى أبيه » بعث بابئه الحارث 
د وكان أكر إخحوته ‏ في طلبه » وعنئلد وصوله وجنه قد فارق الحياة قيل وصوله ؛ وكأ عمره 
سا وعشرين سلة » وعد موتئه لم تكن آمنة قد وضعت حملها , وكان قد بلغ شهرين من 
عمره الشريف عل قول . وسبعة شهور على قول آخر . 

وقد ورد في الروايات أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ذهب في إحدى الليالي إلى قبر 
أبيه وصل عنده ركعتين لله + وراح يناديه . فإذا بالقير ينشق فجأة ء وعبد الله جالس فيه 
يشول ؛؟ 

« أشهد أن لا إلد إلآ الله , وأنك ثبي الله ورسوه » , 

فسأله من وليك يا أبه 8 فأجابه متسائلا : ومن وليك يا بني ؟ قال : إنه لعل وليك , 
قال : أشهد أن علياً ولبّي + ثم إنْه لا عاد إلى بستانه ء دنا من قبن أمه » وفعل نحو ما فعل عند 


كير أبيه , 
يقول العلامة المجلسي ز ره ) ؛: بظهر من هذه الرواية أنببا كليهيا آمنا بالشهادتين » وأن 
إرجاعهيا كان لكي يكمل إماهما بالإقرار بإمامة عل بن أي طالب ١‏ عليه السلام ) ., 
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والصيف ١‏ فإن كان رُمي بها فهو هلاك كل شيء ؛ وإن كان ثبنت وزمي بغيرها فهو أمر 
حدث ؛ وأصبحث الأصنام كلها صبيحة ولد النبي ( صل الله عليه وآله ) ليس معبا صئم الآ 
وهو منكبٌ صلل وجهه ؛ وارتهس7 في تلك الليلة إيوان كسرى وسقعطلت منه أربع عشرة 
شرفة ١‏ وغاضت يصيرة ساوة ؛ وخقاضص وادي السياوة!؟؟ . ونمدت نيران يارس ىم تمد قبل 
ذلك بأئف عام . ورأى اخُوبَدَان”2 في تلك الليلة في المنام إبلا صعابا تفرد خيلا عرابا » قد 
فطعت دجلة وانسربت في بلادهم » والفصم طاق كسرى من وسطه » وانخرقت عليه دجلة 
العوراء , وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز ثم استطال حتى بلغ المشرق ١‏ ول يبق 
سرير ملك من ملوك الدنيا إل أصبح منكوساً . والملك رسا لا يتكلم يومه ذلك » وانتزع 
علم الكهنة » ربطل سحر السحرة ؛ ولم تب كاهنة في العرب إلا خجبت عن ساحبها ؛ 
وعظمت قريش وَسمُوا آل الله , 

قال أبو عبد الله إ علب السلام ) : إنما موا آل الله لأنهم في بيت الله الخرام , 

وقالت آمنة : إن ابي ه والله سقط » فائقى الأرض بيده ء ثم رفم رأسه إلى السياء 

فنظر إلبها ؛ ثم تصرج مني نور أضاء كل شيء . فسمعت في الضرء ثائلا يقول : إسك قد 
ولت سيد اشاس فسكية ححيداً ؛ وان يه حد الطاب لينطر إليد قد بلغه يا قالت اث ؛ 
فاخذه ووضعه لي حجره » ثم قال + 


اللحسد لله الذي أعطانني ‏ هذا الغلامَ الطيّبٌ الأردانٍ 
قد ساد في المهد غلى الخليان 
ثم عوّذه بأركان الكعبة . وقال فيه أشماراً ‏ قال ؛ 
وصاح إبليس لعنه الله في أبالستة » فاجتعموا إليه فقالوا ؛ ما الذي أفزعيك يا سيدنا ؟ 
فقال هم : ويلكم ؛ لقد أنكرت السياء والأرض منل الليلة . تقد حدث في الأرفى حدث 
عظيم ما حدث مئله من رقع غيسى بن مريم ( عليه السلام ) ٠‏ فاخرجوا وانظروا ما هذا 
الحدث الذي قد حدث . فافترقوا » ثم اجتمعوا إليه فقالوا : ما وجسدا شيئاً ؛ فقال إبليس 
لعنه الله : أنا حلا الآمر ؛ ثم صار مثل العيرٌ» وهر العصغور ؛ تدخل من قبل حراء » فقال 
له جبرائيل ١‏ عليه السلام ) : وراءك , لعنك أله , فقال له : حرف أسألك عنه يا جبرئيل ؛ 





وغ ارتنس ؛ اضطرب وتزلرل . 
5 وآد في الياذية بين الكرفة والشام ع كان حائا لسين معطارلة . 
(؟) فتيه الفرس وحاكم المجوس , 


في دلادة رسول ائله صمل الله عليه وآله) 9 


ما هذا المحدث الذي حدث مدل الليلة في الأرضى ؟ فقال له : ولد محمد ( صل الله 
عليه وآله ) ؛ فقال هل لي فيه نصيب ؟ قال : لا ؛ قال : ففي أممه ؟ قال نعم . قال : 
رضيت: . وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ! 

نا ولد ( صل الله عليه وآله ) انكيّت الأصنام ‏ على الكعبة ‏ على وجوهها , ولا حل 
الليل سمع هذا النداء من السياء . 

جَاءَ اَل وَرْهْقْ البَاطِل , إن البَاطِل كان رَهْوقاً # . 

وأشرقت الدنيا كلها في هذه الليلة ؛ وضحك الحجر والمدر : وسبّح لله مسا في السياوات 
والأرضين 3 وبحي إبليس وقال ؛ خمر الأمة وأفضل الخلانق : وأكرم العباد وأعظم العالين 
محمد ( صل الل عليه وآله) , 
( عليه السلام ) قوله : 

.. وتحمد ( صل الله عليه وآله) سقط من بطن امه واضعاً يده اليسري عسلى 
الأرض ء ورافعاً يده اليمبى إلى السياء . يمرك شفنيه بالتوحيد » ويدا ين فيه نور رأى أهل 
مكة منه قصور بصرى من الشام وما يليها . والتصور الحمر من أرض اليمن وما يليها ؛ 
والقصور البيض من إصطخر وما يليها » ولقد أمساءت اللدنيا ليلة ولد الثبي ( صلى الله 
عليه وآله ؛ سح فزعت الحن والانس والشياطين » وقالوا ؛ حدث فى الأرض. حداث ؛ ولقد 
رؤيت الملاتكة ليلة ولد تصعد وتَنزكل 0 وتسبح وتقدّس وتشطرب النجوم وتتساقط صلامة 
ليلاذ: . 

ولقد هم إبليس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجيب في ذلك الليلة + وكان له مقعد 
قُِ السماء الثالثة . والشياطين يسارقون المع 3 فلا رأوا العجائب أرادوا أن سترقوا المع 5 
فإذا هم مجبوا عن السماوات كلها » ورموا بالشهب دلاثة [ جلالة ] لنبوته ١‏ صل الله 
عليه وأله ) التهى , 


افص لثل:. 


فد أحوله (صلد لله مله ول في أيار لرضان والمطفرلة 


في حديث معتير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : 

نا ولد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بقي أياماً درن أن يؤق له بلبن يتناوله ‏ فقرّبه 
أبو طالب إلى صدره ؛ فأرسل فيه الحق تعالى ليثا بقى يرضعه أياما . حى استطاع أبو طالب 

وق حديث آخر فال: 

عرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على رسول الله ( صِلٍّ الله عليه وآله ) أن يعقد 
لنفسه على بنت حمزة ؛ يقال له : 

أولا تعلم أها أخحثي ف الرضاعة ؟ 

ذلك أن رسول الله ( صل الله عليه وآنه ) رضم مع عمه حمزة من امرأة واحدة . 

فبرارقا ابن شهراشوب أن تُويَة ( بصم الثاء المثلئة وفقح الواو ) كانت أول من أرضعت 
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حين أعتقها أبو شب ء وبعدها أرضيعته حليمة السعدية » وبقي 
علدها مس سنوات ١‏ ولما بلغ السابعة سافر مع أبي طالب إلى الشام ء ويقول بعضهم : كسان 
له من العمر آنذاك اثنتاعشرة سنة ؛ وأما سفره بتجارة حدئهة إلى الشام فحين كان له من العمر 
خمس, وعشر ون سئة 1 

وعن أمير المؤمدين ( عليه السلام ) في وصف النبي ( صل الله عليه وآله ) قال : 
ٍ .. .ولقد قرن الله به ( صل الله عليه وآله ) من لدن كان فطيبا أعسظم ملك من ملاتكته . 
بسلك به طريق المكارم وثماسن أخلاق العالم ء ليله وجباره ؟ ولقد كنت ألبعه اتباج الفصيل أثر 


7 في أحواله (ميل الله عليه وآله) في أيام الرسام والطفولة 


أنه . يُرفع لي في كل يوم عن أخلاقه عَلَمأْ ٠‏ يأمرني بالاقتداء به . ولقد كان يجاور في كل سئة 
بحراء ؛ فأراه ولا يراه غيري ء وم مجبمع بيت واحد يومئد في الأسلام غير رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) وخحدئهة وأنا ثالئهيا » أرى ثور الوحي والرسائة : وأشم ريح النيوة و13 , 

ريروي ابن شهر أشوب والقطب الراوندي وآنمرون عن حليمة بنت أبي ذؤيب واسمه 
بذ الله بن الحارث من قبيلة مضر » وكانلت حليمة زوجة الخارث بن عبد العرّى ؛ ثقول 
حليمة : 

في سنة ولادة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عم بلادنا القشحط والحدب . وقدمث 
مكة في طائفة من نسوة ببي سعد بن بكر » بحيث نأخذ أطفالاً لأهل مكة لإرضاعهم » وكنت 
نعلي أتاناأ لبعض الطريق ؛ ومعنا ناقة لا تدر ضروعها قطرة لبن ٠‏ ومعي طفلٍ الذي لم يكن 
في تدبي من اللبن ما نعلّله به » ولم تكن عيناه تعرفان النوم ليلا من جصوعه ؛ ولا بلغنا مكة لم 
رض أي من النسوة بأخل مممد ( صل الله عليه وآله ) لأنه يتيم ؛ وكن ييطمعن في عطاء 
الأباء ؛ ثم إذا بي أرى رجلا جليل ينادي : أيتها المرضعات ء أليس فيكنْ من تأخذ طفلاً 
مهولا ؟ فسألت عمّن يكو هذا الرجل » » قالوا : عبد المطلب بن هاشم سيّد مكة , فتقدّمت 
مسرعة وقلت : أناء قال ؛ من أنت ؟ قلت ؛ امرأة من بني سعد » واسمي حليمة ؛ فتبسم 
عبد الطلب وقال : بخ بخ : خصلتان حستتان سعدٌ وحلم ١‏ فيهها عرد الدهر وعرّ الأبد . 

ثم أردفه بول : أي حليمة . عندي طغل تيم أسمه محمد ء ونساء بتي سعد لم 
يقبلنه , وقلن : يتبم ء ولا يتصور النفع عن بتيم ١‏ وما أشبهك في هذا العمل بي إذ كنت طفلا 
مجهرلاً ؛ فقبلته » ثم قدمت معه بيت آمنة , وما وقعت عليها عينى راعني جاها ؛ ثم أخلت 
هذا البتيم + وما أن ضممته إلى صادري ونظر إل حتى رأيت نوراً يسطع من عينيه ٠‏ ورغب 
قرة عين أصصاب اليمين بعدبي الأمنن وتناوله . راغباً عن الندي الأيسرء فتركه لأبع, » وامتلء 
النديان ‏ ببركته ‏ بأللبن » فرضعا حق. ارتويا . ش 

ولا قلمت به إلى زوجي ٠»‏ جرى اللبن في أثداء ناقتنا بركته , حى أشبع أطفالنا. فقال 
زوجي : لقد جثتنا بطفل مبارك ٠‏ تدفقت عليئا النعمة ببركته ؟ وفي الصباح أركبته على أتان 
لناء فاتجهت إلى الكعبة وبعسزة منه سحدت ثلاث سجدات ونطقت قائلة : تقد شفيت 
ببركته من السقم , وتخلصت من الإعياء ببركة أن على ظهري سيّد المرسلين » وخاتم النبيين » 
وخير السايقين واللاحقين ؛ وانطلقت ‏ رشم ضعفها - رهوا حق جاوزت كل ما كان يرفقتنا 
من المطايا » وكان ما طرأ من تبدّل على أحوالنا موضع تعجب الجميم » وكان كل يوم يأتي منه 





(1) لبج البلاغة , الصالح 8٠١‏ , 


في أحواله زصل الله عليه وآله) في أيام الرضاع والطفرئة 4 
سسا ل ل سي يض سس سس 
بالمزيد » فإذا عادث مواشي القبيلة من المرعى جائعة , عادت مواشينا شبعة متلثة الضروع ؛ 
مررنا في طريقنا بغار » أطل مله رجل سطع النور من جبينه حت يبلغ السياء » فسلّم عليه 
وقاك : لقد وكلني الحق تبارك وتعالى برعايئه ؛ وظهر أمامنا قطيع من الغزلان . وقلن باسان 
نصي : إنك لا تدرين يا حليمة من ترئين , إنه أطهر المطهرين : وأطيب الطييين ؛ ! وكات كلل 
جبل مر به يسلم عليه , وتممت اللبركة عيشدا وكثرت أموالنا وألرينا , الات مراسينا من 
زى يمه يصق فوق عور فيحفظها .ا 
عون كل بم ؟ قلت بفعبون يعي الأفدم ,قال سأرافة فقهم اليو . 5-0-7 
أخذه فوج من الملائكة إلى قمة الجبل . ٠‏ ففسلوه » فأسرع ابتي نحوي وهو يقول : أسرعي إلى 
عمد فقد ذهبوا به » ونا وصلت إليه رأيت نور يسطم مله نحو السياء » فتناولته بيدي آفيّله 
وكلت : ماذا جرى لك ؟ قال : أماه لا تحزني إن الله معنا . وفاحت منه رائيحة أطيب من 
لسك ؛ وقد رآء كاهن بوم فهتف يقول ' هذا قاهر اللوك ومفرّق الأعراب , 

كانوا إذا أحضروا الطعام للأطفال تنازعوا فيما بينهم , أما هو فكان لا يمد إليه يدا : 
وكانوا إذا استيفظوا من النوم غمصت عيوهم + بيثما يستيقظ عو بوجه نظيف ورائحة زكية . 

كما روى بسئد معتبر آخحر أنه ببنها كان عبد الطلب يجلس يوما قرب الكعبة » ثادى مثا 
يقول : إن ولد لجليمة يدعى عمداً قد اختفى ؛ فغضب عبد المطلب وراح يصييح ' أي بفي 
هاشم ؛ أي بني غالب اركبوا » فمحمد ( صل الله عليه وآله) قد فقد ؛ وأقسم أنه لن يترجل 
عن فرسه مالم يأت بمحمّد ء أو يقتل ألف أعرابي ومئة قرشي ؛ وراح يطوف حول الكعبة 
ويشول : 
با ربٌ رد راكبي محقدا ‏ رثا إلى وانمذ عندي بدا 

فسمع لداء يقول : إِنْ الحقّ تبارك وتعالى لن يضيّع محمداً » فسأل : وأين هو؟ فوصل 
النداء : إنه في الوادي الفلاني تحت شعجرة م غيلان الشوكية ٠‏ ولما قدمنا ذلك الوادي رأيناه 
يتناول من شجرة الشوك رطب غتيّة بالماء ويأكلها : وإلى جائبه قف شابان ابتحدا ا اقثرينا , 
وكانا جبرثيل وميكائيل ؛ فسألناه من أنت ؟ فاجاب : آنا ابن عبد الله بن عبد المطلب ء فرع 
عبد المطلب فوق كتفه وعادوا به ؛ ثم طاف به سبعة أشواط حول الكعبة » واحتمم عند آمنة 


5 في أحواله زصل الله عليه وآثه) في أيام الرضاع والطغوثة 





كثير من النساء مواساة هاء وا قدم به إلى الببت. الطلق إلى أمّه دون أن يلتفث إلى الأخريات . 

وإمالاً فحين دخوله على أمه انصرفت إليه آم أيمن الحبشية تعتني به وترعاه . وكانت 
نجارية لعبد الله + ثم انتقلت بالميراث إل النبي ( صل الله عليه وآله) + وكمانت إذا لى تره 
شكت المرع والعطش ؛ فإذا شربت شربة من زمزم كفتها حي رقت العثشساء ؛ وكثيرا ما 


فصل أرابغ 


فح وطف خجلقة رسرل لله( صلد الله علي وله ) 
يشائله وصفاته الشريفة 


إن من أراد الحديث عن شيائل رسول الله ( عمل الله عليه وآله ) كان كمن يماول أن 
يكيل البحر بقدح . أو كمن بحاول إدخال الشمس من كوة البيت ؛ غير أفي ‏ خرصا مني على 
ما يفرضه الواجب من كيال الككتاب ‏ سأشير إليها بإتجاز هو ديدن هذا الكتاب . 

اعلم أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) و كان فخ] مفق) ٠‏ يتاذلا وجهه تلاز القمر 
ليلة البدر , ؛ أطول من المربرع » وأفصر من المشذّب0 , ٠‏ غظيم الشامة » رجل الشعرة؟؟ . إذا 
اتفرقت عفيفته فرق ؛ وال فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وقره© ؛ أزهر اللون » واسم 
الجبين ؛ أزج الحساجبين7؟2 » سوابغ في غير فرن" ١‏ بينهيا عرق يدرّه الخضب » أقى 


(1) المغشّب ؛ على وزن معظلم : البائن الطول ف لحافة , الحسن الل , 
(؟) الشعر الرججل : ما كان بين الججعودة والاسترسال : 
(*) كان لق الشعر ف ذلك العهد مستقيساً ؛ ولا تجسن أن يصدر عن النبي والإمام هما يستقبحه النظر » ونا 
جب الإسلام ذلك , سار الآئمة ز عليه السلام ) يملقرن رؤوسهم . 
وإجالاً ففد كانت شياثله ( صل الله عليه وآله م من اسن والصباسة والاغتدال ‏ حديث الآفاق وسمر 
أهيل الأرض ١‏ وبروى عن ابن عّاس أنه ( صلى اله عليه وآله ) ما قورن نوره بنور الشمس إلا وكان نور 
اللشمس الأضعف ؛ وما جلس مرة قرب مصباح إلا وكان ثور المصباح يبر ؛ ويحدبيث أمْ معبد في ذلك 
معروف ؛ وقد اشتهر عن السيلة خديهة في مدحه قوها : 
جاء الحبيب اللي أهواه من سثر والشعس فد أثرت فى وجيه أثرا 
عجبث للشمس من تقليل وجنته ‏ والئيس لا يتبئي أن تدرك القمرا 
كا ينسب إلى تلك الفاضصلة ( وبنسيه بعضهم إلى السيدة عائشة ) قرلحا : 
لواحي زلبسخا لى رأين جبيبه الأثرن بالقطم القلوب على الأبدي 
ولو سمعوا في مصرٌ أوصاقف وجهه لا بذلرا في سوم برسفف من تقب 
(8) أزج الحاجب ! رقبقه لي طول . 
(5) القرن : الطرف الشاخص من كل شيه . 





يفل في وصقفب خلقة رسول الله إصل الله عليه وآله) وشماثله وصفاته الشريفة 





العرنين217 , له نور بعلو » يحسبه من لم يتآمله اشم . كت اللحية ؛ سهل الخدّين ؛ ضليع() 
الهم أشتبء مفلع 0" الآأسنانء دقيق المسرربة57) و كأث عنقه جبد دميدٌ في صفاء الفضةع 
معقدل الخلق بادنا متياسكاً : سواء البطن والصدر ء بعيك ما بين الملكبين » ضع 
الكسراديس”* , أنور تجرد ؛ موصسول ما بين اللي الس بشصر يجري كالخط . عساري 
النديين والبطن وما سوى ذلك » أشعر الدراعين وللتكبين وأعالي الصدر , طويل الزندين ء 
رحب الراحة . شث: ةا الكفين والقدمين ؛ سائل الأطراف ب شيط الفقيب .ع معصيات 
الألخصيين ا فسيح القدمين يتبو عدبم الماء » إذا زال زال تقلما ٠‏ يشطو تكفا ومني هونا 35 
ذريم المشية(*) , ذا مشى كأنها بنسط من صبب7؟؟ , وإذا النشث التفث يما ؛ شمافس 
الطرف ؛ نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السباء : جل نظره اللاحظة . يبس من لقيه 
بالسللام . 


كان ( صل الل عليه وآله ) متواصل الأحزان ١‏ دائم الفكرة ليست له راحة » ولا يتكلم 
في غير حاجة , يفتتح الكلام ويختمه بأشداققه ء يتكلم بجواميع الكلم فصلا لا فصول فيه ؛ 
ول تقهضي تقصبر , دمثا ليس بالجاني ولا بالمهين » تعظم عنده النعمة وإن دقْتَ ؛ لا يلم مها شيئاً ؛ 
غير آنه كان لا يلم ذرّاقاً ولا يمدحه , ولا تغضيه الدنيا وبا كان لها ٠‏ فإذا تعوطي ادق لم يعرفه 
أحد ء ولى يقم لنضبه شيء حت ينتصر لد ء وإذا أشار أثسار بكثّه كلها » وإذا تعجب قلبها , 
وإذا محذث قارب يذه اليمنى من اليسرى + فضرب بإييام اليمتى راحة اليسرى ؛ وإذا غفضب 
أعرض بوجهه وآشاح . وإذا فرح غض طرفه ؛ ول ضحكه التبشمء يفترٌ عن مدل حب 
الغيام . 

وكان من سيرته في الآعة إيثار أهل الفضل بإذنه » وقسمه على قدر فضلهم في الدين , 
فمدهم ذو الخاجة . ومهم ذو الاجتين ؛ ومنبم ذو الحرائج ؛ فيتشاتمل ويشغلهم ني ما 





. تهر أكنى‎ ١ العرئين : الآئف . وفتي الألف : ارتفع وسط قصيته وضاق منخراء‎ )١( 

(؟) فليم الغم ؟: عظيمه قويه . 

افلح من الآسنات : المتغرج . 

ل اللسرية : مجرى الديم 1 

(8) الكراديس : جمع كردوسة وهي كل عظلم تتكردس اللسم صليه ء أو كل عظمين الثقايا في مفصل . 
(1) الشئن : من كان فايظ اللحم . 

(؟) الأخص : وسط القدم ء وخصان : شاأمر ١‏ وللعني أن قدميه نمامرئا الرسط غير مسطحيين , 
ركع بشالك : ذرع في الشى إذا حرّك ذراعيه . 

(5) الصبب : ها اتحدر من الأرفى أو الطلريق . 


في وصف خحلثة رسول الله و(صلى الله عليه وآلم وشبائله وصفاته الشريقة دسا 





أصلحهم وأصلح الأمة 0 من مسألتة عثيم 0 و إمتيارهم بالذي ينبغي 0 ويقولكٍ : ليبلغ الشاقد 
مذكم الغائب: وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ سماجته. . يدلو رواداً ولا يفترقون إل" 
عن ذواق؛ وير حون أدلة فقهاء. 


كان ( صل الله عليه وآله ) يخزن لسانه إلا عا يعنيه ٠‏ ويؤلّمهم ولا يتشرهم ٠‏ بكترم 
كريم كل قوم وبوليه عليهم . ويمذر الئاس ويجترس متهم من غير أن بطوي عن أحد بشره ولا 
حلقه + وبتفقد أصحابه » ويسأل الناس عي في الئاس + ويحسن الحسن ويقؤيه: ويقبحٌ القبيح 
ويوعنه , معتدل الأمر غير غتلف ١‏ لا يغفل مخافة أن يشفلوا أو يميلوا » ولا يقهر عن الق : 
ولا يجوزه الذين يلونه من الناس ؛ خيارهم أفضلهم عنده » وأعمهم تصيحة للمسليين ؛ 
واعظمهم عنده منزلة أحسهم مواساة ومؤّازرة . 

كان ( صل الله عليه وآله ) لا مجلس ولا يقوم إلا على ذكر . ولا يوطن17© الأماكن وياب 
عن إيطانبا ؛ وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به الممجلس , ويأمر بذك ؛ ويعطي كلا. 
من جلسائه نصيساً . حت لا يجسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه ؛ من جالسه 
صابره حقى يكون هو المتصرف عنه » من سأله حاجة لم يرجع إلآ بها أو ميسور من القول ؛ قد 
وسم الناس منه تحلقه . وصار لهم أبأ رحيياً » وصاروا عنده في الحقٌ سواء . 

مملسه مجلس حلم وحياء وصدق وآمانة » ولا ترفع فيه الأصوات »: ولا نو بره 20 فيه 
السرم ؛ ولا تثنى فلتاته , متعاالين متواصلين فيه بالتقوى , متواضعين يوقرون الكبير » 
وي رحموك الصغير ء ويؤثرون ذا الحاجة . ويحفظون الغريب . 

كان دائم البشر » سهل الخلق ؛ لين الحائب + ليس بفظ ولا غليظ ء ولا صحّاب ؛ 
ولا فخاش ولا عياب ء ولا مزاح ولا مذاح ؟ يتخافل عبًا لا يشتهي فلا يؤيس منه ء ولا يخيب 
فيه مؤمليه ؛ قد ترك نفسه من ثلاث ؛ المراء والؤكثار وما لا يعنيه نيه » وترك الناسى من ثلاث : 
كان لا يم أحداً ولا يعيْره ولا يطلب عثراته ولا عورته , ولا يتكلم إلآ في ما رجا ثوابه ؟ إذا 
تكلم أطرق جلساؤه كانما على رؤوسهم الطيرء وإذا سكت تكلموا » ولا يشازعون عنله 
الحدديث ؛ وإذا تكلم عنده أحد أنصتوا له حتى يفرغ من حديته ؛ يضحك ما يضسحك ون 
مند . ويتعجب ما يتعجبوت منه . ويصير للغريب على الحفوة في المسألة والمنطق » حتى أن كان 
أصحابه ليستجلبونيم » ويقول : إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرنديه ؛ ولا يقبل الساء إلآ 
من مكاقء , ولا يقطم على أحد كلامه حتى يجوزه فيقطعه بنبي أو قيام . 


39 يوطن المكاة : يشخله له وطنا » أي يمْعص به . 
(؟) أبْنْ بشى» : عابه وإتهمه به . 


لق في وصف خعلقة رسول الله (صلل ابله عليه وآله؛ وشيائله وصفاته الذريفة 


وفي الخ أن شاباً قدء إلى رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) وقال : 
هل ترشخص لي بالرنى ؟! , 
فائدفع الصحابة يابرونه » لكن النبي ( صل الله عليه وآله )قال : أدن مني , 
تقدم الات منه ع فقا له : 
نب أن يري أسحد بأمكء أو يأحتلك وابئتك ؛ أو بعّائتك يخالاتيك رذوات قرباك . 
بهل تأذن بذلك ؟ : 
قال الشاتٌ ؛ لا . لا أرضى بلك . 
قال ز صل الل عليه وآله) فجميع عباد الله كذلك . 
ثم وضع يذه المشاركة قل ميدره رقال : 
: اللهم اغفر ذنبه , وظهر قله ؛ وحصن فرجه و , 
ويروى لفلا عن سيرة ابن عشام أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله) بعث بسريّة إلى 
بني ليم 1 وتم لهم الفتيح 5 وعادوا إلى المدينة بالأسرى »+ وكانت فيهم ابئة حاتم الطاني 1 8 
أن بصرت برسول الله ( صل الله عليه وآله ) حي بادرت بالقول : 
ويا رسيول أثلة ء هلك الوالكع وغاب الوافكء كامتن عي من الله عليك0 , 
ومرادها أن أباها حائماً قد مات, وأَنّ آخاها ديا بن حاتم قد فرٌ إلى الشام . 
لكن النبيّ ( صل الله عليه وآله ) أمسك عن النواب . سدبى مشى اليوم الأول والثان : 
وفي اليوم الثالث أمر بإحضارها . فأشار إليهما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بأن تكرر عرض 
شكايتها ؛ ففعلت وأعادت قرلها» فاجاببا الرسول الأكرم بأنه يرصد وصول قافلة مأمونة 
ليعيدها إلى قومها » وعفا عنها , 


وثلك كانت سيره ( صل الله عليه وآله ) مع الككفار , 
ردكا أرياب السير في سيترئه ؛ ( صل ابله عليه وآله م أنه كان إذا بعك بالمتد أوصاهم 
ووعظلهم فقال ؟ 


أذهبوا على اسم الله : واستقيموا بالله » وبجاهدوا لله وعلى ملة رسول الله . 


في وصف حلثة رسول الله وصبل الله عليه وآله) وشائله وصفاته الشريفة ان 
سس ل ا سس ب ل يي اس يسيس 

أييا الناس ء اجتنبوا لمك . : ولا تستحلُوا السرقة في الغنائم . ولا تمقلوا من يقشل من 
الكفار ٠‏ فلا تسملوا عيئا . ولا تفطعوا أذنا أو عضرا ؛ ولا تؤذوا شيدخاً أو امرأة أو طفاكٌ وذ 
تقيلوا راهباً سكن في كهف أوغار ؛ ولا تقطعوا شصرة من أصلها إلا لضردرة ع ولا تمحرقوا 

لجلة ١‏ ولا تغرقوا بالماء زرعاً 1 وو تشلعوا شجرة مثمرة 0 ولا ترقا الحرث والررع ؛ فأنتى له 

محتاجون ؛ ولا تبلكوا حيواناً حل لحمه , إلا ما كان نصيباً للقوت ؛ ولا تستموا ماء المشركين 
أندأ ٠‏ ولا تلصاوا إلى الخيلة , 

هذا وم يكن أعدائ ياقون منه سوى هذا اللون من المعاملة » وم يكن يغير ليل + وكان 
يرى جهاد اللفس فرق كل جهاد . وبروى أنه ( صلى الله عليه وآله ) بعك سريّة » فليا رجعوا 
قال : 

. , مريحباً بقوم فضوا المهاد الأصغر ؛ وبقي عليهم المتهاد اذك‎ ١ 

قبل : يا رسول الل . وما الجهاد الأكير ؟ : 

قال ؛ و جهاد النفس, ع .00) 

وف رواية معترة : أنه سثل عرًا أسرع بالشيب إلى فوديه » فقال : 

شيبتني هود » والواقعة » والمرسلات » وعم يتساءلون ؛ غفيها أخبار القيامة . وعذاب 
الأمم الغابرة , 

وبروى أنه لا اتتقل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى الرفيق الأمل . م يترك وراءه 
درثماً ولا ينار ٠‏ ولا غلاما ولا جارية » ولا شاة ولا بعبرآ » غير مطيّه ؛ وكانت درعه ب قبك 
فوته . رهينة عند بودي من يهود المدينة لقاء عشرين صماعا من الشعير اقترضها لطعام غياله . 

وعن الومام الرضا ( عليه السلام ) قال : نزل مجبرئيل على رسول الله ( صل الله عليه 
وآله عفقال : إن الله جل جلاله يقرئسك السلام ويقول لك ' قاأءه بطليحجام مكة إن فشكت أن 
تكون لك ذهيا ؛ قال : فنظر اللبي ١‏ صل الله عليه وآله ) إلى السياء ء ثلاثاً ثم قال : 


لآ يارب ء ولكن أشبع يومأ فاحمدك , وأجوع يوم فاسألك . 


وقال ( عليه السلام ) : ما شيع النبي ( صل الله عليه وآله ) من خب بر ثلاثة أيام حت 


وعن عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : 





(1) سفينة اليحار : ج١‏ . مى 198 , 


ا في وصف خملقة رسول الله زصلى الله عليه وآلهم وشائله وصغاته الشريفة 





دكا مع الني ( صل الله عليه وآله ) في حفر الخندق , إذ جاءشه فاطمة ومعها كسيرة 
من خبزء خدفعتها إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) » فقال النبي ( عليه الصلاة والسلام ) : 
ما هذه الكسيرة ؟ قالت : قرص خخبزته للحن والمسين تلك هنه عبهذه الكسيرة ؛ فقال النبي 
( صل الله عليه وآله ) : يا فاطمة أما إنه أو الطعام دخمل جوف أبيك منكء ثلاث » . 

يمن ابن عباس أن رسول الله ر صل الله عليه وآله ) كان يأكل على الأرض ٠‏ ويقبضص 
على اللحم بيده وإذا دعاه غلام إلى خبز الشعير في بيته أجابه . 

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) كان يحمد الله 
في كل يوم ثلالمئة وستين هرة , عدد عروق المسل ء يقول : 

د الحمد لل رب العالين كثيراً على كل حال » . 

وغول المجلسي أنه كان لا يقوم من مجلس وإك خف عق يستغفر الله عر وجل - 


سأ وعشرين درّة . 

ركان ( صِل ال عليه وآله ) يستخفر الله عر وجل كل يوم سبحين مرة ء ويتوب إليه 
سبعين مرة . 

وعن الإمام الصادق ( عليه السللام ع قال : 
شراب ؟ فناتاه أوس بن عسوي الأنصارىق بعس مغيض بعسل ٠ ٠»‏ قلا وضعه على فيه ناه ثم 
3 : شرابان يكتغى بلحدهما من صاحبه ء لا أشريه ولا أحرّمه + ولكن أتواضع لله ؛ فإ من 
تواضع لله رفمه الله : ومن تكير خفضه الله ومن اقتصد في محيشته رزقه الله » ومن بثر 
حرمد الله . ومن أكثر ذكر الموت أسيه الله م . 

“ديروى بسند صحيح عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : د كان رسول الله 
بوم ثم ترك ذلك وصام بوماً واقطريوما ٠‏ وهوصوم دأود ( عليه السلام ) ؛ ثم ترك ذلك 
وصام الثلاثة الأيام الغر ( البيض ) ع ٠‏ ثم قرك ذلك وفرقها في كل عشرة يومأ يسان بايا 
أربعاء » فقبض ( عليه وآله السلام ) وهو يقعل ذلك » . 

ركان ( صل الله عليه وآله ) يصرم شعبان كله » ويقول : ٠‏ شعبان شهري , . 


يقول ابن شهر اشوب ( رحمه الله ) عن بعض الآداب الشريقة والأخلاق الكرية لحافظ 
الرسالة ر صل الله عليه وآله » : 


في وصف نجعلقة رسول الله وصل الله عليه وآله) وشائله وصفاته الشرينة ياب 





يظهر من الأخبار المتفرقة أنه ( صل الله عليه وآلدع كان أحكم الناس واحلمهم 
وأشجعهم وإأعدطم وأعطفهم . لم تسل يذه امرأة لا تل ء وأسخى الناس » لا يثبث عشلم 
دينار ولا درهم ء فإن فضل ول يجد من يحطيه ‏ وله الليل - لم يأو إلى منزله حى يتيرا منه إلى 
من محتاج إليه ؟ لا يأخط مما آثاه الله إلا فوت عامه فقط من يسير مسا جد من التصر والشعير ؛ 
ويضع سائر ذلك في سبيل الله ؛ ولا يسأل شيعا إلا أعطاء ء لم يعود إلى قوت عامه فيؤثر مله ؛ 
حبى ريما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته ثنيء . 


وكان يجلس على الأرضس » وينام عليهاء ويأكل عليهها ؛ وكان يخصف النعل » ويرقع 
الثوب » ويفتح آلباب ء ويحلب الشاة » ويعقل البعير فيحلبها . ويطحن مع لخادم إذا اعيا . 
ويضع طهوره بالليل بيده , ولا يتقدّمه مطرق ( أي كان أكثر الناس إطراقاً إلى الأرض 
حياءً ) ٠‏ ولا بجلس متكثا , ويخدم في مهنة أهله » ويقطع الحم . 

وإذاجلس على الطعام جلس مقرأ . وكان يلطم أصابعه ( يلعقها وقضّها) . فلم 
يتجشأ قط . 

ويجبيب دعوة الحر والعبد ولو على فراع أو كراع ء يقبل الحدية ‏ ولو أنها جرعة لبن » 
ويأكلها , ولا يأكل الصدقة . لا يثبت بصره في وجه ألحد ء يخضب لربه ولا يغضب لنفسه , 
وكان يعصب الجر على بطنه من الجوع ٠‏ سأكل ماحضر ؛ ولا يرد ما وؤجدء لا يلبس 
ثوبين ؛ يلبس برداً حيرة يمنية » وشملة جبّة صوف , والخليظ من القطن والكتان , وأكثر ثيابه 
البياض » ويليس العامة . ويلبس القميص من قبل ميامنه ١‏ وكان له ثوب للجمعة خاصة , 
ركان إذا لبس جديد! أعطى خلق ثيابه مسكيناً » وكان له عباء يفرش له حيثها ينقل يثنى 
ثليتين » يلبس حاتم فضة في خنصره الأيمن , 

يجب السطيخ ١‏ ويكره الريح الرديّة » وبستاك عند الوفصوء , بردف نخلفه عبده أو 
غيره ؛ يركب ما أمكنه من فرس أو بغلة أو حمار . 

وقال : كان ( عسل الله عليه وآله ) يشيّم الجدائر » ويعود المرضى في أتعى المديئة ؛ 
ججالس الفقراء » ويؤاكل اللساكين ويناويهم بيده . ويكرم أهل الفضل في أخخلانهم ١‏ ويتالف 
على أهل الشرف بالبر لهم ؛ يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على غيرهم إلا بها أمر الله ؛ 
ولا يجفر على أحد . يقبل معذرة المعتذر إليه ؛ وكا أكثر الناس تسيا ما لم ينزل عليه قرآن أولم 
جر عذلة » وربما ضحك من غير قهقهة ؛ لا يرئفع على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس » ما 
شنتم أحداً بشتمة » ولا لعن امرأة ولا خحادماً بلعنة ؛ ولا لاموا أححداً إل قال - دعوه » ولا يأتيه 
أحد حر أو غيد أو أمة مة الآ قام معه في حاجته ؛ لا نظ ولا غليظ » ولا ماب في 
الأسواق , ولا مجزي بالسيئة السيئة » ولككن يخفر ويصفح . 


نك شي صقف غلقة رول الله صل الله عليه وله وشوائله وسفائه الثر يعد 





يبدأ من لقيه بالسلام . ومن رامه بحاجة صابره حتى يكون هر المتصرف ؛ ما أعخد أحد 
بده فيرسل يده حت يرسلها » وإذا لقي مسلباً بسدأه بالمصافحة ؛ وكان لا يقوم ولا بجلس إل 
على ذكر الله » وكان لا ميلس إليه أحد وهر يصلي ‏ إلآ خفف صلاته ء وأقبل عليه وقال ؛ 
ألك حاجة ؟. , مجلس حيث ينتهي به المجلس ء وكان أكثر ما تملس مستقبل القبلة » وكان 
يكرم من يدتعل عليه حتى ريما بسط ثوبه ؛ ويؤثر الداخل بالوسادة الب نحته ؛ وكأن في الرضى 
والغضب لا ينول إلا حقا , 

كان يأكل القثاء بالرطب والملح , وكان أحبٌ الفواكه الرطبة إلبه البتطيخ والعنب » وأكثر 
طعامه الماء والتمر ؛ وكان يتمع ( يأكل جمعا ) اللبن بالثمر ويسمّيهما الأطيبين ؛ وكاك حب 
الطعام إليه اللحم ؛ ويأكل الثريف باللحم . وكان مب القرع . وكان يأكل لحم الصيد ولا 
يصيده ؛ وكان يأكل الخمر والسمن ؛ وكان يجب من الشاة الذراع والكتف . ومن القدر 
( الحساء , القرع ء ومن الصباغ ( الأدام » الخل . ومن التمر العجوة ٠‏ ومن البقول اغنءباء 
والماذروج ( من البقول ) ١‏ والبقلة الفيلة . 

يقرل الشيخ الطيرسي إن تواضعه ( صل الله عليه وآله ) بلغ حدأ أنه في يوم نخيير ويوم 
بئي فريظة ربي النضبر كآن على حار مخطوم بحبل من ليقف تمئه إكاف من ليف . وكان يسلم 
على النساء والأطفال , 

وعن ابن مسعود قال : كى الثبى ( صل الله عليه وآله) رجل يكأمه فأرعد ؛ فقال 
صل الله عليه وآله ) : « هرّن عليك : فلستٌ تملك » إِنَا أنا ابن امرأة كانت تأكل القدّ » , 

رعن أنس قال : و خدمت ربسول الله ز صل الله عليه وآله ) عشر سدين ١‏ فيا قال لي 
اف قط وما قال لشىء سنعنه » لم صنعته ولا لبيء تركته لم تركته » . 

وعن أنس أيضساً : ٠‏ كانت لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) شرية بفطر عليها » وشربة 
للسحر ء وريما كانت واسدة . وربمًا كانت لبنأ ٠‏ وربما كانت الشربة بز نماث ؛ فهياتهاله 
( صل الله عليه وآله ) ذات ليلة . فاحتيس التبى ١‏ صل الله عليه وآله ) فظنت أن بعض 
أصحابه دعاه , تشريتها حين افيس ؛ فجاء ( صمل الله عليه وآثه ) بعد العشاء بساعة , 
فسألت بعضى من كان معه : هل كات النبي ( صل الله عليه وآله ) أفغر في مكان » أودعاه 
احمد ؟ فقال : لا , فبتٌ ليلة لا يعلمها إلا الله من غم [ وف ] أن يطلبهما مني النبي 
( صل الله عليه وآله ) ولا يجدها ٠‏ فيبيت جائعا , قفاصيم صائ! ؛ وما سألني عنبا , ولا ذكرها 
حبى الساعة ن , 


يقرل المطرزي ١‏ كان لأنس بن مالك أخ لأآمه يقال له ؛ أبو عمير » . وذاث يوم رأه 
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النبي ( صل الله عليه وآله ) وهومغسوم : فسأله عا بيه . ففال : مات بُعَين | ( وهو قرخ 
دجاج كان عنده فرات ) فاجابه ( صل الله عليه وآله ) مازحاً : 


ويا أبوشمير , ما فعل النغير, ؟ . 

وروي أنه ( صل الله عليه وآله) كان في سفر ؛ فأمر بإصلاح شاء ؛ قال رجل : 
يارسول الله , عمل ذبحها . وقال الأخر : مل سلشها , وقال آخر ؛ عل طبخها ؛ فقال 
١‏ صل الله عليه وآله ) : وعَلّ جمم النطب . 

فقالوا : يا رسول الله نحن نكفيك , 

فقال ؛ و قد علمت ألكم تكفونني» ولكن أكره أن مير عليكم . إن الله يكره من عيده 
أن يراه متميزا بين أصحايه غ 1 وقام فجمم الحطب . 

ودوي أيضاً : كان خدم المدينة يأتون رسول الله ( مل الله عليه وآلنه  )‏ إذا صلى 
الغداة ‏ بانيئهم فيها المأء : فا يدق بآليية إلا غمس يله فيها ء وربما كان ذلاك في الغداة 
الباردة ؟ يريدون به الثيرك . 

وكان يؤق بالصبي الصخير ليدعو له : أويسمّيه ؛ فيأصذه فيضعه في حجره تكرمة 
لأهله . فريما بال الصبى عليه + فيصيح بعض من رآه حين بال ؛ فقول : ولا تزرموا 
الصبي ؛ , 
يرون أنه يتأذى يبول صبيهم ؛ فإذا انصرفوا غسل ثربه بعد . 

وفي الخ أن أمير اللإمنين (عليه السلام) صلحبٌ رجلا ذمَياً في سفرء فقال له الذمي : 
أبن تريد يا عبد الله ؟ فقال : أريد الكوفة . 

فلا عدل الطريق بالذمي عدل معه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ فقال له : الست 
زعمتٌ ألك تريد الكوفة ؟ فقال له : بلى . فقال له الذي : فقد تركت الطريق ! فقالء له : 
قد علمث . كال ' فلم عدلت معي وقد علمت ذلك ؟ فقال أمير المؤملين : 
( صل الل عليه وآله ) . 

فقال له الذمي : هكذا قال ؟ قال لعم . قال الذمي ؛ 
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ورجع الذمي مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ٠‏ فلم عرفه أسلم . 

ولنعم ما قال البوصيري : 
محمدٌ سيّد الكوئين والنقلي سن والشريقين من غشرب ومن عجم 
فاق النسبيّين في للق وفي محلق ولي يدانوه في محلم ولا كرم 
وكلْهم من رسول الله ملتمس رفسا من البحر أورّشفاًمن اليم 
نهواللي تم معنا وصورته ثم اصسطقاه حبيباً بارية النشّم 
فمبلغ العلم قيه أنه بيشي | وأنه ير خخلق الله كتلهمم 

وعن أنس أنه قال : خدمت النبي ( صل الله عليه وآله) عشر سنين»: ف] قال لي قط : 
هلا فعلت كلا وكذا . ولا عاب عل شيئاً قط . وشممت العطر كله فلم أشع نكهة أطيب من 
ذكهنه . وما أخرج ركبتيه بين جليس له قط . أدركه أعراي فأخل بردانه فجبذه جبذة شديدة ) 
حتى نظرت إلى صفحة علق رسول الله ز صل الله عليه وآله ) وقد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جبذثه , ثم قال له : يا محعد ء مر لي من مال الله الذي عددك » فالتقت إلينه رسول الله 
صل الله عليه وآلله ) وضسك . وأمر له بعظاء . فنزل قوله ثعاتي : # وإنك لعلى خلق 
عظيم » . 

وعن ابن عباس ء عن النبي ( صل الله عليه وآنه ) قال : ١‏ أنا أديب الله » وعلي 
أديبي ؛ أمرني ري بالسخاء والينّ ؛ وهاتي عن البخل والحغاء . وماشيء أبغض إل الله زعرٌ 
وجل يمن البسخل وسوم الطخلق . . . 6 . 

وقد بلغت شجاعته ( عل الله عليه وآله ) حدا جعل أسد الله الغالب ( عليه السلام ) 
بقول ؛ ١‏ كنا إذا أخر الباس أتقينا برسول الله ( عسل الله عليه وآله ) » فيا يكون أحدٌ أقرب إلى 
العذو منه ع , 

وعن ابن عباس قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ع إذا حدّث الحديث أو سال 
عن الأمر كرّره ثلاثاً ليفهم ريْفهم عنه . 

ويروى أنه ( صل الله عليه وآله ) كان لا يتناول الثوم والبصل والبقول والتفيار ذات 
الرائحة الكريهة : وهو لم يذمٌ طعاماً قط , فبا استطابه أكله » وإلآ تركه . 


ركان إذا أكل مع القوم كان أول من بيدا . وآخخر من يرفم يده ؛ وكان إذا أكل : أكل 
ممايليه . فإذا كات اشسرطب والتمر جالت يذه ؛ وكان إذا شرب بدا فسمى ؛ وحسا حسرة 
وحسوئين ع ثم يقطم فيحمد الله , ثم يعود فيسمي » ثم يزيد في الثالنة » ثم يقطم فيحمد 
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الله . وكات يمصٌ الاء مضا » ولا يعبّه عب ؛ وكان رما شرب بنفس واحد حتى يرم ؛ وكان 
زصل الله عليه وآله ) يشرب في أفداح القوارير . ويشرب في الأقداح التي تنسهذ من القشب , 
وفي الجلود » ويشرب في الخزف . وبشرب بكفيه ؛ وكان يأكل بأصابعه الدلاث : الإييام , 
والتى يليها , والوسطى + وربما استعان بالرابعة » ول يأكل بإصبعين قط ؛ وكان يفسل يديه 
من الطعام حت يتفيهها ء فلا يوجد لما أكل ريح ؛ وكان ز صل الل عليه وآله ) إذا أكل السز 
واللحم خاصة غسل يديه غسلا جيدا . ثم مسح بفضل الماء الذي في يده وجهه ١‏ وكان لا 
يأكل وحذه ما أمكنه . 

وكات ( صل الله عليه وآله ) إذا غسل رأسه وبخيته غسلهما بالسدر . وكان يحب الدهن 
ويكره الشعث ؛ طبب ريح عرقه يفوق كل العطور ء والريح الكريبة لا تبلغ مشافة قط . 
ريقه المبارك يعطي البركة لكل ما يقع عليه ؛ وإذا دهن به المريضص شفي . 

وكان ( صل الله عليه وآله) إذا استأذن . استاذن ثلاثا + ولا يقبل أن يقفب أحد أمامه 
وهو جالس , وكان يجيد التحدث بِكلّ لسان ؛ قادرأ على القراءة والكتابة ؛ وإن كان لم يخط 
شيئاً قط ؛ وكان لا عر بحجر ولا شسجر إلآ سلَّم عليه » والذباب والبعوضى وأمعالها لا تحط عليه 
نط ؟ ولا يطير عنه الطير ء إذا مشى لم يكن لقدمه أثر على الأرض الليئة » فإذا وطىء صحخراً 
خلفت عليه أثرأ ؛ ومم تواضغه الم , فله في القلوب مهابة » والأنظارلا ترتفع إليه ؛ وكان 
يشول : و لس لا أدعهنْ حتى المياث : الأكل عل الحخضيض مم العبيد ؛ وركويي الميار 
مؤكفاً ٠‏ وحلبي العنز بيدي . ولبس الصوف , والتسليم على الصبيان » . 

وقد روي أنه ( صل الله عليه وآله ) كان يمزّح ء ولا يقول إل حقا . 

ويروى أنه استدبر رجلا من ورائه » وأخطذ بعضده وقال : من يشتري هذا العبد ؟! 
يعي أنه عبد الله , 

وقال لامرأة ذكرت زوجها : أهذا الذي في عينيه بياس ؟ ذقالت : لا . ها بعينيه 
بياضس . وحكت لزوجها فقال : أما ثرين بياض عيني أكثر من سوادها ؟ 

وفالت عجوز من الأنصار للنبي ( صل الله عليه وآله) : أدع لي بالجنة . فقال 
( صل الله عليه وآله ) : إن الحنة لا يدخملها العججز » فبك امرأة ٠‏ فضحك النبي ١‏ صل الله 
عليه وآله ) وقال : أماسمعت قسول الله تعالى : 8 الما اناهن إنثاء فجعلساهي 
أيكاراً 20# ؟ 


(1) سورة الواقعة : الأينان ملار” , 
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وحكابة مزاحه ( صل الله عليه وآلهغ مع عجوز أخرى ومع بلال وابن عباس وآخرين 
معروفة , 

ويردي ابن شهراشوب أن امرأة شكت إلى النبى ( صل الله عليه وآله) أن رجلا 
لها ؛ نأرسل إليه . فاعترف وقال : إن شاءت أن تقتص فاتقتصى ! فتيسم رسول الله 
وأصحابه ء وقال أولا تسود ؟ فقال ١‏ لا وال يا رسول الله . كتماوز غنه . 

يقول الؤلّف ! إذا تدبّر العاقل وتامل ما ذكرناه من حسن أخلاق الرسول ( صل الله 
عليه وآله ) وحيد خصاله ‏ علم يقيئا أنه نبي بالححنٌ ء وأن هذه الأخلاق الشريفة ليست إلا 
إعجازاً . ذلك أنه ( صل الله عليه وآله ) نشأ وترعرع بين قوم تجردوا عن كل خلق حسن , 
كدور عاداعهم حول العصبية والعناد والتتازع والتغاير والتحاسد والفساد : فتراهم في الج 
يطوفون حول الكعبة ويتقائزون عراءً يصفرون ويصرخون ء. كما حكى عنم الن تعالى 
بغوله : 

ف وما كان صلاتهم عند البيث إلآ مكاء وتضدية 21(4. 

فمن كانت عبادتهم على هذه الشاكلة , ملم كيف تكون سائر أحوالهم . والحال أنه بعد 
مشي ما ينوف عن ألف وثلائمئة عام على مبعئه ( صل الله عليه وآله ) » وها أنتهم به الشريعة 
المقدسة ‏ طوعاً وكرهاً ‏ من إصلاح » فمن براهم يدرك أي مرتبة من الإنسائية قد بلغوا ؛ وفي 
أي مرحلة من الأدمية هم ؛ ورسول »؛ ( صل الله عليه وآله ) نشأ بين ظهراني قرم كهؤلاء 
الأعراب ؛ وقد انتصف بكل خلق يد من علم وحلم وكرم د وعفة وشجاعة وجود » ومروءة 
وغيرها من صفات الكبال الثي دبيج العلياء في تعدادها ووصفها الؤلفات . فلم يحيطوا بعشر 
أعشارها مسترفين بعسجزهم عن بِلَوم شأوها ؛ والله هو العالم , 
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لقصل أخلبس 


فل دكر شط ب مشجاك رغرل ل 
(صلى لله عليه وإله رسلا 


اععلم آنه كانت لرسول الله ( صل ال عليه اكه ) ممجزات م تكن لضيره من البيام + 

ويذكر ابن شهراشوب أن أن مسجزائه صل ال عليه رآله) هي أرية آلاف وأربعمقة 
وأربعون معجزة ؛ ذكر مهنبا ثلاثة آلاف فقط . 

يقول الفقبر إلبه تعالى ؛ إِنّ أقرال رسول الله وأحواله وأخلاقه كافة إنماكانت 
معجزات ؛ وشناضصة إخببارة بالمغييات ( وسثاأتي اللإشارة إليها إن شام أبله ) ع وغلاوة عن 
المعيجزات القي لهرت قبل ولادته و عمل اله عليه وآله ؛ وعند ولادئه , فإب من الظاهر والبِين 
عند المطلعين أن أقرى المعصزات كافة وأبقاها هو القرآن المجبد الذي عجز أهل الفصاحة 
رالبلاغة متمعين عن الإثيان بمثله » مستسلمين مقرّين بعجزهم » وكل من لفق كليات حاول 
بها مضاهاة القرآن القلب خعاسئاً ود افتضح وانكشف ء أمثال مسيلمة الكذّاب والأسود 
العنسي وغيرثما ؛ فمن كلام مسيلية الذي يعارض به سورة الذاريات قوله ١‏ 

« والزارعات زرعا » فالحاصدات حصدا . فالطاحنات طحنا . فالخابزات يرا » 
فالآكلات أكلا 1 , 


وف معارضة سورة الكوثر قوله : 
« انا أعطيناك الجاهر ؛ فصل لربك وهاحر ء إن شائئك هو الكافر ؛ , 
ومن كقدم الأسود في معارضة سورة البروج قوله : 


, والسياع ذات البروج 1 والأرض ذّات امسر وج 1 والنساء ذّات الفرويج ع واخيل ذات 


السروج ء وثسن عليها مويج . فوق اللوى والقلوج ؛ . 

ومن كلامه أيضاً قرله : 

«ياضفدخ ببن ضفدعين .ع نقي نعي كم تنقين ؛ لا الثسارب منعين ؛ ولا الماءٌ 
تكدرين ع أعلاكُ في اللاء وأسفلك في العثين ٠»‏ ' 

نمعجزة القرآن المجيد هي أنه يفضح . ببلاغنه ونصاحته ‏ هذه الكليات الحافية لمسيلمة 
والأسود ع سييا وقما يدّعيان أن كلامهيا وني من ل 3 ديقراونه أمام كثرين 3 ذلك أن مسيلمة 
والأسود عربيّان » وما من عرب يقول كلاماً قبيحأ كهذا ء وإن فاله نهو يعلم قبحه ء فلا يقرأه 
على أحد . 

ومن شاء الاطلاع ‏ يشكل موجز . على إعجاز القرآث فليرجم إلى الباب الرابم عشر من 
الممجلد الشاني من كتاب ( حياة القلوب ) . للعلامة المجلسى ( رضوإن الله عليه ) » ذلك أن 
كتابنا هذا لا يتسم لذلك , 

وإجمالاً فنحن سنشير في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله إلى بعس من معجزائه 
( صل الله عليه وآله ) , 


المعجزات المتحلقة بالأجرام السباوية مثل شق القمر : ورذ الشمس ٠‏ وتظليل الخيام : 
وتزول المطر + وإنزال مائدة له ( على اللد عليه وآأله ) بطعامها وفاكهتها من السياء + وغيرسا ‏ 
وتكنفي هنا بإيراد أريع منها , 

الأولى : شق القمر : قال تعالى : 

اقتريث الساعة وانشقٌ القمر * وإن يروا آية بُعرضوا عنها ويقولوا سحر 
مسشجر د 1 

يروي أكثر الفسرين من الخاصة والعامة أن هذه الآيات نزلت حين طلبت قريش معجرة 
من الئبي ( صضكى الله عليه وآلنه) 3 نأشار إلى القمر فانشىٌ نصفين بقدرة الح تعالى 3 دف 
بعض الروايات أن هذا كان ليلة الرايم عشر من ذي الحجة , 

الثانة + رد الشمس بروي أكث المفسرين من المخاصة والعامة بأسناد كثيرة عن أسياء 
بنت عميس وغيرها أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بعث أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في 
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حاجة في غزوة حنين » وقد صل النبِيّ ( صل الله عليه وآله ) العصر ول يصلها عل ٠‏ فلها 
كذلك حتى كادت الشمس تغيب ؛ ثم إنه سرّي عن النبي ( صسل الله علبه وآله ) فقال : 
أصِلَّيت يا عل ؟ قال : لا , فقال النبي ( صل الله عليه وآلهع : اللهمَ رد على عل الشمس . 
ترجعت نحى بلغت نصف المسجد ؛ قالت أسباء : وذلك بالصهياه . 

وهكذا رجع وقت صلاة العصر ؛ وصلاها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثم غربت 
الشمس . 

الثائئة : تؤول المطر : روى الخاصة والعامة أيضاً أنه عندما اثتمر الأغراب على أذية 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ دعا عليهم بالعذاب ونزول القحط بيم كالقسط في زماث 
يوسف ( عليه السلام ) + فاحتبس المطر عنيم سبع سئين حت بلغ القحط يثرب . فاق قوم 
رسول اله ( صلى الله عليه وآله / فقالوا : يارسول الله . إن بلادنا قد قحطت . وثوالت 
السئون علينا ٠‏ فادم الله تبارك وتعالى يرسل السباء عليئا . 

غامر رسول الله زر صل الله عليه وآله) . بامئر فأخرج . واجئمم التاس ؛ قصعد 
رسول الله( صل الله عليه وآله ) ودعا ء وأمر الناس أن يؤمنوا » ونزل المطر والرسول 
( صل الله عليه وآله ) يدعو . واستمر نزوله اسبوعاً . حتى جاء أولئكِ الثفر بأعيانهم إلى النبي 
( صل الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله . ادع الله لنا أن يكف الساء عنا . فإنا كدنا آن 
تغرق . 

فاجتمع الئاس » ودعا النبي ( صل الله عليه وآله ) وأمر الناس أن يؤمئوا على دعاشه ؛ 
فقال له ربجل من الناس ؛ يا رسول الله أسشمعنا ؛ فَإِنّ كل ما تقول ليس تسمع : فقال : 
قولوا : اللهم حوالينا ولا علينا : اللهم صِبها في بطو الأودية » وني لبات الشجر ؛ وحيث 
يرعى أهل الور ؛ اللهم احعلها رحمة ولا تبعلها عذابا . 

وهكذءا سالت المياه في الأودية وحول المدينة شهراً » وقال ( صل الله عليه وآله ) : لله در 
أي طالب ؛ لوكان بحا لقت عيناه » من ينشدنا قوله ؟ 

فقام على بن أبي طالب ز عليه السلام ) فقال : كأتك أردت يا رسول الله : 


وأبيض يستسقى الفيام بوجهه ثيل اليتشاسى عصمة للأرامل 


فقال : أجل . 
الرابعة : ( نزول فاكهة من فواكه الجبثة ) : روي بسند معتبر عن أَمْ سلمة أن فاطمة 





زعليها السلام م سجاءت إل النبي ( صل الله عليه وآله ع حايلة حسئاً وحسيئاً » وفساراً فيه 
مجريرة ؛ فقال : أدعي أبن عميك 3 وأجلس أحدنها على فخذه اليم والأخمر على فخذه 
البسرى » وعلياً وفاطمة أحدها بين يديه » والآخر خلفه » نقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي . 
فاذهب عنم الرجس وطهّرهي تطهيراً . قالها ثلاثاً . 

تقول أم سلمة : وأنا عند عتبة الباب . فقلت : وأنا مهجم ؟ ققال : أنت إلى خير . وما 
في البيت غير عؤلاء وجرئيل ؛ ثم أغدف عليهم كساء خييبريا , فجللهم به وهو معهم ؛ ثم 
أثاه جبرئيل بطبق فيه رثان وعنب ء فأكل النبي ( صل الله عليه وآله ) سيم العنب والرمان ؛ 
ثم أكل الحسن واللحسين ؛ فتناولا + فسبح العئب والرمان في أيديهما ؛ ثم دحل ( أكل ؛ علي : 
لتناول منه ٠‏ فسم أيضا ؛ ثم دخل رجل من الصحابة » وأراد أن يتناول » فقال جبرثيل : 
نا بأكل من هذا نبي 5 أو ولد نبي ٠‏ أو وصى نبي ٠١‏ 


القسسم الثاني 

الممجزات التي ظهرت منه في التيادات والثياتات ؛ كتسليو الجر والشجير عليه غ 
وتحرك الشحر بأمره ؛ وتسبيسم الخصى بين يديه ؛ وبحشين جذع التخلة » وتحول الخطب إلى 
سيف لعكاشة في موقعة بدر ١‏ ولعبد الله بن جحش في أحد ء وتحول ورق النخل إلى سيف 
لأبي دجالة بمعجزة منه ( عل الله عليه وآله ) ؟ وكيف أن قوائم فرس سراقة سائحت في الأرض 
حين نخحرج في طلب الدبي ١‏ صل الله عليه وأله ) في بداية المجرة . وغيرها ؛ ونحن تختفي هنا 
بذكر شطر منها : 


الأولى : يروي الخاصة والعامة بأسناد كثيرة أن رسول الله و صل الله عليه وآله م كان 
يخطب بالمدينة على جاع نخلة في صحن مسجدها » فقال له بعض أصحابه : يا رسول الله . 
إن النامس قد كثروا » وإنهم يبن النظر إليك إذا خمطبت ؛ فلو أذنت أن تعمل لك مثبراً له 
مراق ثرقاها فيراك الئاس إذا خمطبت ؛ فأذن في ذللك . 


فلا كان يوم الجمعة مر باذع فتجماوزه إلى المتبر فصعده ء فل) استوى عليه حنْ ذلك 
الجذع -حنين الذكلى ء وأنْ انين الحسلى .. . غلا راى رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) ذلك 
نول عن انس ؛ وأتى املع فاحتضنه ء ومسح عليه يده . . . فهد] حنيئه وأليئه ؛ وعاد 
رسول الله ( صق الله عليه وآله ) إل منيره » ثم قال : معاشر المسئمين ؛ هذا الجلع يمن إلى 
رسول ربٌ العافين ١‏ ويزن لبعده عنه , . . ولولا أي احتفنت هذا الجاع ومسحت يدي 
عليه ما هدكأ حنينه إلى بوع القيامة . ١‏ 
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واشتهرت هذه الشجرة بذ الخنانة ) ء وبقيت حق خراب المسجد وتجديد بنائه في عهد 

وجاء في رواية أخرى أنه ( صل الله عليه وآله ) أمر باقتلاعها ثم دفنها تحث الثبر . 

الثائية : ورد في نبج البلاغة وضيره عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خختطبنه المسيّاة 
بالقاصعة أنه قال ؛ 

ولقد كنت معه ز صل الله عليه رآلدع ل أتاه اكلا من قريش ؛ فقالوا له : يا محمد ؛ 
إنلك قد لأعيت عظيا لل يدّعه آباؤك ولا أحد من بيك . ونحن نسالك أمرأ إن أجتسا إليه 
وأريتناه علمنا أنلك نبي ورسول ٠‏ وإن لم تفعل علمنا أنلك ساحر كذاب ؛ فقال ( صل الله عليه 
وآله) : وما تسألون ؟ فقالوا : تدعو لنا هله الشجرة حتى تنقلم بعروقها وتقفه بين يديك . 
فقال ( صل الله عليه وآله ) : إن الله على كل شىء قدير » فإن فعل الله لكم ذلك ء أتؤمنون 
وتشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم . قال : فإفي سأربكم ما تطلبون ؛ وإني لأعلم أنكم لا تفيكون 
إلى خبرء وإن فيكم من يطرح في القليب ١‏ ومن يمرب الأحزاب . 

ثم قال ( صل الله عليه وآله ) : يا أيتها الشجرة » إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخبر ء 
وتعلمين أي رسول الله » فانقلعي بعروقك حتى ثقفي بين بدي بإذن الله . 

فوالذى بعله بالق ١‏ لاتقلعيت بعر وقها 0 وجاءغت وفأ دوي شيليل وقاميشب تقايات: 
أجنحة الطير . حتى وقفت بين بدي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) مرفرفة ٠‏ وألقت بخصما 
الأعلى على رسول الله إ صل الله عليه وآله ) وببعض أغقصاها على متكبي ؛ وكلث عن يليشه 
( صل الل عليه وآله ) . 

فليا نظر القوم إلى ذلك قالوا علوًاً واستكباراً ‏ : فُمَرْها فليأتك نصفها ويبقى نصفها . 
١‏ صل الله عليه وآله ) » فقالوا كفراً وعتواً ‏ ؛ فمّر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كيا كات , 
فأمره ( صل الله عليه وآله ) فرجع : 

فتلت أنا : لا إل إلآ الله ء إني أل مؤمن بك يا رسول الله . وأوّل من أقرٌ بأن الشجرة 
فحلت ما فعلت ‏ بأمر الله تعالى ‏ تصديقاً بنبوّتك . وإجلالا لكلمتك . 

فقال القوم كلهم ؛ بل ساحر كذّاب ؛ عجيب السحر خفيف فيه » وهل يصدّفك في 
أمرك إلا مثل هذا ! ( بعنولتي ) ؟ , 

أقول : إن صاحب ( الناسخ ) يقول : إن هله المعجزة التي يرومبا أمير المؤهنين ( عليه 
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السلام ) عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في ترك الشجرة , إنما تشبه قصة أبرهة وظهور 
الأبابيل ء ذلك أنه يعد عليًاً ( عليه السلام ) وصيّا تلنبي ( صل الله عليه وآله ) » وإماماً 
مفترضس الطاعة . ويعلم أنه صادى مصدّق , وأنّه لم بكن بمقدوره ‏ وهو على منبر الكوفة . 
وأصسام عشرين لغ يستمعون إليه ‏ لم يكن مقدوره أن يلصق الكذب برسول الله ويقول إن 
النبي دها الشجرة فأقبلت » إضافة إلى أنه حين روايته لذلك كان بين الحضور جماعة من 
شهدوا معه تمرك الشجرة ؛ وأنه ليس بمقدور أحد تحريف خمطبة أممر اللؤمنين ( عليه 
اللسلام ؛ ؛ إذ لم يكن أحد على هذا القدر من الفصاحة والبلاغة ؛ كبا أن خطبه ( عليه 
السلام ) محفوظة ومضبوطة منذ صدر الإسلام حتى اليوم . انتهى 

الثاللة : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صل الله عليه وآليه ) أقبل 
إلى الجعرانة ( اسم موضع ) فْقَسم فيها الأموال ( عن غنائم موقعة حنين ) . وجعل الناس 
يسألونه فيعطيهم » حتى الحأوه إلى شجرة . فاخذت برده ؛ وتخدشت ظهره » حتى جلوه عنها 
وهم يسألونه ء فقال : أبا النامس +١‏ ردوا عل بردي » والله لو كان عندي عدد شجر ثيامة نعا 
لقسّمته بينكم » ثم ما الفيتموني جباناً ولا ببخيلا . 

ثم ترج هن الجعرانة في ذي القعدة . قال : فيا رأيت ثلك الشجرة إل خضراء كأنفا 
برش عليها الماء . ( وذلك من بركة ظهره ) 

الرربعة : يروي ابن شهراشوب أن الطغيل بن عمرو نته قريش عن قرب النبي 
( صل الله عليه وآله ) . فشا أذنيه بكرسف ( قطن ) لكيلا يسمع صوته ؛ فكأن يسمعء 
قأسلم . 

ثم قال : يا رسول الله ء إتي امو مطاع في قومي . فادع الله أن يجحل لي آية تكون لي 
عوئاً على ما أدعوهم إلى الإسلام . نقال ( صل الله عليه وآله) ‏ اللهم اجعل له آية ؛ 
فانصرف إلى قومه إذْ رأى نوراً في طرف سوطه كالقنديل . 

القسم الثالك 

المعجزات التي ظهرت في البهائم » كتكلم عجل آل ذريح ؛ ودعوته الناس إلى الإيهان 
بئيوّة جمد ( صل الله عليه وآله ) ؛ وتكلم الأطلفال الرضع معه ( صل الله عليه وأله ) وتكلم 
الذئب والبعير والشاة المسمومة وغيرها من الحكايات الكثيرة » ونسن نكتفي هنا بالإشارة إلى 
شطر متهأ . 

الأولى : يروي الرأوندي وابن بابويه عن آم سلمة رقي الله عنا » قالت : 

كان النبي ز صل الله عليه وآله ) يمثي في البادية » فناداه منادٍ : يا رسول الله » هرتين , 
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فالتفت فلم ير أحمداً ؛ ثم ئاداه » فالتفت فإذا هو بظبية موثقة : (قال : ماساجتك ؟ ) 
فقالت : إن هذا الأعرابي صادني ؛ ولي خشفان7 في ذلك الحبل » أطلقني حتى أذهب 
وأرضعهيا وأرجع » فقال : وتفعلين ؟ قالت : نعم ؛ إن لم أفعل عذَّبني الله عذاب العشار ؛ 
فأطلقهاء فذهيت فأرضعت خشفيها ثم رجعت ء فأوثقها, فأناه الأعرابي فقال : يا 
رسيل الله أطلقها » فأطلقها فخرجت تعدو وتقول : أشهد أن لا إله إلا الل , وانك 
رسول الله . 

ولي رواية ابن شهراشوب أن تلك الظبية كانت قد صادها يبودي » وأئها لما ذهبت إلى 
حشفيها قالا لما : إن رسول الله قد ضيمنك ء وهو في الشظارك . فلن ترضع حتي ذهب 
إليه ؛ فخرجت مع خشفيها إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وأثنت عليه ء وجعلرا 
يمسحون رؤوسهم به » فجعل البهردي يبكي . ثم أسلم ؟ ثم أطلق الظبية ؛ اند مسجداً 
في ذلك الموضم , ثم طوق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعناقها بالسلاسل كعلامة ؛ 
وقال : لقد حرمت لومكم على الصيادين . 

الثائية : بروى بأسناد كثيرة عن جماعة من العلياء عن الصادق ( عليه السلام )قال : 

كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ذات يوم فاعداً إذ مر به بعبر » فبرك بين يديه 
ورغًا . فقال عمر : يا رسول الله ء أيسجد لك هذا الجمل ؟ فإن سجد لك فتحن أسحق أن 
تفعل ؛ فقال : لا بل اسجدوا لله ؛ إِنْ هذا الجمل يشكر أربابه » ويزعم أنهم ألتجرء 
صغيرأً واعتملوه + فلا كبر وصار أعور كبيراً ضعفياً أرادوا نحيره . ولر أمرث أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرث اللمرأة أن تسجد لزوجها . 

وفي رواية أنه ( صل الله عليه وآلسه ) أرسل إلى صاحب البعير » فلما جام قال لمه : إن 
هذا يزعم أنه كان لكم شاباً حتى هرم . وأنه قد تفعكم ١‏ وأنكم أردتم نحره ؛ فشال : 
صدق ء لنا وليمة تأردنا أن تتجره , فقال رسول الله ( صل الل عليه وآله ) : لا تتجروه 
ودعوه » شال : فاركوه , 

الثالثة : يروي الراوندي وغيره من محدّثي الخاصّة والعامة أن ( سفينة ) مولى رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) قال : 

خرجت غازياً » فكسرر بي ء فغرق المركب وما فيه . وأقبلت وما عل إل خرقة قد اتزررت 
بها ء وكنت على لوح وأقبل اللوح يرمي بي على جسل في اللببحرء فإذا صعدت وظنتت أني 
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نجوت : جاءتني موجة فاتسفتتي , نفعلت بي مرارأ ؛ ثم اني مرجت أستند على شاطىء 
البحر . فلم تلحقي ( الأمراج ) : فحمدت الله على سلامتي , 


فبينها أنا أمنى إذ بمر بي أسدء فأقبل نحوي يريد أن يفترسني ٠‏ فرفعت بدي إلى 
السياء فقلت : اللهم إن عبدك ومو تيك ء نجينني من الغرق , أتسلْط عا سبعك ؟ 
فالهمت أن قلت » أبها السبع , أنا سفيئة مولى رسول الله ٠‏ احفظ رسول الله فى مولاء ؛ فوالله 
نه لترك الزئيى » وأقبل كالسئور مسيم خذه هله الساق مرة ؛ وببذه الساق أخرى ؛ وهر ينظر 
في وجهي ملب ٠‏ ثم طاطا ظهره ء وأوما إي) أن أركب » فركبت ظهره » فخرج يب بي , فا 
كان بأسرم من أن هبط جو يرة . وإذا فيهسا من الشدحر والشيار ؛ وعين غعلبة من ماء ع 
ندهشث ٠‏ وأوما إيّ أن انزل ٠‏ فتزلت ١‏ فبقي واقشاً حداي يدظر ؛ فاخمذت من تلك الثار 
وأكلت . وشربت من ذلك الماء فرويت » فعمدت إلى ورقة فجعلتها في مشزرا وانّزرت با , 
وتلخفغت بأحرى . وجعلت ورقة شبيهاً بالمزود فملأتها من تلك الشيار » وبلّلت اللفرقة التي 
كانت معي لاعمرها إذا احتجث إلى الماء تأشربه ء فليا فرغت مما آردت أقبل إل » فطاطا 
ظهره ؛ ثم أوما لج أن اركب » فلما ركبت أقبل بي نحو البحر . في غير الطريق الذي أقبلت 
مله ل 

فليا جرت على البصر ؛ إذا مركب سائر في البحر, فلوحث لحم ؛ فاجتمم أهل المركب 
يسبخون وببللون 3 إِذْ يرون رجلا راكباً أسدا فصاحوا| : يافتى من أنت ؟ اج أم إنسي ؟! 
قلت : أنا سفينة مولى رسول الله ( صف الله عليه وآله ) ٠‏ وعى الأسد في حقّ رسول الله ففعل 
عاثرون . 


فلا سمعوا ذكر رسول الله حطوا الشراع » وحملوا رجلين في قارب صغير . ودقعوا إليهها 
ثيابا ع فجاءا إل ٠‏ ولزلت عن الأسد ؛ ووقفف ناحبة معلرقا ينظرما أصدع ٠‏ فرميا إل بالثياب 
وقالاً : البسها , فلبستها ء ققال أسرهيا : اركب ظهري حتى أحلك إلى القارب ؛ ايكون 
السبع أرعى لق رسول الله من أمنه ؟ فأقيلت على الأسد فقلت ؛ جسراك الله خيراً عن 
رسول الله : كوالله لنظرت إلى دموعه تسيل على نحذه ما يتشْرك , سستى دغيلت القارب ٠‏ وأقبل 
يلتفت إل ساعة ؛ سحي غينا عنه , 
الرابعة : بروي الممحدئون أن رسول الله (عبل الله عليه وآله ) كان إذا أراد حاجة أبعد 
في المشي : فاق يوماً رادي للباجة 0 فتزع شه وقضى -حاجته ؛ ثم توضياً وأراد لبس حي . تجحام 
طائر أخضر ( كان يقال له أخفر قبا . فحمل الخفت فارتقع به. ثم طرحه فخرج منه 
أسود , 
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وفي رواية أخرى أن الطائر أبعد الحية من شغه وارتفع مبا » ولهذا السبب نبى ( صلى الله 
أقول : إن نظيراً هذا روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) + وكذلك فإن أبا الفرج 
بروي عن المدائني أن السيد الحميري وكان يمنطي فرساً » وقف في كناسة الكوفة وقال : من 
يذكر منكم فغميلة من فضائل عل ( عليه السلام ) ل تنضمنها أشعاري فله هذه الفرس مما علي 
من ثياب ء وأقبل المحدثون يررون أحاديث في ففسائله ( عليه السلام ) والسيد ينشد أشعاره 
التي تتضمّن تلك الفضائل » ححتى أقبل رجل يروي حديثا عن أب الزغل المرادي » قال ؛ 
كنت فى خدمة أمرر المؤمنين ( عليه السلام ) وكان منشغلا بالوفصرء للصلاة » وقد نزع 
خفيه ؛ فتسللت نحية إلى أسدهما + وحين أراد لبسه ظهر غراب واختطف الخف وارتفع به , 
فا أن سمع السيد ححديث الرجل حتى بادو فاعطاء ما وعد , ثم من هذه الفضيلة في 
شعره ؛ وقال : 
. . الأبيات 


القسم الرابع 

معجزاته ( صِلّ الله عليه وآله ) في إحباء الموتى وشفاء المرفى » والمعسزات التي لهرت 
عن أعضائه الشريفة » كإزالة الآلى من عين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ببركة لعابه البارك , 
وإحيائه الشزال الذي أحب مه + وإفيائه جد رجل من الأنصار كان كد أوله لمع وتكلم 
فاطمة بنت أسد ‏ رضي الله عنبا ‏ معه في القبر ؛ وإحيائه الشاب الأنصاري الذي كانت له أم 
عجوز عمياء . وشفائه جرح سملة بن الأكوم الذي كان أصيب به في غيير ١‏ وعلاجه اليد 
المقطوعة لمعاذ بن عفراء » فالتأمت وعادت كحالتها الأولى ؛ وقدم محمد بن سلمة ١‏ وقدم 
عبد الله العتيك ؛ وعين قتادة بعد أن فققت وخرجت من محجرها ؛ وإشباعه بضعة ألوف من 
الحند ببضع ترات ؛ وإروائه جماعة من الناس مع بوهم وإبلهم من ماء تفجر من بين أصابعه 
المباركة . إلى غير ذلك ء ونكتفي هنا بالإشارة إلى شطر مها . 

الأولى ١‏ يروي الراوندي والطبرسي وغيرهما أن امرأة أثته و صل الله عليه وآله ) يبي 
لها ترجو بركته بأن بمسّه ويدعو له , وكان برأسه عاهة . , . لمسح بيده عل رأسه فأستوق 
شعره وبرىه داؤه ؛ فيلغ ذلك أهل الييامة » هأتوا مسيلمة بصي فسالوه . فمسح شعره 
فصلم . ويقي لسله إلى يومتا هذا صلعاً , 
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آقول : نقد روي الكثير من هذا النحو من المعجزات الملقلبة إلى ضدّها عن مسيلمة » 
منها أن لعابه الملحوس سقط في بثر فَسَْحَ ماوعا , وأنه تفل لعابه في دلوماء » ثم صب في بثر 
ليكثر ماؤها ‏ فجت ذلك الماء ؛ وأنه نثرماء وضوثه فى بسنان فلم يخضر فيه عشب بعد ذلك ؛ 
وأن رجلا سأله أن يدعو لطفلين له » فرفم مسيلمة يده » ودمدم بكليات » ولا رجع الرجل إلى 
بيئه وجد أحل طفايه وقد مرّفد الذئب ؛ والآخحر وقد وقع في بشر ؛ وأن رجلا شكا إليه أذا في 
عينه ه فليا مسسها بيده غميت ؟ ولا سشل مسيلمة عر حقيقة هذه المعجزات الملحوسبة رد 
بقوله : كان هذا الرجل في شاك من تبوتي ء فانث معجزاتي عليه بالنحس . 

الثانية : يروي السيد المرتضى وابن شهر أشوب أن النابيشغة الجعدي أنشد رسول الله 
قصيدة إلى أن بلغ قوله : 
بشنا السياء عيرّةُ وتكرّماً و«لالترجوفوق ذلك مظهرا 

فقال ( ص الله عليه وآله ) : إلى أين يأ بن أي ليلى ؟ 

قال : إلى الجئة با رسول الله , 

قال الراوي : فرأيئه شيخاً له معة وثلاثون سنة . وأسنانه مشل ورق الأفحوان نقاءً 
وبياضباً » قد هدم جسمه ء إلا فاه . 

وفي رواية أخرى : كلما سقطت له سن نبتت له أخرى آنحسن منها . 

الثالئة : روي أن أبا هريرة قال : أنيت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يوماً بعمرات 
فقلت : ادع لي بالركة فيهن . فدعا ثمٌ قال : خذهنٌ فاجعلهنْ في المزود , إذا أردت شيئاً 
تأدخل يدل فيه فلا تثثره . قال : فلقد حملت من ذلك التمر أوسقآ وكا تأكل ونطعم . 

وحين كتل عثيان ؛ أغاروا على بيت أبي هريرة » وذهبوا بامزود » فاغتم أبو هريرة وقال 
فى هذا المعام : 
للناس هلم ولي في اللناس عصان هم الجراب وقصشل الشييخ عشيان 

الرابعة : يروى أن النبي ( صل الله عليه وآله ) ذهب مع جماعة من الصحابة إلى دار 
أي الهيلم بن التيهمان + ذقال أبو اطيثم : ممرحباً برسول الله . صا كنت أحبٌ أن تأتبي 
واأحابك إلا وعندي ىم + وكان عندي ثىء فشرقته في الخبران . فشال ( صلى الله 
عليه وآله ) : أوصاني جبريل بالجار حقى حسبت أنه سيورثه , 





قال : فنظر النبي ( عل الله عليه وآله ع إلى نخلة في جانب الدار فقال : يا أبا الهيلم » 
تأذن في هذه الدخلة ؟ فقال : يا رسول الله » إنه لفحل » وما حمل ثيئا قطّء شألك به , 
فقال : با علي ٠‏ أثتني بقدح ساء . فشرب منه , ثم مسج فيه » ثم رش على النخلة فتملت 
أعذاقا من بسر ورطب ما ثثنا » فقال ويا علي » هذا من النعيم الذي يسالون عنه يوم 
القيامة . 


الخامسة : يروي الراوندي أنه كان لبعض الأنصار عناق20 فذبحها . وقال لأهله ؛ 
اطبخوا بعضاً » واشووا بعضاً » فلعل رسولنا يشرفنا ويِضر بيتنا ويفطر عندنا » وخرج إلى 
المسجدك , 


دكان له ابئان صغران وكانا بريان أناهها يذب العناق . فقال أحدقها للأاخر : تسال 
حتى أذبسيك » فأخخذ السكين وذبحه ء فلم رأتهها الوالدة صاحت ء فعدا الذابح فهرب ء فوقع 
من الغرفة فيات ء فسترتهيا ه وطبقت وهيات الطعام , 


نسل ابي ( صل اله عليه واله» دا اأتصصاري نزل جسبيثيل (عايه الام ) 
حاضرين , فرجع إل الثبى ( صل الله عليه وله ) وأخبره بشيته ا فقال : لآ بد من 
إحضاركما , فشرج إلى مهما فأطلعته على حافما ٠‏ تأخمكهمسا إلى مجلس النبي ( مل الله 
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السادسة : في خمير عن سليان رضي الله عنه أنه لا ننزل ( صل الله عليه وآله ) دار أبي 
أيوب الأنصاري لم يكن له سوى جدي وصاع من شعير » فذبح له الجدي وشواه » وطحن 
الشعير وعجنه وبتحبزه , وَقُدّم بين بدي الني ( صل الله عليه وآله ) » قمر بأن يناد : ألا من 
أراد الزاد فليات إلى دار أي أبوب ع فجعل أبو أيوب بنادي والناس يهرعون كالسيل : حتى 
امتلأت الدارء فاكل الناس بأجمعهم والطعام لم يتغير . نقال النبي ( عسل الله عليه وآله ) : : 
اجعوا العظام . فجمعوها ؛ فوضعها في إهابها ثم قال ؛ قومي بإذن الله تعالى » فقام ادي , 
نضح الئاس بالشهادتين 


السابعة : يروي الشيخ الطبرسي والراوندي وآخعرون أن أبا براء ؛ ملاعب الأسئة ع 
كان به استسقاء , فبعث إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) لبيد بن ربيعة » وأهدى له فرسين 


. الحناق ؛ الأننى من أولاد المعز قبل استكاطها السنة . المنجهاء‎ ١ 
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ونجائب . فقال صل الله عليه وآلهع : لا أقبل هديّة ومن مشرك ؛ قال لبيد : ما كنت أرى 
أن رجلا من نضر برد هديّة أبي براء ! 

فقال ١‏ صل ال عليه وآله ) : لو كنت قابلٌ هديّة من مشرك لقباتها ؛ قال : فإنه 
يستشفيك من علّة أصابته في بطنه . 

فأخمل حثوة من الأرض. فتفل غليها ٠‏ ثم أعطاه فقال : ذه بمام. ثم اسقه يها ٠‏ 
فاخذها متعبا يرى أنه قد استهزى» به . فأناه فشرما , وأطلق من مرفيه . كأمًا انشط من 
عمال . 


النامئة : من المعجزات المتواشرة التي قرويها الخاصّة والعامة أن النبي ( صل الله 
عليه وآله ) لا هاجر من مككة ومعه أبو بكر وعامر بن قهيرة ؛ ودليلهم عبد الله بن أريقط الليثي 
( أرقط ١‏ برواية الطبري ع فمووا على أم معبد الخنؤاعية , , . وكانت هلس بفناء الخيمة ١‏ 
فسألوا تمراً أو ليشتريه . فلم يصيبوا عندها شيثا من ذلك ؛ وإذا القوم عرملون”'؛. 
فقالث : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى 

فنظر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في كسر خيمتها فقال : ماهله الشاة يا 
أمّ معيد ؟ قالت : شاة خلئها الجهد عن الغنم» » فقال : هل ما من لبن ؟ قالت : هي أسجهد 
من ذللك ١‏ قال : أتاذئين في أن أحلبها ؟ قالت : نعم بي أنث وأمي - إن دأيت مها حلباً 
فاحليها , 


فدعا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بالشاة » فمسح تبرعها ؛ وذكر اسم الله وقال : 
؛ أللهم بارك في شاتها » فتفاجت ودرّت . فدعا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بإناء لها 
بريض الرعط”"'! . فحلب فيه تجا( حي علته الثبال0؟2 ؛ ساف ريحت روي 0 
سقى أصحابه فشربوا حتى رووا » فشرب آخرهم وقال : دسائي القوم رهم شرب . . 
ثم حلب فيه ثأنياً عودأ على بدء ؛ فغادره عندها ؛ ثم ارتحلوا عنبا 


نعلا ثبنت أن جاء زوجها أبو معبد , . , فلا راى اللبن قال : من أين لم هذا ؟ 
...فالت * مر ينأ رجحل عبارك كان من حديثة كيت وكيت: , . , 
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(؟) يريضص الرسط ؛ يروي القوم . 
م اشيج : السيالن , 

(4) الثات : الرعوة , 





التاسعة : يروي جماعة من محدئي العامة والخاصة عن جاير الأنصاري أنه قال : صرث 
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في وقعة الاتدق فرجدته مستلقياً وقد شد على بطنه 
الحجر . وكان في منزلي صاع من شعير وشاة مشدودة » فصرت إلى أهلي فقلت : رأيث الجر 
على بطن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ وأظئّه جائعاً , فلو أصلحنا هذا الشعير وهله 
الشاة ودعوئا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » إلينا كان ثنا قربة عند الله ؛ قالت : فاذعب 
تأعليه ؛ فإن أذن فعلناه , 

فذعبت فقلت له : يا رسول الله . إن رأيث أن تمعل غداءك اليوم عندنا » قأل : وها 
عندك ؟ قلت ' صاع من الشعير وشاة د قال : أفاصير إليك مم من أحب أو أنا وحدي ؟ 
فال : فكرهت أن أقول ؛ ألت وحدك , قلت : بل مع من تحب . وظنتئه يريد علياً 

فرجعت إلى أهل فقلت : أصلحي ألت الشعي ؛ وأنا أصايح الشاة » ففرغنا من ذلك , 
وجعلنا الشاة كلها قطعا في قدر واحدة وماء وملحا . وخبرث أهل ذلك الدقيق فصرت إليه 
وقلت ؛ يا رسول الله قد أصلسنا ذلك » فرقف على شفر الختدقء ونام نامل صوته : يا 
معشر المسلمين أحيبوا دعوة جاير . 

فخرج جميع المهاجرين والاتصار ؛ فشرمع النبيى ز صل الله عليه وآله ) والناس + ولم 
بكن مر عملأ من أهل المدينة إلا قال : أجيبوا دعوة جابر , فأسرعت إلى أهلي وقلت : قد أتانا 
عالا قبل تنابه . وعرفها مر الجباعة , فقالت : الست قد عرّفت رسول الله عا عندنا ؟ 
قلت : بلى » قالت : فلا علبيك ؛ هو أعلم بما يفعل ؛ فكانت أهلي أفقه مني . 


قأمر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) الناس بالجلوس مارج الدارء ودخمل هو وغل 
الدار؛ وفي رواية أخمرى : أدخل الجميع الدار ؛ وليست في الدار سعة » فكان ( صل الله 
عليه وآله ) يشير إلى الحائط ء والحمائط يبعد حتى مكنا : وكان عددهم سبعمية على قول » 
وثافئة على آخر ؛ وألفاً على ثالث , 


لظر ( صل الله عليه وآله ) في التنور والخبز فيه ء فتفل فيه وكشف القدر فنظر فيها » ثم 
قال للمرأة : اقلعي من التنور رغيفا رغيفا » وناولينى واحذا بعد واحد ؛ فجعلت تقلع رغيفا 
دثناوله إياء ٠‏ وهو عل يثردان في الجفنة » ثم تعود المرأة إلى التنور فنجد مكان الرغيف الذي 
فلعته رفيفاً آخرء فلم امعلات الحفتة بالثريد غرف عليها من القدر ؛ وقال : أدخل عل عشرة 
من الئاس ١‏ فدخلوأ وأكلوا حو شبعوا » ثم قال ؛ يا جابر ايتني بالذراع ؛ ثم قال : ادل 
عل عشرة » فدنعلوا وأكلوا حتى شبعوا ؛ والثريد بساله , ثم قال ؛ هات الذدراع ‏ فأئيئه 
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بها ء فقال : أدخل عشرة ؛ فأكلوا وشبعوا . ثم قال : هات الدراع » قلث : كم للشماة من 
ذراع ؟ قال : ذراعان » قلت : قد أنيت بثلاث أذرع ء فال : لو سكت لأكيل الجمييع من 
الذراع . 

فلم يزل يلخمل عششرة ؛ ويخرج عشرة حتى أكل الئاس جبعاً » ثم قال : تعال حتى نأكل 
نحن وأنت . فآكلت أنا وتحمد ( صل الله عليه وآله) وعلى ( عليه السلام ) وخ رجنا » والخبز 
في التنور بحالة , والقدر على حاله » والثريد في الجفنة على حمله ؛ فعشنا أياماً بذلك . 

العاشرة : بروى أن قتادة بن النعبان » خال أبي سعيد الخدري » وثئّن شهدوا وقعتي بدر 
وأحد . حيث أصيب بإحدى عينيه فسالت حتى وفعت على ده فأق رمسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) مستغيشاً يقول : إن لي زوجة حسناء أحيّها وتميني . ول تمض على زواجدا أيام : 
ولشد ما أكره أن تراني بهذه العين لمتدلية . فأخذها و صل الله عليه وآله) فرئّهاالى مكاماء 
وقال : « اللهم اأكسه اال ؛ ع فازداد خسنا على حسن ‏ وكانت عينه الأخمرى تقله أحيائاً : 
أما هذه قلا , 

ويردى أن ولدأ لقدادة قدم إلى عصر بن عبد العسزيز يوماً . فسأل : من الرجبل ؟ 
فأحايه : 
أناالذي سالت عل السدٌ عيته فردت بكفٌ المصطفى أحسن الرةٌ 
فعادت كا كائلت لأوْل عر فياحسن ماين وياحسن مارة 


القسم اللنامس 

ا معجزات الني ظهرت في كفاية شر الأمداء : كهلاك المستهرئين . ومزيق الأسد 
لعتبة بن أبي لحب . وكف شر بي جهل + وأبي هب ؛ وأمّ ميل ؛ وعامسر بن الطفيل : 
وأزيد ين فيس والمعمر بن يزيد ؛ والنشير بن الحارث ؛ وزهير الشاعر عن رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) » إلى غير ذلك . ونكتفي هنا بالإشارة إلى شطر منها . 

الأدلي ؛ عن عل بن إبراهيم وآخرين أن النبي ( عل الله عليه وآله ) قام يصن ( عدد 
الكعبة  )‏ وقد حلف أبوجهل لثن رآه يصل ليدمغته , فجاءه ومعه حجر . والنبي ( صل ال 
عليه وآله ) قاثم يصل ٠‏ فجعل كما رفع الحجر ليرميه أثبت الله يده إلى عتقه : ولا يدور 
الحجر بيذه ؛ فلا رجع إلى أصحابه سقط الجر من بده (٠‏ دف رواية أخمرى أله تضرع إلى 
النبي ( صلى الله عليه وآله ع فدعا له الله ناطلق يده ) . 


ثم قام رجل آخر من رهطه فثال : أنا أقيله ٠‏ فلا دنا منه فجعل يسمع قراءة رسول الله 








( صل الله عليه وآله ) فأرعب . فرجع إلى أصخابه فقال : حال بيني ويينه كهيئة الفجل يخطر 
يذنيه ؛ فخفت أن أتقدم ' 

الثانية : يروي عليماء التفسير في قوله تعالى : 

« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين * إنا كفيناك المستهمزئين » . . أنه بعد أن 
ب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان أول من أسلم علي بن أي طالب ( عليه السلام ) . 
لم أسامت نخديجة بن خخويلد زوجة النبي ( صف الله عليه وآئه ) , ثم دخل أبو طالب إلى 
النبي ( صل الله عليه وآله ) وهر يصل ١‏ وعل بجنبه » وكان مم أي طالب جعفر ؛ فقال له 
أبوطالب : صل جداح ابن عمّك » . فوقف جعفر عل يسار رسول الله ( صفى الله 
عليه وآله ) فبدر رسول الله من بينهما ء فكان يصل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وعلي 
( عليه السلام ) وجعفر وزيد بن حارثة » وخخديحة » فليا أق لذلك ثلاث سئين أنزل الله عاية 
« فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين © إنا كفيناك المستهزئين > . 


وكان المستهزئون برسول الله ( صل الله عليه وآله ) لغمسة : الوليد بن الخيرة ع 
والعاص بن واثل . والأسود بن المطاب ع والأسود بن عبد يغوث ». والخارث بن طاتطلة 
الخزاعي : ( ويقول بعضهم : إنبم كانوا سنة . ويشيفون إلى الخمسة الحارث بن قيس ) , 

فمرٌ الوليد بن المغيرة برسول الله ( صل الله عليه وآله ) ومعه جيرثيل ء فقال جبرئيل : 
يا عمد . هذا الوليد بن المغيرة + وهوعن المستهزئين بك ء قال ء عم , 

وقد كان مر ( جبرئيل ) برجل من خزاعة على باب المسجد . وهو يريش نبالا" له » 
قوطىء على يعضهاء تأصاب أسفل عقبه قطعةٌ عن ذلك ؛ قدميت . 

فلا مر ( الوليد ) بعجيرئيل أشار إلى ذلك الموضع : فرجع الوليد إلى متزله » ونام على 
مريره » وكانت ابنته ناثمة أسفل منه : فانفجر الموضم الذي أشار إليه جعرئيل أسفل عقبه ؛ 
فسال منه الدم حت صار إلى فراش ابنته » فالتبهت آبلته » فقالت للجارية : انحل وكاء 
١‏ رباط ) القربة ؛ قال الوليد : ها هذا وكاء القربة » ولكنه دم أبيك ! فاجمعي لي ولدي وولد 
أخى ء فإلي ميتاء ( فجمعتهم فأوصاهم والتحق بجهئم ) . 

وهر العاص بن وائل . فأشار جبرثيل إلى رجله . فدخعل عود في أخص قدمه ورج من 
ظلاهره ؛ يمانت , وبرواية أخرى أن شوكة دخلت في أخص قدمد. فججعل عكيا حي هلك : 

ومرّ الأسوه بن المطلب ؛ فأشار إلى بصره فعمي وجعل يغرب رأسيه بالشخائط حتى 
هلك . 


خرن في ذكر شطر من معجزات رسول اله (صل ال عليه وآله) 


وبرواية أخرى أنه أشار إلى بطنه » فلم يزل يستسقي حت الشق بطنه . 

ومرٌ الأسود بن عبد يغوث » فدعا عليه رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) وقال : 
١‏ اللهم أهم بصره 5 واذكله بوتدم فليا كان قي ذلك اليوم أتاه جيرئيل بورقة خضراء ع 
فضرب بها وجهه فحدي + ربقغي حبى أتكله الله غرٌّ وجل بولده يوم بدر ع شم هأبت : 

وأما الحارث بن طلاطلة هيقال إن ثعباناً لدغه فيا ؛ وقيل إله رج من بيثه في 
السموم 3 فتحول عبشي 3 فرجمم إلى أهله كانكرره فقدلوه : 

وأما الحارث بن قيس فإئه أكل حوبا مالحا 3 قاضاية القعطشن. ء فلم يزل يشرب الاء حى 
انشى بطنه فيات , 

اعالئة ؛ روى الراوندي وغيره عن ابن مسعورد أنه قال : 

كنا مم النبي ( صل الله عليه وآله ‏ فصل في لل الكعبة . وئاس من قريش وأبر جهل 
لمحروا جزورا فى ناحية مكة ؛ فبعثرا وحازوا بسلاهاة'؛ فطرحو بين كتفيه ء فجاءت فباطمة 
( عليها السلام ع فنطرحته عنه ؛ فليا انصرف قال : ٠‏ اللهم علييك بقريش . اللهم عليك 
بي جهل » وبعتبة » وشيبة + والوليد بن عتية » وامية بن خلف ء وبعقبة بن أبي معيط ١‏ , 

قال عبد الله : ولقد رأيتهم قثلى في قليب: يدر . 

الرابعة : روى الراوندي أيضاً عن جابر عن أي جعفر ( عليه السلام ) قال ؛ 

صل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في بعض الليالي فقراً + « ثنت يدا أي شب 
وب # . شيل لأم جيل أخت أبي سفيان امرأة أبي هب : إن معمدا ل يزل البارحة يبتف بك 
وبروجك فى صلان 3 ويفنت عليكما ؛ فخرجحت تطلبه وهي تقول : لشن رأيته لأسمعنه 3 
وتنشك : من أحس لى محمدأ ؟ حتى انتهث إلى رسول الله وأبو بكر جالس معه ء نقال 
أبو بكر : يا رسول الله لو انتحيت ؛ فإن أمّ جميل قد أقبلت ؛ وأنا خخائف أن تسمعك شيا . 
فقال : إنهما لم ترني , 

فجاءت حى قامت عليه ء وقالت : يا أبا بكر ء أرأيت معمدا ؟ قال لأا. فوحضيت 
راجعة إلى بيتها . 

قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : سرب الله بينبما حجاباً أصفر . وكانت تشول له 


. السلى : جلدة يكوت فيها انين‎ ١١ 


فى ذكر شطر من معجزات رموك الله صل الله صليه وال بق 





وصل الل عليه وآلد) : مذمم » وكذا قريش كلهم ؟ فقال النبي : إن الله أنساهم اسمي, 
وهم يعلمون ؛ يبسموك ملئا وأنا محمد , , 

الخامسة : بروي ابن شهراشوب وكثير من المؤرخين أنه لما رجع مشركو قريش من موقعة 
ندر ١‏ سال أبو طب أبا سقيان عن قصةٌ بدر , فقال : 

نا لقيناهم نمنحناهم أكتافتا . فجعلوا يقتلوثنا ويأمروندا كيف شاؤوا ٠‏ وايم الله مع 

قال أبر رافع لأم الفضل زيجة العباس : تلك الملائكة ! لسمعه أبو لحمب فجعل 
بثم_به ء فضر بته أم الففل عل رأسه بعمود الخيمة ؛ ففلقت رأسه شجة منكرة 3 فاش 
( بعدها ) سيع ليال 3 وكك زعاأة الله بالعدسةة ؟ 3 ولشّد تمركه ابناه ثلثانا يا بدفنانه 01 وكانلتك 
قريش تتقي العدسة . فدفئوه بأغل مكة على جدار ؛ وقلفوا عليه الحجارة حتى واروه . 

يقول العلامة المجلبي : إن مدفن أبى شب قائم الآت على رأس طريق العمرةٌ ٠‏ وكلا 
عبر به عابر رماه بالعديد من الحجارة ؛ حتى ارتفع في الموضع منما تل عظليم . 

فتأمل كيف أن مخالفة الله ورسوله تضم ذا الحسب الشريف ؛ وأن طاعتهما ترفع من لا 
حسب له ولا نسب درجاك . وتلحقه بأهل بيث العرّة والشرف 


معجزاته ‏ صل الله عليه وآله ) في استيلائه على امن والشياطين » وإيان بعض الي 
يه ص ونكئفي هنا بالؤشارة إلى شطر منبا : 


الأولى : يروي على بن إبراهيم أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) شرج من مكة إلى 
سوق عكاظ ومعه زيد بن حارثة يدعو الناس إلى الإسلام , فلم يبه أحد ء ول نجد من 
بقبله » ثم رجم إلى مكة , فليا بلغ موضعا يقال له وادي مجنة عبجد بالقرآن في جوف الليل ؛ 
فمر بد نفر من الح ؛ فليا سمعوا قرءاة رسول الله ( صل الله عليه وأله ) استمعوا له ؛ فليا 
سمعوا قراءته قال بعضهم لبعض : م انصئوا , َل قي # أي فرغ ربسول الله ز صلى الله 

عليه وآله ) من القراءة فا لوا إلى قومهم منذرين ‏ قالوا ا قومن نا سمعنا كبا أنزل من بعد 
موسى مصِذّقاً للا بين يديه » يبدي إلى لق » و إلى طريق مستقيم ع يا قومنا أجربوا داعي الله 
وآمنوا به . . » إلى قوله : ج أولئك في ضلال ميين » . 


(41 العدسة : بثرة تمرج في المسد ؛ وهي من الطاعون تقتل ساحبها . 





فجاؤوا إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فأستمرا وآمنوا.؛ وعلمهم رسول الله 
شرائم الإسلام » تأنزل اله على ذبيه : ف قل أوحي يأ استمع نر من الحنٌ » السورة 
كلها ؛ فححكى الله فولحم » وولى رسول الله عليهم متهم ء وكاتوا يعودوث إلى رسسول الله 
(صل الله عليه وآله ) في كل وقت ؛ نأسر أسير للؤشين (صصلوات لله عليه ) أن يملّمهم 
ويفقّههم » ذمنبم مؤمئون وكافروك وتاصبون » ويبود وتصارى ؛ ووس وهم ولد الجان , 

الثانية : يروي الشيخ المفيد والطيرسي وسائر المحدثين أنه لا ترج النبي ( صَلَى الله عليه 
وآله ) إلى بي المصطلق ؛ نول يقرب واد وعر . قلا كان آشمر الليل عيط عليه جبرئيل يخيرة 
عن طائفة من كفار الجنّ قد استبطنوا الوادي » يريدون كيده وإيشاع اشر بأصحابه . كدعا 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال : اذهب إلى هذا الوادي » قسيعرض لك من أعداء الله 
المن من يريدك . فإدفعه بالقوة التى أعطاك الله إياها ؛ وتحصن منه بأساء الله التى يصك 
يعلمها ؛ دأنفد معه مثة رجل مم أخبلاطل الئاس » وقال لهم ؛ كولوا معد . وامثثلوا أمره , 


فتسوججه أصير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى الرادي » فلا قارب شفيره أمر الشة اللين 
صحبره أن يقفوا بقرب الشغبر , ولا حدثوا شيقاً حى يأذن لهم ء ثم تقدم فوقف على شفير 
الوادي وتعوة بالل من أعدائه . وسباه بأحسن أسيائه . وأومأ إلى القوم الذين تبعوه أن يقربوا 
منه فقربوا » وكاث بيه وبينهم فرجة مسافتها غلوة0"© . ثم رام الهبوط إلى اسوادي فاعترضت 
ريح عاصف كاد القوم أن يقعوا عل وجوههم لشذتها ؛ ول تنبت تثبت أقدامهم على الأرض من 
هول ما -قهم ؛ فصاح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنا على بن أبي طالب بن عبد المطلب » 
وصي رسول الله وابن عمه ء اثبتوا إن شئتم ٠‏ وظهر للقوم أشخاص كالرّط0 ميل في أيديهم 
شعل النار» قد اطمأنوا بجنباث الوادي ٠‏ فتوغل أمير المؤمنين ز عليه السلام ) بطن الوادي 
وهو يتلو القرآن » ويرمىء بسيفه يمينأ وشمالا ء فما لبقت الأشخاص حتى صارت كالدخان 
الأسود ؛ وكير أمير المومئين ( عليه السلام ) » ثم صعد من حيث هبط ء فقام مع القوم الذين 
تبعوه حت أسفر الموضع عا اعتراه . 

فثال له أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ ما لقيت يا أبا الحسن ء فقد كنا 
بلك خوفاً وإشفاقاً علبك ؟ فقال : (عليه السلام ) : ا تراءى لي العدوٌ جهرت في فيهم بأسياء 
الله فتضاءلوا » وعلعت ماحل بهم من جزع ٠‏ فتلت الوادي شير خمائف متهم » ولو بها 
عل هيتاهم لأآتيتث على الحرهم ؛ وكفى الله كيدهم . وكفى المسلمين شرهم . وسيسيقي 


(3ع الخلوة : رمية السهى , 
(45 الزْط : الرئج , 
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بقيّتهم إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) فيؤمنون به. 

وانصرف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يمن معه إلى رسول الله ( صل الك عليه وآله ) 
فأخيره الخبرء فسرّي عنه ‏ ودعا له بخير ؛ وقال له : قد سبقك يا عل إل من أنحافه الله 
بك ء فأسلم وقبلت إسلامه . 

الثالثة : بروي ابن شهراشوب أن تمييأ الداري قال : 

أمركق الليل في بعضن طرقات الشام » فل أعذت مضجعي قلت : .أنا اليل في وار 
هذا الوادي”!؟ ء فإذا مناد يقول : عد بالله ء فَإِن الحنّ لا نجير أسداً عل الله ؛ قد بُعث نبي 
الأميّن رسول الله » وقد صلينا نخلفه بالخجون . وذهب كيد الشياطين ؛ ورميت بالشهب ؛ 
فانطلق إلى محمد رسول رب العامين . 

الرابعة : يروي الطبرمى وغيره عن الزهري أنه قال : 

لا توق أبو طالب و رضي الله عند ) اشعدٌ البلاء على رسول الله ( صل الله عليه وآلهع 
فعمد لثقيف بالطائف ررجاء أن يؤووه ( بأن يستمعرا إليه ويؤمنوا بدعوته ) ؛ فوجد ثلاثة نقر 
متهم , هم سادة . وهم إخرة : عبيد ياليل » ومسعود . رحبيبا ؛ بشو عمروين عمير؛ 
فعرض عليهم نفسه ؛. فقال أحدهم : جحلت سارق ثاب الكعبة إن كان الله بعك بشيء 
فط . 

وقال الآخر : أعجز الله أن يرسل غيرك ؟ 

وقال الثالث : وال لا أكلمك بعد مجاباك هذا أبدأ » ولعن كنت وسولاً كيا تقول 
فلأنت أعظم خطرا من أن يُردٌ عليك الكلام . وإن كنث تكذب على الله فيا ينبغي لي أن 
أكلّمك بعد , 

وتهزأوا به » وأفشوا في قومهم ما راجعره به . فقعدوا له صمّين على طريقه ء قَلَما مر 
رسول الله بين صعيهم جعلوا ‏ لا يرقم رجليه ولا يضعهما ‏ إلا رضخيهها بالحجارة حت أدموا 
رججدليه ١‏ فمخلص هتيم وهها بسيللان دما . فعمد فجاء إلى حائط من حيطائيم”") ُ فاستظل في 
ظل نخلة منه وهوعكروب موجم » تسيل رجلاه دما ء فإذًا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة » فل رآغما كره مكانهها لما يعلم من عداوتهما لله ورسوله . فلَما رأياء أرسلا إليه لاما لما 
يدعى عداس ؛ معه عنب ؛ وهو تصراي من أهل لينوى ؛ فليا جاءه قال له رسول الله 


(1) ثلك عادة جاهلية ء [ذ نَرْلوا في موضع يستعيذون باللين من أهل هذا المكان . 
(8 الخائط : البستان لدان , 
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( صل الله عليه وآله ) : من أي أرض أنت ؟ قال : من أهل لينوى , قمال : من مدينة العبد 
الصالح يونس بن متى ؟ فقال له عذاس : وما يدرباك من يونس بن متى, ؟ فقسال ( صلى الله 
عليه وآله ) : أنا رسول الله ؛ والله تعالى أخيرني خخير يونس بن متي . فليا أنصيره يما أوحى الله 
إليه من شأ يونس بر عداس ساجداً لله ؛ ومعظباً لرسول اله ( صل الله عليه وآله ) . وجعل 
بقبل قدميه وهما تسيلا دما ؛ فليا بصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهها سكنا , فلا أناهما قالا : 
دا شالك سصدت لمحمد وقبلت قدميهع ول نرك فعلت ذلك بأحدٍ منا؟ قال: هذا ريجل صالح 
أخبرني بشيء عرفته من شأن رمسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن م ؛ فضحكا وقالا ؛ لا 
يفتك عن نصرائيتك + فإنه رجل داع 

فربجع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى مكة » حتى إِذا كان بدخلة قام في جورف 

اليل يصي , فمر به لغر من أعل نصيبين من اليمن » للوجاءوه يصلي صصسلاة الغداة. ويتلر 
را ٠‏ هوا وا وار لل وهم ينعيال 

وقال آخرون ؛! أمر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن يثذر ان ويدعوهم إلى الله » 
ويقرأ عليهم القرآن » فصرف الله إليه نفرأ من الحن من نبنوى ‏ فقدال (صل الله عليه 
وآله ) : إن امرت أن آقرا مل الع الليلة فأيكم يتبعبي ؟ فاثبعه عبد الله بن مسعود , 

قال عبد الله : وم يحضر معه أحد غيري ؛ فانطلقنا حت إذا كثا بأعل مكة ٠‏ ودخل ذبن 
لله شعبا يقال له شعب الحجون » معط ل خحظأ . ثم أمرني أن أجلس فيه وقال :لا تراج منه 
حتى أعود إليك ؛ ثم انطلق حتى قام . فافتتح القرآن ء ففشيته أُسودة0!» كثيرة حتى حالت 
بيني وبينه ه ححق ل أسمع صوته ‏ ثم الطلقوا وطفقوا يتقطمون مثل قطع السحاب ذاهبين حق 
يقي مدهم رهط ؛ وارغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع الفجر فانطلق قيرز , ثم قال : 
هل رآيت شيا ؟ فقت : نعم ء رأيث رجالآً سود مسدفري ”© ثياب بيش > قال : أولنتك: 
جن تصيبين | .. دذدي عن ابن عباس أنهم كائوا سبعة نفر من بن نصيبين ء فجملهم 
رسول الله ( صق الله عليه وآله ) رسلا إلى قوبهم ؛ ؛ وقال بعضهم : كاثوا تسحة نفر . 


القسم السابع 
معجزائه في إخباره بالمغييات , 
أقول : يكفينا في هذا المقام ما ستذكره بعد هذا من إخبار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 





19 أسودة جم سواد , 
() أستئغر : ثق ويه لمجمهه ببن فكليه , 
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عن الغيب ء ذلك أن ما أعطاه أمير المؤمشين ( عليه السلام ) عن الغيب إننا أله عن النبي 
١‏ صل الله عليه وآله ) ٠‏ واقتيسه من مشكاة النبوة , 

قال شيخنا البهائى ( ره) : جميع أحاديننا ‏ إلا ما ندر تنتهي إلى أكمتنا الآثبي عشر , 
وهم يتتهون إلى النبي ( صل الله عليه وعليهم ) ؛ لأن علومهم مقتسة من تلك المشكاة . 

لكتنا للتيرك والتيمن ‏ لكتفي بذكر شطر متها . 

الأولى : يروي الجميري عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

قال أي : كان النبي ( حمل الله عليه وأله ) أخذ من العباس يوم بدر دفائير كانث معه ٠‏ 
فقال : يا رسول الله . ما عندي غيرها ء كقال : أبن الذي استخييته عند أم الفضل ؟ فقال : 
أشهد أن لا إله إلا الله ء إنك رسول الله ء ما كان معها أحد حين استبيتها . 


فأنزل الله تعالى : هيا أبها البي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في فلوبكم 
خيراً يؤتكم خبراً عا أخل متكم » . 

فكان العيّاس يقول : صدق الله وصدق رسوله ؛ فإنه كان معي عشرون أوقية ) 
فأخذت . فأعطاي الله مكاها عشرين عبدا كل مهم يضرب؟ مال كثير » أدناهم يضرب 
بعشرين ألف درهم . 

الثائية : يروي ابن بابويه والراوندي عن أبن عباس أنه قال : 

دل أبو سفيان على النبى ( صل الله عليه وآله ) يوم فقال : يا رسول الله » أريد أن 
أسألك عن ثىء » فقال ز صل الله عليه وآلهع : إذا شت أخيرتك قبل أن تسألني . قال : 
افصل ؛ قال : أردت أن تسالني عن مبلغ عمري ؛ فقال : نعم يا رسول الث ء فقال : إن 
أعيش ثلاث وستين سنة + فقال : أشهد أنلك صادق » فقال (صلى الله عليه وآله ) : بلسسانك 
دون قليك | 

قال ابن عباس : والله ما كاث إل منافقاً » شال : ولقد كنا في فل فيه أبو سفيان وقد 
كنت بعسرء , وفينا علي ( عليه السلام ) فأذن المؤذن ؛ ؛ فليا قال ؛ أشهد أنَّ محمد رسول الله 
قال أبو سفياكن : ها هنا من متشّم ؟ قال واحد من لمم لا فقال أب سفيال لله دن أي 
بي هاشم ء انظروا أين وضع اسمه | فقال عل ( عليه السلام ) : ' سكن الله عينتك؟؟؟ يا أبا 
سفيان ؛ والله فعل ذلك بقوله عر من قائل ؛ 





(1) يضرب بامال : يتْجر به لجسابه . 
(1) سن عينه : أبكاه . 
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9 ررفعتا لك ذكرك > . 

فقال أبر سفبان : أسسدن الله عين من قاللى : ليس هيهنا من محتشم , 

الثالثة : يروي الراوندي عن أي سعيد الخدري قوله : 

كنا نخرج في غزوات سترافقين تسعة وعشرة , فنقسّم العمل ء فيقعد بعضنا في 
الرجال : وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقي ركائبهم ويصنع طعامهم . .. فاتفق في رفقها رجل 
بعمل عمل ثلاثة نفر؛ يخيط ويسقي ويصنع طعاماً ؛ فذكر ذلك للنبي ( صل الله عايه وآله ) 
فقال : ذلك رجل من أهل النار ؛ فلقينا العدو وقاتلناهم » فجرح الرجل وأخخذ سهما فقتل به 
نفسه ؛ لقال و صل الله عليه وآله ) [ حين أخبرناه الخير ] : أشهد أن رسول الله وعبده . 

الرايعة : بروي الراوندي أنْ رجلا جاء إلى النبيّ فقال : ما طعمت طعاماً منذ يومين ع 
فقال عليك بالسوق ؛ فليا كان من الغد دنعل فقال : يا رسول الله ء لقد آنيث السوق أمس 
فلم أصب شيئاً » في بغير عشاء ؛ قال : فعليك بالسوق . فأق بعد ذلك أيضاً فقمال 
( صل الله عليه وآله ) ؛ عليك بالسوق ؛ فانطلى إليها فإذا عير قد جادث عليها متاع ١‏ قياعره 
تفضل ديثار . تأده الرخل ؛ وجاء إلى رسول الله لإ صل الله عليه وآله ) وقال : ما أصبت 

قال ( صل الله عليه وآله) : هل أصبث من غير آل فلان شيئاً ؟ قال : لاء قال : 
سل ؛ ضترب لك فيها بسهم خرجت منها بديدار | قال : نعم قال : فا ملك على أن 
تكلب ؟ قال ؛ أشهد أنك صادق . ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل الئاس » 
وأن أزداد إلى تمر ؛ فقال له النبي ( صل الله عليه وآله) : صدقت » من استخنى أغناء الله ؛ 
ومن فتح عل نفسه باب مسألة قتح عليه سبعين باب من الفقر » لا بسد أدناها شيء ؛ فأ رئي 
سائلا بعك ذلك البوم . 

|الخامبة يروي أنه لما قدم جعفر بن أبي طالب رفي الله عله ب من الحبشة بعشه 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى مؤئة » وهي قرية من قرى البلقاء في الشام : والمسافة 
بينبا وبين بيت القدس منزلان ؛ واستعمل عل اليش معه زيد بن حارئة وعبد الله بن 
زواحة ء وذلك في سئة ثمان : قمعضي الناس حيق كانوا موت وفيها سسيش عظيم أعدّه القيصر 
طربهم . 

اتخل البيشان مواقعهما في أرض ضيقة . وخمرج جعفر بن أي طالب من بين الصفوف 
كالأسا. المصرر . وشهر سيفه ونادى في الئاس أن يترجلوا عن عتيوهم ويقائلوا راجلين . وكان 
ذلك لأن جيش الكفار كان كبيراً ٠‏ وأراد أن يترسّل المسلمون كي يوقنوا أن الفرار مستتحيل 
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عليهم فيص وا القدال . أما هو فقد افتحم على فرس له شقراء ء فعقرها ٠‏ وتقدم رافعاً 
اللراء ء واشتد أوار المعركة » فسمل الكفار من كل جالب وضريوا حلقة خول جعشر ؛ وعلوه 
بالسيوف والأسئة فقطعرا يده اليمى + قأخل اللواء ياليد الأخمرى فقطعيها , فاحتضي اللواء 
بين عضديه إلى صدره » وقد اثخنته الجراح ٠‏ وتلقّى في وسطه ضربة سيف استشهد على أثرها 
وسقط اللواء ؛ وقد وجد في بدنه خسون جراحة من قبل ١‏ وقبل اثنتان وتسعمون بين طعئة 
ورمية . 

وبروى عن جابر أنه ا كان البوم الذي وقع فيه حربهم صل التبي ( صل الله عليه 
وآله ) بنا الفجر ء ثم صعد المنى فقال : قد التقى إخموانكم مم المشركين للمحاربة » فأقبل 
يمذثنا بكرات بعضهم على بعض ٠‏ إلى أن قال : قتل زبد بن حارثة وسقطت الراية » ثم 
قال : قد أمذعا جعفر بن أي طالب ؛ وتقلم للحرب بها : ثم قال : قد قطعت يده وقد أخمط 
الراية بيده الأخترى .ع ثم قال : قطعت يذه الأشمرى وقد أخدل الراية في صدره 3 لم قال : فتل 
جعفر بن أي طالب وسقطت الرايةء ثم أخذها عبد الله بن رواحة ء وقد قتلى من المشركين 
كذاء وقتل من المسلمين فلان وفلان » ثم قال : قثل عبد الله بن رواحة ؛ وأخد الراية 
خبالك بن الوليد » فانصرف المسلموث . 

لم نزل عن المذبر » وصار إلى دار جعشس ٠»‏ فعا عيبل الله بن جعفر فأقعده في حجره ؛ 
وجعل مسح على رأسه ؛ فقالت والدته أسياء بدت عميس : يا رسول الله ء إنك لتمسح عيل 
رأسه كأنه يتيم ء فال فد استشهد جعفر في هذا اليوع » ودمعث عينا رسول الله وقال : 
قطعت يداه قبل استشهادهء وقد أبدله الله من يديه جناحين من زمرّد أسحضر» فهو الأن يطير 
بهم في اللحئة مع الملائكة كيف يشاء. 

وعن السادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله م لفاطمة : اذعبي 
فابكى على ابن عدلك . فإن ل تذعي بتكل ؛ فيا قلت فقد صدقت . 

وف رواية أنه ( صل الله عليه وآله ) قال : على مثل جعفر فلتبك الباكية . 

وف رواية أخرى أنه ( صل الله عليه وآله ) أمر فاطمة ( عليها السلام ) أن تتخْدذ طعاماً 
لأسياء بنت عميس » وتأئيها ونساؤها ثلاثة أيام . 

أقول : لعلنا هنا قد خرجنا عن الموضوع لوعا . إنها فيا ذكرناه اير والصلاح . 

وإخمالاً فمن معجزات رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إخباره بأمر الصحيفة التي 
حملتها امرأة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين » وإنخباره أبا ذر مما سيلقاه من بلاء وأذى » 
وأنه يعيش وحيدا ويحوت وحيذا » وأنه سيقوم بغسله وتكفيئه ودفنه كوم من أهل العراق ؛ 
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وإخباره يأن إحدي النساء تركب جملا كير الوبر » فرج لخرب وصيه وتبيحها كلاب الحواب , 

ومنها قوله لعيار : ستقتلك الفثة الباغية + وآخير زادك ضياع7!؛ من لبن ؛ وقوله لفاطمة 
وعليها السلام ) ١‏ إنسك أول أهل, بيتي ماقا بي ؛ وإحباره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في 
الس متعددة أن لخحيته ستخضب من ذم رأسه . وكان ( عليه السلام ) ينتظر هذا الخضاب 
باستهران . 

كذلك إخعباره في تالس متعددمٌ عن استشهاد اليسين ( عليه السلام ) ومكان مقئله وأنه 
يقثل عل أيدي شرار الناس 3 وإعطازه أم سلمة ترابا من كربلاء 3 وأنه سيستحيل دما عند 

وإخباره عن استشهاد الإمام الرضما ( عليه السلام ) وألّه ميدفن في خراساك ؛ وقوله 
لعمه العباس ؛ ويل لذريتي عن ذريتك . 

وإتحباره بأن الأرقسة ستلحس ما في صححيفة القطيمة التي كتبتها فريش شير اسم الله 
اللي كيها + وإخخمباره بيثاء مسذديئة بغداد ٠».‏ وموث المناقى رفاعة بن زيل ؛ وأن ملك بي أمية 
سيوم ألف شهر ؛ وأ معاويةٌ سيقت[ ستهر بن عدي وأصحابه طلا فرعن وفعد اجرخ فَأن 
ابن عياس وؤيد بن أرقم سيصابان بالعمى + وعن موت النجائشي ملك الحبشة ء ومقشل 
الأسود العنسئ في اليمن في نفس الليلة التي قتل فيها . 
ركذلك إحباره بأن أبا أيوب الأنصاري يدقن عند سور القسطنطيئيّة ؛ إلى غير ذلك , 

يقول العلامة المجلسى في ( حياة القنوب ) بعد تعداده جملة من معجزائه ( صلى الله عليه 
وآذه) : 

يفول الؤلّف : إن ماقت الإشارة إليه من معجزاته ( صل الله عليه وآله ) إِنما هو من 
الألف واحد ؛ وإنما هو نزر يسير مين كثبر » فيجميع أقراله وأطواره وأنصلاقه ( صل الله عليه 
واله ) كانك معبجرزاثك 4 وخصوصاً معجزأاى إخيازرة بالمغيبات التي تشتمل على أزتباط هدا 

يقول للنافقون : اجتنبوا الحديث عن عمد . فَإِقُ كل باب وجدار . والتصبى والأحجار 
ستسشيرء يا نقوك , 


(1) الضيام بالفتس : لبن ركيق يخلط بالا , 
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فالعاقل إذا تفكر . وحكّم عقله وتدبر . وجد أن كل حديث من أحاديقئه ( صل الله 
عليه وآله ) وأحاديث أهل بيئه » وكل كلمة من كلراتهم النطيفة ؛ وكلٌ حكم من أحكدام 
الشريعة المقدسة إعغا هي معجزة شافية . وخارقة للعادة , 

هل من عاقل حك بجواز أنْ بمقدور فرد واحد من بني الإنسان ‏ من دون ووحي وإهام 
من الحق الأقدس سبحانه ‏ أن يوجد شريعة إذا عمل با انتنظمت أمور المعاش والمعاد للخلق 
را ؟ وسدّت با صدوع الفتن والنزاع والفساد ‏ وأن كل فتئة وفساد إغا بنشآت عن مخالفة 
فوائينها الحقة ؟ رأنها قررت ‏ على الخصوص ‏ كل داقعة من بيوع وتهارات ومضاربات 
وبعايلات ومنازعات ومواريث ؛ وكيفية معاشرة الآباء والأبناء » والأزواج والسزويجات », 
والسادة والعبيد . ومحاشرة المرء لأعل بيته وأهل بلده ؛ والعلاقة بين الأمراء والرعايا ء ومسائر 
الأمور القانونية . نما لا يمكن ميل ما يفضلها؟ 

ووضعت من الآداب الحسدة والأخلاق الكرعة في كل حديث وحطاب أضعاف ما 
اشتملت عليه أفكار الحكاء في الآف الستين . 

ويبنث من المعارف الربائية ومن غوامض المعاني في مدة الرسالة الوجيزة ء» ومع ما أضاعه 
وأفسده طلاب حطام الدنيا . فإِنّ ما وصل متها إلى الئاس يما يعجز فحول العلياء عن الوصول 
إلى سر من ماثة ألف من أسرارها . ولو أعملوا فيد أفكارهم حيّ قيام الساعة . أنتهى , 


لقصل لساذس 


فج وقائع أأيارولسلين من العبر الشريف للرسسول 


يقول المؤرخون إن ولادة خاتم النببين ( صل الله عليه وآله ) كانت بعد ثلاث وستين 
ومقة وستة آلاف سنة ؛ أعقبت هبوط آكم ( عليه السلام ) ؛ وكانت وففاة آمنة ( رضي الله 
غنها ) سلة تسع وستين ومكة وسيتة آلاف » بعد أن أتمْ صل الله عليه وآله ) السادسة من 
عمره الشريقف . 

فقد قدسث أمنة إلى عبد المطلب تسأله أن ياذن لها بالرسيل إلى المديئة حيث يسكن 
أعوالها من بي عدي بن النجار ؛ وأن تصحب معها ابنها محمدأً ( على الله عليه وآله ) كي 
يروه» فأذن لحا ء فحملته واتجهت إلى المدينة برفقة حائمتته أمْ أيمن . ونزلت في دار النابغة 
حيث دفن عبد الله أبو النبي ( صل الله عليه وآله ) : وهئاك اجتمعت بأهلها » وبعل شهر 
قفلت راجعة إلى مكة . وفي الطريق إليها » في الأبواء . وتقع بين مكة وا مدينة ء ساءت 
صحتها وفارقت اللياة ؛ ودفنت هناك ؛ أمّا عن قيرها الذي يقوم في مكة هلء الآيام فيال إن 
جسدها البارك قد نقل إلى مكة من الأبواء . 

وبعد رحيل آمنة ( رضي الله عنما ) قفلت أم أيمن عائدة بمحمد ( صل الله عليه وآله ) 
إن جِدّه في مكة » حيث أخله في كفالته ٠‏ وعاش في كنفه . وكان لا يقرب خحوانا أو مِدٌ يده إلى 
طعام دونه » ويقمال إن وسادة كانت تبسط لعبد المطلب يوميا في ظل الكعيية . فإذ خرج 
توسّدها , حون أن ير أحد من عشيرته على فعل ذلك ء بل كانوا يفترشوث الأرض بعيدا 
عنها ؛ آنا حمد ( صل الله عليه رآله ) فكان إذا خرج إلى الكعبة توه إلى الوسادة رأساً , 
فيحتضنه جذه ويقيله ويقول : ما رأيت قبلة أطيب منه ولا جسدا ألين منه , 

وف السنة الحادية والسبعين بعد المثة وسئة آلاف توق عبد المظلب ء بعد أن أكمل محمد 
( صل الله عليه وآله) الثامية من عمره المبارك . 


م في وقائيم الأيام والسنين من العمر الشريف للرسول (صل الله عليه وأله) 
اش ا سس سيم 


| ويروى أنه لا لحسٌ هذا الرجل الكبير بدنوٌ أجله دعا إليه أبا طالب ؛ وأوصاه برعاية 
جممد صل الل عليه وآلهع ء وعشدّدا عليه أن يحافظ عليه وينصره باليد وامال واللسأت » حت 
يصبح سيّد قومه ؛ ثم أخذ بيده بد أي طالب وأخل عليه عهداً بذلك » وعندها قال : الآن 
يون عل ا موث ؛ ثم ميم محمداً (صلى الله عليه وآله ) إلى صدره وراح ييكتي ؛ يطلب إلى 
بناه أن يبكينه ويرئيده ليسمع رناءه قبل موئه , فراحت كل واحدة من بنائه الست تنشده 
مرثبتها . وعلى هذا الوقع فارق الحياة , وله من العمر مئة وعشرون سلة » والروايات في ملحه 
كثيرة + وبروى أنه سيعث يوم الشيامة بحسن الملوك وسيهاء الأنبياء , 


اسن الكمين لقند الطلب 

ويروى أيضاً أن عبد المظلب قد سن في الجاهلية مس سنن أجراها الحق تعالى في 
الإسلام : 

الأولى : حرمة نساء الآباء على الآبناء . قال تعالى : 8 لا تتكيحوا ما نكم أباؤكم هن 
نساء © ( الساء/ر؟؟ ؛ : 
| الثانية : الحصول عل الغناكم ؛ وإنفاق خمسها في سبيل الله » قال تعالى ؛ « واعلموا 
أن عا غلمتم من شيء فأن لله خسه # ( الأنفال/1: ) . 

النالئة : لا حفرت بتر زمزم التخل طريقة سقاية الحا ؛ قال تعالى : 

أجعلتم سقاية الحاج . . » ( التربة/ 194 ) . 

الرابعة ؛ تقريره أن دية المقتول مئة من الابل . وقد أجرى الإسلام هذا الحكم . 

الخامسة : أنه قزر تحديد الطواف بسبعة أشواط ؛ بعد أن كان الطراف عند قريش دون 
دبك 4 وقد أرق الإسللام عله السئة , 

كما أن عبد المظلب لم يقرب المقامرة بالأزلام . ولم يعبد صني . ول يأكل لحم ذبيحة 
دمت لصتم ١‏ وكان يقول : إن على دين أبي إبراهيم مقيم + وثلامام الرضا ( عليه السلام ) 
أشعار قاها فيه . 

وف السئة النامسة والسبعين والقة بعد ستة الآفء: وكان قل مشي من مره الشريف 
( صلى الله عليه وآله ) اثنتا عشرة سنة وشهران ويومان ٠‏ عزم أبو طالب على السفسر إلى الشام 
في تجارة . ويروى أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) تشبث بزمام نافته وقال : أي عم ء لمن 
تتركتي وأنا لا أب لي ولا أمْ ؟ فبكى أبو طالب وأخذه معه , 


زواج الرسول زصلي الله غليه وآله) من السيدة تمدعية الكيرى وبعنته 71 


وي الطريق كان كلما اشتدٌ الحر ظهرت غرامة فاظلته من بين القوم » حتى مروا بصومعة 
راهب يقال له بحبرا » وكان على شريعة عيمى ( عليه السلام ) ذا علم وشأن + لا يفار 
صومحته , فليا رأى الغيامة تظل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ثزل من صومعته » ودعا 
الركب إلى طعام أعذه لهم : فنوججه الدميع إلى الصومعة وختذقرا معمدا ( صل الله عليه وآله ) 
عند متاعهم ؛ فسأهم الراهب إن كان أحد منبم قد تخلف عن دعوته , فأجابوه بالئفي ميل 
طفل هم ثركوه عئد المتاع : فقال الراهب ؛ أدضوه ع فلا يليق أن يتخلف أحد عن طعامي : 
فلما انطلقوا إليه وأحضروه إلى الصومعة تحركت الغمامة معه » فسأل : من يككون هذا الطفل ؟ 
قالوا إنه ابن أبي طالب ؛ فاستدار إلى أي طالب وقال له : ما هذا الغلام مك ؟ اهو ابنك ؟ 
قال : هو ابن أخي ء قال فيا فعل أبوه ؟ قال : ماث وأمه حبلى به ١‏ قال : صدقت ١‏ اراجم به 
إلى بلده واحذر عليه من اليهود . فوالله لثن رأوه وصرفوا منه ما عرفت لييغين بدشراً » فإنه 
كائن له شأن عظيم ٠‏ وهو نبي هذه الأمة وسيخرج بالسيفف . 

أقول ؛ في الآمر هنا اختلاف ؛ فمن قائل إن أبا طالب خخصرج به سريعاً حتى أقدمه 
مكة . وقائل إنه بعث به إلى مكة , وتايع عو سقره إلى الشام . والله هو العالم . 


زواج الرسول ( هبي ال عليه و الها من السيدة خديجة الكبرى 
وددلة ميل أنه علبهواله.) 

وف السنة الثامنة والثانين بعد المئة وستة آلاف ؛ وكاك ( صل الله عليه وآله ) قد اتم 
الخامسة والعشرين من غسره الشريف : نم زواجه من مصديبة ز رضي الله عنها ) وهي ابنة 
خصويلد بن أسد بن عبد الع بن فصي بن كلاب » كانت قبل زوجة لعتيق بن عائذ 
المخرومي ع وها ابن منه يدعى جارية . وتزوجحت بعلءه من أبي هالة بن النذر الأسلدي ؛ 
ورزقت منه بند بن أبي هالة » ولما توثي أبو عالة كان قد اجتمع لخديية من مالها وأموال زوجيها 
ثروة عظيمة استخدمتها راس مال في المضاربات التجارية . حتى فدت من صناديد الأغنياء 
ذري القدرة ٠‏ حيث يروى أن ثانين ألفأ من الإبل كانت تستعخدم في أعبالها العجارية ٠‏ والثروة 
تنمو يوم بعد يوم » واسمها يعلوويشتهر , ويرتفع فوق سقف منزها سرادق عن الحرير 
الأخضر , يشدٌ بأطناب من الإبريسم ( وهو الحرير ) » وقصة زواجه ( صل الله عليه وآله ) بها 
طويلة وتفصيلها حارج عن هذا الختصر , ولكدنا نكتفي مها برواية واحدة , 

يروي الشيخ الكليي وغيره أنه للا رغب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في أن يعقد له 
على نحدتهة بنت خويلد رضي الله عنبا) ؛ توجه أبو طالب مع آله وجماعة من قريش إلى 
ورقة بن لوفل عم خحديية » وخطب لقال : 


ف زواج الرسوله زصل الله عليه وأله) من السيدة تمديية الكبري وبعتته 


ا يم وذرية إسماعيل ء وجعل لنابينا محجوبا يرما 

ا ابن أشي عند بن عبد اله ين عبد القلب لا يوزن برجل من قويش إل رس 3 
ولا يقاس بأحد مم إلا' عظم عنهء وإن كان في المال قل . فإت المال رزق حائل ؛ وظل 
زائل ؛ وله في تخدجية رغبة ء وشا فيه رغبة ء والصداق ما سالتم عنه من مالي ١‏ . 

وشمع قوله بالقسم بربٌ البيت على أنه سيكون ذا شأن رفيع ء ومنزلة منيعة , وحظ 
شامل ء ودين شائم ؛ درأي كامل . 

وكان ورقة غم نتديبة من القسيسين والعلاء ؛ وكان عظيم الشأن . اول الردٌ على 
أي طالب ء فلم يسعفه الجال ء وكان اضطرايه في الحديث جَلياً ٠‏ فعجز عن الرد بردٌ حسن : 
ولا رأت تحدثهة هذه أسبال » غالبت حياءها وقالت بلسان فصيم : 

أي هماع رإنك وإن كنت الأول بالكلام في هذا للقام . غير أن بم أختاره الأولى , فقد 
زوجت نفسى عنك يا سد ؛ وأما ميري فهو عن مالي ؛ هلم ياعم فائحر ناقة لوليمة 
الزقاف , 

فقال أبو طالب : أيها الناس ؛ اشهدوا أن خصديجة زوحت نفسها من محمد ١‏ صل الله 
عليه وآله ع وأنها منت مهرها . 

فقال أسمد الْقرسسين . عجياً ١‏ أن يضمن التساء مهورهن للرجال ! 

فانتفض أبو طالب غاضباً ء وكان إذا غضب هابث فريش غضبه . وحذرت من 
سطويهي ثم قال : لواكات الأزواج والآخرون مثل ابن أي لطلبتهن النساء بأغلى القيم وأعل, 
المهور ء ولى كانوا مثلكم لطلين منهم مهراً غالياً . 

لم إِنْ أبا طالب نحر جزوراً للمناسبة , وتم عقد زفاف درة الأنبياء على جصوهرة خير 
الننساء » ولا مخعلت خصدئية ( رضي اله عدها ) في حبالة محمد ( صل الله عليه وآله ) أنشد 
هنينا مريشاً يسا خديهسة قد جرت لك لطي في كا سك بام 
تزوجت من خخصير البرية كيلها 2 ومن ذا الذي فى الناس مثل محمد 
به بشر السبران عسيسى بس عريم ومومى بن عمران فيا قرب موممد 
أقرّث بيه الكتاب قلمابسآئنه 2 رسول سن البطحياء همان ومهتد 

5 السئة الثالثة والتسعين بععف الثة وسئة الاقف وتوالق السئة الثااثين من عمر 


زواج الرسوك إصل الله عليه وآله) من السيدة نخديية الكري وبعنته 5 





رسول الله ( صل الله عليه وآلد ) , كانت ولادة أمير المؤمنين ( عليه السلام ؛ + كبا سيرد في 
الباب الثالث إن شاء الله تعالى . 

وف السنة الثامنة والتسعين بعد المئة وستة آلاف . وتوافق السدة الخنامسة والثلائين من 
غمره الشريف هدعت قريش الكعبة وأعادث بناءها ء رادت في طول البيث وعرفبه ؛ ورفعت 
جدرانه بنحو حافظ على مكاته الأصلي . 

وق السنة الثالشة بعد الثتسين وستة الاف في اليوم السابع والعشرين عن شهر وجبا » 
الموافق ليوم نوروز . بعث رسول الله ( صل الله عليه,وآله ) بالرسالة ؛ وله من العمر أربعون 

يروى عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) أله لما انقضت أربعون سنة من 
عمره الشريف . جعل الحق تعالى قلبه أفضل القلوب وأكيرها وأكثرها خشوعا وإطاعة . ثم 
أعطى بصره نورا أخحر » وأمر أبواب السياء مفتحت » ونزل الملاتكة إلى الأرض أفواجا + وقد 
نظر ( عمل الله عليه وآله ) فشاعدهم واتصلت رحمته من ساق العرش حتى رأسه ء ثم هيط 
جبرثيل انعذا بأطراف السياء والأرضص 1 وأخخد بعضدهة فهه ثائل : 

امد اقرأ ء قال : وها أقرأ ؟ قال : 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإتسان من علق » . 

وتتابع نزول وحي ريه إلبه . وفي رواية أخرى أن جبرئيل ومكائيل هيطا ومع كل هنهم 
سبعون ألف ملك ؛ وقدّما إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) كرسي العرة والكرامة » ووضعا 
تاج النبوة على رأس سلطان سرير الرسالة » وناولاه لواء الحمد بيده . وقالا : اصعد على هذا 
الكرمبى واحمد ريّك ؛ وفي رواية أخرى أن ذلك الكرسبي كان من ياقوت أحمر ء وإحدى قائمتيه 
من الزبرجد » والأخرى من اللؤلؤ . 

وما صعد الملائكة إلى السباء » ونزل النبي ( صل الله عليه وآله ) من جبل حراء تصححيه 
بوتت فصي : 

السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا رسول الله . 

ونا دخل بيت خديجة أشرق البيت بشعاع شسن جماله , فقالت : ما هذا النور الذي 
أراه منك ؟ قال : إنه ثور النبوة » قولي : 

لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


5 زواج الرسول (صل الله عليه وآله) من السيدة خدجة الكبرى وبعئته 


فالت خديبة ؛ طالا عرفت ذلك ؛ ثم “نطقت بالشهاددين وآمنت . فقال ( صل الله 
عليه وآله ؛ : إنى لأجد بردا 1 دأريني 5 فليا نأم أتاء نداء الى تعالى : 

<يا بها الث * قم فأنذر * وريّك فكير » : 

فقام ( عل الله عليه وآله ) واضعا إصبعه في أذنه وقال : الله أكبر ؛ الله أكبر . فكان 
كل هموجود بيسبمعه ويوافقه . 

ول السئة السابعة بعد المنمين وسثة آلاف جهر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
بدعوئه ء بعد أن كان لثلاث سنوات يدعو الناس غفية ء وآمن فريق برسالته ودغوشه فنزل 
جرئيل بقوله تعالى : 

© فاصدع مما تؤهر وأعرض عن المشركين * إِنا كفيثاك المستهرثين » , 

إنه الأمر بإظهار الدعوة , فصار ( صل الله عليه رآله ) إلى ججبل الصغا ٠‏ وألذر الناسن » 
وين دعره إلى الدينن المسين . رقرأ القرآن عليهم ‏ رثلشى العيذاب والأذى منهيم 5 وكل هذا 
خارجم عن تكتفبرنا ء وقد ذكرنا من معلال القسم الخامس من مسجزاته و صل الل عليه رآله ) 
: ما يناسب هذا المقام » فيرجم إليه هناك . 

ومن هذا القبيل ما جهد به كفار قريش من إنزال الأذى بالمسلمين ١‏ وأنزلوا الأذى 
بألسنتهم في كل من لم يقدروا على مواجهته منهم ؛ أمًا من لم تكن له عشيرة تدفع عنه فقد أنزئوا 
به من العداب مالا بطاق » من جر على رمضاء مكة المحرقة ؛ والتعذيب بالجوع والعطش » 
ومعاناة الوخبز بالحديد ؛ والوقوف تحت أشعة الشمس الملتهبة ؛ مالم يشبرأوا من رسول الله 
صل الل عليه واله ) ودعرته . 

أفول : ستاتي الإشارة إلى عبار بن يسار من خلال ذكر صحابة رسول الله إ صل الله 
عليه والهع 0 وما لاقره من أذى كفار ريش وتعذيبهم : 

دفي السنة الثامنة بعد المتدين وسئة آلاف كانت هجرة أصحاب النبي ( صل الله عليه 
وآله ) إلى الحبشة ء وذلك حين اشقدٌ أذى الشركين للمسلسين . ول يعد بمقدورهم الصير 
عليه » فسألوا رسول الله ( صلى الله عليه وآنه ) أن يأذن لمم بامجرة إلى بلد آخر : فأشسار 
عليهم بالمهجرة إلى الحبشة ؛ فأعلها كتابيّو » وملكها لا يظلم ؛ وتلك هي المجرة الأولى 
لأصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ع ع ؛ أما الهجرة الكرى فكانت هجرته ( صل الله 

عليه وآله ) إلى المدينة . 


وكان من عاجر إلى الحبشة : عثيان بن عفان وزووجه رقية . وأبو حليفة بن عتبة بن 


قَصهٌُ شعب أبي طالب» ووفاة ابي طالب وخديية م 


ربيعة وزوجه سهلة » وررق في الحبشة بابنه محمد بن أي حلينة ؛ ثم الربر بن العرام ؛ 
ومصعب» بن شمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ؛ وعد الرحن بن عوف ؛ وأبو سلمة 
وزيجه أم سلمة . وعشان بن مظعو ؛ وعامر بن ربيعة ؛ وجعفر بن أبي طالب ( رفي الله 
عنه ) مع زوجه أسرام بنت عميس : وعمرو بن سعيد بن العاض , وأخيوه خالد وزوجتاهها ؛ 
وعبد الله بن جحش وزوجه أمْ حيبة بنث أي سفيان + وأبو موسى الأشعري ء وأبو عبيدة بن 
الجراح وأخرون . 

كانوا جميعاً يناهزون الثانين عدا » وقد خرجوا من مكة في شهر رجب ؛ وركبوا سفيئة 
أبجرت بهم إلى أرض الحبشة . حيث استراحوا من حقد قريش. وكيدها : وعرفوا الأمان إلى 
جانب النجاشيّ ؛ وانصرفوا إلى عبادة الله تعالى , 

يقول أبو طالب في حت النجائئ على نصرة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : 
تعلّم لبك الحبش أن محمداً لبي كعومى والمسسيسح ابن مسريسم 
أق سدى مثل الذي أشقيابه ‏ فكل بأمرالله يدي وبعصعمع 
بألكم تتلونه في كتابسكم بصدق حايث لا حديث المرجم 
وإلك مايائتييك مثناعصابة ‏ بفضتلك إلا عاوتوا بسالتكرم 
فلا تجصلوا لله ندَأ وأسلموا ‏ فإنْ طريق الحقٌ ليس يمظلم 

وف السئة التاسعة بعد المكتين وستة ألاف . لخعس مغبين على البعثة ء كانت الولادة 
السعيدة لفاطمة ( صلوات الله عليها ) » ينحو سيان تتعبيله في الباب الشاي إن شاء الله 
تعالى . 
قمة شق ألي طالب . ووفاة أني طالب وخدبجة 

وفي السنة العاشرة بعد الثتين وستة آلاف كان خروج رسول الله ( صل الله عليه وآله) 
إلى الشعب » وإجسال القصة أنه لا رأى المشركون لجوء المسلمين إلى الديشة . وأنهم حصلوا 
على الأمان هناك ١‏ وأنْ الدين تملّفوا في مكة منبم قد اطمأنُوا إلى حماية أبي طالب » كيا أن إئبان 
حمزة شد من عرائمهم ؛ تنادوا إلى عقد مؤمر كبير ترافقوا فيه على قتل محصد ( صل الله عليه 
وآله ) » ونا علم أبو طالب بذلك . جمع آل هاشم وعبد المطلب ونساءهم وأطفاهم وخخرج بم 
إلى واد يقال له شعب أبي طالب ء واستجاب أبناء عبد المطلب مسلمين وغير مسلمين إلى أوامر 
أبي طالب بحباية النبيّ ( صلل الله عليه وآله ) والذود عنه : إلا أبا لهب فد اتقلب وأنضم إلى 
العدوٌ , 

وقام أبو طالب مع ذويه بحفظ عمد ( صل الله عليه وآله ) وجايعه ؛ ووضع حرّاسا عند 


ين قصة شعب أي طالب ودفاة أب طالب وخديمة 





طرفي الشعب . وكان ابنه علي ( عليه السلام ) يرقد أكثر ليائيه إلى جانب عحمّد ( صلى الله عليه 
وآله ) بينها تكفل حمزة بالحراسة قائياً باألسيف عند رأسه . 


ونا رأى المشركون ذلك + وأبقنوا أن لا سبيل لهم للوصول إلى محمد ( صل الله عليه 
وآله) ع نداعى أربعون من كبارهم إلى دار الندوة » واكفذوا فيما بينهم عهداً على مقاطعة بني 
اشم ؛ فلا يصاهرونهم م ولا تييصونهم ولا يشوده مني ؛ ولا ييرمون معهم صلحاً مام 
يسلموهم محمد ليقتلوه ء وكتبوا بعهدهم هذا صحيفة توائقوا عليها ضيعهم ؛ وأودعوها عند 
أمْ جلاس خالة أي جهل . 


وهكذا حاصرت قريش بني هاشم في الشحعب ؛ وتوقف أهل مكّة عن التعامل معهم في 
بيع أو شراءء إلا في أوقات الحج . وهي أوقات حرام يفد الأعراب فيها إلى مكّة ع فيخرج بلو 
عاشم من الشعب: ء ويبتاعوث متبم ما يطسمون . وكانت فريش تنازعهم في ذلك . ٠‏ فإذا أراد 
أحدهم شراء شىء دفحت قريش إلى البائع أضعاف ثمله ليسحولوا دون حصوله عليه ٠‏ وإذأ 
ذهب أحد من القرشيين بشيء إلى الشعب بدماقم القرابة والرحم منعوه ؛ وإذا أمسكُوا بأحد من 
بي هاشم خبارج الشعب أشذوه وعذيوه . 


وكان من يزودهم بالأطعمة أحياناً أببو العاص بن الرييم صهر النبي (١‏ صلى ابل عليه 
واله ؛ 1 وهشام بنْ عمرو ١‏ والدكيم بن حزام بن خويلد وهو ابن أختي خخدغية : 


دبروى أن أبا العاص مل إلى الشعب إبلا موسوقة بالقمح والتمر ؛ ومن هنا سا قالله 
( صل الله عليه وآلد ) من أن أبا العاص أدَّى حقٌّ المساهرة , 


وانصرمت ثلاث سئوات سارت فيها الأسور على هذا المثوال » حتى ارتئفع صراح بثي 
عبد المطلب من شدّة الجوع ء فتنادى بعض المشركين لنقض العهد . وأجع خسسة منهم أمرهع 
على نقض العهد وقزيق الصحيفة وهم ؛ عشام بن عمرو . وزهير بن أبي أمية بن المخيرة » 
والمطعم بن عدي ٠‏ وأبى البختري ٠‏ وزمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ؟ وتوجهوا في الخداة 
إلى الكعبة حيث يجتمع كبار قريش » واعلنوا ما عرّموا عليه ؟ وإذا بي طالب يصل فسجاة إلى 
الكعبة قادماً من الشعب مع رهط من قومه » فقلن أبو جهل أن أبا طالب قد فقد صيره نما لقيه 
وأهله قي الشحبه »+ وأنه قدم لتسليمهم عمد ( صل الله عليه وآله ) , 


لكن أبا طالب وقف يقول : أيّا القوم + أقول قولاً ليس فيه لكم إلآ الخخير ؛ إن ابن 


أخي عمّدأ ( صل الله عليه وآله ) أخبرني أن الله أوكل بصحيفتكم أرضة تأكل منباما كتب 
من الور والظلم والقتطيعة ؛ الآ ما كان من و باسمك اللهم » فتدعه ؛ فأرى أن تحضررا 


قعة شعب أي طالب ووفاة أبي طالب وخديية بايا 





الصحيغة ؛ فإن كان ما قاله قا فيا لكم عليه حقٌ في حقد أو كيد وإن كان كذباً سلّمئه 
إليكم . 

استحسن القوم قوله » ثم أحضروا الصحيفة من أم جلاس ؛ ولا فتحوها وجدوها وقد 
أثت عليها الأرضة إلا و باسمك اللهم و٠ء‏ وهي فاتحة كانت فريش تفتنشيم بها كثاباتها ؛ 
قصعقوا وغمرهم الجل . 

ثم إن اللطعم بن عدي مزق الصحيفة وقال : إثنا نيرأ من هذه الصحيفة الظالة . 

إذ ذاك #فل أبو طالب عائداً إلى الشعب » وفي اليوم الهاي تويّسه الرجمال الخمسة إلى 
الذعب يصحبهم رهط من قريش » وعادوا ؛ ببني هاشم إلى مكّة وأقزوهم في بيوتهم . 

وبعد خروج رسول الله ( صلى الله عليه وآلهغ من الشعب ١‏ فإن المشركين أصرًوا ما 
وسعهم عل خصامه » وسعوا جهدهم في أذيْته بنحو لا يتسم له اللقام ‏ 

وفي السنة الثالئة عشرة بعد المثتين وستة آلاف نوق أبو طالب وخديجة + أما أبو طالب 
فكانت وفاته في السادس والعشرين من رجب في ختام السنة العاشرة للبعثة » وبكاه رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) . ولا حملوا جثانه تقذيه وهو يقول : باعم ٠:‏ لقد وصلتث رحا , ول 
تخذلني في أمري ٠‏ فجزاك الله عبي خبيراً , 

هذا وإنّ جلالة شأن أبي طالب » وما كان من نصرته لرسرل الله ( مسل الله علينه 
وآله) . وغيرها من فضائل لا يسّع لذكرها هذا القام : وسنشي إليها في الفصل الخصّص 
لأهل بيث رسول الله ( صل الله غليه وآله ) باختتصار إن شاء الله تعال , 

وبعد ثلاثة آَام عل قول . أو خمسة وثلاثين يوم على قول آخر توفيّت خحديجة ( رضي الله 
عنها ) ء فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يدفتها بيده في الحجون » وهي مشيرة في مكة . 
وبعد وفاتها ووفاة عدّه ( رضي الله عنبيا ) ٠‏ حزن رسول الله كثيرا لموتهيا ٠‏ فلزم بيته ء وقليا 
كان ينادره » وسمّي عامه هذا عام الحزن . 

يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رثاء هذين العظمين : 
أعيق جودا بارك الله فيكلا على هالكينماترى شيايثلا 
على سيد البطحاء وابن رئيسهاا ومسيلة التسواك أول من صلي 
مصابهها أرجى لي الحو والموا 2 فسبث أقاميبى متهما الحم والشكلا 
لسقسد نصرا في الله دين محمد عله بنى في الدين .قد رعياللا 


وقال أيشنا قف رئاء أبي طالب : 


2 الزمراء واللعراج 





أبا طالب عص.ة الستجي ‏ شر ونصيبتٌ الحصولك ونور الظُلم 
لقد هد فقدك أهل الحفسا ‏ ظ فصلكى عايك ولي النعم 
ولقّاك ‏ رئك | رضوانه ‏ فقدكنك للطهر من جبرعم 

بعد وفاة أ بي طالب رفع المشركوث من وتيرة الخصومة مع تمد ( صلى الله عليه وآله ) , 
وطمعوا في زيادة مضايقته ؛ فقد قام أسد سقهاء القوم يوسا بتصريضى من ثلك اللسياعة . 
بقذف حفنة من الثراب على رأسه المبارك ٠:‏ فلم يكن بمقدورء إلا الصبر . 


وى السنة الرابحة عشرة بعد المثتين وستة آلاف تزوّج رسول الله و صل الله عليه وآلسه ) 
من سودة بنت زُمحةٌ » وهذا هر الزواج الأرل له بعد ديه » إذلم يشخل له زوجة أخمرى في 
حية حدية ٠‏ وف تلاك السئة أيضا تت : خطبته لعائشة وكانت إذ ذاك في السادسة ؛ وبنى ما في 
السئة الأولى لليجرة 1 وف تلك السنة إيضاً بدأ دختول الأنصار في الاسلام ٠‏ 


الإسراء والمعراج : وفي السنة الخامس ة عشرة بعك المثشين وسقة آلاف كان معراج 
النبي ( صل الله عليه وآله ) , 

اعلى أنه ثبت من الآيات الكرية والأصاديث المتواشرة أن الحقٌ تعالى أسري برسول الله 
صل الله عليه وآله) في ليلة واحدة من مكة المعظمة إلى المسجد الأقمى ؛ ومن هناك عرج به 
إلى السباوات حي سدرة المنتهى والعرش الأعلى + وأظهر له عجائب خلى السيارات + وألقي 
إليه الأسرار الخفية والمعارف اللامتناهية ؛ وقام ( صل الله عليه وآله ) بعيادة اللحق تعالى في 
البيث المعمور وتحت العرش ء وأراه سببحانه الأثبياء » وأدخله الجنة فشاهد متازل أهلها . 

والأحاديث المتواترة عن الخاصة وإلعامة تدل على أنْ عروجه ( صل الله عليه وآلهع) كان 
بالبدن لا بالروح ء وفي اليقظة لا في المنام + ولا خملاف في هذا بين قدماء علياء الشيعة » وفي 
هذا يقول العلامة المجلسي : 

لاه وإنكار أمثال ذلك » أو تأويلها بالعروج الروحاتي ؛ أو بكونه في المنام ؛ ينشا إما 
من قل التتبّع في آثار الأئمة الطاهرين ء أر من قْلَةَ العديّن وضعف اليقين ١‏ أو الإلشداع 
بتسويلات المتفلسفين ؛ والأخبار الواردة في هذا المطلب لا أظنٌ مئلها ورد في شيء من أصول 
المذهب ؛ فيا أدري عا الباعث على قبول تلك الأصول : وادّعاء العلم فيها » والتوّف في هادا 
المقصد الأتمى . . , واعلم أن قدماء أصحابنا وأهل التحقيق مهم لم يتوقفوا في ذلك ؛ , 

إذا كانك عبارة ١‏ عرجت به 0 قد وردث في بع النسخ ؛ وحرجث بروحه و فلا تشاي 
بينهما ؛ وهذا مائل قولك : « جئتك بروحي * » ببيان ليس هنا مقام ذكره » وقد ذكر تفاصيله 
شيخنا العلامة النوري في ( تحية الزائر 


بيعة العقبة قاب 





واعلم أن وقرع المعراج قبل الهجرة متفق عليه » أمَا إن كان وفوعه في الليلة ؛ السابعة 
عشرة مم من شهر رمضان أو في الحادية والعشرين منه , لستة شهور قبل الحجرة 4 أم في شهر رييع 
الأول لسئتين بعد البعثة ؛ ؛ فأمر تتلف فيه . | أن هناك اختلالاً في مكان العروج . وهل كان 
بيث أ هانء ؛ أم شعبه أبي طالب , أم المسعجد الحرام ؟ والححقٌّ قٌّ تعالى يشول ؛ 

سببحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ؛ لئريه من آياتتا : إنه هو السميع البصير # ( الإسراء/ ١‏ ) , 

يقول بعضهم : إن المراد ببالمسجد الححرام هنا مكة . ومكة والحرم كلها مسجد . 
والمعروف أن المسجد الأقصى هو مسجد في بيت المقدس » ويظهر من أحاديث كثيرة أن المراد 

كا وقع الاختلاف في هل أن معراجه صل الله عليه وآلدع كان على دنعة واسدة أو 
اشن أر أكثر ء ويظهر من الأحاديث المعثيرة أنه وقعم عب, دفعات ومكن عمل الاخثلاف في 
أحاديث المعراج على هذا » ديروي العلماء عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أن الله سببحائه 
وتعالى رفع البي ( صلى الله عليه وآله ) إلى السماء مئة وعشرين مرة ؛ وكان في كل هرّة يومد 
عليه ويوصيه لولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وإمامته مع مسائر الآئمة الأطهار ( عليهم 
السلام ) . زيادة عن سائر الفرائضص 

قال البوصيري : 
نظلت ترقي إلى أن للت منتزلة سن قاب قوس ل درك اشر 
وأنت تخترق السسيم الطباق بهم في موكب كلت فيه صاحب العلم 
حتى إذا لى تَدَمٌ شأوا لمسيِبقيٍ 2 صن الدنوولامرْقىٌ لملستيمو 

بيعة العقبة : وفي السنة السادسة عثرة بعد المثعين وسثة آلاف جرت ببعة الحقية 
الثانية » وبايعه من حضر من أهل المديتة على أن يملعوه ثما بمنعون منه أنفسهم وذراريهم إن جاء 
إلبهم في المديئة . ونا أبرمت البيعة عاد أهل المدينة إلى بلدهم . 

وعلم كفار قريش بأمر البيعة 1 فازداد حشدهم وكيدهم ؛ وثناكوا للتشاون ع فاحتمع 
منبم أربعون من كبرائهم في دار الندوة ؛ فاعترفهم إبليس في عيثة شيم جليل من نجد ؛ 
فدخمل معهم . وبعد ثقاش وتبادل في الآراء استقر , رأي حميعهم على أن ياخملوا من كل قبيلة 
فتى شاب جلدأً ؛ ثم يعطى كل فت منهم سيفاً صارماً . ثم يعمدوث إليه فيطس بوله ضربة جل 


ابر هجر: الرسول إصل الله عليه والهم وليلة المبيته 





واحد فيقتلونه » فيتفرق دمه في القبائل كلها لخلا تفرى عشيرته على حرب قومهم جميعا : 
فبرضون بالعقل ( الدية ) » وتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون عليه . 
هجرة الوسول ميل أن عليه و اله ولبلة الميبت 

وف الليلة الأولى من ربيع الأول كمن المتآمرون حول بيت رسول الله ز صل الله عليه 
وآله ) محدقين به من كل جانب ء ومكشوا يرقبون ريثيا يغلب عليه النوم أيتسالوا عليه 
بضرباتهم + لكن الح تعالى أطلع رسوله على مكرهم ء ونزل جبريل ( عليه السلام ) بقوله عر 
وجل : 

ه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبسوك أو ينتلوك أي يخرجوك . ويمكرون ويمكسر الله . 
والله خير الماكرين # ١‏ الأنغال/ 7 . 

وأثاه الآمر بأن ينام أمر المؤمنين ( عليه السلام ) في فراشه ء وأث يغادر مكة ؛ فأخير علياً 
( عليه السلام ) أن المشركين آتون ف طلبه الليلة » وانه أمر بالرحيل عن مكدة إلى غار شور » 
وأمر بأن يخلفه في فراشه ء كي لا يعلم المشركون برحيله » فسآله عليه السلام : 

وهل ستكتب لك السلامة ؟ قال : أجل ؛ قال : حبا وكرامة » ثم سجد لله شاكراً . 
وكانت ثلك أون سحدة شكر ف هله الأمة . ثم رفع رأسه وقال 0 اذهب أيئيا أمرت رئحي 
لك الفداء , ثم احتضئه ( صل الله عليه وآله ) وبكى ؛ ثم استودعه الله ء وأتمل جبرئيل 
بيده . وخخرج به من البيت وهو يقرأ : 


ريس/ ةع 
ورج رسول لل ( صل ال حليه وآله ) فاط حفنة من تراب نثها عله وهويقول ٠‏ 
شافت | سجوع , 


ويروى أنه قصد دار أمْ هاىء » وفي غلس الصبح توه إلى غارئور » بيثا من ناحية 
أخمرى نام أمير الموْمنِين ( عليه السلام ) في فراشه بعد أن التحفف برده . ورغب المتآمرون 
بالإغارة على البيث ليلا ء» غير أن أباغب ‏ وكان واحدأ منهم ‏ أشار عليهم بالتريّث إلى 
الصباح . وهكذا! كان . فليا تقاطيروا إلى البيت؛ عند الصبح وقف لهم أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) زاعقا بهم . فسألوة : 


أبن محمد ؟ فأجاب : ! وها ى أودعتموه عندي ؟ لقد خرج ؛ دلوا عله وانطلقوا يطلبون 
الب ١‏ صل الله عليه وآله) ٠‏ دق هذا الشأن نزل قيله تعالى : 


وفائع العام الثاني مين الطسجرة كر 


ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » ( البقرة//09؟ ) 

ثم إن للنبيٌ ( صل الله عليه وآله ) لبث في غار ثور ثلاثة أيام » وفي الرابع توه إلى 
المديئة » وبلغها في اليوم الثاني عشر من ربيم الأول ء لثلاث عشرة سنة خلت من البعئة . 
وكانت هذه الهجرة إلى المدينة بداية للتاريخ الإسلامي 

وف السئة الأولى للهجرة » بعد الشهر الخامين أو الثامن منها , 


آخى رسول الله ( صل الل عليه وآله ) بين المهاجرين والأنصار ؛ كما آخى بينه وبين 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ وفي شهر شوال من العام نفسه بى بزوجه عائشة . 


وقئع العام الاني من البجرة 

وف السلة الثانية للهجرة تحولت قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة » وفي 
هله السئة تزوح أمير المؤمنين من فاطمة ( عليهيا السللام ) ؛ ويقول بعضن المحققين إن سورة 
طز هل أنى » نزلت في شأن أهل البيت , وفيها كر للكثير من نعم الله عر وجل » كم فيها ذكر 
الحور العين . ولعل ذلك إجلالا لفاطمة ( صلوات الله عليها ؛ ؛ وف أخمر شعيان من هذه 
السئة فرض صوم شهر رمضان . 

وفي هذه السئة أيضاً أذن للمسلمين بقتال المشركين . 

غزدة الأبواء : وبعد سبعين يوماأ لت هذه السنة غزا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
غزوة الأبواء : وهي بلدة بين مكة والمديئة » وفيها قبر آمنة أمّ رسول الله ( صل الله عليه 
وآله) , وبحذائها بلدة هى ودان » ولذا تسمى هذه الغرّاة بخزوة وذان ؛ واننهت هذه الفزوة 
بالصلح , ورجم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) منها دون قنال » وككان صاحب للوائه فيها 
الحمزة عه ( رضي الله عنه ) , 

مما تحسن معرقته أنه إذا كان رسول الله صل الله عليه وآله) على رأس جيشه في 
حرباء سيت غزوة » أما إن ل يكن » سجيت بعثة أو سْريةٌ ؛ وهي طائفة من اليش شرسل 
للعدو ء أقلّها نسعة وأكثرها أربعمثة » ويقول البعضى ؛ إن السريّة التى تعدادها حمسمثة فا 
فوق يقال نا منس » وإذا كان العدد فوق ثبانمئة سمي جيشا » وإذا كان فوق أربعة آلاف 
سكي بجَشْفْلا » ( وذلك بتقديم الجيم على الماء على وزن جعفرع , أما عدد تمزوات 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ففيه اختلاف يون تسع عشرة وسبع وعشرين كما يشال » لكن 
القتال وقم في تسم غزوات فقط . 


غزوة بواط والعشيرة و بدر الأولى : وف شهر ربيم الآخمر وقعث ظؤوة سواط ع دكات 


م وقائم الحام انثاني عن أشجرة 





يبال جة ف نسة ررك ١‏ مركا حل بين مك واي ري م يبع التي يقول الكيسانية 
إن محهد بن الحخافية مقيم هناك » ويبقى حهاً حتى خروجه . 

وبعد بُواط زا لغزوة العُضَرّة » وهي اسم موضمع من بطن ينبع » وفبها بدو مُدلج ؛ 
وقضتها إن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بلغه أن أبا سفيان مع رهط من قريش هم في سفر 
إلى الشام في تهارة ؛ فجاء +( صل الله عليه وآله ) مم بعضص أصحابه في أثرهم . لكنه لم 
يلقهم . فرادع بني مدلج وحلفاءهم من ببي ضمرة . 

وي شهر جمادي الآخخرة كانت غزوة بدر الأرلى ؛ فق أغار كسرز بن جابر الفهري عمل 
ل وان في نحي در ء كا حامل وال عبن أي طالب عليه السلا ) دك كن لم 
يدركه ؛ وبعك ثلاية أيام كفل راجعاً إلى المدينة 3 وكاب شهر ادي الأخرة قل القغى , 

ضؤزوة بدر الكاري كلك فلي السنة القالية للهجرة ونعت غزية بر الكسيرى ؛ 
وخلاصتها أن كثار فريش كعتبة وشيبة ابني ربيعة » والسولييد بن عتبة . وأبي جهل : 
والبختري ٠‏ ونوئل بن خويلد وغيرهم من صناديد مكة والكف, شير من المحارسين ١‏ بلغ جموعهم 
تسعبكة وحمسين روك خخرجوا من مكة يريدوتن حرب رسيرل الله ( صل الله غليه وآله ) ؛ 
وأخرجوا معهم القيان يضربن , بالدقوف . صلى ملي من مث فرسي وسعمئة من الوبل ؛ 
ودرا فا وم أن يكال 5. 5 بوم م واحمد من أشرافهم بالمؤونة والعلف المجيش ء وأن يتحر 

من الإبل , 

وصل الجانب الآخر فإن رسوك الله ر صل الله عليه وآله ) تمرك نحو أرضيى بكار هو ويدر 
هي اسم لبثر يلقي ام لمشركون فيه قتلاهم ؛ ولا استقرٌ أصسابه هناك راح يشير بيده المباركة 
إل مواضم في الأرض ويثول : هذا مصرع فلان ددا وكان مصبرع كل من ناديد فريش ع 
وهلا ما وقم . 

وكان عسكر العدرٌ قد علوا كثيداً كشف لمم جيش النبّ ( صل اله عليه وآله ) بكامله ؛ 

وهم واحتقروهي ( كا ,عد لدهم الاثمئة ولاق عشر ناتلا ) والسلسوث بدورهم كان 

3 وإذ ير يمره إذ انعم في أميدكم قلينك » ويقلاكم في بيهم , لضي لامر 
كان مفمولا # ( الأنفال/ 5 ؛. 

ا رأى كقار قريش قلْة أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بعشوا عمير بن وهب 
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البمحيّ ؛ وكان فارسا شجاعاً ؛ تيستطلع مواقع جيش النبي ( صل الله عليه وآله) » ويرق 
إن كان طم كمين أو مدد . فجال بفرسه ثم رجع فثال : 

مالم من كمين ولا مده ؛ ولكن نوافسم يثرب قد حملت الموت الناقع ؛ أما ترونهم 
رسا لا يتكلمون » يتلمّظون تلمّظ الأفاعي , وما لهم ملجا إلا سيوفهم » وما أراهم يلون 
حى يقتلوا ه ولا يقتلون حتى يقتلوا بعددهم . ( وقثر عددهم بثلاثمثة رجل ) . 

ولا سمع حكيم بن حزام هذه المقالة رجا عتبة أن يرحم بالناس عن الحرب ء قال 
فأت امن الحنظلية ‏ يعني أبا جهل ‏ فقل له هل لك أن ترجه البوم بن سك عن ابن دك 
محمد ؟ فجاه حكيم أبا جهل وبلفه رسالة عتبة فقال أبوجهل ؛ انتفج والله سخخره ( والسحر : 
الرثة ؛ والقول كناية عن الخبن ) وقد حاف على ابنه أبي حذيفة . وهو فيهم ( وكان ابن غتبة 
قد أسلم ) , 

نقل حكيم قول أبي جهل إلى عتبة » وكان قد جاء في أثره » فبادره عتبة قائلاً : يا مقر 
الأسث , يعيره ؛ ستعلم من التفيم سُحره أنا أم أن 

وصل الجائب الآخخر فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله  )‏ رغبة منه في تطبيب قلوب 
أصحابه ودفم رهبة الحرب عنم . وعملا بتوله تعانى : « فإن جنحوا للسلم فاجبح لما . 
ومع علمه أن قريشاً نن تنم للسلم ؛ وذلك لأنه قات وقث الكلام - فقد أرسل إلى قريش 
يقول : يا معشر قريش . ما أحد من الغرب أبغض إيْ من أن أبدا بكم ء فخلوني والعرب , 
فإن أك صادقا فألثم أعلى بي عينا » وإن كنت كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمري فارجعوا , 

فقال عثية | والله ما أفلح قوم رذوا هذا » يا معشر فريش ٠‏ أطيعوني اليوم ؛ فإن مدا 
له إل وذعة ع وكسو ابن سكم . فارجعيا ولا تدرا دأبي قلا سوسم أبو جهل, ذلك غاطه 
وقال ؛ يا عتبة » نظرت إلى سيوف بني عبد المطلب وجبئت ؛ وانتفح سحرك » فقال عتبة : 
أمثل يجبن ؟ وستعلم قريش اليوم أينا الأجين والالأم ؛ ثم ترجل عن بعيره . وترجل أبو جهبل 
عن فرسه فاجتمع إليهما الناس وفصلوا بيعب| 

وهنا كانت نار ارب قد انبعثت السنتها . وائدفم الداس من الكائيين قوض. غيارها , 

وكان حتبة أول من برز للحرب ٠‏ وقد أخلته الحمية بعد أن نسبه أبو جهل إلى ابن ؛. 
ولبس درعه » واغتم بعيامة إذ ل تجدوا لد خوذة تناسب رأسه لعظم عامته . ثم تقدم صر وأشموه 
شببة وابئه الوليد » فعبالرا بين الجيشين وقالوا : من يبارر ؟ فخرج فتية من الأنصار ؛ كشال 
لهم عتبة بعد أن التسبوا : ارجعوا فإنا لسنا إياكم نريد . ثم شادى : يا محمد أخرج إلينا 
أكفاءنا من ببي عمنا . 


وكره رسول الله إ صل الله مليه وآله ) آن يكون أوّل الكرّة بالأنصار » فدعا علياً عليه 
السلام ؛ ؛ وحمزة بن عسد المطلب عمه 3 وعبيدة بن الحارث ين المظلب بن عبد مثناف » 

قال حمرة + أنا حزة بن عيد الطلب ؛ أسد الله وأسد رسوله : 

فقال عتبة : كفو كريم ١‏ ونا أسد الملفاء . 

وعنبة مبذا القول عاء نفسه سيد الخلفاء المطيبين ء وقد تقدّمت الإشارة إني حلف 
المطييين عند الحديث عن آباء الرسول ١‏ صل الله عليه وآله) . 

وإحالاً » فقد توه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نسو الوايد » وحمزة نحرشيبة ؛ 
وعبيدة لحو عتبة . 

لم ارتهز أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : 
أنسا ابن ذي السوضين عبد الطلب 2 وهاشم الطعم في العام السسغب 

أوفي فيثاقي وأحمي عن حسب 

ثم حمل على الوليد بن عتبة فضر به على .حبل عائقه » فارج السيف من إبطه . وكانت 
ذراعه من الضخامة بحيث إذا رفعها أخحفت وجهه ٠‏ ويقال إنه أخيل يمينه المقطوعة بيساره 
وعاجله بغر بة كان فيها أجله . 

وحمل حمزة على شيبة + فتضاربا بالسيفين حتى انثليا » ثم اعتثقا » فصام المسلسون : يا 
طأطيء رأسك » وكان سمرة أطول من شيبة ع فأدخل حمزة رأسه في صدره ؛ فغر به أصير 
الملأمنين عل رأسه قطن نصفه . 

أها عبيدة وعمة فكانا متقاريين معدودين كليهيا من الأقران ٠‏ فسرعبان ما تصماولا ثم 
ثبادلا ضر بتين ء فأصابت ضربة عبيدة عفرق عنبة فمزق رأسه نصفين ؛ وأصابت ضربة عتبة 
ساق عبيدة فقطعتها ء وكان عل ( عليه السلام ) قد انتهى من شيبة » فجاء إلى عنبةٌ وبه رمق 
معأوية : 


ثم حمل عبيدة بين عل وحمرة حت أنيا به رسول الله ( صل الله عليه وآله) ؛ فنظر إليه 
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واستعبر فقال : يا رسول الله بأي أنت وأميْ , ألست شهيداً ؟ فقال : بلى : أنت أول شهيد 
من أهل بيقي . 

وعئد أربتهم عن بدر : نا لقا أرض | لروحاء أو الصشراء أسام عبيذة الروح فدفن 
هناك ؛ كان يكم رسو أل سل لذ عي وأل.) بعثر سنوت ؛ عت الله عر وجل قرآنه 


ف هنا خصيان اغتصمرافي يهم الذي كفروا لمت فم ثياب من ماريب من 
فوق رؤوسهم الحميم # ( الْحج/ 19 ) , 

وبعد مقتل أولئك الثلاثة دبٌ الرعب في قلوب القرشبين » قراح أبو جهل مخرضهم على 
القئال » ويجاء إبليس . عليه اللعنة ‏ إلى قريش في صورة سراقة بن مالك » فقال لهم ؛ أنا جار 
لكم » ادفعوا إل رايتكم ؛ فدفعوا إليه رابة الميسرة + فجاء بيؤل على اصحاب رسول الله , 
ويخيّل إلبهم ويفرعهم . وبري قلوب المشركين . 

وأقبلت قريش يقدمها إبليس ومعه الراية » فتنظر إليه سول الله ( صل الله عليه وآله ) 
ثقال : غضوا أبصاركم ؛ وعَضُوا على النواجذ , ونا رأى قلة أصعحابه رفع يده إلى السياء 

فال تعال : ظ ولقد نصركو الله ببدر وأنئم أذلّة ‏ إلى قوله : يمددكم ريّكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين » ( آل عمران 177/7 8؟1١)‏ . 

واششدٌ القتال , وحين نظر إبليس إلى جبرئيل تراجع ورمى باللواء . فانحد منبه بن 
الحجاج بمجامع ثوبه ثم قال : ويلك يا سراقة ؛ تفبٌ في أعضاد الئاس ؟1 فركله إبليس ركلة 
في صدره وقال : إن أرى مالا ثرون . 

قال تعالى : 8 فليا تراءت الفثتات نخص عل عقبيه وقال إني بريء متكم » إني أرى ما 
لاثرون »م ( الأنفال/88 ع . 

وحمل أسد الله الغالب عا بن أي طالب ( عليه السلام ) كالأسد الغاضب » في كل 
احية » وراح يجندل الرجال والطيا » حت قثل ستة وثلائين رجلا من أطال قريش ١‏ نشل 
بضرية واحدة مي جعلت يني حنظلة تخرجان من محجريها ؛ ٠‏ فكيف يقدمون على قتالي ؟! 


: وإمالاً فقد قعل من صناديد قريش سبعون منوم : عتبة وشيبة » والوليد بن عتبة‎ ٠ 
وحنظلة بن أي سفيان . وطعيمة بن عدي ؛ والعاص بن سعيد » وثوفل بن مصويلد : وابو‎ 
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جهل ؛ ولا أتوا برأسه إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سجد لله شكرأ . 

وهزمت قريش ؛ وخخرج المسلمرة في أثرهم فأآسروا عنبى سبعين ١‏ وكان ذلك في السابع 
غثر من شهر رمشان . 

ومن الأسرى النشر بن الحارث وعقية بن أي معيط ١‏ وقند أمر رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) بقتلهيا . وكانا من أشدُ فريش عداء للنبى ( صل الله عليه وآله) . 
أعصصد؛ لانت نجل تسجيية في قومهاء والفحل فحل معرق 
ما كان فيك لوهملنت وريأ فِنّْالقفتى رهوالمفيظ المحصنئى 
نض اشرب تسن أسيت قراب لصفا لا نجعن ا 
عليه , 

غزوة بني يتاع : وني السسنة الثائية » في متصف شوال ء على رأس عشرين شهراً من 
المجرة ؛ كانت غزية بي قينقاع ‏ وهم طائفة من يبود المدينة . 

اعلم أن الكفار بعد الهجرة كانوا مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) على ثلا 
أقسام : 

القسم الأول ؛ وهم الذين عاهدوا الرسول ( صل الله عليه وأله ) على أن لا مخاربوه وله 
يعينوا على حربه ء او هم اليهود من بني قريظة » وبي النضير ١‏ وبي قينفاع . 


الغسم الثاني وهم اين حاربوه ونتاضر و[ أغلاعه ؛ وهم كفار فريش ' 


القسم الثالث : وهم الذين لم يكن هم شآن معه ؛ بل كانوا برمبون ما يكوك من صاقبة 
أمره ( صل الله عليه وآله ) مع الأعراب ٠‏ لكن بعضهم كان يتمئى ظهور أمره ( صل الله عليه 
وآله ) كقبيلة ممراعة ٠‏ خلاف بعضهم الآخر كببي بكر ؛ وبعض كانوا معه ظاهراً ومع مدر 
باطناً كامتائقين ؛ وتطرائف اليهود الثلاث ؛ ثم غذروا بد ؛ وكان بنو فينقاع أول من نقض 
العهل منهم . 


ينفاع » فاتتمر مع يبردي آخخر السحغرية مها ٠‏ فمزق ثويها من الخلف وربعططله بمشبك ء والمراأة 


وقائم العام الخال هن اطجرة بار 


كصباحست المرأة 1 ورأى أجل المسلمين ما جرى فقمل اليهودى سرام فعلده الشيحة 3 تانق 
اليهود من كل صوب وقتلوا ذلك الرجل . 

فلا على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بالآمر طلب أشراف اليهود فقال ! 

ديا معشر اليهود . احذروا من الله مثل الذي نزل بقريش يوم بذرء وأسلموا قبل أن 
ينزل بكم ها نزل بهم » وقد عرفتم أني لبي ومرسل » وتجدون ذلك في كتابكم ؛ . 

فقالوا : يا محمد , لا يغرّلْك أنْك لقيت قوماً أغباراً لا علم لم بالحرب ؛ قتأصبت منبم 
فرصية ء إِنا والله لو قابلناك لعرفت أنّا نحن الئاس . 

ثم قاموا فانصرفو! ٠‏ فتزل جبرئيل بقوله تعالى : 

« وإمًا تمافنٌ من قوم خبانه فانبذ إلبهم على سواء » ( الأنفال 8ه ) . 

فاستخلف ( صل الل عليه وآله ) أبا لبابة على المديئة . وجعل عل لوائه هرة عمد 
( رضي الله عنه ) ء ورج إليهم ؛ ٠‏ فليا رأوا أ؛ نهم لا قبل هم على ريه لأا إلى حصونهيم 
حتمون نبا ٠‏ فضرب عليهم حصاراً ادتدّ خجسة عشر يوماً حتى اشثدٌ عليهم الحصار ورضوا 
بحككم الله فيهم ١‏ وفتتحوا أبواب المنصرن ‏ فأمر رسول الله ( ص الله عليه وآله ) المنذر بن 
قدامة فأوثق المحاربين منيم ١‏ 'وكانوا سبعمتة » وظنوا أنهم مقتولرن , 

وكات عبد الله ؛ بن أب رجلا منافقاً بين ؛ المسلمين ؛ فسال رسول الله صل الله عليه 
وآله ) آن يحسن إليهم ء رألمّ في مسألته . فحجب رز صل الله عليه وآله ) دماءهم على أن 
يخرجوا من المدينة ويملَفوا أموالهم وأثقاهم وضياعهم وفلاعهم » دهكذا كان ثم خرجوا إلى 
أذرعاث في الثام » بيرجع البعفن, هذه الغزية إلى السنة الثالثة مم أشجرة , 

غزرة قرقرة الكدر : وف شهر شوال من السنة الثانية أيضاً كانت غزوة شرقرة الكدر , 
رهر ماء لبني سَلْهِم على ثلاثة منازل من المديئة » وسببها أنه بلغ رسسول الله أن جماعة من بني 
سليم وبني غطفان أتتمروا على الشأر لقريش بالإغارة ليلا على المديئة ؛ فعزم على الخبروج 
إليهم » وسلم لواء جيشه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على رأس مثتين من أصحابه » ولما 
وصل المكان بعد يوهين فاثه القوم فلم يلق متهم أحداً وقفل راجعاً إلى الملديئة , 

غحزوة السويق : وفى العشرة الأحيرةٌ من ذي القعدة ( أو ذي الحمجة ) من تلاك السلة 
كانت غَزوة السويق ع وذلك أن أبا سفيان نذر بعد واقعة بدر أن لا يسل رأسه من جنابة حتى 
يشزوتحمداً صل الله عليه وآلله ) » فخرج من مكة في مثتين من الرجال حت بلغسوا 
العريض ؛ في أطراف المديلة » فوجدوا رجلا من الأنصار يقال له مَعبّد بن عمرر وحليفاً له 
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فقتلوهما » وأحرقوا بيثا أو ببتين مع بضع نخلات : ثم اتصرفوا . 

علم رسول الله ( حل الله عليه وآله ) بالأمر فاستشلف أبا لبابة على المديشة وخخرج سع 
مثتين عن المهاجرين والألصار في طلب أبي سفيان حتى بلغ قرقرة الكدر . وقل فاته أبو سفيان 
بعد أن أمر رجاله بالتخفف من أزوادهم لتسهل عليهم النجاة من تعمد ( صل الله عليه 
وآله) ؛ فطرحوها وراءهم ؛ وكان فيها السويق » ومن هنا سعّيث غشزية السويق ؛ وقفل 
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) راجعاً إلى المدينة ‏ وكانت مدة هذه الشزوة خمسة أيام ع 
ريرجعها بعضهم إلى السنة الثالثة من اهجرة , 


وي السنة الثالية عن اللجرة كانت ولادة الإمام امسن ( عليه السللام 3 عل قول 1 
بعنمأ يرجم الكثيرون ولادته ( عليه السللام ) إلى السنة الثالئة . وسياتي المعديث عن ولادته 


وفائم العام الذالية من الببحرة 

غزوة غطفان : في هذه السنة كانك غزوة عَطفات ء ويسميها اللعض غزوة ذي أمر ؛ أو 
غؤوة أغار ؛ وهو موضع في نجد » وذلك لا بلغه ( صل الله عليه وآله ) أن جمعا من بني ثعابة 
وعصارب قد تبمعوا في ذي أمر يريدون أن يصيبوا أطراف المديئة ؛ عليهم رجسل يقال له : 
دعثور بن الححارث بن عسارب ٠‏ فخرج رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في أربعمقة وخمسين 
رجلا ومعهم أفراس ١‏ ونزل ذا أهر وعسكر به » فهسرب منه الأعراب قوق ذرى الجبال ء ولم 
يرهم أحد سوى ررجل من بني تعلبة أخذه المسلمون إلى النبي ( صل الله عليه وآنه ) ٠‏ فعرضص 
عليه الإسلام فأسلم . 

وأصاببى مطر كثير . فذعب رسول الله و صلى الله عليه وآله ع لحاجة قأصابه ذلك المطر 
فبل ثوبه وقد جعل (صل الله عليه وآله) وادي آمر بينه وبين أصحابه. ثم رع ثيابه ونشرها 
لتجف. وألقاها على شجرة ثم اضطجم تحتها والآعراب ينظلرون إلى كل صا يفعل رسول الله 
فقالت الأعراب لدعثور ‏ وكان سيدهم وأشجعهم ‏ : قد أمكنك محمد. 


فأفبل عليه حتى قام على رأسه بالسيف مشهرراً » فقال : 
يا عمد . من ينعك مني اليوم ؟ قال : الله . 


ودقم جبرثيل في صدره » فوقع السيف من يله ١‏ فأتجمذه رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ) وقام على رآسه تقال : 


وقائع العام اثالث من الحجرة قير 





من يمنعك مني ؟ قال : لا أحدء وأنا أشهد أن لا إله إلا الله , وَإِنْ حسّداً رسول الله . 
وال لا أكثر عليك جمعاً أبداً . 


فأعطاه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سيفه ؛ فأق قومه ودعاهم إلى الإسلام : ونزل 
قوله تعالى : 

يا أيبا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذ هع قوم أن يبسطوا إليكم أيدبهم نكف 
يدهم عنكم » ( الائدة/١١‏ ) . 
وما عنها , 

وفي السنة الثالثة على أحد الأقوال ‏ قتل اليهودي كعب بن الأشرف في الرابع عشر من 
ربيع الأول ء وكان يحرّض عل المسلمين » ويهجو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 

غزوة بحرانث : كما وقمت في تلك السنة أيضاً غزوة بحران » وهي في ناحية فُرِع : 
وفرع قرية من تواحي الريذة : وسببها أنه بلغ رسول الله أن جمعا من بي سليم تجمعوا في 
بسحران يكيدون له ء فخرج إليهم في ثلالمئة من أصصابه 3 فقوا ف أراضيهم فلم يلق منهم 
أحدا ٠‏ فاتصرف راجعاً , 


وف السنة الثالئة أيضاً كانت ولادة الحسين ( عليه السلام ) » وتؤوج ( صل الله عليه 
وآله ) في تلك السنة من حفصة ف شعبان ؛ ومن زينب بنت حزية في شهر رمضان : 


غزوة أحد : وق شهر شوال من السنة الثالثة وقعت غزوة أحد 5 وأحد جبل مشهور 
على فرسخ من المدينة 5 وذلك أن قريشاً نا رجعت من بدر كانت أشْدٌ ما تكون غضباً . وقد 
امتلات الصدور متهم بالخيظ والحقد عل المسلمين . فانصرفوا إلى إعداد جيش كي ونمهيزه . 
حي ججمعوا لخسة آلاف رجل مع ثلاثة آلاف من الإبل ومتتي فرس ء وتوجهوا نحو المديئة لقتال 
رسول الله ( صل الله عليه وآله) , وأخرجوا معهم النساء يلكرنهم ومجشتهم على الحرب ء 
ديرثن قتل بدر لأثارة مكامن الحقد واليغضاء . 


فلَ) بلغ رسول الله ( صل الله عليه وآله) ذلك جمع أصحابه ودعاهم إلى الجهاد » ثم 
خرج مع ثفر من أصحابه يبتخون موضعاً للقتال 5 واختاروا أن يكنون جبل أحد من خلقهم )ا 
وجبل عينين إلى يسارهم وللديئة أمامهم » ونظراً لوجود شعب في جيل عينين فقد وضع 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عبد لله بن جبير في خسين من الرهاة على باب الشعب »ع 
وأشفق أن يأ كمينبم من ذلك للكان ؛ خقال لعبد الله بن جبير وأصحابه : 


1 3 ونائع العام القاليف 2 ا جره 





: إن رأيتمونا قد هزمناهم حت أدخلناهم مكّة فلا تبرحوا من هذا المكان : وإن 
رأيتموهم قل هزمونا حت أدخلرنا المدينة فلا تبرحوا + والزموا مراكزكم ؛ . 

ولا فرغ صل الله عليه وآله ) من تسوية صفوفه شطب اصحابه فقال : 

( أبها الناس 4 أوصيكم جما أوصاني لبه الله كتابه سن العمل مسطافته + والتناهي عر 
حارمه ( وساق المخطبة الشريفة إلى قوله ) : قد بين لكم اللملال والحرام » غير أن بينهها شبَهاً 
من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من معدم . فمن شركها حفظ عرضه وديئه ؛ ومن وقم 
فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه ؛ وليس مَلِك إلا وله حبىّ : ألا و إن 
جسله . والسلام عليكم » . 

ومن جالب آخير ء جهر المشركون صفوقهم + ووضم أبو سقيان خالد ؛ بن الوليد عل 
الميمنة في خسمئة رجل ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل في مثلها على الميسرة . وجعل صغوان بن أمية 
رعمرا بن العاص أميرين على الفرسان ء وعبد الله بن ربيعة أميراً للرماة : وهو ما لى رأس مئةة 

من السجل » وقد وا ل عل عي في القدمة » فل الشموةمؤخرة اميش وسلم اللا 

سأك سو له رصق ل عليه وألد) : من هو حال لوا لكر فقيل : ندم به 
عبد الدار : فقال ؛ نحن أحقٌ بالوقام عنيم 

فتقذم مصعب بن عمير ‏ وهومن ببي عيد الدار فسأل اللواء فأسئد إليه ؛ فرقعه 


حثٌ طلحة بن أبي طلحة فرسه . وهو كبش الكتيبة ؛ وصاحب لواء المشركين ؛ وطللب 
البراز ؛ فلم يجرؤ أحد على إجابته , لكنْ علي زعليه السلام ) ٠‏ برز إليه كالأسد الهصور وهو 
يرتجز , فقال طلحة : 

قد علمت يا قصم أند لا يمسر حل أحد غيرك ء ثم شد عليه طلحة فضربه ؛ فائّقاه أمير 
المؤمشين ( عليه السلام ) بالحجفسة ( الترس ) ؛ ثم ضربه على مفرقه . فسقط على ظهره 
وسقطت الراية ؛ كلهب عل ( عليه السلام ) ليجهز عليه فقال : أنشدك الله والرححم ع 
خائصر ف عله . 


سر رسول الله و صل الله عليه وآله ) من قله 1 ورفع صوئه بالدكبير , وكير المسلمون 1 
ثم أتبل الراية بعد طلحة آخره عصحب » تقتله علي ( عليه السالام م ؛ وسقطث رايته إلى 
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الأرض ء ثم تعاقب ينو عبد الدار واحداً بعد واحد لأحسك الراية كليا سقطت ١‏ وراحوا 
يتساقطون واحداً تلو الآخرحتى لم يعد متهم أحد يرفم الراية + فأحذها غلام بهم يدعى 
صواب ء قأطقه أمير الؤمنين ( عليه السلام ) ببم , 

ورد في الخبر أن هذا الغلام كان حبشياً ضخم الجبثة كالقيّة المبيّة ؛ وكان فسه في ذلك 
الوقت يرغي وبزيد . وعيداه حمراوين » ويقسم أنه لن يقتل بدلا عن أسياده سوي محصداً 
( صل الله عليه وآله ) وقد حاف منه المسلموث ء لكن أمير المؤمشين ( ضليه السبلام ) صاجله 
بضربة َدّتِه من وسطه نصفين ١‏ فصلت نصفه الأعلى عن أسفله . فراح المسلمون ينظرود إليه 
بتعجب ١‏ ثم حملوا حملة صادقة اختلط فيها حابل المشركين بنابلهم » وهزمرا شر هزية » وداج 
كل متهم يفرٌ إلى تاحية » وسقط البعير الذي يجمل مُبل . وطرح جمولته على الأرضن + وأفار 
المسلمون في أثر المشركين يجمعون ما يصل إلى أيديبم من الخنائم . 

ولا رأى حراس الشعب ما يجري جاش فيهم الطمم . وتركوا مكاهم من الشعب ٠‏ 
وجروا يطلبون نصيبهم من الغنائم ٠:‏ ول تجد معهم مناشدة عبد الله بن جبير للبقاء 50 
سواقعهم . فانسلّوا منها وِخلْفوا عبد الله في أقل من عشرة ؛ قائحط تما”قد بن الوليا عم 
عكرمة ب أبي مجهل في مني فارس عل عبد الله بن جبير ء وقد فد أصحابه وبقي في نفر قل 
نقتلرهم , ثم الوا من وراء المسلمين فوضعوا فيهم السيف . وعادت راية فريش إلى 
الإرتفام . 

ونطرت قريش إلى الراية قد نصبت فلاذوا بها . وجاء إبليس بصورة ججعيل بن سراقة ؛ 
ونادى : آلا إن محمدا قد قثل ؛ وانهزم أصماب رسول الله ( صل الله عليه وأله) همزهة 
قبيحة , حت أنبم من ذهوهم وضعرا السيف في بعضهم ؛ وأقبلوا يفرّون في كل وجه. وتْخلوا 
عن رسول الله ( صل الله عليه وآله) ؛ : فلم يبق معه إلا أبو دجمائة وأمين المؤمئين ( عليه 
السلام). فَكَلْيا حملت طائفة على رسول الله رصل الله عليه وآله) استقبلهم زعليه السلام) 
فدقعهم عن رسول الله بسيفه حت أصابه في وجهه ورأسه وصدره وبطنه ويديه ورجليه تسعون 
جراءدة . وشمع مناد من السماء ينادي : 

لا سيف إلا ذو الفقًا ار ولا فتى إلا علي 

ونزل جرئيل إلى رسول الله صل الله عليه وآله ) فقال : يا محمد ع هذه والله 
المواساة + فقال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) , لأني عنه وهو مي » فقال جسرئيل : وأنا 
مدكيا . 

يروى إمالاً أن عبد الله بن قميثة أقبل بريد قتل رسول الله ز صل الله عليه آله ) . 
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فذْبٌ مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله ( صل الله عليه وآله  )‏ عنه ؛ قتحول 
ابن قميثة إليه وقطع بمينه. فأخطذ الراية بيساره فقطعهاء ثم أجهر عليه وسقطت الراية 
لكن علكا بصورة مصعب نصب الراية عاليا » ورمى ابن قميقة رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) بحجر شجه في وجهه فسال منه ألدم , فجعل يتلقى الدم بيديه ويرمي به نحو السماء 
كي لا يسقط على الأرضى فينزل العذاب : ويقول : كيف يفلح قوم خضبوا وجه تبيهم وهر 
يدعوهم إل ال عر وجل ؟! 

وأصابه ضتبة بن أبي وقاص يحجر فشق شفته وكسر رباعيثه . وحمل بعضهم عليه 
بالسيف فجمد قبل الوصول إلى جسده الشريفه » ويروى أنه خمل عليه تي تلك المعمعة 
بسبعين ضربة سيف . لكن الله حفظه ء ومع كل ذلك فهو م يدع على القوم بل قال : اللهم 
اغفر لقومي فانبم لا يعلمون . 
أستشهك حعرئة بر عبد الماش 

وشهد هذه الموقعة وحشي عبد جبير بن مطعم . وكان يضمر الحقد على حمزة بن عبد 
الطلب ؛ فكمن له وهو منشغل بالقتال هد الناس هد » فال حريته فهرّها ورماه بها فوقعت 
في عانته . وخترج رأسها من الخانب الآمحر ٠»‏ وعللى قول آخر : وقعت في خباصرته وخرجت من 
مثانته . فسشط شهيدا , 

ثم إن وحشياً جاء إلى جثنه فبقرها وأخرج كبده وأغذها إل هند زوجة أبي سفيان » 
فأخلعبا في فمها فلاكتها , فجعلها الله في فيها صلبة قاسية كى تلفظها فلا يختلط جزء من بدنه 
الثريف مع بدن كافر» ثم رمت بها » ومن هتا سويت هند بآكلة الأكباد . 

ثم إنها اعطت وحثياً كل ما كانت ثنزيّن به من حلي وقلائد » وصارت إلى السد 
الشريف فجدعت أذليه وجعلتهما قرصين » وقطعت أعضاء أتخرى من يدنه تحملها معها إلى 
مكة » وتأسّت بها نساه قريش + فرحن يمثلن بالشهداء . فقلعن العيون ؛ وبقرن البطوث : 
وقطعن الأعضاء . وسلكنها في يوط واتّفذن منبا ملاتتيل وأساور وقلائ. ٠‏ كيا جاء أبو 
سفيان إلى مصرع حمزة ء وراح يلكت قمه بنصل سنانه ويقول : ذق عقق ! 

19 رأى اليس بن علقعة ما جرى هنف قائاد : يامعشر بني كثانة , انظروا إلى من 
يزعم أنه سيد قريش ما يصنم بابن عمّه الذي قد صار لخأ » فبان الغضب ف وجه أبي سفيان 
قال : إا كانت مني زلّة » اكتمها عني ! 

وإجمالاً فقد قثل من أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في هله الغزوة سبعون 
شهيداً عدة أسرى قريش الذين أسروا في بدر فلم يقتلهم المسلمون ورضوا بإطلافهم وأخذ 
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الفدية ؛ على أن يستشهد بالمقابل من المسلمين بعددهم في وقعة أخرى . 

ولا وصل خبر استشهاد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى المدينة خصرجت أربع عشرة 
امرأة من أهل البيت وذويهم من المديئة إلى أرض العركة ٠‏ فليا دنت فاطمة ز عليه السلام ) من 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ورأت ما به من جراحات صاحت وجعلت تمسح الدم عن 
وجهه وتبكي ؛ فترقرق الدمع في عبني رسول الله ( عسل الله عليه وآلله) ء وأثاه أصير المؤمنين 
عليه السلام ) بالماء في درقته ؛ وفاطمة ( عليها السلام ) تغسل رأسه ووجهه دون أن يتوقف 
الدم . فأنمذث قطعة من حتصير أحرقتها وباشرت جراحاته برمادها ؛ فسكن الدم . 

ويروي عل بن إبراهيم القمّي أنه لا سكن القثال قال رسول الله ( صلل الله عليه 
داله) : 

من له علم بعمي حمزة ؟ فقال له الحاريث بن الصمة : أنا أعرف موضعه ؛ فجاء 
الححارث ) حقى وقف على حمزة » فكره أن يرجع إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 

فبخيره ء فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) لآمير المؤمنين ( عليه السلام ) يا عل ٠‏ اطلب 
عمك ؛ قجاء عل ( عليه السلام ) فوقف عل هزة » فكره أن يرجم إلى رسول الله ( صل الله 
عليد وآله ) ؛ فجاء رسول الله ( عل الله عليه وآله ) حت وقف عليه + فليا رأ ماقعل به 
بحى ؛ ثم قال : والله ما وقفت موقفاً قط أفيظ عل من هذا المكان ‏ لثن أمكيني الله من 
فريش لأمثلن بسبعين رجلا متهم ؛ فنزل عليه جبرئيل فقال : 

© وإن عاقيتم فعاقبوا مكل ما عوقبتم بهء ولئن صيرتم فو ضير للصابرين * 
واصير . . © ( التحل 1١19/1537‏ ) . 

فقال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : بل أصير + : لم ألقى على حمزة ( رحمه الله ) بردة 
كانت عليه ) ذكالت إذا متها عل رأسه ينث رجلاة ؛ وإذا مها عل رجليه بدا رأسه ؛ 
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تمدّها على رأسه ؛ وألقى عل رجليه الخشيش ؛ وقال : ١‏ لولا أنى أحذر أن اححزن نساء عيد 
المطلب لتركته للعقبان والسباع . حت يمر يوم القيامة من بطون السباع والطير: . ذلك أن 
المصيبة كليا عظمت ؛ كلما كان ثوامها أكثر . 

وأمر رسول الله ( صل الله عليه وآله ع بالتتلى فجمعوا » فصل عليهم ١‏ ودقتهم في 
مضاجعهم + وكير على حمزة سبعين تكبيرة , 

ويقول البعض : إن رسول الله صل الله غلبه وآله ) أمر بأن يدفن حمزة مع عبد الله بن 
جحش ابن أخته في قبر واحد ء وأ يدفن عبد ألله بن عمرو بن حرام أبو ابر ع عمرو بن 
الجموح في بر واحد ١‏ وهكذا فقد تم دفن كل جسد مع آخخر إلف له أو اثشين ء كا قرب من 
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أكم من قراءة الفرآن منبم من بعضهم ١‏ ودفن الشهداء بأتواسم المخضبة بالدم والمعشرة 
بالتراب وقال ( صل الله غليه واله ؛ : 

؛ زتلوهم في نيابهم ودمائهم . فإنه ليس ين كُلّم كُنِمْ في الله إل وهو يأب الله يوم 
القيامة واللون لوث الدم ؛ والريح ريح المسك ٠‏ . 

وجاء في المحديث : : إن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) صل على حمزة وكقّنه لأنه كان 
جر 1 . 

ها يروى أن عبد الله بن عمرو . وعمرو بن اللتموح دفنا في قبر واحد ٠‏ وكان قبرغما ما 
بلي السيل » فإذا ماجاء السيل وجرف القبر رأوا عبد الله . وكان قد أصابه جرح في وجهه ؛ 
نبده على وبجهه , فأميطت يده عن جرحه فئغب الدم . ( أي سال ) فردّت إل مكانها فسكن 
الدم ؛ قال جابر : رأيته في حهرته كأنه نائم ما تغير من حاله قلبل ولا كثير » فقيل ' أفرأيت 
أكفاته ؟ قال : لا كمّن ووم على رجليه المحرمل ( تباث له حب أسود كالسمسم ) فوجدنا 
الكفن كيا هو ؛ والحرمل على رجليه كهيثته ؛ وبين ذلك وبين دفنه ست وأربعون سئة , 

لم إن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بعد أن فرغ من شان الشهداء تومه إلى 
المديلة » فقكان لا مر بحي إلا خرج أهله يشكرون الله على سلامته ولا يذكرون ثتلاهم . 

وقد سارعت كبيشة أم سعد بن معاذ إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » وكان أبنبا 
سعد ممسكاً بعنان فرس رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فقال ؛ يارسول الله . هذه أمي قد 
حضرت ؛ كال : مرحبا بها + وعرّاها بولدها عمرو بن معاذ فقالت : كل مصصيبة بعدة جلل . 
فدعا ها رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن يذعب عمْن بقى لما الحزنء وأن يعرّضها عن 
مصيبتها الأجر والمرحمة ؛ وطلب من سعد أن يأمر الجرحى من قومه بالذهاب إلى بموتهم 
لنتداوي ء فامرهم سعد بذلك ؛ وكانوا ثلاثة رجال : بينما لازم سعد رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) حتى أبلغه بينه » ثم ققل راجحا . 

ل الطريق سيع رسول الله ( صل الله عليه وآل ) بكا انائح على قتلا » فترعرت 
عيلاء وبكى ثم قال : ذكن حمزة لا بواكي له أليوم ‏ فليا سمعها سعد بن معاد وأسيد بن حضين 
قالا : لا تبكين امرأة حميمها حتفي تأني فاطمة ( عليها السلام ) فتسعدها ؛ فليا سمع رسول الله 
( عمل الله عليه وآله ) الواعية على حمزة » وهو عند فاطمة ( عليها السلام ) غلى باب المسجد 
قال : ادجعن رحمكن الله فقد آسيئنٌ بِأَنفسكنٌ . وتقرر هذ ذاك أنه عند كل مصيبة تقع في 
المديتة » ٠»‏ فالبواكي يكين حمزة أولاً . ثم يبكين حميمهن , 


وفضائل حمزة جمة , وسا أكثرمن رثاه من الشعراء . وقد اشرت إلى ذلك في كتابي 
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( كحل البصر في سيرة سيد البشر ع كها ذكرت في ( مفائيح الحئان ) فصل زيارته مع نصها , 
وزيارات شهداء أحد » ولا عمال ف هذا الكتاب لأكثر من ذللك ٠‏ وقد ورد مختصر عن فضائله 
عند الحديث عن أهل بيت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 

وقد جرت واقعة 3 أحد في منتتصف سوال من السنة الغالئة للهحسرةٌ ١‏ ديقوب ل البعضن إن 
قريشا بلغت أرضص أحد يوم الخميس اناس من شوال , وجرت المعركة يوم السبتث ؛ والله 
هو العام . 

شزروةٌ مراع الأسك وغي موضيع ببعد ثيانية أميال عي الدينة ع وخلاصتها أن 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أمر بلالا أن ينادي بان الله عر وجل أوحى إلى نبيّه أن ارج 
من وقتك هذا لطلب فريش ؛ ولا تخرج معك من أصحابك إلا من كانت به جمراحة . فترك 
الأصبحاب ما كاثوا فيه من شان العلاج ولبسوا لبوس الحرب على ما كان بهم من جراج 
وخرجوا في طلب قريش ١‏ يتقدّمهم أمير امؤمنين ( عليه السلام ) براية المهاجرين ؛ حقى بلغو 

وكان ذلك في الغد من يوم أحد , ولثلا تراجم قفريشس أمرها وتتوججه إلى المديئة . 

وبعد أن مكث بأصحابه أياما . قفل ز صل الل عليه وآلهع عائداً إلى المدينة » وفي 
طريق العودة ظفروا بمعاوبة بن المغيرة بن العاص ء وأ غرة الجمحي ؛ فانخذرها إلى المديئة » 
وأمر.رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بقل أي غرّة ؛ ذلك أنه كان قد وقم أسيراً في بدر, 
فعاهد علي أن لا يعود لحرب المسلمين . فأطلقه » وراح يرجو رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ع أن يطلقه هذه المرّة أيضاً ٠‏ فقال ( صل الله عليه وآله م : 

ولا يلدغ المؤمن من جصر مرتين ٠‏ وأمر به فقتل . 
وذ ألقام الرادع هرا البحرة 

غزوة معوئة والرجيع ' فى شهر صفم من هذا العام قلم عامر بن مالك بن تعفر 
وكنيته أبر براء » وَيْلقْب ملاعب الأسئة . وكان سيّد بن عامر بن صحصعة من نجد علي 
رسول الله ( صل ال عايه وآله ) في المديئة ؛ فعرمن ( صل الله عليه وآله ) عليه الإسلام . 
فلم يُسلم ول يبعد » وقال : يا عمد . إن أمرك هذا الذي تدصر إليه حسن جميل + فلو بعغت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيسوا لنك ١‏ فقال 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : إني أخشى عليهم أهل نجد ؛ فقال أبو براء : أناهم 
جار ء فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك . 

فبعث رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سبعين رجلا ؛ وقبل أربعين . من خيار 





أصحابه » متهم : المتذربن عصروء ويعرام بن يلحان ء وأخصوه سُلَيْمٍ » والحارث بن 
الضصمّة ٠‏ وعامر بن فهَيره ؛ وتافم بن بديل بن ورقاء الجزاعي » وعمره بن أمية الضّمِرْي 
وغيرهم من وجوه الصحابة والقرّاء والعبّاد » فساروا أيامأ يحتطبون وبيعون ٠‏ ويشترون بالثمن 
طعاماً ٠.‏ ويبيتون ليالبهم بالصلاة والعبادة والتلاوة . كها قاموا بنقل الحطب من أجل التجرات 
المطهرة . 

وتقد رسول الله ( عمل الله عليه وآله ) إمارة هذه السريّة للمنذر بن عمرو » وبعث 
معهم برسائل إلى أشراف نجد وإلى بتي عامر كي يتقبلوا ما يحملونه إليهم من تعليم وإرشساد . 
فساروا حت يلغوا بثر معوئة في أرضن بني عامر وخرة بتي سَلَيم من أعالي تجد . فنزلوا هنال" 3 
وأوكلوا أمر إبلهم إلى عمرو بن أميّة ورجل من الأنصار ليقوما على إعلافها . ويقال : إلى 
الحارث بن السمّة ء ثم طلبوا إلى جرام بن يلحان أن يخرج بكتاب رسول الله ( صل الله عليه 
واله ) إلى عامر بن الطقيل بن مالك العامري ء ابن أشي عامر بن مائيك : قلا أتاه لم ينظر 
عامر قي كتاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » ويقال إله أخذه وقذف به ء فلما رأى رام 
للك قال : يا أهل بثر معوفه » إلى رسول رصول اله إليكم ء فأمنوا بل ورسوله ؛ فلم يكخصل 
قوله حقى خرج إليه رجل منهم وعاجله برمح في جنبه حتى خرج من الشقٌّ الآخمر ؛ فقال : أ 
أكر ؛ فت ويب الععة ٠‏ لم استصوح ماعرين الطقيز بق عام عل السلمين با أذ ميو 
إلى ما دعاهم إليه وقالوا ؛ لن نخفر أبسا براء وق عقد هم عقداً وجواراً ؛ فاستصرخ عليهم 
قبائل من بني سُلَيِمِ : عضي ورعلاً وذكوان : فاجابوه إلى ذلك . فخرجوا حقٌ غشوا القوم 
فألحاطوا بهم في رحاهم : فلا رأوهم أخلوا السيوف تقاتلوهى حت قتلوا عن آخرهم , إلا 
كعب بن زيدء الذي أصيب بجراح بليغة فتركوه ظنا معبم أنه ميِّت ء لكنه كان به رمق فالسل 
من بين القتلى » فعاش حتى قتل يوم الختدق ؛ وأنمذوا عُمْر بن أميّة أسيراأً » فليا أخصيرهم أنه 
مر مشير أطلقه عامر ؛ بن العلفيل ٠‏ بعد أن جر ناصيئه ء وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على 
أقدء شوق بذلك بنذرها . 


تفل عمرو طريقه إلى اللديئة : وها بلغ أرض قرقرة لقي رجلين من بني عامسر » وكانا في 
أمان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لكن عَمْرأ لم يكن بعلم بذلك , فليا حجن الليل وراحا في 
سباعبها ء قام عمرو إليها فقتلهيا بدماء أصحابه شهداء معونة ء وذا بلغ اللدينة ونقل إلى 
رسول الله ( صل الله عليه وآلهع الخبرقال : لقد كاتا في أمائي » ووجبث علينا ديتهما . 


تألم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لمقتل شهداء بثر معوئة أشسة الألم ٠‏ ويقال إنه بقي 
شهرأ أو أربعين بوها يدعو على قبائل رعل وذكوان وعضية » ويضيف إليهم في اللحن بنى ليان 
عضل وقارة . 
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وذلك أن سفيان بن خالد المَدَّيُ اللحيانّ قدم على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
وسأله أن يبعث معهم تفرا من أصحابه يفقهوهم وبقرثوهم القرآن : ويع-لّمونهم شراشع 
الإسلام ؛ فبعث معهم رسول الله ( عسل الله عليه وآله ) عشرة منبي عماصم بن ثابث 5 
ومرثل + بن أبي مُريْد , وخبيبا بن عدي ؛ مع سبعة آخرين ؛ فطرجوا حتي إذا كائوا بالرجيع . 
وهر ماء عُذَّيل » دروا بالقوم وقتلوا سبعة منهم . وأسروا الثلاثة الباقين بعد أن أعطوهم 
العهد بالأمان , ثم غدروا بهم وتسبّبوا أخيراً بقتلهم ء وتعرف هذه السريّة بسريّة الرجيع . 

وبالعودة إلى غزوة معونة نقول : إن حساك بن ثابث وكعب بن مالك أنشدا أشعاراً 
يندّدان فيها بإخفار عهد أبي براء ؛ وما سمع أبو براء بماجرى حزن حزناً شديداً حتى مات 
غَا » وأمًا عامر بن الطفيل فقد هلك هن غدَّة أصيب بها في بيت امرأة سلولية » وذلك بعد أن 
دعا عليه رسول الله ( هيل الله عليه وآله م . 


غؤوة بنى التنضير : وقد وقعث ف السمنة الرابعة من المجرة . ومن ادير ذثره أن سود 
بني التضير كانوا يبلغون الألف ؛ في حين يعدّ يبود بني قريظة سبعمئة » وكان بنو النفضير أكثر 
مالا وأحسن حالاً من قريظة ء وكانوا حلفاء لعبد الله بن أب المنافق » فكان إذا وقم بين تمريظة 
والنضير قتيل » وكان القتيل من بني التضبرقانوا لبتي قريظة : لا نرضي أن يكون قنيل منا 
بقنيل منكم » فجرى بينهم في ذلك تخاطبات كثيرة حتي كادوا أن يقتقلوا ء حقى رضيت فريظة 
وكتبو| بيغهم كتاباً على أنه أيما رجا ل من النضير قتل رجلا من قريظة أن يُقعد عل جمل ؛ ديول 
وجهه إلى ذنب المل . ويلطخ وجهه بالقير الأسود ويدقع نصف الدية , 

| وأئما رجل من بني قريظة قتل رجلا من بني التضير أن تدفع إليه الدية كامثة ٠‏ ويقتل به 

أيضا , 

وكانوا جيعهي يقيمون في المديئة بعد أن أمنهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شريطة 
أن لا يثيروا غليه أعداءه . وأن لا يحالفوا أعداء الدين . 


وحدث أن قتل رجل من بي فريظة رجلا من بني التضير ؛ فبعث إليهم بدو التقبير 
بطلبون دية العتيل ؛ ويطابوب القائل تيقتلوه » وذلك -حسب العهد الممرم يينبيا 1 

وكان الإسلام في هذا الوقت قد اشئذ عوده , وقويت شوكته » فرأى بئو قريظة في ذلك 
فرصتهى لنقضن العهد ؛ فأرسلوا إلى بتي النضير أن العهد شيء غلبتمونا عليه ؛ وئيس حكم 
التوراة » فعا الدية . وإما القثل وإلا فهذا عمد بينثا وبيتكم فهلموا نتحاكم إليه . 

ولا عرضت الخصومة على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قفى بنتض العهد الميرم 
بينبيا لبطلانه . ورضي بنوقريظة ‏ بالطيع . بحكمه . قي حين اغتم بنو النفير وأضمروا في 
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أنفسهم الكيد للنبي ( صل الله عليه وآله ) إذا واتتهم الفرصة . 

وأنث الفرصة المرتقبة لا قئل عرو بن أمية الرجلين العامرئين اللذين كانا في جوار 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ فقدم النبي ( صل الله عليه وآله ) إلى بني النضير يستشرضس 
منبم دية القتبلين » فرخبوا به ودعوه إلى ضيافتهم ١‏ وقال له كعب بن الأشرف ؛ نعم يا أبا 

ثم خصلا بعضهم ببعض لقالوا : إنكم لن تهدوا فرصة أحسن من هذه ء هذا محيد 
جالس إلى جانب جدار من بيوتنا » فمن رجل يعلو على هذا البيت وبلقي عليه صخرة ؟ 
ويرجمنا مله 1 

هذا ورسول الله إ صل الله عليه وآله ) في ثفر من أصحابه ؛ أثناه جبرئيل ييه با أراد 
القوم : فقام وقال لأصحابه : لا تبربحوا ؛ وخرج راجعاً إل المدينة ٠‏ وأمر تعمد بن مسلمة 
بالدهاب إلى بني النضير وإنذارهم بالجلاء عبن المدينة خلال عشرة أيام ؛ لأخهم غدروا ونمائوا 
العهد ؛ ذمن شوهد منبم بحد هذه المهلة عرض نفسه للهلاك , 

رتبيا اليهود الخروج ؛ لكنْ قيك الل بن أي أرسل لهم يقول لا تي سوا : فإن معي 
ألنون من قومي وغيرهم يدخلون -حصوئكم وهِدُونكم بالعون » فإن قائلتم قاتلوا معيكم . 

ونزل قوله تعالى : 
' « ألم ثر إلى الذين نالقوا يقولون لإخوانهم اللبن كفروا من أهل الكتئاب ؛ لثن 
أخرجتم لنخرجنٌ معكم ولا نطبع ليككم أحداً أبدأ . وإن قوتلتم لتنصرتكم , والله يشهد إنهم 
لكاذيرن » ( الحشر// ١١‏ ؛ , 

ثم إن البهود تحصنوا بحصونهم وبعقوا إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن اصنع ما 
بدالك . فنحن لن نقادر بيوتنا ؛ ققام رسول الله و صل الله عليه وآله) وكير ؛ وكبير 
أصحابه » وقال لآمير المؤمنين ( عليه السلام ع : : 

نفدم إلى بني النضير » فاحد ( عليه السلام ) الرابة وتقدم + وجاء النبي ( صل الله عليه 
آله ) في إثره ‏ وأحاط بحصونبم » وغدر بهم عبد الله بن أب . 

ف كمثل الشيطان إذ قال للإئسان اكفر » ٠‏ فليا كفر قال إلى سري» منك . إلى أخساف الله 
رب العالين » ( الحشر/؟1 ) , 

قفى اليهود في ضيق الحصار خمسة عشر يومأ » ثم أمر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 

بقطع نخلهم من جذوره . إل ما حل العسججرة منها » ويتال إند فيل فعل ذلك كي مجرع اليهود 
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ويقطعوا الأمل من البقاء .» يما اشتلٌ الأمر عليهم قالوا : يا محمد نخرج من بلادك ء» فأعطنا 
مالنا ؛ فقال : لا » ولكن تخرجون ولكم ما حملت الإبل + فلم يقبلوا » فبقوا أياماً ثم م قالوا : 
صرح ء ولنا ما حملث الوبل ؛ ع فقال : لاء ولكن تفرجون ولا مل أحد بتكن شيقا ؛ 
فحرجوا على ذلك + ودفعهم غيظهم إلى تخريب بيوتهم لا أيقونوا بوتوعها غليمة للمسلمين . 
فنزل فيهم قوله تعالي : 

« يخريون ببوتبم بأيدمهم وأبدي المؤمنين ء فاعتروا يا أولي الأبصار # ( الحشر/7 ) . 

ثم ولى رسول الله ( عل الله عليه وآله ) حمل بن مسلمة إخراجهم ١‏ فخرجوا كل ثلاثة 
منهم عل بعير وقربة » ويقال إنها كانت ستمّثة بعير » واذن طى بحمل ما استطاعوا مله . إلا 
السلاح . وعبروا سوق المديئة وهم يضربون عل الدفوف وينشدون إخحفاء لعجزهم وغيظهم . 
وخرج قوم متهم إلى الشام ٠‏ وأخرون إلى يبر . 

وكانت غنائيهم خالصة لرسول الله ( صل الله عليه وآله) . فير الأنصان بون أن يقسم 
غنائم بتي النضير بينهم وبين المهاجرين ؛ ويكون المهاجروت والأتصار كبا كائو! » وبين أن 
مخض بها المهاجرين ولا يكونوا بعد ذلك مع الآنصار ؛ فاتختاروا الأخير , 


وذلك أن رسول الله ١‏ صل الله علبه وآله م كان با أمر المهاجرين بالطجرة إلى المديئة قضى 
بأن يأخد كل رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين في بيته » ريكون شريكه في ماله ومعاشه . 
وبقي الأمر على ذلك حتى كان ما كان من إجسلاء بتي التضيرء وقبول الأنصار بقسمة الغنائم 
غل عسافين المهاحرين 1 أن يبقوا كبا كائوا شركاء في المعاشٍ واليرث ه قدا 
رسول الله و صل الله عليه وآله ) وقال : 

الهم ارحم الأنصار ؛ وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء الأتصار . 

ثم إنه قسّم الغنائم بين المهاجرين ؛ ولم يعط من الأنصار إلآ رجلين همسا سهل بن حثيف 

ونزل في الأنصار قوله تعالى : 

الذين تبوأوا الدار والؤيمان من قبلهم مبُون من هاجر إليهم 3 ولا يدون في 
صدورهي حاجة ثما أونوا 3 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم ختصاصة ع ومن بوق شعم 
نفسه فأولتك هم المفلحون» ( الحشر/ة ع . 

ثم إند ( صل الله عليه وآلهع وهب مزارع القوم ومرايعهم وآبارهم وأثارهم إلى أمير 
اللؤمنين ( عليه السلام ) فوقفها على أولاد فاطمة ( عليها السلام ) . 
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وقلثم للدم الخافس من الهجرة 

في هذا العام تزوّج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من زينب بنت جحش ء وإذ ذاك 
نزلت آية الحمجاب . 

غؤوة الْريْسيع : ولي نلك السنة أيضاً كانت غزوة امريْسيع » وهو يثر ينزل عددها بشو 
الصطلق ء وكانت اليثر لخزاعة بين مكة والمدينة من نلحية القديد » وهذه الخروة تسمى أيضاً 
شرو | بني للصطلق ء وهو لقب جذهة بن سعد , وهم بطن من خخزاعة » وكان سيد القوم 
وقائدهم الحارث بن أي ضراو » قد جمم لخرب رسول الله صل الل عليه وآله) » فلا بلف 
الخر جهز أصحابه لفتالهم » وترج من المديئة يوم الاثنين الثاني من شعبان » وبصحبته زوجتاء 
أم سلمة وعائشة ؛ وفي مسيرهم بلغوا واديأ تخوفاً فتزلوا هناك , وأناه جبرئيل ينبثه أن جماعة من 
كار النّ قد أجمعوا على إنوال الأذى بأصحايه » فأرسل يستقدم علي ( عليه السلام ) ؛ 
فأرسله لقتاهم : : وكتب له الظفر عليهم ؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
معجزات النبي ( صب الله عليه وآله ) : فلا تكرر . 

ثم إنه ( صلى الله عليه وآله ) قدم أرض المريسيع فلقي الحارث وقومه . وكان بيغهم قتال 
شديد » فقتل قتادة حامل لواء المشركين ويدعى صفوان » وسقط اللواء. كما أن علياً قشل 
رجلا مهم يدعى مالكاً وابنه » واعبزم القوم » وخمرج المسلمون في أثرهم فقتلوا منهم عشرة 
وحال آشترين » وسقط للمسلمين شهيد واحل , 

وبعل ثلاثة أيام من التدال قنل جماعة منيم » ولأ آخرون إلى الفرار » ووقم الباقون في 
الأسرء ومنهم مثتان من نسائهم » وغنم الملمعوت منهم ألفين من الؤيل وخهسة ألاف شاة ١‏ 
وكال + ين النساه برّة بدت الخاردت بن أن رار » فوقعت نصيباً نابت بن قيس بن الشياس ‏ 
فكاتبها على أن تؤدي إليه مالا تنال به حرَيّتها ٠.‏ فسألت رسول الله ( صل الله عليه وآلهع أن 
يعيتها على أداء ما كاتبث عليه . فقال : هل لك في نير من ذلك ؟ قالث : وماهوياً 
رسول الله ؟ قال : أقضي كتابتك وأتزوجك . قالت : نعم ء فأمذها من ثابت بن قيس . 
وسّاها جويرية » وجعلها في جملة أزواجه ؛ ولما رأى المسلمون ذلك قالوا : لا يليق بنا أن يبقى 
قوم بجيحة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في الآسر والرق ٠‏ دهكذا أعتقرا كل امرأة أسيرة 


تقول عائشة : الماع امراة كانت أعظام بركة على قومها منها . 


راجما إلى المديئة ) وفي هذه الرجعة جرت قصِّة جهجاء بن سعيد ( بن مسعود) الغفاري . 
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وسئان الحهني » وقول عبد الله بن أب المنافق : © لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجِنٌ الأعرّ منها 
الأذل # يريد بالأعز نفسهء وبالآذل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) , نعوذ بالل » فتقل 
زيد بن الأرقم - وكان غلاماً حديث السن قول ابن أ إلى رسول الله ( صسل الله عليه 
والدعي ٠‏ فمشى عبد الله بن أبي إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ونا يلغه أن زيد. بن 
الأرقم نقل إليه ما سمعه . قحلف بالل أنه ما قاله ولا تكلم به ؛ وأن زيداً يكذب » فاغتم زيد 
لذلك , فنزل قوله تعالى : + إذا جاءك المثائقون . . » . فتأكد صدق زيد ونفاق أبن أن . 

كيا وقعت ف الرجحة من هذه الغزوة قصّة الإفك» . 

غزوة الختدق : في شوال من السنة اللنامسة وقعت غزوة الختدق » ويقال لها غسزوة 
الأحزاب » ذلك أن قريشأ استصرخخت الأعراب لخحرب المسلمين . فاجتمع من كمل قبيلة 
حزب ؛ وهذه الغزوة أنت بعد أن أجل المسلمون بهود بني النضبر عن المديئة » مما استفحات 
معه عداوة اليهود للمسلمين , ٠‏ فقدم عشرون رجلا من زعيائهم إلى مككة ؛ منهم بحن بن 
اخطب » وسلام بن ) بي الحقيق » وكمانة بن الربيع » وود بن قيس . وأبو صامر التراهب 
لمنافق ؛ واجتمعوا في مكة إلى أبي سفيان وخسين رجالا من كبار فريش ع فدعوهم إلى حرب 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وقالوا : إنا ستكون معكم عليه حت نستأصله . وكتيوا 
على ذلك فيرا بينهم عهداً » ثم دعوا القبائل نا عزموا عليه , ونخرج أبو سفيان إلى المدينة في 
جيش تعداده أربعة آلاف رجل : وفيهم ألف بعير وثلاثمئة ثمئة فرس ء ولا بلغ مر الظهران انم 
إليه لفان من أسلم وأشجع وكنانة وفزارة وغطفان وغيرهم ؛ حتى بلغ تعداد اليش عند بلوغه 
المدينة عَشْرَةٌ آلاف رجل . 

فليا سمع بهم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) جمع أصحابه لتبادل الرأي » فنأشار 
سلبان ( رضي الله عنه ) عليه بحفر خندق حول المديئة » وقال : إنه أمر يسنعونه في بلادنا إذا 
غزاهم جيش عظيم . وبللك :ا تحجر ال مواجهة ف جانب واحد ء فأعجب رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) بما أشار به سيان ء وأمر أصحابه بحقر الخددق , وخصّ كل عشرة 
متهم بحفر أربعين ذراعاً . أوعشرة أذرع على قول ء وشاركهم رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ) الحفر حتى استكملوه في شهر » وجعلوا له ثالية مداخل وأمر رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ) أن يحرس كل مدخل رجل من المهاجرين وآخخر من الألصار , مع آخرين » وأمر بالنساء 
والأطفال فوضعوا في مأمن . وعكذا أحكم تحصن المدينة قبل قدوم قريش بثلاثة أيام , 

أما من جانب المشركين فقد استدعى أبو سغفيان حي بن أتصطب » فقاآل له : إن 
استطعت أن تحول بني قريظة إلى جالبنا تصدع خيراً » فخرج حي حتى أل كعب بن أسل 
صاحب عفد بي قريظة وعهدهم ؛ وكان قد وادع رسول الله ( صل الله عليه وآله) على 


؟ 1 وقائم العام اماس من اطجرة 





فومه ؛ وعاهده وعاقده . لا سمم كعب بحري بن أخطب أغلق دوته حصته . وأى أن يفتح له 
فقال حبي : بيك يا كعب . جثتك بعر الدهر . حنتك بقريش عل قادعبا وسادتبا . 
ععهم من الأعراب حت بلغوا عشرة آلافه . قال كعب : جثتني وال بِذْلّ الدهر . فدعني 
ومممدأً فا رأيت منه إل صدقا ووفاء » فلن أنقض عهده . 

كن حيياً لم يزل به يقسم له الأهان بأنه لكن رجعت قريش وغطفان لم يصيبوا محمد ؛ 
ديل معةه ف ححصثه مص يتبيييك يصيبه ما يصيبه ٠‏ فنقض كعب بن أسد عهده » وبرىه مما كانه بينه 
وبين رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . وخرج حي فالتحق بابي سفيان » ويشره بنقض عهد 
قريظة . 

لضن الها ذا في وقئ عصيب » لمم الأسرمل السمين ؛ + لكنٌ رسول الله 

فم عتك ذلك البااء , وتقاطر الأسزاب فوجاً آثر فوج ٠‏ وضم م الفرع أصبحاب القلوب 
النائرة لا رأوا هذا اليش العظيم » حتى كادت العيون ترج من جماجرها + كما قال تعالى ؛ 

إذ جساؤوكم من شوقكم ومن أسفسل منكم » وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحباجر © ( الأسزراب/ ٠١‏ ) , 

ينا رأى المشركون الخندق قالوا : والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها ؛ واستمر 
الحصار أربعة وعشرين يومأ أو سبعة وعشرين . ولقي أصحاب رسول الله ( صل الله عليه 
وإلهع كل تعب ونصب من شيرق الختصار ؛ ولعجى النفاق من بعض المشائقينٌ : واستاذن 
يعضهم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن يأذن هم بالعودة إلى الدينة لحياية بيوتهيم . قال 
تعالى : 

9 ويستأذن فريق مهم النبيٌ يقولوث إن بيوتنا عورة وما هي بعورة . إِنَّ يريدون إلا 
قراراً # ١‏ الأحزاب/ "1غ , 

ول يكن بين القوم حرب خلال الحصار إل الرمي بالنبل والقذف بالحجارة ؛ وإ فرسانا 
من قريش متهم عمرو بن عيند وذ وتوقفل بن عبد ألله ؛ بن المغيرة . وضرار بن الطاب , 
وشبية بن أي وعب , ومكرمة بن الي جهل » وجيعهم من شجدانا ريش ٠‏ أقيلوا نهر 
وحعالل , بن اليد وبجاعة من القالين اصطفوا عل سانة ادق يبون ما ري ١‏ تصرح جم 
عمرو : هلجوا فاقتحبوا : الوا : ستلحق بكم إن دعت الحاجة . 


ثم إن غمرا جعل يغلي فوق فرسه وهو يادي : هل من مبارز ؟ وكأن عمرو يسمى 


وقائع العام الخاسن من إفجرة 1 





نارس يليل » ويعدلونه بألف فارس » وإذ بعلم الأصحاب شجاعته . صَمشوا كأن عل 
رؤوسهم الطبر , وكأنما أراد ابن لخطاب أن يتحرٌّى لحم عذراً » فراح يذكر طرفناً من شجاعة 
عمروء ما زاد في تاذل الأصحاب ؛ ولا رأى رسول الله ( صلى الله عليه وآلهع أن عَمْراً 
يطلب البارزة قال : هل فيكم من يكفينا شر هذا العدو ؟ لموئب أمير اللإمين ( عليه السلام ) 
فقال : أناله يا رسول الله . فسكت ( صل الله عليه وآله ) ؛ هذا وعمرو ينادي : هلل من 
مبارز ؟ أبها الناس ؛ ألستم ترعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار ؟ ألا يحب أحدكم أن 
بصي إلى الجنة » أو يرسل غدؤه إلى الثار ؟ ثم ركز رممه في الأرض ١‏ وأقبل يجول جولة 
ويقول : 

ولقد بحهحت من البندا بجصسعكم هل من مجارز 

فقال رسول الله و صل الله عليه وآله ) من لهذا الكلب ؟ فلم يجيه أحد ؛ فوقف أمير 
الؤمنين ( علبه السلام ) فقال : أنا له يا رسول الله » فقال : يا عل ؛ هذا عصروبن وذ | 
قال : وأنا عل , بن أي طالب . فقال له رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : ادن مني » فدلا منه 
اليه درعه ذاث الفشول ؛ وعممة بعامته السحاب . ودعا له . 


فمْر أمير المؤملين ( عليه السلام ) يبرول وهو يرتجز ردأ على عمرو ؛ 
لا تهسِجِلن ‏ فقد أتا ك مجيب صوتك شن صماجسر 
ذو نيد وبصيرة و«الصسدق متجى كل فائز 
إفِِ ‏ لأرجو ‏ أن أقي سم عليك نائفحة الصتاشر 
مسن شضرية تجلاء يب لثنى صويتها بعد المزاهز 

وكان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يقول ؛ برز الإبان كله إلى الشرك كله » ثم إن 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دعا عَمْراً إلى واحدة من ثلاث : إمًا الإسلام . وإنًا الرجوع عن 
حرس رسول الله ( صل الله علبه وآله) ؛ وإِمًا أن ينزل عن فرسه ٠‏ فل ( عليه السلام ) كان 
راجلا : فاخثار عمرو الثالثة » لكنه في الحقيقة كان يسطن الخوف من قتال عمل ( عليه 
السلام ) ؛ ذلك أنه قال لم : عد يا عل . فأنت ل تبلم مبلغ الرجال » وهأنذا ابن ثانين . 

وأبوك كان لي صديقاً ونديا ؛ وإني أكثره أن أقتلك ء رهل أمن ابن عمك حون بعشك إل أن 

اختطفك برعي هذا فأتركك معلقا يين السماء والأرضى ٠‏ فلا أنت بامحيّ ولا بايث ؟ , 


ففال أمير المؤمنين ( عليه السسلام ) : دع هذ! يا عمرى ؛ فأنا أحبٌ ان أقيلك في سبييل 


الله ؛ لحغضب عمرو واقتحم عن فرسه فعثره . لم بدر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بضربة من 
سينه ؛ فائقاها بالدرقة فقطعها وثبت السيف على رأسه فجرحه ء راشتبكا في تال عنيف وثار 


١1‏ وكائع العام المتاسي من اشجرة 
الغبار بينهيا حتى غابا عن أيصار الفريقين . ثى هاجله أمير المؤمنين ( عليه السلام » بضربة على 
ساقيه تلقطعه] : وسقط عمرو عل الأرضص 3 وجلس أمي المؤيئين ( عليه السلام ) على 
صدره ء فقال ضهمرو ؛ ياعل ؛ قد جلست متي ملسا عظيما » فإن تتلئني فلا جردي من 
لوي + فقال : للك ذللك . 

ويروي اين أي الحديد وغيره أن علياً بعد أن تلقى غربة عمرو انقلب إلييه كالأسد 
الغاضب وعاجله يشيربة على رأسبه النجس ففصله عن جسده . وارئقيم صوته بالتكيير غ٠‏ فلا 


متمع المسلميون صوت التكبير أيقنوا أن حَمْراً قد فتل 1 وقال رسول الله و صل الله عليه 
ولد : ضربة عل يوم الخندق آفضل من عبادة الجن والإنس إلى يوم القيامة . 


إبرادها هنا . قال ل رحمه الل ) : 


شظهرت مشهقفي الورىق سطوات 
يوم تحضّت بسجيش عسمرو بن ود 
وتخقطى إلى 
فدعاهم وهم الوفا ولكن 
يسن أنثكم من قسور عامري 
أبن سن نسفسه تتوق إلى اباد 
فايبتدى المصطفيى تعذث عم 

ذ: إن للجايل جنانا 
فالصووا عن جوايه كسسوام 
فإذا هم بشارمن قرشي 
قائد ما ها سراي كفيسل 
ومضى يطلب البراز كسها تمك 
وإلى الحشر رنشة السيفه مشه 
يا فا ضربة حصوت مكرساتٍ 
هذه من غلا إحتى المعالي 


المدينة فسرداً 


ماآق القوم كلهم ماأتاها 
وات الغلا وشاق ففساها 
لابياب العدى ولا تمكساها 
يسظرون الذي يشب لظاها 
نتقي الأسسد بأسه في شراهسا 
اث أو يوره الصحيم عنداها 
بَيْجرٌ الصابرون فى أنخحراها 
ليس غير المهاجرين يراها 
له له من جثاأله أغيلاها 
للا تراها مجحيبة من دماما 
لر فب الأرض خصيفسة آن يسطاها 
هذه مه عدي وفاها 
ني خقاص الفشا إلى مرعاها 
ساق عمرو بضربة فقيراها 
يملا الخحافقين رجم صستاها 
لى يزن لفقل أجرها ثقلاها 
وعل هذه فقس ها مبواها 


وتبادر المسلموث فوجدوا نوفل بن عبد الله في محوف التندق . فجعلوا يرمونه بالحجارة » فقال 


هم : قتلة أجمل من هذه ! ينزل بعضكم أقائله » فتقدم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأنهى 
أمرة بضربه وإحدة ٠‏ كيا ضرب هبيرة ضربة أصابت قربوس فرسه ونفذت إلى درعه ققطعتها ) 
وسقط مضراجا . 

يقول جابر : ما أشبه قصة مقتل عمرو بقصصة قتل داود جالوت , 

وإجمالاً : فبعد أن وضعت الحرب أوزارها بعث المشركوت إلى ررسول الله ( صل الل 
عليه وآله ) يشترون جثْتي عمرو ونوفل » فقال رسول الله ( صل الله غايه وآلهع : هما لهم : 
فحن لا نأكل ثمن الموق . 

وما وقفت أنحت عمرو عل جسد أخيها رأث أن درعه التي ل يكن ها مثيل عند العرب ء 
وأن سائر أسلحته وثيابه باقبة لم تنزع ء قالت , ما قتله إل كفؤٌ كريم ‏ ولكن من هوقاتله ؟ 
فقالوا : عل بن أي طالب و عليه السلام ) » فانشدت : 
لوكئان قاتل عمسرو غير قائله لكنت أبكي عليه آخمر الأيبد 
لكنٌ قاتله من لا يعاب به من كان يدعى أبوه بيضة البلد 

وإجمالاً فقد كان حصار قريش لأصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قاسياً » فقال 
أبوسعيد الخندري ؛ قد بلغت القلوب الحناجر , ألا من كلمة تخقّف عا ؟ فقال ز صل الله 
عليه وآله ) قل : اللهم استر عوراتنا » وآمن روعاتنا . 

كا أن ألسنة المنافقين بدأت تطول بالأقوال الشئيعة .» فصعد رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) إلى مسجد الفئح فدعا الله وناجاه وقال : 

ويا صريخ المكروبين . ويا جيب المضطرين ء ويا كاشف الكرب العظيم .. .» 
الدعاء » فارسل الله تعالى على المشركين ريح الدمور فانزموا ؛ وقلعت أنحيتهم وقلبت 
قدورهم ء فلم يكن أمامهم من عول ما نزل بهم سوى الفرار , وكان مقتل عمرو ونوفل أهم 
أسباب المزعة . ذإ وكفى الله المؤمنين التتال » بعل بن أي طالب « وكان الله قويًا هريرا # . 

بغول بعض العلياء : لولا أن النبي ( صلى الله عليه وآله) كان رحمة للعالمين . لكانت 
هذه الريح البي أثنت على الأحزاب ؛ أشد في سوريها وف لورانها . 

وعن حذيفة بن الييان أن أبا سفيان قال : قد طال مقامنا ها هنا ؛ وهلك الخف 
والحافر . ونخحذئنا اليهود . وأئتنا أخيراً هذه الريح ؛ فالننجاء النجاء » وقام إلى راحلته فركبها ؛ 
وحلت قريش حلوه ء وللنقوا به معبزمين بها استطاعوا حمله من القالهم . 

غزوة بن قُرَيْظة : وفي السئة الخنامسة من المجرة أيضاً كانت غزوة يني قتريظة , فلا 
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رجع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) من غزوة الندق ؛ وصار إل بيت فاطمة (عليها 
السلام ) يريد أن يغتسل ويحرق البخور ء أثاه جبرئيل بقول : 

عذيرك من محارب , والله ما وضعت الملائكة لأمتها ٠‏ كيف تمع لأمتك ؟ إن الله يأمرك 
أن لا تنبل لي العصر إلا ببني قريظة : ٠‏ فإ متقدمك ومزلزل بهم حصنهم . فشادى بلال بأمر 
رسول الله ( صلٍّ الله عليه وآله ) في الئاس أن لا يصِلَينٌ أحد العصر إلا في ببي قريظة » فخرج 
الناس فأحاطوا بخصتهم : ٠‏ وأمئلٌ الحصار خسة عشر يوماً أوغسة وعشرين عل قول. 
والخرب قائمة بالرمي بالنبال والحجارة ؛ حتى بعث الله الرعب فيهم . واشتدت عليهم وطأة 
الممصار ؛ فنزلوا من قلاعهم : ورضوا بحكم سعد بن معاذ بهم ؛ ثقال سعد : قد حكمت أن 
تقتل رجاهم » وتسبى ساؤهم وذراريهم » وتقسم غنائمهم بين المهاجرين والأنصارء وهكذا 
كان , 

قال تعالى دأ لزل الذين ظاهر وهم من أهل الكتاب من صياصيهم : ٠‏ وقذن في 
قل جم الرعب , فريقنا تقتلون وتأسرون فريقاً * وأورئكم أرضهم ودبارهم وأصوالهم : 
وأرضاً لم تطأوها . وكان الله على كل شيء قديراً )» ١‏ الأحراب 0-57 , 

ويروى أن سعد بن معاذ رمي في الندق بسهم خقطع أكحله ؛ فنزفه الدم » فقبض على 
اكحله بيده ثم قال : ٠‏ اللهم إن كانت الحرب قد وضعت أوزارها بين رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وبين قريش فاجعلها لي شهادة . ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة » . قأمسك 
الدم ؛ فليا محقق الله له مراده الفجر جرحه ء فيا زال ينرفه حى قضى » ( رحمة الله عليه ) . 

غاوة دويمة اتدل : في السنة نفسها تم القضاء ء عل مبود طاس ؛ وفيها أذي رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) صلاة الخسوف ء دلي تلك السئة أبضاً كانت غزوة دومة الجندل . 


بذاك أن قوماً من شرار تلك الأرض راجوا يتعرضصون للقوافل والركيبان 1 فسار إليهم 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخامس. والعشرين من شهر ربيع الأول على راس ألف من 
أصحابه يتعقبهم ١‏ ولا علم الأشرار بذلك لجأوا إلى الغرار : فاستولى المسلمون على أمواهم 
ومواشيهم » ثم النوا طريقهم نحو المدينة فبلغوها في العشرين عن ربيع الثاني . 

و( ذوعة ) موضع يقع على خمسة منازل من الشام قرب جبل طىء : ويبعك عن المديتة 
مسيرة لمسة حشر يوما أو ستة عشر» رقد دعي بدومة الجندل لأله عبني عن المسمر»؛ فالتدل 

تعبي الصخر. 
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وف الدلو لسلس من الببجرة 

في هذه السنة فرضن احج إلى الكعية وفزلت الآية الكريمة : عوأْعُوا الحج والعمرة لله 
ويقول البعض : إن فريفمة الحج وجبت في السنة التاسعة للهجرة, 

غزوة ذاث الرقاع : وف السنة السادسة أيضاً وقعت غزوة ذات الرقاع ؛ رسبيها أن 
خخبراً ورد الديلة يفيد بأن جماعة من غطفان وبني تحارب وأمار وثعلبة يستعئون لغزو المدينة » 
فاستخلف رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أبا ثر على الملديئة وتعرج في منتصف جمادى الأولى 
في أربعمئة أو سبعمثة من أصحابه إلى جائب نجد حتى بلغ موضع نخلة » ومنه نزل إلى ذاث 
الرقاع ؛ فليا علم القوم بعزم الرسول ( صل الله عليه وآله ) نزل الرعب في قلويهم وفرّوا إلى 
قلل الحبال يمتنعون بها » وخلْفُوا وراءهم . من رعبهم ‏ نساء هم فأَحذهن المسلمون . 

وحل وقت العصلاة إذ ذاك . فخاف المسلمون إذا هم انشغلوا بالصلاة أن يغدر العدوٌ 
اللتريئص بهم . وهنا شرع رسول الله ( صل الله عليه وآله) صلاة الخوف , ووفقاً لبعض 
الروايات فإِنْ عذه الآية نولت في هذا المقام : 

فإذا كنت فيهم فسأقمت شم الصلاة فلتظم طائفة مم معك ولبيأخذوا 
أسلحتهم . . # ( الآية : النساء/؟١٠‏ ) . 

وف وجه تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع اخخثلاف » فالبعضي يرجعها إلى أن الأرجل 
كانت تصاب بالحروح من أثر المشي فكانت تعصب بالرقاع ٠‏ ويرجعها البعض إلى أن الرايات 
كانت تتخذ من الرقاع ؛ ويرجعها البعقن الأخمر إلى وجود جبل بي تلك الأرض ذي ألوان 
متعددة كاللوب المرقع ؛ واخرونا يقولون : إنه اسم شجرة زل عندها رسول الله ( صل الله 

عليه وآله ) ع ويروى أن السلمي' ن أسروا اعرآة كان زوجها غائياً : ٠‏ فلم حفر راح يتعقب -جيش 
المسلمين, فكانرا إذا نزلوا مزلا قال رسول الله ( صل الل عليه وآله) من شرسما الليلة ؟ 
فبرز رجل من المهاجرين وآخير من الأنصار وقالا : نحن يا رسول الله . 

واخذا موضمعا في مدخل الوادي للحراسة ء واثففا على أن ينام المهاجريٌ أول الليل 
وتمرس الآخر . ويثام الأتصارى آخمر الليل ؛ لم وقف الأنصاري للصلاة ٠‏ وحضر زوج 
لمرأة » فرأى سواداً فرماه بسهم اسعقر في بدنه . فسحبه ول يقطع حصلائه ؛ ثم رماء بالثائي فلم 
يقطع صملاته ؛ وبعد أن رهاه بالثالث سلّم ع وأيفظ رفيقه » فلما رآى الروج أنهها علما بقدومه 
انطلق هاري , 

ولا علم المهاجري بماجرى قال : سيحان الله كنت أيقظتني عند نزول السهم 
الأول ء فأجابه : كنت أقرأ سورة لم أشأ قطعها ؛ فلما تشابع ورون السهام أهيت صلاتي 
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وأيقظتك » ووالش لولا حوفي من غالفة أوامر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وتقصيري في 
انكراسة لآثرت أن تتقطم روحي قبل أن أقطع تلك السورة . 

أقى ل : كان المهاجري صبار بن يامر ؛ والأنصاري عباد بن بشرء والسورة التي كان 
يتلوها كانت سورة الكهف , 

غروة بتى لبياث : في هذه السنة أيضاً وقعت غزوة بئي لبيان » وبلبيان هو ابن شذيسل بن 
مدركة . وكائوا طائفتين : عضل وقارّة » وذلك أن قبيلة هُليل فتلت عاصم بن ثابت . 
وبيب ين عدي وآخرين ١‏ وغدروا برسول الله ( صل الله عليه وآله) . فعزم ( صل الله عليه 
وآله ) على تأديبهم . فخرج في مكتين من أصحابه ء ولا باخ , بتي لحان ما ععزم عليه لججأوا إلى 
الخبال وخصئر! يقتلها فأقام وسول اله ( صل اله عليه وآله) في تلك الأرض يوبا أ بوي . 
ثم ققل راجعاً إلى المددينة بعد أربعة عشر يوماً من ختروجه . 


غزوة ذي قرد : وكان وقرعها في السنة السادسة أيضا » وثْردِ ماء قرب المديئة ٠‏ وسببها 
أندٌ كاتت لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) عشرون من الإبل الحلوية يرعاها هناك ؛ يرعاها 
له أبوذرٌ الخفاري » فأغار عليها عينية بن الحصين الفسزاري في أربعين فارساً » وقسل ابنأ 
لذي ذرٌ ورجلا من غفار. وأسر زوجه ء البي غافالتهم ونجث بنفسها على بعير من إسل 
رسول الله ( صل الله عليه وآلد)» وذا بلغت المديئة صارت إلى رسول الله ( صل الله 
عليه وآلد » وأنباته بالأمر » كا أنبآئه بأنها تذرث إت وصلت سامة أن تنحر هذا البعير » فقال 
صل الله هليه وآله ) : ما أسوأها جزيت يه هذا اليعير يعد أن حملك على ظهره وأوصلك 
سالمة » وتريدين قتله ؛ إنه لا نذر في معصية , ولا لأحد في ما لا يملك . 

وإجمالا فليا اطلع رسول الله و ص الله عليه وآنه ) على الواقعة نادى : ياخيل الله 
اركبي » فتقاطر لخهسمئة أو سبعمئة رجل ١‏ وأسلم اللواء إلى المقداد وأرسله لي طليعة الحتد . 
ووصل المقداد إلى العدو فقتل أبوقتادة أحد رجاهم » وراح سلمة بن الأكرع يرميهم بالثبسل 
راجلا وعو يشول : و خذها وأنا ابن الأكرع ؛ واليوم يوم الرضع » وذلك من قولهم ١‏ لثيم 
راضم » أي : رشيع اللؤم في بطن أمه . 

وقر الكغارء» ومروا يشعب فيه ماء يقال له ذو قرّد » وهم عطاش ١‏ فلم يستطيعوا 

غزوة المديبية : في شهر ذي القعدة من السئة السادسة حرج رسول الله ( صلى الل 
عليه واله ) يريد العمرة + وساق معه المهدي سبعين بعيراً ؛ وأحرم عند مسجد الشجرة » وكان 
بمحيده ألف ولشفسمكة وعشرون أو أربعمكئة من المسلصين ؛ ومن النساء كانت تلازرسه 





أم سلمة » وما علم المشركون في مكة بالأمر عزموا على صِدّه عن زيارة الييت » وتزل 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الحديبية » وهي في منزل عن مكة . عمد بثر قليلة الماء ؛ 
ونفل الماء في مدة قصيرة + فشكا الناس العطش , ٠‏ فانتزع سهيا من كثانته ثم أمرهم أن يجعلوه 
في الماء » فيا زال يجيش لهم بالريٌ حت صدروا عته . 

وببنم| هم كذلك إذ جاءهم بَديْل بن ورفاء الخزاعي من جانب قريش ونقل إليه أن القوم 
أجمعوا أمرهم على صدّه » فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنالم نجىء لقتال أحد ء 
ولكنا جثنا معتمرين ؛ وسلنحر هدينا ولذر لكم سلتومهاء ٠‏ وإن قريشاً قد نمكتهم الخرب وأضرّت 
سم ؛ وستضر بهم أكثر, 


لم أعقبه عروة ' بن الشفي ؛ فتكلم النبي ( صل الله عليه وآله) معه كما تكلم مع 
بديل » ولاحظ عروة خفية عقدار ما يكنه أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لنبيهم من 
احترام وإكبار ؛ فرجع إلى أصحابه وقال : أي تقوم » والله لقد وفدت على الملوك » ووقدث 
على فيصر وكسرى والنجائي ؛ والله إن رأيت ملكأ قط يعظمه أصحابه ما يعظّم أصحاب 
محمد مهدا » إذا أمرهم ابندروا أسره ؛ وإذا توضّا كادوا يقتتلون عل وضوه ‏ وإِذا تكلموا 
اخخفضوا أصواتبم عنده » وما يحون إليه النظر تعظيا له3؟) » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد 


(1) اعلم أن الروايات في تعظيم الصحابة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كثيرة ‏ فيروى أنه كان في خيمته 
والمحابة خخارجها ؛ فخرج بلال يمل ألية فيها ماء غسل فيه بديه » فتبادروا إلى الماه » فمن ظفر بثىء 
مند مسح به وجهه للنبرك به ه ومن لم يظفر مسح يده بيد آخر ؛ ثم مسح وجهه . ويروى عن أنس قوله : 
حلق النيي ( صلى الله عليد وآله ) شعره : فاجتمع الصحابة على ما تخلفى من شعره المقصوص يتشاطافوته 
حي وصلثه كل شعرة منه إلى يد أحدهم . وعن أسامة بن شريك قال : قدمت إلى رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) فرأيت الصحاببة وقد جلسوا بعيدأ عشه كان على رؤوسهم الطير ؛ والمضرة بقسيل : كان 
الصحابة إذا أرادوا قرع باب الرسول ( عل الله عليه وآله ) قرعوه بأظفارهم وليس بالحجارة ٠‏ والبراء بن 
عازب يقول : ما أكثرها رغبت أن أسأل البي ( عسل الله عليه وآله ) سؤالاً » لكني كنت أحجم من 
مهابته ( صلل الله عليه وآئه ) ه إلى عامين , 
العلامة الجلسي يقول : كيا أن تخريم رسول الله وأهل بيته الأطهار وتعظيعهم واجب في حياتمهم فهو 
واجب بعد مماتهم أيضاً » ذلك أن دلائل التعظيم عائّة » وقد وردت أحاديث كثيرة في أل حرمتهم بعد 
الموث كحرمتهم حال الحياة » وأن حيّهم وميّتهم سواء ؛ وأثهم يطلعرن على أحبوال الئاس بعد وقاتبم ؛ 
فينبشي إذأ مراعاة الادب عند الدعول إلى روضساتهم المقدسة وأمرستهم المثوّرة . ك] عشد ا كروج » وآن 
لا نعطي للضريح ظهورنا » وأن لا عد نسوه أتدامنا » وأن نقف بأدب عند الزيارة » وأن ثشرا بهنرء , 
وأن نشوع بتعظيمهم وتتخيمهو لما يتضمله الشرع والعرف . إلآ عا ورد النبى عده تالسيعوة ؛ ووقضم 
الجبين على القير + وينبغي تعظيم أسيائهم الشريفة قي القول والكتاببة ؛ وإرسال الصلواث عشد قويما أو 
سياءما ؛ واحترام أحاديئهم وتعظيم ذريتهم الطيبة وروأة احاديثهم وحفاظ شريعتهم تعظييا طم ؛ وإحمالا 
نكل تعظيم لما نسب إليهى نعظيم طم ع وتعظيمهم تعظيم لربْ العالمين . انتهى قوله رسمه الله . 
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فاقبلوها , والله لقد رأيث جيشاً لن يبخل رجاله بأرواحهم حتى يغلبوكم . 

وأخير فقد بعث رسول الله( صلى اله عليه وآله ) عثمان بن عفان إلى مكة ليطلع قمريشا 
على ما عزم عليه » وقال المسلمون : الفرج قريب + فصار عثيان إلى مكّة وحقه إليها عشرة من 
الهااجرين . فاحتبسوه في مكة ٠‏ فظن رسول الله ( صل الك عليه وآله ) أنهم فتلوه ؛ ( شائعة 
نشرها الشيطان بيهم ) فقال ( صل الله عليه وآله ) : لا تيرم حت تناجز القوم . فدعا الناس 
إلى البيعة فبايعره نحت الشجرة على أن يقاتلوا المشركين ولا يفروا » وسكيت هذه البيعة ببيعة 
الرضوان ء لأنْ الله عر وجل قال في سورة الفتم :© لقد رضي الله عن المؤمئين إذ يبايمونك 
تحت الفسحرة ‏ الآية . 


بعت هذه البيعة الرعب في قلوب قريش ؛ فبعثرا سهيل بن عمرو وسقصض بن الأنحيف 
كي يكلموه في الصلح . وهكذا كان وكتب بينه ( صل الله عليه وآله ) وبين سهيل كتاباً 
للصلح هذا ملخصه : 

الخرب متكفوفة عشر سئوات بين المسلمين وقريش ؛ ولا إرار في الأموال والأئفس ؛ 
وحربة السفرء والآنتقال للحانيين مضموئة ١‏ ومن أب أن يسدخل في عقاد محمد وعهسده دخخل 
فيه ؛ ومن حب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » وأن يُعبد الله بمكّة علانية ؛ 
لس لسو مل قل متحليا حا اسان شمده .ل لاق هل 
فرق ثلاثة أيَامِ ومن الحق غمدا وأصحابه من قريش فإن محمدا بِركه إليهم ولو كان مسلباً » ومن 
رجم من أصحاب محمد إلى قريش بمكة فإن قريشا لا ثرده إلى عمد , 

شعر جماعة من الصحابة بعدم الارتياح هذا الصلم . كسا أصاب التشويش افكار 
البعض ؛ وكيف أن رؤيا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بزيارة الكعبة وأداء العمرة وفتح 
مكة لم تتحقق . حت أذ ابن الخطاب أورد حديث القلب هذا على لسانه إذ قال : وما شككت 
في نبوّة محمد صل الله عليه وآله ) قط إلا يوم الخديبية ٠‏ , 

وقال لرسول الله ؤ صل الله عليه وآلهغ : غم نعط الدنيّة في ديتنا ؟ قال ( صلى الله عليه 
وآنله) : إني رسول الله ولت أعصيه » وهو ناصري + قال ' أو لست تمدّئنا أنا سئأتي البييت 
رنطوف حا ؟ قال ١‏ بل ؛ أتاخيرتك أذا لأتبه العام ؟ قال : لا » قال ( صل الله عليه وآله) ؛ 
إنك ثأتيه وتطوفه به . 


وقال تعالى : غ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » الآية , 


وقائع العام السابع من أشجرة 15 


وقائم العام السادع مر الفحرة 

فتتح خيير : من المعلوم أن سورة الفتح نزلت على رسول الله ( حل الله عليه وآله ) عند 
رجوعه من الحديبية » وعى تبشر بفنمم يبر » كما قال تعانى : اه وألاسم فئحاً قريباً # , 

وخيير هذه سبعة حصون عكمة هي ؛ الناعم » القموص ء الكتيبة » الشق » النطاء + 
الوطيح » السلالم . 

قدم رسول لله ( صل الله عله وآله ) امديئة من الديية » مث با عشرين يا + 
ثم أمر بإعداد العدة للحرب ؛ ثم خرج إلى خبر ف أ لف وأربعمثة جل ؛ ٠‏ فليا نول بساحتهم 
أسبحوا وغدوا إلى زرعهم وحرئهم ٠:‏ فليا نظروا إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قالوا ‏ 
محمد وجيشه ! ثُمْ ولوا هاربين إلى حصوهم . 

وما رأى رسول الله ( صل الله عليه وآلله ) ذلك قال : الله أكير » خصربث خبيير ؛ إِنا 
جيش إذا نزلئا بساحة قوم ؛ فساء صباح المذرين . 

ذلك أن اليهود كائوا مجملون السسلال والمعاول ؛ وهي من أدوات. الخدم ؛ ولماراها 
رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) توسّم فيها علامة قال يأن خيبر ستخرب , 

أما اليهرد فقد صمموا على القثال . فجمعوا نساءهم وذراريهم في خصن الكتيبة ‏ 
والعلف والمن في حصن الناعم » ووضعوا عليهها حراسة شديدة » كيا جمعوا رجال حربهم ثي 
حص النطاة . 

قال الحئاب بن المنذر لرسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) : إن هؤلاء اليهود يحون أشسجار 
لدخيل أكثر من عبتهم لآبدائهم : فلو أمرت بقطع نخيلهم لضاعفت حزنهم وعمّهمٍ » فأمر 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فقطع أصحابه أربعمئة نخلة . 





وإجمالاً ففد احترب الفريقان . وفتيح المسلمون بعض القلاع , ثم إنهم ربوا اليصار 
حول قلعة القموص ء وكانت قويّة محكمة التحصين ؛ وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآلله ) 
ديه الشقيقة فلم يخرج إلى الناس » وكان كل من الصسحابة يخرج ي يسوم بالراية فإذا حل 
المساء وم يمتح ألله قلية عاخ 3 حتى رج أبوبكر بالراية يومأ ورجمع متهزماً 3 وف اليوم الذي 
تلاه خرج عمر بالراية ورجع متبزماً كذلك , بقول ابن أي الحديد في قصيدة عن فتمم لخيبر : 
باك أنس لا الس اللذيسن تقذما وشرضميا الفر قد عغعل] حوب 

3 

يشلهامن آل اس ع شمردل طويسل نحبات السيفب أجيد يُعيبوب 
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عترتكها إن الجام لمبغضن 2 وإن بقشاء النفس لاقشس محبوب 

ونا جع عمر عشيّة قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : سأعطي الراية غدأ رجلا 
كراراً غبر فرّار » يحب الله ورسوله » ويحبّه الله ورسوله , لا يرجع حي يفتح الله على يديه . 

وما كان من الهد . وكان الأصحاب يتطاولون لنيل هذا الشرف » قال ( صل الله عليه 
وآله ) : ادعوا في علي » قالوا هو أرمد يشكو الضعف ء قال : جيئوني به . فأي به سلمة بن 
الأكوع ء فقال النبي ( صل الله عليه وآله ) : ادن مني . وشم رأسك على فخدي » ففعل 
فدعا له النبي ( صل الله عليه وآل) وتفل في يده فمسح بها على عينيه ورأسه + فانفتحت عيناء 
وسكن ما كان يده من صداع ؛ يقول حساك بن ثابث في ذلك ؛ 


م 


وكان عي أزمفل العسين يبئلغي ذواء فلا ١‏ امس مداويا 
شفاه رسول الله منه بثكفلة | فبورك سرقِياً وبورك راقيا 


وقال سأعطى الراية اليوم صارماً ‏ كمياً تحبا لارسول مواليا 
يحبا إلبي والآله ‏ الحيه بديفئم الله الى عون الأوايسيسا 
فأصفى عهادون البيريّة كلها عشيا وسمّاه الوزير المسوانجيا 


ثم أعطاه الراية ٠‏ فتناوفا وفضى بها حي أى حصن القموء » فخرج مرحي كحادته 
كل يوم كالفيل المائج وهو يرتجز ويقوك : 
وقد عصلمت يري أني مرحبٌ | شاكي السلاح بطل محجرّب 
أيا الذي اسه سئي أمسي صحصيازرة سرغام اجام وليك تقفسورة 
( الآبيات) 
فليا سمع مرحب قوله ذكر كلام كاهنته ٠‏ إذ كانت قد قالت له : قائل كل من قاتلك . 
وغائب كل من غالبك » إلآ من نسمّي عليك بسيدرة » فإنّك إن وقفت له هلكت ء فلا 
سمعها منه هرب »ء فتمثل له إبليس في صورة حبر من أحبار اليهود وقال : .حيدرة في الدنها 
قثير . فمى فرارك ؟ قرجع وأراد أن يبادر بالضرب لكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ل بمهله » 
وأهوى عليه بذي الفقار بضربة سقط منا لوجهه . وقشل من بعده الربيم بن أبي الحقيق ؛ 
وكان من صسناديد القوم » وغتارة لقيبري من أبطال الرجال ؛ وهو معروف بالحلد والشجاعة ع 
وعرة وياسر وأمئاطيا من شجعان اليهود . 


وانيزم اليهود ودخلوا حمسن الشموص. 5 وأغلقوا بأنه عليهم ذونه ؛ قصار أمير المؤمشين 


وقائم العام السابم من الطجرة و 


( عليه السلام ) إليه فعالجه حتى فته ء واهلاً الحصن بِشِدّه » حو أن صفيّة بنت حبي بن 
ثم إِنَّ علباً عليه السلام ) رفم الباب فجعله حجنا لهء وتقاطر اليهود نحو القلعة » إذ 
ذاك جعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الباب جسراً فعير عليه المسلمون وظفروا بالحصن ء ولا 
انصرفوا من الحصن أنحذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ببمشاه : ور به فوق رأسه أربعين 
ذراعا + وعجاول أربعون ربجلا رفعه فيا استطاعوا . 
وف هذا المقام قيل شعر كثير , رأينا من المناسب إيراد بعض مما قاله الشيخ الأزري رحمه 
الله ؛ ال لله دره من قائل : 


وله يوم مخيير فتكات 
يوم قال النبيّ إني لأعطي 
فاستطالت أعناق كل فريق 
فدعا أين وارث الجلم وال 


كيرت مسظراً على من رآها 
رابي ليتها وحجامي حماها 
لبروا أ ماجد يُعطاها 
بأس مجيي الأيام من بأساضا 


أبن ذو النجدة العلل لودعته في الثريا مروعة لباها 
فأتاه الرممي أرممد عين | فسقاهاهمنريقهنشفاها 
ومفى يطلب الصنونف مولت عنه علا بأنّه أمضاها 
وبرى مرحباً بككفٌ اقتدارٍ أقوياء الأقدار مسن ضَعفاها 
ودحا باببا بقوّة بأس-<' لو حمته الأقلاك منه دحاها 
عائذ للمرئلينَ مجسيب 

بروى أن جعفر بن أبي طالب قدم من الحبشة يوم خيبر فسرّ رسول الله أيها سرور 
لمقدمه ؛ وقد أثاه بالهدايا من الطيب والثياب والقطيفة المتسوجة من الذهب . فاعطاها غلبا 
( عليه السلام ) قفصلها سلكاً سلكاً » فباع الذهب وكان ألف مثقال , ففرّقه في فقسراء 
المهاحرين والأنصار . ولى يكرك مله شيئًا لنفسه . 


وفي السنئة السابعة للهجرة كانت عمرة القضاء . وذاك أن رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) بلا رجع من خيبر عزم على زيارة مكة لأداء عمرة القضاء مكان عمرثه التي صدره 
عنبا ع وخرج معه المسلمون تمن كان معه في عمرته تلك ورج أخخرون يرهم وأشولوا 
معهم سبعين بدنة من اطدي كبا أخذوا معهم سلاحهم غير ظاهر كي لا يؤحذوا على ضرة لو 
فكرت قريش بثقفى العهد , 


ركب رسول الله ( صل الله عليه وآله ؛ ناقته القصواء وزمامها بيد عبد الله بن رواحة ١‏ 
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وصحبه السلمون» ركباثاً وراجلين: يلبون؛ ودتحلوا مكّة من ثية اجون حتى بلغوا المسجد 
ارام , وطاف راكياً 5 واستلم الجر الأسود محصحتهة'؟ : وأمر أصمحاب»ة بالاضطباع”) 
والجلد في الطواف كي لا يظن الشركون بهم الضعف . ثم هرول ثلائة أطواف ومثى 
سائرها ؛ ومضتث هذه المرولة مل ذاك سئة ومُقلوا راجعين بعد ثلاثة أيام وها في مكة : 

وف هذه السنة ترج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من , أم حبيبة بنث أبي سفيان » 
وكانت قت عبد الله من حش الذي ماجر مها إلى اللحيشة مسلما + لكنه ارئثُ هناك ومات على 
دين النصارى . غير أن أمْ حبيبة ثبنث على إسلامها حبى كتب رسول الله الى التسخام شي في شأنها 
مخطيها لنفسهء فعقد النجائي ملسا دعا إليه جعفر بن أبي طالب مبع جماعة من المسلمين 
وعقد للرسول ( على الله عليه وآله ) عليها بوكالته عنه مع خالد بن سعيد بن العاص وكيل 
أم حبيبة . وخطب النجائي بالمناسبة لشال : 

الحمد لله الملكِ القثوس السلام المؤمن المهيمن العريز الجبار » أشهد أن لا إله إلا 
الله ؛ ون حمدا عبده ورسوله 3 ونه اللي بشر به عيسى أبن عريم . 

أما بعد . فإن رسول الله كتب إن أن أزوجه أمْ حبيبة بنت أي سفيان » فأجابت إلى ما 
دعاها إليه رسول الله ؛ وأصدقتها أربعمئة ديتار . 

ثم أمر بإحضار أربعمئة دينار مهراً ها : 

ثم طب خالد بن سعيد فقال : 

الحمن لله أله وأستعينه واستخشره وأشهد ل أن لا إنه إلا الله . وَأ محمد غبده ورسوله . 
أرسله بأشدى ونين المن ليظهره على الدين كله ولو ثره المشركون 8 

أن بعد » فقد أجبت إلى مادعا إليه رسول الله ( حبق الله عليه وآله ) وزوجمه أم حبيبة 
بنث أي سفيان ؛ قبارك الله لرسوله ١‏ صل الله عليه وآله  )‏ 

ثم أذ خالد المال » وأمر النجاشي بالطعام ٠‏ وأكل الحاضرون , 
وذثم العام الثادن من ال4حرة 

وقعة مؤتة :فى هذا العام من افجرة كانت وقعة موتة , وهي قرية من قرى البلقاء ف 
الششام . وسيب هذه الوائعة أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله) بعث الحارث بن عصير 


)1١‏ المحجن: المصا الممقوفة, 
(45 الافمطيام : إتحال الرداء تمت الإبط الآيمن وتقطية الأيسر. 
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الأزدي بكقاب إلى حاكم بفرى ؛ دهي قصبة من أعيال الشام ؛ فلب] نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغساني , وهو من كبار بلاط قيصر . فقئله : ويلغ ذلك رسول الله 
ول الله عليه وآله ) فاشتدٌ عليه » وندب الئاس لأسرعو! وخترجوا فعسكروا بالجرف ؛ فا 
( صل الله عليه وآله) احرف وعرضى اليش » وكان يعد ثلاثة آلآف مقائل » ثم عقد لهم 
راية بيضاء ؛ وأسند الإمارة إلى جعفر بن أبي طالب ؛ ثم قال : فإن أصيب جعفر فزيد بن 
حارئة . فإن اصيب زيد فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب عبد الله فليرئض المسلموك بيثيم 
رجلا فليجعلوه عليهم . 

وكان أحد اليهود حاضراً فقال : يا أبا القاسم ؛ إن كنت نيا فسيصاب من سيت قلبلا 
كانوا آو كثيراً : إن الأثبياء في بي إسراثيل كانوا لوسموا مئة أضيهوا جميعاً ؛ ثم أوصاهم 
رسول الله وصلى الله عليه وآلهم إذا بلغوا حيث قتل الحارث أن يدعوا الكفار إلى الإسلام فإن 
أبوا فليسمار برهم , 

ومضى المسلمون حتى قاربوا مؤتة ؛ فلم بلغ شرحبيل مقدمهم استنجل بالقيصر فامذه 
بجيش قرامه مئة ألف أو أكثر . 

كان المسلموت طالب شهادة ؛ فلم يمسُوا لكثرة الأعداء ضعفاً وخوراً ؛ واصطت 
ايشا : ونادى جعفر ف الناس أن ترجلوا عن رواحلكم ٠‏ وقاتلرا رجالا ه وكات هذا التدبير 
ليشعر المسلمين أهم لا يستطيعون الفرار : وأن عليهم أن يقاتلوا بعسدق ؛ ثم نزل عن فرس 
له شقراء فعقرها , ثم رفع الراية وتَقدّم . واستعر القئال » والكفار يتعاقبون كالموج فوجا إثر 
فوج . وأحاطوا بجعفر كاخلقة , ثم أهووا عليه بالسيوف فقطعوأ يمناه ‏ تأخذ الراية بيسراه 
فقائل حت أصبب مقبلاً بسخمسين جراحة ؛ ثم قطعوا بسرأه فأححذ الراية بين عضديه ؛ فشربوه 
في وسطه فرقع شهيدا ؛ فأخل الراية زيد ين حارثة فقائل حتى قتل » ثم أخعل الراية عيد الله بن 
رواحة وقاتل حتى قتل ؛ وقد أشرنا إلى وقعة مؤتة في أواخمر فصل معجزات النبي ( صل الله 
عليه وآله ) : فليرجع إليها هناك . 

والروابات في فضل -جعفر كشيرة ؛ ومنبا أن الثني ( مل الله عليه وآله ) قال ؛ ٠‏ علق 
الناس من أشجار شتى دلقت أنا وجعفر من شجرة واحدة ؛ وقال ( صل الله عليه رآله ) 
لجعفر يرما : « أشبهت علقي وخلقي ١‏ . 

ريروي ابن بابويه عن الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) قوله : إن الحق عر وجلل 
أوحى إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) أني شكرت للمعفسر بن أبي طالب أربع خصال وقبلتهما 
من ؛ فدعاه رسول الله ز صل الله عليه وآله) وسآله عنها ؛ فقال : يا رسول الله ء ثولا أن الله 
عر وجل أخيرك بها لما أبديتها , أرلاها أن لم أشرب شراباً قط , لأني أعلم أن الشراب يذهب 
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بالعقل ؟ والثانية أني لم أكذب قط ء فالكذب يذعب بالرجولة والمروءة ؛ ول آزث بحرم أحد 
قط لأن عن زنى بحرم آخر زني بسحرمه . ول أعبد صب قط , لأنه لا يُتصوّر مله نفع أو 
ضرر + فربت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عل كتفه وقال : إنك لأهل لأآن يمل الله لك 
جلاحين نطير مهيا مم الملائكة . 

وف حديث للإمام السمجاد ( شليه السلام ) أنه لم يمر يوم أسوأ على رسول الله عن يوم 
أحد . إذ استشهد فيه عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله ؛ وبعده يوم موّبة إذ استشهد فيه ابن 
عبه جعفر بن أي طالب , 


موقعة ذات السلاسل : وخلاصتها أن أهل وادي ياس اجتمحوا اثني عثر الف 
فارس » وتعاهدوا على أن يقتلوا محمد (صل الله عليه وآله ) وعليّا ( عليه السلام ) » فنزل 
جببرثيل على محمد زر صل الله عليه وآلله ) فأغسره بقصّتهم » وآمره أن يبعث إليهم أبا بكر في 
أربعة آلاف فارس من المهاجرين والآأتصار ؛ فأمر ( صل الله عليه وآله ) أبا بكر بالمسير 
إليهم ء وأوصاه أن يعرضى عليهم الإسلام ء فإن تابعوا وإلآ راقعهم . خقتل مقاتليهم » وسبى 
ذرابهم . 


فمشى أبو بكر وب معه من المهاجدرين والآتنصار ء يسار بهم سيرا رفيقاً حتى انثهرا إلى 
أهل وادي اليابس + ونزلوا قريباً منهع . فخرج إليهم عن أهل الوادي مثا رجل مدججين 
بالسلاح . وطليوا أن يتحدث إليهم أبو بكر . فرج إليهم في ثفر من أصحمابه ٠‏ ثُقالوا : أما 
واللاث والعرّى ٠‏ لولا رحم ماشة » وقرابة قريبة لقتاناك وجميع من معك فتلة تكون حديثا أن 
يكون يعدكم ؛ فاريجم أنت ومن معك وإربحوا العافية ؛ فَإنًا نا لريد صاحبكم بحيشه وأنماه 
عل بن أبي طالب ٠‏ فرأى أبو بكر الصلاح في عودة اليش ء فاتصرف وأنحبر النبي ( صل الله 
عليه وآله ) بمقالة القوم » فقال ( عسل الله عليه وآله ) : يا أبأ بكر مالفت أمري ول تفعل ما 
أمرتك به . وكنت والله عاصياً فيها أمرتك . 

ثم إن الى صل الله عليه وآله ) نصب مكائه عمر بن المخشطاب , وأرسله على رأس 
اليش . فجرى له عا جرى لآب يكرةا) . 

ثم دعا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأوصاه با أوصى 
به أيا بكر وعمر . وبشره بأنّ الله سيفتح عليه : فخرج عل ( عليه السلام ) ومح المهاجروك 
والأنصار ء فسار بهم سيراً غير سير أي بكر وعمر . وذلك أنه أعنف مهم في السير ؛ حش إذ] 
كانوا قريباً مهم حيث يرونهم أمر أصحابه أن ينزلوا ٠‏ فخرج إليه من العدو مثا رجل شاكين في 


. يروى أن النبى (ص) بعث عَمْرٌ بن العاص كاك لكنه ربجم نائياً‎ )١( 
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السلاح ء وسألوه : من أنت * فال ؛ أنا علي ؛ بن أبي طائب » ابن عم رسول الله ( صلى الله 

عليه وآله ) وأخحوه 3 أدعوكم إلى شهادة أن لذ اله إلا أثله ع أن مدا عبده ورسوله 3 ولحم ما 

للمسلمين ؛ وعليكم ما عليهى من خير وه شرع فهاليا : إباك أردنا » وأنت طليئنا » قيد سمعنا 
مقالتك » فاستحدٌ للحرب العوان » واعلم أن قاتلوك وقائلو أصحابك . والموعود فيها بيننا غداً 
ضحوة ؛ فقال هم عل ( عليه السلام ) : ويلكم تبددوني بكارتكم وجعكم + فأنا أستعين بالله 
وملائكته والسلمين عليكم : ولا حول ولا قوة إلا باله الع العظيم . 

يتاجن اليل أسر أصحلهه أن دوا إلى دواتم, ٠‏ بيقضموا ويسرجوا » ذم انشق 
الخيل ٠‏ ف ادر أعمرأصحابه حي قال مقائليهم . وبي ترايهم : واستباح لمواهم . 
وخرب شيارهم : وأقيل بالأسارى والأموال معه . 

وأنزل الحن عر وجل سورة العاديات في ذلك اليوم ٠‏ قال تعالى : 

والعادياث ضبحاً 4: يقسم بالعاديات وهى الخيل تعدو بالرجال ؛ الضيح : فبحها 
في أعتتها ولمها . 

« فالموريات قدحاً 4 : المخرجات الثارمن الصخور بسشابكها » ويقول علي بن 
ابراهيم : إن أرضهم كانت مليئة بالحجارة ؛ فإذا وقعت عليهنا حوافر الثيل مرجت مهنبا 
الثار . 

« فالمغيرات صبحاً # : القسم بالمغيرات في وقت الصبح , 

ف تأثرن به نقعاً * فوسطن به جمعاً * : يعثي الخبل يثرن النقع بالوادي » حتى توسطوا 
الوم , 

ؤ إن الإنسان لريّه لكتود * وإِنْه على ذلك لشهيد * وإنّه لحب ادير لشديد # : والدق 
أن الأنسان جحود لريه ؛ وهو شاهد على هذا المبحود : وهر حريس على المال وافياة بشدةٌ , 

أفلا يعلم إذا بُعثر ما في القبور * وسخصل مافي الصدور * إن رهم مهم يومد 

كبر © : آلا يعلم الإنسان إِذا بعث من قبره » ورأى ماني صدره حافراً : أن ربه في ذلك 
اليوم عليم بما قعل ؟ 

ويروى أنه كانت لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) عصابة لا يتعضّب بها حمتى يبعله الرسول 
صل الله عليه وآله ) في وجه شديد ء فمضى إلى منزل فاطمة ( عليها السلام ) فالقغمس 
المصابة منباء فقالت. : أبن ريد 3 دأين بعث بك أبي ؟ قال : إلى وادي الرمل ؛ فبكت 


١4‏ وقائم العام الغامن من السجرة'/ فتسم مكة المعظمة 


إشفاقاً عليه . فدخل التي ( صل الله عليه وآله ) وهي على تلك الخال » فقال ا : ما لك 
نبكين + أتخافين أن يقتل بعلك ؟ كلا إن شاء الله . فقال له عي ( عليه السلام ) : لا تنس 
عل بالجئة يا رسول الله ؟ 


ثم مرج ( عليه السلام ) ورسول الله ( صل الله عليه وآلله ) يشيّعه حي مسجد 
الأحراب ؛ وا رجع من غزوته خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاستقباله » والمسلمون 
ثاموا له صفين ؛ فلا بصر شمس الولاية ( عليه السلام ) بشمس النبوة ( صلى الله عليه وأله ) 
ترجل عن فرسه وأهوى إلى قدميه يتبّلهها » فقال له ( صل الله عليه وآله ) : اركب فَإِن الله 
تعاليى ورسوله عنك راضيان قبكى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرحا » وانصرف إلى منزله , 

وتسلّم المسثمون العنائم » فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) تبعض من كان معه في 
اليش : كيف رأيتم أميركم ؟ قالوا : لى للكر منه شيثا الا أنه لم يوم بنافي صلاة إلا قرأ فيها 
+ قل هو الله احد # . فقال البي ( صل الله عليه وآله ) ؛ أسأله عن ذلك ؛ فليا جاءه قال 
له : 1 لم تقرأ بهم في فرائضك إلا بسورة الإخلاص ؟ فقال ‏ يا رسول الله » أحببتها » قال له 
النبي ( صل الله عليه وآله ) : فإِنُ الله قد حبك كبا أحببتها » ثم قال له : يا عل . لولا أني 
أشفق أن تقول فيك طوائف عا قالت النصارى في عيسى أبن مريم تقلت فيك اليوم مقالا لا ثمر 
بملا منهم إلا ُخذوا التراب من تحت قدميك . 

أقول : يقال عن هسذه الشرية وذات المسلاسل : لآنه لا فلفر أمير المؤسين 
( عليه السلام ) بأعدائه قثل أكثر رجاهم ء وأسر نساءهم وأبناءهم , ثم ربط سائر رجاهم 
بالسلاسل والحبال » ومن هنا سميت بذات السلاسل » وهذا الموقم يبعد عن المديئة خمسة 
متازلة . 

فت مكة المعظمة : كان أحد الشروط التي تضمّتها كتاب صلح الحديبية ينس على عدم 
التعرض لمن دخعل في حلفف أجد المانين . وكان بئو بكر وكنانة في حلف قريش ء بينا كانت 
خزاعة من حلفاء ومعاهدي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ وكان بين القبيلتين شر قديم . 

وذات يوم قال رجل من بني بكر شعراً في هجاء النبي ( صل الله عليه وآله ) . فسمعه 
غللام من بني جراعة فمنعه فلم متئع , ٠‏ فعدا عليه فشجه في راسه ووجهه , فاجمم بثو بكر على 
تقال خزاعة وسألوا قريشاً المدد » فرفدتهم قريش بالسلاح , وفاشل معهم من قريش من قائل 
بالليل مستخفياً » وقتل من تمزاعة ما يقرب من عشرين رجملا ؛ فبلغ رسو الله صل الل 
عليه وأله ع ما جرى فقال : لا نصرت إن لم أنصر خزاعة + ثم أرسل في القبائل أن يوافي المدينة 
في أول شهر رمضان كل شلك السلاح » وامر من في المدينة بالتأهب ؛ وبث العيون كي لا 
بتسراب إلى مككة اشير . 
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لك حاطب , بن بلتعة كتب إلى قريش كتاباً يجدرهم فيه ثما عسزم عليه النبي ( صل الله 
عليه وإله ) قال فيه : من حاطب بن بلتعة إلى أهل مكة : إن رسول الله يريدكم ؛ . فلوا 

حذركم ؛ وبعث بالكتاب مم امرأة تدعى سارة » أحفته في فصفائرها ؛ واتجهت نحو ميكة . 

ونزل جبرثيل فأخير النبي ( صلى الله عليه وآله ) بمافملت ‏ فأرسل علياً (عليه السلام ) في 

جماعة وأمرهم بإحضار الكتاب منبا ‏ فأدركرها فألكرت وأقسمت بالل ها معها من كتاب . 

فسل ( عليه السلام ) سيفه وقال : أخرجي الكتاب وإلا والله لأضربن عتقك ؟ فليا رات اليد 

أخرجته من ذؤابتها : فرجعوا بالكتاب إلى رسول الله ( صل الله عليه عليه وأله ) . فأرسل إلى 
حاطب فساله : ها جلك عل ما صنعث * قال ؛ أردت أن أتمل علد قريش بدا , فاه بين 

ظهرانيهم » فنزل قوله تعالى ١‏ 
( يا أبها اللين آمنوا لا تتخذوا عدرّي وعدوكم أولياء 4 الآية الممدحنة/١‏ , 


دفي الثاني من شهر رمضان , أىفي العاشر مته شرج رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
عامدا إلى مكة في عشرة ألاف من المسلمين . ب ول أبن عباس : طلب رسول الله ( صل الله 

عليه وآله ) في منزل عسفان قدحا من الماء فشرب والناس ينظرون ؛ فلم يصم من ساعته تلك 
حتى مكة » يقول جابر : بعد أن شرب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قيل له إن البعض 
صائمون فقال : أولتك العفاة | 

ومن جانب آختر فإن العبّاس عم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) حرج من مكّة مع 
أهله وعشبرته عامداً المديئة . فلقي النبي ( صل الله عليه وآلسه ) في بيسوت السقيا أو 
في الخليفة , ؛ فس الرسول ( صل الله عليه وآله ) لرؤيته وقال : مجرتك إخر المجرات ؛ كأ 
ان ّي آخر الات » ثم أمر بأهله فأرسلوا إلى الدينة ولزم هو الرسول وصسل اله عليه 
وأله ) ؛ ثم تابعوا طريقهم حتثى نزلوا بر الظهران . 

قال العباس بن عبد المطلب يمدّث نفسه : والله لئن بشت رسول الله ( صل الله عليه 
وآله ) قريشاً بهذا اميش فدخل مكة عنوة إِنْه لملاك كل من فيها ؛ » ثم حرج عل بغلة 
لرسول الله ( صل الله عليه وآلهع وقال : أخخرج إلى الآراك لعل أرى -حطاباً أو و صضاحب لين : 
أر دالا يدل مجه فيخرهم نان رسول الله ١‏ صل اله عليه وآله) فيأتنه فيستامننه . قال 
العباس ؛ قوالله إن لأطوف في الأراك التمس ما خرجت له إذ سمعت صوتث أي سفيان 
يديل بن ورقاء ينحة لثان . فتكلم أبوسفيان فعرفتك صوئه . فقلت: يا أبا حنظلة ( يعني أبا 
سفيان ) فقال : أبو الفضل ؟ فقلت : نعم فال : لبيك فداك أبي وأمي . ما وراءك ؟ فقلت : 
هذا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قد جاء جا لا قبل لكم به بائني عشر ألفاً من اللقائلة , 
قال : فيا تأمري ؟ قلت : شركب عجز هذه البغلة فأسشأمن لك رسول الله ( عمل الله عليه 


واه » ؛ واعدم يا أبا سفيان أن على الطليعة الليلة عمر ين المنطاب ؛ ولتن رآك لما تركك 
حي » ذلك لأن بين أبي سفيان وعمر خصومة مكئونة منذ الجماهلية » ويقال إن هند زوجة أبي 
سفيان كانت تلتزم ألواناً من المساشرة مع عدد من شباب قريش ؛ وكان عمر واحداً منهم . 
ومن هنا كان منشا الخصومة والحقد المتبادل . 

وإحمالاً فقد أردف العياس أبا سيان نخلقه وقعد رسول الله ( صل الله عليه وآله) ء 
فليا بلغا خيهة عمر بن المنطاب ؛ رآه عمر . قبادر إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
فقال : يا رسبول الله ه هذا عدر الله لا أمان له ولا إيان ؛ مدعني أضرب عنقه شال 
العبّاس : يا رسول الله إن قد آجرته . 

قال اتنبي ( صل الله عليه وآله ) يا أبا سفيان . آمن تأمن . قال : ف) نصمم بائلات 
والعرّى ؟ فقال له عمر ؛ اسلس 20 عليها ؛ قال أبو سفيان : أفّ لك ما أفحشك . مايدغيلك 
باعمر في كلامي وكلام ابن عمي ؟ ذقال عمر : لو كنث ارج هذه الخيمة لما جرؤت على هذا 
القول . 

فأسكتهيا رسول الله ز صل الله عليه وآلهع وقال للعيّاس : اذهب فقد آعناه حتى تشدو 
به غلم بالغداة . فبات أبو سفيان في نميمة العباس . 

ولا أصبح الصبام سمع أبو سفيان أذان بلال ؛ فقال : من هذا ؟ قال العياس : إنه 
مِؤِذّن رسول الله ( صل الله عليه ركله ) » ونظر أبو سفياك إلى النبي ( صل الله عليه وآله ) وعو 
بتوضاً . وأبدي السلمين مت شعره ١‏ فليس قطرة تصيب رجلا متهم إل مسح بها وجهه : 
فقال : بالله ما رأيت كاليوم قط كسرى ولا قيصر . 

وبعد الصلاة قدا به العباس إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) + فنطق من خخوفه 
بالشهادتين . قال العساس : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب الفخر + فلو خصصته 
بمعروف بين قومه . فقال رسول الله ( صل الله عليه وآله) ؛ من دخعل دار أبي سفيان فهر 
امن . 

ثم قال : ومن وضع سلاحه وأغلق بابد فهو آمن . ومن جلس عند الكعبة فهر أمن . 

ثم مضي أبو سفغيان ء فقال الثبي ( صل الله عليه وآلهع لعمّه : أدركه واحبسه في 
مضائق الوادي حي هر به جئود الك » فلحقه العبّاس وقال له ؛ صبراً يا أبا حنظلة حي تنظر 
إلى جود الله , 


(41 سلح : تشدط . 
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وقف أب سفيان في مضيق الوادي . فجعات الجلود فر به فوجاً إثر فوج من أمامه ثم 
مرت كتيبة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهوبي قلبها . وني ركابه خمسة آلاف رجل من 
أبطال المهاجرين والأنصار على نخيول عربية وإيل حمراء وسيوف مشرفية ودروع داودية ء فقال 
للعئّاس : ما أعظى ملك ابن أخيك ! قال العبّاس : ويحك يا أبا سفيان » إتبا النيرة ٠‏ قال : 
لعم . 

لم إن آبا سفيان سارع بالخروج إلى مكّة . وقد سطح الغبار من فوق الحبال وقريش لا 
تعلم » وأقبل أبو سفيان من أسفل الوادي يركض. , فاستقبلته فريشى . وقالوا : ماهذا 
الغبار؟ قال؛ محمد في نخلق ؛ با آل غالب البيوت البيوت؛ من دحل داري فهر أمن ع ومن 
وضع سلاحه وأغلق بابه فهر أمن: ومن جلس عند الكعبة فهو أمن. 

قالت قريش : قبحك الله | وعرفت هند فأخمنت تطردهم ثم قالت : اقتلوا الشيخ 
الخبيث ؛ لعنه الله من وافد قوم وطليعة قوم ! 

لم انثالت أفواج الكتائب يتلى بعضها بعضاً كالسيل حتى بلغت ذا طوى ؛ وبلغ الرسول 
( صل الله عليه وآله ) ذا طوى ؛ والجيش حوله كالطوق ؛ فليا رأى ( صل الله عايه واله ) 
كثرة المسلمين ومكة بين يديه تذكر أيام الوحدة والهجرة » فوضع جبينه على سرج ناثته في 
سجدة شكر ؛ ذلك أنه ا كان مهاجراً إلى المدينة التفت بوجهه نحو مكة وقال : 

د الله يعلم أن أحبّك » ولول أنْ أهلك أخمرجوني عدك لما آثرت عليك بلدا . ولا 
ابتغيت بك بدلا ٠‏ وان لمغعم على مفارقتك » , 

ثم نزل في الحسجون , حيث قبر خديجة ( عليها السلام ) في خيمة سجافها من أديم أمر 
نببت لله فاغتس]., . ثم ركب راحلته شاك السلاح : وقرأصورة المتعم حتى بلغ البيت 0 
واستلم الحجر الأسود بمحجنه وهو يكير » وارتفع صوت المسلمين بالتكبير حت رددت صداه 
الفياقي والجحبال . ثم نزل عن نافته وأخد بعضادي الباب ثم قال : 

ولا إله إل الله ء أنمجز وعده ؛ ونصر عيده ؛ وأعا جنده . وشلب الأسزاب وحله و . 


لم أمبر بتمحطيم الأصنام والأدئان المنصوبة قْ أطرافه البيثت 3 وكان يشير بعصياه 91 
الصنم أو يخزه بطرف قوسه في عينه ويقول : 

وجاء الحق وزهق الباطل ؛ إن الباطل كان زهوقاً , وما يبدىء الباطل وما يعيد ٠‏ . 

وكانت الأصئام تتساقط بإشارته ء أما الأعسنام الكبيرة الْت تصبتث قوق الكعبة فقد أمر 
علياً ( عليه السلام ) فوضعم قدمه على كتفه . ورفعه حت وصل إليها ورمى بأ إلى الأرضص 
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واحداً فواحداً . فتحظمت عن آخرها » ثم نزل (عليه السلام ) عن الكعبة بأدب ؛ ولا بلغ 
الأرض تبسم ؛ فساله عن : السب فقالك : لقد ألقيت بها إلى الأرض ول آلق ضرراً ٠‏ فقال له 
صل الله عليه وآلد ) : وكيف تلفى قررا ومحمد يرفعك وحررئيل ينزلك ؟ 

وبردى أنه ( صل الله عليه وآله ) أل مفناح البيت ففتدحه ء ثم أمر بصور للانبياء 
والللائكة نصبها الشركون على الجدران : فطمست »ء ويعد التهليل والحمد قال تخاطباً أهل 
مك : 

ماذا تقولون » وماذا نظنون ؟ قائوا : تقول خيراً . ونظن خيراً » أخ كريم وابن أخ 
كريى ‏ وقل قدرث , 

فأخذئه الرقة ء وقاضت عيئاه » ولا رأى أهل مكة هذا ارتغم بكاقهم + فقال : 

« فإ أقول كما قال أني يوسفاء لا تثريب عليكم آليوم . يغفر الله لكم » وهو أرهم 
الراحين » . ثم قال : 

١‏ ألا لبنس جيراك النبي كنتم ؛ لقد كذبتم ؛ وطردتم : وأحرجتم ؛ وفللتم » ثم ما 
رضيكم حتى جتتموني في بلادي تقائلوني؛. 

ثم عفا عبم وال ؛ و اذهبوا ذانتم الطلقاء » | 

ودخل ونت الصلاة ؛ فأمر بلالا فصعد على الكعبة وأذْن . سسع المشركون صورت 
الآذان » من كان منهم في المسجد ٠‏ ومن كان في أطراف الجبال . فصدرت عن بعضهم أقوال 
فبيحةٌ ؛ قال تمكرمة ب بن أي جهسل : وألله إن كنت لأكره وأن أسمع صوبت ابن رياح ينهق على 
الكعبة ؟ وقال خالد بن سيد : احمد لله الذي أكرم أبا عتاب ( أببوه ) من هذا الوم أن يري 


ابن رياح قاثراً على الكعية : وقال أبو سفيان ؛ أْما أنا فلا أقول شيئاً » والله لو نطقت لظنيت أن 
هذه الجذر مي به محمد : 


قأخر جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله) با قالموا , فدعاهم ء فواجه كلا ما 
قال . فأسلم بعضهم . ثم ثقاطر رجال فريش لبايعوا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وعنهم 
أبوقحافة » وكان إذ ذاك شيخا ضريراً » وآنزل الله تعالى سورة الفتح , 


لم جاء الدور إلى النساء » هجتن يبايعله ( صلى الله عليه وآله ) » فجمعهن جوله ؛ ثم 
دعا بإناء فصب فيه ساء ؛ ثم مس يده فيه وقال : من أرادت البيعة فلتشمس يدها في هذا 
للأء » فهي البيعة » فإنني لا أصافح النساء ؛ ديقال إن أمية أحت ضديجة احذت له الببعة من 
النساء » ونزل في بيعة الساء قوله تعالى : 
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© با يها البي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ‏ على أن لا يشركن بالله شيثاً » ولا يسرئن . 
ولا يزنين ء ولا يقتلن أولادعن . ولا بأنئين ببهنان يفترينه بين أيديين وأرجلهنٌ . ولا 
يعصيئك في معروف - فبايعهنٌ واستغفر طن الله إِنْ الله غفور رحيم © ( الممتحنة/؟١‏ ) . 

فليا قرأ هله الآية عليهنٌ قالت أم حكيم بنت الحارث بن هششامة'؟ » وكانت عند 
عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ء ها ذلك المعروف الذي أمرنا الله أن لا تعصو'ث فيه ؟ 
ثقال : 

ولا تلطمن خدا . ولا محمشنٌ وجهاً . ولا ثنتفنٌ شعرا , ولا تشتقن جياً : ولا تسوّدن 
وبا : ولا تدعين بريل 4 . 

وبابعين على ذلك , 

غروة حنين : بعد فم مكة ازداد إقبال الأعراب وقبوشم للدعوة ووخوطم في الإسلام . 
غير أن قبائل هوازن وثقيف تردوا وتكتروا » ثم راحوا تجمعون الجموع والسلاح » وأمروا 
عليهم الك بن عوف التصري وهو سيد هوازن . وخخترجوا يسوقون معهم أموافم ونساعهم 
وذراريسم حتى نزلوا بأوطاس . وكانوا أربعة آلاف مقاشل ؛ ثم أرسل مالك يسئص رم بي 
سعد ء لكنهم أبوا إمداده قائلين : إن محمد رضيعنا » وقد نش بين ظهرائينا . فلن نصاربه , 
وبعد إلخاح من مالك ؛ ورسل ورسائل استطاع خداع فريق متهم » فخرجوا معه , 

وإجمالاً فقد استطاع مالك بن عوف أن يجشد جيشاً قوامه ثلاثون ألف مقاتل » ومسار 
بهم في واد عريض يقال له وادي حنين ؛ وعسكر هناك . 

وبلغم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) اجياع القوم عملى حربه فانصرف إلى الإعداد 
الحرب . ثم امتخلف عتَاب بن أَسَيْد على مكة » واف معه معاذ بن جبل يفقّه الناس 
ريعلّمهم , » لم خصرج بألفي رجل من أهل مكة إلى الآلاف العشرة السذين معه ؛ وضار 
جموعهم اثني عشر ألفا 4 ويقال سعة عثر الفا وأعاره صفوان بن أمية مثة ذرع ويحشى آلاات 
الحرب الأخرى » وسار بهم حتي افترب من حدين ؛ ويروى أن أبا بكر قال وقد أعجبته 
الكثرة : لن نغلب اليوم من فلة . قال تعالى : 

ذ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » ويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيثاً؟ (التوبة / 19؟), 

من جانب آخعر فقد قال مالك بن عوف لأصحابه: اكسروا جفون سيوفكم؛ واكمنوا ني 
شعاب هدا الوادي ولي الشجر» فإذا كان في غلس الفصر فاحملوا حملة رجل واحد. 





(1) البعض يقول : أم حكيم بنت الخارث بن عبد المطلب , 


+1 وقائم العام الثامن من الشجرة 





أما رسو لله و صل الله عليه وآله ) فليًا أسفر العم عقد اللواء الأكبر ودفعه إلى أصير 
الؤمنين ( عليه السلام ) ؛ ورج الئاس على رأياتهم . وسلك الجيش طريقاً ينحدر إلى وادي 
حنين . وكان بنو سليم على مقذمته بقيادة تخائد بن الوليد » الذي عبر الوادي مراعياً ضيقه 
والحداره . مما اضطر قومه للمسير كتائب متفرّقة ؛ وهنا القض عليهم رجال هوازن من كل 
شاحية ؛ فانهزم بدوسليم ء وانبزم من وراءهم من كتائب قفريش . وكانوا حذيثي مهد 
بالإسلام . وتبعهم الآخصرون في المزيمة فلم يبق أحد إلا اعهزم » ويقي إعسير المؤمنين 
١‏ عليه السلام ) يقائل في نفر قليل ١‏ ممرٌ المعمزموث برسول الله ( صل الله عليه وآله ) لا ينوون 
على تليء . 

وكان النبي ( صل الله عليه وآلد ) يركب بغلته البيضاء و كُلدُل ) تأقبل ينادي : إلى أبن 
أمسا الناس ؟ فلم يو أحد عليه ؛ وكان من يقى ممع النبي ( صل الله عليه وآله ) عشرة 
أنفس » تسعة من بني هاشم خاصة ء وعاشرهم أن بن أمْ أيمن ء وقد قتله مالك + رحمة الله 
عليه » وبقي الحاشميوت التسعة ؛ العبّاس بن عبد المطلب عن ينه ( عسل الله عليه وآله) 
آخذا بلجام بغلته , والفضل بن العبّاس عن يساره » وأبو سفيان بن الحدارث بن عبد المظلب 
ممسكاً بسرج بغلته » وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ببن يديه يضرب بالسيف . ويدفم عنه 
الأعداء ؛ وتوفل بن الخارث ء وربيعة بخ الخارث ء. وهبد الله بن الزبير بن عبد المطلب ء 
وعتبة ومعتب ابنا أبي هب حوله , وقد ولت الكافة مدبرين . 


وما رأى النبي ( صل الله عليه وآله ) » ٠‏ ذلك . وكرّ بغلته ول عل القوم ؛ وحمي 
الوطيس وهر ز صلل الله عليه وآله ) يقول : 

أنا النتبىّ لا كذب _ أثا ابسن عبد المطلب 

وهذه هي الوقعة الوحيدة التي قائل فيها رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بنفسه . 

وعن الفضل بن العباس أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل وحده في هذا اليوم أربعين 


رجلا من القوم » كان يضربة منه يقد واحدهم نصفين , وكانت ضرباته بكرا : كيا يقول 
الفضل ١‏ فكانت تكفيه ضرية واحدة يردي بها خصمه » ولا يحتاج إلى ثانية . 


قال : وأقبل رجحل من هوازن اسمه أبو جرول 3 عل جيل أحمر . بيده رأية سوداء ركزها 
في رأس رمح طويل . وكان يتقدم القوم ؛ فإذا ظفر بأحد من المسلمين فقتله رفع الراية لمن 
وراءه من اللشركين فاتبعوه » وهر يرعيرٌ ويقول: : 


وقائم العام الثامن عم أطجرة ١‏ 





نصمد له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فضرب عجر بعيره فصرعه , ثم ضربه أخصرى 
فده نصفين مجندلا' وهويقول : 
قد عل الشوم لدى السصياح أ لدى اهضيكام ذو مساح 

وقد انخذل المشركون بقثل أب «جرول » وارتفع صوث العبّاس ‏ وكان جهوري 
الهوت ‏ ينادي الأصمحاب ويقول : :يا محشر الأنصار , يا أصحاب بيعة الشجرة ؛ با 
أمسحاب سورة البقرة » ١‏ فالتام الناس واتحدروا خلف العدو , 

وثناول النبي ( صل الله عليه وآله ) حفنة من تراب نارها على العدو وقال : «شاهث 
الوجوه ؛ , ثم دعا فقال : ٠‏ اللهم إِنّك أذفت أوّل فريش نكالاً » فأذق آععرها ثوالاً » . 

ويروى أن خسة آلاف من اللملائكة شهدوا هذه الخرب ء وفرٌ مالك بن وف مم جماعة 
من هوازن وثقيف إلى الطائف . كبا فر آخرون إلى أوطاس . وفريق ثالث ببطن نضلة . وقال 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) مرن قتل كافرأ فله سلاحه وثيابه . 

يقال إن أبا طلحة قثل في هذه المرب عشرين رجلا ؛ وكان له سلبهم ‏ وقد قل من 
المسلمين أربعة شهداء : ولا وضعت الخرب أوزارها كات بين المنيامين آلف وغسمثة بين 
محارب وقائد . وكل من أدركوه منهزما قتلوه . 

وبعد ثلاثة أيام على هذه امال أمر رسرل الله بالغنائم فجمعت في الجعراثة لتوزيعها , 
كانت أربعة وعشرين الغا من الإبل . وأربعين ألف [ أربعة آلاف ] أوقية من الفضة . وما 
يزيد على أربعين ألف شاة » إلى جانب سئة الافه من الأسرى . وكان بيهم شيهاه بنت 
حليمة ء وأحت رسول الله ؤ صل الله عليه وآله ع من الرضاعة » فليا قامت على رأسه قالت : 
يا محمد أختاك سبي بنث حليمة » فتورع رسول الله ( صل الله عليه وآلله ) برده فبسطه نا 
فأجلسها عليه , ثم أكبٌ غليها يسائلها » وشيرها بين أن تكون معه أو تعود إلى بيتها فاخشارت 
الأخير . فأعطاها غلاما أو جارية على قول : ويعيرين وبضع شياه ؛ وقد كلّمئه في أسارى 
هوازن ففال : أما نصيبي ونصيب بني عبد المطلب فهولك . وأنا ما كان للمسلمين 
فاستشفعي ب عليهم . 

فلا صِلُّوا الظهر قامت فتكلّمت ء فوهب ها الناس أجمعون » إلا الأقرع بن حابس , 
وشييئة بن حصن » فإها أبيا أن بيبا ء فأقرع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بينهم وبين 
الأسرى ثم قال : اللهمٌ توه سهميهيا ؛ تأصاب أحدهما خادساً لبن عقيل » وأصاب الآشر 
حادماً لبني غير » فلا رأيا ذلك وهبا ما منعا . 

ويروى أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أمر منادياً فنادي يوم أوطاس ؛ ( ألا لا 





توطأ الحبالى حق يضعن ء ولا غير الحبالى حتى يُستبرآن بحيضة » . 

ثم إن رسولء الله ( صلى الله عليه وآله ) خرج من الجعرانة في ذي القعدة إلى مكة فقضى 
عبآ عهرئة 5 ثم صدر إلى المديئة وخليفته على أهل مكة عتاب بن أسَيْد ؛ وقرر له ذرغما من بيت 
المال في اليوم ٠‏ فقئم به وأغناه عن ساجة شيره : 

وف السئة الشامئة ثوفيت زينب بدت رسول الله صل الله عليه وآله ) زوجسة أبي 
العاص بن الربيع ‏ ويقال إعهم صنعوا لحا تابوتاً . وهو أول ثابوث صنم في الإسلام + وكان ها 
ابن وابئة ٠‏ الابن عو عل ء وقد توف لا قارب البلوغ , والابئة هي أمامة ؛ وقد صارت زوجة 
لأمير المؤمئين ( عليه السلام ) بعد وفاة فاطمة ( عليها السلام ) وفقا لوصيتها 

رفي هذه السنة ولد إبراهيم ابن رسول الله ( ص الله عليه وأله ) » وسيان الحديث عنه 


إت شاع الله في الفهسل العام ًُ فمن الحديث عن أولاد رسول الله 9 صل الله عليه 
وآله ) , 


وفائم العام الناسم من البحرة 

ف مستهل العام الئاسم من الحجرة عينْ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عمّالاً ييتشلون 
إلى القبائل المسلسة ليجمهو| زكاأة أمراهم 0 فامتلع بلو شيم عن أدأم الزكاة 0 فخر جح إلمهم 
خمسون نفراً أغاروا عليهم فجأة فأسروا أحد عشر رجا منهم وإحدى عشرة امرأة وثلاثين من 
ذراريهم » ورجعوا : هم إل المديئة » فأقبل في أثرهم كبار بي تميم أمثال شطارد بن حاجبة بن 
زُرادة ؛ والزبرقان بن بدر , وعمرو بن الأهتم . والأقرع بن حاس ؛ قصاروا إلى حجرات 
الرسول ( عسل الله عليه وآله ) ونادوا : يا محمد » اخمرج إلينا » فقام إليهم ( صل الله عليه 
رآله ) من قبلولته : ونزل فيهم قوله تعاقى : 

ل إذ أن دونك من ورا الخجرات أكارهم لا يعقلن ف ولو امم صيروا حق 

دم قالوا قد قدمنا مع شاعرنا وخطيا نارم + فقال ؤ صمل الله عليه وآلهع : 
بالشعر بئات , ولا بالفار أمرت . اذا عندكم ؟ 

وقف غطارد وحطب خخطبة في فضل بن تهيم . ثم ثلاه الزبرقان9') بن بدر قأنقيد : 
نسصن الكرام نلا حي يعادلنا 2 تحن الرؤوس وفينا السادة السرُفمٌ 


, الزيرقان : بكسر الزاي : القمر ؛ وثقبه الأصين بن بدر لخيالهء أو لصفرة في عيامته‎ )١( 


وقائم العام الئاسع من الطدرة 


ونطعم الناس عند القحط كلهم 


ل 


من الشريف إذا 1 يولس الفرعٌ 


ولا أنتهيا من قولهم| قام ثابث بن قيس خطيب الأنصار بأمر من سيد الأبرار ( صل ان 
عليه وآله ) فخطب خطبة أطول وأبلغ ما قالا : ثم استأذن حسان في الردٌ عليهيا » فأذن ! 


فقال : 


إن الذوائب ين فهر وإخسوتهيم 
يسرضى يياكلٌ من كانت سريرته 
قوم إذا عصاربوا ضروا عدوهسم 
لابرفع الناس ماأوهت أكقّهِمٌ 
إن كسان في الناس سباقون بعلهم 
لا يجهلون وإث حاولت جهاهم 


إنْ عق ذُكرت في الوحي عشتهم 


8 0 8 ام 1 
قفد بيدواسنةلائاس نستي 


أو حاورا الفسع من أشياعهم تفعوا 


إن الجلائق هما شرّها البدم 
علد الدقاع ولا يورعون مارفعوا 
نكسل سبق لأدنى سبسقهم تسبسع 
في فضل أحلامه, عن ذاك متسسم 
لا يطمتعون ولا يبردهم البطميع 


فقال الأقرع بن حابس : لله إن مدا أظفره الخيب : فخطيبه أففل من خطيينا : 


وشاعره أفضل من شائرنا ؛ وقد أيكءا ديئه . 


ثم إن رسول الله و صل الله عليه وآله ) أعاد إليهخ أسراهم 


ذثى . 


؛ دأمر لكل متهم بعطاء 


غؤوة تبوك : وتبوك موضيع بين البجر”!! والشام : وشي اسم حصن وماء ف تلك 
الدشواحي تزل علده جيش المسلمينٌ ؛ ويقال هذه العزوة : الفاضحة ؛ لاقتضاح كثير من 


المنافقين فيماء ديقال هذا اليش : 


جيش العسرة . ما لقيه الئاس من قحط وشدةٌ ؛ رضي 


آخر غزوة من غزوات الرسول ز صلى اله عليه وآله) ْ 

سس هله الغروة أن قاذلة 7 التصار قلعت المديئة م الشام 1 فأشاعوا أن الروم 5 
اجتمعوا بريدون غزو رسول الله ( صل الله عابه وآله ) في عسكر عظيم : وأن هرقل قد سار 
1 عتلودة وجلاب بلطيس قبائل عسات وجذام وكير وعاملة د وقل قدم سا بره اليلقاء 3 مأمر 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أصحابه بالتهيق وحثهم على الهاذ , 

وكات ذلك في وقت عسيير قل أهل المديئة ء ققد كات الجو شديد الحرارة . وكانت الشيار 
والمحاصيل قد أردكت وحان قطافها . وأحيى الناس, المقام 3 المسكن والمال . إلى بعد الشقة 


(1) الحجر : ديار ثمود في تاحية الشام ؛ فال تعالى © كذّب أصحاب الحجر المرسلين » , 


1 وقائع العام التاسم من الحجرة 


وكثرة الأعداء . فتثاقل القوم عن الخروج 3 وندل قوله تعالى : 

هيا آياالذين آمنوا مالكم إذا فيل لكم الفسروا في سبيسل الله ااقلتم » 
( الثوية ,8" ع . 

ثم إن الناس بدأوا يأنون بصدقاتهم لتجهمز اليش ؛ وكان عند أبي عقيل الأنصاريٌ 
صاعان من الثمر حعههيا من عمله بالأجر . فرك ماما لعياله 5 وقلم صضافا للجيش ؛ فتقيله 
رسول الله إ صل الله عليه وآله ع منه ؛ لَكنٌ بعفن المثافقين سشروا منه لقلة صدقته ونالوه 

# الدين بلمذدت المظوعين من المؤمنين في الصدقات » والذين لا يدون إل جهدهم 
فيسخر ون منهم ؛ سخير الله منهم وهم عذاب أليم # ( التوبة/ 9/ا) . 

وتصدّق كثير من النساء بحلاهم فضمّها ( صل الله عليه وآله ) إلى تمهيز الجيش وأمر أن 
يأخل كل نعلين زيادة فبعدٌ كالراكب 1 وهكذا جهز جيشاً قوامة ثلاثون ألف رجل 0 مكيع ألفب 
راكباء وباك جمامة يعون لين وين رسا بامسون الإذك في التخلف لفشمردم وله 

وجا المأروة من الأعراب ليؤقق هم 6 (التية/ 4 

وفريق آآخر من النافقين قعدوا عن الخروج دون أن يقَدّموا أعذاراً » لا بل كانو يخوّفون 
الناس ويقرتون إن الحر شديد . أويقولون إن محمد يظنّ أن حرب الروم عي كغيرها من 
المحروب ١‏ وإن رجلا واحدأ لن بعود من هذا الجيش قط , وأمثال ذلك من القول ؛ وفيهم 
تزل قوله تعالى : 


ف فرح المخلفون بمتعدهم خلاف رسول لله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في 
سبيل الله » وقالوا لا تتقروا في اللمر : ٠‏ قل نار جهتم شد حرأ لو كانوا يفقهون »4 
( التوية ١م‏ ) . 


وإذ كان رسول الله ر صل الله عليه وآله ) قد أن لبعضي المنافقين بالقعود . فقد أنرل 
تعالى قوله : « عفا الله عنك لم أذلت هم يه الآيات . 


وإلمال فليا حعمل المنافقون على الإذن بالتخلف , أضمروا في أنفسهم 1: هم في محال 
طال عياب ابي صل الله عليه وآله ) , أو في حال مزيمته في تبوك . سيغيرون على بيئه 
وشغرجون أهله من المديئة ع نا علم النبي ( صل الله عليه وآله ) بما تكنّه ميائرهم استمفلفب 
عل المديئة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كي لا ينال المدافقون مبتغاهم ؛ وكي يعلم الئاس أن 


وقالم العام التاسع من الغجرة ١‏ 


الخجلافة بعد الثبي ( صلى الله عليه وآله ) إما عي لَعل ( عليه السلام ) . 

وما ترج من المديئة قال المنافقون : إن النبي ( صل الله عليه وآله ) لم يستخلفه إلا 
اسطقالاً له » وإلآ فلم لم يخرجه معه ؟ ! فلما سمع أمير اللؤمنين ( عليه السلام ) ممق التهم ليق 
بالنبي ( مل الله عليه وآله ) في الجحرف وأبلغه بزعم المثافقين من م استثقاله إيأه ومقته له , فقال 
له النبي ( صل الله عليه وآله ) : اجع با أي إل مكانك , فإن المدينة لا تصلح إل بي أو 
بك ء فانت ليف في أهلى ودار هجر وقومي . أما ترضى أن تكون مني مشزلة هاروك هن 
موسى ؟ إلا أله لا نبي بعدي ؟ 

وتوجه المسلمون إلى تبوك ١‏ ولاقوا في سفرهم هذا من العناء والشدّة ما لم يلقوه من قبل 
أبدا : فقد كان لكل عشرة منبى جمل واحد يتناوبون ركوبه ٠‏ إلى قاة في الراد : حتى أن قوت 
الرجلين منبم كان حبة تمر . يلوك نصفها ويدع النصف لرفيقه ؛ « وكات زادهم الشعير 
المسوس + والثمر الزهيد » والإهالة السطيئة 104 , 


وففيلاً عن شدَة الحر وسورته فقد كان الماء قلياك 1 حتى أنبم مع قلّة رواحلهم كانوا 
ينحرون البعبر ويشربون ما يختزنه في ججصوفه » ومن هنا جاست تسمية هذا الحيش بجيش 
أ 5 ؛ فقد عاينوا ثلثثة ألوان من العسرة الشديدة ؛ قال تعالى : 


< لعد تاب الله على النبي والمهاجرين والأتصار الذين انبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يزيغ قلوب فريق منهم # ( التربة/11 ) . 


وني هذه الخزوة ظهرت معجبزاث كثبرة على يدي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 
ا ٠‏ وإجاة الخبل لد بلسان تصبيح + وما 
وإنخباره عن مكان ناقة فسالة ٠‏ وزيادقة ماء تيوك برك ؛ إل غير ذلك . 

وإجمالاً » بلغ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أرض تبوك ء وعلم هسرقل يقندومه » 
وكان أمبراطوراً على أوروبا وبلاد الشام وببت المقدس ٠‏ وقد اتخذ مقاماً له في مص . وكان 
منذ البداية بميل إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لما عرفه من دلائل نيوّته ؛ وفي رداية أله 
أسلم ودعا قومه إلى التصديق به قأبوا عليه حى خافهم على ملكه » فامتتع وأسلم سرأ , 

ولا عرف النبي أن غزو قيصر للمدينة كان خبراً كاذباً جم كيار أصصابيه وسآشم عاذا 





(3 الاعالة السدئنة : الشحم الفامك . 


0 وقائم العام الاسم من اشجرة/ أصحاب العقبة ومسجد فبرار 


ترون ؟ هل نعزومن هنا ماللك بني الأصفر ء أم نعود إلي المدينة ؟ فرأى بعضهم أن الصلاح في 
العردة فرجم بالحخيش إل المديئة , 
اصحب الدقداً ومسجد غرال 

وفي طريق العودة جرت قصة أصحاب العقبة . وهم جماعة من المنافقين انتمروا على أن 
ينفْروا ناقة رسول الله ١‏ صلل الله عليه وآله ) عند عقبة في الطريق ؛ فإذا نفرت طرحته فقتل . 
ونا بيْتوا أمرهم أثاه جبرثيل فأخيره خبرهم » فركب ( صل الله عليه وآله ) الناقة وأمر عبار أن 
يمساك بزمام الناقة كما أمر حذيفة أن يسوقها » وما بلغوا العقية أمر أن لا يتقدمه أحد إليها , ثم 
نكي العقبة فرأى فرسائاً متلكمين ٠‏ فصرخ بهم وأسرع حذيفة فاستقبل وجوه رواحلهم ضرباً 
بمحجن كان معه . فخافوا وظَئُوا أن مكرهم قد الكش ؛ فأسرعوا حي خالطوا الئاس + فقال 
النبي ( صل الله عليه وآله ) : يا حذيفة . هل عرفت الرهط ؟ قال : لاع فوجوههم كانت 
متلامة ؛ قال : [غهم فلات وفلان حب عدذهم ؛ ثم قال ١‏ اكتى هلا الحديث , ومن هنا كان 
حذيفة تمتاز عن الصحابة بأنّه يعرف المافقين ء ويقسال بشانه : صاحب السرٌ الذي لا يعلمه 
غيره ؛ وكتبب بعضهم أن قصّة منافقي العقبة جرث عند عودته ( صل الله عليه وآله ) من حب 
الوداع , 

وأثناء عوبثه ( صل الله عليه وآله ) من ثبوك أيضا جرت فصة مسجد غرار الذي بناء 
المنافقون إلى جنب مسجد قباء » تفريقا بين المؤمنين ء وكالوا بشرقعون أن يجيئهم أبو عامر 
الفاسق إلى هذا المسجد ء فأمر رسول الله ( صِكى الله عليه وآله ) به أن يدم ويحرق » فهدم 
وأحرق ء والَّْذ كئاسة تطر-ح فيه الحيف والأقذار » ونزل في شأنه قول الله تعالى : © والذين 
انخَذوا مسجداً ضراراً وكفرا 6 ( التربة/؟١؟‏ ) . 

ولا ورد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) المديئة كان فد بقى في شهر رمضان أيّام » فأتى 
جري عادته إلى المسجد ؛ فصل ركعتين : ثم انصرف إلى بيئه . . ظ 

وبعد عودنه ( صلى الل عليه وآله ) من تبوك أيضا في العشر الأواخمر من شوال وقع 
عبد الله بن أي ؛ كبير المدافقين مريضاً » ومات في ذي القعدة بعد أن بقيى طربح الفراشس 
عطرين يوسا واعتناء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به بسبب رعلية ابنه . وبسبب حكمة 
لا يعلمها الآخرون ء واعتراضس عمر عليه ؛ مما تم تفصيله في مرضعه . 

وف السنة التاسعة أمر رسول الله و صل الله عليه وآله ع أبا بكر بقراءة أوائل سورة براءة 


على أعل مكة ء ونا اصرف أبو بكر عن المديئة وبلغ ذ! الخليفة فأحرم متها » نول جبرئيل على 
رسول لله ( صل الله عليه وآله ) وقال ؛ إن الأعلى يقرئك السلام ويقول لك : يا تعمد لا 
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بؤذيها إلا أنت أو رجل منك ٠‏ وبراوية أخرى : لا يوْدّيها إلا عل ( عليه السلام ) فامر علييا 
( عليه السلام ) بأن يلحق بأي بكر ويأخطذ الآيات منه + ويقرأها على الناس في موسم الج . 
فخرج ( عليه السلام ) قأدرك أبا بكر في الرورحاء وأخمذها منه وقرأها على الئاس . 

وفي أحاديث معترة عن الإعام الصسادق ( عليه السلام يروى أن أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) أخذ الآيات العشر الأوائل من سورة براءة » وقرأها على السأس يوم عصركة في 
عرفات ؛ وليلة العيد في المشعر ارام ؛ ريرم العيد عند الصسيار ؛ 2 دام أيام التشربى في 
مبى ء وأنه جهر بها على الملركين . شاهرا سيفه ينادي في الناس : 

ولا بطونن باليت عريان , ولا يمجن البيث مشرك ؛ ومن كان بينه وبين رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) عهد فمهده إلى هذئه ء ومن لم يكن له عهد فاجله أربعة أشهر . 

ويروى أن رسول الله ( مسل الله عليه وآله ) بعث أبا بكر بسورة براءة في الأول من 
ذي الحجة ١‏ وأن أميى الؤمدين ( عليه السلام ‏ أدرك أبا بكر في الروحاء في اليوم الشالث ؛ 
وأخل الآيات منه وذهب بها إلى مكة » ورجم أبو بكر . 

هل] فإك الروابات في عرزل أي بكر عن أداء براءة » وإرسال أمير المؤمتين مكانه وردتث 
في كتب السئة والشيعة , 

وفي السئة الناسعة آبغا توفي النجائيّ ملك الحبشة . ديوم وفاته قال رسول الله 
و صل الله عليه وآله) : اليوم توق رجل صالح 1 فقومو بناتصل . قلبيه ؛ ويقال إث جشيات 
النجائيّ كان ظاهرا أرسول الله ( صل الله عليه وآله ) أما أصحابه فقد صِلُوا عليه وبعه . 


وفع لحا لمر م البجرة 

قصة المباهلة وتصارى تجران : قدم على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وقد تجران 
فيهم بضعة عشر رجلا من أشرافهم » وثلاثة نفر يتولون أمورهم : الصساقب10) , وهو أميرهم 
وصاحب مشورتيم . واسمة عبد المسيج ؛ والسيد ؛ وهو ثياهع وصاحي رحلهم : واسمة 
الأيهم . وثالتهم أبو سصارئة'؟ بن غلقمة الأستفب ) وهو خارهم وإقامهم وصسشاحب 
مدارسهم ١‏ وله فيهم شرف ومئزلة » وكانت ملوك الروم قد بنوا له الكنائس. » وبسطوا عليه 
الكرامات لما يبلغهم من علمه واجتهاده في ديثهم ١‏ 


(1) ركان منبم أيضياً أسهم بن التعان ؛ ويقال إنه كان أسثف نجران + وهائل العاقب علو مثزلة . 
(0) أبو حارثة واسمه الخنصين بن علقمة » ويرجع نسبه إلى اليكر بن دائيل : ركان عمره مه وعئرين سئة ع 
وكات بؤمن برسول الله وصن) خفية , 
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فليا توسجهوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جلس أبو حارثة على بغلة » وإلى جبه 
أخ له يقال له كرز بن علقمة » إذ عكرت بغلة أبى حارثة ء فقال كرز : تعس الأبعك : يعني 
رسول الله ( صل الله عليه وآله  )‏ فقال له أبو حارئة : بل أنك تعست ء قال له : لم يا أن ؟ 
فقال : والله إنه للنبي الذي كنا نتنظر ؛ فقال كرز : فا يمنعك أن تتبعه ؟ فقال : ما صدشع بنا 
هؤلاء القوم » شرفونا وأكرمونا » وقد أبوا إلا علافه . لو فعلت لنزعوا منا كل ماشرى ) 
فأضمر عليها منه أخحوه كرز » فلا قدم على رسول الله ز صلى الله عليه وآله) أسلم . 

وقدموا على رسول لله ( صل الله عليه وآله ) وت العصر ء وف لباسهم الديباج ولاس 
الحبرة . على هيئة ل يقدم بها أحد من العرب ء ثم أثوا رسول الله ( صل الله عليه وآلله ) 
فسلّموا عليه . فلم يرد ول بكلّمهم » فانطلقوا يبغون عثيان بن عقان وعبد الرحمن بن عوف 
وكانا معرفة لهم ء ققالو! : إن نيبكم كتب إلينا كتاباً فاقبلنا بين له . فأنيناه فسلّمنا عايه فلم 
يرد سلامنا ول يكلّمنا » فيا الرأي ؟ ققالا لعل بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما قرى يا ايا 
الحسن في هؤلاء القوم ؟ قال : أرى أن يضعوا حللهم هذه وخموائيمهم : ثم يعودوا إليه . 
ففعلوا ذلك ؛ فردٌ سلامهم ثم قال : واللي بعثتي باحق , لقد أنوني في المرّة الأولى وَإِنّ إبئيس 

ثم ساعلوه ودارسوه يوههم » وقال الأسقف ؛ ما تقول في السيد المسيعع يا محمد ؟ قال : 
هر عبد الله ورسوله ء ثالوا : فهل رآيت قط ابنأ هون أب ؟ فنزل في ذلك : 

«( إن مضل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب , ثم قال لله كن فيكسون » ( آل 
عمراتن/23 ع . 

وطالت المناظرة فيها بينم ء وبو! في النصومة ء فنزل قوله تعالى : 

« فمن حاجك فبه من بعد مأ جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءثا وأيناء ١‏ 
ونساءنا وتساءكم وأنقسنا وأتفسكم ثم تبتهمق ننجعل لعنة الله على الكائبين » (آل 
عسرآن/ 11 ) . 

ولا تزلت هذه الآية قالوا للنبي ( صلى الله عليه وآله ) : نياهلك غدأ » وانصرفوا . 





)١(‏ الوفغشري والفخر الرازتي والبيضاوي وغيرهم كثير من علياء السنئة أعطوا الدليل من خلال آية المباهلة هله 
عل أن عليا زع) وفاطمة ويتيهسا ألفيل . بعد النبي (صض) ‏ من على وجه الأرض يما » وأن 
المستين (ع] ابنا الني (ص» يحكم الول : + ابنامنا و » ون علا (ع) أشرف عن مسائر الأثبياء ومن 
الصحابة كالة بسكم القول : م أنفسنا » . 
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قال أبو حارثة لأصحابه : الظروا » فإك كان عمد دا بوئده وأهل بيته فالحذروا 
مباهلته ء و إن غدا بأصحابه وأتباعه قباهئوه . 

وفي الصباح قدم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ 
ثم خرجوا من المدينة للمباهلة ؛ فليا رآهم التصارى قال أبو حارثة : من هؤلاء معه ؟ قيل : 
هذا ابن عمه زوج ابئته 1 وهذان أمنا أبلته 3 وقله أبنته أعل الناس عليه وأقرييم إلى قلبه 8 

وعدا السيّد والعاقب بابنين ليا » وتقدّم رسول الله ( صل الله عليه وآلهع فجنا على 
ركبتيه » فقال أب حارئة : جنا والله كما جثا الأنبياء للمباهلة » ثم الكفاً راجعاً » فقال له 
السيّد : إلى أبن تذهب ؟ قال : إن لأرى رجلا جريئاً على المباهلة , وأنا أخاف أن يكون 
صادقاً فلا يحول والله عاينا الحول وفي الدليا تصراني واحد . 

وف رواية أخرى : أنّه قال : إن لأرى وجوهاً لو سألوا ابله أن يزيل جبا عن موضعه 
لأزاله » فلا تباهلوه نتهلكوا ولا يبقى نصراني على وجه الأرضص . 

لم إن أبا الحارثة قدم إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وقال : يا أبا القاسم ٠‏ إنا لا 
نباهلك ولكن نصالحك , فصالحهم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) على ألفي حلةذا» في 
السنة ؛ قيمة كلّ حلّة أربعون درعماً . وعليهم في كل رب ثلاثون درعاً وثلاثون سنانا 
وثلاثون فرساً يعطونها عارية » وكتب لهم بذلك كتاب مصالكة , ثم انصرفوا . 

دروي أنه قال النبىّ ( صل الله عليه وآله ) : والذي نفسي بيده . إنْ العذاب قد تدلّ 
على ننجران + ولو لاعنوا لمسخوا كرحة وخخنازير : ولأضرم عليهم الوادي نارا ؛ وللاستاصل الله 
نجراث ء ولو لاعنوا واهله حتى الطير على رؤوس الشاجر . ونا خال الجول على التضارى تق 
مبلكوا ؛ 

وبعد مذّة قصيرة قدم السيّد والعاقب إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وأسلما , 


وينقل صباحب الكشاف وتميره من علماء السنة في صحاحهم عن عائقة أذ رسول الله 
أده شع جا اين شه ا ع . ثم قال :9 ألا بر يد لله ليذم 
عثكم الرجس أهل البيت ؛ ويطهركم تطهيراً # 


٠‏ ورد قي بعض الروايات أنه (ص) صالحهم على ألفي حلة لفيسة سدويًاً » ولف متقال من الذهب يؤدى 
نصقها في المحرم والة لثقبةقت الأثخر ف رجب . 
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ويقول الزشري أيضا : 

وكإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا ليثبين الكاذب منه ومن خصمه ؛ وذلك أمر 
مخنص به ويمن يككاذيه , فيا معبى ميم الأبناء والنساء ؟ 

قلت ؛ ذلك أكد فى الدلالة على ثقثه ببحاله . واستيقانلة بصدفه . حيث استجرأ عل 
تعريض أعزّته » وأفلاذ كبده ؛ وأحب الئاس إليه لذلك » وم يقتصر على تعريض نفسه له ؛ 
وعل ثثته يكلب خصعه حت يبلك خصمه مم احبته وعرّته هلاك الاستيصال إن تمت 
المباهلة ؛ وحص الأبناء والنسساء لأنهم أعرٌ الأهل والصتهم بالقلوب ؛ ورثما فداهم الرجل 
بنفسه وحارب دونبم حتى يقتلى » ومن ثُمْ كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب 
لتمنعهم من الهرب . وقذّمهم في الذكر عل الآنفس ليؤذن بأهم مقذعون عل الأنفس . وفيه 
دلبل لا يء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء و عليهم السلام ؛ انتهى . 


حجة الودام 

وف السنة العاشرة للهجرة كانت حجّة الودام 

بروي الشيخ الكليني أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بقي في المدينة بعد الحجرة 
عشر سنين دون أن مم . حقى ازل في السنة العاشرة قوله تعالى : 

ل رأأن في الناس بالحسج يأنسوك رجالاً وعلى كل ضسامر : بأتين من كل في عميق * 
يشهدوا منافع لهم ج ( الحج //ا؟ 18 ) , 

قأمر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) المؤذنين أن يؤذنوا بأعلى أصراتهم بأن رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) يحي ف عامه هذا . وعلدم ببخروجه للحج من حضر المدينة وأهل العوالي 
والأعراب ء وكتب إلى من بلشه كتسابه من دحل في الإسلام : إن رسول الله ( صل الله عليه 
واله ) يريد الج . يؤذنهم بلك ليج من أطاق المج » فاقبل الناس واجتمعوا لجيج 
رسول الله (ص) » وإما كانرا تتابعين ينظرون ما يؤمروك به ويتبعونه . أويصلم شيفاً 
فيصئعونه , 

فشرج رسول الله ( صل الله عليه وآله ع في أربع بقين من ذي القعدة » فليا انتهى إلى 
ذي الحليفة زالت الشمس » فأمر الناس بإزالة شعر الإبط والعانة والفسل , والتتجرّد في إزار 
ورداء ؛ ثم أغتسل غسل الإحرام وداحل مسجد الشيجرة فصلى فيه الظهر ؛ ؛ ثم عزم بالج 
مفرداً كي لا تدخل فيه العمرة ؛ ذلك أن حي التمقع لم يكن قد نزل بعد 1 ثم أحرم وشترج من 
السجد , سحتى إذا انتهى إلى البيداء عند اميل الول امسطفت له الثناس على جساتبي الطريئى . 
كلبّى بالحسم مفرداً وثال ؛ 
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لبيك اللهمٌ لبيك . لا شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك , والملك لك ء لا 
شريك للك » . 

وكان رسول لله ( صل الله عليه وآله ) يكثر بي تلبيته من ١‏ ذي المعارج » » وكان يلبي 
كلما لقي راكباً ٠‏ اعلا اكمة ء أوهبط وإذيً؛ يمن أخمر الليل وفي أدبار الصلوات ؛ وير 
اهدي (1) بيده ميا وسثين , أو أربعاً وستين » وبرواية أخخرى :ا مله بعير :ع حى التهى إلى مك 
ي سلخ أريع من في امج أ و0 
مامه سي ياه ويك )ل اف بين سسا . وص مق الطواف لف مقا 
إبراهيم ( عليه السلام ) ء ودخل زمزم فشرب منبها ثم قاك : 

. + اللهمُ إن أسآلك عل نافعا ؛ ورزقاً واسعا , وشفاء من كل داء وسقم‎ ٠ 

فجعل بقول ذلك وهر ستقبل الكعبة » ثم اسثلم الحجر + وتوجه نحو الصفا وهو 
يتلو: #إِنّ الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجٌ البيت واعشسر فلا جتاح عليه أن يطرّف 
بيما (البقرة جره 4١‏ 

لم أى الصفا فصعد عليه » واستقيل الركن اليماني فحمد الله وأثنى : عليه . ودها مقدار 

سايقرا سورة البقرة مشرسلا ( أي ستمياة )ا ثم انحدر إلى المروة فصعل عليه » وتوقف 
بنقدار ما توف عل الصفا » ثم نزل من المررة وتويمه إلى الصفا . ودعا » ثم عاد إلى البروة 
وسكلا حى أتم سبعة أشواط . 

ونا فرغ من سعيه وهو عل المروة أقبل على الئاس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
١‏ إن هذا حرئيل دادما بيده إلى خاغه - يسأهرق أن آمر من لم يسق هديا أن مل ( وبذلك 
بنقلب حيجه عمرة ) ٠‏ ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ( أي : لو علمت أن هذا سيكرن 
لا أحضرت افدي معي ) لصلعت مثل ما أمرئكم ؛ ولكني سقث الحدي اء ولا يابغي لسائق 
الهدي أن محل حتى يبلغ الحدي مله » . 

فقال رجل من أصحابه : وكيف تشرج حمّاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر ( من سل 
الجنابة ع؟ فقال له رسول الله ز صل الله عليه وآله ) : « أسا إنك لن تؤمن بهذا ( أي : حج 
التمتم ) أبدأ 6 . 

فقال له سراقة بن مالك بن بجعم الكثالي' : يا رسول الله : عَلِمنا دينثا كأننا لقنا 





١١م‏ بعير وشاة الأضحية , 
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اليوم ء فهذ! الذي أمرتنا به » العامنا هذا أم لما يُستقيل ؟ فقال له رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) : :بل هو للأبد إلى يوم القيامة » ؛ ثم شبك أصابعه وقال : و دخلت العمرة في المج 
إلى يرم القيامة » . 

وقدم علي ( عليه السلام ) من اليمن على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وهو بمكة ء, 
فدخل عل فاطمة ( عليها السلام ) وعي قد أحلت » فوجد رحا طينا » ووجد عليها ثيابا 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) , فخرج على وعليه السلام) إل رسول الله مستفيا فقال . 
با رسول الله . إني رأيت فاطمة قد أحلّت وعليها ثياب مصبوغة ؛ فقال رسول الله ز صلى الله 
عليه وآله ) : ؛ أنا أمرت الناس بذك ٠‏ فأنت يا عل بم أهللت ( بماذا أحرمت ) ؟ قال : يا 
رسول الله : إهلال كإهلال النبي ز صلى الله عليه رآله ) ء كقال له رسول الله ( صل الله عليه 
رآله ) : و« فر على إحرامك مثلي وأنث شريكي في عدبي » . 

قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : وتزل رسول الله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ؛ لم 
لوا (جرموا) ) بالحج ؛ وهو قول الله عر وجل الذي أنزله على نبيه ( صل الله عليه وآله ) : 
ل فائبعوا ملّة إبراهيم حنيقاً # . ( الراد بالاتباع في حجٌ التمتمْ ) . 

ورج النبيّ ( صل الله عليه وآله ) وأصحابد مهلي بالج حتى أتوا منى » فصل الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الأخخرة والفجر » ثم غدا ( مع فجر اليوم التاسع ) والناس معد 3 
( متوجهين إلى عرفات ) . 

ومن البدع أن قريشاً كانت تفيض من المزدلفة ( أي : المشعر الحرام ) ولا تتجاوزه . 
وكانوا يقولون : نحن أهل الحرم ء وعن الترع لا تبتعد , وسار الئاس يذهبون إلى عرضات . 
المشعر الحرام إلى منى ٠‏ وكانت فريش ترجو أن تكون إفاضته ( صل الله عليه وآله) من حيث 
كانوا يفيضون » قتزل قوله تعالى : 

« ثم أنيضوا من حيث أقاض الئاس , واستغفر وا الله © ( البقرة/1949) , 

ويقول ( صلى الله عليه وآله) : إن المراه بالناس في هله الآية : إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق (عليهم السلام) ومن كان بعدهم من الأنبياء . قهم جميعاً أفاضوا من عرفات . 

فليا رأت قريش أن قُبُةَ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قد مضت ( من المشعر الحرام 
إلى عرفات ) كأته دعل في انفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من مكاتيم . حي 
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انتهى ( صل الله عليه وآله ) إلى غمرة » بحيال شجر الأراك » فضريت قبّمه » وضرب الئاس 
أخبيتهم عندها , فلا زالت الشمس برج رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ومعه قريش 
( وسائر الئاس ) وقد اغتسل وقطع الثلبية حت وقف بالسجد ( موضع يقال له مسجده ) . 
فوعظ الئاس وآمرهم ونباهم ١‏ ثم صل الظهر والعصر بأذان وإقامتين ء ثم مفى إلى الموقف 
لولف به ؛ فجعل الئاس يبتدرون أخفاف ناثته » يقفون إلى جائبها . فنّاها ففعلوا مثل 
ذلك » فقال : ١‏ أبّها الناس . ليس موضيم أخفاف ناقتي بالموقف » ولكن هذا كلّه ؛ » وأوما 
بيده إلى الموقف ء فتفرق الئاس ؛ وفعل مثل ذلك بالمؤدلفة » فوقف الثاس حتى وقع القرص . 
فرص الشمس ء ثم أفاض وأمر الئاس بالدعة , 

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إن الملركين كانوا يفيضون من قبل أن تغيب 
الشمس, ؛ فخائفهم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فأفشاض بعد غروب الشمس وقال : 
«أبها الننس ء إِنْ الج ليس بوجيف الخيل ٠‏ ولا إبضاع 200 الآبل ٠‏ ولكن اثقوا الله وسيروا 
سيرأ جميلاً , ولا توطثوا ضصعيفاً ء ولا ترطكوا مسلا : » وكان يكفث ثافته حتي يصيب رأسها 
مقدم الرحل ء ويقول : « أها الناس ؛ عليكم بالدعة ٠‏ . 

ونا التهى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى المزدلفة صلل المغرب والعشاء الآخرة 
بأذان واحد وإقامتين ١‏ : م أقام حتى صلى الفجر » وعسجل بإرسال ضعفاء بنى هاشم إلى منى في 
لليل ؛ وفى وواية أخرى أنه أرسل النساء ليل » بعث أسامة بن زيد معهنٌ » وأصرهنٌ أن لا 
يرمين جمرة العقبة حتى تطلع الشمس » فلم| أضاء له الغبار أفاضى من المؤدلفة حو انتهى إلى 
منى ء فرمى حمرة العقبة ( بسبع خصيات ) . 

وكان الحدي اللي جاء به رسول الله ز صل الله عليه وآله ) أربعة وستين أو ستة 
وستين . وبجاء علي ( عليه السلام ) بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين ‏ فيكون مجموع ما ءجاءأ به 
مئة بعير » وبرواية أخرى أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يجىء معه بشيء + وأ رسول الله 
و صل الله عليه وآله ؛ ساق مثة بدنة كاملة . فأشرك عليًاً زعليه السلام ) معه؛ فتحر 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سئاً وستِين . ونحر عل ( عليه السلام ) أربعاً وثلاثين بدنة » 
وأمر رسول الله أن يؤخذ من كل بدنة متها جذوة من حم ثم نطرح في برمة ( قدر من المج ) 
ثم تطبخ » فأكل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وعل ( عليه السلام ) وحَسّوَا من مرقها » 
ولم يعطيا الجزارين جاودها , ولا جلافا ولا قلائدها ء وتصدّق بيه ء ثم حاق وزار الييت 
( وطاف ) ورجم إلى منى وأقام بها ء حتى كان اليوم الثالث من أيام التشريق ( الثالث عشر من 


(1) الوجيغب : السير السريع ء وأوفمع اليعير : جعله يسرع في سيره . 


ا وقائم العام العاشر من الحجرة (غدير خم 


ذي الحجة ) ثم رمى الجيار ( ثلاث جمرات ) ونفر عائداً إلى الأبطح في مكة . 


غدير خم ونصب أمر اللؤمنن لم 

يروي الشيخ الفيد والطبربي أله لا قغبى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) نسكه تفل 
إلى المديئة ومعه عل ( عليه السلام ) والمسلمون ؛ حت التهى إلى الموضع المعروف بغدير نم . 
وليس رسع إِذ ذاك يصلح للنزول . عدم الماء فيه والمرعى » فنزل في الموضصع ونؤل المسلمون 
معة ؛ وكأن سيب تزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين علي بن أي طالب 
( عليه السلام ) خحليفة في الأمة بعده . 

وقد كان تقدّم الوحي إلبه في ذلك من غير توقيت لهاع فأخخره لخضور وقت يأمن فيه 
الإختلاف منبم عليه : فيرتد بعضهم عن الدين : وعلم الله عر وجل أله إن تجاوز غدير خم 
الفصل عنه كثير من الئاس إلى بلاههم وأماكتهم ويوادييم ١‏ قأراد الله أن مممعهم لساع النص 
على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ وتأكيد الحجة عليه فيه . شلا يبقى لأحد المسلمين عذر , 
فأنزل قوله تعالى : 

ْ م 

ؤيا أيْها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك »# , 

يعني في استخلاف عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) والنسٌ بالإمامة عليه , لم 
قال :8 وإ 1 تفعل فيا بلّغت رسالته.ء والله يعصمك من الئاس » . 

فأكد الفرض عليه بذلك , وخوفه من تأخعير الأمر فيه » وضمن له العصمة ومنعه الئاس 
مله » لذلاك نزل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في هذا المومسم الذي لا يصلم للنزول 


ورجع المسلمون من سبق مغهم . ونزلوا حوله ؛ وكمان يومأ قائظأ شديد الحرٌّ + فأمر 
بدوحات هناك فقَمٌ ما تحتها . وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان ؛ ووضع بعضها فرق 
بعض : ثم أمر مناديه فنادى في الئاس : + الصلاة جامعة » فاجتمعوا من رحاهم إليه . ون 
أكثرهم لِلفف رداءه على قدميه من شِدَّة الحرٌ ؛ فايًا اجتمعوا صعد عل تلك الرحال حت صار 
في ذروثها . ودعا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرقي معه حتى قام عن يمينه ؛ ثم طب 
الناس ؛ فحمد الله وأثبى عليه » ووعظ فأبلغ في الموعظة » ونعى إلى الأمّة نفسه , وقال : 


قد ذعيت ويوشك أن أجيب » وقد حان مني خفوق0'! من بسين أظهركم م إن ملف 





(1) شقق اللجم : غاب , 
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فيكم ما إن تنسكتم به لن تضِلُوا بعدي : كتاب الله ء وعتري أهل بيت : فإنهما لن يفترقا حقى 
يردا عل الوض » 8 

ثم نادى بأعلى صوته : «١‏ ألست أولى بكم منكم بأنفسكم » ؟ قالوا : اللهم بلى ء فقاك 
هم وقد أخذ بضبعي 27 أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فرفعهم) حتى بان بياض إبطيهها : 

« فمن كنث مولاه فهذا عل عولاه : اللهم وال من والاه ء وعناد من عاداة ؛ وانفم عن 
مره ء واخدذل من خذله ٠‏ . 

ثم نزل ( صل الله عليه وآله ) وكنان وقت السظهبيرة » فصل ركعتين . ثم زالت 
الشمس.ن ٠‏ فأذْن مؤذنه لصلاة انظهر ٠‏ فصقٌٍ بهم الظهر وجلس في خيمته . وأمر عليّأ 
(عليه السلام ) أن يجلس في خيمة له بإزائه ؛ ثم أمر المسلمين أن يدخلوا عليه فوجأ فوجأ 
فيهئئوه بالمقام : ويسلموا عليه بإمرة المؤمسين . قفعل الئاس كلهم ذلك ء ثم أمر أزواجه وسائر 
نساء المؤمنين معه أن باسخطن عليه ويسلّمن عليه بإمرة المؤمنين » ففعان ء وكان فيمن أطنب في 
#بنثنه بالمقام عمر بن الخنطاب : وأظهر له من المسرّة به وقال في ما قال ١‏ بخ بيخ لك يا علي ؛ 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة . 

وجاء حسّان بن ثابت إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ع فقال : يا رسول لله ء أتاذن 
في أن أقول في هذا المقام ما يرضاه الله ؟ فقال له | قل يا حشسات على اسم الله » فوقف على 
نشزة'؟ من الأرض . وثطاول المسلمون لساع كلام 3 فأنشا يقرل ؛ 


بنادهم يوم الغدير نيبييهم 
وفال: فمن مولاكم وولب كم 
لمك مبلانا وأنت ولينيا 
فقالله: قم باعل فإنني 
قفخصض ها دون البرية كلهسا 
فمن كنثا مولاه فهذاوليه 
عناك دعا: الللهمٌ والر وليه 


وهذه الأشعار متوائرة عن الخاصة والعامةٌ , 


بشم ؛ وأسمع بالئبي مناديا 
فقالواوم دوا هناك التعانيبا 
ولن تنجدن متاللك اليوم عاصيا 
رضيئك ين بدي إماماً وهاديا 
عا وسياه الوزير المؤإاخحيا 
نكونواله أتباع صِدقٍ قواليا 
وكسن للذي عادى فليا معاديا 


ويروى أنه ًا أنشد حسان هذا الشعر قال له رسول الله ١‏ ولا شزال يا حسان مؤيدا 





(1) الضيع : العطييلك , 
(1) النغز : المرئفع من الأرضى , 
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بريم القدس ما تصرثّنا بلسانك » . وإنما اشترط رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في الدعاء 

له لعلمه بعاقبة أمره في الخلاف . ولو علم سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق . 
وللكميث الشاعر أيضاً قصيدة في قصّة الخدير هذه أبيات منها : 

وييوم الدوح توج غبدير يم أبان له الولاية لي أطيها 

ولحكن الرسال تسب اوه وها فلم أر مشلها خصطراً متيسيعا 

5 أر مقل ذاك اليسوم يوما 1 أر همثله حقا ينعا 
أقول أنا الأحقر : كتيت كتاباً في حديث الغدير وسمته ب( فيض القدير فيما يتعلق 
ونظراً لآنه في أوائل السنة الحادية عشرة للهجرة ؛ وبعد حجّة الوداع » كانت وفاة 


الرسول ( صل الله عليه وآله ) » فها نحن نتشرع في الحديث عن وفائه ( صل الله عليه 
وأله ) , 


الفضل شابغ 


فج رفوع أبديية أعطبذ. بوفة 
لنبج الأكرر زلف لله غليه بأله) 


اعلم أن أكثر علماء الفريقين يرون أن ارتحال سيد الأنبياء ( صل الله عليه وآله ) إلى عالم 
البقاء كان يوم اثنين » ويرى أكثر علياء الشيعة أن ذاك البوع كات اليوم الام والعشرين من 
شهر شر ه في حين يقول أكثر علياء السئة إنه آليوم الثاني عشر من شهر, ربيسع الأول ؛ ييروي 
في ( كشف الغمة ) عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أن رحيله ( صلى الله عليه وآله ) إلى عالم 
البقاء كاب في السنة العاشرة للهجرة بعد ثللاث وستين سنة القضثت من ضمره الشر يفف ؛ متها 
أربعون سنة ف مكة قبل نزول الوحي عليه ؛ وثلاث عشرة سنة أخرى في مكة أيضماً بعد نزول 
الوحي هلا هاحر إلى المديئة كان مره الشريف ثلاثاً وحمسين سنة ع وأقام بعدها في المدينة 
عشر سنين حتى قبض في شهر ربيع الآول يوم الاثنين لليلتين تلا منه . 

والمأللف يقول * إن وفاته ( صل الله علبه وآله م وقعت في الثالي من شهر ربيم الأول مما 
يتفق مع قرل بعض أهل السنّة » وليس من علياء الشيعة من يقول بذلك ء ويجدسل أن تكون 
هذه الفقرة من الرواية محمولة على التقية . واعلم أن روايات كثيرة('2 وردت بشاأن كيفية وفاة 


(1) يردي ابن بابويه بشأن وناة رسول الله ( صل الله عليه وآله ؛ عن ابن عباس ما مصلاصته : لا برض 
رسول الله ز صل الله عليه وآله ) وعتده أصحابه قام إليه عبار ين ياسر فقال لسه ؛ فداك أبي دأمّي يا 
رسو لله . فمن يصل عليك ما إذ! كان ذلك منك ؟ قاك : مه رك الله ؛ ٠‏ ثم بين لعي 
عليه السللام ) كبفية غسله وتكفينه والصلاة عليه . والتسليم عليه من أعل بيه وسائر المسلمين ء مع 
ذاقله 1 . 
ثم قال : با يلال هأّم عل بالئاس . فاجتمع الثان ١‏ فشرج رسول الله ز حل الله عليه وآه ) متعصباً 
بعيامته . متوكيا على قوسه سحوّى صعك امثر , فحمد الله وأئى عليه , ثم تقال : 
معاشر أصسابي ١‏ أي نبي كنت لكم ؟ آل أجاعد بين أظهركم ؟ أل تكسر رباعيي ؟ ألى يعفر جسني ؟ ألم 
تسل الدماء على بحر وجهي حى كبفت لبتي ؟ ألم أكابد الشذة ولشهد مم جهال تومي ؟ أل أربط جصرء 


ا في وفاة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) 





ماو قاع اط له و اع هلس 50 #ا# اطع ال اه هه ها هن هن اه واه هن ست اهاوه ماشه فاه م ا ظل عامس 


3 المجاعة على بطني » ؟ قالو : بلى يا رسول الله ٠‏ تقد كنت لله صابرا » وغن متكر بلاء الله ناهياً » فجيزاك 
الله عدا أففل المزام . 
قال ؛ ووانتم فجزاكم الله . ثم قال ١‏ إن ري عو وجل حكم وأقسم أن لا يبول ظلم ظالم ء فنافدتكم 
بالل أي رجل ملكم كانت له قبل عمد مظلمة إلا نام فليتتسّ منه . القصاص في دار الدنيا أب إل فن 
القصاص في دار الآخيرة عل رؤوس الملائكة والأثبياء ٠‏ , فقام إليه رجل من ألمي القوم يقال له : 
سوادة بن قيساء لقال له : فداك أبي وأمّي يا رسول الله » إنك ا أقبنت من الطائف استقبلتك وأنث 
عل ناقئنك العضباء ع وبيدك القضبب الممشوق ع فرفعت القضيب وإنت تريد الراسلة فأصاب بطي ٠‏ 
فلا أدري عمداً أو خمطا ؛ فال : و معاذ الله أن أكون تعشّدت » ء ثم فال : يا بلال ؛ قم إلى متزل 
فاطمة فائتني بالقضيب الممشوق و فكرج بلال وهو ينادي في سكك الدينة : معاشر الئاس من ذا الذي 
بعطى القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؟ فهذ| تحمل يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة ؛ 
وطرق بلال الباب على فاطمة ( عليها السلام ) وهو يقول : يا فاطمة قومي » شوالدك بريد القضرب 
الممشوق ء فأقبلت فاطمة ( عليها السلام ) وهي تقول : يا بلال وها يسنم والدي بالقضبب. ٠‏ وليس هذا 
يرم القضيب * فتال بلال : يا فاطمة » أما علمت أن والدك قل صعد امثير وهر بورع أهل الدين والدئيا 8 
تصاحث فاطمة ( عليها السلام ) ولالت : 
راغياء لنجك يا أيتاه ؛ من تلفقراه والمساكين وأبناء السبيل يا حبيب الله » وحبيب القارب ؟ ثم شناولت 
بلالا التضيب ء فرج حتى ناوله رسول الله ( صل الله عليه رآله ) ثقال رسول الله ( عسل الله عليه 
وآله ) : ١‏ أين الشيخ ؟ » فقال الشبخ ؛ ها إنذا يا رسول لله بابي أنت وأمي . ققال : ١‏ تعأل فأقتص مني 
حت ترضى ؛ + فقال الشيخ : ماكشف لي عن بطنك يا رسول الله . فكشف ( صل الل عليه وآلهع عن 
بطنهء ثقال الشيخ ‏ بأبي أنت وأمي يا رسول الله » أتأذن في أن أضع نمي على بطنك * لذن له فقبله , 
تقال ؛ أعوذ تبرضع اتقصاصضن من بطن رول الله مين الثار يوم الثار ؛ فقال رسول الله ( عسل الله عليه 
وآله ) ؛ ويا سوادة بن ئيس ء أتعفو أم تقتص ؟ ؛ فال : بل أعفو يا رسول الله ] فقال : ١‏ اللهم اعاف 
عن سرادة بن قبس كيا عفا عن تبيك عمد ١‏ . 
ثم قام رسول الله إصل الله عليه وآلمم) فدخل بيت آم سلمة وعو يقول: ورب سلم أمّة محمد من التارء 
وير عليهم السابء فقائت آم سلّمة : يا رسول الله مالي أراك مغموما متغير اللوث؟ فقال : «نعيت إِليّ 
نسي هله الساعة . قسلام علبك في الدنيا » فلا تسبعين بعد هذا اليوم صوت شمد أبدأ و ؛ لقانت 
أمْ سلعة ؛ واحزناه حزناً لا تدركه الندامة عليك يا ععمداه . ثو قال زر صل الله غليه وآله) : ١‏ أدع لي 
حيبة فلبي دقرة عيني فاطبة ؛ . فجاءت فاطمة وهي تقول : نقسبي لنقسك القداء » ووجهي لوجهك 
الوقاء يا أبتاه ؛ آلا تكلمبي كلسة ؟ فإتي أنظر إليك وأراك مفارق الدنيا . وأرى عساكر الموت تغشالك 
شديد! قال ها : 
يا بيّة إن مفارقك ع فسلام عليك مني » ( ديا سمعت قاطمة ( عليها السلام ) هلا الخخير ظهرت عليها 
أمارت الفزع لفراق هذا السظيم » ونْدت عنبا آه اليسرة ١‏ وراحت تساله أسعلة عجيية ؛ ثم أغمي 


لحل يلال بعر يسول 1 الم رخك الله ( فاذاق رسوك الله ) وخرج فصلل بالئاس 3 وحفقت الصماةة غا اعم 


في وفاة النبي الأكرم (صلى أل عليه وآله) ١‏ 





هلأ العظيمع وبشأن وبايأة 0 ونكئفي هنا عا امعتاره الشيخ المقيد والطيرني متبا ِ رضوات الأ 
عليهها . 





ثم فال ؛ و ادعوا لي علي بن أي طالب وأسامة بن زيد ؛ ؛ فجاءا , فوضيع بدم على عساتق عي 
زعليه السلام ) والأخرى على أماءة . ثم فال ؛ ١‏ الطللقا بي إلى فاطمة ؛ ؛ فجاء| به حتى وضع رأسه في 
حجرهاء فإذا الحسين والحسين ( عليه السلام ) يبكسا وبسطر عات يسما يقولان : الفسينا لنفساك 
النداء » ووجوهنا لوجهيك الوقاءء فقال رسول الله ز صل الله عليه وآلء) : ومن هذات يا علي : ؟ 
قال : هذان ابناك الحسى والحسين ؛ فعاتنهما وقبلهيا » وكات الحسن أشدٌ بكاءٌ ء فتال له ؛ ٠‏ كفت يا 
خسنل ١‏ فقد شائقت عل رسول الله ١‏ , 
ونزل مذك الموت ( عليه السلام ) وقان : السلام عليك يا رسول الله ؛ ٠‏ قال « وعليك السام يا ملك 
الموت ء لي إليك سماجة ه + قال : وما حاجتك يا نبي الله ؟ قال : و حاجي أن لا تقيض ريحي حقى 
ات رتيل فيسلّم عل وأسلّم عليه و ء فخرج ملك اموت وهو بقول : مداه | فاسعغيله جبرئيا, في 
المواء فقال : يا ملك الموك + قبضت روح تمد ؟ قال : ليا جبرئسيل ؛ سألي أن لا أقيضه حت يلقاك 
تلم عليه ويسلّم عليك ؛ ثقال جبرئيل : يا ملك الموث , أما ترى أبوآب السياء مفتحة لروح ميد ؟ 
أما ترى الور العين قد تزين تررح غبتد ؟ ثم نول جرئيل ( هليه السسلام ) فقال : السلام عليك يا أبا 
القاسم ١‏ فقال : ١‏ وعليك السلام يا جيرئيل ؟ أضتك الشدائد تمذئي »؟ نقال يا محمد ؛ إنك عيْت 
رائهم مون » كلّ نفس ذائقة المت ؛ فقال : ؛ أدن متي حبيبي جبئيل و غدنا منه » فتؤل علك الموت : 
قثال له جمرثيل : يا ملك اموت ؛ أحفظ وصبّة الله في روح عمد ١‏ وكان حرئيل غن ينه ؛ وميكائيل 
عن يساره ء وملك الموت اخل برويحه ( صل الله عليه وآله ) , 
يفول اين عباس : إن رسول الله ( عمل اله عليه وآله ) في ذلك المرفس كات يفول ؛ و ادغوا لي حبيبي ٠‏ 
نجعل بُدعى له رجل بعد رجل ء فيعرض عنه . فقيل لفاطمة : اعضي إلى عل فيا ثري رسول الله 
و صل الله عليه وآله ) يريد غير عل » فبعلت فاطمة إلى عل ( عليه السلام ) ؛ للا دل قتعم رسول أللم 
و صل الله عليه وآله ) عينيه وتبلّل رجهه ؛ ثم قال : « إليأ يا عم ١‏ إف يا على ؛ ١‏ فيا زال يدئيه سى أشيل 
بيده وأجلسه عند رأسه ؛ ثم أغمي عليه : مجاه اسن والمسين ( عليها السلام ) يصيسان ويبكبات 
حتى وقعا على رسول الله ( صل إل عليد وآله ) ؛ فأراد علي ( عليه السلام ) أن بنخيهما عند » فاقاق 
رسول الله ( صل الله عليه آله ) ثم قال : ويا عل ؛ دعني اشتهها وبشيّاني ؛ واترود منهما ويتزودان 
مي . أما إنبيا سلبان بعدي ويقتلان :ليا . فلعنة الله على من يظلمهما ٠‏ ء يتول ذلك ثلاثاً ؛ تي عل يده 
إلى عل ذ عليه السلام ) قجلبه إليه حى أدخيله نحت ثويه الذي كان عليه ؛ ووشيع لاه ضلى فيه ؛ وجعل 
يناحيه مناساة طويلة حتى رجت روحه الطببة ء» صلرات الله عليه وآثه , 
انسل عل من تمت ثيابه وقال: أفظم الله أجوركم في لبيكمء ع لقد قضه الله إليه؛ فارتفعت الأعبواث 
بالضحة والبكاء رمن أهل بيت الرسائةع وتلقها التعازي من بعضى الأصحاب الذين لى ينشغاوا بالإأعداد 
للكلانة ), 
يول ابن عباس ؛ فقيل لامي المؤشين وعليه السبلام ع : ما الذي ناجاك به رسول الك ( عسل الله 
عليه وآله + هين أدخملك تحت ثيابه ؟ فقال : ٠‏ لمي ألفب باب ع يفتح في كل باب ألف باب ٠»‏ . 


5 توقك الرسول ووصاياء 





وي رسول ال مل ان عليا وال ) أسحاية | 

قالا : ل رجع رسول الله ( صل الله عليه وآلمه ) من سسبجة الوداع : وقد تحشق من دلو 
أجله : جعل يقوم مقاماً بعد مقام في المسلسين يحذّرهم الفتنة بعده » والخنلاف عليه . ويؤقّد 
وصابتهم بالتمسّك بسنته والاجتياع عليها والوفاق » ويحنْهم على الاقتداء بعارته ء والطاعة 
لهم . والنصرة والحراسة » والاعتصام بيم في الدين ؛ ويزجرهم عن الاتلاف والارتداد . 
ويكرر قوله : 

وبا أها الناس » إن فرطكم . وأنتم واردون عل الحسوض ء ألا وإني سائلكم عن 
الثقلين » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ء فإن اللطيف الخبير تبان أمهم لن يفترقا حتى يلقياني » 
ألا وإني قل تركتهيا فيكم : كتاب الله وعترتي أهل بتي » فلا تسبقرهم فتفرّقوا + ولا تقصروا 
كتيبة كمجر السيل الجرار ؛ ألا ون عل بن أبي طالب أخي ووصبي ؛ يقائل بعدني على تأويل 
القرآن كبا قاتلك عل تنزيله » 

فكأن ( صلى الله عليه وآله ) يقوم جلساً بعد مجلس مثل, هذا الكلام ونحوه ء ثم إن 
عقد لأسامة بن زيد بن حارثة الإمرة » وأمره وندبه أن يخرج بجميور الأمّة إلى حيث أصيب 
أبوه من بلاد الروم ؛ واجتمع رأبه على إخراج جماعة من متقدمي المهاجرين والأنصار في 
معسكره , حتى لا يبقى في المدينة عند وفاته من يختلف في الرياسة » ويطمع في التقدّم على 
الئاس بالإمارة » ويستتب الأمر من استبخلفه من بعده . ولا ينازعه في حشّه منازع . فعقد له 
الإمرة على ما ذكرناه ؛ وجد في إسخراجهم . وأمر أسامة بالبروز عن المدينة بمعسكره إلى اجرف 
( موتصع يبعد فرسخا واحدا عن المديئة ) وحث الئاس على الخروج إليه والمسير معه ء وحذّرهي 
من التلوم والإبعلاء عنه , 
نوك الرمول ووصفاد [ ميل انه عليه ولله ) 

فبينا هوثئ ذلك إذ عرضت له الشكاة التي سوق فيها ٠‏ فليًا أحسٌ بالمرض أغدك بيد 
عل بن أب طالب ( عليه السلام ) واتبعه جماعة من الناس + وتويجه إلى البقيع » فقال للذى 


ص" 


أتبعه : إنني قد أمرت بالإستغفار لأهل البقيع + فالطلقوا معه حتى وقف بين أظهرهم وقال : 


١‏ السلام عليكم أهل القبور . لبهئكم ما أصبحتم فيه عيًا فيه الناس : أقبلت المشن 
كقطع الليل المظللم د بشع آخخرها أوَهًا » : 


نوشيك الرسول ووعباياه 1 





ثم استغفر لأهل البقيم طويلاً ء وأقبل على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : 

٠‏ إنْ جبرثيل ( عليه السلام ) كان يعرض عللّ القرآن كل سلة هرّة » وقد عرضيه عل 
العام مرتين ء ولا أراه إلا ضور أجلي ؛ ثم قال : 

يا عل ٠»‏ إل شيرت بين خحزائن الدنيا والمخلود فيها أو الجدة ع فاخخترت لفاء 7 واشنة ء 
فإذا أنا مت فاستر عور : إن لايراها أحد إل أكمه ع . 

ثم عاد إلى منزله » فمكث ثلاثة أيام موعوكاً , ثم خرج إلى سيج معصبوبي الرأس ؛ 
وا ا 

وممائر انامس : وقد حان مي خفوق من بيد هرك 3 فمن كان له عندىي عذدةٌ 
علياتني أعطه إياها » ومن كان له عل دين فليخبرني به ؛ معائر الناس ء ليس بين الله ومين 
أحد شيء » يعطيه به خيراً أويصرف عنه به شر إلا العمل : أمها الناس . لا يدعي مداع ولا 
يتمنى متمنّ » والذي بعثني باحق نبا لا يدجي إلا عمل مع رمة + ولو قبيت لمويث ع اللهم 
قد بلغت » , 


م نزل فصل بالناس خفيفة » ثم دخل بيته » وكان إِذ ذاك في بيت آم سلمة ١‏ رضي الله 
عنبا) ؛ فأقام به يرمأ أو يومين » فجاءت عائشة إليها تس آها أن تنقله إلى ببتها لتتولى تعليله ‏ 
وسالت أزواج النبي ( صل الله عليه وآلهع في ذلك , ؛ فأذن لما ء فانتقل إلى البيت الذي أسكنه 
عالشة » واستمر به المرضن فيه أيَاماً ٠‏ وثقل , 

قجاء يلال عند صلاة الصيح ورسول الله ( صل الله عليه وآليه ) مغمور بالمرضن » 
#سادي : الصلاة يرحمكم الله 5 فأوذن رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ع بنداشه ٠‏ فشال : 
ه بل بالشاس بعضهم ء فإني مشغول بنشسي ١‏ ؛ فقالت عائشة : مروا أبا بكر » وقالت 
«خفسة : مروا عمر , فقال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) حين سمع كلامهيا ورا حرص 
كيل واحدة مغيا على التنويه بأبيها وافتتانهه| بذلك ورسول الله حي : « أكففن فإنكن صويجبات 
ووسف وا ثم قام مبادراً خوقاً من تقدّم أحد الرجلين . وقد كان ( صل الله عليه وآله ) أمرهما 
الخروج مع أسامة . ولى يك عنده أنبيا قد تملا » فليا سمع من عائشة وحفصة ما سمع علم 
كنبا متأخران عن أمره » فبدر لكت الفتنة وإزالة الشبهة » فقام ( صل الله عليه وآله ) وإنه لا 
يستقلٌ على الأرض من الضعف . فأتمل بيده عل بن أبي طالب والفضل بن العبساس 
و عليه السلام ) ؛ فاعتمد عليه وررجلاه تشمطان على الآرض من الضعف ء فليا خرج إلى 
مسجد ويجد أبا بكر قد سبق إلى المحراب » فأوما إليه بيده أن تأشر عنهء فتأخر أبويكر . 


50 توك الرسول ووصاباه 





وقام رسول الله ( صل الله عليه وآله ) مثامه فكير وابتدأ الصلاة التي كان ابعدأها أبوبكر ؛ وم 
يبن على ما مفى من فعاله » فليا سلّم الصرف إلى منزله ء واستدعى أبا بكر وعمصر وجماعة ممن 
حضر المسجد من المسلمين ء ثم قال ة ألم أهر أن تتشذوا جيش أسامة ؟ » فقاو : بل يا 
رسول الله . قال : و فلم تأخرتم عن أمسري » ؟ قال أبو بكر ؛ إن كدت قد خصرجت » ثم 
رجعث لاجد بك عهداً » وقال عمر : يا رسول الله » إن لم أخخرج لاني لم أحبٌ أن اسال 
عنك الركب ء فقال النبي ( صل الله عليه وآله ) : و نفذوا جيش أسامة ء نَقذوا جيش 
أسامة » يكررها ثلاث هرات , 

وني رواية أله قال ؛ ؛ ملعون من تخلف عن جيش أسامة و . كررها ثلاثاً . ثم أغمي 
عليه من التعب الذي لحقه والأسف الذي ملكهء فمكث هليئة مغمى عليه ١‏ وبكى 
المستلمون ؛ وارتقع النحيب من أزواجه وولده ونساء السلمين ؛ وجميع من حضر ؛ فأفاق 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فنظر إليهم ثم قال ٠‏ ابسوني بدواة وكتف لأكتب لكم كتمابا 
لا تضلُوا بعده أبدأ » فقام بعض من حشر يلئمس دواةً وكتفاً . فقال له عمر : ارجع فإِنه 
يبجر ء وعندكم الشرآت ء حسبنا كتاب الله . واخختصموا » هنهم من يقول ١‏ قَرّبوا يكتب لكم 
رسول الله كتاباً لن تفلا بعده ؛ ومدبم من يقول ؛ القول ماقال عمر ١‏ وثلارهوا بينهم 
وقالوا : إِنا لله وإنا إئيه راجعون » لقد أشفقئا من نخلاف رسول الله ( صل الله عليه وآللهع . 
وقال بعضهم : ألا ناتيك بدواة وكتف يا رسول الله © فقال ؛ ٠‏ أبعد الذي قلتم ؟ لا » ولكني 
أوصيكم يأهل بيت خيراً : . وأعرض بوجهه عن القوم فتيفسوا ؛ وبقي عنده العبّاس 
والفضل بن العياس وعل بن أبي طالب وأهل بيته نخاصّة . فقال له العباس ؛ يا رنسول الله ؛ 
إن يكن هذا الآمر فيئا مستقراً من بعدك فبشرنا » وإن كنت تعلم أنا تغلب عليه فأوص بنا , 
فقال : « أنتم المستضعفون من بعدي ٠‏ وأصمت ء فهض القوم وهم يبكون ٠‏ قد يئسوا من 
النبيى ١‏ صل الله عليه راله ) , 

فلع خمرجوا من عنده قال : م رذوا عل أخي وعمي العباس ٠‏ ؛ فالقذوا من دماغنا 
فحشرا ء فليا استقرٌ بها المجلس قال ( سل الله عليه وآله) : 

ذيا عم رسول الله تقبل وصيتي ؛ وتنجز عدتي ؛ وتقضي ديني ٠‏ فقال العباس : يا 
رسول الله ء مك شيخ كبير ؛ ذوعيال كثير » وأنت ثباري الريح سخاء وكرماً ؛ وعليك وعد 
لا ينبيفى به غبمكث . 

فأقبل على علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) لقال له : 


«وياأخي » تقبل وصيتي » وتنجز صدي ؛ ونقضي عني دبني » وتقوم بأصرأهلي 
بعدي ١؟‏ فقال : نعم يا رسول الله . فقال له ؛ د ادن مني » ع فدنا مئه . فضمه إلبه . ثم 


كيفية رفاته وغسله ودفنه باخ ١‏ 


نوع حاقه من يده فقال له : ول هذا فضعه في يدك » . ودعا بسيفه ودرعه وجميع لآمته فدفع 
ذلك إليه » والنمس عصابة كان يشدّها على بطئه إذا لبس سلاحه وخرج إلى الخرب فجيء بها 
إليد . قدقعها إلى أمير المؤمئين ( عليه السلام ) وكال له : م امض على اسم الله إلى منزلك ٠‏ . 
كبفئة وفائه وغسله ودفنه !صني أنه علي و اله ) 

فل] كان من الغد حجب الناس عنه وثقل في مرضه » وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
لا يغارقه إلا لشرورة ؛ نقام في بعض شؤونه ء فأفاق رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إقاقة 
فافتقد عليا ( عليه السلام ) ؛ فقال وأزواجه حوله : ١‏ ادعولي أنحى وصاحبي ؛ ؛ وعاوده 
الشعف لأصمث »ء تالت عائشة : ادعو له أبا بكر : لدعى وتخل عليه وقعد عند رأسه ٠‏ 
فلا فتح عينه لظر إليه » فأعرضص عنه برجهد ء فقام أبو بكر فقال : لو كان نه إل حاجة لأفضى 
بها إل ؛ فلما رج أعاد رسول الله ( على الله عليه وآله ) القول ثانية » فقالت حفصة : ادعوا 
له عمر . فدعي فليا حضر ورآه رسول اله ( صل الله عليه وآله ) أعرض عنه » فاتصرف ؛ 
ثم قال : ( ادصوا لي أي وصاحبي ؛ + فقالت أمّ سلمة ( رفي الله عنها ) ادعوا له 
علياً ( عليه السلام ) فإِنّه لا يريد غيره . 

فدعي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » فلا دنا منه أومأ إلببه ؛ ؛ فأكب عامه فشاجاء 
عسل الله عليه وآله) ؛ فنا أغفي خمرج , فقال له الناس ما الذي أومر إلبك يا 
أبا امسن ؟ فقال ؛ ٠‏ عَلَّمتي آلف باب من العلم . فتح لي كل باب ألف باب ؛ وأوصاتي يما 
أنا قائم به إن شاء الله تعالي ٠‏ . 

ثم تقل وحضره الموت وأمبر المؤمنين ( عليه السلام ) حاضر عنده ؛ فا قرب خخروج 
نفسه قال له : وضع باعل رأمي في حجرك ء فقد جاء امر انه نمال ؛ ؛ فإذا فاضت نفمي 
فتناوها يدك ؛ رامسح سا وجهلك ؛ ثم وجهنى إلى القبلة وول أمري . وصل علي أول 
الناس » ولا تفارقني حتى تواريثي في رمس ٠‏ واستعن بالله تعانى 6 . 

فاحل عل رأسه فوضعه في حجره » فأغمي عليه ء فأكبت فاطمة ( غليها السلام ) تنظر 
ف وجهه وتندبه وتبكي وتقول : 
وأبيض يستسقى الغام برجهه ‏ ثيل اليتامى عصمة للأرامل 

تفتح رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عينه وقال بصوت ضعيف : (يا بنيّة , هذا قول 
عمك أي طالب لا تقوليه ء ولكن قولي : 





© وما محمد إلا رسول قد خيلت من قبله الرسل ء أفإن مات أو قتل القلبتم على 
أعقابكم 4 ( آل عمران/ 144 ) . 

فيكت طويللا لوم إيها تومته » فلتت مه قاس إبها شي مأل وجهها لد لم 
فبض ( صل الله عليه وآله ) ويد أصبر المؤمنين اليمنى نحت حنكه » ففاضت نفسه ( صل الله 
عليه وآله ) فيهاء ترفعها إلى دجهه فمسحه عبا ؛ ؛ ثم وجهه وغمضه ؛ ومدّ عليه إزاره . 
واشتغل بالنظر في أمره . 

يجاء في الرواية أند قبل لفاطمة ( عليها السلام ) : ما الذي أسرٌ إليك رسول الله 
ز صل الله عليه وآله ) فسرّى عنك به ما كنت عليه من الزن والقلق ؟ فالت : إله أخصبرني 
أي آل أهل بيته لحوقاً به » وأنّه لن تطول المدّة في بعده حى أمركه » فسرّى ذلك عي . 

ثم إن أمير المؤمثين ( عليه السسلام ) اتصرف إل غسل رسول الله و صل الله 
عليه وأله ) . فاستدعى الفضل بن العباس فامره أن يثاوله الماء ع فغسله بعل أن قصب عيئه , 
لم شق قميصه من قبل جيبه حتى بلغ به إلى سرته ء وتول غسله وتحنيطه وتكفينه ء والفسل 
بعاطيه الماء ريعينه عليه » فليا فرغ من غسله وتبهيزه تقدّم فصل عايه وحدهء ولم يشركه معبه 
أحد في الصلاة عليه » وكان المسلمون في المسجد يفوضون فيمن بؤمهم في الصلاة عليه » وابن 
يدفن ؛ فخرج إليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال لهم : « إن رسول الله صل الله 

علينه وآله ) إمامنا حي وميا . فيدخعل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلّون عليه بشير إمام 
وبنصرفون ٠‏ وإن الله تعالى لم يفبض نيا في مكان إلا وقد ارتضاه أرمسه فيه ء وإني لدافنه في 
حسجرته التي قبض فيها » » فسلْم القوم بذلك وروا به . 

ِلًا صلى المسلمون عليه أنقذ العئاس بن عبد المطلب برجل إلى أب عبييدة بن الجرّاس ؛ 
وكان حفر يجفر لأهل منتة ويضرح , وكان ذلك عادة أهل مكّة . وأنفذ إلى زيد بن سهل . وكان 
مغر لأهل المديئة ويلحداء فاستدعائما وقال : اللهم حمر لبيك » فوجد أبو طلحة زيد بن 

سهل ١‏ وقيل له : احفر لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) فحفر له للحدا . ودتعل أمير الؤمنين 
(علمه السلام ) والعباس بن عبد المطلب والفضل بن العبّماس وأساسة بن زيد ليتولوا دفن 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ٠‏ فنادت الأنصار من وراء البيت :ايا علي ع ٠‏ إنا نذكرك الله 
وحقتا اليوم من رسول الله ( صل اله عليه وآله ) أن يذهب ء أدخل مثا رجلا يكون لنا به مح 
من مواراة رسول الله ( صل الله عليه وآله) ‏ فقال : لسدخل أوس بن خسوي؟ » وكان بسدرياً 
فاضا من بني عوف من ازج فلا دشل قال له علي ( عليه السلام ) : انول القير فنزل . 
ودضع أمير المؤمنين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على يديه ودله في حفرته . فليا حصل في 
الأرضس قال له : اخمرج فخرج ء ينزل عل القبر فكشف عن وجمه رسسول الله ( صل الله 


كيقبة ولاته وغسله وده ١5‏ 





عليه وآله ) ع ووضع ده على الأرض موجها إلى القبلة على هينه » ثم وضع اللبن وأهال عليه 
التراس» وكان ذلك يوم الأثنين لثيان وعشر ين خلون من صيفر من السنة الادية عشرة من هجرئه 
( عسل الله عليه وآله ) » وهوابن ثلاث وستين سئة » ولى يضر دفن رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) أكثر الئاس لما جرى بين المهاجرين والأنصار من التشاجر في أمر الخلافة . انتهى . 

وود في الاحاديث المحتبرة أن رسول الله ( صل الله عليه وآله) مفى شهيداً » كا دوى 
الصقار بسند معتير عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله : 

دسم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يوم خيبر » فتكلّم اللحم فقال : يا رسسول الله 
إفي مسموم » قال : فقال النبي ( صل الله عليه وآله ) عند موت : البيع قطعت مطاباي الآكلة 
التي أكلت بخيبر + وما من لبي ولا وصئ إلا شهيدا ؟ . 

وقال في رولية أخمرى : 

د سمّت اليهودية النبيّ في ذراع . . فاكل ماشاء الله , ثم قال الذراع : يا رسول الله , 
إن مسموم ‏ فتركه ء وما زال ينتقض به سمه حتى مات صلوات الله عليه م . 

هاا وتستحبٌ زيارته ( صل الله عليه وآله ) من قرب ومن بعد ٠‏ كبا يقول الشيخ 
الشهيد في ( الدروس ) : تستحب تستحب زيارة النبي والآئمة ( عليهم السلام ) ؛ ا كل بي ا 
كان الزائر بعيداً عن قبورهم ؛ غإذا وقف على مكان مرتفع وأدّى زيارته يكن افضل . 

خض زيرة سول ل رصق الل عل وآ ) عقب كل سلؤة هذه الكليات ال 
علمها الإمام الرضا ( عليه السلام ) لابن أبي نصر البزنطي » قال : 

: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته . السلام عليك ينا محمد بن عبد الله . 
السلام عليك يا خيرة الله + السلام عليك يا حبيب الله + السلام عليك يا صفوة الله » السلام 
عليك يا أمين الله » أشهد أنّْك رسول الله . وأشهد أنك مُممّد بن عبد الله , وأشهد أنك قد 
نصحت لأمُتك وجاهدت في سبيل ربك » وعبلشه حتى أناك اليشين ؛ فجزاك الله أفغيل ما 
جزى نبا عن أمته » اللهم صل عل محمد أففضصل ما صلّيت عسل إبراهيم وآك إبراهيم بم . إنك 


حميل تجيل ) , 


الفصل لابن 


ند يوأ حوال أبنأه 
للب رصلد لله عليه وله) 


( صل الله عليه وآله ) من نمديية ؛ القاسم والطاهر وفاطمة وأم كلثوم ورقيّة وزينب ٠‏ فسزوج 
عل ( عليه السلام ) فاطمة ( عليها السلام ) وتزوج أبو العا بن الربيع” © - وهو من بغي 
أمية - ريسا ؛ وتزوج عثماك بن عفان أمْ كلشوم 4 ولى يدخل ببا حتى هلكت » وليه 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ع مككانبها رفيّة . 

لم ولد لرسول الله ( صل الله عليه وآله )من أمّ إبراهيم » إبراهيم . وهي ساربة 
القبطية . أهداها |ليه صاحب الاسكندرية مع البغلة الشهياء » وأشياء محها . 

أقول : من المشهور وما نقله المؤرخون أن تزويج أم كلشوم بعئيان كان بعد وفاة رقية . 
وإث رقبة توفيت في السئة الثانية للهجرة إبان وقعة بدر , 

والشيخ الطيرسي وابن شهرآشوب برويات أله لم يولد لرسول الله ( صل الله عايه وآله) 
أبناء من غير خدئهة سوى إبرأعيم الذي ولد من مارية القبطية ؛ والشهور أنه ولد له قلاثة 





(15) زواج زينب بأي العاص كان قبل البعئة : وقبل تحريم الرراج بالكفار , وولدت زيئب يننا من أي العاص 
أسمها آمامة » تزوجها أمير المؤمنين ( عليه البلام ) بعد وفاة فاطسة ( عليها السلام ) عملت برعيتها , 
يردي أت أنا العام وفع أسيرأ في بدر ؛ فبعفت زيلب قلادة كانت حديهة فد أعطتها للا إلى رسول الله 
١‏ صل الك عليه وآله ع قداء لزوجها . قلا رأي ربسول الله ( صل الله عليه وآله ) القلادة تذكين شمديجة 
فرق + وطلب من أصحابه أن يبوه اقتداء أي العاصن ففسلوا ء واطلق أبو العاصص من غير قداء , واشارط 
عليه رسول ان ( صل الله عليه رآله ) أن يبعث بزينب حال رجوصه إلى مك » فوفى بشرطه وبعث إليه 
بزينب ء ثم قدم بحدها إلى المدبنة وأسلم ١‏ وانتفلت زب ينب إلى جضوا ررا في السمة السابمة ؛ أو العامة 
لنهجرة على, قوك . 


16 ف ببان أحوال أبناء النبي (صلى الله عليه وألهم 





أبناء ء أوشم القاسم ء وهذا كني ( صل الله عليه وآله ) بأبي القاسم » وقد كانت ولادقه قبل 
البحثة ؟ والثاق عبد الله وكانت ولادته بعد البعثة ؛ وقد لشب بالطاهر والطيب ء وكلاههما ارتمله 
إلى دار الخلود في مبكة ؛ هذا ويقول البعض إن الطيب والطاهر اسيان لابنين آشمرين مير 
عبد الله » وهو قول لم يؤخذ بالاعتبار ؛ والثالث إبراهيم ( عليه السلام ) ويروى أنه لا مانت 
رقية قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الحشي بسلفنا الصالح عثيان بن مظعون 
وأصحابه ٠:‏ » وفاطمة ( عليها السلام ) على شفير الشير تنحد. دموعها في القبر ء» ورسول الله 
( صل الله عليه وآله ) يتلقام ( الدمم ) بلويه قائيأ يدعو , قال : إن لأعرف ضعفها . وسألت 
الله عر وجل أن جيرها من ضحّة القير , 

ومن المشهور أن ولادة إبراهيم ( عايه السسلام ) كانت في المديدة في السنة الشامئة 
للهجرة » وبشرّه بولادته أبورافع : فوهبه غلاماً ؛ وسمى ولده إبراغيم » وف اليوم السابع أمر 
له بعقيقة » وحلق رأسه ؛ وتصدّق عل المساكين بوزن شعره فشة ؛ وأمر بدفن شعره في 
الأرضي . وتتازعت نساء الأنصار في إرضاعه , فأعطاء ( صل الله عليه وآله ) إلى أم بردة ينث 
المنذر بن زيد لترضعه ٠‏ ول يبق إبراهيم ( عليه السلام ) في الدنيا غير قلبل ١‏ وتوف في السدة 
العاشرة للهحرة لثاني عشرة خلت من رجبء وكان عصره الشريف سلة وعشرة أشهر وثيانية 
أيام ؛ وبرواية أخرى : سنة وسئّة أشهس وبضعة أيام + ودفن في البقبع ؛ وظهرت عند موثه 

ديروي أبن شهراشوب ( ره) عن ابن عباس قوله : 


كنت عشد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلى فده الأيسر ابنه إبراهيم , وعل 
فده الأين الحسين بن عل ( عليه السلام ) , وهو ثارة يشل هذا ء وتارة يقبّل هذا ٠‏ إذ عبط 
جببثيل بوحي من رب العالمين » فلا سرّي عنه قال : أتانٍ جبرثيل من رب فقال : يا محشّد . 
إن ريك يقرئك السلام ويقول : لست أجمعهها ‏ فافد أحدهما بصاحيه , فلظر النبي ( عل الله 
عله واله ) إلى إبراهيم فبكى , ونظر إلى الحسين فبكى , وقال : إن إبسراهيم أمّه أمة 
( مارية ) . ومتى مات لم يرن عليه غيري وأم الحسين فاطمة + وأبوه علي ابن مي ولمي 
ودمي » وعتى مات حزنت أبنتي » وحزن ابن عمي ؛ وحزنت أنا عليه : وأنا أوثر حمزى عل 
حرجا ء يا جبئيل يقبض إبراهيم فديته للمحسين . | 


قال : نقيض بعد ثلاث . فكان النبي ( صل الله عليه وآله ) إذا رأى الحسين مثباد قله 
وضمه إلى صدره ورشف ثناياه وقال : اديت من فديثه بابي إبرأهيم . 


فيروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه ا مات إبراهيم ( عليه السلام ) هملت 


ف بيان أحوال أبناء النبي صل الله غليه وال ١‏ 


عيئا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) باللدمع وقال : ( تدمع العين . ويصزن القلب » ولا 
تقول ما يسخط الربٌ » وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون » . 

ثم رأى النبي ( صل الله عليه وآله ) في قبره خطللاً فسواه بيده . ثم قال : « إذا عمل 
أحدكم عمل فليتقن » ء ثم قال : « اللكق بسلفك الصالح عثيان بن مظعون ٠‏ . 

وسيأي ذكر عشيان بن مظعون في ذيل الحديث عن شهادة عثيان بن أمير المؤشين 
( عليه السلام ع . 


00 
دا 


لفصجم اناسع 


فج بأو مبجز أحول أقارب لنبج (سلد الله عليه وله) 


0 


تركي الشيمخ الطبرمي وآخرون أنه كان لرسول الله تسعة أعمام هم يتوعد المطلب ؛ 
الحارث ؛ والزبير ؛ رأبو طالب ع وخزة ء وفيسداقٌ ؛ وقيرار : والقوّم ا وأبو شب ء 
والعباس ؛ كان الحارث أكبرهم من ؛ وهذا يك عبد امتللب بي الحارث , وكمان شريكه ف 
حفر بثر زمزم , 

وأبناء الخاريث : أبو سفيان , والمغيرة » ونؤفل » وربيعة ء وعبد شمس ؛ وأبو سفيان 
أخو رسول الله ( عل الله عليه وآله ) من الرضاعة . فقد أرضعته حليمة السعدية . وكان 
شبيها به ( صل الله عليه وآل) ؛ توش في العشرين من عمره . ودفن في البقيع . ويقال ات 
مدفنه في منزل عقيل بن أبي طالب . 

واف ثوفل بضعة أبناء مهم : المغيرة بن نوفل ء وهو الذي أمسك بابن ملمجم المرادي 
( عليه اللعنة ) بعد ضربته لأمبر المؤمنين ( عليه السلام ) » ويذكر التاريخ أنه كان قاضبا في 
أيام عليان . وحضر صقين مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وتروج بعده من أصامة بنت أبي 
العاص بن الربيع فأنجبت له يبى ؛ وربيعة بن الحارث هو الذي عناه رسول الله و صل الله 

عليه وآله ) يوم فتعم مكة إذ قال : 

1 ألا إن كل مأثرة كانت في الجماهلة مو ضوهة حعث قدمي 3 ودذماء الاهلية موسوعة 1 
وإ أول دم أضع دم ابن رببعة بن المحارث » . 

ذلك أنْ أحد أبنائه كان قد قدل في الجاهلية . والعبّاس بن ربيعة وشجاعشه في صلَّين 


معروفة » وعبد سمس بن الحارث ؛ وقد سيّاه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . وقيل إن 
أبناعو 5 الشام 3 


1 فد بيان أقارب النبي صل الله عليه وآله) 


ركان أبو طالب , وعيد الله » أبو الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ؛ والزبير أبداء آم 
واحدة , وأمهم فاطمة بنت عمرو ب عائذ بن ممزوم ؛ وأسم أي طالب عبد مناف . وكان له 
أربعة أبناء : طالب , وعقيل , وجعفر . عل (عليه السلام ) ؛ وروي أنه كان يفصل بين 
كل من عؤلاء الأربعة عشر سنين ؛ وكان لأبي طالب بنتان : آم هانء » واسمها فاختة , 
وحمالة , وأمهم جميعهم فاطمة بنت أسسد بن هاشم بن عبد هناف ؛ وقد اعقبوا جميعاً. غير 
طالب . 

وشمانة كانت زوجة سغيان بن الحارث بن المطللب ؛ وكانت آم هانء زوجة أبي وهب 
هبيرة بن عمرو المخرومي ع وولد له منبا أبناء أحدهم جعذة بن هبيرة ء وكات قارسا مغواراً : 
دولاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خراسان . 

وانتقل أبو طالب إلى رحمة ربّه قبل هجرة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يثلث 
سنن » وتمل قول : إن وفاة خحدجبة كانت بعد وفاته بثلاثة يام » وسمّى رسول الله ( عمل الل 
عليه وآله ) هذا العام يعام الحزث ؛ وقد سبقت الإشارة إلى وفاة هذين العظيمين في الفصل 
السادس , 

وأما العئاس ٠‏ وكنيته أبو الفضل ؛ فكانث معه سقاية زمزم 4 وقد أسلم في موقعة بدر . 
دتوثي في أواخر ألم عثيان ‏ وقد كنت بصدره في أواخر عمره » ونه وام ضرار هي ثثيلة وكان له 
تسعة أبنام وثلاث بناث : عيد الله ه وعبيد الله والفضل ٠‏ وَكُقم » ويُعيّد » وعبد الرهن ع 
وتام دكثر ؛ وللبارث , وأم حيبب ه وآفنية ء وضصفية ؟ وأم حبيب مع سيّة إخموة من 
تقذمت أسرازّهم هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الحلالي , أحتث عيمونة بنت الحارث زوجة 
النبي ( صل الله عليه وآله ) » ومع أن أم الفضل ولدتهم في بيت واحد . فإن مدافتهم بعيدة 
عن بعضها . فقبر الفضل في أجنادين من أراضي الروم » ومعبد وعبد الرحمن في إفريقية , 
وعبد الله في الطائف , وعبيد الله في اليمن + وقثم في مسمرقئد . 

يقول البغوي : أم الفضل هي المرأة القي أسلمت بعد مدهمة ( رضي لله علها ) ع 
ويقول البعض إن أبتاء العباس كانوا عشرة بزيادة عوت؛ ويؤيد هذا القول تصريح العياس 
بعددهم )ع والشيخ الشهيك الثاني يقول في كتابه ( شرح الدراية ) ' إن من بين الأبشاء العشرة 
كان تام أصغرهم » فكان العيّاس يأخله في حجره وهو يقول : 
موا يبععام قفصاررا عشرة ‏ يارب فاسعايسم كراماً بسررة 

واججل لمم ذكراً وألم الشصرة 

وأما أبو لهب فأبناؤه : غتبلة وصتيبة : ومعتتب ؛ قذرة وأمهم 3 ميل أت أبي سفيان 

التي دعاها الحقّ ب : حمالة الطب . 


في يمان أقاريب النبي زصل الله عليه دآئه) 3 





وعيّته و( صل الله عليه وآله ) ست من أنّهات متعدّدة : أميمة 1 وَأَمْ حكيم وبرة 1 
وعائكة , وتسقية 3 أرق ٍ أما أميمة ويدعوها بعضمهم : فاطمة ء فشقد كانت زوحة 
جحش بن الريان ,و ويلدت له عا الله ؛ وعبيك الله , وأبا مد #إزينسا + وخمنة 3 
وأم حبيبة ؛ وزينب هي زوبجة زيد بن حارئة ء وطلقها زيد ء وزوجها الح تعالى من نبيّه 
( صل الله عليه وآله ) . 

وأماآم الحكيم بيث عبد المطلب فكانت زوجة كُرَيَر بنربيصة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف ء وولدت له عامراً . وهو أبو عبد الله بن عامر وكان واليأ تعثيان عل 
العراق وتعراسان . 

وأمّا بِرّة بنث عبد المطلب فكانث زوجة أي رهم » ثم صارت زوجة عبد الأسد بن 
هلال المخزومي بعده . وولدث له أيا سلمة ؛ واسمه عبد الله وهو أول مهاجر إلى الخيشية مم 
زوجه أمْ سلمة : ثم عاجر بعد إلى المديئة وشهد بدراً واحدأ وجرح جراءحة مات على أثرها , 

وأا غائكة بنت عبد المطلب فكانت زوجة عمير بن وهب ؛ ثم صارت تحت كلدة بن 
عبد هناف بن عبد الذار , 

وأمًا صغية بنت عبد المطلب فكانت زوجة الحارث بن حرب بن أميّة » ثم تزويجت بعذه 
هن العوام بن ويلك أخخي السيدة وولدت له الزيير . 

ويروى أنه عند وفاة عبد الطلب كانت بناته الست أولتك حاقيرات ؛ قطلب معن أن 
ييكينه ويرثينه مرائي يسمعها قبل موته . فقالت كل منبن قصيدة ترثي بها أباها . وفارق 
عبد المطلب الحياة وهو يستمع اليهنْ . 

ومن بين أعبام رسول الله ( صل الل عليه وآله ) كان أبو طالب والحمزة أفضلهم + وأبو 
طالب اسمه عبد منافف وكنيته أبو طالب ؛ وفيه يقول أبوه عبد المطلب : 
وضَيِتٌ من كثيته بطالب عبد مئثاف ركسل 5 ارب 

وكان هذا الرجل الكبير سيّد البطحاء. وشيخ فريش ١‏ ورئيس مكّة : وقبلة القبيلة ؛ 
ركان رمه الله شيخاً جسيياً . عليه بهاء الملوك + ووقار الحكياء . 

يروى أنه قيل لأكثم بن صيفي نحكيم العرب : من تعلّمت الحكمة والرئاسة والحلم 
والسيادة ؟ قال : من حليف العلم والادب ء سيد العجم والعرب . أبي طالب بن 
عبد المطلب . 


ب ك1 في بيات أقارب النبي (إصل الله عليه وآله) 


وف دوايات كثيرة أن مثله مثل أصحاب الكهف ء أخفى إيانه كي يكون بمقدوره نصرة 
النبيّ ( صل الله عليه وآله ) . ودفع شر كفار فريش عنه ؛ وكان أبو طالب مستودم وصايا 
وآثار الأنبياء » وقد ردّها للنبي ( صل الله عليه وآله ) . 

وي اشير أن نوره يطفىء أنوار الدلائق إلا خمسة أنوار ١‏ عي لور محمد وعلي وفاطمة 
والحسنن والحسسين ) , رثن وضع إيان أبي علالب في كفة ميزان 1 فإقات غل! الخلق في كفة 
أخخرى بظهر رحجان إيمان أي طالب على إقاتهم ع وكات أمير المؤمشين ( عليه السلام ) يجب 
رواية أشعار أبي طالب وتدوينبا وبقول : تعلّموها وعلموها أولادكم » ذلك أنه كان على دين 
اللاد 0 وفي أشعاره علم كثبي , 

وإجمالا فإن خدماث أبي طالب للدين ونصرته لسّيد المرسلين ( صلوات الله عليه وآله ) 
كد تجاوزت البان » ويكني في هذا المقام قرول النبي ( صل الله عليه وآلهع يها مضموته : عا 
زألت قريش في جبن وخوف -حى توق أبو طالب , 

وقال ابن أبي الدبف : 
ولولا أبو طالب وابنله الماهش سل الدينّ شخص نقاما 
للذاك مكّة اوى وحاسى وذاك سيارب سس اماما( 

وأما حمزة بن عبد المطلب فهو عظيم الجبلال ؛ وفل سبق الحسديث عن استشهاده في 
أحل . 


كيا استشهد جعفر بن أبى طالب ( رض الله عنه ) في مؤتة » وقد أتينا على ذكر استشهاده 
عند الحديث عن معجزاث رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ووقائم العام الثامن من اطجرة . 

وإليك طرفا من قضائل حمزة و جعشر ! 

بروي ابن بابويه عن الإمام الرضا ( عليه السللام ) أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
كال * 

« خخير إخواني عب 3 وتخير أعيامي حم والعباسن صنو أبي ؛ 1 


وقال : وصل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عل حمزة سبعين صلاة . وكير عليه 
سبعين تكبيرة 0 . 





طم وسياتي هذا الثهر ومعتام عتد اليذيك عر أولاد الارهام مودي الحاظم (م) إن شاء الله, 


ق بهان أقارب المي رصلى الله عليه وآلهع ا 





وبروى في قرب الأسناد عن الصادق ( عليه السلام » أن أمير المؤمئين ( عليه السلام ) 
قال : 

1 مثا رسول الله ( صل للله عليه وآله ) سيّد الأؤلين والآخرين » وخحائم النبيين ؛ ووصيّه 
خير الْوصِيَّين ؛ وسبطاه خير الأسباط ؛ حيثاً وحسيئاً » وسيّد الشهداء حمزة مه 3 ومن طار 
مع الملائكة جعفر : والقائم ( عليه السلام ) ٠»‏ , 

والروايات ببذه المضامين كثيرة » وسروي عل بن إبسراهيم أن رسول الله ( صل الله 
عليه واله ) قال ' 

. إن إلهي اعشارني في ثلائة من أهل بيت , وأنا سيد الشلاثة وأتقاهم ولا فخر‎ ١ 
' ٠ اختارني ) وعليا وجعفرا اببى أبي طالب . وجمزة بن عبد المطلب‎ ( 

كها بروى عن الإمام محمد البائر ( عليه السلام ) قوله في تفسير الأية ؛ 

ه من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه , فمنهم من قفى نحبه . ومهم من 
ينتظر وما بدلا تبديلا © : 

إن المراد بد من قفى تبه » أي أجله ؛ وهر سحمزة وجعفرين أي طالب ؛ دعن 
ينتظر : يعبي علا و عليه السلام ) . 

كبا يروى عنه ( عليه السلام ) في ( البصائر ) قوله : 

ربروي الشيخ الطوسي عن جابر الأنصاري قوله : 

أقبل الحبّاس ذات يوم إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وكان العباس طوالا حسن 
الجسم ؛ فليا رآه النبيّ ( صل الله عليه وآله ) تسم إليه » فقال : إنك يا عم ميل » فقال 
العئاس : ما الجيال بالرجل با رسول الله ؟ قال : بصواب القول بالح ؛ قال ؛ فيا الكيال ؟ 
قال : تقرى الله عر وجل وحسن اقلق . 

وبروى عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : 

قال رسول الله ( صسل الله عليه وآئنه) : و احفظوني في عمي العبباس ؛ فإله بقية 
ابائي 0 . 

ريروي ابن بابويه أن جرئيل ( عليه السلام ) هيط على رسول الله ( صل الله 
قليه وأله ) وعليه قناء أسود : ومتطنة فيها لخر ؛ فقال ! ياجرئيل ما هذا الري ؟ فقال: 


ا في يبان أقارب النبى (صلى ابله عليه وآلد) 





رَيّ ولد عمّك العبّاس ء ففخرج النبٌ ( صل الله عليه وآله ) إلى العبّاس فقال : ياعم » ويل 
لولدي هن ولدك . ققال : يا رسول الله » أفأجب نفس ؟ قال : «جرى القلم0 بما فيه : 

ديروى عن ابن عبّاس أن عل بن أي طالب ( عليه السلام ) قال لرسول الله ( صلى الله 
عليه وآله » : 

يارسول الله . إِنّك لبحب عقيل ؟ قال : إي وال ؛ إن لاحيه حيّين : حا لله » وحباً 
لحب أبي طالب له وإنّ ولده لقتول في عحبة ولدك ؛ فتدمع عليه عيوث المؤمنين ٠‏ ويصل عليه 
الملائكة المقرّبون ء ثم بكى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) حتى جرت دموعه على صدره » 
ثم قال : إلى الله أشكو ما تلفى عترتي من بعدي . 

وسيأتي الحديث عن عقيل وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس عند الحديث عن 
أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن شاء الله تعالى , 





ويحجمل أن المراد معي آخبر . 


أفصل لفاشر 


فج بيأن أحول بعص أصحاب 
لنب ردلك لله عليه ولم) 


الأول : سلان المحمُدبي 

سليان رضوات الله عليه ؛ وهو أل الأركان الأربعة » غخصوص بثرف : وسليان مثا 
أهل البيث » منسلك في سلك أهل بيث النبوّة والعصمة ؛ ومن قال رسول الله ( صل الله 
الرهان » . 


قال عنه أمير المؤمئين ( عليه السلام ) : « ومن لكم بمثل تقمان اكيم + ؟ بيد أن الإمام 
الممادق ( عليه السلام ) قال عنه : ٠‏ سلبان مير من لقان ؛ ؛ وقال عند الإمام الياقر 
( عليه السلام ) : كان سليان من المتوسشمين » . 


ويستفاد من الروايات أنْ سليان علم الاسم الأعظم ؛ وأنّه كان مدا » وأن الإيمان 
عشر حررجات ء وسلان في العاثرة متباء وكان عائا بعلم الغيب والانايا . وأنه كان يميل إلى 
تحف النّة في الدنيا , وأن الجئة كانت مشتاقة وعاشقة له , وأنْ الله ورسوله ( مك الله 
عليه وآله ) يحبّائه . وأنْ الله عر وجل أمر النبيّ ( صل الله عليه وآله ) بحبٌ أربعة سلبان 
أحدهم . ونزلت آيات في مده ومدح أقرائه . وكان جبرئيل ( عليه البلام ) ما حضير 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ع إلا أمره أن يقرثه السلام عن الله عر وجل . وأمره أن يطلعه 
عل علم المنايا واليئايا والأنساب وقفصل, الخطاب ؛ وكانت له ليالي خلوة مع رسو الله 
( صلى الله عليه وآله ) ومع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعلّيائه من مكئون علم الله وغمزونه ما 
لا يقوى على تحمله أسحد . سحت بلغ مرثبة قال عنها امام الصادق ( عليه السلام ) : 


1 في بيان أصحنب التبي (صنى الله عفيه وآله) 


« أدرك سليان العلم الأول والعلم الآخر . وهو يبي لا 3 3 وهو هنا أعل البيبت 8 . 

يشول القاضي نور الله : كات سلياب الغارمي هنذ صباه يسعى في طلب الدين الى . 
فتردد على علياء الأدياك من بهود وتصارى وغيرهم » وكان يصبر على ما يلقى من شدائد في هذا 
الطريق » حي أن عشرة أسياد تناقلوه بيعا وشراء حتئى وصل إلى مد الكائشات عليه رآله 
أتفسل الصلوات ؛ فاشستراه من بعضض اليهود ميلع من مال . وبلغ من المحسة والإخصلاصض 
والمودة واستصاضيهة بالانتساب إل الخضرة النبوية مكانا يدعو للفخر ؛ مشحونا فيسو 
الرعاية من لسان النبي المبارك . إذ يقول : ١‏ سفيان مثا أهل البيث » . ولنسم ما كيل : 


وروي الشيخ الأجل أب .جعفر الطوسي نور الله مشهده ؛ في كشاب ( الأمالي ) عن 
ملصور بن بزرج أنه قال : 

فلت لأبى عبد الله الصادق ١‏ عليه السلام ) ؛ ما أكثر ما أسمم منأثك سيدي ذكر سلان 
الفارسي ١‏ فقال : لا تقل سلران الفارسي » ولكن قل : سلمان المحمدي . أتدري ما كثرة 
ذكري له؟ قلت : لا . قال : لثللاث غصلال : إحداها إثاره وى أآمير المؤمنين 
( عليه السلام ) على هوى نفسه » والثانية ؛ حبه الفقراء واتستياره إاهم على أهل الثروة 
والعددء والثالثة : حبه للعلم والعلياء ؛ وإن سلان كان عدا صاكا حنيقا مسليا؛ وما كان من 
المشركين . 

كما روى بأسناده عن سدير الصيرتي » عن أي جعقير ز عليه السلام ) قال : كات 
سان جالساً مع نفر من قريش في المسجد ٠‏ فأقبلوا ينتسبون ويرفعون في أنسايهم حي بلغوا 
سليات؛ فقال له عمر بن الطاب ' أنصيري من أنت؛ وما أصتك» وما حسيك؟ فقسال 
سليات : 

أنا سلبان بن عبد الله , كنت صللا فهداني الله عر وجل بمحمًا. ( صل الله عليه وآله ) , 
وكنث عائلا فأغناني الله بمحند ( صل الله عليه وآله) . وكنت لوكا فأعتقني الل محمد 
( صل الله عليه وآله ) » فهذا حسبي وتسبي يا عمر ٠‏ انتهى . 

وجماء في الخير أن أبا ذر دتمل على ستيان وهو يطبخ قدراً نه . فببنا هما يتحصادئان إذ 
انكفات القدر على وجهها على الأرض » فلم يسقط من مرقها ولا من ودكهال') شبيء . فعجب 
من ذلك أبو فر عجباً شديدا , وأنعذ سليات القدر كوضعها على حالما الأول على النار ثازية , 





, الودك : الدسم من اللسم والشحم‎ ]١١ 
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وأقبلا يتسدثان . فبينا *ما يتحذّئان إذ اتكنات القدر على وجههاء فلم يسقط منها شيء من 
مرقهاولا من ودكها . 

قال : فخرج أبو ذرٌ وهو مذعور من عند سلياك ؛ فبيئها هو متفكر إذ لقي أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) عل الباب » فل أن بصر به أمي المؤمنين ( عليه السلام م قال له : يا أبا ذر , 
ما الذي أخرجك » وما اللي أذعرك ؟ فقال له أبوذر : ها أمير المؤسنين ء رأيت سليان صنع 
كذا وكذا فعجبت من ذلك » فقال أمير المؤمنون ( عليه السلام ) : يها أباخرٌ , إِنْ سلبان لو 

حلئك با يعلم لقلت : رحم الله قات سليان : يا أبا ذْرٌ ؛ إن سلمان باب الله في الأرفس » من 

عرئه كان مؤمثاً ‏ ومن أنكره كان كافرا : ون سلران منا أهل البيت . 

وقدم اللقداد على سلبان وكان رفع قدرا على مرقد دون ثارء والقدر تغلي ». فشال : با أبأ 
عبد الله . قدرت فلي من غير نار, فتناول سلمان حسعرين وضعهما نحت القدرفاشتعلاكالقش » وزاد 
غليان القدر » قال سلاث : با مقداد سكن غلبان القدر ء قال ١‏ وكيف أبمعله يسكن ولا أرى 
ما أسكّيه له ! فأدحل سليان بده المباركة في القدر كالمغرفة فسكن ؛ وسحب يده وعليها أثير من 
المساءء تععجب المشداد من ذلك أشِدُ العجب » وروى القصة لرسسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) . 

وإحالا فالروايات في فضله أكثرمن أن تذكرء وسياق طرف متها عند اللتديث عن 
أحوال أبي ذْرٌ زرفي الله عنه ) » وقد توثي في المدائن سنة ست وثلاثين ع ع وضار إليه أمير 
المؤمنين ( عليه السسلام ) من المديئة ليلة مونه » إذ طويث له الأرض + فغسله وكفنه وصلى 
عليه . ودفن هناك , 

وف رواية أنه لا جاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليغسله ء رفم الشملة عن وجهه ع 
فتبسم سليان » ققال له ؛ 

مرحباً يا أبا عبد الله » إذا لقيت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فقل له مامر على 
فيلك من ف :1 
ملك , 

وف نفس الليلة رجم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى المدينة » ويقوم قبر سلان في 
المدائن في صحن كيير ؛ وهو مزار لكل بأد وخاضر , 
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وقد نقلت زيارته ( رهي الله عنه ) في ( عدية الرائرين » والمفاتيح) . 

الثال : أيو در جيلبي ين جنادة 

وهومن قبيلة غثار ؛ وأسحد الأركات الأربعة 7 وكان ثالث من أسلم ؛ وعبى قول : كات 
الرايع أو قامس ه ورجع إلى قومه بعد إسلامه فلم يشهد بدرا وأحيد والخنلق . ثم قدم إلى 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فلزمه » وكانت مكانته عنده تفوق الذكر » وقال ( صل الله 
عليه وآله ) في حقد الكثير , ودعاه يصدّيق الأمّة وشبيه عيسى ابن مريم في الزهد , ومن أقواله 
في حقّه الحديث المشهور : 

وما إظلت الخضراء ولا أقلأت الخبراء من ذى مجة أصدق من آبي ذن» . 

يقول العلامة أ مجلسى في ( عين الحياة ) : 

يستفاد عن أخبار الخاصة والعامة أنه بعد المعمعصومين ( عليه السلام ) ليس بين الصحابة 
من يفوق سلان الفارسي وأبا ذْر والمقداد جلالة قدر ورفعة شأن ١‏ ويظهر عن بعضى الأخبار أن 
سلبان برجم أبا ذر ع وهو يرجم المقداد ‏ 

وقال : قال أبو الحسن موسي ( عليه السلام ) : « إذا كان يوم القيامة نادى مئاد : أين 

ل ب 

وأبرذر والمقداد » . 

وعن أن عيد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : « إن 
الله تعالى أمري بحب أربعة من أصحابي » فقيل : يا رسول الله من هم ؟ قال + عا والمقداد 
وسلات وأبوذر» . 

ويروى بأسائيد كثيرة في كتب السنة والشيعة أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : 

وما أظأت التضراء ولا أقلّت الخبراء من ذي هجة أصدق من أب ذُر » . 

وهذا ابن عبد البرّء وهومن أعاظم علماء السنة يروي في كتاب ( الاستيعاب ) عن 
رسول الله (صل الله عليه وآلم أنه قال: أبو ذر في أمْتى بزهد عسي ابن هريم: وف رواية 
أخرى : شبيه عيسى ابن مريم في الزهد؛ ويروي أيضا أن أمير المؤمنين (عليه السلامع قال عن 

« ذلك رجل وعى عليأ عجز عته الناس 3 ثم أوكا عليه ولى يخرج شيثاً منه , 8 


يروي ابن بابويه بسند معتير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 
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؛ إن أبا راق وسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه جبرريل في مسورة دحية الكلبي 
وقد استخلاه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ء فلم رآثما انصرف عنها وم يشطع كلامهم ؛ 
فقال درثئيل : يا عمد ؛ هذا أبوذر قد مر بنا ول يسلّم عليدا ؛ » أما لو سَلْم لرددتنا عليه ويا 
محمد , إِنَّ له دعاء يدعو به معروفاً عئد أهل السباء ؛ فاسأله عنه إذا عرجتٌ إلى السياء . 

فلم ارتفع جبرثيل ( عليه السلام ) ججاء أبوذر إلى الب ( صلى الله عليه وآله ) » فقال له 
رسول الله ( صل الله علي وآله ) : ما منعك يا أبا شر أن تكون سلمث عليئا حين مررت بدا ؟ 
فقال : ظطننت يا رسول الله أن الذي معك دحية الكلبي قد استخليته لبعض شأنك » فقال : 
ذاك جبرثيل ( عليه السلام ) وقد قال : أما لو سِلّم علينا لرددنا عليه . فلا علم أب ذرٌ أنه كان 
جبرئيل ( عليه السلام ) دنعله من الندامة حيث لم يسلّم عليه ماشاء الله » فقال له رسول الله 
صل الله عليه وآله ) : ما هذا الدعاء اللي تدعو به ؟ فقد أخيرن جرئيل ( عليه السلام ) 
أن لك دعاء تدعر به معروفاً في السياء» فقال : نعم يا رسول الله » أقول : 

١‏ اثلهم إت أسألك الإهان بك ؛ والتصديق بنبيك ‏ والعافية من ميم البلاء » والشكر 
عل العافية » والشنى عن شرار الثناس ٠‏ 

وعن أبي عبد الله عن أبيه ( عليها السلام ) قال : 

« بكى أبوذر رحمة الله عليه من ححشية الله عر وجل حتى اشتكى بصره ؛ فقبل له : يا أبا 
ذرٌّء لودعوت الله أن يشفي بصرك + فقال : إل عله لمشغول ؛ وما هو أكبر همي ؛ قالوا : وما 
يشغلك عنه ؟ قال : العظيمتان - الخنة والنان م , 

كاذ لني صل ال عليه وآله) ذات يو في مسجد تيا و تفرم أمحاب :قال 
أول من يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجدة , فلا سمعوا ذلك قام نفر مهم فخرجوا 
وكلُ واحد يحب أن يعود ليكون هو ول داخمل ؛ فيستوجب الجنة ؛ فعلم النبيّ ( صل الله 
عليه وآله ) ذلك منيم ؛ فقال لمن بقي من أصحابه ؛ سيدخل عليكى جماعة يستبقشوني ؛ فمن 
بشرل بآذار فله الجنة » , 

فعاد القوم ودخخلوا ومعهم أبر ذر ء فقال لمم : في أي شهر نحن من الشهور الروميّة ؟ 
فقال أبوذز : قد خرج آذاريا رسول الله » فقال : قد علمت ذلك ؛ ولكن أحببت أن يعلم 
قومي أنك رجل من الحئة ؛ وكيف لا تكون كذلك وأنت المطرود عن حرمي بعدي لمحبشتك 
لأعل بتي ٠‏ فتعيش وحدك ء وتوت وحدك , ويسعد بيك قوم يتولون تجهيزك ودفنك ٠‏ أولئك 
رفقائي في جنة الخلد التى وعد المتقون . 


ا في بيان أصحاب النبي (صل الله عليه وآلم) 
وقد نشل أرباب السير المعشيرة أن ن أبا خرٌ كان عاملدٌ لعمر على الشام . حتى نصلافة عشيان 
الذي أحل معاوية بن أبي سفيان مله على الشام ‏ والصرف معاوية إلى الدنها ويبارجها . 
وشغف بقصورها وعباراتها » فانيرى إليه أبوذْر باللوم والتوبيخ ع ويام يدعو إلى الخليقة باحق 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) منوها بمناقبه وفضائله . داعيا أهل الشام إليه حتى مال كثير منهم 
إلى التشيع له , ومن هنا ما اشتهر من أن شيعة الشام وجبل عامل كانوا ثمرة دعوة أبي ذْرٌ ونتاج 
بركته . 

فكتب معاوية إلى عثان يقول : أما بعد ؛ فإن كان لك حاجة في الئاس قبل فأقدم إليك 
أبا در ؛ فزق أخاف أن يفسد عليك الئاس . 


فكتب إليه عنان ؛ أمًا بعد . فحين تنظر في كثاي فامل جنيدباً إل على أغلظ مركب 
وأوعره . حتى يغلب عليه الثوم من المهد فيغفل عن ذكرى وذكرك , 


( رخنه الله ) رسجلا طوالا تحيفاً » قد عدا عليه الشيب فاييضص شعر رأسه وفوديه ١‏ وعكذا حيّىق 
قدم به المديئة بعد أن سقط لمم فَجّْيهِ من مهد : 


وف المدينة » راح أبوذز يعرف بعثيان وفعاله » وكان إذا رآه تلا الآية الكرعة ؛ 
© يوم يحمى عليها في ثار جهلم لتكوى بها جباشهم وجنوبيم وظهورهم # . 


معرّضاً بعشيان وبحرا وواعمظا عظأ ٠‏ لكنُ عثران لم يستجب لما يقوم به أبو ذرٌ من الأمر 
بالمعروف والهبي عن المذكر , ول تزده مواعظه إل إمعاناً في ملامته , تقض بمشروججه بسع أهله 
وعياله إلى الرَبّذة » ول يكتف بذلك . ٠‏ بل إنه محظر عل الناس أن يقاعدوه أو يكلّموه . لا بل 
حت إنه حظر عليهم تشيبعه عند خروجه ؛ لكن أمير الؤمثين والحسنين ( عليهم السلام ) 
خعرجوا لتشيعه يرافقهم عقيل وعمار بن ياسر وغيرهم , فاعترض مروان بن الحكم طريقهم : 
وكان مكلفاً من عثان أن يخرج بأبي ذرّ . 

قال مروان تخاطبا الحسن ( عليه السلام ) : إيباً يا حسن , ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد 
نمى عن كلام ذلك الرجل ؟ فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك . 

فحمل على على مروان فضرب بالسوط بين أذني راحلته » وقال تسح نماك الله إلى 
الثان. فرجع مروان مغضباً إلى عثيان قأخبيره الدب فليا لقي عثيان أصير المؤمنين (عليه السلام) 
قال له فيما قال: إِنْ مروان يشكو أنك ضر بت راحلئه فاجاب : دونه راحلتي قليقتصض منبا, 


في بيات أصسحااب النبي رصلى الله عليه وآلهم ١‏ 





وإجمالاً ء فقد صار أبوذرٌ إلى المربلة » وبلغ من معاناته مناك أن ولسده ذرّاً مات . 
الت ل يات بات اع ميل فأصايتها ن فضقت » كا مانت زوجه في لزيا أيفأ. 

تقول ابه ١‏ أصان جوع » يشائلاة لباو ناسل شي شال ي إن :ايا بيية ؛ 
نجي أبن بي روصع رأسه عليه : ليت عبية قد الجا يه جر ؛ كيت وقلت له :يا 
أسد» كيف أصئع بك وأنا وحيدة ؟ فقال : يا ابئتي لا تخالي » فإني إذا مت جاءك من أل 
العراق من يكفيك أمري ؛ وقد أخبرني بذلك حبيبي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في غروة 
تبوك ؛ فإذا أنا مت فمدى الكساء على وجهي ؛ ثم اقعدي على طريق العراق » فإذا أقبل 
ركب فقومي إليهم وقول : هذا أبوذر صاحب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قد توق , 

قالت : فدخعل إليه قوم من أهل الربلة فقالوا ؛ يا أبا ذرء ما تشيكي ؟ قال : ذثري ؛ 
قالوا : فيا تشتهي ؟ قال : رحمة ري » قالوا : هل للك بطبيب ؟ قال : الطبيب مرضي . 

قالث : فلا عاين سمعته يقول : مرحبا بحبيب أتى على فاقة , لا أفليم من ندم ١‏ اللهم 
نئي ناتك ء فوحقك إنك لتعلم أني أحبُ لقاءك » وآنُ 4 أك قط للموت كارهاً , 

قال ابنئه : فلا مات مددث الكساء على وجهه . ثم قعدت على طريق العراق . فجاء 
نفر فقلت طم : يا معشر المسلمين ء هذا أبوكْرٌ صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد 
توق ١‏ فنزلوا ومشوا ييكون » فجاؤوا فغسلوه وكقدوه , وصَلُوا عليه ودفنوه ء وكان فيهم 
الأشتر , 

يقول ابن عبد الير : كانت وفاة أي در في السنة الحادية والثلاثين أو الثانية والعلاثين من 
الحجرة ؛ وصبل عليه عبد الله بن مسعره . 

الثالث ١‏ أبو معبد » المقداد بن الأسود 

هو المقدان بن عمرو البهران » وكان الأسود بن عبد يغوث قد ثبثاه فلسب المقداد إليه . 

كان هذا المرجل الكبير قديم الإسلام ؛ وكان من الفضصلاء الأخيار من أصحاب 
رسول الله ( صل الله عليه وأله ) ٠‏ وواحدا من الآركان الأربعة ؛ كان عظيم القدر شريف 
النزلة , وتديّنه وشجاعته ما أجمم السئة والشيعة على التنويه مهما وعلى ذكر فضسله وجلاله . 

ويروى عن رسول الله صل الل عليه وآله ) أنه قال ؛ 
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١‏ إن الله تعال أمرني بحب أربعة من أصحابي وأخبربي أنه يمبهم : فقيل : يا رسول الله 
من هم ؟ قال : عل ( عليه السلام ) والمقداد وسليات وأبوثر ؛ ٠‏ وضوات الله عليهم أجمعين : 

كانت زوجه شباعة بنت الزبسير بن عبد المطلب ع بنت عم رول الله ز صل الله 
عليه وآله ) شهد جيم غزواته ( صل الله عليه وآله ) , وهو أحد الأربعة الذين تشتاق الججدة 
لهم . والأخبار في فضله أكثر بما بستوعبها اللقام » وتكتفي منها بهذا الحديث الذي رواه الكش 
عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : 

وارتدٌ الئاس إلا ثلاثة نفر : سليان وأبر ذر والمقداد ه قال الراوى : فقلت : عيار ؟ 
قال : م حاص حيصة ثم ررجم » ثم قال ؛ 

« إن أردت الذي يشك وم يدشعله يء فالقداد ٠»‏ . 

وفي الخبر أن قلبه كان مثل زبر الجديد , 

ومن كتاب الاختصاص.ن 5 عن أب عبد الله ( عليه السلام ) كال : 

و نما منزلة المقداد بن الأسود في عمذه الأمة كمتزلة آلف في القرآن لا بلزق بها شيء » 


توفي المقداد سنة ثلاث وثلاثين للهجرة في الخرف ء وهوعوضمم على فرسم من المديئة ؛ 
فحمل جثاله ودفن في البقيع ؛ والقير الذي ينسب إليه في شهروان ولا واقع له . نعم ٠‏ تمل 
أن يكون قبر الفاضل المقداد السيوري ء أو قر أحد مشايخ العرب . 


وعن الغرائب أن ابنه معبد ‏ مع جلالة شأن أبيه ‏ كان من أهل الخلاف . وشهد الجمل 
مع جيش عائشة . وقثل : ولا استعرض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) القتل مر بمعبد المذكور 
فقال قال : يعم اله أله » فلوكان حي لكان رأى خبرً من رأيه ؛ فقا عجار بن ياسر » وكان في 
: الحمد لله الذي جزى معيدا القئل . فوالله لم أخش في قتل رجل عدل عن لمق 

عشيتي من قل أبن هذا أب ؛ فقال ( عليه السلام ) : رمك الله وجزاك خخيراً . 


الرايع : بلال بن رياح 
مؤدن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 3 أمه حمانة 3 وكليته أب عيك الله وأبو عمري : 
زخو من السابقين في الإسلام 1 وقد شهد بدرا وأحل والشدق وسائر المشاهد مع رمسول الله 


صل الله عليه وآله) ؛ ويروى أنه يلفظ الشين سيئآً » وفي الرواية : إن سين بلال شين عند 
اش تعالى . 


وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ع أنه قال : ريحم الله بلالا , فهو يمينا أهيلّ البيت . 
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وكان عبد صالكا » وكان يول : لن أرفم أذ لأحد بعد رسول لله صل اله عله وال ) 
ل ذلك اليو وك قول حي على ير لحمل » . ورف شيطنا في ( نفس الرحن) :| 
بلالاً حون قدم من الحبشة ألشد في مدح رسول الله ( صل الله عليه وآله ) باللسان الحبئي : 
أره بري كنكره | كري كرا هتسدره 

فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حساك بن ثابت بشرح معنى هذا الشعر بالعربية 
نشال : 
إذا الكسارم في آفاقنا ذكرت | فهتمابك فينا يغرب المشل 

ثوئي بلال بالطاعون في الشام سنة ثان عشرة أو سنة عشرين للهجرة » ودفن في الباب 
الصغير هئاك . 

أقو : إن قره مزار مشهور ء وقد قدمته زائراً : 

الخامس : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأتصاري 

صححاي جليل القدر من أصحاب ندر ء. وردتا فى عدمه روايات كثيرة 3 وهو من أبلغ 
سلام رسول الله ( غيل الله عليه وآله ) إلى الإمام محمد الباقر ( عليه السلام ) » وكان أوّل من 
زار الإمام الحسين ( صمل الله عليه وآله ) في يوم الأربعين » وهو من قرأ الصحيفة السياوية التي 
تحمل النسٌ من الله عر وجل على أثمة الهدى عليهم السلام , وذلك عند فاطمة ( صصلوات الله 
عليها + . وأخل نسكخة عن تلك الصحيفة , 

وعن ( كشف النمة ) أن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) وابنه الزمام محمد الباقر 
( عليه السلام ) لقيا جابراً » وكات الباقر ( عليه السلام ) طفلاً , ٠‏ فقال له أبوه : قبل رأس 
ععك ؛ فاقترب الباقر ( عليه السلام ) من جابر فقبل رأسه 1 وكاث جاير قد كف بصره 1 
فقال : من هذا ؟ قال الإمام السجاد ( عليه السلام ) : إله ابي محمد ء فاحتضنه جابر إليه 
قال ١‏ اعد ؛ عحكد زول له صل لل عليه وأله) بتكل السلام . 

وعن ( الاختصاص ) يروي أن جايراً سأل الباقر( عليه السلام ) أن يضمن له الشفاعة 
يوم القيامة ؛ فقبل ( عليه السلام ) , 

وقد شهد جابر هذا كثيراً من غزوات الرسول ( صل الله عليه وآله ) » كيا شهد صفّين 
مع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ ولى يثرك الاعتصام بحبل الله المتين وموالاة أمير اللؤمنين 
ز عليه السلام ) + وكان يدعو الئاس باستمرار إلى محبة أمير الؤمنين ( عليه السلام ) » وكان 
يعبر أزقة المدينة ويحضر مجالس الناس وهو يقول ؛ ١‏ عل خير البشر ؛ فمن أبى فقد كفر ؛ . 


و في بيان أصحاب التبي (ضصل الله عليه وأله) 


ويغول أبضاً : معائر الأصحاب : أدْبوا أولادكم على حبٌ عل ( عليه السلام ) » فمن 
أبى ميته فانظروا أمه ماذا فعلثت . 

تسوفى جابر في السئة الشامنة والسبعين للهجرة » بعد أن غدا كفيف البصر وقد جاوز 
التسعين » وكان آخر صحابي يتوق في المدينة ء» وكان أبوه عبد الله الأنصاري من النقباء اللين 
شهدوا بدراً وأحداً . وقتز, فى وقمة ل مع ا داضم ' ا 
شهدوا بدرا وألمدا| : وقتل في وقعة أحد ه ودفن مع زوج أخته عمرو ين الجموح في قر 
واحل . وقصة هدم قبور شهداء احد أيام ععاوية لإجراء الماء معروفة , 

السادس : غخذّيفة بن الييان العنسى 

من كبار أصحاب سهد المرسلين ؛ ومن خواصٌ أمير المؤمنين ( عليهما وآفا السلام ) ع 
وهو أحد السبعة الذين صِلوا على فاطمة ( عليها السلام ) . وقد شهد مع أبيه واخيه صفوان 
وقسة أحد في ركاب رسول الله ( صل الله عليه وألهع 3 دي ذلك اليوم 1 بلا أشتِد أوار 
القتال » قثل أحد المسلمين أياه ؛ ظنا منه أله من المشركين , 

هذا وبناء على سي كان رسول الله ز صلل الله غليه وآله ) قد استودعه إيّاه ثقد أضحى 
حذيفة على معرفة بالنافقين من الصحابة » ونتيجة هذه المعرفة فإن الخليفة الشالي كان يأبي 
حضور الصلاة على ميّث مالم يكن حذيفة حاضراً لتلك العلاة . 

وقد كان حذيفة عاملاً لعمر بن الخطاب على المدائن . ثم عله في وقث لاحق وعين 
سليان رضي الله عله ع ١‏ ممله . إلى أن توق سليان ء وعاد حذيفة واليا على المدائن من 
جديد واستقرٌ في عمله حبى حل دور صاحب الولاية عل ( عليه السلام ) . فأرسل كثاباً إلى 
أهل المدائن يطلعهم فيه على مبايعته بالمخلاقة مع أهره المبارك بإقرار حليفة في عمله . لكن 
حليفة ‏ بعد تحرك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى البصرة لقمع شر أصحاب اللبمل ؛ وقبل 
نزول موكبه المبارك في الكوفة ‏ توفي ودفن في المدائن , 

ويروى عن أبي حمزة الثمالي أن حليفة ‏ لا قاربته الوفاة ‏ دعا ابئه وأوصاه بالعمل بنصائح 
عددها له فقال : 

ولدي العزير . أظهر يآأسك ماف أيدي الداس ؛ ففى يأسك هذا الغنى والقفية ؛ ولا 
تسال الناس حاجاتك فذاك هو الفقر عينه » وليكن يومك الذي أنت فيه خيراً من أمسك الذي 
مضي ١‏ رلعكن صلاتك إذا صليث كأما هي صبلاة الوداع 0 وكاغا هى مصسلاتك الأخبرة ع ولا 
تعمل عملة قوحك إلى الاعتذار عنه . 


وعن ( رجال ) ابن داوده رغيره أنه قال : حطيفة بن الييإن أحد الأركان الأربعة , 
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وبعد وفاة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سكن حذيقة الكوفة . وتوف في المدائن بعد 
بيعة أمبر المؤمنين ( عليه السملام ) بأربعين يوما ٠‏ وفي مرضن موئه أوصى ابنيه صغوان وسعيداً 
بببعة أمير المؤعنين ( عليه السلام ) » وعملا بوصيّتد » وشهدا حرب صفين واستشهدا . 

السابع : أبو أيوب الألصاري 

هوخالد بن زيد » من كبار الصحابة ء حضر بدراً وسائر المشاهد , وهو اللي نزلك 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في بيته عند هجرته من مكّة إلى المديئة : وشلماته . وتحدمات 
أمه لرسول الله ( صلى الله عليه وآلد ) طيلة يجوده في بيته معروفة » وف لبلة زقاف رسول الل 
إلى صفية لبس أبو أبُوب سلاحه ووقف جرس خخيمة رسول الله ( صل الله عايه وآله ) : ونا 
رآه( صل الله عليه وآله ) دعا له وقال : ؛ اللهم احفظ أبا أيُوب كيا حفظ نبيك + . 

وقال الشهيد القاضي السيد نور الله في ( المجالس ) في ترجيته ؛ 
مزاة بدر وشيرها من غزوات الرسول و صل الله عليه وآله , . وقد انتقل ( صلى الله 
عليه وآله ) هن بيث أي أَيُوب ؛ وفي حرب الجمل وصفين والخرارج كان يلازم أمين المؤمشين 
( غليه السلام ) في جهاده , 

وجاء في ترجمة ( النتوح ) لابن الأعثم الكوفي أن أبا أبوب رج من صضوف يش 
الؤمام ( عليه السلام ) في بعض أيام صفين ودعا للمسارر ٠‏ فلم يستجب لنداششه أحك من 
جيش الشام ٠‏ رغم تكراره النداء ء ذلك أن أحدا ل يرغب بقتاله فا كان منه إلا أن نزل 
بسوطه على فرسه وحمل على جيش الام , فتفرّق القوم عنه وتمثبوا مواجهته حتى بلغ تعيسة 
معاوية : وكان معاوية يق عند باب الخيمة فيا أن رأى أبا أيوبٍ محتى انبزم مندقما إلى داخل 
الخيمة » ونرج من جائبها الآختر . 

رقف أبر أيُوب على باب الخيمة يدعو للمبارزة » فتوجه نحصو جماعة من أهل الشام 
فحمل عليهم واصاب بعض المعررفين معيم بجراع بليغة » ثم رجم سانا إلى مكانه . 

رجع معاوية إلى خيمته مصفر اللون مكفهرٌ الوجه ؛ وراح يلوم رجاله ويعنف بهم 
فائلا : كيف يقتحى صفرفكم فارس من جنود علي ؛ وبصل إلى حميمني » إلا أن يكون قد 
أسركم وغل أيديكم حتى أن أحداً منكم ل يستطع أن يتناول حفلة من تراب فيرميه بها . 

ثال ربجل من أهل, الشام اسمه المترفع بن منصور : يا معاوبة .؛ لتكن خالي الشؤاد , 
فنمحن أيضاً من نوع هذا الفارس الذي وصل بحملته إلى خيمتك » وستحمل حت تبلغ خيمة 
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ثم حت جواده مندقعا به نحو جيش الإمام ( عليه السلام ) ؛ مغيراً على خيمته . فليا 
رآه أبر أيُوبٍ الدثم إليه ء وعاجله بضربة من سيفه على عنقه فقدّه » وتخرج السيف من الجبانب 
الآخنء ومن تأثير الضرية الصافية المحكسة ء ولمضماء السيف فقد بقى الرأس مكائه على 
عنقه . ولا وقف الحواد على قائمتيه الخلفيئين سقط الرأس على جائب وتباوى الحسد على 
الجائب الآخر . ويلغ العجب من الحضور منتهاه من ضسربة أبي أيوب » وراحوا يثنون عليه . 


وف من معاوية خرج أبو أيوب لغزو اروم ٠‏ لا بلغ تلك الدبار وقع مريضا وأوصى أن 
يدقن بعد غاثه في اموضع الذلى يلقى فيه المسلمون جيش العدو . وبداء على ذلك فقد دفن في 
ظباهر مدينة استئيول قرب سور المدينة 5 وغدا مر قله الور علا لاستشفاء المسلمين 
والتصارى . 


وأورد صاحب ( الاستيعاب ) في باب الكنى أن الروم بعد أن فرضوا من الرب قصصدوا 
القير لنبشه ء لكنْ مماولتهم اقترنت بتزول أمطار غزيرة ذكرتهم بقهر الخالق عر وجل فتنبهوا 
وأقلعرا عن عزمهم . 

أقول : أخر رسول الله ( صل الله عليه وآثه ) عن مدفن أب أبُوب حيث قال : يدفن 
عند القسطنطيئيّة رجل صالح عن أصحاي . 


الثامن : شالد بن سعيد بن العام., 


نجيب بني أمية ه كان من السابقين الأولين المتمسكين بولاية أمير المؤمئين إ عليه السلام ) , 


وسبب إسلامه هو أنه رأى في منامه أن ناراً شت - ٠‏ وأ أباه يريد أن يلقي به فيها : 
ورأى رسول الله صل الله عليه وآله ع يبادر إليه وتخلّصه من الثار ؛ فليا أفاق من ثومه أسلم . 
وكآن رفي جعفر بن أبي طالب في هجرته إلى الحبشة وعودته منها , وشهد غزوة الطائف وفتح 
دكة رغزوة حنين ؛ وتولى صدقات اليمن بتكليقف من رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) ؛ وهو 
من غقد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على أمّ حبيبة بنت أي سفيان مع النجائي ملك 
الحيشة . 


وبعد وفاة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) امئنم خخالد عن بيعة أبي بكر . ول يبابع إلآ 
بعد أن أكرهوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على البيعة : وقد أفصح عن كرهه للبيعة » وكان 
أحد ابي عشر رجلا أتكروا على أي بكر ما فعل . وحاجوه في ذلك في يوم جمعة وهو واقف على 
ألمنس . 
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وهذه المحاجة موجودة في كتاي ( الاحتجاج ) و( الخصال ) . كبا ورد في ( مجالس 
( عليهم السلام ) ؛ وكانوا يقولوث لهم : 

إلكم لطوال الشجر » طيّبو الثمر » ونحن تبعٌ لكم . 

التاسع : لمريمة بن ايت الأنصاري 

ويلقب بذي الشهادتين . ذلك أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) اعتير شهادته بمئابة 
شهادتين . شهد بدرا وما بعدها من غزوات . ويُعدٌ من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين 

بنثل مام 0 خمزهة بن نابت وأبا اليثم الأنصاريان كان جين في 

وأورد سالب و الاستداب )الح روي كان ف شين لزيا لأسي ؤي 
( عليه السلام ) » وأنه لا استشهد عيّار بن ياسر شهر سيفه واشتيك في قتال مع العدوحتى ذاق 
شرية الشهادة ؛ رضوات الله ثعالي عليه . 

ويروى أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خخطب ف الأسبوع الأخير من عمره خطبة كانت 
الأخيرة له ( عليه السلام ) . وقال فيها ؛ 

( أين إخصواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ؟ أين عار ٠‏ وأين ابن التيهان . 
اين خد الشهادتين » وأين نظراؤهم من إخرا.م الذين تعافدوا على الميّة » وأبرد برؤوسهم إلى 
الفحرة 6 

لم ضرب ( عليه السلام ) بيده إلى للبيته الشريفة تأطال البكاء ؛ ثم قال : 

| َوه عل إخواني الذين تلوا القرات فأسيكموه‎ ١ 

العاشر : زيد بن حارثة بين شراحيل الكلبيَ 

وهو الذي أسر في الجاهلية , ٠‏ فاشتراه حكيم بن حزام من أجل نحديهة ‏ في سوق عكاظ 
من نواحي مكة . فوهيته محديجة ( رضي الله عنها ) إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » ولا 


علم أبوه حارثة بذلك قدم إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ملتمساً إطلاق ابثه لقاء فدية , 
فطلب إلبه ( صل الله عليه وآله ) أن يمير ولده بين الذهاب مم أبيه أو البقاء ء فقال زيد : لا 
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أختار على رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) أحداً . قال أبوه : أي بن » أثختار العبوديّة على 
الجريّة + وعجر أباك ؟ قال : لقد رأيت من رسول الله إ صلى الله عليه وآله ) مالا أخجثار معه 
غيره ألحدا. 

ا سمع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قوله صحبه إلى الكعبة » وقال لمن فيها : إن 
أشهدكم عل أن زيداً ابي ١‏ برثي وأرئه ؛ فلا راق حارثة ذلك زال عمّه على ابشه وقفل 
راجحا ومل ذاك أضحى زيد معروفاً بزيد بن محمّد ( صل الله عليه وله ) . وكان ذلك نعتى 
أمر الله عر وجل بالجهر بالإسلام ونزلت الآية المباركة ؛ : # وما جعصل أدعياءكم أبساءكم ا 
الآية ؟ ونا نزل الحكم في قوله تعالى ؛ « أدهوهم لآبائهم »4 صاروأ يدعونه زيد بن حارثة ؛ 
وكفوا عل تسميته بزيد بن عمد ( صل الله عليه وآله) ع كبا أن الآية الشريفة : © ما كان 
غحمّد أبا أحل من رجالكم # إشارة أيضاً هذا الأمر , لا أنَّ المراد بها أنه ( صل الله عليه وآله) 
ليس أبأ للحسن والحسين ؛ وذلك أثهما ابناه بحكم الول : 8 أبناءنا © في آيية المباهلة 
وغيرها , 

وزيد بك بي أسامة , باسم ولده أسامة » وقد استشهد في مؤشئة سحيث استشهد أيضاً 
جعقر بن أبِي طالب ( عليه السلام ) , 

الحادي عشر : سعد بن عُبادة 


هو سعد بن قبادة بن ذُلْيم بن حارئة الشزريجيّ الألصاريّ . سيد الأنتصار وجواد 
عصره ؛ ونقيب الرسول المختثار ( صل الله عليه وآله) حضر العقبة وبدرأ » وكانت معه 
راية رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يوم فتح مكة ٠‏ كان رمجلا عظياً ؛ بلغ في الحود الغاية . 
وكان ابنه قيس وأبوه وجده أبضاً من الاجواد . كانوا لا يلون من قسرى الأضياف والوافدين » 
وف أيام 55 ديم كان مناديه ينادي كل يورم أمام دار ضيافته : ومن أراد الحم واللحم 
فسأت دار ةليم » وبع دليم مسار ابنه عاد في طريق أبمه » وكان سعد بعد عمل اليج 

نفسه ؛ وفاق فيس بن سعد اباءه لي ذلك , 
ٍ كان دليم وعبادة يقدّمان كل سنة عشرة من الإبل تقرّبا من الصنم : مناة » يبرسلاتها إلى 
مكّة . ولا وصل الدور إلى سعد وقيس - وكانا د اسلما ‏ كانا يرسلان به الإبل إلى الكعية 
كل سنة ؛ وقد روي أنه لا كان ثابت ب بن قيس مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قال 7 با 
رسول الله » كان بدو معد في الماهليية قدوتناني الكرم . قال رسسول الله و صل الله 
عليه وأله ) : 


, الناسن معادن كمعادن الذهب والفشة . شيارهم في الجاهليّة خسارهم في الأسلام‎ ١ 
إذا فقهوا ؛‎ 


في بيان أصحاب النبي إصل الله عليه وتلهع ما 
سسا ا ل م سس سس سس سس 

كان سعد صاحب غيرة شديدة ‏ حتى أنه م بتزوج إلا بكرا كيا لم مرو أد على الزواج 
من مطلقة له . 

وإجمالاً فسعد هذا هو الذي أحضر يوم السقيفة وكان مريضاً مولا 3 وأراد بئو الخسزرج 
أذ يايعوه » كيا كاف الناس يقولون يبعنه , لكنَ الببعة قت لأي بكر » ولا تزاحم الداس على 
بيعة أي بكر من كل جبانب كادوا يطأون سعدا + فقال تاس مر أصبحاب سعد : أنقوا سعدا لا 
تطأوه » فقال عمر : اقثلوا سعدا قثله الله ع ؛ فقام قيس ين سعد وكان ذا شْدَّةٌ فأخل بلحية عمر 
فقال : يا بن الصهاك الحبشية ؛. فرار في الميدان » وأمسد هصور في الأمن والآمان , والله لو 
حصصيت0'؟ من سعد شعرة ما رجعت وفي فيك واضبحة , 

وقسال سعد بن عسادة ابن ساك . أما وله ران بي وه سا أقوى على المووض 
تابعأ غير متبوع . 


لم قال : يا آل خررج ؛ احملوي من مكان الغتنة » فحملوه إلى داره , 


لم بعث إليه أن أقبل فيايع ٠‏ فقد بايع الناس وبايع قومك ؛ فقال : أما والله حي 

أرميكم تمافي كثانتي من نبلي , ؛ وأخضب سنان رمحي . وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي ع 

بأقاتاكم بأصمل بيني ومن أطاعني من قرسي , فلا أفصل وايم اله » لو ان الم اجتمعت لكم 
مع الإنس ما بايعتكم حتى أعرض على رن وأعلم ما حسابي . 


دم يبايع قط . حتى كان في أيام عمر ٠‏ فخرج من المدينة | إلى الام ء وكانت له حوطا 
عشيرة كبيرة ) افراح يتنظل من قرية إلى فرية يقيم فيها أسبوعاً وينتقل إلى شيرها و حت إذا كات 
يوم يعبر بستنا فيها كان يتخذه طريقً أصابه هم فقتله ١‏ ونسيوا قتله إلى لحن ؛. وثانوا على 


لمان اجن : 
قد هشلئفا سيد لمن 3 سعد يي عبات 
فرهيسئاه 1 02 فلم لمقط فِواده 


الثاني عشر ؛ أبو دجانة 
واسمه ساك بن خحوّشة بن لوذان ؛ من كبار الصحابة وشجعاهم المعروفين . وكان 
ضياحب رز معروف 5 وق حشرم عرب الييافية 1 ولا اللا المسلمون قرم مسيلمة الكبذااب إلى 





(1) حفن ؛ لق , 


11 في يوان أصحاب النبي (إصل الل عليه وآله) 





الحديقة ٠‏ وغي حديقة الرحمن . وقد دعيت بحديقة الموث لشدة القعال الذى وقع فيها 5 
وشخعل قوم مسيلمة الحديقة وأحكموا إغلافها » طلب أبو دجانة من المسلمين أن جعلره فوق 
ترس يرفعونه بأستة الرماح حتى يبلغ سور الحديقة . وكان لأبي دجانة قلب كقلب الأسد . 
ففعل المسلموث ما طلبه متهم » وقفز إلى الخديقة وانرى يجالد القوم كالأسد المصور . فيقمل 
ويجندل » وقفز البراء بن مالك من المسلمين إلى الحسديقة وفتئح بابها ء فاشدفع المسلموث إلى 
الداخل » وكان أبودجانة واليراء قد قتلا فيها » وعلى قول آششر فإن أبا ذجائة بقي حيا » وقثل 
في ركاب أمير المؤمئين ( عليه السلام ) في صفين . 

يفول الشيخ المفيد في (الإرشاد) : روى المفضل بن عمر عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) أنه قال : يخرج مع الفائم (عليه السلام ) من ظهر الكوفة سبعة وعشروث 
رجاة حتى قال : وسليان + وأبوذرء وأبو دجانة الأالصاري ؛ والمقداد » ومالك الأشتر ء ثم 
يكونون عنده ( عليه السلام ) من الأنصار والمنكام . 

الثالث عشر : عيد الثهبن مسعود اغَذْلٌ 

حليف بني زهرة » ومن السابقين في الإسلام . يعرف بين الصحابة بعلم قراءة القرآث . 

ويقول علماؤنا : نه كان يختلط بالمخالفين وييل إليهم » ويل علياء السنة كثييراً 
ويقولون إنه أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى » ويقول رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : 
خلوا القرآن من أربعة » وابتدأ بابن آم عبد وهو عبد اللابن مسعود ؛ والثلائة الآخرون هم : 
معاذ بن جبل » وأي بن كعب ء وسالم مولى أي بحذيفة . 

وقالوا : قال ( صل الله عليه وآله) : « من أحبٌ أن يسمم القرآن غضّاً فليسمعه من 
ابن أم عبد » . 

وابن مسعرد هو من قصل رأس أبي جهل يوم بدر عن جسذه . وهو من حضر جشازة 
أني ذر د رضي الله عنه ) » وكان من القوم الذين أذكروا على أبي بكر جلوسه في مجلس 
المثلافة ؛ إلى غير ذلك :وكات + من اماج والاصححاب جماعة منهم الربيع بن بيثم المسروف 
بالخواجة ربيع : والمدفون في الشهد المقدس 

الرابع عشر : عار بن ياسر العنسي 

حليف بني غمزوم » ويك بأبي اليقنظان . من كبار أصحاب رسول الله ( صق ال 

عليه وآله ) » ومن المعدّبين قي الله ء ومن مهاجري الحبشة ء ومن المصلين إلى القبلتين : 
حتضر بدرا وسائر المشاهد ١‏ وقد أسلم مع أبيه ياسر وأئّه سُميّة وأخيه عبد الله في بداية 
الدعوة » وأنزلت بهم قريش أشد العذاب وكان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) مر بهم وهم 


قي بياك أصيحاب النبي (صلى الله غليه وآلدم ابورا ؟ 





يعذّبون فيسايهم ويدعوهم إلى الصير ويقول ٠‏ « صبرا آل ياسر فَإِنْ موع د كم الجلة و : وكان 
يول : اللهم اغفر لآل ياسر . 

ديردي ابن عبد الب أن كار قريش أخذوا ياسراً وسمية وابنيهما عتاراً وعبد اله ممع بلال 
والخباب وصَهيْب ؛ فالبسوهم دروعاً من حديد . وصاروا بهم إلى صحراء مّقة في الشمس 
المحرقة » وراحوا ينظروث إليهم حت أحرقت الشمس والحديد أجسادهم ؛ وغلت أدمنتهم ‏ 
ونفدت طاقتهم + فقالوا لهم : إن أردتي الراحة فاكفروا بمحمد وسيوه , فتظاهروا تفيّةٌ » وأق 
قومهم ومعهم أبسطة من جلد مبللة بالاء , فالقوهم عليها , ثم ملوهم وذهبوا بهم 

أقول : الظاهر أن قوم ياسر وعّار هم بدو مخزوم ؛ إذ إك ياسرا قحطان ومن عنس بن 
ملحيجع . وقد قدم من البمن إلى المدينة مع أخويه مالك والحارث بحشأ عن أخر آخعر لهم ؛ 
فبقي ياسر في مكة ورجعم أنخواه إلى البمن ؛ وصار ياسر حايفساً لبي محذيفة بن المغير 
الممخزوميٌ » وكانث سميّة جارية له فزوّجه منها فولدت له عيّاراً » فأعتقه أبو حذيفة » فلا يد 
أن يكون ولاء عار لبي زوم ٠‏ وبسبب هذا الحلف والولاء » ولا ميرب عثآن عباراً حت ظهر 
له فتثى وكسرث فصلعه , فقد اجتمع بنو زوم وقالوا : والله لو مات عار قلن نقتل فيه أحداً 
غير عثيان . 

وإجمالاً فإن كفار قريش قتلوا ياسرا وسميّة . فكانا كلا*ما شهيدين ٠‏ وتلك فضيلة عبار 
وأبويه أنهم استشهدوا في سبيل الإسلام ؛ وكانت سمية آَم غبار من التسساء اخيرات 
الفاضلات . وقد لقيت أشْدٌ العذاب في مسبيل الإسلام » دانتهى الأمر با إلى الشهادة بعد أن 
أشبعها ابو جهل سيا وششيا , ثم طعنها بحربة شت أحشاءها » وكانت أول شهيدة في 
الإسللام , 

وفي الخبر أن عماراً قال للابيَ ( صل الله عليه وآله ) : 

يارسول الله ه بلع العذاب من مي كل مبلغ . فقال : صبراً يا أبا اليقظان , الله لا 
تعذّب أحداً من آل ياسر بالنار . 

وأنًا عبار فيروى أن مشركي قبريش رموه قي النارء فقال رسول الله ( عسل الله 
عليه وآله ) : ويا نار كون بردأ وسلاماً عل عار » كما كنت برداً وسلاماً عل إبراهيم ؛ : فلم 
تشره الثار , 

هذا وإن قصبة ما حمله غبار من الأحجار غتل بناء المسجد التبوي وكونه ضعف ما خله 
الآخرون ١‏ ورجزه وأقراله لعليان , وأقوال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في جلال شأنه , 
أمور مشهورة . 


7 في بيان أصحاب التبي إصل., الله عليه و؟لدم 





وخل ورد في صحيم البخاري أن عياراً حمل : شمف ما جمله الأخروت من حجار ؛ ليكون 
الواحد عنه والآخر عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ؛ فكان النبي ( صل الله عليه وآله ) 
نسم على رأسه ووجهه ويقول ؛ 

: ويم عجار تقثله الفئة الماضية . يلعرهم إلى الجلة ويدعوله إلى النار »؛‎ ١ 

كما يروى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال في حقّه : 


١‏ عبار مع ان والحق ف مم عار حيث كان ؛ عبار جلدة بين عيني وأنفي . تقثله الفئة 
الباغية ؟ . 


رقال ر صل الله عليه وآله ) أيضاً : عبار ملىء إياناً من رأسه إلى قدميه , 

استشهد عبار في صفين ؛ في التاسع من صفر سئة سبع وثلاثين للهسجرة » ( رضوان الله 
عليه ) ؛ وجاء في ( مجالس المؤمنين ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) صلى غليه بنفسه ودلنه 
بيده المياركة » وكان عمرء إحدى وتسعين سنة 8 

وبروي بعض المؤرحين أن عئار بن باسر ( رضي الله عنه ) ء وي اليوم اللي استشهد 
فيه ؛ رشع رأسء إلى ) السياء وقال : اللهم لو أعلم أله أرضي لِك أن لقي بنفسى في ماء الفرات 
تأغرق لفعلت . وقال في مره أخرى : اللهم لوأعلم أنه أرمى لك أن أقحم هذا السيف في 
بطنيى حتى مرح من ظهري لشعلت . وقال في هرة ثالقة ع الهم إني لا أعلم عملا أقرب إلى 

وما أن فرع من دهائه ومتاجاته حى قال لأصحابه ؛ 

لقد كنا مع رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) نقائل المخالفين والمشركين تحت هذه 
الرايات التي يرقعها حيش. معاوية ؛ وعلينا في هذه الأيام ؛ أت نقاتق أصحاب هله الرايات ؛ ولا 
تخفى عليكم أني اليوم مقثرل » أن متوجّه يعمل من هذا العام الفاني إلى دار الذلد ء كاعلمرا 

أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مقعداي 3 وسيصحكم الله عا د وجل بين الخيار والأشرار من 

قيافه , 

ولا فرغ من أقشواله ساط فرسسه واتدفع تحو القوم . وراح يممل عليهم الحملة إثر 
الأخرى وهو يرتجز ويقول : 


اليوم آلقى الأحبّة ؛ مميداً وسزبه . 


ورج إليه جاعة من الشام . عميت قلوبهم » وضربه أحدهم ‏ ويكنى بأي العادية ‏ 


في بيان أصصابيب النبي توصل الله عليه رآله) 3 





ضربة على خماصرته أفقدته القدرة » فرجع إلى صفوف المسلمين يطلب ماءً ء قأتاه غلام له 
وأسمه رشد بقاح من لبن ؛ ؛ فلا نظر إلى القدح قال : صدق رسول الله ( صل الله 

عليه وآله ) . وا مأليه دعمًا بعبي هذا القول » قال : أخيري رسول الله ( صل الله عليه وآئه) 
أن آخر زادي من الدئيا صاع من لبن » ثم رفع القدح فشريه ؛ وفاضت روبحه الزكيّة تتهادى 
نحو عام البقاء ؛ وأناه أسير المؤمنين ( عليه السلام ) فوقف على جسده ء ووضم رأسه عل 
ركبئه المباركة وقال : 


م قال ( عليه السلام ) : إنا لله ونا إليه راجعون + من لا يأبى على موت عئار فليس 
من المسلمين في شيء ؛ اللهمٌ ارحم عّارا في تلك الساعة التى يسأله فيها الملكان » ما شهدت 
مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ثلائة إلا عار رابعهم ؛ وأربعة إلا عبار خخامسهم , 1 ممق 
الجنة لعيّار مرّة بل استحفها مرّات . فجنات عدن له معدّة . وهنيثاً له القتل » فقد كان مع 
الححق ؛ وكان البنٌ معه . كما قال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : يدور مع عبار حيث 
داري 

ثم قال ( عليه السلام ) : اللهم عذّب قاتل عار ولاعنه وسالبه سلاحه بالنار ؛ لم تقدّم 
نصل عليه ء وواراه الثرى بيديه الطاهرتين ؛ رسمة الله ورشوانه عليه » وطوب له وحسن 
مآب , 

الخامس عشر : فيس بن عاصم المنقري 

قدم على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في السنة التاسعة للهجرة في وفد من بن تيم 
فأسلم . وقال ( صل الله عليه وآله ) : هذا سيّد آهل الوبر ء وكان رجلاً عاقلا حليياً . وقد 
أنيذ الأحئف بن قيس - وهو المعروف بكثرة الحلم ‏ أخذ حلمه عن قيس » ويذكر التاريخ أن 
الأحنف بن قيس سئل : هل يوجد من هو أكثر ليا نك ؟ قال : أجل ء فقد تعلمت الحلم 
من قيس بن عاص امقر » فقد قدمت إلي يوم ركان عندء رج ينه » فإذا بجماصة من 
الرجال يقودوت أنحاء ويداه مغلولتات وقالو | : لقد قت ابتك الآن فأتينا به إليك مقيداً , 

سمع قيس مقالتهم فلم يقطع حديته ؛ وعندما نم حديئه دعا ابنه الآخر فقال له : قم 
بابي إلى عمّك فاطلته ؛ وإلى أخيك فادفنه . 

م قال : أدُوا لأم المنتول مشة من الإبل . عل هذا يخف من حزبها » ثم انقلب من 
جانيد الأيمنت, فاتك على جالبه الأيسر وقال ؛ 


ارا ف بيان أصحاب اللبى (صل الله عليه وكلمع 





وعلدما قدم قيس هذا إلى رسول الله ر مسلى الله عليه وأله ) في وقل من بني تيم . 
القمس منه ( صِلٍْ الله عليه وآله ) موعظة نافعة » فوعظهم رسول الله ( صل الله علييه وآله ) 
بكليات منيا : 

أي قيس ؛ لا بذ لك من قرين يُدفن معك » وهو يدفن حياً وتدفن أنت مين » إن كان 
كرياً أكرمك ء وإن كان لثييالى يعنك وتخل عنك .'ولن تُمشر إلا معه . وأن تبعث إل معه ؛ 
ولن تسل إلا معه ء فلا يقر لك قرار إلا بالعمل الصالح ٠‏ ذلك أنه إن كان صالساً فستنال به 
الآئس ٠١‏ وإك كان فاسداً فلن ثثالك الوحثة إل فئه » ألا وإثه عملك . 

قال قيس ١‏ يا رسول الله ع أحببت أن تكون هذه الموعظة نظيا . فنفسكر نحن بها على من 
جاورنا من الأغراب » كا أننا نتهذها ذخراً لنا » فدها ( صل الله عليه وآله ) حسات بن ثابيك 
تينظمها » ركان الصلعال بن 5مس حاضسراً » فقام بنظمها قبل حضور حسّان » وقال : 
ضير خليطاأ مين شعالك إفما2 قرين الفتى في القسبر ما كات يفعل 
ولا بدٌ قبل الموت من أن تعدّه ايوم يناد المرءفيهفيقبل 
فإِنّ قشبتثك مشغيلاً بشيء فلا تكن بغيرالذي يرفي بهاله تشغسل 
كلن يعمحب اتنس أن من بعسك صسوئيه ومن قله إلا الذي كان يعمل 
ألا ينما الإنسان ضصيف لأهله ‏ يقيمقليلا بيهم ئه برحل 

السادس عشر ؛ مالك بن ثويرة الحنشي البربوعي 

كان من أشباه الملوك ومن شجعان عصره . قصيح ٠‏ حلر البيان ء من صححابة السيد 
الختار» ومن غخلصاء صاحب ذيي الفقار , 

وقد أورد القاضي نور الله في ( المجالس ) طرفاً من أحواله وحصوله على الشهادة بسبب 
حبته لأهل البيت ( خلبهم السلام ) بيد غبالد بن الولبد ؛ كيا روي في شأنه قول عن البراء بن 
عازب إذ يقول : 

بينها كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) جالساً مع أصحابه دعل عليه كبار بني تيم . 
وكان أحدهم مالك بن نويرة ؛ وبعد السلام قال : 

يا رسول الله » علْمني الإيمان , فقال له رسول الله و صل الله عليه وآله » : ١‏ الإيمان أن 
نشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؛ وتصي الخمس , وتتصوم شهر رمضان . وتؤدي 


في يباك أسمسعاب التبي (صل الله عليه وآله) ا 





الزكاة » وتحج البيث » وثوالي وصبي هذا » ؛ وأشار إل عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) . 

كما أوصاه ( صل الله عليه وآله ) بأن لا يبرق دما دون حق ؛ وأن بتقي السرقة 
والخيانة + ون تدب شرب الخمر وأكل مال اليتيم » وأن يؤمن بأحيكام الشريعة فيحل الحجلال 

وعدّد له سائر أحكام الشريعة حى تعلمها , إذ ذاك وقف مالك نشطأ متبختراً وهو يقول 
ف نشسيه : تعلّمت الامان وربٌ الكعبة , ونا غاب عن نظر الرسول ( صل الل عليه وآله ) 
قال : 

م من أحبّ أن ينظر إلى رجل من أهل النة فلينظر إلى علا الرجل 0 . 

فانطلق وراءه رجلان من الحاضرين يبشرانه بعد أن اسشأذنا رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ع . وقالا له : لقد عذّك رسول الله ( صل الله عليه وآله من أهل الجئة » وتلتمس 
مناك طكب المثثرة تنا فقال مالك هيا : لا غفر الله لكما . تتركان رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وهو صاحب الشفاعة وتلتمسانها مث ؟ 


ربجم الرجلان مغمومين ء فنظر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في ويجهيها فقال : إن 
في ادق مبغضة . 

ونا ترف رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قدم مالك إلى المديدة ينشد معرفة من يقوم 
مقامه ( صل اله عل دا 0 
بالك ١‏ ففجي وس سوك ل ول ال عله اله) الذي أونار لاه ؟ قال الس : 
أعا الاعرابي كثيراً ما يقع .حادث إشر حادث ؛ قال مالك : والله لم يدث شيء ء بل أنثم 


لم نويه حولي بكر وقال : من تكلون حتى تعتل المدير ووصي النبي ( صلى الل 
عليه وآلهع جالس ؟ فقال أسو بكر : أعرجوا هذا الأعراي السوال على عقبيه من مسد 
رسول انث صل الله عليه وآله) » فقام قتفف وخمالد بن السوليد وراحا يركلان مالكأ حتى 
ألم جاه من المسحد ؛ فركب بعبره وهو يرسل الصلوات على الرسول ( صل الله عليه وآله ) ثم 
الشك : 
أطمصقا رسول الله ماكات بيثلئا فياقوم ما شاأني وشاأن أي بكر 
إذا مساث بكرقام بكرمقافه فتلك وبيث الله قاصمة الظهير 


1 في بين أصسحائب النبي (صلى الله عليه وآلهم 





يقول المؤلف : لقد نقل الشيعة والسدّة أنّ خالد بن الوليد قثل مالكاً دون ذلب أو 
1 
جريرة ى وجعل من رأسه أثفية20 للقدر » وعدا على زوجته في ليلة مقتله » كبا قتل ساثر رجال 
القبيلة وأسر نساءها . وأخذهر” معه إلى المديئة » وسموهم أهل الردة . 





1غ الألفية : المسجر نوفيم عليه القلر هم حجرين أخخرين , 





أفحل أأبل 


نج بيان أوأدة لسفيدة لقاطة أزهراء (عليها سان 


يقول الشيخ الطومي في ( المصباح ) ويُتفق معه أكثر العلباء : إنَّ ولادة فاطمة الزعراء 
( عليها السلام ) كانت في العشرين من شهر جمادي الأخرة 5 وكان بوم جمعة من السنة الدانية 
من البعثة . ويقول اليحضن : من السنة المنامسة للبعثة . ويقول العلامة المجلسي ( ره ) في 


: ) حياة القلوب:‎ ١ 
يروي صاحب ( العدد ) أن فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ولدت من خديجة في السنة‎ 
. الخامية بعد البعثة‎ 


كيفيّة ولادتها : بينا النبي ( صل الله عليه وآله) جالس بأبطح ومعه عبار بن ياسر 
والمنذر بن الضحضاح ؛ وأبوبكر ؛ وعصسر ؛ وعلى بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؛ 
والعباس بن عبد المطلب » وحمزة بن عبد المطلب إذ هبط عليه جبرثيل ( عليه السلام ) في 
صورئه العظمى »؛ قد نشر اجلحته حبى اخذت من المشرق إلى المغرب ؛ فناداه : يا عمد . 
العلل الأعلى يقرأ عليك السلام ‏ وهو يأمرك أن تعتزل عن مخديجة أربعين صباحاً » فشَىٌّ ذلك 
فل النبي ( صل الله عليه وآله ) وكان غباً لها ء وبها وامقا. قال : فأقام التببي ( صل الله 
عليه وآله ) أربعين يوماً يصوم النبار ويقوم الليل ) فجملت خديهة تحزن في كل يوم عراراً لفقد 
رسول الله . قبعث بعبار بن ياسر وقال ؛ قل هايا تحدية لا نظلني أن القطاعي عنك هجرة ولا 
فلى 0" . ولكن ري عر وجل أمرني بذلك لينفط أمره , فلا تظني يا خديهة إل خيراً ؛ فِإِن الله 
عر وجل ليباهي بك كرام ملائكته كل ينوم مراراً» فإذا جئك9؟ اللييل فأجيفي7" الباب . 





جاع القلى : البغضس . 
(7) اجن ؛: سير وأخفى ء والمراد : أظلم . 
() أجيفي الياب : رديه . 
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وخذي مضجعك من فراشك ء فإني في منزل فاطمة بنت أسد ( رضي الله عتهاع . 
دلا كان في كيال الأربعين هبط جدرئيل ( عليه السلام ) فقال : ياعحمد , العل الأعلى 
يقرئك السلام . وهو يامرك أن تتاب لتحيّته وتحفته » قال النبيّ ( صل الله عليه وآله ع : يا 
جبرئيل » وها تحفة رب العائين ؟ قال ١‏ لا علم لي ١‏ قال : فبينا النبِىّ ( صل الله عليه وآله) 
كذلك إذ هبط ميكائيل رممه طبن مغطى بمنديل من سندس . فوضعه بين يلدي النبي 
( عمل الله عليه وآله ) ؛ وقال : يا عمد ؛ يأمرك رك أن مجمل الليلة إفنطارك على هذا 
الطعام , 
قال عل بن أي طالب ( عليه السلام ) : كان النبى ( صلى الله عليه وآلنه ) إذا أراد أن 
يفطر أمرتي أن أفتح الباب لمن يرد إلى الإفطار , فلا كان في تلك الليلة أقعدني النبي ( عسل الله 
عليه وآله) على باب الملزل وقال : يا بن أب طالب ؛ إنه طعام محصرم إل علي ؛ قال عي 
( عليه السلام ) : فجلسست على الباب . ويخلا الث ( صل الله عليه وآله) بالطعام ؛ وكشف 
الطبق فإذا عذق من رطب وعنقود من عنب ( وإبريق مام ) فأكل النبِي ( صل الله عليه وآله ) 
منه شبعاً ٠‏ وشرب من الماء ريا ٠»‏ رهد يده للغسل ؛ تأقاض الاء علييه جبرئيل . وغسل يده 
ميكائيل ١‏ وقندله1') إسرافيل ( عليهم السلام ) ؛ فارتقم فاضل الطعام مم الؤناء إلى السياه . 
ثم قام النبي ( صل الله عليه وآله ) ليصلي ٠‏ فاقبل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : 
الصلاة غرّمة0'© عليك في وفتك , ححق تأتي إلى منزل خديمة فتواقعها ء فإنْ الله عر وجل آلى 
عل نفسه أن يخلق من صلبك في هذه اللبلة ذرية طيية . 
فوئب النبي ( صل الله عليه وأله ) إلى منزل نخديجة . قالت خديية زرضصوان الله 
عليها ) : وكنت قد ألفت الوحدة . فكاك إذا جنب الليل غطيت رأمي + وأسجفت ستري . 
وغأقت بابي ١‏ وصلَْيت وردي ع رأطفنات مصباحي ١‏ وأويت ! إلى فبراشى : فليا كان في تلك 
الليلة لم أكن بالنائمة ولا بالمتبهة ؛ إذ جاء الي ( عسل الله عليه وآله ) فقرع الباب , 
فنافيك : من هذا الذي يقرع حلقة لا يقرعها إلا جمد و صل الله عليه وآله ) ؟ قالت 
خحدجية : فنادى النبي ( صل الله عليه وآله ) بعذوبة صوته وحلارة منطقه ١‏ افتحي يا خدعبة 
فإن عمد ١‏ قالت خحديجة : فقمت فرحة 000 مستشرة بالنبي ( عسل الله عليه وليه ) وقتحت 
الباب ء وتنعل النبى ( على الله عليه وآئه ) المتزل , 
وكان إذا دشل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة ء ثم يقوم فيصل ركعتين يوجز فيهما ؛ 


(١ع‏ تمتدله : أعطاه النديل , 
(9 الظاهر أنها السالةة النائلة دون الغريضة ؛ فقا كات داس النبي والإمام تقديهها على الإفطار . 
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نم يأوي إلى فراشه ؛ فنا كان في تلك الليلة ل يدع بالاناء , ول يناهب للصلاة : غير أنه أل 
بعضدي وأقعدني على فراشه » وداعبني ومارحي ؛ وكان بيثي وبينه ما يككون بين المرأة وبعلها ؛ 
فلا والذي مك0١‏ السهاء وأنيع الماء ما تباعد عبي النبيّ ( صل الله عليه وألهغ حتى حسست 
بثقل فاطمة ( عليها السلام ) في بطي . 

أما كيف كانت ولادتها السعيدة ( عليها السلام ) فقدذ روى الشيخ الصدوق ( ره ) بسند 
محتس عن المفضل بن عمر قال : قلت لأي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : كيف كانت 
ولادة فاطمة ( صليها السلام ) فقاك : 


ولعمء إن حديهة ررضي الله عماع لا تزوٌج بها رسول الله ( صل الله عليه وآله) 
هجرتها نسوان مكّة فلم بدخلن عليها » ولا يسلّمن علها ‏ ولا يتركن أمرأة تدخل عليها ؛ 
فاسئو. حشت مخطديهة لذلك ؛ وكان جزعها وعمّها حذراً عليه”» ( صل الل عليه وآله ) » فلم 
حملت بغاطمة ( عليه السلام ) كانت فاطمة تحذئها من بطها وتصبرها » وكانت تكثم ذلك 
عن رسول الله ( صل الله عليه وآله) . فدخل رسول الله ( صل الله عليه وأله ) يومأ قسسم 
تدعية ( رضي الله عنبا ) تحدّث فاطمة ( عليها السلام ) ؛ فقال لا ؛ لمن تمدثين ؟ قالت : 
الجنين الذي في بط مَدُثئي ويؤنسيي ١‏ قال : يا خخديهة , هذا جبرئيل يخبرني أنها أنثى » وأنها 
النسلة البطاهرة اليمونة ؛ دأن الله تبارك وثعال سمجعل نسل منبا ء وسيجعل من نتسلها 
الأثعة . وتبعلهى خخلفاء في أرضه بعد القضاء وحيه . ١‏ 

فلم تزل خحديبة على ذلك إلى أن حضرت ولانتبا. فوجهت إلى نساء قريش وبي هاشم 
أن تعالين لتلين مني ما تلي النساء من النساء”" , قأرسلن إليها : أنت عصيتنا ولم تقبلى قولنا » 
وتزوجت محمُدأ بتيم أبي طالب » لقيراً لا مال له ؛ فلسنا نجيء ولا للى من أمرك شيئاً , 

فاغتمُت نحديجة لذلك ء فبينا عي كذلك إذ دضل عليها أربع نسوة سمر طوال ء ٠‏ شين 
من نساء بني هاشم , فزعت من لا رات , فقالت إحداهن : لا تحزني يا تمديية فإنا سل 
ريك إليك , ونحن أغواتك ؛ أنا سارة ؛ وهله آسية بنت مراحم روعي رفيقتك في الخنة : 
وهذه مريم بنت عمرانء وهذه كلثم أخت موسى بن عمران » بعشا الل إليلك لئلي منك مسا بلي 
النساء ؛ فحجلست واحدة عن ينها ؛ وأخرى عن يسارها » والثالثة بين يديبا » والرابعة من 
خلفها ! نوضعت فاطمة ( عليها السلام ) | طاهرة مطهّرة » فليا سقطت إلى الأرض أشرق منها 





(1) سمك : رفم 4 
ومع لئلا تسيب له و صل الله عليه وأله ) غداوتينْ الشديدة الشفاء والألم . 
م أي أقبلن لتجوكين شاك ولأدي . 
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النور حدق دنعل بيوئات مكة ء ول يبق في شرق الأرض وغربها موضع إلا أشرق فيه ذلك 
الثور . 

ودخل عشر عن الحور العين » كل واحدة منينّ معها طمبث من اجكلة وإبريق من ادئة ؛ 
وفي الإبريق ماء من الكوثر . 

( ثم تناولت المرأة التي بين يدي حمديبة فاطمة ( عليها السلام ) ا 
وأخرجت خرقتين بيضادين أشدٌ بياضاً من اللبن » واطيب رحا من المسك والعدرء فلقّتهنا 
بواحدة م وقنستها بالثانية ثم استنطقتها فلطقت فاطمة ( عليها السلام ) بالشهادتين وقالت : 

: اشهد أت لاإ إله إل الله ل وأن أي رسول الله سيد الأتبياء ؛ أن بعلي سيد 
الأوصياء 1 وولدي ساأئةٌ الأسباط م : 

ثم سلّمت عليه وسمّت كل واحدة منهنّ باسمها . وأقبلن يضحكن إليها ؛ وتباشرت 
الحور الحين » وبشر أهل الساء بعضهم بعضا بولادة فاطمة ( عليها السلام ) . وحدث في 
السياء نور زاعر ل ثره الملائعة قبل ذلك , 

وقالت النسوة : ديا يا تخدعجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة » بورك فيها وف نسلها . 

فتناولتها فرحة مستبشرة ء والقمتها ثديها فدرٌ عليها فكانث فاطمة ١‏ عليها السلام ) تنمو 
في اليوم كيا يدمو الصبي في الشهر . وتلمو في الشهر كيا ينمو الصبي في السئة . 


افصل أنني 


فج بيأن أسباء فأطية ( عليها لسار) 
القابها وبهص فصائيا 


يروي ابن بأبويه بسند معتير عن يولس بن فلبيان قال : 

قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لفاطمة ( عليها السلام ) تسعة أمسياء عند الله 
عرّرجلٌ : فاطمة ؛ والصدّيتة » والمباركة » والطاهرة ء والزكيّة » والراضية ؛ والمرضيّة , 
والمحدثة ؛ والزهرام , 

ثم قال ( عليه السلام ) : أندري أي ثيء تفسير فاطمة ؟ قلت : أخيرني با سيدي : 
قال : فطمث من الشر ء ثم قال : لولا أن أمبر المؤمنين ( عليه السلام ) تزرّجها لما كان لها 
كفؤ إلى يوع القيامة على وجه الأرضض ١‏ آدم فمن دوله . 

يقول العلامة المجلسي ( ره ع في ذيل هذا الحديث : 

الصذيقة بمعنى المعصومة ؛ والمباركة : ذاث البركة في العلم والففل والكيالاث 
والمعجزات والاولاد الكرام ٠‏ والطاهرة : المطهّرة من صفات النقص » والركيّة : الثامية في 
الكيالات والخيرات ؛ والراضية : من رضيت يقضاء الله عز وجل ؛ وامرضية : المرضي عنبا 
من الث وأحياء الله , والمحكثة : من محدّثها الملك , والزهراء : المشرقة بنور الصلاة والمحنى . 

يفكن أن يستدل به ( الحديث ) على كون أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أفضل من جميسم 
الألبياء وأوصيائهم سوى لني الخاتم ( صل الله عليه وآله ) ؛ بل إن البعض يستدل به على 
أفضاية فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) عهم . انتهى , 

وفي أحاديث متواترة عن الخاصة والعائة جاء أنها ( عليها السلام ) سعيت فاطمة لأن 
الله عر وجل فطمها وفطم شيعتها من الثار . 

ويروى أن النبي ( صل الله عليه وآله ) سكل : ما البتول ؟ فقال : « البدول : التي فى ثر 





حمر قط ٠‏ أي : لم مخض ء فإن الحيض مكروه في بناث الأنبياء 1 . 

ويروي الشيخ الصدوق بسند معتير أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا قدم من 
سفر بد] بفاطمة ز عليها السلام ) فدخخل عليها فأطال عندها المكث ( ثم يدل بعدها إلى 
بيوت أزواجه ) . 

فشرج مرة في سفر ؛ فصنعت فاطمة ( عليها السلام ) مسكتين من ورق"؟ . وقلادة 
وقرطين ؛ وسترا لباب البيت لقدوم ابيها وزوجها . فلا قدم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
دخل عليها ؛ فوقف: أصحابه على الباب لا يدرون يقفون أو ينصرفون ؛ لطول مككثه عندها ؛ 
فخرج عليهم رسول الله ( صلى الله عليه واله ) وقد عرف الغضب في وجهه . حتى جلس عند 
المثير . 

فظنت فاطمة ( عليها السلام ) أنه نا فعل ذلك رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ل 
رأى من المسكعين والقلادة والقرطين والستر» فنزعت قلادتها وقرطيها ويسكتيها . ونزعث 
السثر فبعثت به إلى رسول الله إ صل الله عليه واله ) . وقالت للرسوك : قل له : تقرأ عليك 
ابنتك السلام وثقول : اجعل هذا في سبيل الله . 

فليا أثاه : قال : ١‏ فعلت ."كداها أبوها ع ثلاث هرات , 

: ليست الدثيا من مد ولا من آل مد ء ولو كانت الدئيا تعدل عند الله من القير 
جناح بعوضة ما أسقى فيها كافرأ شربة ماء ٠‏ , ثم قام فدخل عليها , 
فناقن الإطراء ؟ عليها السلام | 

يسروى الشبيخ المفيد والشيخ الطوسي عن طريق العاسّة أن رسول الله ( صلى الله 
عليه واله ) قال : و خاطمة يضعة مبى ؛ من سرها ذقل سرلي ؛ ومن ساءها فقد ساءي » فاطمة 

ما رأيت من الئاس أحدا أشبه كلاما وحديئاً برسول الله ( صل الله عليه وآله ) من 
فاطمة » كانت إذا دلت عليه رحب بها ٠‏ وقبل يديبا » وأجلسها في خلسه ؛ فإذا دغل عليها 
قامث إليه فرسحبت به + وقبلت يديه . 

ويروي القطب الراوندي مرسلا أن آمّ أيمن لما توقيث فاطمة ( عليها السلام ) حلفت أن 





, للسكة + السوار والخلخال ؛ الورق : الغضية‎ ١( 
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لا تكون باللدينة إذ لا تطبق أن تنظر إلى مواضع كانت بيا ؛ فخرجت إلى ممكة ٠‏ فليا كانت في 
بعض الطريق عطشت عطشاً شديداً ٠‏ فرفعت يدبها وقالت : يارب ء أنا خادمة فاطمة 
علمها لسلا ) تتني ملكا أئزل ال عليها شر من المسياء نشربت ؛ فلم نيج إل 

سردي ابن شهر أشوب والقطب الراوندي أن ملي عليه المسلام )امرض من 
بودي ( واسمه زيد ) شعيراً ٠‏ فاسترهنه شيثاً : فدفع إليه ملاءة فاطمة ( عليها السلام ) 
رهنا ؛ ؛ ركانت من الصوف ء فأدخحلها المهودي إلى داره ووضعها في بيت » فليا كانت الليلة » 
دخلت زوجمه البيث الذي فيه الملاءة بشغل ٠‏ فرات نوراً ساطعاً في البيث أضاء به كله ؛ 
فالصرفت إلى زوجها فأخيرته بأنها رأث في ذلك البيت ضوءا عظيما » فتعجب اليهردي 
زوجها ؛ وقد نسي أنْ في بيته ملاءة فاطمة ( عايها السلام ) . فابض مسرعاً وتخل البيت 
فإذا ضياء الملاءة ينشر شعاعها كأنه يشتعل من بدر مثير يلمع من قريب ؛ فتعبجب من ذلك : 
فأمعن النظر في موضم -الملاءة فعلم أن ذلك اثنور م ملاءة فاطمة ( عليها السلام ) . 

فخرج اليهودي يعدي إلى أقربائه » وزوجته تعدو إلى اقربائها . فاجتمع ثيانون من 
البهرد فرأوا ذلك ع ٠»‏ فأسلموا كلهم , 

دفي ( قرب الأسناد ) بسند معشبر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ؛ إن فاطمة 
( ايها السلام ) فسمنت لعا ( عليه السلام ) عمل البيث والعجين والخبز وقع البيت ؛ 
وضمن خا عل ( عليه السلام ) ما كان خلف الباب : تقل المتطب » وأن ييء بالطعام . 

ديروي ابن بابويه بسند معتسس عن الزمام اسن ( عليه السلام ) قال : 

١‏ رايت أمّي فاطمة ( عليها السلام ) قنامت في راءها ليلة جمعتها , ؛ فلم تل راكعة 
ساجدة حي ضح عمود الصبييح ؛ وسمعتها ' تدعر للمؤمسسن والؤمنات وتسير هم و وتكثر الدبعاء 
لهم ؛ ولا تدعو لنفسها بثيء ء فلت ها ؛ يا أماه ؛ لم لا تدعين لنفساك كبا تدعين لغيرك ؟ 
فقالت ؛ يا بي ؛ الجار ثم الدار؛ . 

ربروي التعلبي عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أن الي ز صل الله 
عليه وآله ) راق فاطمة ( عليها السلام ) وعليها كساء من أجلة الإبل ؛ وهي تطحن بيديها 
وترضع ولدها . فدمعت عينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا بثتاه ؛ تعجلي مرارة 
الدنيا بحلاية الأخمرة ؛ فقالت ! يارسول الله , الحمد لله على تعيائه . والشكر لله عل آلاثه ع 
لأنزل الله : © ولسوف يعطيك ربك فترضى # . 

وينقل عن امسن البصري أنه يقول ؛ ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة ؛ كالت 
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تقوم حتق تتورّم قدماهاء ولا قال لما رسول الله (عصلى الله عليه وآله) : أي شيء غير 
للنساء ؟ قالت ( عليها السلام ) : أن لا برين الرجال ؛ بأن لا يراهن الرجال ؛ فضههسا 
( صل الله عليه وآله ) إلبه وقال : شرية بعضها من بع , 

وعن ( الخحلية ) لأي نعيم : لقد طحنت فاطمة بنت رسول الله ( صيل الله علينه وآله ) 
حى مجلت237 يداها وظهرث فبهبا خشونة وصصلاية من أثر الطبمن ) . 

ويروي الشيخ الكليني عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا اتفسع من الفرفخ . وهويقلة فاطمة 
( عليها السلام ) ثم قال : لعن الله بني أمية 3 هم سموها بقلة الحمقاء بخضا لنا وعداو 
لفاطمة ( عليها السلام ) 


يروي السبد فضل الله الراوندي في ( النوادر ) عن عل ( عليه السلام ) قال : 

استأذن أعمى على فاطمة (عليها السلام ) فحجتبه » فقال رسول الله ( صل الله 
عليه وآله م فا : لم حجبته وهو لا يراك ؟ فقالت ( عليها المسلام ) : إن م يكن يراني فإني 
أراه ه وهو بث يشم الريم : فقال رسول الله ( صل الله عليه وآله) : أشهد أنّك بضعة مني , 

وبهذا الإسناد فال : سال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أصحابه عن المرأة ها هي ؟ 
قانوا : عورة ؛ فال فمتى تكون أدنى من ريا ؟ فلم يدروا ؛ فليا سمعت فاطمة 
( عليها السلام ) ذلك قالت : أدنى ما تكون من ربّها أن تلزم قعر ببتها . فقال رسول الله 
و( صل الله عليه وآله) : فاطمة بضعة مني , 

أقول : إن فضائل ومناقب هلله المخدرة أكتر ما يسع له المقام هنا » ويا أنْنا نشد 
الإيجاز فحن نكتفي بهذا القدر ء والبركات » التي وصلتنا من هذه العقيلة ومنها تسبييعم 
الزهراء العروفه ٠‏ والأحاديث في فضله كثيرة ١‏ ويكفي أن من يواظطب عليه لا يعرف الشقاء 
وسوء العافبة ؛ أن من يواظب عل التسبيح به بعد كل صلاة أفضل عند الصادق 
( عليه السلام ؛ من ألف ركعة في الين : وكيفيشه على الأشهر : أربع وثلاثون مرة : الله 
أكبرء وثلاث وثلاثون مرة : الحمد ل ء وثلاث وثلائون مرة : سبحان الله » فيكون الجموع 


عيةه 


ومنيا دعام النور الذي علمقه (عليه السلام) لسليات (رضي الله غنه) وقالت: 5 
شثت أن لا تصاب بالحمى في الدنيا أبدأ فواظب عليه » والدعاء هو : 





(1) مجلت يده : قرحت ء أو تيمم ماء فيها بين الحلك واللحم بسبب العمل . 
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بسو الله الرحمن الرحيم 


3 باسم الله الثور ؛ ياسم الله تور الثور . باسم الله نور على نورء باسم الذي هو عدبر 
الأمور . باسم الله الذي نخلق النور من النور , الحمد لله الذي شتلق النور من النور ؛ وأنزل 
النور على الطور » في كتاب مسطور ؛ في رق منشور : بقدر مقدور ء ٠‏ على نبي تحبور , الحيمد 
لله الذي هو بالعرٌ مذكور » وبالفخر مشهور ء وغل السرّاء والضراء مشكور , وصل الله على 
سيدنا عمد وآله الطاهرين و . 


قال سليا : فَتَعَلْمتهنّ ء فوالله لقد عَلّمئهنّ أكثر من آلف نفس من أهل المدينة ومكّة + 
يمن بهم الى ؛ فكل برىء من مرضه بإذن الله تعالى . 

ومببا صلا الاستغاثة ببذه الخدّرة ١‏ صلوات الله عليها ) : وجاء في الرواية : إذا 
مسنّك يوم حاجة وضضاق صدرك فتوجّه إلى الله تعالى وصل ركعتين ؛: فإذا سلمت فكبر ثلاث 
تكبيرات » وسبّح تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) » ثم اهبط إلى السجود وقل مئة مرة : يا 
مولاتي يا فاطمة أغيثيي » ثم ضع الجانب الأمن من وجهك على الأرض ١‏ وكرر ما قلحه في 
سجودك مئة مرة ثانية » ثم عد إلى السجود وأعد القول متة مرة ثالئة . ثم ضمع الجسائب الأيسر 
من وجهك على الأرض وأعد القول مثة مرّة رابعة ؛ ثم عد إلى السجود وأعد القول مثة مرة 
تمامسة, ثم اذكر حاجتك فانها ستقضى إن شاء الله تعالى . 

وميا ما نثله المحدّث الفيض في ( خلاصة الأذكار) عن الزهراء ( عليها السلام ) أنها 
قالت : ورد عل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد بسطت فراشي للنوم » فقال : يا فاطمة 
لا تذهبي إلى النوم إلآ بعد أربعة أعال تؤدينها : أن تحتمي القرآن » وأن تبعل الآفييياء شفعاء 
لك » وأن ترضى اللإمنين عنك ؛ وأن تؤذي الحجج والعمرة . 

قال هذا وانصرف إل الصلاة ٠»‏ فمكثت ريثيا أئع صلائه وقلت : يا رسول الله 
صل الله عليه وآله ) أمرتني بأربعة أمور لا أقدر على إتيائها من فوري » ٠‏ قبسم صل الله 
عليه وآله ) وقال : 

إذا ماقرات : 8 قل هو الله أحد # ثلاث مرّات فكآأنك خثمت القرآث ؛ وإذا ما 
صأيت عل وعلى الأنبياء قبل فسلكون شفعاءك يوم القيامة » وإذا ما استغفرت للمؤمنين رضوا 
عنك جميعهم . , وإذا ها قلت سييحان الله » والحمد لله ء ولا إله إل الله . والله أكبر فكأنا 
أثيت «حمجأ وعمرة . 

أقول : يقول شيهنا في ( المستدرك ) : تقل بعض معاصرينا من أهل السنة في كتاب 
( تخلامة الكلام في أمراء البلد اكرام + هذا الدعاء عن بعض العرفاء : 
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اللهم رب الكعبة وباتيها : وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نور بضرق وبصيرق . وسري 
وسريرتي . 

وبالتحقيق المتصل بالتجربة فَإِن هذا الدعاء مفيد في إثارة البصر ء فمن قرأه عند 
الأكتصال ثور الله تعالى بعبره . 


الفصل ثالث 


فجي رفاة اأزهراء زعليها لسار ) 


اعلم أن هالك اختلافاً كبيرا في يوم رفاة فاطمة ( عليها السلام ) ؛ والأظهر عند الأحقر 
أن وفاتها ( عليها السلام ) كانت في اليوم الثائث من جمادي الآخرة ء كما اغخثار جماعمة من كبار 
العلياء . وعندي على هذا المطلب شواهد لا مل ل لذكرها ؛ وبقيت بعد أبيها خجسة وتسعون 
يما ؛ ومع أله ورد في رواية معثيرة أن مدّة مكثها في الدنيا بعد أبيها كانت مسة وسبعين يوماً ؛ 
فبالإمكان ذكر وه في ذلك ببيان ليس ههنا مقام ذكره : ويستحسن العمل بالطريقين في إقامة 
الس العزاء مهما المصاب كا هوجار قعل . 

وعل إيّ حال فإِنْ بقاءها في الدنيا بعد أبيها لم بطل . قضته في حزن وبكاء متواصلين » 
وكاباات في هلدء لمم القصيرا من الأم والأذى ما لا يعلمه إلا الله عر وجل 3 وإذا - ل متامل 
د قره بعد دفن لالمة (عليها السلام) عرف مقدار ما 5 ابدكه تلك للظلومة » ومن تلك 
الكليات : 

و ستنيئك ابنتك بتظاهر أمتك عل + وعلل هضضمها حقها ؛ فاحفها السؤال واستخبرها 
لجال ٠‏ فكم من غليل محتلج بصدرها لم تهد إلى بنه سبيلاً » وستقول : ويحكم الله وهو خمير 
الحاكمين ١‏ , 

يروي ابن بابويه بسند ممثير أن البكائين خمسة : آدم , ويعقوب » ويوسف وفاطمة 
بنت محمد ( صل الله عليه وآله ) . وعل بن الحسين ( صلوات الله عليهم أجمعين ) . 

هما ادع فكي على الجئة سحتى ضار في اديه أمفال الأودية . 


وأنّا يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب بصره , وبح قيل له ١‏ 


1 في وفاة الُعراء وع) 





. » الله تفدا نذكر يوسف حت تكون حرضاً أو تكون من المالكين‎ ٠ 

وأمًا يوسفف فبكى عل يعقوب حتى تأذى به أهل السجن » فقالوا له : إِمَا أن تيكي 
بالليل وتسكتث بالغبار » وإها أن تبكي بالنبار وتسكث بالليل » فصالحهم على واحدة متها . 

وأمّا فاطمة (عليها السلام) فبكث على رسول الله إصل الله عليه وآله) حتى تأذى بها 
أهل المديئة فقالوا ها : قد آذيتنا بكثرة بكائك . فكانت تخرج إلى مقابر الشهداء . فتبكي حت 
تقضي حاجتها . ثم تنتصرفا . 

وأما عل بن الحسين ( عليهها السلام ) فبكى على الخسين ( عليه السلام ) عشرين 
سلنة ؛ وبرواية : أربعين سئة » ما وضع بين يديه طعام إلا بكى . وما شرب ماء إلا بكى + 
حتى قال له مول له : جعلت فداك يابن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » إن أعاف أن 
تكون من اطالكين ؛ قال ؛ إنما أشكو بثي وحزني إل الله » وأعلم من الله ما لا تعلموت ؛ إل 
لم أذكر مصرع بني فاطمة إلا خنقتني لذلك عبرة . 

نا حضرت رسول الله ( حمل الله عليه وأله ) الوفاة بكى حقٌ بلّت دموعه ينه . فقيل 
95 : يا رسول اللع عا يكيك ؟ نقال : أبكي لذريت وما تصنع بهم شرار أُمتى من بعدي ء 
أ بفامة بتي وقد لمت بعدي وهي نادي :يا أله ! فلايعينها أحد من أثتي , 
عله وآله) : لاتكي ياب . قات !لست لكي لا يسع يرع بجدلف. 2 0 
لقراقك يا رسول الله » ققال ا : أبشري يا بنت محمد بسرعة اللحاق بي » فإنّك ول من 
يلحق بي من أهل يبي . 

وعن ( روضة الواعظين ) وغيره : مرغمت فاطمة ( سلام الله عليها ) مرضاً شديداً . 
ومكثت أربعين ليلة في مرضها إلى أن توقيت ء فليا تعيت إليهسا نفسها دعت آم أيين » وأسياء 
تعمس » وتوت شف عل ول ملام سرت » فقانت . 
ساعة ء 35 أوريك بأشياء في قلبى . 

قال لها عا (عليه السلام ) : أوصيني يما أحيبت يا بنت رسول الله ( صل الله 
عليه واله ) ٠‏ قجلس عند رأسها وأخرج عن كان في الببث » ثم قالت : 

يا بن عم ء ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ء ولا خخالفتك منذ عاشرتتي ؛ فقال معا الله , 


في وقاة الزهراء رع) ا 





أنث أعلم بالل . وأبرٌ وأتقى وأكرم وأشدّ خحوفاً من الل أن أويشخك بمخالفتي » قد عز عي 
مفارثتك وفقفدك . إلا أنه أمر لا بد منه » والله جدّدت عل مصيبة رسول الله ( صلى الله 

علبه وآله ) » وقد عظمت وفاتك وفقدك , فإنًا لله وإنا إليه راجعون . من عصيبة ما أفجعها 
وآللها وأمضها وأحرنها ء هذه والله معصيبة لا عزاء لا » ورؤيّة لا لف فا . 


أوصيني با شئت ء فإنك تجدييني أمضي فيها كما أمرتني به» وأنشار أمرك على أمري ؛ ثم 
قالت : 

جزاك الله عن خبر الجزاء يا بن عم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) , أوصيك أولآ أن 
تتزوّج بعدي بابئة أختي أمامة , فإنها تكون لولدي ملي » فإن الرجال لا بد لهم من النساء . 

ثم قالت : أوصيك يا بن عم أن تتَخِل لي نعشا , فقد رأيت الملائكة صوروا صورته . 
فقال لها : فيه لي ء فوصفته فاتمذه للا , فأوّل نش عمل على وجه الأرقى ذاك . وما رأى 
أحد قبلهء ولا عمل أحد . 

ثم قالت : أوصيك أن لا يشهد أحد جنازي من هؤلاء الذين ظلمسوني وأخذوا حفي » 
من أتباعهم » وادفتي في اللبل إذا هدأت العيوت ونامت الأيصار . 

ويروى في ١‏ كشف الغمّة ) وغيره أنه لا قربت وفاة فاطمة ( عليها السلام ) قالت لأسماء 
بنت عميس : أحشري في ماء وضوني » فتوضات ٠‏ وبرواية : اغتسلت أحسن ما يكون من 
الغسل ١‏ وتطيبث بطييها ؛ ثم لبست أثوابها الحدد + ثم قالت : 

أي أسباء » إن جبرئيل عند وفاة أبي أتاه بأوبعين درهماً من كافور الجنة » فجعله 
و( صل الله عليه واله ) ثلائة أقسام : فسا لنفسهء وآخمر لى ؛ وثالثا لعل ( عليه السلام ) . 
فأتبي به . فلما أنه به قالت : ضعيه عند رأمى ‏ ثم تسجت بكويها مستقبلة القبلة » وقالت : 
اتنظريتي هنيهة وادعيني ٠‏ فإن أجبتك وإلاً فاعلمي أني قد قدمت عل أب ( صل الله 
عليه وآله ) , 

فالتظرتها هنيهة ع ثم نادتها فلم تجبها » فنادت : يا بدث محمد المصطفى » يا بنت أكرم 
من حماته التساء ديايت خبمر من وطىء ء اهبا » يا بنت من كان من ريه قاب قوسين أو 
أدى ؛ فلم شهبها ؛ ؛ كفت شرج 0 


فيينا هي كذلك إذ دغل الحسن والحسين7 فقالا : يا أسياء » ما ينيم أمنا في هذه 
الساعة ؟ قالت : يا ابي رسول الله » ليست أمكها نائمة ؛ قد فارقت الدنيا . 

فوقم عليهها اسن يقبّلها مرّة ويقول : يا أمّاه كلمببي قبل أن تفارق روحي بدني ؛ 
رأقبل الحسين يقيل رجلها وبقول : يا أمّاه ؛ أنا ابلك الحسين ٠‏ كلميني قبل أن يتصذع قلبي 
فأمونت , 

قالت هما أسياء : يا ابي رسول الله انطلقا إلى أبيكها عل ( عليه المسلام ) فأتصيراه 
يموت أمكيا . فشرجا حب إذا كانا قرب المسسجد رفعا أصواتهما بالبكاهء ؛ فابتدرهما الصمحابة 
فقالوا : ما يبكيك] يا ابني رسول الله ؟ لا أبكى الله أعينكما . لعلّئ] نظرتا إلى موقف جدكما 
فبكيتم| شوقاً إليه ؟ 

فالا : أوليس قد مائت أمنا فاطمة و( صلوات الله عليها) : قال : فوقع عل 
( عليه السلام ) على وجهه تغثي عليه حتى رش عليه الماء » ثم أفاق » وكان ( عليه السلام ) 
يغول : بن العراء يا بنك محمد , كنت بك أتعزى ففيم العزاء من بعدك ؟ ثى قال : 
لكل اجنام من خليلين فرقة | وكل الذي دون الفراق قليل؟) 
إن ا مقافي واحيدكا يعد وا 01 دليل على أن لا يدوم خليل 

وعن ( روضة الواعظين ) أيضا . ويعد أن انتشر غير موثها ( صلوات الله عليها ) ؛ 

فصاحت أهل المدبئة صيحة واحدة ؛ واجتمعت: لساء بنيى هاشم في دارها » فصرخن 
صرحة واحدة كادت المدبنة أن تثعرع عن صراخهن » وعرٌ يقلن : يا سينتاه » يابنت 
رسول الله . 

وأقبل الئاس مثل عرف الفرس إلى عل ( عليه السلام ) وهو بجالس والحسن والخسين 
( عليه السلام ) بين يديه يبكيان . فيكى الناس لبكائهها , 


وخرجدت أم كلئوم وعليها بر قعبيك 1 وتجر ذيلها متجللة برداء 5 غلبها نشيجها وهي 
تقول : يا أبتام يا رسول الله ١‏ والآن عقا فقدناك فقدا لا لقاء بعده أنكا . 


)١(‏ في روابة أخعرى أن أسياء شقت جييها وخرجت فتلفاها الحسن والسين ( عليهبا السلام ) فقالا : أين 
أمنا ؟ فسكتت ء للخلا البيث قإذا عي تعدّدة , فشركها الحسين ( عليه السلام ) فإذا هي ميّتة . فقال :يا 
أخاه ء لجرك الله في الوائدة فوقم الحسن ( عليه السلام ) يقبلها مرّة ويقول يا اناه . , الجخ , 

(؟؛ المياك عليل سم 1 

89 قاطي بعد أحمك سر , 


قيفية دنها زع) ١45‏ 


كيفة وفنها سام اه علييا 
واجتهم الناس فجلسوا وهم بشمحون 03 وينتطردتث أن 0 المنازة فيصلون عليها 1 


وخرم أبو ذْرٌ وقال : انصرفوا فإِنُ ابنة رسول الله ( عل الله عليه وآله ع قد أخخر إتمراجها في 
عله العشية ؛ ٠‏ فقام الناس واتهمر فوا 8 


فلا أن هدات العيون » ومضى شطر من الليل أخصرجها علي والحسن واللسين ( عليهم 
السلام ) ٠‏ وغمار والمقداد وعقيل والزبير » وأبو سلياث وبريدة + ونفرمن بني هاشم وخراصه ء 
صلُوا عليها ودقنوها في جوف الليل » وسرّى عل ( عليه السلام ) حواليها قبورا مزوّرة مقدار 
سبعة حثى لا يعرف قبرها ٠‏ وبروابة أحرى : أربعين قبرا رشت بالماء حتى لا يبين قيرها من 
غيره من القبور ؛ وبرواية ثالثة أن قبرها مسوي مم الأرضص مستوياً : فمسح مسحاً سواء مع 
الأرض حي لا يعرف موضعه . 

كل هذا كان حي لا يعرف الآخصرون موفسع القير بعينه ؛ فلا يصلوا عل القبر » ولا 
يعن هم أنْ ينبشوه ؛ ولهذا فقد وقم اختلاف في موضع قبرها » فمن قائل : إنه في البقهيم إلى 
جوار قبور الأئمة ( عليهم السلام ) ؛ ومن قائل : إنه في الروضة ما بين قير رسسول الله 
( صل الله علي وآليه ) ومتيره . ذلك أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ‏ قال + :إن بين 
قبري ومنيري روضة من رياض الجن ؛ وه منبري على ترعة(4 من ترع الجئة :2 ويقول 
البعض ؛ إِنها مدفوئة في دارها , هذا أصمّ الأقوال » ويؤيده رواية صحيحة ندل عليه . 

يروي ابن شهر آشوب وآخرونه أنه ا أرادوا إن يوسّدوها القبر امعدت مئه بدان أشبه 
بيدي رسول الله ( صل الل عليه وآله ) وتناولتا جثياهها ( عليها السلام ) . 

ويروي الشين الطوسي والكليي بأسناة معتيرة عن على بن الحسين ؛ عنم أبيه الحسين 
( عليهها السلام ) قال : 

نَّا مرضث فاطمة بنت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وضّت إلى عل بن آبي طالب 
( عليه السبلام ) أن بكتم أمرها ويخفى خبرها ؛ ولا يؤذن أحداً بمرضها » ففعل ذلك . 

وكان يمرضها بنفسه ١‏ وتعينه على ذلك أسياء بنت عميس ( رحمها الله ) » على استسرارٍ 
بذلك كيا وصت به » فليا حضرتها الوفاة وضت أمير المؤمئين ( عليه السلام ) أن ينوي أمرها , 
ويدفنبا ليلل ويعفي قبرها ؛ فتولى ذلك أمير المؤمئين ( عليه السلام ) ودفما: وعفى موضع 


- 


قرعا , 





9غ الترعة : الباب 


5-1 أحران أمير المؤمنين (م) 





احران أدبو المؤمنين إعلده السلام | 

فليًا نفض يده من تراب القبر هاج به حزن . فأرسل دموعه على خدّيه » وحول وجهه 
إلى قبر رسول الله ( صل الله عليه وآله) فقال : 

و السلام عليك يارسول الله ؛ السلام عليك من ابناك وحبييتك وفرة عينك 
وزائرتك » والبائتة في الثرى ببقيعك ء المنتار لها سرعة اللحاق بك ؛ قل يا رسول الله عن 
صفيتك صرى 3 وشضعف عن سيدة النساء تجلدي 3 إلا أن في الأمي لي بسنتك 3 والمحزن 
الذي حل ب لفراقك موضم التعرّي . ولقد وسّدنك في ملحود قبرك . بعد أن فاضت نفسك 
بين تمحرو وصدري 3 وغمضتك بيدي ٠‏ وتولّيت أمرك بنفبي , 

لخم 3 وق كتاب الله أنعم الشبول 1 إنا لله وإنا إليه راجعوت ُ قد أسترجعت الوديعة 5 
وات الرهيئة 1 واتختلست الزعراء ع ف| أقبيح المنشراء والغبراء يا رسول الله , 


أمنا حري فسرمد » وأما ليل فمسهد . لا يبرح الحرن من قلبي أو ينتار الله لي دارك التي 
فيها انث مقيم ؛ كمد مقيمٌ » وهم مهيّج ء سرعان ما فرق بيننا » وإلى الله أشكو ؛ وستتتك 
.ابتك بتظاهر آمك على » وعلى هقمها حقها ؛ فاحفها السؤال » واستخيرها الحال . فكم 
من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بنه سبيلا » وستفول : ويحمكم الله وهو خير الحاكمين . 

سلام عليك يا رسول الله سلام مودع, لا سكم ولا قال. . إن انصرف فلاعن ملالة ؛ 
وإن أقم فلا عن سوء ظلئِي بجا وعد الله الصابرين » والصبر أيمن وأجمل ؛ ولولا غلية المسشولين 
علينا لمات المقام عند قيرك لزاماً » والتليّث عنده معكوفاً » ولأعولت إعوال التكلى على جليل 
الرريّة ؛ فبعين الله تدفن بتك سرًا » وييتضم حفها قهرأً . وهنم إرثها جهرا ؛ ول يطل 
العهد . ول يخلق منك الذكر ١‏ فإل الله يا رسول الله المشتكى ٠‏ وفيك أجمل العزاء » فصلوات 
الله عليها وعليك . ورحة الله وبركاته » . 


تقل العلامة المجلسى عن ( مصباح الأنوار ) عن أبي عبد الله الصادق : عن آباثه 
( عليهم السلام ) أن آمير المؤمنين ( عليه السلام ) للا وسٌد فاطمة ( علبها السلام ) القبر قال : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ باسم الله وبالله » وعلى ملة رسول الله محمد بن عبد الله 
(صل الله عليه وآله ) . سلّمتك أيّتها الصدّيقة إلى من هو أولى بك مني » ورضيت لك ها 
رشي الله تعالى لك , 

ثم تلا ؛ ظ منها خلقناكم وفيها تعيدكم . ومنها نشرجكم ثارة أخرى» . 


لبا أهال عليه التراب أمر أن يرش بالماء ء ثم جلس عتد القير بعين باكية وقلب أحرقه 


أحران أمير المؤمنين رع) ١م‏ 





الحزت ؟ فأخل عمه العاس بيده وسار يه عن القير , 

يشول الشهيد (ره) في المزار : تستحبٌ زيارة فاطمة بنث رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وزوجة أمير المؤمئين ء وام اللتسن والحسين ١‏ عليهم السلام ) . 

وسروى أنْها ر عليها السلام ) قالت : أخميرني آبي أنْ من سلّم عليه ول ثلاثة أَيِامٍ 
أوجب الله له الجئة . فقيل طا ؛ في حياته وحيانك ؟ قالت : نعم ويعد موتنا . 

ذا أراد الزائر زيارتها فليزرها في ثلائة مواضع : في بيتها . وفي الروضة .. وف البقيع 1 

وكانت ولادتها ١‏ عليها السلام ) في السنة الخامسة بعد البعئة » وانتقلت إلى رحة رنها 
بعد أببها بما يقرب من مثئة يوم . انتهى . 

يقول العلامة المجلسي : بروي السيد ابن طاووس عليه الرحمة : 

يقول الزائر عند زيارته للزعراء و عليها السلام ) : 

1 السسلام عليك ياسيذلة نساء العاطين .4 السلام عليك يا والدة المحسجدجج على الئاس 
أجمعين .. السلام عليك أيّتها المظلومة الممنوعة حقها ؛ . 

ثم يقول : ٠‏ اللهمٌ صل عل أمتك وابنة نبيّك ء وزوجة وص نبيك صلاة تزلفها فرق 
ذلفى عبادك المكرمين من أهل السياواث وأهل الأرضين » . 

ثم يطلب المغفرة من الله » فيغفر الله عر وجل ذنوبه + ويدخخله الجلة . وهذه الزيارة 
المختصرة معترة » ويمكن أداؤها في كل وقت . 

يقول الؤلّف : تَمدّئنا في كتاب ( المفائح ) و( هديّة الزائرين ) عن ثواب الزيارة » وعن 
الاختلاف في موضسم قيرها . وكيفية زيارة تلك المظلومة ٠‏ ولكتفي هذا القدر في هذا الموجز . 

واعلم أنه كأن شا ( عليها السلام ) أربعة أبداء : الإمام الحسن . والإمام الحسين , 
وزينب الكبرى ء وزينب الصغرى ء المكناة بم كلدوم ( سلام الله عليهم أجمعين ؛ ؛ وابن 
كانت حامادٌ به وكان النبن ( صل الله عليه وآله ) قد سيّاء محسناً » وقد أسقط هذا الطفل 
بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 

يقول الشيخ الصدوق في معنى الحديث النبسوي الشريف الذي خاطب به أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) بقوله : د إن لك كثرا في الحنة » وأنت ذو قرنيها » ! 

سمعت بعض مشايخي يقول : هذا الكنر الذي أخبر ( صل الله عليه وآله ) أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) بأنه له في الجئة إثما هر حسن هذءاء الذي آسقط في بته بالقوة . 


ب أحزان أمير المؤمنين (ع) 


أقول : أوردثت بعض المصائب التي نزلت بالزهراء ( علبها السلام ) في كتاب خصصته 
لذلك وأسميثه ( بيت الأحران في مصائب سيدة النسوان ) » فمن طليه فليرجع إليه ؛ اللد 
تعالى الموفق ؛ وهو المستعان . 


أب نال 


ف ناي سيد | بأ 
عن بن أبي طاب ( علبه ابم ) 





الفصل اأول 


فج الوأدة لسيدة 
أبير ألبؤبنين ( عليه لسار ) 


ولد أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ( عليه السلام  )‏ على المشهور . تمكة في البيت الحرام 
في يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب بعد عام الفيل بثلاثين سلة . 

أبوه أبو طالب بن عبد المظلب » وكان أخما شقيقاً لعبد الله أي رسول ال ر صل الله 
عليه وآلد ) ؛ وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد منافهء وكات مو وإحوته أول 
الهاشميين , الذين ولدوا لآب وأمْ هاشميين . 

وف كيفية ولادنه وردت روايات كثيرة » وما ورد منها بأسانيد كثيرة هو أن العباس بن 
عبد المظلب كان ويزيد بن فعنبه جالسين ما بين فريق بني هاشم إلى فريق عبد العرّى بإزاء 
بيت الله العرام إذ أنت فاطمة بنت أسد بن هاشم آم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وكانت 
حامل به لتسعة أشهر » وكان يوم التام » فوقفت بإزاء البيت الحرام وقد أخمذها الطلق . 
قرمت بطرفها نسو السباء ء وقالت : أي رب ١‏ إن مؤمئة بك وبماجاء به من عندك الرسل : 
وبكل نبي من ألبياتك » وبكلٌ كتاب أنزلته . وإني مصدقة بكلام دي إبراهيم الخليل ؛ ونه 
بنى ببتك العتيق : فأسالك بحق هذا البيت يمن بنآه ؛ وبهذا المولود الذي في أحشائي 3 الذي 
يكلمني ويؤنسني بحديله ء وأنا موقنة أنه إحدى آياتك ودلائلك لا يسسرت عل ولادتي . 


قال العبّاس بن عبد المطلب ويزيد بن قعنب : 
نا تكلّمت فاطمة بنت أسد : ودعت عبليا الدعاء رأينا الببت قد الفتح من ظهره 3 
ودخلت فاطمة فيه وغابت عن أبصارنا » ثم عادث الفئحة والتزقت بإذن الله » فرمنا أن تنسح 


الباب نيصل إليها بعض نسائنا فلم ينفتح الباب ؛ فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله تعالى : 
وبقيث فاطمة في البيت ثلاثة أيام » وأهل مكة يتتحدّئون بذلك في أفواه السكاك . وتتحدّث 


»م ولادة أمير المؤمتين على (ع) 
ل ا ا ا 
الخدذرات في حدورهنّ » فلما كان بعد ثلاثة أيام انفتح البيت من الموضيع اللي كانت دلت 
نان فخررجت فاطمة دعل ز عليه السلام ) على يديا ؛ وقالت : 

مساشر الئاس , إن الله عر وجل امتارني من خلقه » وفضّلني على المختارات ممن كن 
فبلي ٠‏ وقا اخدار آسية بنت مزاحم ؛ فإنها عبلت الله سر في مورشم لا يحب أن يعبل الله فيه 
إلا اغسطراراً » وَإِنّ مسريم بدت عمسران اخمتارها الله حيث ير عليها ولادة عيسى 
( عليه السلام ) فهرّت الجرع اليابس من الدخلة ني فلاة من الأرض حتى تساقط عليها رطباً 
جنا ؛ إن الله تعالى اخنارني وفضّلي عليهها وعلى كل من مشى قبل من نساء العالمين » للق 
ولدت في بيته العتيق » وبقيث فيه ثلاثة أيام آكل هن ثار الحلة وأر زاقها ؛ فلا أردت أن أخصرج 
وولدي على بدي هتف بي هائف وقال : 

يا فاطمة , سميه عليا فأنا العلل الأعل ٠‏ وإتي خلقته من قدرتي وعرّتي وجلالي : وقسط 
عدلي . واشتقعت أسمه من اسمي » وأدبته يادي , . ووقفته عل غامض علمي ١‏ ووله في 
بيشي ؛ وهر أزل من يؤذن فرق بيقي . ويكس الأصنام ويرميها على ورجهها ٠‏ ويعظميي وعمحدني 
هلاني » وهو الإمام بعد حيبي وني وخيرتي من خلقي عمد رسولي , ووصيّه ؛ فطوي 9 
أححيه وتصره ؛ و١!‏ لويل لمن عصاه وخذله وححد يه , 

وف بعر الروايات أنه لا ولد أمير المؤمنين ( عليه السلام » ضيه أبو طالب إلى صدره ع 
وأشمل بيد فاطمة , حرج ل الأبمليم ١‏ وناذيى ٠‏ 
يا ربٌ باذا الفسي الدُّجِيٌ و«القمر لميملج الْضي' 

بين لنامنئن حكمك المقضي ‏ هماذاترىنفياسعهكذ!الصبي 

نجاء شيء بدب على الأرض 5السحاب . حتى حصل في صدر أبي طالب » فضمّه مع 
علي إلى صدره ؛ فل) أصبح إذا بلوح أخضر مكئوب فيه : 
خصصسشيا بالود الركي والطاهر النتجيب اللزكيٌ 
فاسمه من شامخ سل علي اشتقٌ مسن العلي 

فأسماء أبو طالب علي ٠‏ وعلقرا اللورح في الزاوية اليمنى من الكعبة » وما زال هناك حي 
أخذه هشام بن عبد الملك » فلم ير بعدها , 

والأخبار في ولادته ( عليه السلام ) وكيفيّتها كثرة . غير أن العام لا يسم لأكار من 
ذلك . 


وقد الت ( عليه السلام ) بهذا الكرامة » ذلك أن أشرف البقاع السرم » وأشرف 


في ولادة أمير المؤمنين علي (ع) 


نل 





مواضع الحجرم المسحد .ع وأشرف شام الميجد الكعية : د بولد فيه مولود سراه 1 وليس المولود 


( عليه السلام ) . 
وي الحقيقة : 

هله مين مملاءه إحدى المعالى 
ولنعم ما قال الجهيري : 


ولتئه في حرم الإله وأمنه 


بيضعء طاهبرة الثياب كريمة 


مالف في رق القوابل مثلم 


وغلبىي شاه فقس ما سسو اهيا 


والبيت حيث فناؤه والمسجد 
طابست رطاب وليدهاولمولد 
وبدت هع القمرالمئم الأسعك 
إلا ابن آمنة الببى محمد 


أفصل نان 


في بيأن فصل أببر البؤينين (عليه لسلأر) 


لا يخفى على آهل العلم والبصيرة أن فضائل أمير المؤمنين عل ( عليه السلام ) يقصر 

اليان واللسان ‏ بالعَينْ ما بلغا أن يقيّياها » ويضيق أي بحث أو كتاب عن احتوائها 
3 . 

والإاحاطة بها ه بل إن ملائكة السياء يعجزها بلوغ حرمجاته 3 وف الحقيقة ف) احصى من فضائله 
عليه السلام ) لا يبلغ غرفةٌ من بحر . وفي الأححاديث الواردة عن كلام الحن تعالى في فضائله 
مالا يممى تعداده , وكتاب فضله لا يكفيه لو كان ماء البحر عداده . 

فكيف ‏ والحال هذه أجد الجرأة على الإمساك بالقلم » لأكتب شيئا ي هذا القام ؟ غير 
أنه ١‏ صيلوات ابله عليه ) معدب الكرم والفتوة 3 وأرسجو رجاء الوائق أن يصفح عن جرأي » 

أعلى أن الفضائل تكون إما نفسيّة أو بدنيّة : وأمير المؤمدين ( صلوات الله عليه ؛ أكمل 
وأنضمل الخلق بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في هذين النوعين من الفضائل بوجوه 
عديدة » ونكتفي هنا بذكر أربغة عشر وجها منها » راجن التبرك بهذ الرقم الشريف . 

الوجه الأول : أن جهاده ( عليه السلام ع في سبيل الله وبلامه ف غزوات النبي 
١‏ صل الله عليه وآله) فاقا ماقام به الناس كافة في تلك الغزوات ٠‏ ول يبلغ أحد مبلخه في 
الخياد والفداء 8 

ففي موقعة بدر أرسل بالوليد وشيبة والعاص ووحنظلة وطعمة ووفل إلى الدرك الأسفل 
مم غيرهم من صناديد المشركين ٠‏ وواصل القنال حتي كان مقتل نصف المثركين على يديه 3 
وقتل سائرٌ المسلمين يعضدهم ثلاثة آلاف من الملائكة والمسومين النسف الآخر . 


وفي موقعة أحد . حيث فر الناس » ثبت ( عليه السلام ) كالطود بين يدي رسول الله 


-3 نضائل أمين المؤمتين (ع) 





ر صل الل عليه وآلد) يدفم عنه المشركين » ويعمل القتل قبهم حتى ملأت جسده المقدّس 
الجراحات البالفة » فلم يشزعه امول » ورام يجندل أبطال الرجبال حب نزل جبرئيل بنداء 
السباه : 

لا سيف لا مر المما در ولا فتى إلا علي 


وش موقعة الأحزاب قتل مر بن عبد وث : بعاء الفح عل باع : حي قال رسول الله 
رز صل الله عليه وآله ) في حقه : ؛ ضربة عل أقضل من عبادة ال لحن والرس ١‏ . 

وفي موقعة خيبر كان مثتل مرحب بطل اليهود على يديه ٠‏ واقتلع باب الحصن . على 
عظمته ‏ بيد الإعجاز ٠‏ ورمى به إلى بعد أربعين قدمأ ء في حين عجز أربعون من الأصحاب 
عن محريكه . 

وف موقعة حنين 3 حين مرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعشرة الاف من 
انسلمين للحوب 1 حتى استكثر أبو بكر عددهم فتسال : أن خيرم اليوم من قلة » لكن اميم 
(عليه“السلام ) عل رأسهم ؛ حي إذا قل صن يدهم آنا جرول فكسر بقتله قلوب المشركين ؛ 
وارقعدت منبم القرائمي ٠‏ كلاذو بالغرار . ورجع الفرارون من المسلمين . 

إلى غيرها وغيرها من المواقم البي أفى أرباب السير والتواريخ على ذكرها , ويتضح منهبا 
للمتتيع مبلغ جهاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومبلغ شسجاعته وعظم بلائه , 

الوجه الثاني : أن أمير المؤمنين ١‏ عليه السلام ) كان أعلم الناس وأكثرهم معرفة ؛ 
ونظهر أعلميته في جوانب عديدة : 

الأول : أنه بلغ ١‏ عليه السلام ) عن الفطنة وقرة ادس وش المشكاع الغعاية وكان 
يلازم رسول الله ؤ صل الله عليه وآله ) ملازمة متراصلة ١‏ فاستفاد من تلك الملازمة » واقئبس 
من لور مشكاة النيوة ؛ وهذا أوضح برهاث على أعلميته ( عليه السلام ) بعد النبي ( على الله 
عليه وآله » , وأن رسول الله إ صل الله عليه وآله ) علّمه . قبل ارتماله إلى الرفيق الأعلى ‏ 
ألف باب من العلم ؛ كل باب متها يفتح على ألف باب . 

كيا يستفاد من الأخبار المحتيرة المستفيضة ؛ بل المتسواترة » والتى رواها الشيعة والسنة 
معأ . أن رسول الله ز صل الله عليه وآله ) قال فيه : « أنا مدينة العلم عل بابها ٠‏ . 


والثاني ؛ اتغق هراث كثيرة أن الصحابة كانت نشتبه عليهم الأحكام الشرعية ؛ فيني 
بعضهم خطأء فيرجعون إليه فيصوييا لهم . ول ينقل قط بأنه رجم إليهم مرة واحدةء وهذا 


لضائل أمير الؤمنين (غ) ”0 





يشهد باعلميته ع وحكايات أخخطاء العسحابة ورجوعهم فيها إليه لا فى على الماهر الكبير . 
الثالث : مفاد الحديث النبوي : ٠‏ أقضاكم عل ٠‏ . يستلزم الأعلميّة » ذلك أن القضاء 


يستلزم العلم . 
الرابع : حقيقة استناد الفضلاء والعلماء من أهل كل فنٌ عليه: وينقل عن ابن أبي 
'التديد قوله : 


قد عرفت أنْ أشرف العلوم هو العلم الإلحي . وأرباب هذا الفَنٌّ هم من تلامذته , فامًا 
هن الشيعة والاعامية 3 فرجوضهم إليه ظذاهر ؛ وأها من العامة فأسناد هذا الفنّ من الأشاعرة 
أبو الحسن الأشعري 3 وهو تلميذ أي عل أجخبائي 0 وأبو عل أحد مشايم المعترلة ء وكير 
المعتزلة واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن هاشم بن محمد بن الحنفية » وأبو هاشم 
تلميذ أبيه » وأبوه محمد تلميذ أبيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 

0 5 . ١ 3 : 

ومن العلوم علم تفسير القران ع وشله اخعك ومله فرع 5 واب عباس واحد من كبار 
المفسرين ومشايخهم ٠‏ وهو تلميل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 

ومن العلوم علم النحو والعربيّة . وقد علم الناس كافة أنه هو اللي ابتدعه وألشآء : 
وامل على أبي الأسود الذؤلي ‏ أستاذ هذا العلم ‏ جوامعه وأصوله , 

ومن العلوم علم الفقه ؛ وكل فقيه في الإسلام انا هو غيال عليه 0 مسحقيل هرون فقهه ٠.‏ 

ومن العلوم علم الطريقة . وإن أرباب هذا الفن في يع بلاد اللإسلام إليه يتهون ؛ 
وعنده يقفون ؛ كما أن أصححاب نفس الأولياء وامشرقة البى هي شعارهى يسندوهها ‏ بإعتقادهم ‏ 
بإسناد متصل إليه ( عليه السلام ) . 

الئاسنى : أنه ما أكثر ما أخير عن وفى غلمه بنفسه في مواقف متعددة 1 كا في قرله : 

؛ سلوني قبل أن تفقدوني ٠‏ فإني بطرق السياوات أخبر منكم بطرق الأرض ١‏ , 

وكان الناس يواصلون سؤاله عن أمور مشكلة وعملوم عامفية ويسمعصول 

4 1 

ملك الأجوبة عتباء دمن غرائب يليه الكليات أن كل هن اذعاها بعله بياء بامالة 
والافتضاس؛ وهذا ما جسرى لابن الجسوزي0: ولمقساتسل بن سليان40: والسواعظ 


(1) محكاية ابن الجوزي في هذا انام بلحت حدا من الالتشار لا حاجة معه لذكرها . 
(؟) أما سكاية مقاتل بن سلييان وكان من أجلة أهل السّة واعيابم وجاء في تاريخ ابن لكان عن إيسراهيم 
الحرب عن مقاتل أنه قال يوما : سلوب عبًا درن العرش ؛ فقال له رجل : احج آدم نمن لق له ؟ . 


م فضائل أمير المؤعني زع) 





البغدادي*'؟ في عهد الناصر العناسئ» وميا جرى من افتضاحهم بعد التفوه ببذه الكليات 





م وإصيرد الجواب عن عذ] السوال في الممجلد الغاني عند الحديث من فشائ ل الإمام على النقي 
( غليه السلام ) ) , 
قال مقائل : هذا السؤال ليس متك ٠‏ لكنٌّ الله شاء أن يبتلبني بالعجز والذلة بسيب العجب الذي حصل 
(1) أماا حكاية الوافظط البغدادي نقد كان في عهد الشاصر لذدين الله العبائي واعظ مشهور بعلم الحدديث 
والرجال ء وكا إذا تزل عن المدر جم حوله خخلقاً كثيراً من العرقاء والعوام وكان عدر للسكاء امتاطين 
وطدية العلوم العثلية وأمل الكلام ع وكان يئتاول رجال الشيعة بعلام قبيم آكار من هؤلام كلهم 5 فاتفق 
بار الشيعة غلى تعبين واحل منهم يقوم - إذا ما تناوهم الواعظ يكلامه البليم بتوجيه أمثلة لله عن 
معضللات المسائل والآمور الشكلة . فيطجله ويفضحه بين الناس ع وإخقاروا من تيم رجلا اسمه 
أحد بن عبد العزيز ء وكان رجلا شيعيا لديه من علم الكلام والآدب رآمور المعتزلة نصيب راي + وذات 
يوم اعتلى الواعظ المنبى , واجتسع من النامن نلق كثير » وبدأ الواعظ الحديث غن صفات القادر 
ذي المنن ٠‏ وأثناء حديث وقف أحمد بن عبد العزيز وسأله عن مسائل عقلية ذاث صلة بطريفة المتكلمين 
من اللعثئلة » فليا لم يستطيع الواعظ الإجابة للا إلى أسلوب المحاجة والمايل بكليات خطابية والفاظ 
مسبّعه مقفاة صقلها ولفقها , وقال في آآخر حديئه : أعين المعتزلة حول ١‏ وأصواتي في مسابعهم طبول ؛ 
وكلامي في أفندتهم يصول . يا من بالاعتزال . ويحك ‏ كم تحوم وتجول ؛ جرل من لا تدركه العقول ء كم 
أقرل وكم أقول . لوا هذا الفضول . 
وكا ممع التامر, من الواعظ هذه الأقوال المسجّحة والككليات المعسولة جازت عليهم الشدعة وصرخوا في 
أحمد أن اصسمك ؛ فس الواعظ وطرب . وراح يشطح في أقواله كرة بعد كرة : ويقول : سلوني قبل أن 
تفتدوني . ٍ 
طوقف أسمد ثانية وقال : أجها الشيخ ٠‏ هاهذا القول الذي تقول ؟ هذا الكلام لم ينطق به إلا عل بن أب 
طالب و عليه السلام ) » والتبر معلوم بتيامه . وتتمة الخبر أنه ( عليه السلام ) قال : لا يقويها بعدي إلا 
مدّع كذّاب . 
كان الواعظ لا بزال تحث تأثير سروره وطربهء وأراد أن يغتنم من جواب أحمد فرمة يظهر فيها معرفته 
بعلم الرجال فقال: أي عع بن أي طالب؟ هل هو علي بن أب طالب بن اليارك النيشابوري من تقصدء أم 
عل بن أي علالب ين إسحاق المروزي ء أم اين عثيان القيروائي + أم ابن سلييان الرازي ؟ نحتى عدد سبعة 
أو ثانية عن رواة الحديث ومجملون اسم عل بن أبي طالب . ١‏ 
وإذ ذاك وقف أحد بن عبد العزيز وسمه رجلان غن ينه ويساره لحيايته وفقو! وأرواحهم عل أكفهم وقال 
أخل : 
اعدا أمها الشيخ » قاثل هذا الكلام هو عل بن أبي طالب و عليه السلام ) » وزوج فاطمة سيدة 5 نسباء 
العالمين ( عليها السلام ) + فإن كنت لم تعرفه بعد أزيدك إيضاحا : صاحب هذا القول هرذلك الذي ذا 
آغى عممّد بن عبد الله ( صل الله عليه وآله ) بين أصحابه اتقّقم أخأ ته ء وناداه : يا اخي . وقال : عل" 
سي ء إن لم تكن بعد قد سبسعت بمكانته ومنزلته ٠‏ وإن لم تكن قد عرفت مقامه الشرفيع وعخلّه المليع | وبا 
راد الواعظ أن يرد على أحمد مرخ الرجل عن هينه : 1 
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مسطورة في كتب السير التواريخ , وهذا أيضا برهان على مقصودناء ذلك أنه (عليه السلام) 
قال : ولا يقويها بعدي إلا ملع كذّاب»؛ كا أنه مرّة وضع يده المباركة على صدذره وقال: 37 
هيينا لعاياً همأو وقال في مقام أشمره : 

, ٠ والله لو كسرت ( ثُنِيث ) لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم‎ ١ 

وإجمالاً فلم يؤثر عن أحد ما أثر عنه زعليه السلام ) من أصول العلم والحكمة : 
وفضايا كثيرة » وها نحن ثرى اليوم ححكباء كابن سينا » وتصير الدين المحقق الطومي » وابن 
ميثم وأمثالهم + وكذلك علياء أعلام وفقهاء كرام كالعلامة والمحقق واتشهيد وآخرين رضوان 
لله عليهم » نراهم يستمدون من بعضهم بعضاً تفسي ركلاته ( عليه السلام ) وتاويلها . 
ويستفيدون علوم كثيرة من كلياته وقضايام . 

الوجه الشالث ؛ من الوجوه التي تدلّ على فضله وأفضليته مما يُستفاد من آية التطهير 
المباركة » وآبة المباهلة وافية الهداية . ببيان شرح في مله » ولا ينسم هذا الممختصر لبسطه ؛ 
نعم ء يؤثر عن الفشر الرازي كلام في ذيل آية المباهلة نرى من المناسب إيراده هنا 

يقول الفخر بن الخطيب : يستدلٌ الشيعة من هله الآية أن علبا ( عليه السلام ) افضل 
من جميع الأنبياء سوى محمد ( صل الله عليه وآله ) » وأفضل من سائر الصحابة ء وإلذي يدل 
عليه قوله تعالى : ظ وأنفسها وألفسكم # وليس المراد بقوله : د وأتفسنا » نفس مد 





- اصمت أيبا الشيخ ء إن بين الأسباء كثيرين من يسهون : محمد بن عبد الله , لككن ذلك الذي قال الله عر 
وجل في شأنه اه مضل صاحيكم وما شوى * وما يتطق عن الشوى © إن هو إلا وحي يوب # . وإنما 
هو رجل آخر . 
كذلك فعل ؛ بن أي طالب كثير في الأسماء . لكن ذلك الذي قال صاحب الشريمة في شأنه : ٠‏ أنت مني 
منزلة هارون من عرسي » إلا أله لا نبي بعلي ع إنها هو رجل آخر ١‏ وأعلم أبها الشيم أن الأسياء كثيرة 
والكنى وفيرة ٠‏ إلما يعرف الرجل كاله , 
التفت الواعظ إليه ليجيبه ء إذ بالآخر الذي على يسار أحمد يصرخ : 
أبها الشيخ ؛ دعك من اللغو وائباطل ء وأا أنت رجل جاهل . فإن كنت لا تعرف علي ابن أي طالب 
فانت معلور ! وأنشد : 
بإذا خغيت عل الغبي فعبائرٌ ‏ أن لا قراي مقلةً همي 
وهنا عم الاضطراب المجلس ؛ وعمت الناس الفوغى » وترالت اللكيات والصفمات على الوجبء 
والرؤيسء فمن أثواب عمرّقة » إلى ررُوس غارية ؛ أما الراعظ فأسابه الرغب . ونزل عن المثير» فاسباط 
به أسحابه وأخحذوء إلى بيته ء وبلم قصر الخليفة ما جرى ١‏ فبعث برجاله ففرقوا بين المثقاتلين » وأم 
الناصر لدين ال الناس في مصلاة أخمرى مدق قكنوا من الأمساك يمد ورقيفيه ء وما هدأت الفتسة 
أطلقرهها . 
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ز هل الله عليه وآثه م لأن الإنسان لا يدعو نفسه » بل المراه به شيرء ؛ وأجمعوا على أنْ ذلك 
الخيز كان علي بن أي طالب ز عليه السلام ) ٠‏ فدلّت الآية على أن نفس عل هي نفس محمد . 
ولا يمكن أن يكون المراد أن هذه النفس هي عين تلك النفس » فالمراد أن هذه النفس مثل تلك 
النفس » وذلك يقتضي الإستواء في جميع الوجوه ٠‏ ترلك العمل بهذا المموم في حقٌ النبوة ٠‏ وفي 

حقٌ الفضل ؛ تقيام الدلائل على أن محمد ١‏ صل الله عليه وآله ) كان نيما » وما كسان عل 
كذلك ؛ ثم الإجماع دل ل على أن مدأ ز صل الله عليه وآلهع كان أفضل من سائر الأثبياء 
والصحابة ١‏ فعل كذلك أفضل من سائر الأنبياء والصحابة . التهى موشيع الحاجة من كلام 
القخر الرازي . 

ولتعم ما قال ابن سماد (رهم) : 
وسياه رب العرش في الذكر نفسشه فحسبك هذا القول إن كشت ذا مسر 
وقال لهم هذا وصبّي ووارئي | ومين شد رِبٌ العالمين به أزري 
مل كززي في قسيصي إشارة بأن ليس يستغني القحيص عن الزرٌ 

أثشار ابن حماد في كل بيت من هذه الابيات إلى فضيلة من ففسائسل أمبى اللؤضسين' 
( عليه السلام ) : ففي البيت الأول إشسارة إلى آية المباهلة » وتي الشاني إثسارة إلى حصديث 
الغدير » وتعيين النبي ( صل الله عليه وآله ) له ( عليه السسلام ) وصبا ! وني الشالث إشارة إلى 
الحديث الشريف الذي قاله في أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » كيا يقول ابن شهر اشوب بأن 
الول ؛ أنت زرّي من قميصي ٠‏ يعني ما بيني وبينك إنما هوكبا بين الزرٌ والشميص ؛ فاين حماد 
يشيرفي شعره إلى هلا التشييه » وأنه كبا يناج القميص إلى الزْرٌ ولا يستغني عله ؛ فالنبي 
( صل الله عليه وآله) برى عليّأ لازماً له , ولا يستغني عنه , 


الوحه الرابع : كثرة جوده وسخائه ( عليه السلام ع ؛ وهذا الأمر أشهر من أن ينوه به ؛ 
لقد كان ( عليه السلام ) يصوم أبامأ ٠‏ ويقضي ليالي طاوياً لمسطي قوتنه لغيره ؛ وسورة « هل 
ى » لزلت في صدد إيثاره ( عليه السلام ع ء كما أنْ الآية الشريقة : 8 الذين ينفقون أصواهم 
باثليا ل والغبار . سرًاً وعللانية © إتما تزلت فيه ؛ كان يعمل أجيرأ ثم يتصدق باجرئه ؛ وكان 
يشل حجرأ على بطنه من الجوع . 

ويكفي ني هذا المقام شهادة معاوية , وهو ألد عدو له . ؛ بسخائه ( عليه السلام » ء ذلك 

أن < الفضل ما شهدت به الأعداء : قال معأوية في حقه إثهء أي عل ( عليه السلام ) ؛ لو 
ملك بيتأ من نير وبيتاً من تبن ,ا لأنفد ته قبل ثبنه , 


ينا أرتحل ز عليه السلام ) عن هذه الدنيا لل يتيك سوى دراهم لشراء خخادم لأهله ع 
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وخطابه للأموال الدنيوية بقوله : يا بيضاء و ' + ضشراء غرري غيري » . وكنسه لبيت ال مال بعد 
تصذقه بالأموال » لم صلاته فيه كل هذه أمور مسطورة في كتب السنة والشيعة على السواء . 

بروي الشيخ المفيد ( رحمه الله ) عن سعيد بن كلتوم أنه قال : 

كنت عند الصادق -جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) . فذكر أمير المؤمنين عل بن أب 
طالب ( عليه السلام ) قاطراه ومدحه مما هو أهله , ثم كال : والله ما أكل على بن أي طاتب 
( عليه السلام ) من الدنيا حراماً قط حتى مضبى لسبيله » وما عرف له أمران قطْ هما لله رضى 
إل أجل بأشدّهما عليه في دينه » وما نزلت برسول الله ( صل الله علبه وآله ) نازلة قط إلآ دعاه 
نقد به ؛ وما أطاق عمل رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ع من هذه الأمّة غيره » وإن كان ثيعمل 
عمل رجل كان وجهه بين الحئة والنار : يرجوثواب هذه ؛ وتخاف عقاب هذه . ولقد أعتق 
من ماله ألف مملرك في طلب وجه الله والنجاة من النار نما كد بيديه ورشم منه جبينه .وإنث كان 
لبقو أهله بالزيت واللثلٌ والعجوة . وما كان لباسه إل الكرابيس('! , إذا فضل شيء عن بده 
من كمه دعا بالحام” فقصّه . 

ول يشبهه أحد من أهل بيته في ملبسه وفقهه كبا أشبهه على بن الحسين ( عليه السلام ) . 

الوجه انامس : كثرة زهد أمير المؤمنين ( غليه السلام م » ولا شلك أنه كان أزهد الناس 
بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ والزمّاد كافنهم يستمدون الإخلاص منه ؛ فهو سيد 
لماه » ما شبع من طعام قط , وكان أخشن الناس ماكلا وملبساً ؛ يأكل فثات خبز الشعير 
البابس ٠‏ وكان بربط جراب الخير ويختم عليه خعوفا من أن يلشه ابناه بالريت أو الدهن بداعي 
الحطف أو الإشفاق , وقليلاً ما كان يضم الإدام إلى الخيز » وإن فعل فاملح أو الخل . 


وجاء في كبفيّة استشهاده ( عليه السلام ) أن آم كلفوم بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 


قالت : 


ونا كانت ليلة تسع عشرة في شهر رمضان قدّمت إليه عند إفطاره طبقاً فيه رصان من 
نبز الشعير وقصعة فيها لبن وملح جريش ٠‏ فلم فرغ من صلائه أقبل على فطوره » فلم نظر 
إليه وتأمله حرّك رأسه وبكى بكاء شديدا عالبا وقال : يا بنة , . , اتتذمين إلى أبيك إدامين في 
طبق واححد ؟ أنا آريد أن أنبع أخبي وابن عمي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) .. إلى أن 
قال ؛ با بنيّة وال لا آكل شيا حت ترفعي أحد الإدابين . فلا رفعثه تقدّم إلى الطعام فأكل 





(5) الترابيس : الاب الإشلة الفاسية ( فارسية ) . 
(5) ايلم : آلة كالمقضس . 
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قرصاً واحداً بالملح الجريش , ثم حمد الله وأثى هليه » ثم قام إلى صملاته , 

وجاء في كتابه إلى عثبان بن عضيف الاتصاري عامله غل اليفرة : 

. ألا ون إمامكم فد اكتفى من دلياه بطيريةة') ؛ ومن طعمه بقرصيه ؛ . وقال ؛ 

١‏ . . ولو شعت لاعتديت الطريق إلى مصفىٌ هذا العسل ١‏ ولباب هذا القمم . ولسائج هذا 
القسز » ولكئن هيهات أن يخلبني واي ويقردي طمعي إلى مير الاطممة . ولسل يا ليجاز أو 
الييادة من لا طمع له في القرصسء ولا عهد. له بالشيع . . أو أبيت مبطائاً وحولي بطو غرثى”؟؟. 
وأكياد حر ,, آأقنبع سن نفسي بأن يقال ؛ هل| أمير المؤمتين » ولا اشاركهم في مكاره 
الدهر . . فيا خلقت ليكذلي أكل الطيباث ٠‏ كالبهيمة المربرطة ١‏ عنها علنها » , 

وإجالاً فمن يتاملٌ بإمسان في خطبه وكلامه ( عليه السلام ) يعلم علم اليقين ما بلنه في 
زهذه وشم اكترائه بألدئيا | 

يردي الشيخ اللمقيد أله في سقره ( عليه السلام ع إلى البصرة لدقع أصحاب المتمل ٠‏ 
نزل في الربّذة ١‏ ونرل حجاج مكة هناك واجتمموا قرب خحيمته عَلَّهم يسمعون منه كلاماً ٠‏ أو 
يستفيءون منه فائدة » بينيا كان هو في خيمته , 

وجاء ابن عباس يخيره حير الجتماع 0 : 0 م من الخيمة ١‏ قال ؛ 
ضع ثم لذ الزوج نالعال قلا فيه له لأسو ل قلع و 
لاياري شيئأ ؟ نقال ! مم كل هذا ؛ مائيمته ؟ قلت درهم أو يعض ترهم ١‏ قال : أها 
والله إن عذين النعلين أفضل عندي وأحب إي من أصركم هذا ؛ إلا أن اقيم حدا أو أدفم 
باطلاً , 

ومن كلامه ز عليه السلام ؛ في كتاب بعث به إلى ابن عماس ؛ ما هرو جدير بان يكتب 
بماء الذهب ؛ قال : 


١ أمًا بعد ؛ فإ المره قد يسرّه درك ها لم يكن ليغوته . ويسوؤه فوت مالم يكن ليدركه‎ ١ 
ذليكن سر ورك بما ثنت من أخرتك ؛ وليككن أسفاك على ما ماتك منبا ؛ وما نلت مر دثياك واب‎ 





. العلمر بالكتسر : الغرب المفلق البالي‎ )١( 
, بلون طرثى ؛ سوائسة‎ )7( 
. أكياد حرق عونك نحرّان . أى عطشان‎ )19( 
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تكثر به فرحا ء وما فاتك منبا فلا ثأس علبه جزعاً » وليكن عمّك في ما بعد الموت » , 

وبعد أن قرا ابن عباس هذا الكتاب قال ؛ ما جنيث نفعاً بعد كلام رسول الله 
( صلى الله عليه وآله  )‏ كا جنيته من هذه الكليات . 

وإجمال فإِنّ مطالعة هذء الكليات من أجل الزهد ف الدنيا كافية وافبة لكل عاقل , 

الوجه السادس : أنه كان ( عليه السلام ) أعيد الناس + وسيد العرابدين : ومصبام 
المتهجدين . فصلاته عن جميعهم أكثر : وصيامه أوقر ؛ أل عنه العباد صلاة الليل وملازمة 
الأوراد وقيام النافلة » ومن مشعله أضاؤوا شمع البقين في طريق الدين + وكانت جبهته كثفنة 
البعبر لطول سجوده ء وبلغ من حرصه على أداء ورده ما روي من آنه ليلة المرير في صفين وم 
له نطع ما بين الصفين صلى عليه ؛ والسهام 0 فللا 
برفاع ولا يقوم حتى يفرغ + ولا أصيبت قدمه يسهم آرادوا إخراجه بطريقة لا تؤله 
احق اصرف إلى سلاف لأشرجوه » فلك أله إذخاك كاذ ينوه بكليده إل اله عز وجلل . قل 
يلتفت إلى ما سواه قط , ويا صم نقله أنه كان يصل في كل يوم وليلة ألف ركعة ٠‏ وكثيراً ما 
كان يشكى عليه خبوفاً ورهبة من الله عر وجل . وكان عل بن المسين ( عليهما السلام ) مع ما 
عرف عله من كثرة العيادة حتى سمي بزين العابدين وذي النفئات وكان يقول : « ومن يقدر 
عل عبادة عل بن أي طالب ( عليه السلام ) » ؟ 

الوجه السابع : أند كان ( عليه السلام ) أحلم الناس وأكثرهم عفوأ عمّن . أساء إليه ؛ 
وتعرف عسحة هذا الأمر ثما فعله ( غايه السلام ) مع أعدائه كمروان بن الحكم ؛ وعبد الله بن 
امزبير » وسعيد بن العاص ١‏ وقد ملك أمرهم في حرب الحمل ء إذ أيحوا أسراه » فأطلقهم 
جميعاً ول يتعرّض لهم أو يقنصٌ متهم ؛ ونا ظفر بصاحبة الهودج عاملها بغاية اللطاف 
والإشفاق ؛ وشهر أهل البصرة سيرفهم عليه » وعلى أولاده » كما شهروا السنتهم » فليا ظفر 
بهم جرّدهم من سيوفهم » وأعطاهم الأمان ء وبحال دون التعرض لآمواهم وأبنائهم 

كما يتبدّي هذا الأمر بوضوح في سا فعله مع معاوية في موقعة صفين » فقد استولى 
أصحاب معاوية على الماء في البداية ء ومنعوا! أصحاب عل ( عليه السلام ) منه ء فليا قاتلوهم 
وملكرا عليهم الاء » وصار أصححاب معاوية في الفلاة ولا ماء هم , قال له أمحابة : امتعهم 
الماء يا أمير المؤمنين كيا منعوك » ولا تسقهم منه فطرة . وافتلهم بسيوف العطش ١‏ وخذهم 
قبغا بالأيدي فاذ حاجة لك إلى الحرب » خقال : لا والل لا أكافيهم مثل فعلهم ٠‏ أفسحوا نهم 
عن بعض الشريعة قفي حل السيف ما يغني عن ذلك . 

ويروى كثير من علياء السنة في كتبهم أن أحد ثقاتهم قال : 
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المؤمنيت ء كا : بارا بي سفبان مأمدا . وقلئم ؛ من دخخل دار أبي سغيان 
فهو آمن » وهذا ابته ينزل باينك الحسين ( عليه السلام ) أعظم الفواجم في كربلاء 1١١‏ فقال 
( عليه السلام ) : لعلّك 1 تسمع بأشعار ابن الصيفيُ ؟ قلت : لا » قال : فسمعها إذا. 

بول الراري : للا صحوت من نومي بادرث إلى دار ابن الصيفي ٠‏ المعروف ب( خيص 
بيص ؛ وقصصت عليه رؤياي » فصاح صبحة وبكى ثم قال : أما والله لقى قلت الليلة أشعارا 
م أسمعها أحداً وم أكتبها ٠‏ لم ألشد : 
تلكتانكان العفوهناسجيّة فاليا ملكتم سال بالددم أبطح 
يحلسم قثل الأسارى وطالما شدويثاعل الأسرى تلعفو وتصفح 
وحسبيكع هذا التفارت بيئنا وكل إنساء بالذي فيه ينضح 

الوجد الشامن ؛ حسن خخلقه وبشر وجهه وتبشمه وطبلاقة مياه ( عليه البسلام ) أمور 
معروفة عنه حي عابه با أعدازه ء فهذا عرو بن العاص يقول ؛ إنه ذم دعابة شديدة , 
وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر لقوله لا عزم على استخلافيه ؛ لله أبوك , لورلا دعابة 
فيك !! 

وقال صعصعة بن صوحان وغيره في وصفه : كان نينا كأحدنا ٠‏ لين جالب وشدّة 
تواضم وسهولة قياد » وكنا نهابه مهابة الأسير بر المريوط للسياف الواقف عل رأسه . 

وقال معاوية لقيس بن سعد : رحم الله أبا حسن , فقد كان هشأ بشا ذا فكاهة ؛ قال 
قيس : لعي ٠‏ كان رسول الله فرح وليسم إلى أصحابه 0 وأراك نسي حسواً في ارتغاء17) رفعه 0 
وثعيبه بذلك ؛ أما والله . لقد كان مع ثلك الفكاهة والطلاقة أهيب من ذي لبدتين قد مسّه 
الطوى + تلك هيية التشوى . ئيس كما بهابك طغام'؟ أهل الشام , 

الوجه التاسم : أنه كان ( عليه السلام ) أسيق الناس إلى الإهان بالله ورسوله باعتراف 
اللخاصة والعامّة : وهي فضيلة لا ينكرها أعدازه » وليس الإلكار بمقدورهم ء كيا أنه نفسه ره 

يروى عن سليان ( رضي الله عنه ) أن النبيّ ١‏ صل الله عليه وآله ) قال : 

أؤلكم وروداً عل الحوض وأولكم إسلاماً عل بن أبي طالب » . 


0 الارتغاء . سيط والاذلال . 
(؟) الطهام: أوغاد الناس, 
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وقال ( صل الله عليه وآله ) لفاطمة ( عليها السلام ) : : زوّجتك أقدمهم إسلاماً : 
وأكثرهم عليأ ٠‏ . 

وقال أنس : بعث الله غرٌ وجل معمداً ( صل الله عليه وآله ) يوم الاثدين » وأسلم عل 
( عليه السلام ) يوم الثلاثاء , 

ومن قول خزيية بن ثابت الأنصارى في هذا الصدد : 
ماكنت أحسب هذا الأمرمتصرفاً عن هاشم لع مبهاعن أبي حسن 
اليس اول سن صل بقبتهم و(اأعسرف الئاس بالآثار والمسسسن 
وآخر النناس عهداً بالنبي سن جبريل عون لهفي الشسل والكفن 

وبروي الشبخ المفيد عن ييى بن عفيف قال : قال أبي : 

كنت يوم جالساً مع العباس بن عبد المظلب في مكة إذ دخخل شاب السجد الخسرام . 
ورفع رأسه إلى السياء ؛ وحل الزوال فتوجه إلى اللكعية ووقف للعسلاة ء وإذ ذاك رأبث لفاك 
يأل ديقف إلى يمينه : ثم أنت يعدهما امرأة ووقفت نخلفها ؛ فليًا ركم الشاب ركم الطقل 
وامرأة بعده » ثم رهم الشاب رأسه من الركوع وهبط إلى السجود ١‏ وتابعه رفيقاه . 

عجبت لأسرهى وقلتث للعساس 0 
شاب هو تعمد بن عبد اله بن عبد كالب ٠‏ حي ؛ أما الطفل فهو عل بن أبي طالب . 

بن أ خي الآخر , وتلك المرأ اب : واعلم أن ابن أخي عحمّدا بن عبد الله 

يزعم أن إلهه ربب اللسباوات والأرض + وقد أمره أن يسير عملى هذا الدين ؛ فوالله ئيس على 
ويه الأرض على دينه سوى هؤلاء الثلاثة . 

الوجه العاشر ؛ فصاحتة ( عليه السلام ) ؛ فهو إمام الفصحاء وسيد البلغاء » حت قال 
عنه محاوية : والله ما سن الفصاحة لقريش غيره ؛ وقال البلغاء في قلامه : دون كلام الخالق 
ولوق كلام المخلوقين ؛ وكتاب ( نبج البلاغة ) أفضل شاهد على ذلك , والله ورسوله أعلم 
تار فصاحته » ودقائق التكمة ف كلامه مالا ياريه فيه أحد , 

ولست أعلم أحدا جرؤٌ على تلفيق ما يمائل خطبه أو كلماته ؛ وإن كان بعض علماء السنة 
والجباعة لا يعذون الخطية الشقشقيّة من بين خطبه ؛ ويزعمون نسبتها إلى السبد الرضي جامع 
نبج البلاغة . فهم قد ركبوا مركباً صعباً ودقيقاً ء. ذلك أنه لا يخفى على أعل الأدب والكيرة 
سخافة هذا الرعم , فقد ذكر رواة الأخبار أنهم عثروا على هذه الخنطبة في كنب السلف قسل 
ولادة السيد الرفضى ؛ والشيخ المفبد الذي كانت ولادثه قبل السيسك الرمي بإحدى وعشر ين 
سنة يذكر في كتاب ( الإرشاد ) أنَّ جمامة من أهل النقل يروون بطرق مخدلفة عن ابن عيّاس أن 
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أمير المؤمنين ز عليه السلام » خطب هذه اللخطبة في الرحبة » وذلك في حضوره هو ؛ ويتفق 
أبي الخديد مع كثير من أهل الآدب وفصحاء العرب على أن السيّد الرضي ( ره أو غييه لله 
قط بأمثال هذا الكلام . 

الو نجه الحادي عش : معمجر انه الباهرةٌ عليه السلام : 

اعلم أن المعجصزة أمر يظهر على أيدي اشر نما يخرج عن حدود طاتتهم في الماء 
ويحسجزون عن الؤثيات عمثله . ولكنه لا يوجب أن ترافق المعمجزاث صاحيها على الدوام 0 


تي صاحب المسسجزة ركيت معجزته أيضاً » بل إن صاحب المعجزة إذا لقي تحدياً . ه أو أسة 
مذعاه مسسحجزة استجاب للتسمدي فاق بأمر ارق لتعاحة . 


بيد أن كثيراً من معنجزات أمبر المؤمئين كانت تلازمه باستمرار ويراها الصديق والعد 
ولا قدرة لاحد على إنكارها » وكي تزيد كتيراً على ما ذكر مها , ومن جملتها شجاصته وقرن 
فهو بأثفاق العدو والصديق الكزار لا الفرآان ؛ وهو غالب كل غالب ٠‏ وهذا واضح ول 
لكل من نظر إلى غزواته كبا في بدر وأحد . وموقعتي المحمل وصفين » وغيرها من المعارك ؛ 
ثيلة الحرير كالت له حهسمثة تكبرة أو تسعمئة على قول ؛ وأسقط بكل تكبيرة عدوأ ع فصر 
ان سيفه كان يخترق دروع الحديد والفولاة » وكانت شقرته ثفري الحنيك وتفري رق 
الرجال ٠‏ فمن يقدر على ذلك » أومن يبلغ هذا الشأو ولو بالتمي ؟لم يكن ( عليه السلا 
يريد في هذه المواقع أت يظهر معجزة أو ياي بما هو خارق للعادة » إنما هي شجاعته وق 
املازمتان دوماً لقالبه البشري 


ويورد ابن شهر آشوب أموراً كثيرة في صدد قوته ( علبه السلام ) كتمزيقه قياطه('! و 
طفل ؛ وقتله حيّة بالضغط عليها بيده وهو صغير في المهد » وقد أسمته أمّه حيدرة » وإِنّ 
إصبعه على أسطوانة في الكوفة » وأثر كفه في تكريت والموصل » وأثر سيفه في صخرة في ج 
ثور في مكة , وأثر رمحه في جسل من جبال البادية » وق صخرة عند قلعة خيير ؛ كلّها] 
معروقة ؛ وقصة قطب الرحى''؟ وتطويق عنق خالد بن الوليد . وقصة ضغطه عليه بإصب 





!ع وردت قصة تمزيقه قباطه في رواية ملتماعة عن أنه قاطمة قالث : 
نا ولد علي ( عليه السلام ) شددتد وقدّطته بقياط فتثر القياط » ثم جعلتد قباطين فتاهما » ثم جعلته ى 
وأربعة وخمسة وسئة » متها آديم وحرير فجعل ينثرها » لم تال : با آناه لا تشدّي يدي فإ أحتب 
أبصبص ( آشير ) لري باصابحي . 

(5) آمَا قسّة قطب الرحى: فهي آن خالد بن الوليد قال: أي الأصلم ‏ يعني عليا (عليه السلام) - 
منصرفي من تال أهل الرّة في عسكري : وه وفي أرض له ؛ يقول عل (عليه السلام ) : أنه كا 
تكائف وده وكثرة جمرعه أراد أن يشيع مني في موضعي ؛ موضعت مئه عند من شنطر بباله . وغ 
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السبابة والوسعلى حتى قارب خبالد افلاك فصرح متأل ., وأحدث في ثيابه . كلها أيضا أمور 
معروفة للجميع . وكذلك اقتلاعه الصخرة العظيمة عن عين ماء في طريقه إلى صفين » 
وإلقاؤها إلى بعد أذرع كثيرة ٠‏ بعد أن عدجز جماعة كثيرون عن قلعهاة!) » كما أن حكاية قلم 
باب خيبر وقتل مرحب أشهر من أن تعرّف ١‏ وقد أشرنا إلبها عند الحديث عن أحوال الرسول 
( صل الله عليه وله ؛ . 

يقول ابن شهر آشوب ما حاصله : إن من عجائب أمير المؤمنين ( عليه السلام » ؛. 
ومعجزاته أنّه -جاهد إلى جانب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) السئين الطوال ع وحارب أيام 
حال نه الناكثين والمارقين والقاسطين فلم يمبزم في موقعة قط ء وهو على كثرة نمارسته للحرب لم 
يصب بجرح منكر ول يدلى شيتا » وم يلق مبارزاً قط إلا ظفر عليه » ول يفلت منه فرت قي 
حرب » ولا نجا من ضربته أحد ء وما قُتّمت رآية قوتل تمتها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلا 
نكسها الله تبارك وتعالى : وغلب أصحابها وانقلبوا صاغرين ؛ وهو لم يهب جيشاً قط مهيا كان 
عظيماً ؛ بل كان دأبه أن يحمل عليهم مهرولاً فيفرّق جموعهم , ويروى أنه يوم الخندق تفز في 
خلئه عل غمرو بن عبد الود أربعين فراعاً » وهذا خارج المألوف . ثم قطعةُ ساقي عمرو مع 
ما عليه من ثياب وسلاح ء وكذلك نمربته لمرحب التي جعلته نصفين من فرقه حت قدمه مع ما 
أحاط بجسمه من حديد وقولاذ , . الخ , 


وكذلك فإِنّ فصاحته وبلاغته كانتا ما اتفق الفصحاء والبلغاء على كون كلامه فوق كلام 





ع الفسهع يقول تجالكد : فاكس وال عن فرسي ؛ ؛ فجعل يسوقني إلى ربحىّ للحارث بن كلذة ؛ ثم عمد إلى 
قطب الرحى ( الحديد الغليظ الذي عليه مدار الرسحى ) مده بكلتي يديه ولواه في عنقي » وأصحابي كأنهم 
نظروا إلى ملك الموت . فأقسمت عليه بحق الله ورسوله : ٠:‏ لاستحيى ويل سيل . 
قالرا : هدها أبر بكر ساعة اللندادين فقالوا : إن فتعم هذا القطب لا مكنا إلا أن تحميّه بالثار » فيقي ذلك 
يَاماً والئاس يضححكون نه ؛ ححى عاد آمير الؤمنين ( عليه السلام ) من سفره . قلهبوأ إليه وشفعوا “نالد 
وأقسمرا عليه » فقبض على الحديد وجعل يغتل مئه شبراً فشيرأ فيرمي به . كانه يفت الدقيق المخثر . 
اما قصّة إمساكه تالد بإصبعيه : السباية والوسطى فمعرولة ٠ ٠‏ فقد أمر عمالد بقعل أمير المؤمتين 
(زعليه السلام ) : فى امسجد بسيفه , وكان ( عليه السلام ) منصرفاً إلى صلانه ء واتتقلر خمالد حت 
بسلّم ابو بكر فيقتله ء لكن أبا بكر كان في 7 تشهدّه يعيد التفكير في الأمر » فراح يكرر التشهّد ويعيده حتقى 
قرب طلوع الشمس . فعند ذاك قال قبل التسليم : يسا خالهد لاتفعل ثم سلْمٍ ؛ التفت عل 
( عليه السلام ) إلى تعائد وسأله عا أمر به + قال : مرت بشرب عنقك ؛ قال : ويلك أكنت فاع الا ؟ 
قال : أجل والله لولا أن توي ؛ إذ ذاك رمى به ز عليه السلام ) إلى الأرضس » ٠‏ وف روليات أخرى أنه 
زعليه السلام ) امك به وعليه السلام ) بإصبعيه وراح يضغط حت أحدث خالل في ثيابه ودنا من 
الملاكء فأطلقه ز عليه السلام ) بعد أن شفع به عمد العياس . 

(1) سيان تفصيل هذه المسجزة في المجلد الثاني عند الخديث عن أحوال الإمام الرضا (ع ) إن شاء ال 
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المخلرق ونحت كلام الخالق . كما سبقت الوشارة , 

وأما علمه وحكمشه اللذان لا يعلممتدارهبا سوى الله ورسوله ء ولا يستطيم أحد 
شرحهيا ؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعضها ؛ فإنَّ امراً يبلغ في معارج العلى والحكسة هذا 
العروج الذي لا بقدر أحد على تجرد تيه ومن دون معلم أو مدّرس في الظاهر » فإعجازه 
بين . 

وأما جوده وسسنارء فيكني أنه كان ( عليه السلام ) يبذى كل ما تثاله يداه , وكان يمفى 
ثلائة أيام بلياليها في صيام متواصل مم فاطمة والحسئين ( عليهم السلام ) في حين يعطون 
طعامهم لمسكين ويتيم وأسير ‏ وأله تصدق بخاتقه أثناء ركوعه فأئزل الله عر وجل في شأنه 
وشأن أهل بيته سورة ٠‏ هل أ » وآبة 5 إنا وليكم الله ء وأنه أعئق ألف مملوك عن كذ يده . 

وأمًا زهده وعبادته فقد اتَفّق العلاء على القول بآن أحدأ لا يقوى على عبادته . وقد قدم 
طوال عمره بخبز الشعير . ول يزه إدامه على املسم أر الخل ‏ وسع هذا القوت كانت له تلك 
القوة والأيد » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها . وهذه معجزة أيضا فهي تفوق طاقة البشر ؛ 
وعل هذا المنوال كان في مناقبه الأخسرى ؛ في عفوه وحلمه ورحمته . وي شذته ونقمئه ؛ وثي 
شرفه وتواضعه » وهذا إما هو جمع بين الاضداد وتأليف بين الأشئات . وهذا أيضاً من حوارق 
العادات . ومن شريف فضائله ز عليه السلام ) . 

وإلى هذا يشير السيد الرضي » ( رشي الله عنه ) » في التتاحه لدبج البلاغة إذ يقول : 

١‏ إنْ كلامه الوارد في الزهد والمواعظ » والتذكير والزواجر ء إذا تأمله المتامّل . وفككر فيه 
المتفضر ء وخلع من قلبه أنه كللام ( عشم الفصاحة ) مثله من عسظم شدره ؛ وغل أمره ع 
وأحاط بالرقاب ملكه . لم يعترضه الشبك في أله كلام مُن لا حظ له في غير الزهادة » ولا ششل 
له بغير العبادة ٠‏ وقد قبع في كسر بيت ء أو القطع إلى سفح جيل , لا يُسمع إل حسّه , ولا 
برى إلا نفسه ؛ ولا يكاد يوقن بأنّه كلام من ينغمس ف الحرب مصلا سيفه » فيقط السرقاب . 
وعذل الأبطال , ويعود به ينطب دما ويقطر مهسا م وهو مم تلك الال زاهد الزهاد ؛ 
وبدل الأبدال ؛ وهذه من فضائله العجيبة ٠‏ وتمصائصه اللطيفة التي جع بها بين الأضداد , 
وألف بين الأشثات . .  .‏ , انتهى . 

ولنعم ما قال الصفي الل في مدح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 
جحمعكت في صقاتك الأضداد ‏ فلهذا عّت لك الاتداد 
زاهد حاكم حليم شجامم ‏ فاتك ناسك فقير جراد 


الى 


كليم ما جمصمعن في بثى قط وأا حائ متلهينئ الصعباك 
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نحلق يجل النسيم من ال لطف وبأسٌُ يذوب منه اللجهاد 
وإجمالا فقد كان ( عليه السلام ) في جيم صناته ألضل من المخلوقات كاثّة غير ابن 
عمه . فلا جرم أن وجوده الشريف بين الخلق إحاطة بالممكنات وأكبر المعسجزات , نا لا نمال 
لإذكاره ؛ بأبي أنث وأمي يا آية الله العظمى والنيا العظيم . 
إلبها في هذا المختصر بصورة الإجمال لتكون فهرساً لأهل التمييز والاطلاع , 
من بين معجزاته ( هليه السلام ) ثلك المتعقة بانقياد الحيوانات وان له . ويظهر هذا 
من حديث الأسد وجويرية بن مسهرة؛ , وحديثه ( عليه السلام ) مع الثعبان عبل مشير 
الكورفةة 1 وكتلامه غم الطيسور والذئب وسمكت الريء وسالام أسماك الفرات 
عليسه بإمارة المؤمنين؛ وذهاب الغراب بنعله وسقوط حية منهة'! وقصّسة الرجسل 





: فص اللحديث : قال أمير المؤمنين وم ) لخويرية بن مسهر وقد عزم عل اللقروج‎ )١( 
أما إنّه سيعرض لك في طريقك الاسد , قال : فا اخميلة له ؟ قال ؛ تقرئه م السلام وكدره أنَّ أعملينك‎ 
: منه الأمان . فخرج جويرية ؛ فبينا هو بسير عل دابّة إذ أقبل تحوه أسد لا يريد غيره » فتال له جويرية‎ 
انه قد آمنني منك , قال : فول‎ ٠ » يا أبا الحارث ء إن أمير المؤمنين عل بن آبي طالب وم ) يقرئك السلام‎ 
الليث عنه مطرقأ يبعهم حو غاب في الاجسة . فليا الصرف جويرية إلى أسير المؤمدين (م ) سم عليه‎ 
وقال | كان من الآسر كذا وكذا ء» ثقال | إنه ولى عنك وهو يقول أقرىم رصي عند مي السلام ع‎ 
وقد لقلت هذه القصة عن طريق آخر , بيد أن تقلنا هذا‎ ١ وعقد بيده سا ؛ ويمني أنه سلّم حمس هرات‎ 
, يوائق رواية البافر رع ؛‎ 
(؟) قصة الئعبان : تان أمير المؤمنين زع ) يخطب فوق مثير الكوفة إذ يتعيان يظهر عند الدير وترجه نحو أمير‎ 
المؤمتين رع ) ؛ فخاف الئاس وبياوا لدقمه » قأشار إليهم زخ ) أن يبقوا على الحم ؛ واقترب الثعبان منه‎ 
لقرب (ع ) رأسه إليه » فوضيع الثعبان رأسه عند أده (ع ) وصاح صيحة ثم ابتعد قليِلا ؛ والئاس في‎ 
حجيرة واسمون ع وحرك أمير المؤمدين (م ) شفتبه والثعبان يصغي » ثم نزل رغماب عن العيون كما لو أن‎ 
الأرض ايتلمته ؛ وعاد أمير المؤميين من (ع ) إل خطبته فاقها » ثم نزل عن ادير + فتدافع التاس إليه يسالونه‎ 
86 سن أمر القعبان؛ نقال (ع): (نه حاكم ين سكام الممنّ: اشتيه عليه أمر فأى يسآلني» فعلمئه المدكم‎ 
هذا ارأمرء ندعا لي ثم الصرف.‎ 
وقفف بالكياسة زوحي مملة‎ ٠ (5غقمة الغراب ! ثقل, صاحب الاغائي عن المدائي أنه قال : إن الميد اللعميري‎ 
مشهررة بالكوفة ) وقال : من جاه بفضيلة لعل بن أبي طالب زم ع لم أقل فيها شعراً قله فرسي هنلء! وما‎ 
فجعلرا يمذثوله وبنشدهم فبه ( أي ينشدهم ما سبق لد قولد من شعره في ما بحثونه به من‎ ٠ عي‎ 
فترع‎ ١ الفضائل ) . حتى روى رجل عن أبي الزغل المرادي آند قدم أميرٌ المؤمنين رع ) فتطهر للصلاة‎ 
فانسابت فيه افعىيء قل] دعا به تيابسه القض غراب (عل اللخت فأخلمم ثم حلق بى ثم القاه.‎ 0 
: شرحت الأفى منه . قال : فأعطاه السيد ما وعده وأنشا بقول أبياتا من الشعر مطلمها‎ 


ع لمائل أمي المؤمنين (ع) 


الآذرييسحاني207 وجمله العنيد. وحكاية اليهودي29 الذي فتد أمراله فأرجعها الجر له بسأمر مرا 
أمير المؤمئين زعليه السلام) وكيفية أنخذه الببعة من الجن في وادي العقيق. إلى غير ذلك. 


ومن معسجزاته الأخرى ما يتعلّق باجبيادات والنبائات ء كردٌ الشمس له ( عليه السلام ) 
أيام النبي ( صل الله عليه وآله ) وبعد ماته في أرض بابل . وقد صنف بعضهم كتاباً في جواز 
رذ الشمس ء وقد كتب عن رد الشمسس له ( عليه السلام ) في مراضم عديدة ؛ ومنها تكلم 
الشمس معه في مناسبات متعدّدة ء ومنبا حكمه يسكون الأرضن عند حدوث زلزلة في اررض 
المديئة أيام أي بكر » وعدم توقفها عن اللمركة » فاستشرّت بأمر منه » ومتها نطق الخصى 
وتسبيحها في كفه . ومنها حضوره ‏ بعلي الأرض له موت سلبان في المدائن ‏ وما كان من 
تجهيزه ودفنه له , ومها نفل أبي هريرة بعلي الأرض له ؛ وإبلاغه بيته بعد أن شكا إليه شدّة 
شوقه إلى أهله وعياله , 


ومنبا حديث البساط حيث أشبع ( عليه السلام ) جماعة من أصحابه في المواء » وأخخذه 
إيساهم إلى كهقف أصحاب الكهف . وسلامهم عليهم فلم ينوا إل سلام أمير المؤمنين 





جح آلا يا قوم للم جب العجاب لحف أن المحسين وللحيباب 
( والحبابه بالضم : الحية ) 

(1) قصّة الرجل الآذربيجاني : أت هذا الرجل إلى أمير المؤسين زع ) فشكا إليه أن عنده جملا عنيداً شموناً 
لا ينقاد له أبداً : أن معاشه مه . فقال له زع ) : إذا الصرفت إلى الوضمع اللي هر فيه فقل : ٠‏ اللهم 
ني أنوجه إليك بنيك ني الرحمة وآهل بينه الذين اشثرتهم على علم عل العللين . اللّهم ذلل في صعوبتها 
واكفني شرها ء فإتك الكائي العافي , والغالب القاهر ». قال : 
فانصرف الرجل راجعاً » ثم عاد إليه من قابل وهو يركب جمله ؛ وفسل أن يتكلم حذئه أمير المؤمنين (م ) 
كيف قام بتطويم الجمل كبا هلّمه ؛ فامّن على كلامه , 

)ا قطة اليهودي : يروي أبو [سحاق السيبي والحاريث بن الأعور أن عجوزا مر في الكوفة وهو يبكي ويقول + 
عشت مئة عام ألجب البتين فيا رأيت سوى ساعة واحدة من العدل . قبل : وكيف ؟ أنا حجر الجخميري ع 
ركنت عل دين اليهرد » قدمث الكوفة أبتاع طعاماً » ولا وصلت القبّة (وهي اسم موشيم في الكوفة ) 
نفلت مالي » نجثت الأشتر النشعي وقصصت عليه قصّي » تأخذي إلى أمير المؤمنين زع ع ء فليا بصر بي 
قال : يا أخما اليهوج ء إن عندي علم البلايا والمثايا وما كان وما يكون ء [أخبرك آم يري ؟ قلت : بلى قل 
أنت ٠‏ قال : إن رجالاً من أبن موفوا مالك في القبّة » والآن ماذا شريد ؟ قلت : إن تفضلت عل 
فأرجعت إل مالي أسلمت لله , فأخلني إلى الفبّد » وصلٌ ركعتين ودعا ثم تتلا : ظ برسل عليكيا فسواظ 
من ثار ونحاس فلا تتتصران » الآية + ثم قال ؛ يا معشر ان » بايعتموني وعاهدتوني : فيا هذا العمل 
الملموم الذي ارتكبتموء ؟ وإذا بي أرى عالي يخرج في القبة » فتشهدت رأسلمت ؛ وعأنذا أرد الكوفة فلذا 
به مقتول . وهذه علة بكائي , ويقول ابن عقدة : كان هذا الرجل من قلاع المدينة , 


ببائل أمير امإ زء) نيف 


ببسب جب سس أ اهار ا إن دج م با اند ع سل وك ماس سواسو ١‏ بإوجوم الس م يه ند لو م عو يد ذو م ل لير للم 





تا 


١‏ عليه السللام ) ٠١‏ رتكلمهم معه ١‏ ومنبا مويله الطين ذهبا لصاحب دَيْن2'8 ؛ ومتبا كمه 
عل عدار ايل للسقرط عدم سقوطه. كان إعليه السلام ) يجلس في أصصله ؛ ومتها أن 
حلقان درعه ( عليه السلام ) كانت تلين بيده فيسردها ء كبا قال خالد بن الولييد : رأيث علا 
يسسرق علقات نوسه ينه و يسصليحيا . فقلت : هذ! كان لابج ؤ عليه السللام ) , تقال : يا 
تحااب منا الاب اش اديب لذادد ١‏ عثياب ليا ؟ 


ومنيا شبهلة تسل الديتة تفصيله وفصيل أن نمه ( اواك الله عليهيا ؛ وقول رسول الله 
ذ صل الله عايه أله ؛ له : يا عل سم تقل لأدينة سيحائياً : فقل امك بغشملي وفضلك . 
يمجيا اهفم أر شسرة إعيامن بإعجازة ر عليه السلام / . وانقلاب قموس لعباناً سينا ببأمره ١‏ 
وتسليم الشسر والمدر غليه في أرضى اليمن ؛ واتمحسار ماء الغراث بأمره بعاد طخيائه ؛ وكثير من 
هذا الثيل لا ميل به الأسيوساء 

ومي مسعرائه ما رتملق بالمرشي «المونى ١‏ أكيا الثأيت بأمره يف عشام بن عدي الحمداني 
المقمط ندة في فين ١‏ والتعام بد الي متيل الأسود التي قطعتك بأضره حي ثبت عليه أله عرق » 
وكان عن ميو و رسيا حديئه فم الحمسية في بابل ء ويتوُة يهنا في امومسع ء وهر تائم 
الآن مرب مسح رد الشمي ل اللة, وهو ممررف!؟؟ . ولي و نحيّة للزائر ) وز الهدية إلى 


بس جر سس ١‏ .> ومس رمج لجار مإسوسيد” سس يفت جار الالاة 





ايه مريل السو , دس..] رحا 1م ] ممؤسن لأرعة ماين ماأيه ير ٠‏ عقال : الألهع يمن يمك وأله 
الشاه, من لا سبيت على ال هايا المقدوي 5 دي أهره تاول حهر ومثر فاشللت له هيا أسمر ٠‏ نتفي 
ده وكتن الاي ني اك ل مث أله شرفم 

3 فا لان ميدي بل الشدعم ي فالعا لى بامية من برانتي أطلة , وكان لعل الولة خالا م ى الاعايية المسلصيي 
لأعل البب ات و حلي عك] ابقل دعيو وتيود دائي وا حلاف صب أطيييية لواقم آي علس فيه دنه 1 
وعو معي فى أملاكر طيور ال بيهم ٠‏ لدانهه مهحور وموك . حفى اسمه لد صاع شيشا فشا » مع أن 
عاق فى قدي المقاء كابن شهم اممرنه و اشاب الرأوناتي واس ره المطرسي وعررهم بكر وت عزءآ 
دياز بلو. 0 تعس ابت أهم الزسص وع] معسالكه عاقيا أن شيهنا الخبلامة الشور بي طافب شيراء 
عنام إلى اخلط ف أراسسى صمرم لهام لكشافف أفر هيدا المنسا الشر يقب . ورعمل سهد رمشقة إل قربة 
السصية اعي قرم الله ده نم ليل الآلية اأعر وق تعهر ال عن أمج الس ا د رقع سبعدد 
المنحسة و سان في ايع قرب إل اشرق ٠»‏ ومشلى مسحو قري من أسؤانهم أ م أدركرا قبة هذا 

الم ١‏ 4[ الأمور الله بيع أب جا أهن امل شيك هب أخر عله القن وهر يملم ان 

53 دعم 3 0 ال جتحي آي الح لس ا ويد ! يه ع و لعف على أعمك كي + > فى لعشم اللدا .ولف 
بذ أنام الشمم مد ل أر لت الأ به عه لكر اهدا ل بغدم عل أرفيعه ٠‏ الأمل أب يتصر !ع القادم 
الذي لهي عه تمع أهل ألم له ماقم وأ إلى تر ممم , ويميرو! نصل أمم اتؤسى إع) فيسيرا نفلاك 
ما عد الألام ا و ليعلو كن معسرد ليم المؤد (2م تميس أشيمه فك إلا يمير نساسد أله من أعن بالك 
والبوع الأسر ها ولعي أسيازهم عل في لأسي والاباج 


ب فضائل أمير المؤمنين رم ) 





مسجد رذ الشمس ٠‏ مسجد اللدمجمة ) شرح ذلك . ومنها إحياق لسام بن نوح » وإحياؤه 
لأصحاب الكهف كيا قث الإشارة في سديث البساط . 
ويروى عن الباقر( عليه اللسلام ) أته قال : مرغى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
مرضة ء فدخعل عل ( عليه السلام ع المسجد فإذا جاعة من الآنصار » فقال لمم : أيسرّكم أن 
تدخلوا على رسول الله ( عب الله عليه وآله ) ؟ قالوا : نعم . فاستأذن لحم فدخلوا . فجاء 
عل ( عليه السلام ) وجلس عند ركس رسول الله ( صل الله علييه وآله ) » ووشيع يده على 
صدره فإذا الحمّى تنفضه نفضاً شديداً » ققال (عليه السلام ) : يا آم ملدم!2 اخرجي عن 
سول اله و صل اله علي وآله) وانتهرها ؛ فنجلس رسول لل صل اله عله وآله ) ولي ب 
ع 0 ب 
بأس ء ثقال : يا بن أي طالب ء لقد اعطيت من خصال اثير » حي أن الحمى لتفزع منك . 
وعم ماقاة مقصوية لعيلي | 
هببسي مسار الجسيشض على الام 7 شن عسليسه بال بلا تلق 
وبردي ابن شهر آشوب ( ره ) عن عبد الواحد بن زيد أله قال : 
خرجت إلى مكة فبينا أنا بالطواف فإذا بجارية خاسيّة متعلقة بسشارة الكعبة ؛ وهي 
تخاطب جارية مثلها ( اختها ) وتقول : 
لا وحق المنتجب بالوصية . الحاكم بالسوية , العادل في القضية ؛ العالي البينة » زوج 
فاطمة المرفِيةٌ . ماكان كذا وكذا و . فقلى طا ؛ ياجارية : من صاحب هذه الصفة ؟ 
قالت : ذلك واش علم الأعلام . وباب الأحكام ؛ وقسيم الحئة والنارء وربان هذه الأعة ع 
ورأس الأئمة . أخو النبيّ ووصيّهء وخليفته في أمشّهء ذلك مولاي أمير المؤمنين على بن أبي 
طالب ( عليه السلام ع ؛ فقلته فا : يا جارية ؛ بم يستسق عل منك هله الصصفة ؟ قالت : 
كان أب والله مولاه فقتل بين يديه يوم صفّين ١‏ ولقد دخل يوماً على أمي وه في خبائهنا » وقد 
ركني وأخعالي من الدري ما ذهب به أبعسارنا » فليا رآنا ثأوه » وأنشأ يقول : 
ماإن تأوّهتٌ في شىء رزئت به كا نأوّهت للاأطفا في الصغر 
قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وف الأسفارر والخضس 
م أدئانا إليه » ثم أمرٌ يده المباركة على عينى وعيي أنحي ؛ ثم دعا يدعراث + فها ألا 
بأي أنت والله أنظر إلى الجمل على فرسخ . 


(41 أمْ ملدم . 06 : 


لضائل أمير المؤمتين (ع) الا 


رعرع معجزاثه علاب سمراعرة قاموا عمل لباه والحداء له ع وفلاك بعضهم ٠ ١‏ كهلاك 
رجل شتمة ى فيات تحت أرجل جم وإصابة أب عمد الله المحدّث بالعمى بعد أت أنكير 


فشييله ؛ ودسخ اللخوليب الدمشقي كلبا ؛ ومسيخ أخخر ثمنزيراً ه واسوداد وجه أثمرء وخروج 
ثور من الشط ؛ ومقئل خطيب بذىء في واسط ء وضغطه ( عليه السلام ) عنق بليء اللسان 
في النوم » وتحول بول رجل قبيح القرل إلى قطران ٠١‏ وهلاك جماعة كثيرة في النوم وقد قالوا في 
حقه ما يقبح كأحمد بن حمدون الموصل ؛ وذيعم جان لمحسد بن عباد البصراوي . وشيرهم عن 
قرم آخرين ذاقوا قدرا من العذاب الاش في الدئيا لأغبم قاموا بشممه وسبه ء وإصابة جل 
كذبه بفشد البعر . وعذاب اطمارث بن الثميان الفهري”'' الذي رد على سول ولايقه 


(1) حديث تعذيب الحارث كبا رواه التعلبي قال : سثل سفيان بن غبيئة عن تفسير قرله تعالى : © سال سائل 
يعذاب وام ٠‏ » فيمن نزل ؟ قال : سالتني عن شيه لم يساله عد قبلك ؛ أخمسير أبي أن سجعشيرا 
المادق زع ع يروي عن أبيه أنه لما بلغ رسول الله ل عن ) غتير ثم تادى : اعها النساس لا اجتسع 
النام أخل بيد علي , بن أبي طالب وم) فقال : من كنت مولاء تع سرلاه ٠»‏ شاع الأمر في البلاد ؛ 
لقدم الخارث , بن النعمان الفهري عل ناقة إلى رسول الله ( صل الله عليه واله ) ٠‏ فلقيه في الأبطج ١‏ فازل 
عن نالئه فسقلها . ودسسن إليهء وكان بعالا بين سمهابته وقال : ياعمد زعن» ؛ أمرئنا عن اله أن تشهد 
له ولك بالرسالة . فرضينا , وأمرننا أن نصلي لمس سيلوات فرضيتا ؛ وأمرننا بسأداء الزككاة فرضينا » 
وأمرئنا بحج البيث نرضينا ء فلم تكتف مبذا وم ترشن معى أشلث بسبعي ابن عمك ء فرفعشه علينا 
وئلت من كنت مولا لعل مولاء . فهل هذا من عندك أم من عند الله عر وجلى ؟ 
قال (مى) اقسم بالذي لا إله غيره إل من عند الله . فترجه اخارث إلى ناقته وهو يقول : اللهم إن كان 
هذا هو الحقّ من عندك نأمطر علينا حصجارة من السباء أو أئتنا بعذاب ألبم ء فلم ييئغ راحت حنى اصابه 
حجر من السباء من عفرقه وخرج من دبره » فأنزل الله تعالى : ط سأل سائل بعذاب والمع » للكافرين 
ليس له دائم » , 
وقد أورد الكشيرون من أساطين أئمة السنّة هذا الحديث في كتبهم كما أورده الحيكان أيفسا عن حشذيفة بن 
اليرألن . 
والأبطم في هذه الررابة ليس ائراد به بطح مككة » ذلك أن الأبطم ليس ممصورا بأبطح مكّة . بل كل 
مسيل فيه دقاق الحصى يقال له الأبعلح . ولا يقال لأبطح مكة : البطحاء والأبسطم ؛ ليس ممعنى اسم 
علم كان , وتد سرح أئة علم اللئة بذ المعبى غلارة على إطلاى العلياء والسرب العرباء امتعبالي 
الأبعلح بهذا المعني ١‏ دفي الوجه السابع من رجوه لضائله رع) ورد شعر ابن الصبقي وهر شافد عل هذا 
الذغي ؛ فاعترافى ابن تيمية ليس من الواقعية في شيء ؛ وكلئك سائر خرافائه في ندح هذه الرراية بقوله 
إن سورة المعارج مكيّة . والجراب أنه هنا حمل على تعد التزول كما يذكر هلياء السئة هذا الاحتال في 
مواسم متعددة ٠‏ يفول السيوطي, ف الزنقان ؛ 
: الترع الحادي عشر : ما تكرم تزوله ؛ عراس ضاصة من المنقدمين والمتاعرين بن من القرآن ما تكور 
نزوله » ء ثم ينقل السيوطي عن ابن الحصان موافسم كثيرة فيها سور وأيات دصل فيها التكرار .ونا 
استدلال ابن تيمية على نفي تعلبب الحمارث بالآبة المباركة ١‏ « ماكان الله ليعلسهم وألت فبهم 4 . 
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( عليه السلام ) وأظهر شن الكره الشديد ع وقد نقلت قصّته عن الاعلبي وسائر أئسة السنة في 
( فيض الغدير ) » وإن عفد اعراضات ابن تيمية تيمية الحرّاني على هذا الحديث الشريف مبثور ه 
وقد جعلتٌ خبرافاته هياءٌ مثثورا . 


ومن ممرجزات هذا العظيم الأخرى ما ظهر بعد شهادته عن قيره الشريفف . 


ومن معجؤاته إنخباره بأخبار الغيب الني سنشير فيا بعد إلى حملة منها إن شاء الله تعالي » 


يا أبا امسن 4 يا أمبر المؤمنين 7 بابي ألث وأمي , لأنت الذي يسعى أعدائك باستعرار 
في إطفاء نور فضائلك . ويضسف ارك عن ذكر مناقبك ؛ ويدعوهم الخوف والتقية إلى 
كتيان فضلك , ومع كل هذا ظهر من معجزاتك وفضائلك على الأنام ما شمل العام من شرقه 
إل غربه » واشتغل العدو والصديق بذكر مدائحك وعناقيك برطب اللسان وعذب البيان : 
شهد الأثام بففلهحق العدى والففل ما شهدت به الأعداء 


يروي أبن شهر آشوب أن أعرابيّة رثبت في مسجد الكوفة وهي تقول : أيّها الرجل 
الملهور ف السياوات ؛ واللشهور قي الأرضين : والمشهور ف الدنيا ء والمشهور في الآأخمرة ؛ 
قصر سلاطين الجور وجبابرة الزمان *ممهم على إطفاء نورك . وأ الله إلا أن يزيد في إشراقه 
وظهوره ؛ فقيل لها : ومن تقصدين ببذه الكليات ؟ قالت : أسير للؤمنين ( عليه السلام ) . 
قالت هذا وغابت عن الأنظار ‏ 

بروى عن الشعبي بروايات مستفيضة أنّه كان يقول : إن لأسمع خطياء بني أميّة يسبّون 
أمير المؤمئين ( عليه السلام ) على المنابر دون انقطاع ٠‏ ويقولوث عنه أقوال السوءء ومع هذا 
فهر كمن أذ أحد بضبعيه فرقعها إلى السياء ء» وأبان رفعته وسمو درجته ؛ كا أسمع التنويه 
بجدائح ومناقب أوائلهم وأسلافهم دون انقطاع . فكأنبى يعرضون الأموات ويكشفون للناس 
الجيف ١‏ فهم مهما كالوا من المدائم وأظهروا من حستاتهم » فنا يزيدون من انتشار سرثهم 


5 فجوابه آنه ليس المراد نفي التعذيب على الإطلاق » فالله تسمال يقول بعد هذه الآية : < وما لهم ألا 
يعلسيم الله »> الآبة وبقول الفخر الرارزي في تفسيرها : 
وكان المعنى : لله يلبهم إذا خرج المرسول من بيتبم : ثم اتختلفوا في هذا العذاب . ققال بعضهم : 
لنقهم هذا العذاب المترغد به يوم يدر ء وقيل : بل بوع قم مكة ؛ الخ وقثيل تعذيب اأيارث يتعذيب 
أصحاب الفيل غضى حمداع وتسويل . ذلك أنه لا يمكن قياس فرد واسحد بجياعة ء وكذلك الأمر الذي 
يستدعي إخفاؤه وكتبانه بالأمر اللي تتوفر الدواعي إلى قله . وهذا جواب ممصل من خرافنات ( منباج 
السئةع ١‏ أما التفصيل ففي ( فيض الندير  )‏ 
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وعفوتتهم . وهذا إعجاز واضح وتحرق للعادة بين + وإلا فا مشروفس في هذه المال أن مخفى 
فضائله ( عليه السلام ) ٠‏ وأن تطفا أثواره » بل أن تطغى المشالب الملفقة على مناقبه ؛ لا أن 
غتلك فضائله ومناقبه شرق العام وغربه ٠‏ وتقهر الجمهور والناس كاقة من صديق وعدوٌ على 
مديجه وترديد قوله تعالى : 

« يريدون أن يطفثوا نور الله بأفواههم وبأب الله إلا أن يتم نوره ولوكرة 
الكافرون # , 

ومن هذا القبيل كثرة ذراريه ونسله وأولاده ( عليه السلام ) الذين قصر خحلفاء الور 
والأعداء وجمابرة الزمان هسمهم دوماً على استثصاهم من الجذور ء وأن لا يبقوا هم اسياأ ولا 
أثرأ , فيا أكثر من استشهد من العلويين على أيديهم ؛ بحد أن ساموهم أنواع العذاب » 
فبعضهم قفى بد السيف ء والبعض قضى جوع وعطئسا , والكثير قضى حيَاً بين أسطوانة 
وجدار أو تحت بناعو. وأخخرون عانوا مرارة السجن والتكال20 ١‏ والقليل نجوا من بين إيدييم 
هاربين بأرواحهم . فتفرقوا غرباء عن أوطانهم في بلاد ناثية ء وقفار بعيدة د عن الناس. 
والعمران؛ كان الناس يجتلبودهم تقرَباً من جبابرة الوق أو خوفاً على أرواحهم؛ وبع ذلك 
والامد لله تعالى فلا يخلو بلد أو مديئة أى قرية أو مجلس أو مجتمع من كثير منهم وقد بلغوا ما 
لا يفك سجتهيره ؛ وهم أكثر وأوفر عدداً من جبيع ذراري الأنسياء بالأبلياء والصاكين + بل أكثر 
من ذرية أ من الناس ؛ وهذا أيضاً فيه من الاعجاز الباهر حرق العانة ما فيه . 

الوجه الثان عشر : إنباره ( عليه السلام ) بالمغيبات ٠‏ وهي أخبار أكثر من أن تحمى » 
لكننا نشير إلى بعضها . 

فقد أخير مرّة بعد مرّة أن ابن ملجم قاتله فقال : « أنتظر أشقاها أن خضب لبتي من دم 





(1) قال السيد محمد أشرف مؤْلّفب كتاب فضائل الساداث ؛ وفي كتاب سيادة الأشراف » لبعضى الأعللام من 
الأشراف ! وما يرهم آنف الحسود ما اشتهر أنه لما قتل الحسين وع) كان في بتي أمية اثنا عشر آلف وأدد 
مهودهو عن الذهب والفضة ع ٠‏ على يكن للحسين (ع) إل ابنه عل (ع) ء والآن قل أن بوجصد بلد أو قرية 
ولا يوجد فيها جم غفير وجمع كثير من الحسينين ء وم ببق من بني أمية من ينقخ في النار» بل فنوا عن بكرة 
أبيهم ؟ وبذلك رد الله على عمرو بن العاص بقوله جل شأنه : < إن شائتك هو الأب »# . حيث عابه 
زمن) عمرو بن العا بأله أبثر منقطم النسل . اثتهى . 
وبنقل السبط ابن الجوزي في ( التذكرة ) عن الواقدي قوله : إن التصور العتاسي قد عبس عشرين نفرأ من 
أحفاد الحسبين (ع) في سرداب تحت الارض . مسظلم دوماً : لا يسوف فيه التهار من الليل » عل يكن في 
ذلك السرداب بثر أو عيولة تقضاء الحاجة : الأمر الذي اشطر السادة إلى أن يدثوا في سحهم ٠‏ فتنتكر 
الروائ م الكية ينم وتوم أفدامهم ٠‏ ويتهي هم إلى أيهم العواقب , فإذامات أحدهم ( يدقن , 
ويكتفي الأحياء متهم بالنظر إليه والبعاء عليه » حت علكوا يما . 
أما برواية الطبري فيقول : هلكوا جيعهن غطشا , 





رمي يعهد معهود أخيرتي به حبيبي رسول الله ( صل الله عليه وآله )5 , 

وأخبر باستشهاد ابنه الحسن ( عليه السلام ) بالسمٌ . وأخير باستشهاد ابنه الحسين 
( عليه السلام ) قبل وقت طويل » وكان يعبر كربلاء مع رجاته فقال : هذا والله مداخ 
ركابهم » وموضع منيتهم ء وكيا قال للبراء بن عازب : يا براء ؛ يقئل ابني الحسين 
( عليه السلام ) وأنته حي لا تنصره ؛ كيا أخمير عن سكوية المجاج بن يوسف النشفي ؛ وعن 
يوسف بن عمرى وما يفتكان ويريقان من نماء , وأخير عن خوارج البروان وعدم عبورهم 
للنبر وعن مقتلهم هناك ؛ وعن مقتل ذي العدية كبير الخوارج . وأخمر عن عاقبة أمر جماعة من 
أصصابه وعن كيفيّة فقتل كل عنهم , كما أخبر عن قطع يد ورجل جويرية بن مسهر ورشيد 
المجري ومقتلهما صلبا » وأخي عن كيفيّة استشهاد ميثم التّمار وصلبه على جذع كان نخلة 
وعيتبا له وحدّد موضعها على باب داز عمرو بن حريك ١‏ وأخر يمقتل قدر ويل ؛ حجر بن 
عدي وغيرهم ؛ كا أخبر عن أن خخالد بن عرفطة لم يمت ٠‏ وذلك حين أبلغوه يموته » وأن خالدا 
هذا لا هوت حتى يقود عيش سلالة . وأخير عن قتاله الناكثين والشاسطين والمارقين ؛ وأخير 
عن حقيقة ها بكنه طلمحة والزبير عننما تظاهرا بالتوجّه إلى مكة من أجل العمرة . وكيانا 
بضمران نكث بيعته والاستعداد لتربه . وإشخباره أصحابه بأتبما سيلقيائه بجيش كبير ؛ كا أخير 
بوفاة سليان ف المدائن ٠‏ وذلك علد سفر سليان , 

وأبر بخلافة ببي أميّة وبني العبئاس» وأشار إلى أشهر أوصاف وخصائص بعض شخلقاء 
ببي العناس أمثال: رأفت السفاح (الأولم والفتاك المتصور (الكاني) وكبير السلطنة رشيد 
ز اللنامس ع والعالم المأمون ( السابع ) وكثير النصب والعناد المتوكل ( العاشر ) الذي يقتله 
دلده ء وكثر التعبب والعناء المعتمد ( الخامس عشر ) لالشغاله في اروب والقئال مع صاحب 
الزنبج ؛ وإحسان المعتضد ( السادس عش ) إلى العلوين » ومقتل المقتدر ( الشامن عشر ) 
راستيلاء ثلاثة من أولاده على الخلافة وهم الراضي والأتقي والمطيع ؛ وغيرهم نما لا يخفى على 
أهل التاريخ والسير ء وقد ورد هذا الإأخبار في هذه القطبة التي قال فيها و عليه السلام ) . 

د ويل هذه الأئة من رجاطم ؛ الشجرة المعلونة التي ذكرها ربكم تعالى ٠‏ أوطم خضراء 
وأخخرهم هزماء ؛ ثم يلي أصر هله الأعة رجال أوهم أرأفهم ٠‏ وكانيهى أفتكهم . وخامسهم 
تبشهم؛ وسابعم أعامهم. وعاشرهم أكقفرهم, يقتله أخصهم به وخامن عشرهم كشير 
العداء قليل الغناء ؛ وسادس عشرهم أقضاهم للذمم وأوصلهم للرحم ؛ كنات أرى ثامن 
عشرهم تفحص رجلاه في دمه بعد أن يأخذه جنده يكظمه من ولله ثلاثة ريجال سيرتيم 
الالال غ . 

حي آحر الخطبة حيث يشير إلى مقثل المستحصم ببغداد : إذ قال : 
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ولكال أراه عل جسر الزوراء قتيلاً » ذلك بما قدمت يداك ه أن الله ئيس بظلام 
للعبيد » , 
والذينئ يرفعون راية الظلم : وقال : 

كأني بك يا كوفة دين مد الأديم العكافليّ » ٠١‏ 

إلى أن يقول : 

١‏ وإ لأعلم وال أنه لا يريد بك جِبَارٌ بسيء إلا رماه الله بقائسل ؛ أوايثاه اذه 
بشاغل » , 

وحرى كيا أخير به ( عليه السلام ) » فأقام زياد بن أبيه ويرسف بن عمرو والجاج 
الثقفي وغيرهم صروح التعذي والظلم في الكوفة فابتليت بصنوف البلاء والشلكة والوت على 
أسو] حال سبق شرحها في مواضعها . 

كما أخير قوما أن معاوية يعرض عليهم سيّه ( عليه السلام ) » وإخباره ابن عباس في 
ذي قار وهو مجالس لأخل البيعة بقوله ؛ بأنيكم من قبل الكوفة ألف رجل » لا يزيدون رجلا . 
ولا ينقمسون رجلا . وإباره عن دواهي أهل البصرة وصاحب الزنج في كلام له هم 
الأحنف بن قيس ٠‏ كيا ستاتي الإشارة إليه في فصل أبناء الزمام زين العابدين ( عليه السلام ) 
إن شاء الل , كا أضر عن جيش هولاكو ها سيكيره من فتن , 

رف خطبته التي ألقاها في وقعة الجمل في البصرة أشار إلى قثل رجال البصرة على أيدي 
الرئنوجم ء وأخير عن الدجال وأحداتث الكون ٠‏ ثم خباره عن غرق البصرة إذ قال : 

. » وابم الله لتخرقن بلدتكى حت كأني أنظر إلى مسجدها كجؤجؤ طبر في له بحر‎ ١ 

كيا أخير عن بثاء مديئة بغداد . ثم إخباره عن مال عبد الله بن الزبير ٠‏ وقوله فيه : 

ونب فب ا مرق أمرأ ولا يدركه » ينصب حخبالة الدين لاأصطياد الدنيا . وشويعيك 
مصلوبٌ قريش » . 

وإخباره عن خخروج السادة من بني هاشم كالناصر والداعي بتوله : 

١‏ إن لآل عمد بالطالقان لكنزاً سيظهره الله إذا شاء دعاة حتى تقوم بإذن الله كتدعو إلى 
دين الله ه , 

وإخباره عع مقتل النفس الزكيية محمد بن عبد إلله المحفى عند أحجار الريت في 
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المدينة » بقوله : إِنّه يقتل عند أحجار الزيت ٠‏ , 

وكذلك إخباره عن مقثل أخي محمد إبراهيم في أرض باهرا وهي وضع بين واسط 
والكوفة ؛ بقوله : ١‏ بباخمرا يقتل بعد أن يظهر ء ويقهر بعد أن تهره . 

وقال فيه أيضاً : ٠‏ يآنيه سهم غرب يكون فيه منيّته » فيا بؤس الرامي شلْت يده ؛ 


روسن عله 1 3 
وأنصبر عن المقتوثين بف ء وعن حكم سلاطين العلويّة في المشرب : ومن سلاطين 
الؤسياعيلية بقوله : 


وثمٌّ يظهر ضاحب القيروان » إلى قوله . ١‏ من سلالة ذي البداء المسبجى بالرداء » . 

وأخخير عن سلاطين آل مويه بقوله قبهم 8 وتخرج من ديلمان بنو الصياد ٠‏ وقوله فيهم .9 
ثم يستشري أمرهم سح يلكو الزوراء » ومخلعبا الخلفاء » , 

وف إخباره عن خلماء ببي العباس دعا عل بن عبد الله بن العياس بأي الأملاك» وي 
موقعة صقين . حيث تبادل مع معاوية إرسال الرسل والرسائل - أخر في كقابائه بالكثير من 
أخبار الغيب » ومنها أنه ختم قوله غاطباً معاوية ؛ إن رسول الله أخصبري أن بيت ستخضب 
من دم رآسي » فأستشهد وستل أنت الأمّة بعدي ء وستقتل ولدي الحسن غدراً وخجديعة بالسم 
الداقع » ثم من بعدك يأتي ابنك يزيد فيقتل ولدي الحسين بمسونة من ابن الزائية وهو ابن 
زياد ؛ ثم يلي الأعة اثلا عشر نهرا! من أئمة الفلالة من أولاد أبي العاص ومروات بن الحكم 0 
كيا عرض لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) في الرؤيا » فرآهم بصورة قرود ينزون على مثيره . 
ويرجحون بالشريعة والأمة الشهترى . 

لم قال : ثم يأتي قوم رايائهم سود أعلامهم سود . ويريد بتي العباس ء فيملكون منهم 
الخلاقة والسلطتة ويأخذونهم بالذلّة والقتل . 

وقال في آخخر رسالة مرقومة 2 في لأعلم أت هذه الورقة لن تجديك نفما 2 ولن تثال حظاً 
إلا أن تس لما أتميرتك به عن توليك وأبناءك المتكم . لكنّ ما بعئني على الكتابة إليك هو أني 
طلبيت أن تقذ عن الكتاب نسش لعل الشيعة وأصحابي يدون منها تفما , أو لعل أحيدا من 
هم بطرفك يقرأها وتثتيه عيّا هو فيه من خلال فيسلك سبيل الهداية » وتثبث الحجة مني 
عليكٌ . 


نضائل أمير المؤمنين (ع) نفد 





يقرل المؤلف : إن شرح غالب هذه الأخبار الخيبية في هذا الكتاب » وستاي تتمته إن 
شام اللد كانا في موقعة 1 


الوسجه الال عشر : استجابة دعراته ( عليه السلام ) كا تبعت بطري كثيرة معتيرة . 


منبا دعاؤه عل بير بن أرطأة باختلاط العقل » واستجابة دعائه ؛ ومنبا دعاؤه على رجل 
كان يتجسس عليه ويرفع أخباره إلى معاوية » بالعمى ٠‏ فأذهب الله بصره ؛ ومنها دعاؤه على 
طلحة والزبير بالذل والمساءة والموت البشع . واستجابة الله دقاءه » فاما الزبير فقعله عمرو بن 
جرموز بالسيف وهو نام ٠‏ ورمى جئنه ؛ وأما طلحة فرماه مروان بن اللتكم بسهم قاصاب 
عرقا في أكحله22 فبقى مفترحا ينزف . وماث في الفلاة تحت الشمس المحرقة بعد أن نزف 
ده وكان طلحة نفسه يقول : ها ضاع دم قرشي ىا شاع دهي . 

وقد ثبت من روايات أعل السئة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) استشهد جماعة من 
الصحابة على حديث الغدير ٠‏ فشهد أكثرهم أمهم سمعوا رسول الله صل الله عليه وآله) 
يقول في غدير خم : ومن كنت مولاء فعل مولاه ؛ . إلا بضعة مهم كتموا ذلك وراموا 
إخفاءه » فدعا عليهم ( عليه السلام ) فأصيبوا يا دعا عليهم به . بعضهم أصيب بالعبى : 
وبعضهم بالبرص فذاقوا طعى العذاب الإلحي في الذنيا » كأنس بن مالك وزيد بن الأرقم ء 
وعيد الرحمن بن مدلج ٠١‏ ويزيد بن وديعة ء كبا ورد في كتاب ( أسد الغابة ) ؛ وتاريش ابن 
كشير ٠‏ ب(إنسان العيون ) للحلبي » وز المداقب ) لابن الغازلي » و( شواهد اللبوة ) 
للجسامي ء و( اتساب الأشراف ) للبسلاذري ؛ و( الحلية ) لأبى نعيم الاصفهاني » وكثب 
أخرى ؛ وقد أوردت عباراتهم في ( فيض الغدير ) حيث أرضحت بطلان زعم أبن روزببان 
أن هذه الرواياث من موضوعات الروافضس . 

الوجه الرايع صشر : اختصاصه ( عليه السلام ) بنضيلة نصرة رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وعونه » كيا قال تعالى : 

فَإنٌ الله هو مولاه وجيريل وصالح المؤميين » . 

المولى هنا : بمعنى الداصر ء والمراد بصائح المؤملين باتشاق المفسرين : آمير المؤمنين 
( عليه السلام ) ء وكذلك اتختصاصه ( عليه السسلام ) بالأخموة للرسسول الله ( صصلى الله 
عليه وآله ) وبالتائل معه ؛ وبارتقائه على كته ( صل الله عليه وآله ) وتحطيمه للاصدام , كما 
التصاصه بقضيلة خجر الطائر ء وبحديث التزلة ؛ والراية » وشبر الغدير وغيرهما . 





. الأكحل : عرق في الفراع يفضد‎ )١١ 


وق فضائل أمي المؤمنين (م) 





وإجمالاً فهر يتميّرْ عن غيره بالكمال التفساق والبدن والخنارجيّ » إذ كان يمتلك من 
قات اكاك اللفسانية كالعلم والحلم والزهد والتسجاعة والسخاء وحسن الخلق والعقة 
وشيرها ما لم متلك سواه معشاره . وقد اعترف بذللك أعداؤه وم يستطيعوا إتكاره » وبلغ من 
سخائه وإيثاره أن رقد في فراش رسول الله ( صل الله عليه وآله ) معرضاً نفسه لسيوف كقار 
قريش ؛ وشرى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بنفسه » وظهر في وقعة أحد من فتوئه وإيثاره 
ها بعث على ارتفاع نداء من الملا الأعللى يتقف : 

لا سيف إلا ذو الفشقا ملا فتى للا علي 

أما صفات الكال البدنيّة فالكل يعلم أنه لم يكن له قيها نظبر » وقد ضرب بقوته وقدرته 
في الآفاق » فلم يمائله فيهرا أحد , فها هو يقتلع باب عيبر من مكانه بيده بإعجال ظاهر منه » 
في حين عجرت عصبة من الرجال عن تمحريكه ؛ وها هويزيح صشرة عظيمة عن فم بشر أن 
عجر جيشه عن تمريكها ؛ نشجاعته قل أنست الناس شجاعة من كان قبله » ومحت عن 
الألسنة ذكر من جاء بعده ؛ ومقاماته في المروب مشهودة ٠‏ وسيبفى ذكرها إلى يوم القيامة ؛ 
وهو الجاع الذي ما فرٌ قط ولا ارئاع من كعيبة » ولا بارز أحداً إلآ قتله . مالم بؤمن ؛ ولا 
ضرب ضر بة قل فاحتاجت الأول إلى الثانية ؛ وهو الشعجاع الذي يفخر به قوم قتلاه ؛ وها 
هي أنمت عمرو بن عبد ود تقول في رثاء أخخيها . 
لوكان قاتئل عمروغغيرقائله ‏ بكيتهايدأًمادمت قي الأبد 


2 


لكن قاتله من لا نظير له وكان يدعي ابوه بيشبة اليلد 
وقالت لا رأت أخآها في سلبه ل ينع عته لوب أو درع قالث : لها قئله كفؤٌ كريم , 


وهو الشجاع الذي إذا وقف صم أمامه حظلة راح يغتخر بها طول لدي » وحدّث عن 
جرأته وقوة جناله ؛ وهو الذي رفع ملوك الكفر صودته في قصورهم تيُمدا » ونقش ملوك 
التّرك وأل بويه رسيمه على سيوفهم تفاؤلا بالظفرء وتيمنا بالنصرة على أعدائهم . 

وكانت هذه القَوءٌ والقدرة منه قي حال كان قوتيه خبز الشعير » ولبسه الخشن من 
النياب ء ودأبه الصيام والقيام ودوام العبادة . 

أمًا صفات الكيال الخارجية ؛ فاحدها نسبه الشريف ء فأبوه أبو طالب سيد البطحاء ع 
وشيخ فريش ؛ ورئيس مكة المعظمة . وكفيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من صغره حقى 
كبر » وحاميه من اللشركين والكفار حتى ل تنج في وجوده إلى الجرة والاغتراب ؛ فلا رحل 
عن دلياه غيلقه دون جام أو تاصر ؛ فهاحر إلى المديئة , 

وأمه زعليه السلام ) فاطمة بنت أسد بن هاشم ؛ التي كقْنبا رسول الله و صلى الله 


فغائل أمير المؤمنين (ع) 1 





عليه وآله ) بردائه : وابن عمه ( عليه السلام ) سيد الآولين والآخرين محمد بن عبد إلله , 
نعائم النبيين ( صل الله عليه وآله ) ؛ وأخوه جعفر الطيار ذو الجناحين . وعمّه حمزة سيد 
اللهداء ؛ سلام الله عليهم أجمعين . 

وإجيالا ؛ قآباوه آباء رسول الله ؛ وامهاته أمهات خخير تعلق الله ع طليمة وئمهة بلصية 
ودمه مقرون ١‏ ونور وحيه بدوره متصل ومضموم قبل خخلق آدم » حتى صلب عبد المطللب : 
وانفعسلا بعد صلب عبد المطلب في صلي عبد الله وأبي طالب ليخرجا سيّدين للعالم أوضما 
المنذر والثانىي اهادي , 

ومن صفات كباله الأخرى مصاهرئه لرسول الله ( صلى الله عليه وآله) إذ زؤجه فاطمة 
( عليها السلام ) أشرف بئاته وسيدة نساء العامين . التي بلغ من محبتّه لما أن يعواضضم لا إذا 
جاءثه» فيقوم من مكانه فيقبّلها وبشمها؛ ومن المعروف أن عبة النبيّ زصل الله عليه وآله) 
لفاطمة ( عليها السلام ) ليست لأنْ فاطمة ( عليها السلام ) ابنته » بل ل ما من كدرامة وبة 
عند الله عر وجل . 
هلي الحبّة فير حب هدّلهٌ فى حب محبوب الإله الحبّ له 

ورسول الله يقول مرّات ومرّات : +اطمة بضعة مني ١‏ أذينها أَذْيتي ورضاها رضاي , 

ومن صفات كاله الخاريجية أيضا حكابة أبنائه ( عليهم السلام  )‏ فلم يثل أحد ما اله 
و من شرف الأبنام فالمتسن والحسين ( عايهما السلام  )‏ ابناه ‏ إمامنان وسيدا شباب أهل 
الثة ؛ وميّة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فا بلغت مبلغاً لا يخفى على أحد . كما أن 
العّاس وتحمداً وزيئب وأم كلشوم وغيرهم من أبنائه . بلغوا من الجلال وعلو الشسأن درجات 
أوضيح من البيان ٠‏ ولكل من ولديه الحسن والحسين ( عليه السلام ) أبناء بلغوا من الشرف 
الغاية . 

أما أبتام الإمام الحسن ( عليه السلام ) فالقاسم وعبد أله . والحسن الى والمثلث ع 
وعبد الله المحضص ؛ والنفس الزكية وإبراهيم قتيل باخمرا » وعلّ العابد , والحسين بن عل بن 
الحسن مقشول فح ؛ وإدريس بن عبد الله ؛ وعبد العظيم ء والسادة البطحاتسون ز أو 
البطحائيون ) » والشجريون ( نسبه إلى قرية الشجرة ) ٠‏ والأصنهائيون ( المعرفيون سادات 
الروضسة؟' ) ؛ وآل طاووس » وإساعيسل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن عسلي 


419 الروفية بالفارسية : كلسعانة . 


هن فضائل أمير اللؤمنين ()) 





( عليهما السلام ) ٠‏ الملقَبٍ بطباطبا ء وغيرهم رضوان الله عليهم أجعين ٠‏ وستأني أسياؤهم 
مع الشروح عليها في فصل أبناء الإمام الحسن ( عليه السلام ‏ إن شاء الله . 

وأما أبناع العام الحسين ) عليه السللام ( هم الأئمة العظام كالامام عل زعن العابدين 3 
والإمام محمد ياقر العلرم 3 والؤمام جمثر الصضائقٌ ؛ والامام عوسي الكاظم 1 والزهام علي 
الرمما 3 والإمام تحمل المواد 3 والامام عي الشادي 3 والاإمام التسن العسكرىق 1 واللإمام 
اللمجة بن اتسن مولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليهم أحين . 

الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأثمة عليهم السلام . 
سكن أشرفها معندي وأفضلها ولابتى لأمير الؤمنين علي0) 

يا رب فاحشري في الآسرة مع النبي والعترة الطاهرة , 

خيامة : لمر حوم المغفور له ؛ شمالك المقام د والعام الكامل حليل القدر 3 صضاحهب 
التصائيف الرائقة . الأسجاذ الشيخ عمد طاهر ؛ وقبرة مع شيو قم قرب زكريا بن أدم لقعي 
( ره ) قال قصيدة في مدح أمير المؤمنين ( عليه السبلام ) عموسومة بك( مولس الأبرار » وفيها 
يشير إل الكثر من فضائل هذا الرجل ء رأينا من الملائم التمرك في هذا الكتاب بابيات منبا(؟ 
نشتثم بها هذا الفصل . 

يبد الشاعر قصيدثه فيكتب بدمع العيون قصة أبناء هذا العصر ء فينزقها أُلَا عليهم 
وجذر من الميل إلى الدتيا ومبرجها ء فالأنس الح لا يكون إلا بالله » والقرب منه ؛ وتلمس 
عين لطفد ؛ أما الدنيا فغرارة شذاعة ء إن لان منها الملمس ففي أنياسا السم الزعافه . 

كم يدعو إلى محانية الآئات كاللسد والغرور ؛ وليك اسموم الرياء والسمعة ٠‏ والبحف 
عن العلاج الناجع في محض الإيمان ء والتويجه إلى الله عرٌ وجل ١‏ وإلى الدار الباقيية . وعدم 
الاغترار بالدئيا الفائية ء والتخلص من قيوه الغفلة . واللجوء إلى الصدق فى النوايا ‏ 
المتاج : 

ثم يأند بالحديث عن مدار قصيدئيه ؛ فيرتقي في معارج اليب . ديه لأمير المؤمنين 
(1 قائل هذه الأشعار ابن شهر آشوب . 


5 أدرد اللؤلف غخسة وثيانين بيع من القصيئة المشار إليها ٠‏ مؤلس الأبرار » وتكتفي هنا بذكر مضمونها بيبا , 
والإشارة إلى ما أشبارت إليه . ( المعرب )ع . 


فضائل أمير المؤمنين (ع) كن 


(عليه السلام ) , وموقع هذا لحب منه » بل موقعه هو من هذا الحبّ » ويتلمس تاج ميشه 
فيحمن بالشرف والفخر ء ويزجي الشكرء فمسيته ( عليه السلام ) ليسث واجبا على الإنسات 
فحسب ١‏ إنبا فرضص عل الدنيا ومن فيها , 

أليس هو من دعاه خير الخلق طراً بخير البشر ؟ فقال فيه : « عل خخير البشر » فمن أبى 
وقد كفر » ؟ 

ألمس لا يبوز القبولٌ فرضس من صلاة أو صوم أو حم إل تمحبتد وععبة آله ؟ 

اليس هومن سقى بالدم شحعيرة الإسلام الفضة فأيئعت؟ 

أليس هومن أراق ماء النور من علمه فمما ظلات الجهل : وأراق ماء الخير مع سيفه 
فالقلبت فيائي الأرض رياضا؟ 

أليس هومن سود بحدّ سيفه وجه من قال : إن خترق الفلك عمال ؟ 

أليس هومن دل مرش الشرك الزنيم » وحطم أوثانه بأيدٍ من كتف أنعيه النبي 
العظيم ؟ 

اليس هومن فيه نزلت : و هل أ » وفاز لإيثاره ممدح الرحمرن ؟ 

اليس عو من جاد بكائمة راكع فاستحى : « إكا وليكم » عن جدارة ؟ 

ألين هومن التبى ببنزلة هارون من النبي ٠‏ غير أله ليس ينبي ؟ 

اليبس صاحب يوم الخذير ؛ يوم توج بتاج الولاية وقيل فيه : دوال من والاءع ؟ 

أليس من أقرٌ به الخاصٌ والعامٌ . ثم انظروا بعد قلوب أهل النفاق الفجَار؟ 

لبن نفس المصطفى في قول : « أنفسنا » إذ باهلوا الكثار ؟ 

ألبس فيه نزلت آية الإنذار » وكان الوصي الأمين منذ يوم الدار ؟ 

أليس أنىا النبي المنذرء وهو المادق يبقوب العزيز البار ؟ 

اليس ثاني النقلين » ومن ل يلتيمه ل المسار ؟ 

اليس سفيئة نوم » من ركبها نجا » ومن تخلّف عنما غرق وبار؟ 

اليس من تُوْيمْه الايهان أميرأ على المهاجرين والأنصار ؟ 


لوف فضائل أمير المؤمنين وخ) 





اليبس رجل خيبر ؛ فقتل مرحبا وفاز بثناء النبيّ المخثار ؟ 

أليسن هو من يحب اللدء ويميه الله وهو هى الكرار ؟ 

أليس كات اليدر المنبر في بدر . وكان الآخروث النجوم الصغار ؟ 

أل يبرا نبي الله من أشركء يأمر الله » وبصوته المذار ؟ 

اليسن الحق معه , وهو مع ان أينها دان ؟ 

اليس من رُدْت له الشمس فادى فرضه بنضل الغقار ؟ 

ألبس من قال : « سلوني » وما قالها بعله غير كاذب فجار ؟ 

ألبس إمام أهل العلم . تلميدٌ لدئيّة النبي الممختار ؟ 

أليس باب مديئة العلم » فلا يلتبسنُ باب وبجدار ؟ 

أليست جهنم لمن عادى علياً » ومن أحبّه النسجاة من النار ؟ 

وبعدُ ؛ فينتقل الشاعر إلى حديث عن توليه علياً وأولاده ( عليهم السلام ) : وعمًا لقيه 
في الولاء هم من جور الأعداء ء وفراره مضسطرا من النجف بعد أن كان يرجر أن تكون تربتها 
شربته » وسدعو بجاه محمد وعل والآل الأطهار أن يعود إليها ٠»‏ فهو مهما تقلبيت به الأرض 
والأحوال فمحبة عل دأبه وديدنه » ففي به النلاص من وطأة سؤال منكر ونكير ؛ ويشفاعة 
المرتشبى فلمحبه الغفران من الرحمن الرحيم . 

ثم يقول : إن حصر فضائل عل ( عليه السلام ) من المحال ؛ وليس الحديث عن فضله 
- مهيا بلغ - سوى إثرار بالعجز . حتى ولو كسانت البحار مداداً وكان الشجر أقلاما ؛ ويختم 
يتسدير القارىء من أن يغلن به الأغراق واللأقراط . فهذا ما أخبير يه أحد المختار 1 عليه وعيل 
آله أقضل الصلوات . 


لفصل ثلث 


فج استشهاد أمير لبؤبنين عليه لسار 


المشهور بين شلياء الشيعة أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قيض ابلة إحدى وعشرين من 
شهر رمضان سنة أربعين للهجرة ء بعد أن ضربه أشفى الأمّة عبد الرحمن بن ملجم المرادي 
اللعين بالسيف المسموم على رأسه في مسسجد الكوفة » في وقث التدوير(' ليلة الإجمعة لتسع 
عشرة ليلة مفسين من الشهر . ٠‏ فبقي يسومين ثم لفي ريه شهيداً وله من العمر ثلاث ومشون 


سن , 

كان له من العمر عشر سنين لا بعث رسول الله ( صل الل عليه وآله ) بالنوّة » قآمن 
بدء وعاش مع النبي ( صل الله عليه وآله ) في مكة ثلاث عشرة سنة ؛ وعاش معه ف المديدة 
بعد الهجرة عشر سنين » ثم فجع بموته + وعاش بعده ثلاثين سنة ء متها أيام أي بكر سنتان 
وأربعة أشهر ؛ وإلحدى عشرة سنة أبام عمر ؛ واثنها عشرة سسنة أيام عثيان » وأما خخلاقنه 
الظاهريّة فقد امتدّث ما يقرب من مس سنين , ممتحنا بجهاد المنافقين » ومورس الظلم ضده 
بعد رسول الله ( صمل الله عليه وآلبه ) مباشرة ؛ وتحدث عن مظلرميّته . وقد مجر من ترد 
رجاله ونفاقهم حتى طلب الموث من الله ؛ وتحدّث عن مقئله بيد ابن ملجم مات » وكان 
أحياناً يقرل : ما لم أشقاها أن يخضيها من فوقها بدم , ؟ ويم يله على لحيته , 

وخطب أصحابه في شهر رمضان . الشهر الذي فقتل فيه ء فقال : و آلا وإلكم حاجو 
العام صما واحدا ١‏ وآية ذلك أني لسك فيكم ؛ . 

وكاأن في هذا الشهر يفطر ليلة في بيت الحسن ؛ وليلة في بيت الحسين ؛ وليلة في بيت 
زينب ( علبهم السلام ) ؛ وكاتت عند عبد الله بن جعفر ؛ لا يزيد على ثلاث لقم ء فقيل أنه 





(1) رقت التتوير : ومت صيرررة الليل منورا بالشغن . 





وروي بعنضهم ل أي لؤمنين (عليه السلام كان عل التيوياً . ٠‏ فنظر إلى أبئه 
الحسن ( عليه السلام ) وقال : أي آبا محمد ء كم يوماً انقغي من شهر رمضان هذا ؟ قال : 
كلانه عشر يوبا ؛ فنظر إلى الحسين ( عليه السلام ) وقال : أي أبا عبد الله ع ؛ كم بقي من 
شهر رمضان هذا من الآيام ؟ قال : سبعة عشر يوعاً. فرفع يده إلى ميته » وكانث بيضاء 
كقال : دوالل ليخضبها بدمها إذا أنبعث أشقاها » ء ثم أنشد : 


أريد حيائه ويبريد قتلى, عايرك من خيلك من مهراد 


أمَا عن كيقيّة مقتله ( عليه السلام ) فيروي جماعة من الأفاضل أن نقرأ من المشوارج 
ومن بيغيم عيلد الرحن بن مجم اجتمعوا بمكة , فتذاكروا الأمراء فعابوهم وعابوا عليهم 
أعبالهم » وذكروا أهل النبروان وبكوا عليهم وترحموا » وقال بعضهم من لال الحديث : إت 
يا ودعاوية سبب بلاء هل ةذل نهم واه فارحنا .)البلا والعاد ؛ قال جل 
ا ا ا ا 0 
المعروف بالبرك : أنا أكفيككم معاوية ؟ وقال دادوية المعروف بعمرو بن بكر التميمي : أنا 
أكفيكم عمر بن العاص ,. 

وتعاهدوا على ذلك وثوافقوا على الوفاء . واتعدوا شهر رمضان في ليلة نسع عشرة منه ؛ 
على أن يكون التنفيذ في ليلة واحدة ء بل في ساعة واحدة عند صلاة الصبحء ثم تفرقوا» فال 
البرك طريق الشام ؛ وعمرو طريق مصر وابن ملجم طريق الكوفة . بعد أل سعموا سيوفهم ‏ 
وكتمو| أمرهم في انتظار الميعاد . 

وفي صبح ليلة تسع عشرة دنعل البرك بن عبد الله المسجد بسيفه المسموم وَاتَدّد موقفاً ذه 
بين الناى تحلف معاوية , قلا ركم معاوية ( أو سجد ) شهر سيفه وضرب معاوية » فوقعت 
ضربته في إليته » فصرخ معاوية ووقع في المحراب . فاحتمم الئاس وأمسكوا بالبرك . وأنمذوا 
معاوية إلى قصره ٠‏ ثم أتوا له بطبيب حاذق » فقال : إن السيف مسموم » فاخثر إما أن أخمي 
لك حديدة فأجعلها في الضرية » وإما أن أسقيك دواء قتبرأ وبنقطع نسلك ء فقال : أما الشار 
فلا أطيقيا : وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما يقر عبني » وحسبي ببها ؛ فسقاه الدواء 
فعوقي » ول يولد له بعد ذلك + ثم أمر أن تبنى في المسجد مقصورة وعين حراس يحرسوله , 


ثم أحضر البرك » فأمر يقطع رأسه ء فقال إن لك عندي بشارة ٠‏ قال : ومأهي ؟ 
قأخيره شير صاحبه وقال : إن علياً فتل هذه الليلة فاحتبسني عندك » فإن قتل فأنت وق ما ثراء 


في استشهاد أمير امؤمين (ع) 4 





في أمري . وإن ل يقتل, أعطيتك الحهود والموائيق أن أمضى فأفتله , ثم أعود إليك فاضع يدي 
في يدك حتى محكم في بجا ترى . 
فحبسه عنده ‏ على قول ‏ فلها ق الخبر أن علياً قتل في تلك القيلة خخل سبيله . 


أما عمرى بن بكر ؛ فلم بلغ عصر ء صبرحتى حلت لبلة تسع عشرة من شهر ومضان ثم 
أ المسجد بسيقه المسموم وجلس يتنظر عَمْرَاً ٠‏ وشاء القضاء ٠‏ أن يصاب عمرو في تلك الليئة 
بالقولنج . فاستسخلف قاضي مصر خاريجة بن أبي حبيبة على الصلاة » نخرج إلى العبلاة + 
َشِدٌ عليه عمرو بن بكر فضربه بالسيف فأثبته » وهو يظنه عمْرٌ بن العاص ؛ وأراد القرار » 
تكائر عليه اناس وأخلي إلى عمروبن العاص » فأمر بقتله » فشرع اللمين بالبكاء » فقيل 

له : انبكي عند الموت ؛ أو ل تعلم أن جزاء فعلتك الملاك ؟ قال + ةا ايه لسلث أخشى 
المت ء بل إن أبكي لأ لم أظفر بعمرو ء ومجزنني أن البرك وابن ملجم بلشا مرادهما وقئلا علياً 
ومعاوية ؛ فأمر عمرو بقتئله ع ودخل من غد إلى خخاريجة وهو يبود بنفسه فقال خارجة : أما والله 
با أبا فيد الله ما أراد غبرك . قال عمره : ولكن الله أراد خارجة ! 

ونا عبد الرحمن بن ملجم فأقبل إلى الكوفة ونزل في غخلة بني كندة » قاعدة المخوارج ء 
ذلقي ببا أصحابه فكتمهم أمره غافة أن يتشر منه ثبيء ؛ فهو في ذلك إذ زار رجلا من 
أصحابه » غصادف عنده قظام بنت الأخضر التيمية ء وكانت من أجمل نساء أهل زماتها . 
صباحة وجه وسواد شعر كالمسنك » وكان أمير المؤمنين ( عمليه السلام ) قشل أباها وأخاها في 
الروان ؛ فلا رآها ابن ملجم شخف بها واشتدٌ [عجابيه » وسأل في تكاحها وخطبها ؛ 
نقالت : ما الذي تسمي في من الصداق ؟ فقال : لا تسأليي شيئاً إلآ أعطيته ؛ فقالت : ثلاثة 
آلاف درهم ء وعبداً . وقينة » وقتل علي بن أي طالب ؛ خقال : لك جيع ما سالت . فأما 
فتل علي بن أبي طالب فأق ي بذلك ؟ قالت : فالتمس غرته : فإن أنت قتلته شفيت نفسي : 
وهنأك العيش معي ٠‏ وإن أنت قئلت فيا عند الله خير لك من النائيا . 

عرف ابن ملعجم أن اللعينة متفقة معه فيا هو فيه ء فقال : أما والله ماجاء ب إلى هذا 
المصر - وقد كنث هارباً منه الما ساي من 0 
قالت : فأنا طائبة تك بعضص من يساعدك على ذلك ؛ ثم بعشت إلى وردان بن ممالد التيمي 
وسالئه معونة اين ملمجم لمنه الله » فتحمل ذلك لها . 

وخرح ابن ملجم فأى رجلا من أشجع يقال له شييب بن بجرة الخارجي ء فقال له : 
هل لك في شرف الدنيا والأخرة ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : تساعدي على قتل عل بن أبي 
طالب ؛ قال : تكلتاك أمك لقد جنت شيئاً َأ » وكيف نقدر عل ذلك ؟ قال ابن ملجم : 
نكمن له في المسجد الأعظمء فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به » فإن نحن قتلناه شفينا 


”2 أسسرال أسر المؤمنين (غ) أيلة تسع عشرة سن شهر رعضات 
ايل ا 0 
أنفسنا ؛ وأدركنا ثارنا » فلم يزل به حت أجابه » فأقبل معه حتثى دحل على قطام ؛ وكانت» 
معتكفة في المسجد الأعظم قد ربت عليها فيّة , فقالا ها : قد اجتمم رأينا على قتل هذا 
الرجل +١‏ فقالت فيا : إذا أردثئنا ذلك فاثتياني في هذا الموضم ؛ فانصرفا من عندها » فلبئا أيا 
لم أئياها ومعهي وردان ليلة الأربعاء لدسم عثرة ليلة خلت من شهر رمضساك 3 فدعث شم 
يمر ير لعهصيث به صدورهم 5 وتقلدوا سيوفهم ؛ ومكبوا وجلسوا مقابل السدة الى كات رج 
متها أمير المؤمنين ( عليه البلام ) إلى الصلاة 

وكاتوا قبل ذلك ألقوا إلى الأشعث بن قيس ها في تفوسهم من العزية على قثل أمير 
المثمثين ( عليه السلام ) وواطاهم على ذلك ؛ وبحشر الأشعث بن فيس في تلك الليلة 
لعوتتهم على ما اجتمعوا عليه , 

ركان حجر بن عدي في تلك الليلة يائتأ في المسجد . وهو من كبار الشيعة . فسمع 
الأضعث يقول لابن ملمجم : النمجاء النمجاء لحاجتلف ء قد فضحك الصبح . أن لصيهر جما 
أراد الأشضعث ؛ فقال له : قتلشه ياأعور! وتمرج مبادرا تيمض إلى أمير المؤمنسين 
زعليه البسلام ) ليشيره الخبر ويجشّره عن الوم سام التضاء أن مخالف» أمير الؤمئين 
(عليه السلام ) من الطريق ؛ فدخمل المسجد ؛ فسبقه ابن ملجم وضربه بالسيف ء وأقبل 
حجر ( وقد سبق القضاء ) والناس يقولون : قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 

0 5 اللو ب 0 0 ال 
أحوال بر اللؤمذن ١‏ علده السلا .| ليلة نسح عشرة هن شير رفضان 

ونأ الآن إلى بيان حال آمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ثلك الليلة : 

قالت أمّ كلثوم بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لما كانت ليل نسع عشرة من شهر 
رمفسان قدّمت إليه عند إفطاره طيقا فيه قرصات من خبز الشعير » وقصعة فيها لبن وملح 
جريش ؛ فليا فرغ من صلاته أفبل على فطوره ء فلا نظر إليه وتائله حرك راسه وبكى بكاءٌ 
شديدا عاليا وقال : . ,. يا بيّة أتقدّسين إلى أبيك إداسين في طبق واحد ؟ أنا أريد أن أقبع 
أي وابن عميٌ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا بيه . ما من رجل طاب مطعمه ومشربه 
وملبسه إل" طال وقوفه بين يدي الله عر وجل » با بنيّة , إن الدنيا في حلاشا حساب وفي حرامها 

ثم ذكر شيئاً عن زهد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » ثم قال : 

يا بنيّة ء والله لا آكل شيثاً حت ترفعي أحد الإدامين , فلما رفعته تقدّم إلى الطعام فاكل 
رصا واحداً بال الجريش ء ثم حد الله وأثنى عليه ؛ ثم قام إلى صلائه فصلى ؛ ولم يزك 
راكعاً وساجداً ومبتهلا ومتضيّعاً إلى الله سببحانه . 


أحوال أمير المؤمنين (س) ليلة تسم عشرة من شهر رمضان يك 


دبروى أنه ( عليه السلام ) كان يكثر المروج والدضول في تلك الليلة » وهو ينظر إلى 
السباء وهو قلقي يتململ ٠‏ ثم قرأ سورة 1 يس 1 -حتى خدمها . ويكثرمن قول : « اللهم بارك 
لنا في الموت ع + و ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم » ود إنا لله وإنا إلبه راجعون » » ثم 
صل حتى ذهب بعضن الليل ؛ ثم جلس للتعقيب ؛ ثم صل على النبي وآله . واستشفر الله 
كثيرا! . 

دبروي ابن شهر آشوب وغيره أن علياً (عليه السلام ) قد سهر تلك الليلة » ول يخرج 
لصلاة الليل على عادته ؛ فقالت أمْ كلشوم : ما هذا السهر ؟ قال : إن مقتول لوقد 
أصبحت ء فقالت : مْر جعدة فليصل بالناس ( جعدة هو ابن عبيرة , وأمّه أ هااء أعحت أمير 
ا 0 | مروا جعدة ليصل : ع ثم قال : لعفم من الأجل . وعزع 

يرو أله عليه السلا ) سهر في تلك الي » فأكثر الخروج والنظر إلى الس وشو 
بقول : والله ما كَشَّيْت وما كذّبت » وإنها الليلة الني وُعدت ؛ ثم ياود مضجعه ٠ ١‏ فليا طلع 
الفجر أثاه اين ايسا ١‏ مؤذْنه ) ونادى : الميلاة , فشام فاستقيله الإورٌ فصِحن في وحيهة ؛ 
فجعلو! يطردوهنٌ فقال : دعوهنّ فإمْنٌ صوائح تتبعها نوائع 

وبرواية عن أم كلثوم والإمام الحسن ( عليه السلام ) : 

نقلت له : يا أباه هكذا تتطير؟ فقال : يا بنيّة . عا مما اهل البيت مرع يتطير ولا يتطير 
بد؛ ولكن قزل جرى على لسناني . 

ثم أوصي ابنته بالرودٌ فقال : يا بنيّة » بحقي عليك إلا مسا اطلفتيه ‏ فقد حبست ما 
ليس له لسا » ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عاش , فأطدميه واسقيه » وإل مل سبي 
يأكل من حشائش الأرض ١‏ فليا وصل إلى الباب فعالحه ليفتحه فتعلق الباب مثزره » فانحل 
مشؤره حق سقط 4 فأحلم وشده ( يشولك الأزرح أمسين املسعودي 8 كان بيت أسير المؤملين 
جانياً , ثم شد مثزره ويجعل ياشد ) ؛ 

اشفد حيازميك للموبث فإن الموت لاقي 

ولا تجرمع من الموت إذا ‏ حل | بناديكعا 

ونلا تتش بالدهر وإن ‏ كانت | بوائيكحا 

كبا أضهشحجحكك الدهم كذاك الدهر ييكيكا 


ال 


ثم قال : اللهم بارك لنا في الموت ١‏ اللهم بارك لي في لقائك . 


4 ربة اللعين ابن علجم لعلي وع) 


قالت أم كلثوم : فليا سمعته يقول ذلك قلت : واغوثاه يا أبتاه. وخرج . فقام امسن 
( عليه السلام ) ولتق ء فقال : يا أبتاه » أريد أن أمضي معك » فقال له أفسمت بحي 
يتحادثان وهما محزوئان ييكياث بما شهداه من حال أبيهها وسمعاه من أقواله . 
مجينا ١‏ عليه السلاه ) إل المسحدة إبقائله للدائمين 

وسار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حت دخل المسجد ٠‏ والقناديل قد د ضرؤها ؛ 
فصل في المسجد ورده » وعقب ساعة ٠‏ ثم إنه قام وصل ركعتين . ثم علا المئذنة ؛ ووضع 
سجابتيه في أذنيه وتنم ثم أذن ء وكان ( عليه السلام ) إذا أذْن لم يبق في بلدة الكوفة بيت إلا 
احترفه صوته ؛ ثم تزل عن المتذلة وجعل يسبم الله ويقدسه ويكيره ؛ ويكثر من الصلاة عمل 
النبي ثم أنشد : 
لوا سييل المؤمين المجاهد- في الله لا ييعبد غير الواحد 

كان من كرم أخلاقه ( عليه السلام ) أنه يتفقّد النائمين في المسجد ء ويقول للنائم : 
الصملاة يرحيك الله . السلاة . 

وكان ابن ملجم اللعين م ينم تلك الليلة وهو يفكّر في ما سيقدم عليه من أمر عظيم . 
ولما بلغ أمين المؤمنين ( عليه السلام ؛ إلى الملعون ويجده ثائ! على ونجهة : ومعه السيف المسنمسوم 
نحت ثوبه » فقال له : يا هذا قم من نومك هذا ؛ فإنها نومة يمفتها الله وهي تومة الشيطان » 
بل ثم على يميناك فإتها نومة المؤمنين ؛ أو على يسارك فإنها نومة الحكباء + أو نم على ظهرك فإنها 
تومة الأنبياه . 

ثم قال : لقد غممت بثيء تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشىّ الأرضن وتفرٌ الجبال » ولو 
ششت لأنباتك مما تحت ثيابك , 


غربا لين أبن ملجم لعي عليه السام ) 

ثم تركه وعدل عله إلى محرابه » وقام قائياً يصل . 

أما ابن ملجم فمع أنه كان يترذد في مسمعه أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقمل بيد 
أشقى الأمة ء وقوله لقطام : أخماف أن أكون ذلك الشقي ء ولا بتيسّر لك ما تثملين . وكان 


نلك الليلة يفكر في هذا الأمر العظيم سحت الصبح ؛ لكن سيل شقائه جرف تلك الأخيلة كا 
جرف سيل الفناء التبن وئشارة نشب : وصمم عل قتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 
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فتقدم حتى وقف بإزاء الأسطوانة التي كانت إلى جانبه المصراب ؛ في حين كان وردان وشبيب 
يكمنان في الركن . 

هلا رفم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رأسه من الركعة الأولى كان شبيب بن بجرة أول 
من حمل عليه وهو يول : لله الحكم يا علي . لا لك ولا لأصحايك : وضربه سيضه فأمطأه 
ووقعت صربته في الطاق ! وأعقبه ابن ملججم فأخذ مبيفه وهر وحمل عليه وهو يردد الكلام 
نفسه ع ثم ضربه على رأسه الشريف وشاء القضاء أن تقع الضربة عل موضع الرح الذي 
أصابه به عمرو بن عبد ودُ العامري ؛ ثم أخمذت الضربة من مفرق رأسه إلى موضع 
السجودة"؛ » فقال ر عليه السلاع ) : « باسم الله وبال عل ملّة رسول الله » فرت وربٌ 
الكعبة و . ثم صاح : كثلني ابن ملجم ١‏ قتلني أبن البهوديّة ورب الكعية ؛ أها الناس لا 
يفوتنكم أبن ملجم . 

فليا سمع الئاس صيسته ثار جميع من في المسجد في طلب اللعين , وعلت الأصوات ؛ 
واضطرب الئاس وماجوا , وأحاطوا بأمير الؤمنين ( عليه السلام ) وهوملقئ في ممرابه شد 
الضربة , ويأخحف التراب ويضعه عليها , ثم تلا قوله تعالى ؛ ط منبا خلقتاكم وفيها تعيدكم 
ومنها لخرجكم ثارة أخرى » . 


من رأسه يجري على وجهه وتخضب لحيته » وهو يقول : « هذا ها وعدنا الله ورسوله » . 


ولا ضرب ابن ملجم شربته على مغرق عل ( عليه السلام ) ارقت الأرضص 1 وماحت 
الببخار ء وتزلزلت السباوات + و|صٍطفقت أبواب الجامع 3 وضحك الملالكة في السام 





(1) وفقأ لرواية الشيخ المفيد والمسعودي أن ابن ملجم وشبيب وسائسم بن وردان تقتدرا سيوفيم وقعدوا 
مقابلين لباب السئة التي يخرج منبا عل زع) . للا نخمل (ع) المسجد وهو ينادي : أيبا الناس الصلاة شل 
عليه ابن ملجم وأصحابه وهم يقولون : الحكم لله لا لك . ور به ابن ملجم على رأسه بالسيف في 
قرنهء» وأما شبيب فوقعت شربته بعضادة الباب ؛ وأسا ( أبن ) وردان نهرب ؛ وقال عل (ع) : لا 
يفوتتكم الرجل ؛ وشدٌ الئاس على ابن مجم يرهوله بالخصباء ويتتارلونه ويصيحورت . تغرب ساقه رج 
من مدان برجلهء وضرب المثيرة بن نوفل بن الخارث بن عبد المطلب وجهه لعبرعه ١‏ وأقبل به إل 
الحسن (ع) ء ومتمل شيبب بين الناس فنجا بنفسه ؛ وهرب حتى أقى ررحله ٠‏ فلخل عليه عبد الله بن 
ببجرة ١‏ وهو أحد بي أبيه » فرآه يتترع الحمرير عن رةه ء قله عن ذلك قشير تخيره ؛ كائص فب عبد الله 
إلى ربحله وأقبل إليه بسيفه فضربه حت قئله ‏ وليكن معلوماً أن ما يستشاد من الروايات هو أن تلك العلاة 
التي شرب فيها أمبر المؤمنين (ع) كانث نافلة الفجر , 
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بالدعاء » وهسث ريح عاصف سوداء مظلمة . وتادى جمئيل ( عليه السلام ؛ بين السسياء 
والأرضى يسمعه كل مستيقظ : 

٠‏ دمت والله أركان المدى ؛ واتطمست والله نجوم الساء وأعلام التقى ١‏ والفصيت 
والله العروة الوثقى » قتل ابن عم المصطفى ٠ ٠‏ فتل الوصي المجنبى . قتل عل المرتضى ٠‏ فثل 
والله سيد الأوصياء ؛ كتله أشقى الأشقياء » . 

فليا سمعت آم كلثوم نعي جبرثيل لطمت على وجهها وخدّهاء وشت جيبها وصاحث: 
وا شاه ء وا علياه . وا محمداه ؛ وا سيداه ؛ ثم إن المعسسين ( غليهها السلام ) تمرجا إلى 
السجد قإذا الناس يتوحوث ويثادوت ؛ وا إماماه , وا أمير الإمنيئاه . قشل والله إعام ايد 
اهد » ل يسجد لصتم ء كان أشيه الثامن برسول الله ( مسل الله عليه وآله) » فليًا سمع 
لسن واليسين ( عليهها السلام ) صرضخات الناس : ناديا : وا أبثاه . وأ علياه ؛ ليت الموت 
أعدمما اعلعياة . ظ 

فليا وصلا الجامع ودلا ووجدا أبا جعدة بن هبيرة ومعه جماعة من الناس وهم يجته دول 
أن يقيموا! الإمام في المحراب ليصلي بالئاس 1 فلم يطق على الهسوضص وتأشمر عن اليك 
وتقدم اللإمام الحسن ١‏ عليه السلام ع فصل بالداس ء وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصلي إهاء 
من حلوس ؛ ميل ثارة ويسكن أمرى » والمسن ( عليه السلام ) ينادي وا اتقطاع ظهراه , 
بعر والله عل أن آراك هكذا ٠‏ ففتم عينيه وقال ؛ يا بني لا جرع عل أبيك بعد اليوم » هذا 
جذك محمد الصطني , وجذّتك خدحة الكيرى ؛ وأمك الزهراء . والحور العين محدقرن 
مندظرون قدوم أبيك » فطب نفساً وقرٌ عيداً وكفت عن البكاء ؛ فِإِنْ الملائكة قد ارتقعت 
أصواتهم ( لبكائك ) إلى السمهاء , 


ثم عصيوا رأسه بردائة ؛ وثقلوة من المجراتب إلى صدحن اللسصد . لم إن الخبر شام في 
جوائب الكوفة والحشر الئاس . حت المخدّرات رجن من تحدورهنٌ إلى الجامم ينظرت إلى 
تاجرد ء وقد سل الادم عنه 1 وش الضربة وغي ما تؤال تشكب دمأ 1 ووجهه قد ؤاد ياضا 
بسشرة ٠‏ وهر يرمق الساء بعلرفه . ولساله يسح الله ويوسمده ويقول : 

؛ المي أسألك مرافقة الأثبياء والأوصياء » وأغل درجات جئة المأوى » , 

: ثم أغشي عليه , فبكى الحسن بكاء شسديدأ فسقط من تصوعه قارات عل وج امج 


ا وغداً تنا ل يعدي هوم مظاوماً؟ ويقتل أخم ولك بالسيف مكذاء 03 بجذىا 
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وأبيكما وأمكما ؛ فقال له الحسن ( عليه السلام ) يا أبتاه » ما تعرفنا من قتلك ومن فعل بك 
هذا ؟ قال : قتلني أبن البهودية عبد الرحمن بن ملجم المرادي ؛. وسيطلع عليكم من هذا 
الباب , وأشار بيده الشريفة إلى باب كندة , ول يسزل السع يسري في رأسه وبدنه , ثم أضمي 
عليه ساعة . والناس ينظرون إلى باب كندة ويبكون ٠‏ وإذا بالصيحة قد ارتفعت ٠‏ وزمرة من 
النامس قل جَاوُوا بعدؤ الله ابن ملجم مكتوقاً , وهذا يلعنه » وهذا بضربه » وهم يتبشون لحمه 
بأسنائهم ؛ ويقرلرن له : يا عدّر الله ما فعلث ؟ أهلكت أنْةَ تمّد . وقتلت غير الناس » وإِنَّه 
لصامث ؛ وبين يديه رجل يقال له حذيفة النخعي ؛ بيده سيف مشهرر ء وهو يرد الناس عن 
فتله » حتى جاؤوا به وأوقفوه بين بدي آمير المؤمنين ( عليه السلام ) » فلا نظر إليه الحسن 
(علبه السلام ) قال له : ويلك يا لعين يا عدو الله : أنت قاتل أمير المؤمنين . ومشكلنا إهام 
المسلمين . هذا -جراؤه منك ححيث أواك . وقرّبك وأدناك » وآثرك علل٠غيرك‏ ؟ همل كان بس 
الزمام لك سحت جازيته هذا المتزاء يا شق ؟ 

أطرق ابن مجلم وم ينبس . وفسجٌ الناس بالبكساء والتحيب , ثم التفت الحسن 
( عليه السلام ) إلى اللي جاء به فقال له : كيف ظفرت بعدو الله رأين تقيته ؟ فقعى عليه 
أمره » فقال ( عليه السلام ) : الحمد لله الذي نصر وليه وخذل عدؤه ٠‏ وبعد قليل فتح أسير 
المؤمنين ( عليه السلام ) عمنية وهو يقول : « أرفقوا بي يا ملائكة ربي ؛ . 
حدبثة | عليه السلاو) مع فائله 

لقال له الحسن ( عليه السلام ) : هذا عدو الله وعدوك ابن ملجم قد أمكن الله مده 1 
وقد حتبر بين يديك ؛ فنظر إليه وقال له بضعف : يأ بن ملجم ؛ لقد جقت أمرا عظي] ونحظبا 
جسبياً ؛ أبنس الإمام كنت لك حت جازيتني ببذا الجزاء ؟ الم أكن شفيقاً عليك . وآثرتك على 
شيرك ؛ واحسنت إليك ء وزدث في عطائك ؟ وقد كنت أعلم أنك قائل لا ممانة . ولكن 
رجيت بذلك الاستظهار من الله تعالى عليك ؛ رعل أن ترجع عن غيّك , فغلبت عليك 
الشقاوة فقتلتي يا شقيّ الأشقياء : فدمعت عينا ابن مجلم وقال ؛ يا أمير المؤمنين » فأنت تنقذ 
من في النار ؟ 

ثم التمت إلى ولده الحسن ( عليه السلام ) وقال له : ارفق يا ولدي بأسيرك وأرحمه 
وأحسن إليه وأشفق عليه ؛ ألا ترى إلى عينيه قد طارتا في أم رأسه , وقليه يرجف شوفاً ورعباً 
وفزعا ؟ فقال له الحسن ( عليه السلام ) : يا آباء قد قتلك هذا اللعين الفاجر وأفجعنا 
فيك ء وألت تأمرنا بالرفق به ؟! فقال له نعم يا بي » نحن أهصل ببت لا نؤداد على الذنب 
إلينا إلا كرمأ وعفوا » والرحمة والشفقة من شيمتنا . . فإن أنا مب فاقتصٌ منه بأن تقثله وتضربه 
ضربة واحدة » ولا تحرقه بالدار » ولا مثل بالرجل ٠‏ فإ سمعت جدّك رسول الله ( صل الله 
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عليه وآله ) يقول : لياكم وامثلة ولو يالكلب العقور ؛ وإن أنا عشت فأنا أولى بالعفو عنه ٠‏ وأنا 
أعلى بما أفعل به : فإن عفوت فنحن أهل بيت لا نزداد على المأئب إلينا إلا عفوا وكرما . 

وما مل آمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى بيشه » وعو مدنف بجاؤوا باللعين مكتوقاً إلى 
بيت من بيونت القصر فحبسوه فيه » والناس في أمر عظيم باكون محزونون ء قد أشرفوا على 
اشلاك من شِذة البكاء والنحيب ؛ والتغفت إليه الحسن ( عليه السلام ) وهو يبكي ٠‏ فقال له : 
با أبتاه » من لنا بعدك ؟ ما كيوسك إلا يوم رسول الله ( «مل الله عليه وآله ) » من أجلك 
تعلّمت الشكاء » يعر والله عل أن أراك عكذا ؛ قناداه عليه السلام ) وقال : ادن مني + فدئا 
منه وقد قرحت أجفان عيئيه من البكاء » فمسح الدموع عن عينيه » ووضع ينه على ثلبه وقال 
له : يا بني . ربط الله قلبك بالمسير » وأجزل نلك ولإخوتك عظيم الأجر . فسكن روعتك 
واهدأ من بكائك ؛ فإِنْ الله قد أجرك على عظيم مصابك . ثم أدعل إلى حجرته وأرقد في 

وأقبلت زينب وآ كلدوم حتى جاستا معه عل فراشه » وأقبلتا تندبائه وتقولان : يا 
أبتاه ؛ من للصغير حتى يكير ؟ ومن للكبير بين الملآ ؟ يا أبتاه , حزئنا عليك طويل ء وعيرئنا لا 
ترقا + فضحج الناس من وراء الحجرة يالبكاء والنبحيب » وفاضت دموع أمير المؤمئين 
( عليه السلام ) علد ذلك ؛ وجعل يقلّب طرفه وينظر إلى أهل ببته وأولاده ثم دعا الحسن 
والحسين عليه السلام ) وجعل يحضهها ويقيلهها . 

يروي الشيخ الفيدة) والشيخ الطوسي عن الأصبغ بن نباتة قال : لا ضرب ابن ملجم 





)١(‏ ددق أبن شاذان في ( الفضائل ) عن الأصبغ بن نباقة قال : لا شرب أمير المؤمنين زع) الضربة التي كانت 
وناته فيها اجتمع إليه الئاس باب القصر + وكان يراد قتل ابن ملجم , أحنه الله . فخرج الحسن (م) 
فقال ؛ معاشر الناس ؛ إن أبي أوصاني أن أترك أمره إلى وفاته » فإن كان له الوفاةء وإل نظر عوفي 
حقد ء فاتصرفيا يكم الع فانصرف التاس ولم أتصرف , فخرج ثانية وقال لي : يا أصبغ أسا 
سمعت قولي عن قو أمير المؤمنين (ع) ؟ كلت : بل ؛ ولكبي رأبت حماله فأحبيت أن أنظر إليه » ف أسمع 
عله ليث ء فاستاذث لي رك الله لمدشعل وم يليث أن نرج فقال لي : ادحل . فدخخلت فإذًا أمبر 
الثعنين زع) معطب بعصابة , وقد علت صفرة وجهه على تلك العصابة ؛ وإذا هو يرفع فخذاً ويضم 
أخرى من شذة الضربة وكثرة السم ء فقال لي : يا أصبغ » أما سمعت قول الحسن عن قولي ؟ قلت ييا 
أمبر المؤمنين ء ولكني رأيئك في حالة فأحييث النظر إليك » وأن أسمع منك حديثاً ؛ ققال لي : انعد , في) 
أرالك تسمع مني حديشا بعد يومك هذاء اعلم يا أَصِبِمْ أي أنيت رسول الله (ص) غائداً ىا بن 
السباعة » غقال : ها أبا لسن ء ارج فناد في الناس الصلاة جامعة ؛ واصعد المي 4 وقم دون مقامي 
مرقاة . رقل للناس + 
؛ ألا عن عق والديه فلعنة الله عليه ؛ آلا من أبق من موائيه فلسنة الله عليه ؛ ألا من ظلم أججيرا أجرته فلعئة 
الله صليه و _ 
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لعنه الله » أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع) غدونا عليه نفر من أصحابنا أنا والمارث 
اأشمداني وسويد بن غفلة وجماعة معنا » فقعدنا على الباب ء فسمعئا البكاء قبكينا » فخرج 
إلينا لسن بن علي ( عليه السلام ) ففال : يقول لكم أمير المؤمئين ( عليه السلام ) : انصرفوا 
إلى منازلكم ء فالصرف القوم غيري ع فاشئث اليكاء من متزله فبكيت ١‏ وشمرج المسن 
عليه السلام ) وقال : ألم أقل لكم انصرفوا ؟ فقلت ؛ لا والله يا بن رسول الله ١‏ صل الله 
عمليسه وآلله ع لا تتابعني نغسي ولا حملي رجلاي أن أنصرف حتى أرى أمير المؤمنسين 
( عليه السلام ) ؛ قال : فبكيت ؛ وتشيل ع » فلم يلبث أن رج فقال لي : أمتمل ء فدحلت 
على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإذا هو مستئد معصوب الراس بعيامة صفراء » قد تزف 
واصفرٌ وجهه . ما أدري وجهه أصفر آو الحيامة » فأكبيت عليه فقبلته وبكيت . فقال لي : لا 





5 با أصبغ » ففعلت ما أمري به حيبي رسول الله (ص» » ٠‏ ققام عن أتعبى المميجد رجلى ققال : يا ابيا 
امسن ء نكلّمت بثلاث كات فأوجزْمنٌ . فاشرحهنٌ لناء غلم أرة جوابا حت أثيث رسول الله (صي) 
نقلت ما كان من الرجل . 
قال الأسبع : ثم أخذ بيدي وقال : أسط يدلك ٠»‏ فبسطت يدي » فتناول [صبعاً من أصابع بدي وقال 536 
أصبخ. كذا تناول رسول الله (صى) إصبعاً من أصابع بدي ع كما تناولت إصبعاً من أصابع يالك ثم قال : 
مه يا آبا الحسن ٠‏ الواتي وأنت أبوا هذه الأثة » لمن عفنا فلعنة الله عليه ء آلا وزفي وأنت موليا هذء 
الأمة . فمن أبق عثًا لعنة الله عليد, ثم تال : آعين » فقلت : آمين 
قال الاصغ : ثم أغمي عليه . ثم أفاق فقال لي : أقاصل أنت يا أصبخ * قلت ؛ نعم زادك الله من 
مزيدات اتير » قال ؛ يا أصبغ : ؛ لقيني سول الله وصى) في بعض طرقاث امدينة وأنا مخموم قد تين الم 
في وجهي ١‏ قال لي : يا أبا للسى ؛ أراك مقموسا , ألا احدّنك بحديث لا تتم بعده أبدأ ؟ قلت : 
تعى + قال | إذا كان ينوم القيامة نصب الله منيرأ يعلو متابر الثبيين والشهداء ء ثم يأمرني الله أصحد 
فوقه ء ثم يأمرك الل أن تصماء دون مرقاة : ثم يأمر الله ملكين فيجلسان درنك مرقاة ء فإذا استقلاثا على 
المشر لا يبقى أحد من الأولين والآخمرين إلا حضر . 
فيدادي املك اللي حونك مركاة : معائر الناسء ألامن عرفتي ققد عرفتي ٠١‏ ومن م يعرفتي فأنا أعرفيه 
بغي ؛ أنأ رضوان خماؤن الحتان ء آلا إن اله تبند وكرمه وفضله وجلائه أمرتي أن أدفع عفاتييح المبئة إلى 
محمّد (ص) ء وإن محمداً (ص) أمرني أن أدفعها إلى عل بن أبن طالب . فاشهنما لي عليه . 

م يقوم ذلك الذي تحت ذلك اكلك ممرقاة منادياً يسمع أهل الموقف : معائر اللاس ؛ من عرقي فد 
عرفني ء ومن / يعرفتي قأنا أعرقه بيشي : أنا مالك شازي التيران . آلا إنْ الله نه ونقيله وكرمه وجلاله 
قد أمرن أن أدفم مقاتيح النار إلى عمد (ص) : وإن عَمُداً رص قد أمري أن أدفعها إلى عل بن أبي 
طالب وع) فاشهدوا لي عليه . 

تاذ مناتيم الجناك والنيران ؛ مم قال : يا عملي ء تاذ بحجزي ١‏ وأهل يتك يأخلون بحجزتك ٠‏ 
وشيمتك يأتحلون بحجزة أهل بيتك . 

قال زع2 : فصقت بكلتا يدي : وإلى اللنة يا رسول ابه ؟ قال إي ورس الكعية ؛ قال الْأَصِيم : فانم 
أسمع من مولي غير هذين الحديثين . ثم توق صلوات الله عليه . 


م عليه وصليه السملام) مع قائله 





تبك يا أصبسغ فإئها والله الحيئة . فقلت له ؛ جعلت قدالك : إن أعلم والله أنك تصي ر إلى 
الجئة » وإنا أبكي لفقداني إِيّاك . 
وإجمالا : فقد أغمي عليه ساعة طويلة وأفاق » وكلك كان رسول الله ( ضل الله 
عليه وآله ) يغمى عليه ساعة طويلة ويفين أخرى ء لأنه ( صل الله عليه وآله ) كان مسموماً . 
فليا أفاق ناوله الحسن ( عليه السلام ) قعبا من لبن ٠‏ فشرب منه قليلا ثم ناه عن فيه 
وقال : احملوه إلى أسيركم ؛ ثم أعاد وصاية الحسن ( عليه السلام ) بشأن مأكل اللعين 


1 


ومشريه , 

ويروي الشيخ المفيد وآخرون أله لا جاؤوا بان ملجم إلى الحبس قالت له أم كلشوم 
وهي تبكي : يا عدو الله قتلت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ فقال لا لعنه الله : لم أقتل أسير 
المؤمدين وإنما قتلت أباك ء فقالت : أما أي فإنه لا بأس عليه ء وإنْ الله متخزياك في الدنيا 
والآخمرة ؛ قال ابن ملجم . لقد اشتريت سيفي هذا بألف ؛ وسعمئه بألف . وضيربعه به 
ضربة لو فسمت بين أهل الأرفى لأهلكتهم ' 

قال أبو الفرج : ثم جمع له أطياء الكوفة . فلم يكن منهم أعلم بجرحه عن أثير ين 
عمرو ين هاني السلولي » وكان متطبّباً صاحب الكرسي » يعالج الجراحات ؛ فليا نظر إلى 
جرح أمير المؤمنين ( عليه السلام ) دعا برئة شاة حارة فاستخريج متها عرقاً أدشمله في شق اللترس 
ثم نفبخه حتى بلغ أقصى الجرح ء وبد أن تركه في الجرح قليلا استخرجه وإذا عليه يياض 
النماغ » فقال : يا أمير المؤمنين اعهد عهدك , فَإِنْ عدو الله قد وصلت شربته إلى أمّ راسك . 
( أي : لا يستطاع عمل ليء ) . 


أفصل لرابغ 


فى وصابا بير ألبؤمليز بن( عليه لسار ) وكيفية بف 


وصابا أمير المؤمتين ( عليه السلام ) 


قال محمد بن الحنفية ( رشي الله عله ) ؛ وبننا ليلة عشرين من شهر رمضمان مم ابي وقد 
ال سم إلى تدمه » وكان يصل تلك البلة من جلوس , ول مزل بوصينا بوصاية ؛ ويعؤين 
عن نفسه » ومخبرنا بأمره وتبيائه إلى ححين طلوع الفجر ٠‏ فلما أ صبح استاذن الناس عليه » فأذن 
هم بالدخيول , فدخلا وأقبلا يسلّمو عليه , وهريردٌ عليهم السلام . : ثم قال : أجها الناس, 
اسألوني قبل أن تفقدوي , وخفضوا سؤالكم لمصبية إمامكم ٠‏ فكي الت عند ذلك بكاء 
شديدا ؛ فقام إليه حجر بن عدّي وقال شعرا في مصيبة أمير لزيدين عله السلام ) ؛ فليا 
سكت قال له : : كيف لي بسك إذا دعبت إلى البراءة مني؟ فقال | والله يا أ مير امؤمنين لسو قطعت 
بالسيفه | إريا إرباً رمت في الثار وألقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة متنك » ففال : وفقت 
لكل خيريا حجر . جزاك الله شتير عن أهل بيت نيك . 

ثم قال : هل من شربة من لبن ؟ قأنوه بلين في عب ء فشر منه قليلا وقال : ألا وَإنّه 
آخخر رزقي من الدنيا » فبكى جيع أهل البيش . 

ال عند اهلا فرح فأمير الؤنين ( عليه السسلام 4 


يم السزاء ؟ وله لقند شاريت سيقي هال ره 0 


نقص فيه ٠‏ وضربث عليّاً بهذا السيف ضربة لو قسُمت عل أهل المشرق والمغرب 0 
ولا كانت ليلة إحدى وعشرين جمع اولاده وأهل بيشه وودّعهم : ثم قال هم ١١‏ 
خليقتي عليكم وهو حسبي ولعم الوكيل ‏ وأوصاهم يبعضهم خيرا . 


ا في دصايا أمير المؤمئين (ع) وكيفية وفاته 





وف تلك الليلة تزايد أثر السم في جسده الشريف ء ثم عرشنا عليه المأكول والمشروب 
فأى + فنظرنا إلى شفيه وغما تختلجان بذكر الله تعالي » وجعل جبينه برشح عرقأ وهو يمسحه 
بيده ويقول - سمعت رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) يقول : 

:إن المؤمن إذا نزل به الموث ودنت وفاته عرق جبيئه ء وصار كالاؤلقْ الرطب »؛ وسكن 
أليله ع . 

لم نادى أولاده كلهم بأسيائهم صغيراً وكييراً وجعل يودعهم ويقول : الله خليفتي 
عليكم + أستودعكم الله , وهم يبكون . فقال له اسن (ع) ' ياآبهء عا دهاك إلى هذا ؟ 
فقال له : يا بي » إن رأيت جدّك رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في منامي قبل هذه الكائدة 
بليلة » فشكوت إليه ما أنا فيه من اتدل والآذى من هذه الأمَذن فقال لي : ادع عليهم : 
فقلت : اللهم أبدهم بي شرا مني : وأبدلني بهم خيراً متهم . فقال لي : قد استجاب الله 
دعاك ؛ سينقلك إلينا بعد ثلاث ؛ وقد مضت الكثلاث ؛ ياأبا محمد ء أوصيك_وياأبا 
عبد الله شرا » فأنتما مني وأنا منكسياء ثم التفت إلى أولاده الذين من غير فاطسة 
( عليه السلام ) وأوصاهم أن لا يخالفوا الحسن والحسين ( عليهم] السلام ). 

ثم قال : « أحسن الله لكم العزاء ؛ آلا وإني منصرف عنكم وراحل في ليلق هله : 
ولاحق بحبيبي محمد ( صل الله عليه وآله ) كيا وعدي ؛ . 

فبروي الشيخ المفيك والشيخ الطوسى عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) أنه قال : لا 
سجشب الت والدي الوفاة أقبل يوصيى17) فقال : 

م هذا ما أوصى به عل بن أبي طالب أنمو مد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) واين 
عمه وصاحبه : أوّل وصيت أني أشهد أن لا إل إلا الله وأن مدا رسوله وخميرته . اغشاره 
بعلمه وارتضاه خيرته ؛ وأنْ الله باعث من في القبرر » وسائل الناس عن أعيالهم . عام بما في 
العبدور . 

ثم إي أوصيك يا حسن ‏ وكفى بك وصياً ‏ بما أوصات به رسول الله ( صل الله 
عليه وإله ) ؛ فإِذا كان ذلك يا بنى الزم بيتك , واسك على خعليئتك ؛ ولا تكن الدنيا أكر 
هدك » وأوصيك يا بن بالصصلاة عند وقتها » والزكاة فى أهلها عند لها : والصمت عند 


(1؛دقال المسعودي فقي عروس اللهب ؛ ثم دغا الحسن والسين (ع) فقال هيا : د ! وصيكاا بتقوى الله وهده , 
ولا تبنيا الدنيا وإن بعدكيا : ولا تأسفا عل شيع منبا + قولا لق » وارجا اليتيى ء وأعينا الضحيف . 
وكونا لظام خصما| وللمظلوم عوناء ولا :اذى قي الله لومة لالم . 

ثم نظر إلى ابن اللديفية فقال : هل سمعت ما قلت به أخويك ؟ قال : نعم , قال : أوصيكم مثله . 


ف وصمايا أمير المؤمئين (م/ وكيفية وفاته وف 


الشبهة ٠‏ والاقتصاد والعدل في الرفى والغضب وحسن الجوار ؛ وإكرام الضيف ء ورحمة 
المجهود ؛ وأصحاب البلاء وصلة الحم ؛ وبحب المساكين وجالستهم والتواضع فإنه أفضل 
العبادة . وقعسّر الأمل ‏ واذكر الموث ٠‏ وازهد في الدنيا فنك رهين موت وغرض بلاء وطريح 
سقم . 

وأوصيك بخشية الله في سر أمرك وعلائيتك , وأعباك عن التسرع بالقول والفعل ٠‏ و إذا 
عرض ثيء من أمر الآخخرة فابدأ بد » وإذا عرض شيء من أمر الدنيا قتأله حقى نصيب رشدك 
فبه ٠‏ وإبالك ومواطن التهمة ؛ والمجلس المظنون به السوء ٠.‏ فإن قرين السو ير جليسه » 
دكن لله با بي عاملا ؛ وعن الى زجوراً . ويالمعروف آمراً » وعن المذكر ناهياً ٠‏ وواخ 
الرخوات في الله , واحب الصالح لصلاحه ؛ ودار الفاسق عن دينك ؛ وأنقضه بقلبك » 
وزايله بأعبالك لثلا تكون مثله ؛ وإباك والجلوس في الطرقات . ودع المياراة ومجاراة من لا عقل, 

له ولا علم , واقنصد يا بن في معيشتك , واقتصد في عبادتك » وعليك فيها بالأمر الدائ 

الي : تطيقه ؛ والز م الصمت تسلم ا قم لنفسك تغنم 3 وتعلم الخبر تعلي : وكن لله ذاكرأ 
عل كل حال وارحم من أهلك الصغير » ورف متهم الكبير ؛ ولا تاكن طعاماً مق تصذق 
مده قبل أكله . وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن ء ورجنة لأهله ؛ وجاهد نفسك . واحذو 
جليسك , واجتئب عدوّك ‏ وعليك بمجالس الذكر » وأكثر من الدعاء , فَإن ل آلك يا بي 
لممحا ؛ وهل راق بيني وبهلك . 

وأوصيك بأخيك عمد خيراً فإنّه شقيقك وابن أبيك وقد تعلم حي له ؛ وأمًا أنصوك 
لكين فهو ابن أمك » ولا أريد الوصصاة بذنك ؛ والله خليفتي عليكم ء وإياه أسأل أن 
يصلحكم ١‏ وأن يكت الطغاة اليغاة عتكم ء والصير الصير حتى ينزل الله الأمر , ولا حول ولا 
قدة إلا بالله الع العطيم 6 . 

وف الرواية السابقة أنه لما أومبى أمير المؤمدين ( عليه السلام ) آبشه الحسن 
(عليه السلا ) بوصيئه قال : 


د فإذا أنامتٌ يا أبا محمد ففسّلي وكقّي وحنطي ببقيّة حنوط جدّك رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) » فَإنّه من كاقور الجثة جاء به جيريل ( عليه السلام ) إليه ؛ ثم معي على 
سر يرق ١‏ ولا يتقدّم أحد منكم مقدم السريرء واعملوا مؤضيره وائبعوا مقلعيه ع تأي سوضم 
رضم المقدم فضسعوا الؤخرء فحيث قام سريري فهو موضع قبري , 


م تم با با محمد وصل عل با بو بي يا حسن » وكير عل سبع » واعلم أنه لا يمل ذلك 


:1 في وصايا أمير المؤمنين (ع) وكيفية دفنه 
ااا ااا ييا م200 
الحسين » يقوّم اعوجابج الحنٌّ ؛ فإذا أنت صلّيت عل يا حسن ففععٌ السرير عن موضعه + ثم 
اكشف الثراب عنه فترى قبراً عشوراً ولحدا متقرباً وساجةً متقوبة » فأضجعي فيها ؛ د فَإِذًا أرددت 
الحروج من قبري فافتقدني فإِنّك لا تججدي . وإن لاح بجدّك رسسول الله ( صل الله 
عليه وألوع , 

واملم با بي ٠‏ ما من لب يموت وإن كان مدفوناً بالشرق وهوت وصيه بالمغرب ؛ إلا 
تمع الله عز يجل بين روحيهما وجسديهم| + ثم يفترقان فيرجيع كل واحل مني إلى .بويع 
فيه : وإلى موضعه الذي حط فيه ؛ ثم أهل الثراب عل , الم غيب قبري ؛ ثم يا بي بعد 
ذلك إذا أصبح الصباح أخرجوا تابوتا إلى ظاهر الكوفة عملى ناقنة » وأمر من يسيْرها ما عليها 
كائها تريد المدينة » بحيث يخفى على العامة موضع قبري إلذي تضعبي فيه ؛ . 

ويروى عن الإمام أي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
. أمر ابنه الحسن ( عليه السلام ) أن يجفر له أربعة قبور في أربعة مواضيع ؛ في المسجد 
( الكوقة » . وفي الرحبة » وف الخرّي ز التجف ) وفي دار جعدة بن هبيرة » وإثما أراد بهذأ أن 
لا يعلم أحد من أعذائه مرضع قبره . 

يقرل الولف : كان الغرض من إنعفاء القبر أن لا يعلم الملاعين من الخوارج وبني أمية 
مرشيحة ؛ وكانوا في غاية العداء واليخض له ( عليه السلام ) لغلا محفروةه ومخرجوا جسده 
المطهر ؛ ول يزل قيره عفيًاً حتى أيام الإمام الصادق ١‏ عليه السلام ) حيث التمن منه بعضن 
الشيعة والأصحاب أن يدهم على قير جدّه بقصا زيارته » ففعل ؛ وف أيام الرشيد أصبح 
موضيع مفسجعه ا منور ظاهرا ومعلوما من الجشميع يتفصيل لا يتسع المقام لذركره : 

قال الراوي : ثم إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : 

ديا أبا مد ويا أبا عبد الله » كان بكها وقد خرجت عليك من بعدي الفتن من ها هنا 
وها هنا . فاصيرا حت شكم الله وهو ير الماكمين ١‏ . 

ثم قال ١‏ ويا أيا عبد الله » أنت شهيد هله الأمّة . فعليك بتشوى الله والصير على 
باوله 1 . 

ثم أغمي علبه ساعة ء وأفاق وقال : « هذا رسول الله ( صل الله عليه رآله ) » وعمي 


خزة » وأخي جعفر , وأصحاب رسول اله ( صل لله عليه وآلله ) وكلهم يقولون فسجل 
قدومك علينا هإنا إليك مشتاقون ؛. 


ثم أدار عينيه في أهل بينسه كلهم وقال : د أستودعكم الله جميعاً ؛ سددكم الله جيعا , 


حفظكم الله جيماً . خليفت عليكم الله وكفى بالله خليفة » . 


كيقية تشسيعه ودلته نت 





ثم قال : ١‏ وعليكم السلام يا رسل رب ١‏ . 

لم قال : و لمثل هذا فليعمل العاملون » إِنْ الله مع الذين اثقوا والذين هم محسنون ٠‏ . 

وعرق جبينه وهو يذكر الله كثيراً ؛ وما زال يذكر الله كثيرا ويتشهد الشهاشين ١‏ ثم 
استقبل القبلة ؛ وغمّض عيليه » وهل رجليه ويديه وقال : 

و أشهد أن لا إله إل اس وده لا شريك له , وأشهد أن مدا عبده ورسوله و , 

لم قفبى نميه صلرات الله عليه ؛ ولعنة الله عمل قاتله , 

وكانت ( هذه الواتعة المهولة » ليلةٌ الجدمعة سنة أربعين من الحجرة . 

نعند ذلك صرخت زيئب بنث على ( عليه السلام ) وام كلثوم وجميع نسائه ء وقد شِقوا 
الجييوب ولطموا الخدود . وارتفعت الصيحة في القصر ؛ فعلم أهل الكوفة أن أمبر المؤمين 
( عليه السلام ) قد قبس ؛ فأقبل النساد والرجال بهرعون أفواجاً أفواجاً » وصاحوا صيحة 
عظيعةٌ ١‏ فارئجت الكوفة بأهلها ؛ وكثر البكاء والتحيب ؛ وكثر الضجيم بالكوفة وقبائلها 
ودورها وجميم أقطارها . كان ذلك كيوم مات فيه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ٠‏ وما 
قبائل الحن ١‏ لبكته ورلته , 
دبال ليله و تكفدنة 

قال عمد بن الحتفية : ثم أخطنا في جهازه ايل , وكان اسن ( عليه السلام ) يغسّله , 
والحسين ( عليه السلام ) يصب الماء عليه ؛ وكان ( عليه السلام ) لا يحتاج إلى من يقب ٠‏ سل 
كان يتقلب كها يريد الغاسل يمينا وشمالاً , وكانت رائحته أطيب من رائحة المسسك والعثير . 

لم نادى الحسن ( عليه السلام ) أخيه وقال : با أخشاهء علمي بحنوط دي رسول الله 
( سل الله عليه وآله ) فبادرت زينب مسرعة حت أتته ( بحصة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
من المنوط الذي بقي بعد النبي وفاطية ( عليهما السسلام ) ( وكان من الكافور الذي أحشره 
جبرئيل ( عليه السلام ) من الحلة ) ٠‏ فليا فتحته فناحت الدار وجميم الككوفة وشوارعها لشذة 
رائحة ذلك الطيب ؛ ثم لوه يخمسة اثواب كما آمر ( عليه السلام ) . ثم وضعوه على 
السرير . 
كبفية الشددده ولفن 

وتشسكم امسن والحسسين ( عليهما السللام ) إلى السريم من مإتصيره ( كنا أومي 


0 كفية بشبيعه ردفنه 
ااااا ‏ سم 
عليه السلام ) ) ء وإذا مقدّمه قد ارتفح ولا يرى حامله » وكان حاسلاه من مقذّمه جيرئيل 
وميكائيل » ( وخوج السريو مائلاً بحو النجف الأشرف بظاهر الكوفة ؛ وأراد بعض الناس 

ولا حول ولا فّة إل" بالك انلعل العظيم ١‏ إن لله وإنا إليه راجعون , يا أباه » وأ انقطاع 
ظيراه » من أجلك تعلّمث البكاء ١‏ إلى الله المشتكى ٠‏ , 

قال محمد بن الحلفية : والله لقد نظرت إلى السرير ؛ وإنْه ليمر بالخيطان والمخل فتلحبي 
له خشوعاً . 

ووفقاً لروابة أماليّ الشيخ الطومي أنه لا مرت الجنازة بنقائم الغرّي وهو باب قديم كأنه 
الميل » ويسمّونه العلم أيضاً - انحن واعوجٌ احتراماً للنعش المطهر ء كا انحنى سرير أبرهة إذ 
دخعل عليه عيد المطلب ؛ تعظياً له » واليوم يقوم مسجد في مكان هذا القائم يقال له مسجد 
حانة » ويقع إلى الشرق من النجف على بعد ثلاثة آلاف ذراع تقريباً . 

قال : فلا اننهينا إلى ( موضمم ) قبره ( عليه السلام ) وإذا مقدم السرير قد وضع ٠»‏ 
قوضع الحسن ( عليه السلام ) مؤشثره ١‏ ثم قام ( عليه السلام ) وصلى عليه والجمياعة خلفه , 
قكبر سبعا كيا أمره به أبوه ( عليه السلام ) » ثم زحزحنا السرير وكشفنا التراب وإذا نحن بقبي 
فور ولخد عشقوق وساجة عليها لوح مكتوب عليه سطرآن بالسريائية ترجمتهها : 

ويسم الله الرحمن الرحيم ء هذا ما حفره نوح الني لعل وصي النبي صل الله عليه وآله 
قبل الطوفان بسبعمئة عام » . 

ووفقاً لرواية أخرى آنه كتب على اللوح : و هذا ما اعره له جده نوح الي للعيد 
الصالح الطاهر المطهر؛ . 

وبلا أرادوا إنزاله سمعوا هائقاً بقول : «انزلره إلى الثربة الطاهرة» فقد اشتاق الحبيب إلى 
اسأتبيبا». 

ويروى أهم سمعوا ناطقاً لحم بالتعزية يقول : ٠‏ أحسن الله لكم العزاء في سيُدكم 
وحجة الله على خخلقه » , 

فيردى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) قال : 

« دفن أمير المنين ( عليه السلام ) بناحية الشرئين قبل طلوع الفجر ؛ ودخل قبره 
الحسن والمحسين وَتحَمْد بنو عل ( عليه السلام ) وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه » , 


أكغية تشريعه ردقيه بدن 





وبعد أن أشرجوا عليه اللبن أخذوا اللبنة من عدد السرأس فإذا ليس في القبر شي»: وإذا 
هائقف ببتفب: 

٠‏ إن أمير المؤدنين ( عليه السلام ) كان عدا صالحاً . فالحقه الل عر وجل بنييّه 
( صل الله عليه وآله ) ء وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء » حتى لو ان نيا مات في الشرق 
وماك وصيه في الغرنب أنلتى الله الو هى بالتبي » . 

وروي صاحب كتاب ( مشارق الأنوار) عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) أن:أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) قال للحسدين ( عليهما السلام ) : « إذا وضعتالي في الضريم فصليا 
ركعتين قبل أن عببلا عل التراب » وانظرا ما يكون ؛ فلا وضعاه في الضريح القدّس نسلا ما 
أمرا به » ونظرا فإذا الضريعم مغطى بثوب من سندس ؛ ٠‏ فكشف امسن ( عليه السلام ع نما يلي 
وجه أمير المؤمدين ( عليه المسلام ) فوجد رسول الله ( صل الله عليه وآنه ) وآدم وإسراهيم 
(علبهيا السلام) يتحذئون مع أمير المؤمئين ( عليه السلام ) » وكشف الحسين ( عليه السلام ) 
مايل رسليه فوجد الزهراء وحواء وسريم وآسيا عليهنٌ السلام بتكن عل أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) ويندينه , 

هذا ونا نخد أمير المؤمنين لأ عليه السلام ) وقف صعصعة بن صوحان العبدي ( رضي 
الله عنه ) على القبر » ووضع إحدى يديه عل فؤاده , والأحرى قد أسمذ بها الثراب يقيرب به 
رأسهء ثم قال : 

بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين , هنيثاً لك يا أبا الحسن , فلقد طاب مولدك . وقري 
صبرك » وعظم جهادك . وظفرث برأيك » وربحت تجارتك » وقدمت على خالقك فتلقاك الله 
بشارته » وحفتك علائكته , واستقررت في جوار اللصطفى وشربت يكاسه الأرق . . ٠‏ اذ 
أمثال هذا الكلام ٠‏ وبكى بكاء شديدا ويكى كل من كان معه 

وعتالوا إلى المسن واللحسيين وتحمد وجعفيي والعياس ويحيى وعموت وعيسد الله 
( علبهم السلام ) فعزوهم ف أبيهم ( صلرات الله علية ١‏ واتصرف النأس ؛ ورحجم أدلاد 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وشيعتهم إلى الكوفة . 

ذلا طلح الصاح ؛ وبسزغت الشمس أخسرجسوا تابوت من دار أمير المؤمسين 
( علبه السلام ) : وأتوا به إلى المصلى بظاهر الكوئة ع لم تقدم امسن ( عليية السللام ) وصلٌ 
عليه ؛ ورفعه على ناقة وسيرها ندر المديلة . 

يروى أن عبد الله بن العباس أنشد هله الأشعار في رثاء أمير المؤمنين ١‏ عليه السللام ) : 
وهر عل بالعراقين لحيته مصيبتها جات عل كيل مسلم 


رج 1 


كيفية تشبيعه ودفد 





وقال سياشيهاهن الله نازل 
قعالحده بالسيفتٌ ات بيده 
فياضربة من خاسر ضل سعيه 
قفاز أمسير المؤمئين بحظه 
ألا إنما اندنيا بلاء وفشنة 


وتمضبها أشقسى السرية باللم 
فزع ا شك * ذال ابن مسلجسم 
وإ اطاقة إجدى الليالي معش 
حسلاوتيا يبك يهب وتمساش سس 


ديررىف أيضا أ أنه لا بلغ معاوية خير مقتل أمبر المؤمنين ( عليه السلام ) قال ؛ إن الأسد 


الذي كان بقن 
قل للأرانيب ترعى أسئيا سرحت 


ش ذراعيه في ادرب قل قفي نحبه . وأنشد : 


ولللظياء بلا موقا ولا وجل 


قار ديا الشيح الكليئي وابن بابويه ( ره ) وآأخرون باسئاد معتيرة أنه لما كان الوم الذي 


فبضص فيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ارئج الموضيع بالبكاء ؛ ودهش الئاس كيوم قبضن النبي 
( صل الله عليه وآله ) : وجاء رجل بالك وهو مسرع يسترجع وهويقول : اليوم اتقطعت خحلافة 
النبوّة . حتى وقف على باب أمير الؤمنين ( عليه السلام ) وراح بعدد كثيراً من مناقب أمير 
الؤمنين ( عليه السلام ) » وسكت القوم حتى انتغى كلامه » وبكى وأبكي الناس ء ثم طلبره 
فلم يصادكوه . 

يقول المؤلف : ذللك الرجل كان الخضر ( غليه السنلام ؛ ؛ وكلاته بمغابة زيارة أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) . وقد أوردت في اليوم الموافق لاستشهاده ( عليه السلام ) كلامه في 
باب الزيارات في كتاب ( الحديّة ) » والمقام لا ينّسع لذكره في هذا الموجو 


في قتل أبن ملجر للفين بيد اإبارلحسن عليه لسأم) 


بعد أن أودع الإمام الحسن ( عليه السلام م بعسد أبيه المبارك أرض التجف ورجع إلى 
الكوفة مم شيعة غل ( عليه السسلام ) رقي المبرء فأراد الكلام تيكيقته العبرة . فقعد ساعنة ثم 
قام فشراً خمطبة فصيحة بليفة ؛ ابشدأعا بحمد الله تعالى والثثشاء عليه ؛ وما قاآأنه 
و عليه السلام ) , 

ل.. والححمد لله اللي أحسن عليئا الخلافة أهل الييت : وعلده تحتسب هرانا في نير 
الآبياء رسول الله ( مل الله عليه وآلسه ) ؛ وعند الله نحتسب عزاننا في امي الؤمنين 
( عليه السلام ) ؛ ولقد أصيب به الشرق والغرب , والله ما خخلف ديناراً ولا درهما إلا أربحمئة 
ذرهم أراث أن ييتساع لأفله غمبادما!'؛ ؛ ولقد حسدثي حبيي جذي رسسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) أن الأمر يملكه اثنا عشر إماما من أهل بيته وصفوته ؛ وماعنا إلا مقتول أو مسموم , 

ثم نزل عن مخيره فدعا بابن ملمجم لعنه الله »'فاقي به ؛ فقال له : ويلك ماذا جنيت نما 
فملت ؟ قتلت أمير المؤمنين ١‏ عليه السلام ) وثلمت في الدين ثلمة ؟ فقال : قد عهاث الله 
عهداً أن أقتل أباك » فقد وفيت » فإن شثت فاقدل ». وإ شئت فاعف ؛ فإن عفرت ذهبت: 
إلى معاوية فقتاته وآرحتك مئه . ثى جتك ؛ فقال : لا حو أعجلك إلى النار , 
أسارك بكلمة » فأبى الحسن ( عليه السلام ) وقال : إنه يريد أن يعض أذ » فقال ابن 





(1) سترد شخطبته ( عليه السلام ) بطويها عند الحديث عن أحواله ( عليه السلام ) إن شاء الله وفيها أن أمير 
الؤمنين ( عليه السلام م خلف سبممئة درهم ليشتري بها تخادما لأهله , , , الح . 


ب في قتل ابن ملجم اللعين بيد الأعام الحسن (ن) 





ثم إنه ( عليه السلام ) أعجل اللعين ابن ملجم إلى النار بضرية واحدة عملا بوصيّة أمير 
المؤمئين ( عليه السلام ) ء وفي رواية أخخرى أنه حكم عليه بضرب عنقه . وطلبت آم اليثم 
بنت الأسود النخعي تسليمها جسده ؛ فأضرمت نارأ وأحرقت الجسد النجس بها 

يقول المؤلف : الظاهر من هذه الرواية أن ابن ملجم اللعين قتل في يوع واحعد وعشرين 
من شهر رمضان يرم قبض أمير المؤمسين ( عليه السلام ) ؛ كبا وردت روايات أخخرى بهذا 
المغسمون ء وهنا أنه في صبيحة الليلة التى دفن فيها أمير المؤمشين ( عليه السلام ) أقسمت أم 
كلثوم على أخيها الحسن عليه السلام ) أن لا يدع قاتل أبيهم حياً ساعة واحدة ؛ ونتيجة 
لذلك فإن المعروف بين الناس من أن ابن ملدجم قثل يوم سابم وعشرين من شهر رمفشان لا 
سنا له , 

ديروي أبن شهر آشوب وآشخرون أن العظام النجسة لابن ملجم طرحث في حفرة ١‏ وأن 
أهل الكرفة يسمعرث صراخاً وعواء كعواء الكلب يرتفع من هذه الحفرة ؛ وحكاية إخبار 
الراعب من عذاب ابن ملجم في الدنيا بفيء طائر ليله مع أرييع دفعات ثم إعادة ارتلافه 
قطعة قطعة . وتكرر هذا العمل منه دون انقطاع على صخرة عند شاطىء البحر » هي حكاية 
عشهورة ' وفي الكتب المعتيرة مسطورة . 

يقول المؤرخ أمين المسعودي إنه لما عزموا على قتسل ابن ملسجم قال عبد الله بن جعفر : 
دعوي أشفي مافي نفمى عليه ؛ فدفع إليه ؛ ٠‏ فأهر بمسمار فحمي بالثار , ثم كحله . فجعل ابن 
ملجم يقول : ممبحان الله الذي خلق الإنسان » وإنك لتكحل عمك بملمول, م3 1 ثم 
أمر بقطع يده ورجله فقطع ؛ ثم أعذ وأحرق7 . 


, الملحول : امرود الذي يكتحل به والكحل اللضن : الحاد المورجم‎ )١( 

(؟) قال عمرات بن حطان ممدح ابن ملجم عليه لعائن الله : 

بأ ضربة من نقي ها أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رمسوانا 
إن الأذكيه يريما فأحسيبه أيق البرية عند الله هسيؤانا 

وقال القاضي أبر الطيّب الطاعر بن حبد الله الشافعي يرد عليه : 

افق لاأبرا مما آنت _ قثئله عن ابسن ملجم اللموك بيعانا 
يا ضربة سن شقي ما أراد بها اليهدم للإسلام أركانا 
اف لأذكره يمماً فالمسته 5 والعين ممرانا وحطانا 
عليه لم عليه الدهرٌ متصلاً ‏ لعائن الله إسراراً بإعلاتا 
قأتما من كلاب التار جاه به | نص الشريعة يرهاناً وتبيئا 


الفصل ادس 


في ضكر أبناء أبير الؤبنين ( عليه لسار ) وأزواجه 


كان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) على قول الشيخ اليد سبعة وعشرون ذكراً 
وأنثى : أربعة متهم : امسن والحسين وزيدب الكبرى ( الملقبة ببالعقيلة ) وزينب الصغرى 
المكناة بم كلثوم من فاطمة ببت رسول الله ( صل الله عليه وآلهع . 

رسياتي بيان أحوال الإمامين الحسن والحسين عليه السلام إن شاء الله أما زيغب 
فكانت زوج لعبد الله بن جعفر : ابن عجها ٠‏ وولدت له أبناء منبم مد وعون اللذان 
استشهدا في كربلاء , 

وبقول أبو الفرج : إن محمداً بن عبد الله شهيد كربلاء أميه خوصاء بنك حقصة وهو 
الأ الشقيق لعبد الله الذي استشهد في وقعة الطت أيضاً ؛ وأمًا آم كلثوم فحكاية زواجها 
بعمر مسطورة في الكتب . وكأنت بعده نحت عون بن جعفر . ومن بعده زوجة لحمك بن 

الفامس : محمد المكق بأني القاسم . وأمّه شولة الحنفيّة بنت جعفر بن قيس وفي بعض 
الروايات أن رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) بشر أصسير المؤمنين ( عليه السلام ) بولادة عمد 
وأعطاه اسمد وكنيته » ولد محمد أيام حكم عمر بن الخطاب ع وتوفي في عهد عبد الملك بن 
مروان وله من العمر حمس وستون سبلة ؛ وني مكان وفاته اخملاف : فمن قائل إنه توق في 
آيلة » ومن قائل آخر : في الطائف ؛ ومن قائل ثالث إنه توفي في المدينة ودفن في البقيم » يقول 
الكيسائية بإمامئه وأئه مهدي آخر الزمان » ويستقدرن أله افد من شعب رضوى ء وهو جبل 
باليمن - مكاناً له » وألّه حي يرزق -حتى وقت خروجه , والحمد لله أن هذه الطائفة اتقرضث . 


5 في ذكر أبناء أمير المزمنين زعع وأزواجه 





بدروع اخختار إحداها وكانت أطول من قامته فأمر بقطع مقدار من حاشيتها . فجمم عدف 
حاشية الدرع بقبضته وقطعها من حيث أشار أبوه كأنه يقص قطعة من المرير لا من الحديد ؛. 
كبا أن قصته وقبس بن عبادة مع الرجلين الروسين الثذين بعث مهيا ملك الروم معروفة ١‏ وما 
جرى معه في حرب الجمل وصفين مير دليل على تلجاعته وشدّة بأسه . 

السادس والسابع : عير ورقية الخرى ؛ اْتوأمان المولودان من أم حبيب بنت ربيعة . 


الثامن إل الحنادي عشر : العياس وجتخغر وعليات وك أثلاد الأكس . والأربعة حيعاً كانيا 
لدابت كملا » يسان اديت عن عي اشام فيب إاشاء له تال 

أخاه عقيل » وكان عالاً بأنساب العرب ؛ وطلب منه أن يعار له زوجاً تلد له بين فحولة : 
قأشار عليه بالزواج من أم البنين الكلابية ٠‏ فهي تنصدر من آباء لا يدانيهى في الشجاعة بين 
العرب أحد . فتزوجها ورزق منبا بالعباس ( عليه السلام ) وإخوئه الثلاشة . ومن هنا أن 
الشمر بن ذي الترشن لعنه الله ء وكان من بني كلاب . أحضر لأي الفضل العباس وإخوته 
كتاب الأمان . وكان يدعوهم بأبئام الأخخت كيا يرفى . 

الغالي عشر والثالك عثر : عمد الأصغر وعبد الله . ومحصد يكى بأي بكر » وقد 
استشهد كلاهما في كر بلاء ,» وآمهيا ليلل بشت مسعود الدارهية . 

الخامس عثر والسادس عشر : أم اسن ورملة ؟ وأمههيا أم سعيد بشت غردةٌ بن عفسعود 
النقفي » ورملة هذه هي رملة الكيرى وكانت تحت أب الياج عبد الله , بن أي سفيان بن 
المحارث بن عبد المطلب ؛ ويقال إِنْ أمّ امسن كانت زوجة جعدة بن هبيرة ابن عمّئها . 
وتزوجها من بعده جعفر بن عقيل . 

السابع عشر حتى التاسع عشر : لفيسة وزيلب الصغرى ورقية الصغرى ؛ ويقول ابن 
شهر اشسوب إن أمْهنٌ هي أمّ سعيد بنت عصروة » وأما رملة وأ م امسن فامهسيا أم شعيب 
المحخزومية ١‏ ويقول إننفيسة نكي بم كلنوم الصخرى , وقد فزوج نبا كدير بن العناس بر 
عبد المطلب » ون زينب الصغرى تزوجها محمد بن عقيل : ويقول البعض إن رقيّة الصغرى 
هال حبذ وقد عقد فا عل مسلم بن عقيل . 
فهن إنات 0000 الترقيسيا الأ حار و01 الكرام ٠‏ وحمانة 0 
جعفر ؛ وأعافة : وأم سلمة ه وميمولة ء وخحدكيةب وفاطية رحعة الله عليهن , 
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ويقول البعض : إن عد أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئة وثلاثون » مان عشرة 
من الذكور ومثلهم من الإناث ؛ بإضافة عبد الله وعون وأمه أسراء بنت عميس برواية عشام بن 
محمذ المعروف بابن الكلبي ء ويحمد الأوسط وَأمّهِ أمامة بنت ينب بدت وسول الله ( صف الله 
عليه وأله ) ؛ وعثيان الأصغر . وجعفر الأصغر , والعباس الأصغر . وعمر الأصغر ء ورملة 
الصمغرى ؛ وام كلثوم الصغرى , 

وسروي ابن شهر آشسوب أن أبير المؤمنين ( عليه السلام ) رزق من زوسمه محياة بدت 
امرىء القبس بابئة توفيت وهي صبية » وبذكر الشيخ المفيد ( ره ) أن فاطمة الزهراء كانت 
حاملا بان لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) سياه التي ( صق الله عليه وآله ) ممستاً » وقد أسئط 
هذا الجنين بعد رسول الل ( صل الله عليه وآله ) . 

يقول الؤلّف : يذكر المسعودي في ( مروج الذهب ) . وابن قتيبة في ( المعارف ) + ونور 
الدين العبّاس الموسوي الشامي في ( أزهار بستئان الناظرين ) أنْ محسداً يُعدٌّ في أولاد أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ وقال الصاحب معدي ؛ يروي الشيعة خخبر تحسن ورفسه » وقد 
عثرت عل ذكر محسن في بعض كتب أهل السمنة » غير أن رفسه لم يذكر من جهة أعول عليها . 


رهذا وإن غخنسة من أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلاع © أعقيوا أبناء » وهى ؛ الإمامان 
الحسن والحسين (علبها السلام ) ؛ ومحمد بن الحلفية ؛ والعياس , وعمم الأكبر : ومن ذكر 
أمّهات أولاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعلم ضمئا أسياء العديد من زوجاته , ويلكر أن 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فم يتمع بحرّةٍ ولا أمةٍ في حياة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) ؛ 
كيا كان رسول الله ( صل الله عليه وآله) مع خديجة . وبعد وفاة الزهراء ( عليها السلام ) 
نرج من أمامة بنت أخمتها عملا بوصيتها , ويروى أن زواجه ( عليه السلام ) من أمامسة كان 

بعد ثااث ليال مضت على وفاة الزهراء ( عليها السسلام ) ؛ ونا قبض أمير المؤيدين 
( عليه السلام ) خف وراءه أريع زوجات وثاني عشرة أم ولد ؛ وأسياء الزوجات الأربع : 
أمامة , وأسياء بنك عميس + وليل التميمية » وأم البئين , 


تذيبل : تشم القول . إن خسة من أبناء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أعقبوا أولادا : 
الحسنان ( عليهيا السلام 3 وسيرد ذكر أولادنها فيما بعد إن شباء الله ؛ والتلاية الأشجرون : 
عمد بن الحنفيّة , والعباس ؛ وعمر الأطرف ؛ ومن المناسب هنا أن نشير إلى بعض ذراريهم , 


أبلباء تعمد بن الحنفيّة ( رضي الله عنه) : أعقب عمد بن الحنفيّة أربعة وعطرين ولد 
منهم أربعة عشر من الذكون . وعقيه كله كان من ولديه عل وجعقر ؛ وجعفر هذا فقتل يوم 
المسرة إذ استباح مسرف بن عقبة المديئة بأسر من يزيد » وأكارعقبه ينتهي إلى رأس المذري 
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عبد الله بن جعفر الثاتي بن عمد الله بن جعفر بن محمد بن الحنفية . ومنهم الشريف الثقيب أبو 
الحسن بن الغاسم بن محمد العريد بن علي بن رأس الذرى ؛ وابله أبو محمد الحسن بن أحمد , 
وابئه أبو محمد الحسن بن أحمد . وهو سيد جليل القدر . كان خليفة للسيد المرتفيى في النقابة 
ببغداد » وقد أهقب سلالة من أعلى العلم والجلالة والفضل والعديث عرفوا سي الثقيب 
المحمدي » لكتهم القرضوا . 

ومنبى عقر الثالكث بن رأس المذري » وعقيه من ابنه زيد وعلى وموسى وعبد الله ؛ ومن 
ببي علي بن جعقر القالث أبو عل المحمدي ( رضي الله عنه ) في البصرة » وهو الحسن بن 
الحسين بن العباس بن علج بن جعفر الثالث . وهو صديق ضمر . 

وينقل عن أبي نصر البخاري أن نسب المحمديّة الصحيمم ينتهي إلى ثلاثة : زيد 
الطويل بن جعفر الثالث , وإسحاق بن عبد الله بن رأس المذري . ومحمد بن عل بن 
عبد الله بن رأس الذري ؛ ومن بني محمد بن عل بن إسسحاق بن رأس المذري السسد الثقة أبى 
العباس عقيل بن الحسين بن غعمد المذكرر ١‏ وكان فقيها ومذئا وراوية » وله كتاب الصلاة : 
وكتاب مناسيك 5-5 وكتاب الأماني ؛ قرأ عليه الشيم عبد الرحمن الفيد النيشابوري : وله 
عشب بنواحي أاصفهات وفارس ؟ ومن أبناء رأس الذري القاسم بن عبد الله بن رأس المذري 
الفاضل المحدّث ؛ وولده الشريف أبو محمد عبد الله بن القاسم . 

وأما على بن محمّد بن الخنفيّة فأولاده : أبو محمد الحسن بن عل المذكور . وكان ربجي 
عالاً فاضملا , ادّعى الكيسائيّة له الإمامة وأنه أوصى لابنه عل , واتَّذه الكيسائيّة » إماماً بعد 
أبيه ‏ وأا أبو هاشم عيد الله بن محمد بن اللبفية فهو إمام الكيسانية . وانتقلت الببعة منه إلى 
بي العباس » فانقرضت + ويقول أبو نصر البخاري إن المسمدية كانوا رؤساء في فزوين ‏ 
وعلياء في قِمْ » وسادة في الري . 


أبناء أي الفضل العبّاس ين عل ( عليهها السلام ) : أعقب العبّاس ( عليه السلام ) من 
ابنه عبيد الله » وانتهى عقب عبيد الله بابنه الحسن بن عبيد الله » وأعقب الحسين من خمسة 
أبناء : ١‏ عبيد الله وكان قاضي الحرمين وأميرا على مكة وللدينة »  ”‏ العبّاس المنطيب 
الفصيح + 17 حمزة الأكير » 4 - إبراهيم الجردقة . 6 الفضل . 

أما الفضل بن الحسن بن عبيد الله فكان رجلا فصيحاً لسن شديداً في الدين عظيم 
الشجاعة » وعقبه من ثلاثة أبناء : جعفر والعبّاس الأكبر ومحمد . ومن أولاد سّد بن النضل 
أبو العبياس الفضل بن محمد المطيب الشامهر ع ومن أشعاره في رئياء له العيساس 
( عليه السلام ع قال : 
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إن لأذكر للعيّاس موقفه _ بكربلاء وهام القوم تخصتطف 
يحمي الحسين رنجميه على ظمأ ولا بول ولا يشني فيختاف 
رلا أرق مشهدأيوماًكمشهذله معالحسين عليه الفضل و«الشرف 
أكرم به مشهداً بسانت فضيلته وما أضاع له أقعاله خلف 

وكان للفضل ابن ٠‏ وأمًا إبراعيم الحردقة فكان من الفقهاء والأدباء والزهاد » وعقبه من 
ثلاثة أبناء : حسن ومحمد وعلي . 

وأما عل , بن اللخردقة فكان واحاداً من أسخياء بتي هاشم ء وكان ذا جاه . توفي سئة أربع 
وستين بعد اللمثتين ٠‏ وكان له تسعة عثير ولداً أحدهم غبيف الله(" ؟ بن إبرأهيم الحردقة . يقول 
الخطيب البخدادي : إن كيته أبو عل » ٠‏ وهو من أهل بخداد . قلم مصر وسكن فيها » عنله 
كنب موسومة بالجحفريّة فيها فقه أهمل البيت يروي على المذهب الشيعي » شوق في مصر سنة 
لنثي عشرة وتلاثمثة . 

وأها حمزة , بن الخمسن بن عبيد الله بن العباس فكان يكثى بأبي القاسم ء وكان شبيهاً بأمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) » وهوعن كتب له المأمون بخط يده : : يعطى المحمزة ؛ بن الحسين + 
شبيه أمير المؤمنين عل بن أبي طالب مئة آلف درهم » . 

ومن نسله محمد بن عل بن الجمزة ة نزيل البصرة » الذي كان يروي الممديث عن الومام 
الرضا ( عليه السلام ) وشيره » وكان رجلا عالما وشاعراً » ويقول الشطيب البغدادي في 
تاريه : إِنْ أبا عبدالله عمد بن عل بن الجمزة بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن 
أي طالب ز عليه السلام ‏ واحد من الآدباء والشعراء » وعالم برواية الأخبار» روي عن أبيه 
وعن عبد الصمد بن موسي الحاشمي وغيرهها ؛ ويروي عن عبد الصمد بأسئاده عن ابن عباس 
قال : إذا غضب الله تعالى على قوم ول يعجل لهم بعذاب كالريح وعذابات آخخر يهلكهم با .. 
لق لتلك الأمم خاقاً لا يعرفون الله يعذّبرهم , 

ومن بني اللهمزة أيضاً أبوحمد القاسم ؛ بن الحمزة الأكير » وكان في اليمن عغليم القدر 
عل غابة من اللديال ء وكان صوفياً كما يقال . 

ومنهم أيضاً آبو بعل الحمزة بن الفاسم بن عل بن الحمزة الأكبر ثقة جليل القدر ‏ كان 
من شيخ النجائي ؛ وذكره ٠‏ آخروت » وقبره يقع قرب الل . 





(1) ينقل الشيخ رضي" الدين عل أخو العلامة زره) عن الزبير بن بكار أن عبيد الله بن علي المذكور كان عاك 
فافلا جواداً » طاف الدنيا وجمم ٠‏ الجعفرية » وفيها فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) » قدم بغداد لأقام 
بها وبحدّث ء ثم ساقر إلى مصر قتوشي بها سنة 7097 . 
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ويروي شيخنا في ( النجم الثاقب ) في ذكر حكابتهم أعم بلغوا . في الغبية الشرى . 
تحدمة إمام العصر ( محل الله فرجه ) , وفيها حكاية تتعلق بحمزة المذكور رآينا من المناسب 
إبرادها هنا 8 


حكاية تشرف السيد مهدي القزويني بالحضور لدى إمام العصر ( صلوات اله عليه ) : 
يروي السيد السند والحير المعتمد . زبدة العليماء وقدوة الأولياء الميرزا الصالم خملف الأرشد 
سيد المحققين ونور مصباح المتهجّدين ؛ وحيد عصره ؛ السيد مهدي القزويني طاب شراه عن 
والده الماجحد قال * 

أخبرني والدي : وكان يلازم المروج إلى جزيرة في جئوب الدلة بين دجلة والفرات 
لإرشاد عشائر يني زبيد رهدايتهم إلى ال مهب الحقّ ( كانوا جميعاً على مذهب أهل السنة . 
وببركة إرشاد الوالد قدّس سرّه رجعوا جميعاً إلى مذهب الإماميّة : أيدهم الله ؛ وهم على ذلك 
إلى اليوم » ويتاعروث عشرة آلاف نفس ) . 

فال : في الممريرة مزار معروف بقبر الحسزة بن الكاظم ( عليه السلام ) يزوره الناس 
وبروونت عته كرامات كثيرة ؛ ويقيم حول هذه القرية مثة أسرة ثقريبا . 

ذهبث إلى السزيرة وعبرت من هناك دون أن ازوره ؛ ذاك انه كان قد بلغني على وجه 
الصححة أن الحمزة بن موبى الكاظم ( عليهما| السلام ) مدفون في البري مع عبد العنظيم 
الحسني ؛ ثم خسرجت دون توقفاء وكنت يفا على أهل القربة فدعوني إل زيارة المرقد 
المذكور فامتئعت قائلا بأني لا أزور مزاراً لا أعرفه ء وتضاءلت رغبة الناس في الذهاب إلى هنال 
بسبب |إصراضي عن زيارة المزار ؟ ثم غادرتهم وبقيث ليلتي في المزيديّة عند بعض السادة 
هناك . وعئد السحر قمث من أجل نافلة الليل . والاستعداد للصلاة + وذا فرغت من أداء 
الثافلة وجلست مشتغلا بالتعقيب في التظار طلوع الفجر إذا بسيّد ييدخل عل » وكنت أعرفه 
بالصلاح والتقوى , وكان من سادة تلك القرية » فسلّم وجلس ء ثم قال : يا مولانا كنت 
أمس يفا عل أهل قرية الحمزة ؛ ولم,تقم بزيارته ! فلت : أجل ء قال : وله ؟ قلت : لأ 
لا أزور مئاراً لا أعرفه : واللدمزة بن الكاظم ( عليه السلام ) هدفون في الري ؛ فقال : + رب 
مشهور لا أصل له » ذلك ليس قي الحمزة بن عوسي الكاظم ز عليه السلام ) ؛ ولو أن هذا هو 
المشهور + بل إنه قير أبي يعلى ادمزة بن القاسم العلوي العباسي ء أحد علياء الأجازة وأهل 
الحديث . وقد ذكره أهل الرجال في كتبهم وأثتوا عليه بالعلم والورع ؛ فقلت في نفسي : هذا 
من عوام السادة . وليس من المطلعين على علم الرجال والحديث . فلعله أخيل هذا الكلام عن 

بعضن العلماء ؛ ثم نهضت أرقب طلوع الفجر » ووقف السيد وانصرف . وغفلت عن سؤاله 
عمن أخل هذا الكلام . 
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ولا طلع الفجر قمت إلى الصلاة . وجلست بعد فراغي منها للتعقيب حت طلوع 
الشمس وكان معي عدد من كثب الرجال فنظرت فيها فإذا الأمركماذكر؛ لم إن أهل القرية قدموا 
لرؤيتي وكات بيهم ذلك السيد . فقلت له : لقد قدمت إل وأخبرنتي أن قبر الحمزة هو قبر أبي 
يعل الحمزة بن القاسم العلوي ؛ فعمْن قلت ذلك : ويمن أححذته ؟ فقال ؛ وابل لم أقدم إليك 
قيل هده الساعة , وقد فضيت لبلتي خارج القرية . في مكان ذكر أسمه ؛ فسمعت بقدورمك 
حجنت اليوم لزيارتلك . 

نقلت لأهل القرية : يجب عل أن أعود لزيارة الجمزة » فلست أثك في أنْ الشخص. 
الذي رآيته كان صاحب الأمر ( عليه السلام ) .. 


لم ركبت مم أهل القرية جميعهم لزيارته . ومنل ذلك اليم اشتهر ذلك المزار وشاع أي 
حب أن الرجال تشدٌ إليه من أمكنة بعيدة . 

بقول المؤلف : يقول الشيخ النجاثي في ( الرجال ) : الحمزة بن القاسم بن علي بن 
الحمزة بن اسن بن عبيد الله بن العئّاس بن عل بن أي طالب ( عليه السلام ) أبو يعلى : ثقة 
جليل القدر من أصصابنا . كان يروي أحاديث كثيرة , له كثاب في ذكر من رووا عن جعفر بن 
محمد (عليه السلام ) » ويعلم من كلمات العلماء والأسانيد أنه من علماء ء الغيبة الصغرى ؛ 
وكان معاصر؟ لوالد الصدوق عل بن بابويه » رضوان الله عليهم أجمعين . 

وأا العبّاس بن الحسن بن عبيد الله بن العبّاس ٠‏ وكنيته أبو الفضل ء فقد كان خطيها 
نميحاً وشاعراً بلينا ؛ وكان صاحب مكالة عند هارون الرشيد ؛ دا ل أبوتصر الجخادي ١‏ 
«مارئي هاشميٌ أخضب لساناً منه ه : وقال الخطيب البغدادي : أ بو الفضل العسساس بن 
الحسن ؛ هو أنحو محمد وعبيد الله والفضل والخمزة ٠‏ وهو من أهل مديئة رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) » قدم بغداد أيَام عارون الرشيد وأقام مها ببجبة هاروث » وصحب المامون 
بخدة ؛ ركان رجلا عللاً وشاعراً فضصيحاً : يزضم أكثر العلوشين أله كان أشعر بني طالب ٠.‏ ع 
روى الخطيب بسنده عن الفضل بن عمد بن الفضل أنه قال : قال عمي العياس : 

لاقيمة لرأيك في كل أمر مالم تعدّه للأمور المهمّة ومالك لا يغني كل الناس مالم 
تخصّصه لأهل الحنٌّ فبه . وكرامتك لا تكفي الجميع ما لم تقصد بها أعل الفضل . 

والعباس ين الحسن المذكور أعقب من أربعة أبناء هم : أحمد . وعبيذد الله . ومملي 
وعيد الله ؛؟ ويقول أبو نصر البدشارى : إن عقبه من عبد الله بن عباس لا غيره : وعبد الله بن 
عباس كان شاعرا فصيساً ذا حقلوة عند اللأمون يدعوه الشيخ ابن الشيخ ٠‏ ولا توفي وبلغ خبر 
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وكات لعيد الله بن عباس ولد اسمه الجمرّة : قلم أولاده إلى طبرية الشام وعليم : أبو 
الطيب محمد بن الحمزة وكان صاحب مروءة وسياحة وصلة رحم ء وكثرة معروف , وفضل 
كشير ء وجاه واسع ؛ وكان في طيرية ذا أملاك ومياه وأموال ؛ عق حسله ظفر بن خضر 
الفراعي فجهز جيشاً أرسله لاغتياله , وثمٌ له ما أراد ؛ واستشهد عبد الله في بستانه بطيرية في 
شهر صغر من السئة الخحادية والتسعين بعد المثتين . ورثاه الشعراء ٠‏ ومسلالته بقيت فى طبرية 
وبدعون ببني الشهيد ‏ 

وأماعييد الله بن امسن بن عبيد الله بن العباس فكان قافي قضاة الحمرمين : أع + أولاده 
بنو هارون بن ذاو ؛ بن الحسين بن عل بن عبيد الله الملكور ؛ ويئو غارون الذكور قدسوا إلى 
دمياط . ومن أولاده أيض] القاسم بن عبد الله بن اسن بن عبيد الله المذكور صاحب أي محمد 
الحسن العسكري ( عليه السلام ) ء والقامسم هذا كان ذا شأن ومنزلة في المدينة . وسعى في 
الصلح بين بئي عل ربثي جعقر » وكان أحد اصحاب الرأي واللساتن . 

عمر الأطرف بن أمبر المؤمنين ( عليه السلام ) وأيناؤه : وكنيته أبو القاسم » ويقال له 
الأطرف لكون نسبه الشريف ينصل بطرف واحد . أما عمر بن عل بن الحسين فيقال له عمر 
الأشرف لاتصال نسبه الشريف من طرفين ؛ ويه صهباء » التعلبية وهي أم حبيب بنت عيّاد بن 
ربيعة بن يحبى من سبي الييامة » وعلى قول : هن سبي خالد بن الوليد من عبن التمر اشتراها 
أمير المؤمئين ( عليه السلام ) » وكان عمر وأنحته رقي توأمين ء وهو آخير أولاد أمر المؤمنين 
( عليه السلام ) وكان صاحب لسان ؛ قصيعحاً جواداً عفيفاً . 

قال صاحب العمدة : « ولا تصح رواية من روى أن عمر حضر كربلاء وكان أرّل من 
بايع عبد الله بن الزبر ء ثم يايع بعده الحجاح » 

أقول : سيآ عند الحديث عن أبتاء الإمام اسن ( عليه السلام ) أن اجاج أراد أن 
يشوك عمر مع الحسن بن التسن في صدقات أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فلم يفلم » وكانت 
وفاة عمر في ينيع في سن السابحة والسبعين أو الخامسة والسبعين ء وشكل أولاده جماعة كبيرة في 
مدن متعدّدة ء وينتهون جميعهم إلى أبنه محمد بن عمر من أبناء أربعة ؛: عيك الله + وعبيد الثم » 
وم وأم الثثزتة خديية بتت الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) ورابعهم جعفر وأمه آم 
ولد . 

يقول الشيخ أبو نصر البخاري : إِنّْ أكث العلياء من عقب جعفر قد انقرضوا وأما 
عمر بن محمد بن عمر الأطرف فأعقابه من ولدين : أبي الحمد إسياعيل . وأبي الحسن 
إبرأهيم ؛ وأماعبيد الله ين محمد بن الأطرف صاحب العملة فيقال إن صاحب قير النذور 
ببغدات. وقل دقلوه سحيا 
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أقول : إِنّ صاحب قر النذور هو عبيد الله بن محمد بن عمر الأشرف ء كما يقول 
الخطيب في تاريخ بغدادء والحموي في المعجم . ورواية الخطيب يسئله عن محمد بن 
موسى بن حماد البربري أنه قال : قلت لسليران بن أبي الشيخ : يقولون إِنّْ صاحب قير الشذور 
هو عبيد الله بن عمر بن عل بن أبي طالب ؛ قال : ليس كذلك . بل قبره في أرضه وملكه في 
ناحية الكوفة والمعروف ب لبياء وصاحب قبر النذور هو عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
الحسين بن عل بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ء كها أنْ الخطيب يروي عن أبي بكر الدوري 
عن أي عمد الحسن بن محمد ابن أخي الطاهر العلريٌّ أن قير عبيد الله بن محمد بن عمر بن 
عل بن أي طالب ( عليه السلام ) في أرض بناحية الكوفة تسمى ب لبى . 

وعلى أي حال فسيرد ذكره عند الحديث عن أبناء اللإمام زين العابدين ( عليه السلام ) 
إن شاء الله ء وعقبة من عل بن الطبيب بن عبد الله المذكور ء ويقال لهم بنو الطبيب » ومنهم 
أبو أحد عمد بن أحد بن العطبيب . وكان سيّداً جليلاً » وشيخ آل أبي طالب في مصر . 
يرجعون إليه في المشورة والرأي . 

وأمًا عبد الله بن عمد بن الأطرف فأعقابه من أربعة : أحد ء ومحمد وعيبيى المباركٌ » 
ويجبى الصالم ؛ لمأحمد بن عبد الله والد أي يعلى الحمسزة الستاكي النسابة . ووالد 
عبد ال رحمن بن أحمد الذي ظهر باليمن . 

وحمّد بن عبد الله هو والد الفاسم بن محمد الذي أوجد السلطنة في طبرستان » وعغرف 
بالملك الجليل » كذلك هو والد أبي عبد الله جعفر بن محمد ملك ملتاني الذي أوجد السلطة 
في ملتاث » وأنجب الكثير من الآبناء » وثنا عددهم ء وكا الكثير متهم ملوكا وأمراء وعليام 
ونسَابين » كبا كان الكثير منهم على رأي الإسياعيلية ويتكلّمون الهنديّة : ومن أولاد جعقر ملك 
ملتاني أبو يعقوب إسححاق بن جعفر أحد العلياء والفضلاء . وإبته أحمد بن إسحاق صاحب 
الججلالة في مملكة فارس ٠‏ وابنه أبو الحسن عل بن أحمد بن إسحاق النشابة » وهو من ولاء 
عضد الدوئة نقابة الطالبيين بعلا عزل أبي أحمد ا موسوي وأبو الحسن المذكور كان نقيياً 
للطالبيين ببغداد أربع سنوات ٠‏ وسنّ السئن القاضضلة . 

وأمًا عيسى المبارك بن عبد الله بن عحمّد الأطرف فكان سيدا شريفاً راوية للحديث . 
ومن أولاده أبو الطلعر أحمد الفقيه النشابة المحلّث . شيخ أهل بعد في العلم والزهد ؛ وهو جد 
السبد الشريفه التقيب أبي الحسن عل بن يحبى بن محمد بن عيمى بن أحمد المذكور الذي روى 
الشيخ أبوالحسن العمري في كتاب ‏ المجدي ) عن عل بن سهل التمار عن ماله محضد بن 
دهيان عنه وهر عن علآن الكلاي اللي قال : صحبت أيا جعفر مدا ابن الإمام علي 
لتقي بن محمد بن عل الرضا ( عليهم السلام ) وكات حديث السنّ » فها رأيت أوفر ولا أزكى 


1 في ذكر أبناء أمبر المؤمنين (ع) وأزواجه 





ولا أجل منه ؛ وكان ابوه الإمام عل النقي ققد تركه في الحجاز وهولم بزل طفلا » ولا شب 
وري قدم السامرة , وكان مع أيه الإمام أبي محمد ( عليه السلام ) لا يفارقه . وكات أبر 
محمد ( عليه السلام ) يأنس به ويلقبفص من أخيه جعفر . 

أمَا يحمى الصالح بن عبد الله بن مسد الأطرف . ويكى بأبي الحسين ؛ فقد سجثه 
الرشيد ثم قتله بعد ذلك ؛ وكان عقبه من آثنين أحدهما | أبو مل محمد الصو , والآخر : 
أببوعلّ صاحب حبس المأمون » وقد أعقها كثيرا من الأبناء ؛ ومن أبلاد الحسن بنو مراقك 
ومنهم من سكن النيل واللة ء وكانوا من النقباء ؛ ومن أولاد محمد الصوفي الشيح أبو اسن 
علي بن أبي الغناكم محمد بن عل بن محمد بن عمد الملفطة بن عل الضرير بن محمد العسوي 
الذي ينتهي إليه علم الأنساب في زمانه ؛ وكان قوله حجة ؛ يلقاه الشيوخ من الكبار 
الأجلاء ؛ كما صئف كتب 7( المسرط ) ١‏ المجدي ) و( الشافي ) وز الشجر ) . وكان من 
سكان البصرة » ثم اثتقل فيها بعد إلى الموصل سنة ثلاث وعشرين وأربعمثة » وفيها الل زوجة 
وأنجب ابناء » كان أبوه أب الخنائم مابة أيضا : ويروي الس المسَابة الخايل فشار بن محة 
الموسوي عن السيد جلال الدين عبد الحميد بن نقي الحسبي » عن ابن كلشون عباس 
النشية ؛ عن جعفرين أب هاشم بن عسل » عن جذء أبي الحسن العمري المذكور + فشردي 
السميع الحناشمي ؛ عن أبن عبد الله جعفر بن أي هاشم ؛ عن مك بي الحسن العمري 
اكور , 


. 
؟ لاي 


لفصل لابخ 


فج أحديث عن كوكبة بن أكابر أصحاب أبير أبؤمنين ( عليه لسأر) 


الأوّل : الأصيغ بن ثباتة المجاشعي 

رجل جليل القدر . من فرسان العراق . ومن خواص أمير المؤمدين ( عليه السلام ) ٠‏ 
و وكان رمه الله شيا ناسكا عايدا » وكان من ذخخائر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 1. 

ورد في كثاب الكلي عن أبي الحاروه أنه قال : قلت للل أ صبغ بن ثبائة : ما كان منزلة 
هذا الرجل فيكم ( يريد عليّاً عليه السلام ) )؟ قال : 

وما أدري ما تقرل . إلا أن سيوفنا كانت على عواتقنا » فمن أوما إلينا ضر بناه بها » . 

ويروي أيضاً أن الأصبغ سئل ؛ كيف ساك أمير المؤمنون ( عليه النّسلام ) وأشباهك 
بشرطة الخميس ؟ فقال ؛ إِنّا ضما له الذبح ٠»‏ وضمن لنا الفتح » أي : شرطنا له القتال معه 
حت النصر أو الشهادة . وشرط لنا الجبلة وضعنيا . 

ولا نخفى أن الجيش سمي يسا لأنّه مقسوم إلى خمسة أقسام ؛ المقدّمة . والساقة . 
والميمنة ؛ والميسرة ١‏ والقلب . 

فإن فيل : فلان صاحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من شرطة المخميس كان المعنى أنه 
سن رجال جيشه الذين عقد بينه وبينهم شرطا . 

ويروق أن من عقدوا معه ( عليه السلام ) شرطاً كانوا سئّة آلاف رجل . 

كيا يروى أنه ( عليه السلام ) قال لعبد الله بن يجمى الحضرمي يوم الجمل : ١‏ أبشر ابن 
حب ٠‏ فإِنّك وأبوك من شرطة' الخميس حقا ؛ لقد أخيرني رسول الله صل الله عليه وآله ) 
باسمك واسم أبيك في شرطة اميس ؛ والله سيّاكم شرطة الخميس عبل لسان نيه ( على الله 
عليه وله وسلم ) . 
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وورد في كتاب البزان للذهبي أن علماء الرجال من أهل السنة يمتبرون الأصبغ بن نباتة 
من الشيعة » ويعتبروث حديئه بناء على ذلك . متروكاً ؛ ولقل عن ابن حهّان أن الأصيغ رجل 
كان مفتوناً بمحبّة عل ؛ بن أي طالب ( عليه السلام ) ء ون الطافة فضريت رأسه ؛ لذا فقد 
أعرض عن حديله . التهى . 

وإجالاً فقد روى الأصبخ حديث عهد الأشار , ووصيّة آمير المؤمدين ( عليه السلام ) 
لابنه محمد ؛ وقد سيقت الإشارة إلى -حديثه معه ( عليه السلام ) بعد ضربة ابن ملجم اللعين 
له , وذلك عند الحديث عن استشهاده ( عليه السلام ) . 

الثان : أويس القري 

سهيل البمن وشمس الششرن ؛ من نهار التابعين ؛ ومن حواربي أمير المؤمئين 
( عليه السلام ) . وأحد الزّهاد الثيانية'"2 . بل أفضلهم ؛ وآخر المئة الدين بايعوا أمير اللؤمنين 
( عليه السلام ) في صغين على بذل المهج في ركابه » وقاتل معه حت استشهد , 

وبروى أن رسول اله ( صل الله عليه وآله ) قال يوماً لأصحابه ؛ : أبشروا برجل من 
متي يقال له أويس القرني ؛ فإنّه يشفع بمشل ربيعة ومضر ؛ . كبا شهد له ( صل الله 

ع وله ) في ديت آحر با شهاة يدول الخنة ) وقال في حديث ذال : « تفوج روائيح 
المدنة من قبل القرن ء راشوقاه إليلك يا أويس القرني » ألا من لقبه فليقرئه مي السلام » 


واعلى أن الموحدين العرفاء كانوا يمتدحرث أوبساً كثيراً ويدعونه بسيّد التابعين 3 ويقال 
إِث رسول الله صل الله عليه وآله ) كسان يدعوه روح الرحمن ؛ وخمير التابعين » ويقول 
( صل الله عليه وآله ) : « إني لأنشق روح الرحمن من طرف اليمن » . 


وبقال إِنْ أويساً القرن كان متهن رعي الؤبل . ويئفق من أجره على أمه ع فطلب متها 
الإذت يوماً بالقدوم إلى المديئة وزيارة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) , فأذنت له شريطة أل 
يتوقف هناك أكثر من نصفف يوم 5 فصوحه إلى المديئة .ع ونا بلغ بيت رسول الله ؤ صل الله 
عليه وآله ) شاء القدر أن يكون الرسول ( صل الله عليه وآله ) خارج البيت » فاضسطرٌ أويس 
إلى الرجوع إلى اليعن دون أن يفوز برؤية الرسول ( صل الله عليه وآله ) » بعد أن جلس 
ساعة أو ساعتين في انتظاره ؛ فليًا رجم رسول الله ( صل الله عليه وآلهع قيال : ها هذا النور 





)١(‏ الزع,اد ثيانية ؛: الربيع بن حشيم ء والهرم بن حيان ؛ وأويس القرني ؛ وعايد بن غيد قيس ١‏ وآبر عسلم 
الخولاني ٠‏ ومس قاس الأجذع ٠‏ والحسن بون بي امسن ء والأسود بن يزيد ! والأربعة + الأرك من 
أصحاب أمير المؤملين ( عليه السللام ) وكائرا من الؤشاد الأتقياء» والأربعة الأخيراليسوا كذلك 
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الذي أراه ؟ قبل : إنه جمال يقال له أويس + قدم وذهب ؛ قال : لقد ترك لنا هذا النور هدية 
وعضي . 

وعن كتاب ١‏ تذكرة الأولياء ) أنه كان يضم ( خرقة ) رسول الله ( صل الل عليه وآله ) . 
حسب تعليمات أمير المؤمئين ( عليه السلام ) » وفي أيام عمر جعل عمر يطلبه فأتوا به إلى 
أويس فإذا به يراه عارياً إلا من ثوب من الوبر يستره » فجعل عر يمتدلحه ويظهر زهده 
ويقول ؛ من هذه اللافة بشاريها مي برغيف ؟ قال أويس : وهل يرضيى بهذه التجارة ذو 
عقل ؟ إن قلت صدقاً فدعها عنك لمن أرادها وامض ء قال عمر : فادع لي , قال ؛ كأنا في كل 
صلاة أدعو للمؤمتين والمؤمنات ؛ فإن كنت مؤمئاً نالك دعائي ٠‏ وإلآ فلن أضيعه . 


يقال إن أويساً القرني كان في بعض اللياني يفول : الليلة لبلة الركوع ء ويركع حتى 
يوافيه الصبم بركعة واحدة ء وكان يقول في أخرى : الليلة ليلة السجود » ويسسجد حتى يوافيه 
السبم في سجدته ؛ فقيل له : ما هله المشقة التي تحمّلهسا نفسسك ؟ قال : ليت ما بين الأبد 
والأزل ليلة واحدة فأقضها في سجدة واحدة . 

الثالث : الحارث بن عبد اله الأعور اشمُداني(١)‏ 

من أصحاب أمير المإمتين ( عليه السلام ) ومن محبيه ؛ شول القافي تور الله وردقٍ 
تاريخ اليافعي أن المارث كان من أصحاب أمير المثمئشين ( عليه السلام ) ؛ وصحب 
عبد الله بن مسعود ؛ كان فقيها » وذكر حديثه في كتب السنن الأربعة » وعن ميزان الذهبي 
أنه من كبار علياء التابعين ء وينقل عن ابن حيّان أنه كان مغالياً بالتشيّع » وعن أب بكر بن أبي 
داود ‏ وهو من علياء أهل السيّة ‏ أنه قال : الحاريث الأعور كان أفقه الناس ؛ وأفرض الناس » 
وأحسب الناس ء أخخذ علم الفرائض عن الأمير ( عليه السلام ) ؛ والنسائي ‏ مع تدده في 





)١(‏ ليملم أله إذا ذكر الحمداتي بين أصحاب آمير المؤمنين 9 ع ) حتى أصحاب الصادق يع ) جاء انيمة يمنكرت 
اليم » منسوباً إلى لدان ء وهي قبيلة كبيرة في اليمن : وهم من شبعة أمير المؤمدين ( م ) ويه » وقد 
قا فيهم رع ) : ١‏ 

ولو كنك بوابا على باب جئة لشلت لمحثنات اتدخملوا يسنلام 
وآما يعد اللؤمام الصادق (م) فإذا رئي اسم ( غمداني ) امل أن يكون يفعم اليم نسية إلى دان + دهي 
مدينة بناها #سدان بن فلوح بن سام بن نوح (ع) ؛ وفي أقصى تلك المدينة جبل الوند الذي يروي عن 
الصاتق (ع) أن فيه ينبوعا من يتابيع الجنة . 
وقد نقل صاحب ( عجائب المخلوقات ) ذلك الحديث عن الصادق (ع) » وقال إذ ذاك : أهل عسات 
ياثولون ؛ هذا اليبوع هو تفسه الماء الموجود في قحة ذلك الجبل ؛ وهو ماء شدي البرودة خقيفب سائغ ؛ لا 
مس شاربه بثقله ع وهو يشفى المرشي ١‏ ويقد إليه الناس من الآطراقف دون التعتاع . 


و أكابر أصحاب أمير المؤمنون زع) 


رجال الحديث ‏ ذكر حديكه في السلن الأربعة : واحتجج به : وقواه . 

وقد ورد في كتاب الشيخم أبي عمرو الكثي أن الحارث قدم ذات ليلة إلى أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) فساله : ما الذي جاء بك إلينا ؟ قال + والله إنها تبسك الي أقدمتنا عليك ؛ 
فقال ( عليه السللام ) | لتعلم يا حارث أنه مامات مب لدا إل ورآنا عند موته راجيا رحمة 
الله » وما مات عدّو انا إل رآنا عند عوته وقد غرق باليأس واللكجل , 

وهذه الرواية تضمتتها بعض أشعار ديوائه امعجز ( عليه السلام ) : 
يا حار همدات من يمت يرني من مؤمسن ومنافق قسيبلا 

أقول املم أل نسب فيخنا اساي زيد عباؤه ينتهي إلى الختاريث ء وطذا! فالشيمخ 

واشارث موضوع حديشنا هو من رأى أميرٌ المؤمنين ( عليه السلام ) مع اللتضر في 
التمخيلة » حيث نزل عليهما طبق من السرطب من السياء يأكسلان منه ؛ أما الخضر 
( عليه السلام ) فكان يرمي بالنوى + لكن أمير المؤمئين ( عليه السلام ) كان يجمعها في كفه . 
يقول الحارث : قلت له ( عليه السلام » هبني تلك النوى , ففعل ؛ ففرستها فأثمرث رطبا ل 
نقع عمني عل مثله . 

ويروى أن حارثاً الأعور أتى أمير المؤمئين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤميين ؛ أحب 
أن تكرمي بأن تأكل عندي » فقال له أمير الؤشين ( عليه السلام ) : على أن لا تتكلف لي 
شبيثا . ودننها ل فآناه الخارث بكسرة » فجعل أصير المؤمنين ( عليه السلام ) بأكل : فقال له 
المخاريث : إن معي دراهم - وأظهرها فإذا هي في كنه - فإن أذنت لي اشتريت لك ٠‏ فقال له 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : هذه تنا في بينك . 

يعني : لا بأس ؛ ولا كلف فيه , 

الرايع : حجر بن عدي الكندى الكو 

مر أمسحاب أمير المؤْمئين ( غليه السلام ) ع وهو من الأبدال . 

عن ا تال ني أن زم سجر وكازة مسلا مشوراذ بين المرب » ديقال إن 
نال الصحابة بع مغر سنه بين كبارهم 4 وكان مستجاب الدعرة وكالت لله إمارة ب 
كندة في حرب صقي إلى جاتب أسير المؤدين (عليه السنلام ) . وكانث أمير جيشه 
( عليه السلام ) يوم الغبروات . 


أكاير أصحاب أمير المؤمنين (وع) ا 





يقول العلامة الح قدّس سره : إن حجرأ كان من أصحاب أمير المؤمنين 
( عليه السبلام ) ع ومن الأيدالك . ويذكر الحسن بن داود أن هرا كان من عظياء العمحابة 
وأصبحاب أمير الؤمنين ( عليه السلام ) ؛ وقد طلب إليه أحذ أمراء معاوية أن يتعن أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إِنَّ أمير الوقد أمرني أن ألعن علياً + فالعنوه لعنه الله . 

وقد تذوق حجر ( رحمه الله ) الشهادة بسعاية من زياه بن أبيه وحكم من معاوية بن أبي 
سفيان وذلك سنة إحدى وحمسين مع بعش. أصحابه . 

أقول : إن أصحاب حجر الذين قتلوا مه هم : شريك بن فداد الحضرمي » 
وصيفي بن شبل الشيباني + وقبيصة بن ضبيعة العبببي ١‏ وتُمرز بن شهاب المنقري » وكدام بن 
حيان العنزي » وعبد الرحن بن حسان العنزيٌ » وقبورهم مع القير الشريف لحجر تقع في 
بلدة عذراء على بعد فرسطين من دمشق . 

وقد كبر على قلوب المسلمين قتل حجر وأصحابه ؛ وقد أكثروا من ملامة محاوية وتوبيمخه 
عل فعلته تلك , 

ويروى أن معاوية قدم على عائشة » فقالت له : ما الذي أكرهك على قثل أهل عبذراء 
حجر وأصحابه ؟ قال : يا آم المؤمنين » رأيت في قنلهم صلاح الآمة . وني بقائهم فساد 
الأمة , فلا جرم ألي قتلتهم!! 

قالت عائشة : سمعت رسول الله ( عليه السلام ) يقول : سيقتل من بعدي قوم في 
عذراء يغضب الله تعالى لقتلهم وأهل السباء , 

ويروى أن الربيع بن زياد الحارثيى عامل معاويه على خراسات ؛ لما سمع بقثل حجر دعا 
الله وقال اللهم إن كان لرريع عندك قرب ومنزلة إل ما عملت بقبض رويحه ؛ قلم يتم كلاه 
حى وقع ينا . 

الخامس : رشيد ألشحري 

من المامشكدين بصبل الله المكسين ء وكمان من خقاصة أصحاب أمين المؤمنين 
( عليه السلام ) ؛ وفي جلاء ذلك يقول العلامة المجلسي ( ره ) 

بروي الشيخ الكشي بسند معتبر أن ميثم التيّارب وهو من كبار أصحاب أمير المؤمئين 
( عليه السلام ) : وأميئة على أسراره هر يرما مجلس لبني آسد فامتقبله حبيب بن مظاهر ؛ 
وهو أحد شهداء كربلام » ووقفا يتحذئان حديثً طويلا ؛ قال حبيب : + لكأي بشيخ أصلم ؛ 

هم البطن » بيع البطبخ عند دار الرزق قد صلب في حب أهل بيت نبيه » تبثر بطنه على 
الخخشبة ١‏ ؛ يريد به عيثيا . 


بد يب أكاير أصكاب أمير المؤمنين زع 





فقال ميثم : ٠‏ وكأني برجل أخر له مفيرتان , مخرج لنصرة ابن بنت نبيه ٠‏ فيقتل ويجال 
برأسه بالكوفة » » يريد بذلك حبيباً ؛ وافترقا . 

ذليًا سمع أهل المجلس حمديئهما قالوا : ما رأينا أحداً أكذب من هلين ؛ وكان أهل 
المجلسس ما يزالون في مجلسهم إذ أقبل عليهم رشيد المجري ؛ وهو من أمناء أسرار أمير المؤُمنين 
( عليه السلام ) » فطلب صاحبيه الكبيرين ميثيا وحبيباً » فقيل له : إنا افترفا بعد أن تمحذّئا 
ساعة 4 وأعادوا عليه حديئيبا فقال ؛ ارحم الله ميثياً : إنه نمي أن بقول : ويزاد فى عطاء 
الذي عبيء بالرأس مثة درهم م ء ثم مضى ؛ فقال بعضهم : هذا والله أكلبهم 

فيا مغبى وقث طويل حت رأوا عيثيا ممصلوباً عند باب عمرو بن حريث ٠‏ وقتل حبيب بن 
مظاهر مع الإمام الحسين ( عليه السلام ) في كربلاء : وطافوا برأسه في شوارع الكوفة . 

دبروي الشيخ الكثئي أيضاً أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) خمرج يوماً ممع أصحابه إل 
بسثان تيل ؛ فجلس تحت نخلة وأمر بجمع رطب عنها » فتناولحا مع أصحابه » فقال رشيد 
المجري : ها أطيب هذا الرطب يا أمير المؤمئين » فقال ( عليه السلام ) ؛ يا رشيد ء أما إِنْك 
ستصلب على جدعها . 

فكان رشيد يختلف إليها باستمرار يسقيها » فجامها يومأ وإذا قد قطع سعفها فقال : 
اقثرب أجلي ! فيا مضت أيام حتى أرسل ابن زياد في طلبه ء تأتاه . وفي الطريق إليه رأى 
الشجرة وقد جعلوها نصفين » فقال : هذا من أجل ؛ ثم دعوه إلى الأمير ثانية ٠‏ فلا ججاءه قال 
له ابن زياد : هات من كذب صاديك ٠‏ فقال : والله ها أثيا بكذّاب ولا شو هش ولقد أخيرني 
أنك تقطع يدي ورجلي ولساني ؛ قال ابن زياد : 

إذأ والله نكذّبه ؛ اقطعوا يديه ورجليه وأخخرجوه ؛ فلا حمل إلى أهله أقبل يحدّث الناس 
لتاقم » فلم ين وي يتك + بر يتطع سات ويقك إل أ مص عل مقا .ا 


م أسي الؤمضين و0 زعليه السام نقال: با رشيدء ا ل 
إليك دعي بني أمية ففطع يديك ورجليك ولس انك ؟ قلت : يا أمير المؤمشين ٠‏ آخر ذلك إلى 
الجنة ؟ فقال : أجل ؛ وأنت معي في الذنيا والآخرة . لم فالت : فوالله مسا ذهيت الأيّام حتى 
أرسل إليه ابن زياد الدعي كدعاه إلى البراءة من أمير المؤمنين ( عليه السللام ) ء غابى أن يبرا 
منهء فقال له الدعي : فبأي ميتة قال لك موت ؟ فقال له : أخيرني ليل أنك تدعوني إلى 
البراءة منه فلا أبرأ » فتقدمي فتقطع يدي ورجق ولساني ء فقال ' وال لأكذّبّن قوله ؛ ثم 


أكابر أصحاب أمير المؤمنين (م) بابلا 


قال : اقطعوا يديه ورجليه داتركوا لسائه ع تفعلوا . فكملت أطراف بديه ورجليه ء فدنوت 
منه فقلت : يا أبه ع هل تجد لمألا أصابك ؟ فقال : لايا بنتي إلا كالزحام بين الناس . 

نا اجتمع الناس والجميران حوله يعودونه ويألون لما أصابه ء وييكون ١‏ فقال لمم أبي : 
دعوا اليكاء وألوني بصحيقةٌ ودواة أكتب لكم ما يون إل يوم الساعة ؛ وتمدث ركتسواء فليا 
بلغ الدع ذلك . وأنّ رشيدأ يكاد يفئن الئاس : فقال : مرلاه لا يكذب ؛ اذهبوا قاقطعوا 
لسانه . ففعلوا ؛ دماث من ليلعه , 

وكان أمير اللؤمنين ( عليه السلام ) يدعوه برشيسد البلايا ؛ وكثيرأ ما كان رشيد يلقى 
الرحل فيقول له : أنث تقموث بميتة كذا » وأنت يجري علباك كذا ؛ فيكون كبا يقول . 

وورد في كتاب بحار الأثوار نقلاً عن كتاب الاختصاص أنه لا طلب زياد أبو عبيد الله 
رشيد الحجري اختفى رشيد » فجاء ذاث يوم إلى أبي أراكة وهو جالس على بابه في جضماعة من 
أصحابه ( وكان أبو أراكة أحد كبار رجال الشيعة ) فدخحل ( رشيد ) منؤل أبي أراكة » مفزيم 
لذلك أبواأراكة رنحاف . فقام فدحمل في أثره . فقال : ويك قتلننبي وأيتمت ولدي 
وأعلكتهم قال ' وماذاك ؟ خاب ؛ آنت مطلوب وجثت حتى دخعلت داري » وقد رأك من 
كان عندي ؛ فقا : ما رآني أحد منبم » قال : وتسخربي أيضاً ؟ فاحذه وشدّه كتافاً . ثم 
أدشله بيت وأغلق عليه بابه . 

ثم خرج إلى أصحابه فقال لم : إنه خيّل إل أن رجلا شيبخاً قد دعل داري آنفا . 
قالوا : ما راينا أحداً ] فكرّر ذلك عليهم كل ذلك يقولون : مارأينا أحدأ . فسكت عتهم . 

لم إنه تحوف أن يكون قد رآه غسيرهم ؛ فذهب إلى مجلس زياد ليتجسس . هيل 
يذكرونه ؟ فإن هم أحسّر بللك أخبرهم أنه عنده , ودفعه إليهم ؛ فسلّم على زياد وقحد 
غندهء وكآن الذي بياه] لطيم . 

قال : فبينا هو كذلك إذ أقبل الرشيد على بفلة بي أراكة . مقبلا نحو مجلس زياد ١‏ فلا 
نظر إليه أبو أراكة تغير وجهه وأسقط في يده ء وأيفن بالهلاك . 

فنزل رشيد عن البغلة ٠‏ وأقبل إلى زياد فسلّم عليه , فقام إليه زياد فاعتنقه فقبّله ؛ ثم 
أحق يسائله ؛ كيف قدمت ؟ وكيف من خلفت ؟ وكيف كنت في مسيرك ؟ وأخصد للحيته + ثم 
مكث هنيثة , ثم قام فلهب . فقال أبو أراكة لزياد : أصلم الله الأمير » من هذا الشيخ ؟ 
قال : هذا أل من إخواننا من أهل الشام ء قدم علينا زائراً ؟! 

فانصرف أبر أراكة إلى منزله فإذا رشيد بالبيت كا تركه ! فقال له أبوأراكة : أما إذا كان 
عندك من العلم كل ما أرى فاصنع ما بدا لك . واإدشل علينا كيف شتت . 


ا أكابر أصصاب أمير اللؤميين لغ 





أقول : كان أبو أراكة المذكور من خصواصٌ |صحاب أمير الؤمنين ( عليه السلام ) 
كالأصبغ بن ثبائة 0 فعالكب الأشة: . وكميل بن زياد ؛ وآل أبي أراكة مشهورون في ربجا 
الشيعة ؛ وما فعله أبو أراكة لرشيد لم يكن بسبب استخفافه به ؛ بل كان خوفاً على نفسه ١‏ 
ذلك أن زياد كان يلمح في طلب رشيد وأمماله من الشيعبة . وكان يعأّبهم ويقتلهم » ويفعل 
ذلك بكلُ من يساعدهم أو يجميهم أ يشيّنهم . 

السادس : زيد بن صوحان العبدي 

ورد في ( المجالس ) نقلاً عن كتاب الخلاصة أن زيد بن صرحان كان من الأبدال , 
وكتان من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ٠‏ وكانت شهادته في موقعة الجمل . 

ديروى الشيخ أبو عمرو اللي أنه نا أصيب زيد وسقط عن فرسه أق إليه أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) ووقف على رآسه وقال : و يا زيد رخيك الله ؛ كنت شفيف المؤونة عظيم 
العونة » فرفم زيد رأسه إليه وقال : 

جزاه الله عو خا ا أي لزنن , أما وئد ما عرقاك إل ارقا بل تعال . ٠‏ أما وا 
ادير بساك عرفت كم هر عي ونخيمة عاقية من خذلك . فكرهت شفلانك والعضل ملك لقال 
مخذلني الله تعالى . 

وبروى عن الفضصل بن شاذان أن زيداً كان من رؤوس التابعين والرمّاد ؛ ونا قدعت 
عائشة اليعسرة كتبت إليه : 

من عالشة زوجة النبي ( صل الله عليه وآله ) إلى ابعها زيد بن صوحان الْقاصٌ ء أن 
بد »نإف اناك كساي هاا ناجلس في بيدك » واخسال النساس عن علي بن | بي طسالب 
( صلرات الله عليه ) حق بأئيك أمرى 

كلها قرا زيد الحئاب . كتب في اللتواب : لقد أمرئنا بئبىء لحن مأمورون بغيره . 
وتركت ألت أمراً أمرتٍ به ؛ والسلام , 

أقول : مسجد زيد أحد المساجد الشريفة في الكرفة ؛ ودعاؤه الذي كان يدعو به في 
صلاة الليل معروف ء وقد ذكرناه في ( المفانيج ) 

ويروى أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قال لبه : إِنَّ عضواً مك يسبقك إلى 
الحلة » وقد بترت يده في موقمة العباوند . 


أكابر أسححاب أمير المزمنين (ع) هف 





السابع سليياب بن رد الأذزاضي 

كان اسمه في الجاهلية يسار . وسيّاه رسول الله ( صل الله عليه وآلهع سلييان ؛ كان 
رجلا جايلا فاضلا , اختار الكرفة مكاناً لإقامته . وبنى في نخزاعة دارا » وكأن سيد قومه 
شهسد صقين مع أمرر المؤمنين ( عليه السلام ) . وهومئ اجتمع الشيعة في بره بعد موث 
معاوية . وكتبوا إلى الحسين ( عليه السلام ) كشابا يطلبون فيه قدومه ( عليه السلام ) إلى 
الكوفة . لككنه لم يشهد الواقعة مع سيد الشهداء ( عليه السلام ) » وحرم من فيض الشهادة 
معه , وندم على ذلك أشدٌ الندم ؛ ثم ثعاب وأئاب , وسصزم أمره على الاشتراك في الشار لمقتله 
( عليه السلام ) . وفي سنئة خمس وستين قام مع المسيْب بن نجبة الفزاري ٠‏ وعبك الله بن 
سعد بن لفيل العضصدي ١‏ وعبد الله بن وال التميمي ء ورفاعة بن شسذاد البجق ؛ وجماعة 
آخرين من شيعة الكوفة يقال هم التوابون » قاموا للثأر لدم الإمام المسين ( عليه السالام ) سن 
نتلته من بني أمية وتوجهرا بجمعهم نحو الشام . 

وني عبن وردة » وهي مديئة من بلاد الجزيرة ٠‏ التقوا بجيش الشام وقوامه ثلاثو الفا . 
وكان بقيادة ابن زياد ؛ والحصين بن مير . وشراحيل بن ذي الكلاع الجميري ؛ وكان اليش 
مقبلا من الشام لقتال الشيعة ٠‏ وجرت بين الفريقين معمركة كبيرة » واستشهد سلييان بسهم 
سدّده إليه الخصين بن غير ٠‏ وقتل بعده المسيّب » ولا رأى الشيعة ذلك شهروا سيوفهم دفعة 
واحيدة ء بعد أن خطموا أغياد سيوقهم وقد عزسوا وصمْمرا على الموث ؛ دفي تلك الال 
وصلهم مدد من شيعة البصرة قرامه لخمسمثة مقاتل ١‏ وثبتوا في القدال ثباتا مشهودا يقولون ؛ 
و أقِلنا ربئا تفريطنا فقد تبدا» ؛ حي قتل عبد الله بن سعد مم لفيف من وجوه الشيعة . ولا 
رأى الباقون أن لا جدوى من المقاومة لاذوا بالغرار إلى بللادهم , 

وقد شرح الشيخ ابن نما كبفية مقتل سليران من حبلال تفصيله لمعركة القأر . خئمه 
وله : 

وفلتد بذل في أهل الثأر مهجته , وأخلص لله توبته ؛ وقد قلت هلين البيتين حيث 
داث ميا من العيب والشين : 
تفى سلييان يحبه ققدا إلى جتان ورحمة الباري 
مفو حمييداً بيذل مهيجته وأتمله للحسيين بالثار 

وفي حديث المففل استفاضة في مدحه رحد الله , 


1-5 أكابر أصحاب أمير المؤملين رع 





الثامن : سهل بن نيف الأنصاري 

أخو عثيان بن حنيف ٠‏ وسياي ذكره مم أجلاء الصحابة والأحبّة المخلصين لأمير الؤمنين 

شهد بدا وأحدً» أظهر شجاعة وبطولة في أحد » ولا أي لؤنين و عليه السلا ) 
في صفين ؛ وتو بعد العودة من شين , 

يقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : و لو احبني جبل لنهافت » ١‏ ذلك لما يلقاه مب 
أهل البيت ( عليهم السلام ) من بلاء وامتشحان , 

وبعد وفائه رحمه الله كقّئه ببرد من الحر الأر ؛ وكير في الصلاة عليه سا وعشرين 
تكيرة » وقال : لركبيت عليه مبعين مرة لكان أملا لذلك . 
صل اله حلي وله) : وف وقعة عمد » حيث فز أخارالممسابة ؛ ع دارا برسي عدا 
الرسول ( صل الله عليه وآله ) بسهامه . ويشود عن حرمه ؛ والشظم بعد أحد في سلك 
أصحاب أمير المؤمئين ( عليه السلام ) » فاستتحائه على المديئة علد خرويجهة لخرب الجيل . 
وشهد صفّين مجاهدأ ؛ وولي حكومة فارس فترة ثم عزل عنها بسبب خخلاف مع أهلها ؛ حيث 
وليها زياد بعذه , 

التاسع : صعصعة بن صوحان العيدي 

ذكر في كتاب الخنلاصة ف ( الجالس ) أنه كان من كبار أصحاب أمر المؤمين 
( عليه السلام ) ؛ ويروى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قوله إنه لم يكن بين أصحاب 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من يعرف حقٌ إمامة آمير المؤمنين ( عليه السلام ) إل صحصحة 
وأصحابه ؛» وعليه يقول ابن داود : يكشيه هذا من علو القدر والشرف . 

ودرد في كتاب ( الاستيعاب ) أن صعصعة بن صوحان العبدني أسلم في عهد رسول الله 
لكنه - لذائع ما - ل يره ء ركان من كار قوسه بني عبد القيس . وكا خطيبا فصيحا يدا . 
متديناً فاضلا بأيغاً : وكان هو وائصوه زيد بن صسوحان في زمرة أصحاب أمير المؤعسين 
( عليه السلام ؛ . 

ديروى أن أبا مرسى الأشعري .. وكان عاميلا لعمر - أرسل ألف ألف ترهم إلى عبر ع 
فقام عمس بقسمة المال على المسلمين ٠‏ وفضلت منه بقية ؛ فقام عمر ونصطب في الغوم فقال : 
اعلسوا أنه فضصسل من هذا المال بعد أداء حقوق الناس ‏ فضلة . فماذا ترون فيها » فوقف 


أكابر أصحاب آمبر المؤمنين (غ) مر 


صحصعة ‏ وكان لا يزال فت أمرد ‏ وقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن الشورى لا تصح في شيء يجب 
غمله وتنزل القرآن فى بيان حكمه ١‏ وما بين لك القرآن موضمه قضعه في موضعه ؛ فقال 
عمر : نطقت حا . فانث مني وأنا ميك ؛ ثم قسم تلك البقية بين المسلمين . ويروي الشمخ 
أبر عمر والكشي أن صعصعة لا سرض أتاه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعسوده في مرضه » 
تاحسٌ منه الفتخاراً بذك فقال لله : يا صعصعة ء لا تذهبنُ نفك إلى الفمشر , »تال لله 
عر وجل . فقال صعصعة : بلى والله , أعلم أن الله عر وجل قد أكرمني بك بفضله ومئه . 

ويروى أنه لا قدم معاوية الكوفة أمر أن يحضر إليه في مجاسه نفر مين كان الإمام اللدسن 
( عليه السبلام ) قد أخل لهم الأمان مئه ؛ وكان صعصعة بينيم » فليا دعصل المجلس قال له 
معاوية : أما وان يا صعصعة لم أكن اريدك في أماني + فقال له : أما والله لم أكن أريد عمطابك 

قال معاوية ؛ لو كنت صادقاً في قولك فاصعد المثبر والعن عليًاً فنوجّه صعصعة إلى 
المسجد , وصعد على المديرء ثم جمد الله وأئتى عليه : وصلى عل رسول الله ز صل الله 
عمليه وأله ‏ وقال : 

ها ناس ؛ تنمت من عند وجل كام زد وأ جيب ؛ واد أمي ملعن ساي بن أ 
طالب : فالعئرة لعنه الله » فقال أهل المسجد : | 

م عاد إل مسارية وبق ا قله عل لا» : ؛ فقال معاوية : أما وال ما تصدث بلعتك 
سواي ؛ عد إلى المسجد والعن عاب بصراحة » فداه صحصحة وصعد انبرق أموني معاويا 

بم مادية ما جرى عرف أله لن بلمن أ المي علي السام ) » قأمر برا 
من الكرفة , 


العاشر : ظالم بن ظام أبو الأسود الدؤليْ البصري 

من شعراء الإسلام » ومن شيعة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » شهد صمين ؛ وهومن 
وضسم علم الدحو بعد أن أخيل أصوله عن أميرالؤمنين ( عليه السلام ) » وهو من وضع النقياط 
لحروف الغرآن الكريم آيام زياد بن أبيه , 
عليه السلوم) . ؛ ركنت له ا في الخائسة أو السامسة » قتاوات بمقسامن املو ؛ فقا 
لا أبوهاً : أي بنيّة » إن مساوبة بععث لنا ببذه الحلوى ينريئا با كي نتخل عن ولائنا لأمير 


50 أكابر أصمعاب آمير المؤمنين زع) 





المؤمنين ( عليه السلام ) , فقالت : قبسه الله ء يخدعنا عن السيّد المظهر بالشهد المزعفر ء تبأ 

لمرسله وآكله ؛ لم عالجت لفسها كي تقيء ما أكلته . وألنشدت : 

أبالشهدالمزعفريابنهندي ‏ نبييع عليك أحسسابأًودينا 

معذا الله! كيف يكون هذا ومولانسا أميير الموّمنيسئسا 
توق أبو الآسود بالطاعون سنة تسم وستين عن خسة وثيانين عاماً في البصرة ؛ وقد ذكر 

ابن شهراشوب وجماعة غيره أشعاراً له في رئاه أمير الؤمنين ( عليه السلام ) مطلعها : 

ألا ياعين جردي فاسعدينا آلا نابكي أمير الؤمشيتا 


زياد بن أبيه سال أبا الأسود : كيف ألت في محبيك لعل ؟ قال : كيا أنث في هبتك لمساوية » 
أن أريد ثواب الآخرة وتريد حطام الدنيا ء ومثل ومثلك كمن وصفها عمرو بن مسدي 


أحبّ دماءه بنى مالك وراق العلى سيامن السايسن 


كيا يروي الزعخشري عنه هذين البيتين : 
أ ميفتدي قْ حب آل مك هابا : بفيك دع ملامك أو زد 
من لم يكن بحبالهم مستمسكاً| فليعترف بولادة لم تسرد 

الححادبي عشر : عبد الله بن أي طلبحة 
جدين » أنه هي أمّ أنس بن مالك ء ؛ وكانت أفضل نساء الأتصار : ِنَا قدم رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) اللدينة راح اللجميع يقدّمون له الهدايا ؛ قأخصذت آم انس بيد ابنهسا أنس 
وقدست إلى رسول لله ( صل الله عليه وآله ) وقالت : إني لا أملك شيشا يا رسول الله ؛ فهذا 
ابني أقبله هدية مني يكن ادماً لك . فقبل الرسول صل الله عليه وآله ) هديّتها » وأضحى 
مالك مذ ذاك في خدمته , 

ويعد مالك أ بي ألس أصبحت أمه زوجا أبي طلحة؛ وفان من خيار الأتصان قواما باللييل 


صوّاما بالغبار , وكان له ملك يعمل فيه 3 وأعطاه ابله ولدا من أم أنس, 7 وكان معتل ؛ وكاب 
أبوى طلحة إذا قد.م ذاره لبلا سال عنه 0 وتفقّده ؛ خعذانته بوم توق الولد 3 ولما قيدم واللي وسال 


آكاير أسسداب أمين المؤمرين زع) 1 


عه جري عادته قالت أمه : الولد الليلة في راحة وسكون ! سر أبو طلحة ١‏ وواقم زوجه في 
تلك اللبلة , 

وني الصباح قالت آم الطفل ازوجها : ما قولك بقوم أخمذوا شيئا عارية من جسبرانهم . 
واستخدموا عاريتهم ٠‏ فلما استعادها أصحسايها راسوا ييكون ؟ قال : هم والله انين » الت : 
ادر إذأ أن تكون متهي , فولدك قد توثي ؛ وكان عاربة استوفاها الله » فاصير وسلّم أمرك 
إليه » دوقم إلى دفن الولد . 

نص أبو طلحة هذه الواقعة على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) فأعجب بتلك المرأة 
ودعا لا وتروجها بقوله : ٠‏ اللهم بارك طبا في ليلتهيا » » وحملت الأم من تلك الثيلة بعبد الله ؛ 
ولا ولد عبد الله لفته امه بخرقة وطلبت إل أنس أن ياخذه إلى رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) » فأخذ الرسول ( صل الله عليه وآلله ) يوجهه ودعالهء قلا جرم أنه غدا من 
أنضل أبناء الأنصار , 

الثاني عشر ؛ عبد الله بن بِدَيْل بن ورقاء الخزاعي 

يقول القاضي نور الله لقلا عن كتاب ( الاستيعاب ) : إن عبد الله وأباه سلما قبل فتعم 
مكّة . وقد شب في خراعة ٠‏ وكانت خزاعة غَبّية رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » شهمد 
وقعة حنين والطائف وتبوك » وكان على درجة رفيعة من القدر والعظمة ؛ اسثشهد ف صرب 
صِفين مم أحيه عبد الرحمن ؛ وكان عبد الله إذ ذاك أميراً على مشاة أمسير المؤوشين 
( عليه السلام ) ؛ ومن أكابر أصحابه ؛ وعن الشعبي أن عبد الله بن بديل كان بقاتل في 
فين وعليه درعان ١‏ وبرز يمل سيفين وهو ينشد : 
1 يبق غير المسير والفوكل والثترس والرميح وسيف مصقّ| 
لم العمشى في الرعيل الأول مشي الجيال في حنياضض التبل 

وحمل ابن بديل يضرب بسيفيه ويشق الصفوف إلى معاوية حبى بلفه وقد تفرقت الجموع 
عليه . قصاح بم : ويلكم ؛ الصخر والحجارة إذا عجزتم عن السلاح ء فرضيكقه الناس 
بالصر والمحجارة حى أثفئوه فسقط . فأقبلوا عليه بسيوفهم فقتلوه . 

وجاء معاوية ومعه عبد الله بن عامر » قوقف عليه ؛ وكشفف أبن عامر رن وجهه . 
وترم عليه » وأراد معاوية أن مَل به » فأقسم ابن عامر إن هذا لن يكون طالما روحه بين 
جيه . ثقال معاوبة : اكشفوا عنه فإنا لا تمثل به ء قد وهبناه لعيد الله بن عامر » فليا نظر إِلى 
وجهه قال : هذا كبش القوم ورب الكعبة | اللهم أظفرني بالأشتر والأشعث بن قيس » فليس 
مثل هذا بين القوم غبرغما ٠‏ ثم قال : 


0 أكابر أصمحاب أفين المؤمنين (ع) 
إنَ نساء خزاعة لوقدرت على أن تقاتلني . فضلل عن رجالا » لفعلت , 
أقول : ينتهي إلى عبد الله بن بديل نسب الشيخ الإمام سعيد قدوة المفسرين + ترجمان 
كللام الله المجيد الحسين بن على بِنّ محمد بن أحسد المدزاعي للشهور بالشيخ أب الفنوس 
الرازي . صاحب ( روض الجنان في تفسير الشرآث ) ؛ وده محمد بن أحمداء وجدّ جده 
أحد . وعم أبيه عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النزاعي الليسابوري نزيل الريٌ » المشهور 
بالفيد النيسابوري ٠‏ وابنه أبو الفتوح محمد بن الحسين » واين أشيه أحمد بن عسّد ؛ كالنوا 
جيعاً من العلياء الأفاضل . 

وهو رمه الله معدن العلم ومحتده . 

شرف تتسايسع كابراعن كابر كالبرميج ألبوياعلى أليسوب 

وهذا الرجل الكبير من مشايخ ابن شهر آشوب ء ويقع قيره الشريف إلى جوار 
عبد العظيم في الري ؛ في صحن ابن الإمام حمزة , 

النالث عشر : عبد الله بن جعفر الطيار 

ورد في ( المجالس ) أنه أول مولود من أهل الإسلام يولد في الحبشة » وقدم المديئة مم 
بيه بعد هجرة النبي ( صل الله عليه وآله ) ؛ وفازجلازمة صاحب الرسالة » ويذكر غن 
عبد الله قوله : أنا أحفظ حين دشل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) على مي فتعى لما أبي , 
فأنظر إليه وهر يمسح على راسي ورأس أخي وعيناه تبراقان الدموع حق تقطرت لحيته . ثم 
قال : 

« اللهم إِنّْ جعفرأ قد قدم إليك . أحسن الثواب ء فاخخلفه في ذُوَيته بأحسن ما حلفت 
أحدأ من عبادك في ذُريّته ؛ . 

وبعد ثلاثة أيام أثانا ( صل الله عليه وآله ) في بيئنا فعزانا وواسانا ودعا لنا » وقال لأمي 
أسياء بت عميس : لا تغتعي فأنا وليّهم في الدنيا والآخرة : 

ونشأ عبد الله كربا جواداً حلي عفيفاً . بلغ من سخائه أنه كان يقال له : و بحر 
الحود ؛ ؛ ويروى أن بعضهم عائبه على كثرة سخشائه فقال : سخوت حت اعتاد الناس على 
العطاء » وأخشى إن قطعت عخهم عطائي أن يقطم الله عتي عطاءه . 

ديردي ابن شهر آشوب أن رسول لله ( صل الله عليه وآله ) مر يوماً بحيد الله بن جعشر 
وهر طفل يلعب » ويصنع بيتأمن الطين , فسآله : لماذا تصنع هذا ؟ قال : أبيعه » قال ؛ وما 
تصئع بثمله * قال : أشتري الرطب وآكلها » فقال له ( صل الله عليه وآله ) : و الهم بارك 


أكابر أصحاب أمير المؤمنين (خ) را 


قال عبيك الله : فيا بعت شيئا ولا مشر بت شيئاً إلا بورك لى فيه . 


ال إذ لتغموا دي يروث لقره بشو : سودي لك ضما شاد عام عبد لط بن 
جعفر ؟ ويروى أن الباس كائوا يلومونه على كثرة جوده وعطاثه ؛ فكان يقول : 
لست أنبى قله العدم ‏ ها ائفيت لله في كرمي 
كل ما انفقت يمخلفه نّ رب و«اسم التعسم 
أقول : الحتكايات التي تروى عن جوده وسخائه كثيرة ؛ ومنها ما قراته في ( مروج 
الذعب ) أنه لما نفدت أموال عبد الله ؛ أن المسججد يوم الجمعة وطلب من الله لوت » وقال : 
إغي قد عودتي مل أحوث 1 وعودت آنا الناس على عطاياي 3 إن شثت شئت أن تقطم عني مال 
الدنيا ثلا تبقني فيها . فيا القضى أسبوع حق لوق , 


وجا في ( عمدة الطالب ع أن عبد أله بن جعقر توق سنة ثإنين للهسجرة بالمديئة » وصى 
عليه أبان بن عثيان بن عفان ؛ ودفن في البقيع . 

بعل قرول آخخر : توق في الأبواء سن تسعين . وصل عليه سلبان بن عبد الملك بن 
معروان ؛ ودفن هناك , 

وأعقب عبد الله عشرين من الأبناء » أو أربعة وعشرين على فول ؛ ومنهم معاوية بن 
عيد الله ين -جعفر » وكان وص أببه » وسباه بذلك بالتياس من معاوية . وهو أبو عبد الله بن 
معاوية الذي خرج أيام مروان الحرار سلة خمس وعشرين ومئة ١‏ وبايعه الناس وملك على الجبل 
حتى سنة نسع وعشرين ومئة حين تخدعه أبو مسلم المروزي فأخخله رحبسه في هراة » وبقي ف 
عغبسه حت ترّفى سئة ثلاث وثمالين ومئة ؛ دقبره في هراة بزارء وبقول صلاحب ( العمدة ) إنه 
رأف شرء سنة ست وسبعين وسبعمئة . 

ومن أبداء عبد الله بن جعشر أسحاق العريضي . وهر أب القاسم أمير اليمنئ ٠‏ وكان 
القاسم رجلا جليلا ؛ أمّه آم حكيم بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر ء فالقاسم بن إسحاق 
إذأ ابن نالة الامام الصادق ( عليه السلام ) » وهو ؤالد أبي هاشم اللتعفريّ . 

ومن أبناء عبد الله بن جعفر عل السزيني » وأمه زينب بننت أمسير المإمتير 
(عليها السلام ) . وأعقب ولدين من لبابة بنت عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ددعب 
محمد الرئيس ء والأخر إسحاق الأشرف ؛ وتحمد الرئيس والد أبي الكرام عبد الله وإبراهيم 
الأعراب » وهو من أجلاء بني هاشم ١‏ وإليه ينتهي نسب أي يعلى الجعفري خمليقة الشيخ المفيد 
الذي توفي سنة ثلاث وستين وأربعمئة . 


ان أكابر أصحاب أمير اللإسنين ع 
ومن أبناء عبد الله بن جعفر كذلك عمد وعون اللذان استشهدا في كربلاء ؛ وسياق 
ذكر شهادتبا عند الحديث عن أحوال سيد الشهداء ( عليه السلام ) » كما سيآ في القما , 
الامس إن شاء الله الكلام الذي دار يبن عبد الله وغلامه في باب مقتل ولديه وجوابه لغللامه , 

الرابع عشر : عبد الله ين الحتّاب بن الأرت 

عن أصيحاب أمين المؤمنين ( عليه السلام ) . وكان بوه من المعدذيين 5 ابله . وأما وه 
فلجاسار خوارج التبسروان وعبروا م وض عا فينه نل ومساء رأ واعبد الله وقا وضم مصحفا عل عنقه 
يركب حمارا ومعه عياله وزوجه . وكانت حاملا + ققالوا له : ماذا تقول في عل بعد التحكيم ؟ 

قال : إن علي أعلم بالله 4 وَأشْدٌ ثدقياً على دينه 1 وأنفك بصيرة : 

قآلوا : إِنْ هذا القرآن الذي تحممله حول عنقك يآمرنا بقتلك ]1 ثم أخذرء فداموا به من 
الثبر وألقوه على -حافتة ودبحوه كيا تذبح التسجة حتى سال دمه مم الماء ١‏ لم عدوا إلى زوجه 

واتفق أن تمرأ سقط من النخل على الأرضص ؛ فالتقط أحدهم حبّة وضعها في فس . 
فصرخرأ فيه ! ماذا فعلت ؟ فسارم إلى رميها من فمه! 

ورآوا ختزيراً فراح احدهم يضربه ٠‏ وسارع آخر إلى كتله . فقالوا له ؛ هذا فساد في 
الأرضض » وانكروا عليه ضمله ]! 

الخامس عشر : عبد الله بن عباس 

من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وثلميذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ومن 
جيه . 

بقول العلامة في ( الخلاصة ) | إن حال عبد الله في الجلالة والاتخلاص لأمير المؤمنين 
( عليه السلام ) أشهر من أن يخفى ٠‏ وقد ساق الشيخ الكشي احاديث في القدح فييه هو أجل 
منا , وقد أوردنا تلك الأحاديث والردٌ عليها في كتاب كبين . 

يقول القاضي دور الله في ( المجالس ) : إن حاصل القوادح التي تفهم من رواييات 
الكنبي يرجع إلى بعض. أغمال ابن عباس واعتقاد مؤلف الكتاب وإيمانه . أما الأجوبة الي 
ذكر أن العلامة أوردها في كناب كبير فلم تع تحت نظرنا القاصر + بيد أنه سُميع من بعض 
. العقاة أن الكتاب الذكور قد فقد مع بعض متاع العلامة وكتبه ء وذلك في الفسترة بعد وقماة 
الساطان. المغفور له محمد نخدا بنده المافري : حت أن نسخة واحدة منه لم تقع تحت أنظار أي 
من أفاضل العصر ء ول يعثروا لماعل أثر . انتهى . 


أكابر أمحاب أمم المزمتين 43 ابر 
ساس سس ا سمي سي سس 

ويتاز ابن عباس امتها؟ أ نامأ في عادم الفقم والتفسير والتاويل ؛ ؛ بل ف الآنساب والشعر ؛ 
بسبب أنه تتلمذ صلى أمر المؤمنين ( عليه السلام ع ؛ وبسبب دعاء رسول الله ز صل اله 
عليه وآله ) له . ذلك أنه أحضم ر للاء لاغتساله ( صنل الله عليه وآله ) في بيت خخالئه ميمونية 
زوجه ( صل اله عليه وآله ) , فدعا له وقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأور 1 


وكسان رجلا عاناً فصيح اللسان ذا فهم وإدراك , وقد بعث به أمير المؤمشين 
( عليه السملام ) ليحاج المسوارج ٠‏ دفي سصادئسة التحكيم واعشيار أبي موبسى قال 
( عليه السلام ) ؛ أثالا أرشى بأبي موبى هذا العمل , ٠‏ عليكم بابن عباس ؛ كذلك نفى 
حرب البصرة » ولا تغلب ( عليه السلام ) على أصحاب الجمل أرسل ابن عباس إلى الجميراء 
يأمرها بتعجيل الرجرع إلى المدينة ؛ وعدم الإقامة بالبصرة ؛ وكانت الحميراء إذ ذاك في قصر 
بني خلف في جائب البصرة » فذهب إليها ابن عباس وطلب الإذن بالدخسول ذلم تأذن له 
فدخخل دون إذها فرئى اليبت اليا من الأثاث » وقد استتريت هي ملف ستارتين » ونفل ر حتوله 
لرأى وسادة فتناوها ويجلس عليها ؛ فقالت لله من خملف الستئار : : وأنصطات السئة . ودحلت 
بيئنا . وجلست صلل متاعنا يشير إِذثنا » , 


قال ابن عباس : نحن أكثر منك معرفة بسئة رسول الله ( صل الله عليه وآليه ) . وتسحن 
ما أولى : فيحن علمناك الاداب والسئن , وهذا ليس ممنزلك , فمنزلك هناك حيث أسكنك 
رسول الله و صل الله عليه وآله ) فخرجت منه ظللا لنفسك لنفسك وعصيااً لله ورسوله » فإذا كنت في 
بيتك فلن ندخخل عليك دون إذن ١‏ ولن نجلس على متاعك , 

ثم قال : إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يأمرك بالرجوع إلى المديدة , والقرار في 

قالت : رحم الله أمير المؤمئين . وهو عمر بن الطاب . 

قال : بل والله لأمير المؤمنين عي ( عليه السلام ) ...الخ , 

هذا وقد عمى ابن عباس في أواخر عمره من كثرة البكاء على أمير الؤمئين وعلى الحسين 
( عليها السلام ) كي بقال » وقال في ذلك : 
إن يأنصذٍ الله من عسيني نورضصا ففي لساي وقابي منهب) لور 
لبي زكسي وعقل غيرذي تل وفي لسساي ما كباليسيف ماثور 

أما قصة حمله المال من بيت مال البصرة وذهابه إلى مكمة ؛ وكتابة أمير الؤملسين 
( عليه السلام ) إليه 58 الخصيوص »ء رحوابيه له : بهذا العيارات الحسورة فأمر ضير 


قار أكاير أصحاب أمير المؤمنيث (خ) 





المحققين ؛ القطب الراوندي يقول ؛ إنه عبيد الله بن عباس وليس عيد الله ء وقال رون ؛ 
هذا لا تستقيم صِحّته . ذلك أنْ عبيد الله كان عامله على البمن » غيا شآن البصرة ؟ علاوة عن 
أن أحدا لم ينقل عنه هذا الأمر . 

وقال ابن أي الحديد : لقد غدا هذا الأمر مشكلا لدي ٠‏ فإن نقلت التكذيب شخالفت 
الرواة وأكثر الكتب ؛ وذلك لاثفاقهم عل نقلهء وإن أقل إنه عبد الله بن عباس فلا أظن ذللك 
الأمر فيه مع تلك الملازمة والطاعة والإخلاصض لعا ( عليه السلام ) في حياته وبعد وفاته ‏ 
وإذا رفعت هذا الأمر عن ابن عياس فمن أطوقه به ؟ وهنا فأنا متوقف في هذا المقام . 

وابن ميثم بقول : هذا مجرّد استبعاد » فابن عباس لم يكن معصوماً » وأمير المؤمشين 
عليه السلام ) لا يخثى في الحَن لومة لائم حت في أعررٌ أولاده عليه » بل الواجب في هذه 
الأمور المزيد من الغلظة على الأقرياء » ومتهم ابن عباس . التهى , 

وابن عباس توه من مكة إلى الطائف خوفاً من ابن الزبير» وتوف سئة ثيان وستين أو 
تسع وستين في الطائقف ء وصل عليه محمد بن البنفية ؛ وقال : « اليوم ماث رباني هله 
الأمة ع . 

يقال إنه حين سجىي على سريره شوهد طيران أيضان يدخصلان كفنه » فقال الثاس : 
هذا فقهه , 

السادس عثر : عثيان بن نيف 

أخمو سهل بن حنيف , الذي سبق الحديث في أنه عن السابقين في الرجصوع إلى أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) » وكان عامله على البصرة ؛ ويروى أنه دعي إلى وليمة أقامها أحد 
فتبة البصرة » وقد دعي إليها الأغنياء . وحجب عنها الفقراء , ونا بلغ هذا أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) كتنب إليه : 

٠‏ أمًا بعد يا بن حنيف نقد يلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مآدبة فأسرعث 
إليها ؛ تستطاب لمك الألوان » وتتقل إليك الجضان » وما ظننت أنك تهبب إلى طعيام قوم 
عائلهم مفو . وَغَليهم مدعو . . » الخ . 

وعشبان هذا هو من أتاه طلمحة والزبير حين قدما البصرة » فقتلا الكثير من جتده » 
وأخذاه فضرباه . ونا لحيته : وأتحرجاه من البصرة . 

وبعد حرب الجمل عين أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عبد الله بن عيّاس والياً على 
البصرة ٠‏ وسكن عثيان الكوفة وبقي حتى أيام معاوية بن أبي سفيان , 


أكابر أمحاب أمير المؤمنين (م) قر 





السايع عشر : عدي بن حاتم الطائي 

من محم أمير, المؤمنين ( عليه السلام ) » وكان إلى جائبه في حروبه . وضرب بسيفه بين 
يديه . سارع إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في السنة العاشرة للهجرة واسلم : 

وكان سبب ذلك أن جيش المسلمين أغار على جيل طيّء وخخريوا معيدهم وخطموأ 'صدم 
بيتهم وكانوا يدعونه فلسا ؛ كما أسروا أهله . وفر عيدي نحو الشمام ٠‏ وكات راس قبياشه 
فأسريا أخنثه , وقدموا بها المديئة مع الأسرى , فليا رآها رسرل الله ( مل الله عليه وآله ) 
وكانت معروفة بصساحتها وفصاحتها قالت له : ويارسول الله 1 غلك الوالد . وغاسب 
الواقد ء فامئن عل من الله يك » . 

فسكت رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) ول يجبها يومين ء كيا ورد في سيرة أبن عشام + 
وف اليوم الثالث , مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ومعه أصبر المؤمئين ( عليه السللام ) 
بالأسرى ء فأشار أمير المؤمدين ( عليه السلام ) إليها بأن تعر حاجتها . فأعادت قوف 
السابق ء ذقال لها رمول الله ( صل الله عليه وآله ) : قد وهبناك ؛ فإذا مرّت قادلة تأمئين بها 
تأخخيربني أرجعك معها إلى بلادك؛ قالته: أريد الذعاب إلى أخي في الشام . 

لم افق أنَّ قافلة لبني قضاعمة تقدمت المديدة » هأتت البثيّة رسول الله ( صلى الله 
عليه واله ) وقالت : ها هنا قافلة من قوعي 1 وهم أهل ثقة ع نأذن لي + فزودها بئياب وزاد 

فليا قدمت الشام ولقيت أخماها قصت عليه قصْنها وقالت : اعلم أنه لا أمان في هذه 
الدنيا وتلك سوى مم محمد ( صل الله عليه وآله ) » والأفضل لك أت تسارع إليه دون تأخير . 

اعد عدّي لسفره ؛ وسارع إلى رسول الله ز صل الله عليه وآله ) فقدم عليه في مجلسه . 
وعرفه بنفسه ؛ نام الي ( صل الل عليه وآله ) ومشى إلى ناحية من المجلس وعدي في أثره » 
ياذا بأعرأة عحجوز نتقدم إل رسول له صل ال عليه وآله ) وتعرض حاجته-ا ل ٠‏ شوك 
الكلوك أن يدموا شؤونهم معطلة من أجل امرأة عجونر ء الوص مش لله وا عادو 
كر في فيه ٠‏ أن إلى وساةمن ليف فبسلها له وأسره بالجلوس عليها» لكن عل دح 
جانباً : تأبى عليه إلا الجلوس ليها وجل هو عل الأرضن . 

تلك كانث سيرقه الشريفة ( صل الله عليه وآله) مم الكفار » ومن يرجم ء إلى كتب 
السنّة والشيعة في هذا الصدد يلق الكثير من أمثال تلك الواقعة 


ام أكابر أصداب أمير المؤمنين (م) 





وإجسالاً فقد أسلم عدي على يدي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » وجرياً على 
الول : ٠‏ وبأبيه اقندى عدي في الكرم » فإن عدياً كان جواداً سخياً . ويقال إن شاعرا قدم 
عليه وقال : يا أبا طريف ء قد قلت شعرا في مدحك ؛ قال : ثريّت ريثا أعرّفك ما لدي من 
مال ه فتمدحبي على قدر عطائي » إنه ألف ألف درهم ؛ وألف شاة ؛ وثلاثة غلمان وفرس ١‏ 
والآن قل ء وإذ ذاك أنشده , 
وسكن عدي الكوفة ؛ وشهد مم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الجمل وصفين 
والغبروان ‏ وأصيبث عينه في موقعة المحمل فعميت ٠‏ وتوت في الكوفة سئة ثان وستين . 
وفي أيام معاوية » ركان الئاس يفدون عليه » فال معاوية لعدي ؛ ما صنعت يا عدي 
بأبنائك فلست أراهم معك ؟ قال : كتلوا بين يدي أمير المؤعنين ( عليه السلام ) قال : ها 
لصنك عل » قتل أولادك وأبتى أولاده ع فقال عدي ؛ ما انلصفت علياً إذ فل و بقيتٌ + قال 
يه : اعلم أ نه لا ثزال قطرة 5 من دم عثيان ساقية » ولن بمحصوها الآ دم شري من أشراف 
0 ؛ قال عدي : أقسم بربٌ تلك القلوب التي ملثت غضباً مننك . ألا إنها لا مزال في 
صدورنا باقية ء وتلك السيوف الني قاتاناك بها ٠‏ فهي لا ترال على عواتقنا ٠‏ فَإذا تقلمت إلينا 
من باب القديعة شبراً » دنونا منلك في طريق الشرٌ شبراً » اعلم أنه لقطم الخلقوم وسكدرات 
المت أهون عندنا من قول سوء نسمعه في علي ( عليه السلام ) ٠‏ وإن سل سيف يا معاوية 
شهر سيفب به . 
ورأى معاوية أن المصاحة تقضي مجائبة الغضيب ء فأنى الديث ؛ وطلب إلى رجاه أن 
يكتبوا كلام عدي » فهو ملي» حكمة وعظة . 
الثامن عشر : عقيل بن أب طالب 
أخو آمير المؤمنين (عايه السلام ) وكنيته أبويزيد » ويقال إنْه يصغر أخحاه طالبا بعشر 
سئرات ء وجعفر يصغر عقيلا بعشر سدوات ء وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) يصغر جعفراً 
يعثر سنوات ؛ وكان أبو طالب يحب عقيل أكثر من حبه سائر بنيه . هذا قال رسول الله 
رصل الله عليه وآله ) في حقه : ٠‏ إني لآسمّه حيّين : سيا له » وحبّأ لحب أبي طالب له ؛ , 
يفال إنه ليس سين العرب مثيل لعقيل في علم الأنساب . وكانث تبسط له طنفسة في 
المسجد فيصل عليه , ٠‏ ثم يخيط الناس به يستفيدون من علمه بالأنساب ويام العرب ؛ وكان 
إذذاك مكفوف البصر ء وكان عقيل مبغضاً من الناس لأنه كان مطلعا على حسناتهم وسيئاتيم : 
وكان معروفاً بسرعة الإجابة وشذة العارغة . 
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ولا قدم عقيل إلى معاوية نصب له كسراسيه . وأجلس جلساءه حوله . فلا ورد تليه 
سأله : أربي يا أبايزيد عن عسكري وعسكر أغيك . فقد مررت عليهما ؛ قال : 

أخبرك ؛ هررت والله بعسكر أخي فإذا ليل كليل رسول الله و صل الله عليه وآله ) : 
رتبار كتبار رسول الله ( صف الله عليه وآله ) إلا أن رسول الله ( صل الله عليه وآلمه ) ليس في 
لشن , ما ريت إلا مصلا » ولا سمعت إل قا ؛ وسررت بعسكدرك ناستقبلني قوم من 

لم قال : من هذا عن ينك يا معارية ؟ قال : هذا عمروين العام , قال : هذا 
اللي اختصم فيه ستة نفر فغلب عليه جزار قريش : ( ويعنى جراد إبل قريش العاص بن وائل 
اللي غلب الخمسة الآخرين فالّْفذه أبنأ ؛ 

لم قال ؛ فمن الأخر ؟ قال : الضحاك بن فيس الفهري » قال : أما والله لقد كان أبره 
جبل الأحمل لعسب"('! التيوس 

ثم قال : فمن الأححر : قال : أبوموسبى الأشعري ؛ قال : هذا ابن السرّافة , 

فلما رأى معارية أنه قد أغضب جلساءه علم أله إن استتشبره عن نفسه قال فيه سوءاً » 
لأحبٌ أن يسأله ليقول فيه ما يعلمه من السرء يذهب يذلك غضب جلسائه : قال : يا 
أبا يزيد . فا تقول في ؟ قال ؛ دعني من هذا ء قال : لتقولنٌ » قال : أتعرف حماسة ؟ قال : 
ومن حمامة يا أبا بزيد ؟ قال : قد أخيرتك ؛ ثم كام فمضى . 

فأرسل مماوية إلى النشابة فدعاه ء قال : من حمامة ؟ قال ؛ ولي الأمان ؟ قال : نعم ) 
قال : حامة جذتك أمّ أي سفيان » كانث بغيا في الجاهلية صاحبة راية . 

قال معاوية لحملسائه : قد ساويتكم وزدت عليكم خلا تغضبوا . 

وقال معاوية يوماً وعنده عمرو بن العاص وقد أقبل عقيل : لأضحكتك من عقيل ٠‏ فا 
سلّم قال معاوية : مرحبا برجل عمّه أو لهب . فقال عقيل : واهلا برجل عمّقه هالة 
الخطب ؛ في جيدها حبل من مسد ؛ قال معاوية : ماظنك بعمّك أي لهب ؟ قال : إذا دخلت 
الثار فخَد على يسارك تجده مفترشا عمْتك اله المطب ٠‏ أفتاكم في الثار خخير أم متكوح ؟ 
قال : كلؤ*ما شر والله . 


وقد توق عقيل في سنة لمسين عن سئة وتسعين عام . 





(1) العسب : النسب . 
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التاسع عشر : عمرو بن الخحيق الخزاعي 

عبد صالح إهي : من حوارتي باب علم صاحب الرسالة ٠‏ بلغ بملازمته أمير المؤمشين 
( عليه السلام ) مقاماً عالياً ؛ شهد جميع وقائعه من الحمل والعبروان إلى صفين ؛ سكن الكوفة 
بعد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان جل اعتيامه ‏ مع حجر بن عدي ينصبٌ على منع بفي 
أمية من سبٌ الإمام ( عليه السلام ) , ونا تولى زياد بن أبيه السلطة , وأمسك بحجر بن 
عدي فر عمرو إلى الموصل واختباً في غار هناك فلدغته أفعى في الغار فتوقٌ . 

ونا خرج جماعة من طرف زياد بطلبه وجدوه هيت » فقطم زياد رأسه وبعث به إلى 
معاوية » فرفعه عل ستان الرمح . وكان أول رأس يرفع عل الرمح في الإسلام ء وكان سبق 
لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن أخبره بما سينتهي إليه أمره ء وني كتاب بعث به الإمام الحسين 
( عليه السلام ) ردأ على كتاب لمعاوية » تحدث عن غدر معاوية ومكره وظلمه ونقضه للعهد , 
قال ( عليه السلام ) : 

« أولست قائل عمرو بن المخمق صاحب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) العيد الصالم 
الذي أبلته العبادة فنحل جسمه واصغفرٌ لونه » بعدما آمنته وأعطيته من عهود الله ومواثيقه ما لو 
أعطيته طائراً لنزل إليك من رأس الجبل » ثم قثلشه جرأة على ربك واستتفافناً بذلك 
العهد ؟ » . 

أقول : سياقي خلال الحديث عن القتلى من أصحاب الحسين ( عليه السللام ) ذكر زاهر 
الذي كان مع عمروبن المدمق » وتولى دقنه . 

ديروي الرارندي وابن شهر آشوب أن مَمْرَ بن الحمق لما قدّم ماء لرسول الله ( صل الله 
عليه وآله ؛ دعا له بآن يمل ذه من الشباب حذلا . فعاة ش ثيانين عاماً دون أن تظهر شعرة 
بيضاء واحمدة في رأسه . 


العشرون : قنبر مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 

كان غلامه الشاص » وره ذكسره في الأخبار بكترة . وقال فيه أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) : 
إفى إذا رأيت شيتع]ا منكراا أوقدت ناري ودموتك قثيرا 

ومنح قنبر له ١‏ عليه السلام ) حين سقل : سولى هن أنت ؟ مشهورة"2 , وقد ورد 
2 0 


)١(‏ قال قثبر : مولاي من ضرب بسيفين . وطعن يريت ٠‏ وعسلى القبلتين . . إلى عر مديمه المشهور 
( المعرب ) . 
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مسطوراً قي ( رجال الكشى ) » وقد قتل عل يد الحجاج الثقفي . 

قال : كنث أوضيه » قال : فيا كان يقول إذا فرغ من وضرئه ؟ قال : كان يتلو الأية المباركة : 
ف فليا نسوا ما ذكروا به فتحنا هليهم أبواب كل شيء , حت إذا فرحوا با أوتوا 

أخذناهم بغتةٌ فإذا هم مبلسون * نقطع دابر القوم الذي ظلموا » والحمد لله رت العالمين © . 
قال اجاج : أظن أنه أرادنا بتأويل هذه الآية ٠‏ قال قشر : نعم اء قال : هما أنت صائع 

إن أمرنا بقطع رأسك ؟ قال : في تلك الحال أكون سعيداً وتكون شقياً ! فأمر بضرب عنقه . 


الحادي والعشرون : كميل بن زياد التشعي الاي 

من خواصض أصحاب أمر المؤمنين ( ضليه السلام ) ومن أعاظمهم 1 بعدّه العرفاء أمين 
سر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . وإليه تنتهى ساسلة حماعة من العرفام ؛ والدعاء الشهر 
الذي يدعى به ثيلة النصف من شعبان ‏ وكل ليله جمعة ينسب إليه ء وكذلك الحديث المشهور 
حين أخخل أمير المؤمئين ( عليه السلام ) بيده إذ كانا في الفلاة ‏ وقال : 

ويا كميل , إِنْ هذه القلوب'أوعية. قشيرها أوعاها» فاحفظ عن ما أقول ؛ الناس 
ثلاثة . . . » إلى عير التديث . 

فهذا الحديث موجود في الكثير من قتب الحديث ؛ والشبخ اليهاني يعدذه أحد الأربعين 
حديكاً » ومن كليات آمير المؤمنين ( عليه السلام ) لكميل وصيّته التي يقول فيها ؛ 

ويا كميل 0 مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم 0 ويدوا في حاجة من هو ناثم 3 
فوالذي وسسع سمعه الأصصوات ما من أحدٍ أودع قلباً سرود إل وخلق اله تعالى له من ذلك 
لسرور له ؛ فإذا نزلث نازلة جرى إليها كالماء في انحداره حت يطردها عنه كما تطرد غريبة 


كاذ كيل سه لأسو لإ قر انتهى الأمر به إلى الحسجاج الثقفي فقثله » 
ويروى أنه لما ولي الحسجاج العراق أراد الإمساك بكميل كي يقتله ‏ ففرٌ هارا منه » فليا فشل 
في الإمساك به قرر قطي العطاء من بيت امال عن قومه » ونا بلغ ذلك كميلا قال : ل ببق من 
العمر إل القليل » ممالا ينبني معه قطع رزق القوم ع ثم قام وقدم إلى الحججاج . قال 
الحجاج : لقد بحثت عنك لأجزيك ! قال : عمل ما بدا للك قلم يبق من العمر إلا القليل » 
وعيًا قريب سأررجم وإيّاك إلي الله عر وجل وقد أخيرتي مولاي أنك قاتلي ؛ قال المججاج : لآأنت 
من قتلة عثان ء ثم أمر به فضربت عنقه . 
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كان ذلك سينة ثلاث وتبالين جرة ؛ وتوق عن تسعين عاما » وقبره معروف في الثويّة 
الثاني والمشرون ؛ مالك بن الحارث الأشتر النجعي 

سيف الله المسلول على أعدائه, قدس الله روحه ٠‏ جليل القدر عظيم المنزلة ؛ 
١‏ ربحم الله مالكا » فلقد كان في كبا كنت لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) ٠‏ , 


في سنة لبان وئلاين للهحرة ولأه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على مصر » وقبل أن يبعث 
به إلى مصر كتب إلى أهلها كتاباً » وئما جاء فيه : 


نا بعد , فقد بعنت إلبكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الدوف , ولا ينكل عن 
الأعداء ساعات الروع ء شد على الفجار من حريق النار . وهو مالك بن الارث أشمو 
مل حيج 3 فاسمعوا قوله وأطيعوا أمره فيا طابق الحق ؛ فَإنّه سيفب من سيوف الله .ة#. 


وعهد له مهدا هو أطول عهوده ( عليه السلام ) . يشل من اللطائف والحاسن 
الكشير مملوءا بالعظات واكم تنا لا يحصى. يصلح دسشرراً لكل وال وسلطان وحاكم؛ 
ويشتمل على أصرل بجباية الخراج وجمم الزكاة » وتنب ظلم عباد الله والججور عليهم إلى غير 
ذلك ؛ رهذا العهد معروف ومشهور ء له ترات عصديدة ؛ ويعد أن عهد به إليه أمره أن 
يتجهّز للسفر » وخرج الأشئر في جماعة من أصحابه متويجهاً إلى مصر . 


يروى أن بر تولية الأثيثر لا طرق مسامع معاوية أوسل إلى أحمد دهاقنة العريش يفريه 
على دس السو للأشير مقابل إعطائه عشرين سلة من ضريبة الخراج ؛ فلما قدم الأشتر العريش 
فذم له الدهقان هديّة من العسل بعد أن مزجه بالسمٌ » بعد أن عرف أن العسل هو الأكلة 
المفضلة عند الأشتر ؛ ونا أكل منه مانت من فوره , 

ويروي البعض أن موته كان في القلزم ء وأنّ نافع غلام عثئان هومن سمه . ولا بلم 
الخبر معاوية مر سرورا عظيرا لم يتسع له جيلده ؛ وضافيت عليه الدئيا الواسعة من فرط الغرح: 
رقال : و إذل جتوداً من عبيل ١‏ , 

ولا بلغ اللقر أمير المؤمنين ( عليه السلام ع تآلى أشدّ الألى وأسف بالغ الأسف قفصعد للدبر 
قال : 
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١‏ نالل وإنًا إلبه راجعون » والحسد لله رب العلشين ؛ اللهمٌ إني أحتسبه عندك » فَإِنَ 
موه هن مصائب الدعر ؛ , 

ثم قال  :‏ رحم الله مالك فلقد أوفى بعهده ٠‏ وقضى نحبه ولقي ربّه » ومع أنا وطلنا 
أنفسنا عل أن تصير عل كل مصيبة بعد مصابنا برسول الله صل الله عليه وآله ) فنإنها عن 
أعظم المصائب » . 

لى نزل عن المس . ورجم إلى بيته . وتوافل إليه مشاشت لخم فوجديه تساسف ويتلهف 
عل موث الاشتر , ثم قال : 

دل درُ مالك وما مالك! لركان من جبل تكان فندا(!؛: ولو كان من حجر لكان 
لدأ ؛ أما وال ليهِدّنْ موتك غلا » وليفرحنٌ عالاً . على مثل مالك فلتيك البواكي . وهل 
ترجو كالك ؟ وهل موجود كالك ؟ وهل قامت النساء عن مثل مالك ؟1 

بكول ألقاضي نور الله في ( المجالس ) : إن صاحب معجم البلدان أورد ١‏ في ذيل أسصوالي 
بعلبك أن معاوية بعث رجلا للقاء الأشثر في طريقه إلى مصر » فلقيه حوالي القلزم ؛ وقدم له 
عبلاً ممزوجاً بالسم ؛ ؛ فيات مله هناك , ونقل جاانه إلى مدينة الطيبة ٠‏ وقبره المثور معروف 
هناك ومشهور ؛ ولا بلغ معاوية خير موئه جهر بسروره وقاك ١ ١‏ إن الله جنوداً من عسل 0 , 

وفال صاحب المعجم أيضشاً : لا يخفى أن الأشتر( رضي الله عند ) مع كونه يتل بحلية 
العقل والشجاعة والعظمة والفضل, ٠‏ فكان يتزيّن كذلك بزيئة العلم والزهد والفقر والتعيد . 

ورد في مجموعة رام بن أبي فراس رحمه اله أن مالكا الأشتر ( رضبي الله عنه ) كان بمازا 
بسوق وعليه قميعيي خام وعيامة منه ٠‏ قرأه , بعض. السوقة فأزرى بزيه فرماه ببدقة تباونا به 
فمشى ول يلتفت ؛ فقيل له : ويلك أتدري بمن رميت ؟ فقال : لآ ء فقيل له : هذا مالك 
مماحب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ١‏ فارتعد الرجسل ومضي إلبه ليعتذر منه » وقد دخحل 
مسجداً وهو يصل . 

فليا انفيل انكبٌ الرجل عل قدميه يثبلهيا » فقال : ماعذا الأمر ؟ فقال ؛ أعتلدر إليك 

ما صنعت ؛ فقال : لا بأس عليك » فوالل ما دخلت المسجد إل لأستخفرنٌ لك !! أنتهى . 

يفول الزلف : لاحظ كيف اكتسب هذا السرجصسل من أخصلاق أمرر المؤسسين 
(عليه السلام ) ؛ مع كونه من أمراء جيشه » شجاعاً شديد الشوكة » وبلفت شجاعته درجة 
جحلت ابن أن حديد يقول : 





(1) القتد بالفتح والكر : الحيل العظيم . 
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لو أقسم أحد أنه ئيس بين العرب والعدجى عن هو أكثر شجاعة من الأشتر نملا أستاذه 
أمير المؤمئين ( عليه السلام  )‏ فاظن أن قسمه صحيح » فيا أقول في رجل عرمت حيائه اهل 
الشام ع وهزم فاته أهل العراق ؟ ويقول فيه أمير المؤيئين ( عليه السلام ) : + رسحم الله 
مالكا ع فلقد كان لي كبا كنت لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ ء وقال : ليت لي فبيا بينكم 
رمجلان مثله ه بل ليت لي رجلا واحداً , 

ومن لتأمل في هم الأشعار تعرف شذة شوكته على الأعداء ؛ قال : 
أشي عل ابن حنيغاا لى مغل يوسا من ماب لفيوس 
يل كأمثال السعاكى قدّب]ة) تغدو ببيض في الكريهة شوس”2) 
مي الحديد علي هسم فكائه ومضشان بسرق أو مسعساع ألموسن 

رإحالاً ٠‏ فهو في هذا المقام من المبلال والشجاعة وشدة الشركة كان على درجة من 
حبسن اقلق بلخت أن ربجلا من السوقة ‏ هينه ويستهزىيء به فلا تغير إهالته له من حاله : لا 
بل مضي إلى المسجد ليدعو ويستغفر له !! ويتبدى للمتأقفل كيف أن شجاعته هذه » وغلبته 
على نفسه وهواه إما هي أسمى من شجاعته اليدنية . 

قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «أشجم الناس من غلب هواه ١‏ 

الثالك والمشروت : محمد بن أي بكر بن أبي قحافة 

وجل حليل القار عظيم المنزلة ء من خمواص أمير المؤمسين ( عليه السلام ) ومن 
حوارئيه » بل هو مشزلة ابن له , أمّه أساء بت عميس كانت زوج ا لبعفر ؛ بن أي طالب 
( رضي الله عنه ) » ثم تزوجها أبو بكر من بعذه فولدث له محمّداً في رحلة حصة الوداع » ويعد 
أي بكر تزويجها أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . فلا جرم أن يترى محمد في حجرهء ولا يعرف 
أبأ غيره » سحت أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ع تقال : « محمد ابن من صلب أب بكر ؛ . 

شهد محمّد وقعتي الجمل وصّين وبعد صقن عيّنه آمير الؤمنين ( عليه السلام ) والياً على 
مصر ء وني سدة ثيان وثلائين بعث معاوية بعمرو بن العاص » ومعاوية ين خديج ١‏ وأبي 
لأعود اللي ف جين كد إل صر ؛ دكاتا يدأ من أنصاد عا ؛ وا معو لوعو 
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وقطم رأسه وأدخيل جنته .. يساعده ابن العامين ‏ في -جوففب جمار وأحرقوه بالئار ؛ وكان قثلف مويه 
أبن ثيان وعشرين . 

بقال : لا بلغ أمّه أسياء نبا مقتل ولدها كنظمت غشبها وغصّتها حتى شخب الدم من 
ثدبيها » وروعت عائشة أنخته وسزعت عليه . وكانت في دبر كل صلاة تدعو على معاوية وابن 
العا وابن ديج , ثم حلفت أن لا تأكل شواء أبدأ بعد قتل محمد . 

ما أمير لمؤمنين (عليه السلام) فهر ًا بلغه التي حزن على محمد -حزناً عميقاً؛ وكتب إلى 
أبن قباسي ف البصرة يئعيه إليه بشوله : 

د أما بعد . فإِن مسر قد اتتتحثاء ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد : فعند الله 
لعشتسيه ولدا تاصدداً 0 وعاملا كامسا 03 وسيغاً ادحا 3 وركنا دافعاً . 

وقد كنت حلت حثشت الناس على خحاقه : وأمرتهم بغيأثه قبل الوقعة ٠‏ ودعوتهم سوأ ويجهراً : 
وعوداً ربدءا 1 فمنهم الأتي كارها ؛ وستهم المعل كافباً 0 اشيم الاعف اذل ؛ أسال الله أن 
يمعل لي منهم فريجا عماجلا , فوالله لولا طمعي عند لقاء عدوي في الشهادة » وتوطيثي نفسي 
على المي لأحببت أن لا أبقى مع هؤلاء يوم واحداء ولا ألتقي هم أبذا! ٠‏ . 

ولا تلفى ابن عبّاس النبا قدم الكوفة لتعزية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 

ودع أحد عيون أمبر المؤمنين ( عليه السلام ) من الشام ؛ عفال : يا أمير المؤمنين 1 بلغ 
معاوية خبر مقتل مد بن أبي بكر فصعد النر وأذن بقتله / سر سردي عا 1 ومارايت قط 

يز عل قحل قر سر يعم بد لاب يزيد العم 


وقال : و كان لي ربيباً » وكنت أعدّه ولدأ , وكان بي برأ . قعل مثل هذا تسن , وعئد 
الله ليه ع . 
(عمليه السلام ) , وابن خمالة ابن عباس ؛ وأب للقاسم فقيه المذينة ء وهو مد لآم امام 
الصائق ١‏ غليه السام ع . 


الراع والمشروث : غتند بن أي حليفة بن عنبة بن عبد شعن 


( عليه السلام) ومن الصاره وشيعته 3 سحن ردساً طوي ف سجون معماوية : 1 ل رجه ل 
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السجن يومأ وقال له ؛ يا محمد ؛ ألم بشن لك أن تتبصُر وتشترك مرالائك لعل ؟ ألا تعلم أن 
عنيان كتل مظلوماً » وأن عائشة وطتحة والزبير قد خمرجوا يطلبرن يدمه, وأن عليًاً بعث إلى 
عثيان من يقتله ؟ ونصن اليوم نطالب بدمه ؟ 

قال محمد : إنك لتعلم أتي أمس القوم ' بك رحا ٠‏ وأعرفهم بك . كال ؟ أجل ؛ قيال : 
نُك تطالب بدم عبان ء فوالدي لا إله غيره ما أعلم لحدأً شرك في دم عتران وألّب الناس عليه 
غيرك نا استععلك على الشام » فساأله المهاجرون والأنصار أن يعزلك . فأبي » ففعلوا به ما 
بنغك » أما والله لم يشرك بدمه ابتداء إل طلحة والزيير وعائشة , فهم من حَرّضوا على قثله ) 
وشركهم بذلك عبد الرحمن بن عوف . وابن مسعود . وعيار والأنصار جميعاً » ثم قال ؛ 

١‏ والله إني لأشهد أنلك مذ عرفتك في اللاهليّة والإسملام لعسلى للق والحد » ما زاك فيك 
الإسلام لا قليلاً ولا كثيراً » ون علامة ذلك لبيّئة ؛ ؛ تلوموني على حبى علياً » مرج مم عل 
( عليه السلام ) كل صوام وقزام مهاجري وأئتصاري ؛ ورج معك أبناء المنافقين والطلقاء 
والعتقاء . خدعتهم عن دينيم ؛ وختدعوك عن دلياك . 

والله يا معاوية ما خخفي عليك ما صئعت » وما خفي عليهم ما صنعوا إذا خلوا إلى 
أنفسهم سمخط الله في طاعتك , والله لا أزال أحبٌ علياً له ورسوله . وأبخفسك في الله وي 
رسول الله أبدا ما بقيت ؛ , 


فأمر به معاوية فأعيد إلى سجنه . وبقي فيه حتي مات . 


يقول ابن أبي الحديد : قبض. عمرو بن العاص على محمد بن أي حذيفة في مصر . وبعث 
به أسيراً إلى معاوية فقسجنه » ثم فر من سجنهء قرام في أثرء رجل من خثعم يقال له 
عبد الل بن عمرو ين ظلام ء ركان عثيان الموى . فأدركه غتبئا في غار وقتله . وكان والده أب 
حذيفة مين أصبحاب رسول الله إ صل الله عليه واله ثم . وشهد معه بدراً حيث قثل أخوه ع 
واستشهل يوم الييامة في القتال مع مسيلمة الكذاب , 

الخامس والعشرون : مبثم ين يج التثار 

من شخواصض أصحاب أمير المؤمئين ( عليه السلام ) ومن أصفغيائه وحواريّيه » وقد علمه 
( عليه السلام ) من العلوم بالقدر الذي يئاسب قابليته واستعداده ؛ كان مسطلعاً على أسرار 
حفيّة وأخبار غْبيّة كانت ترشح عنه في بعض الأحايين » يكفي في هذا الصدد أن ابن عباس , 
يعو تلميذ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ونلقى عنه علم تفسير الشرآن » وما كان'له من باع 
طويل في علم الفقه والتفسير . والذي كان محمد بن الحئفية بدعره رباني الأمة ؛ ومع كوه ابن 
عم رسول الله وأمير المؤمنين ( صملوات الله عليهها ) ٠‏ ابن عيّاس هذا يخاطيه ميثم فيقول : 





با بن عباس . سلب ما شتت في تفسير القسرآن فإ رات تنزيله على امبر المؤمنسين 
( عليه السلام ) وعلمني تأويله » قال ؛ يا جارية الدواة والقرطاس » فأقبل يكتب . 

وكان رحمه الله من الزهاد : ومن يبست «جلودهم هن العادة والزهادة , 

0 قال : كنك بع يثم الثار بالفرات يوم الجمعة » فهيث ريده 
فيك » إن هذا ريح عاصف("" . مات مماري الساعة : فال 1 اكات المممسة القبلة 
أي بوم نوقي ؟ قال : يوم الجمعة , 

وفل تقدم الحديث عن إخباره لحبيب بن مظاهر عدد ذكر أحصوال رشيد الهجري أنه 
سيقتل في نصرة ابن بنت رسول الله ( صل الله عليه وآلد ) وأنه يطاف برأسه في الكوفة , 

يروي الشيخ الشهبد محمد بن مكي عن ميثم أنسه قنال : صحبني أصير الؤمشين 
( عليه السلام » معه ذات ليلة إلى خارج الكوفة » حق بلغنا مسجد الجعفي » وهداك انهه إلى 
القيل وصلٌ أربع ركعات ‏ وبعد السلام والتسبيح قال ؛ أبسط كفيك ١‏ ثم قال : 


إهي كيف أدعرك وقد عصيتك 5 وكيف لا أدعوك وقيد عرنتك ١‏ ويحباك في قلبي 
مكين ؛. مددت إِليك بدا بالذئوب ملوعة 4 وعيناً بالرجاء مدودة ؛ إلى أنت مالك اتعطايا وأنا 
أسير اللاطايا 10-0 


وهكذا حت أثّم الدعاء » ثم هبط إل السجود وونضع وجهه على التراب وقال مثة مرة : 
العفو العفر» ثم وقف وخصرج من المسجد وأنا معه » وسرنا حت إذ! كنا في الفسلاة خط على 
الأرض خظا وقال لي : لا تتجاوز هذا الخط , وشركني وذهب وكانث تلك الليلة شديدة 
الظلام ؛ فقلت ف نفسي : يامولاي , تركت لفسك في هذه الفيلاة يحيداً » هم كثرة 
أعدائك . هما يكون عذري عند الله ورسوله ز صل الله عليه وآله ) ؟ فوالله أشن غممث 
باللحاق به فأكوك على بيئة من أمره ولو تمالفت أمره ؛. فانطلقت أبحث عنه حي أدركته وقد 
قل رأسه حتى نصف جسده في بشر هناك وهو يتحدّثٍ مماطياً اليكر . قاحس ب فقال : من 
انت ؟ قلت : ميثم ؛ قال : أو آمرك أن لا تتجاوز الخط الي خططته لك ؟ قلت : خشيت 





لوسرل اله عل له عليه ال قد م سافن في الدجة )ولط جم اناس إل للدينة كان 
رفاعة بن ؤيد ‏ معو من كبار المنافقين . قد مات 
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يا مولاني علييك الأعداء فلم يطق قلبي البقاء ؛ قال : هل سمعت شيعا عا كنت أقوله ؟ 
قلت : لا يامولاي ؛ قال : 

دوي الصدر لبانات إذا ضاق ها صدري نكت الأرفى بالكفٌ وأبديث لما سي ١‏ 
فمهيا تلبت الأرض فذالك النبث من بذري ٠‏ . 

بقول العلامة المجلسي في ( جلاء العيون ) عن الشيخين الكشي والمفيد وطيهما إن ميا 
الدّار كان عبداً لامرأة من بني أسد ء فاشتر تراه أمير المؤمنين ( عليه السلام ع منها فأعتقه , 
تقال : ما اسمك ؟ فقال : سالم + فقال : أخبرني رسول الله ( صل الل عليه وآله ) أن اسيك 
الذي سيّاك به أبوك في العجم ميثم » قال : صدق رسول الله وصدقت يا أمير المؤمنين ١‏ واإلله 
إنه لاسمي : قال : فارجع إلى اسمك الذي سيّاك به ( ذكره ) رسول الله و صل الله 
عليه وآله » ودع ساكاً . ه فرجع إلى ميثم + وأكتنى بأي سام . 

وقال له ( عليه السلام ) ذاث يوم : إنك تؤخخل بعدى فتصلب وتطعن بحربة ء فإذا كان 
ابو الثالث ابتدر منخراك وفمك دما فشخضب لحيتك » فانتظر ذلك الخفساب ؛ فتصلب على 
باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة ؛ وأقرهم من المطهرة ٠‏ فاعض 
حتى أربك النسخلة التي تصلب على جذعها » فأراه إيّاها . 

وق رولية أخرى أن أمير المؤعنين ( عليه السلام ) قال له : كيف أننثت'ايا ميثم إذا دعاك 
دعي بي أميّة عبيد الله بن زياد إلى البراعة مني ؟ فقال ميثم : يا أصير المؤمنين . آنا والله لا أبرا 
منك . قال : إذن والله يفتلك ويصلبك » فقال ميثم : أصبرء فذاك في الله كليل ؛ ققال ؛ يا 
ميثم إِذأً تكون معي ف درجتي . 

وكان ميثم .. بعد أمير المؤمنون ( عليه السلام ) بأ ني تلك التخلة ويصلي عندها ويقول : 
بوركت من نخلة . ه لك لقت ولي غَذَيتِ ؛ وكان يلقى صَمرٌ بن حريث فيقول إن مجاوراد 
قأحسن جواري ء فيقول له عَمرو ؛ أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار اين حكيم ؟ وهو 
لا يعلم ما يريد . 

وفيه السشة الني توجه فيها الحسين ( عليه السلام ) من المديدة إلى مكة , ومنها إلى 
كربلاء ؛ توبجه ميثم إلى مككة ء ودخل عل أمْ سلمة ( زوج الثبي ( صل الله عليسه وآله ) ) 
( رضي الله عنها) , فقالت : من أنت ؟ قال : أناميثم . قسالت : والله توما سمعث 
رسو الله ( صل الله عليه وآله ) يذكرك ويرصي بك عليا في جوف اليل » فسألا عن الحسين 
( عليه السلام ) فقالت : هو قي حائط له ( بستان ) كال : أخبريه أني قد أحببت السلام عليه » 
ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله ؛ قال : كثيرا ما رأيت الحسين ين علي ابن فاطمة 
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يذكرك + فقال : أنا وال أكثر ذكره فأقرئيه السلام » فإني مبادرء ولنا أمر عدر سيكون » ثم 
قالت ؛ يا جارية اخرجي فادهنيه » فدهنت ينه فقال : أما والله لئن دهنتيها لَتحْضبنٌ فيكم 
بالدماء . 

يلا خرج إذا با بن عباس جالس . فقال : يابن العباس ‏ سلني ما شتث من تفسير 
أن فل رات تزعله عل أ الؤمنين عليه السلا ) وعلمي تأوية » فقال ؛ يا جارية 

حتى قال ميثم : يابن ماس » كيف بك إذا رأيتي مصلوباً اشر عشرة ؟ فقال : 
نكهن أيضاً؟! قال ميخم ؛ مه ؛ احتفظ ما سمعت مني » فإن يكن ما أقول لك حقاً 
أمسكته . وَإِنّ يك باطلل خحرقته ؛ قال : هوذلك . 


بن فرغ مبثم من حجّمه قفل عائداً إلى الكوفة ؛ وكسان ؛ قبل ذهابه إلى احج لقي عريف 
ليك ذعيت بلي حق يقلي صل باب دارخميوين حويث » في برج يكم إلى مكة ؛ 
أرسل الطاغية عدو الله ابن زياد إلى عريف ميثم فطلبه منه ؛ فأخره أند بمكة , فقال له : نتن 

وخمرج العريف إلى القادسيّة يتنظر ميثاً , فلا قدم ذهب به إلى الطاغية » فقال ابن 
زياد : أنت ميكم؟ ؛ قال : نعم أنا ميثم ء قال الحاضرون في المجلس : إنه من المقربين إلى أبي 
تراب » قال ابن زياد : ويحكم ٠‏ أهذا العجمي ؟ قالوا : نعم ٠‏ فالتقت ابن زياد إلى هيثم 
فقال : أين ربك ؟ قال : هو بال رصاد لكل ظالم . وأنت أحد الظلمة ؛ قال : إنك هلى 
عجمتك لخريء . تيرأ هن أبى تراب ٠‏ فقال : لا أعرف أبا تراب » قال : تبرأ من علي بن أبي 
طالب ؛ فقال له 8 فإن أنالم أفعل ؟ قال : إذا وال لأقتلتك . قا : أها لقد كان مولاي يقول 
لي إنك ستقتلني وتصلبني عاشر عشرة على باب دار عمرو بن حريث ؛ قال : لتخالفته » قال * 
كيف تفالفه : فوالل ما أخبرني إلا عن النبي ( صل الله عليه وآلهغ عن جيريل عن الله تعالى : 
فكيف تخالف هؤلاء ؟ ولقذ عرفت الموضيع الذي أصلب فيه . وأين هومن الكوفة . وأنا أول 
خخلق الله الهم في الإسلام . 

فحبسه وبحيس معه المختار بن آبي عبيدة . قال له ميئم : إِنْك تفلت وتخرج شائرا بدم 
الحسين ( عليه السلام ) فتفتل هذا الذي يقتلنا . 

فلا دما عبيد الله بالمختار ليقئله طلم بريد بكتابب يزيد إلى عبيد الله يأمره بتخلية 
سبيله ء فخلاه ؛ وأمر بيثم أن يصلب . فأخرج فرفع عل الخشبة عند باب عمرو بن 
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حريث . كال عمرى : قد كان والله يقول : إن مماورك ؛ خلا صلب أمر جاريته بكنس تحت 
خشبته ورشه وتجميره » فجعل ميثم يدث بفضائل بي هاشم ( ويلعن بني أمبّة ؛ ويحدث عا 
سيكون من القراض دولتهم ) : فقيل لابن زياد : قد فضححكم هذا العبدد . فقال : الحمبوه ؛ 
ففعلرا . فليا كان اليوم الثالث من صلبه أثاه أحد رجال أبن زياد وامربة في يده وقال : أما 
والثه بي لأطعنك وأنا أعلم أنتك صرّام بالعبار قوام بالليل ١‏ لم طعنه في تحاصرته فتفذت الحرية 

من أحشائه ؛ ثم انبعث ف أخخر التهار مه 20 ؛ وصعداث روس إلى الملذأ الأفل ١‏ وكان 
هذا قبل قدوم الحسين ( عليه السلام ) العراق بعشرة أيَام , 

ومررى أبضاً أنه لا انتشل هذا العظيم إلى رمة ريه قدم سبعة من الثيارين إليه ليلا 
والحراس يحرسونه وقد أوقدوا النار . فحقظت الثار بيتهع فاحتماى» حتى انها به إل فيش 
من ماء فدفنوه هناك » وشمروه باثاء , ولا طلبه حراس : م يعثروا له على أثر 


الساس والعشرون ؛ هاشم بن مُتبة بن أبي وقاص 

ولقبه المرقال. . يقول القاضى نور الله قي ( الإصابة ) : 

المذكور هو هاشم الشجاع المادهور الملقب بالمرقال ؛ واشتهر بذ اللقب لأنْ الإرقال 
ضرب من الخري السريع . فقد كان ف التزال يبري مسارعاً إلى خصمه . 


وينقل عن الكلبي وابن.حيّان أن هاشيا فاز بشرف صحبة رسول الله ( عسل الل 
عليه وآأله ) . وأسلم.يوم, فتنع. مككة . ورافق عمّه في.حربه مع الفرس في القادسيّة 1 وأظهر 
هداك نجاعة وبطولنة فائقئين.؛ وكا في موقسة صفين يقاتل بين يدي أمير المؤمنين 
( عليه السالام:», ؛ وأحسسن - مهاد , 


دورد في ( الفتوح ع للاأعثم الكوني ٠‏ وني كتاب الإصابة أنه لا قتل عثيان وبايم الناس 
أمير الؤمنين ( عليه الشلام.) بلغ النبأ الكوفة , وكان والبها أبو موبى الأشعري من قبل 
عنيان ١‏ فتقاطر الكوفيتون إلى أبي.عومى يمأخذون.عليه إحجامه عن البيعة » فراح الأشعري 
يراوغ: وتمتيع أنه ينتظر جلاء الأمور والمواقنا ؛ غير أن هاش دقفب أمام الأشعري وقال له : 
وماذا تنتظر_؟'هل] ,تمشى أن يعود عثيال إلى الحياة فرللمك ؟ بايع يا أبا موسى طفير هذه الأمة ؛ 
ثم هذ يده الْيُسرى والسعاً علبية بده اليم وقان ' هذه لعل وهذه لي » وقد سايعت علَياً » ثم 
أنددا كيا'عن ( الإصابة ).: 


أبايمفه وأعسلم أن سارضي بذاك الله حما والعييا 


أكابر أصحاب آمير المؤمنين (ع) 





ناز هاشم بالشهادة في صِفَين , فرفع ابه عتبة راية أيبه وخل على أهل الشام ب اهدهم 
كا جاهدهم أبوه » حتى افتفى أثره شهيدا كرهاً . 

أقول : يعلم من هنا أن هاشم استشهد في موقعة صفّين , وعليه ؛ فإن مأ هو مسطور في 
بعض الكتب ‏ من أن هاشبا قدم كربلاء لمون الحسين (عليه السلام ) ١‏ وأنّه وقف بين 
الصفوف يثول : أبها الناس من لم يعرفتي عرفته بتفسبي ٠‏ قأنا هاشم بن عتبة ابن مم غمر بن 
سعد . . . الخ , لا نصيب له من الواقم , والله هو العالى . 


قر نإيذ دام لص لميتبى ( عله 





أفصل اإبل 


نج الودة السغبدة للإبار لسن ( عليه لسار) 


المشهور أن ولادة اللإمام الحسن ١‏ عليه السلدم ) كانت ليلة الثلائاء منتصف شهر رمضان 
المبارك سئة ثلاث للهصرة ء أو مبنة اثنتين على كول , 

اسمه الشريف ؛ الحسن ؛ وهو تورية عن شير . وتعتي في العيريّية : الحسن وكان اسم 
كبير أبناء هارون ( عليه السلام ) شير ؛ وكئيعه ( عليه السلام ) : أبو محمد ؛ وألشابه : 
السيّد ‏ والسبط . والأمين , والحجة . والبرٌ ء والنقي . والزكي ؛ وللجتبي . والزاهد . 

ويروي ابن بابويه بأسناد معتيرة عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) قال : 

« لا ولدت فاطمة الحسن ( عليهم! السلام ) قالت لعل ( عليه السلام ) : سمه ء 
فقال : ما كنت لأسبق باسمه رسول الله ؟ فجاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فارج إليه 
في خرقة صغراء » فقال : آل أتكم أن تلفوه في خخرقة صفراء ؟ ثم رمى بها وأخد خرفة بيشساء 
له بها . 

وفي رواية أخخرى أنه( مل الله عليه وآله) ادل لسانه في فيه فجعسل الحْسن 
( عليه السلام ) يمضه ؛ ثم قال لعل ( عليه السلام ) : ها سميته ؟ ثال : ماكنت لأسيقيك 
باسمه : فقال ١‏ صل الله عليه وآله) : ماكنت لأسبق ربي باسمه ؛ لأويحى الله عر ذكره إلى 
جبرثيل ( عليه السلام ) أنه قد ولد لمحمد ابن » فاهبط إليه فأفرئه السلام وهتشه مني ومنك ١‏ 
وقل له ؛ إِنَّ علا منك ممنزلة هارون من مومبى فسمّه باسم ابن هارون . 

فهبط جدرثيل على النبيّ وهتآه من الله هر وجل ومنه , ثم قال له : إِنْ الله عر وجل 
بأمرك أن تسميه باسم ابن هارون ؛ وقال : وما كان اسمه ؟ قال : شير , قال : لسأني 
عرق ء قال : سمه الحسن . فساه الحسن , 


فليا ولد الحسين ( عليه السلام ) أوحى الله إلى جرثيل أنه قد ولد لمحمد ابن » فاهبط 
فتزل جبرئيل ( عليه السلام ) » وبعد أن أبلغ شير الأنام عبنثة الملك العلام , قال ١‏ صل الله 
عليه وآله ) : وما كان اسمه ؟ قال : شسير » قال و صل الل عليه وآلهع : لساني عري : 
قال ' فسمه الحسين ء فسياه احسين . 

ويروي الشيخ امجليل عل بن عيمى الإربلي (ره ) في ( شف الغمة ) أن الإسام الحسين 
عليه السلام ) كان أبيفى مشربا حمرة ؛ أدعح العينين » سهل الاين . دقيق المسربة كثٌ 
اللحية ذا وفرة » كأن عنقه إبريق فسة ء عظيم الكراديس » بعيد ما بين المتكبين ١‏ ربعة ليس 
بالطويل ولا القصير ؛ مليها من أحسن الناس وجهاً ؛ وكان خضب بالسواد ؛ وكسان جعد 
الشعر . محسن اليدن ' 

وبروى عن أمير المثمنين ( غليه السلام ) أنه قال : كان الحسين بن على أشبه ببرسول الله 
( عسل الله عليه وآله ) مابين الصدر إلى الرأس ؛ والسين أشبه فيا كان أسفل ذلك . 

ريروي ثقة الإسلام الكايي ورم بسند معتير عن اسلسين بن خخالد أنه قال ؛ سألت أبا 
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التهنثة بالولد مني ؟ فقال : ء آما إنه لا ولد الحسمن بن علي 
هبط جبرئيل على النبيّ ( صل الله عليه وآله ) بالتهنئة في اليوم السابع » وأمره أن يسعّيه 
ريكنبه ؛ ولق رأسة ؛ ويعقٌ!!) عنبه ع ويثقب أذنه ؛ وكذلك كان حين ولد الحسين 
( عليه السلام ) أتاه في اليوم السابع قامره مثل ذلك » 8 

وقال : «١‏ وكان سما ذؤابتان في القرت الأيسر » وكان الثقب في اللنهة اليعنى في شحمة 
الأذن ؛ وفي اليسرى في أعلي الأذن ٠‏ . 

وف رواية أخرى أن النبي ( صل الله عليه وآله) ترك ليا ذؤابتين في وسط الرأاس ع رشو 
الأأصح , 





3 العقيدةه : الاق الي تذبح صر الموليخ يوم أسبوعه علد علق تعره 3 


انهل لاني 


في بناقب اأبار لحسن ( عليه لسلا,) 


بروي صاحب (كشف الغمة ) عن كتاب حلية الأولياء أن رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وضع اسن ( عليه السلام ) يوم على عاتقه وقال : من أحبتى فليحيّه . 

وعن أي هريرة قال : ما رأيت الحسن قط إل فافمت عيناي دموعاً ؛ وذلك أنه اق يوما 
يشتدٌ حت قعد فى حجر رسول الله ز صل الل عليه وآله ) ورسول الله ( صل الله عليه وآلنه ) 
يفتح فمهء ثم يمل فمه في فمه ويقول: اللهم إني أحبّه. واحبٌ من محبّه؛ يقوفا' ثلاث 

ويقول ابن شهر اشوب : جاء في أكثر التفاسير أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يعوذ 
الحسنين ( عليهها البسلام ) بسوري 8 قل أعوذ برب الناس ه وه« قل أعوذ برب الفلق » 
وهذا ميا بالمعوذثين . 

وعن أي هريرة قال : رأيت النبي ( صل الله عليه وآله ) يمصٌ لعاب امسن والحسين 
كها ممص الرجل التمرة . 

ويروى أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) كان يصل فجاء الحسن واسين فارتدفاه ؛ 
فليا رفع رأسه أخمذهما اذا رفيقاً » فلبًا عاد عادا » فليا اتصرف أجلس هذا على نشد 
الأمن ‏ وهذا على فخذه الأبسر : ثم قال : من أحبني فليحبٌ هذين . 

كيا بيروى عنه ( صل الله عليه وآله ) أنه قال : ٠‏ إن الحسن والحسين شنفا(؟! الحرش 
وإِنْ الجئة قالت : يا رب اسكتتني الضعفاء والمساكين . فقال لا الله تعالى : آلا ترضين أن 


(1) الشتف : الحلية ز القرط ع . 
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زيّنت أركانك بالحسن والحسين ؟ قال ؛ فباست كما تميس العروس فرحا » . 
ويروى عن أب هريرة أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سمع بكاء الحسن وللسين 
وهر على المنبر ؛ فقام فزعاً , ثم قال : أيّها الناس » ما الولك إلا فتنة » لقد قمث إليهسما وما 


معي عق . 
والأحاديث عن عبّة وسول الله ( صل الله عليه وآله ) للحسين ( عليهما السلام ) . 
دركيصيا عل عائقة ل زأهره تصيتهما . وقوليه زجنا شهدا فاص أل اعليئة . وأجيا راتما + 


دهده الأحاديث وردث في كنب الْشْيعَة والسئة بشكل مستفييس ؛ وسترن بعضها علد المنديفث 
عن أحوال الإمام الحسين ( عليه السلام ) إن شاء الله تعالى , 

ونقل عن ( حلية ) أبن نعيم أن النبيّ ( صل الله عليه وآله ) كان يصلي » فإذا سجد 
يجيء المسن ( عليه السلام ) وهو صبيّ صغير حق يصير على ظهره أو رقبته » شيرفعه رفعاً 
رفيقا. ؛ فا صمل صلاته قار : يا رسول الله » نلك تصنع بهذا الصبي شيئا م تصنعد بأحصد ؛ 

ويروي الشيخ الصدرق عن الامام الصاتق ( عليه السلام ) أنه قا! 

« قال أبى عن أبيه : كاك الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أعيد الناس في 
زمانه » وأزهدهم وأفضلهم » وكان إذا حم . . حجم عاشياً » وربما مثبى حافياً ؛ وكان إذا ذكر 
ا موت بكى . وإذا ذكر القير بكى + وإذا ذكر البعث واللشور بكى ٠‏ وإذا ذكر المسر على الصراط 
بكى» وإذا ذكر السرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يغشى عليه منها. 

ركان إذا قام 5 ماده ترتعد فرائصه بين يدي ريه عر وجل : وكان إذا ذكر اللمثة والثار 
اضصطرب اسطراب السليم ( لدغته حية أو عقرب ع ء وسأل ال الجئة » وتعوّذ به من الثار . 

وكان ١‏ عليه السلام ) لا يقرا م ن كتاب الله عر وجل ؛ «يا يها الذين آمدوا : إلا قال : 
بيك اللهم لبيك ؛ ول يري شيء من أحواله إلا ذاكراً لله سبحانه » وكان أصدق الناس 
ضجة » وأفصحهم منطقاً 6 الخ . 

ويروى في مناقب ابن شهر أشوب وروضة الواعظين أنه ( عليه السلام ) كان إذا توض] 
ارتعدت مفاصله واصفر ونه ؟ فقيل له في ذلك فقال : ٠‏ سق على كل من وقف بين يدي رب 
العرش ن أن يصقر لونه وترئعد فرائصه ٠»‏ , 


وكان إذا بلغ باب المسجد رفع راسه وقال : 
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علدك يا كريم ١‏ . 

كما روى ابن شهم اشسوب عمسن الصادق ( عليه السلام ) أن الإرهسام اسن 
( عليه السلام ) حج حمسا وعشرين مرّة ماشياً ٠‏ وأن النجائب لتقاد معه ؛ وقاسم الله تعالى 
ماله مرتين » وروي ثلاث مرّات ( أي كان يستبقي النصف لنفسه ؛ وبوزع التصف الآخر على 
الفقراء 1 , 

ومن خلمه ما روى المسبرة وغيره أن اميا رآه راكيسا فجمل يلعنه ؛ والحسن 
عليه السلام ) لا بره : فلا فرغ أقبل الحسن ( عليه السلام ) فسلّم عليه وضحك . فقال ؛ 
أيّها الشيخ أظنك غريباً . ولعلّك شبهت » فلو استعتيتنا أعتبناك2'7 ؛ ولو سألتنا أعطيناك , 
ولو استرشدتنا أرشدتاك ؛ ولو استحملتنا املناك ؛ وإن كنت جائما أضسعناك ؛ وإن كنت 
عرياناً كسرناك ‏ وَإِنّ كنت محتاجاً أغنيناك . وإن كنت طريدأ أويناك , وإن كان لك حاجة 
نضيناها للك , 

فلو حرّكت رحلك إلينا وكنت فبيفنا إلى وقث ارتمالك كان أعود عليك ؛ لأنْ لنا 
موضعاً رحبا » وجاها عريضاً » ومالاً كثيراً . 

فلا سمم الرجل كلامه بكى . ثم قال : أشهد آنْك خبليفة الله في آرضه ؛ وال أعلم 
حيث يضع رسالته » وكنتث أنت وأبوك أبغض, خخاق الله إل . 

رحول رسحله إليه » وكان ضيفه إلى أن ارتل ؛ وصار معتقدا لمحيتهم , 

يروي الشبخ رضي الدين عل بن يوسف بن المطهر الحلي أن رجلا وقف على الحسن بن 
عل زعليه الام )1 ياي لبد الت ل 0 
الشيعة الكبير ؛ وليرحم الطفل الصغين ؛ وكان متكثا فاستوى جالسا . رقالله؛ هن 
خصمك حي انتصف لك منه ؟ لقال له : الفشر , 


موود ؛ تحشر لخسة آلاف درهم قال : إدقعها إليه + قالائه : بحن هذه الأقسام التي 
أقسمث ببا عل مت أتاك ختصمك جائرأً إل ما أتيتي منه متظأمأ . 





9 أعتئاك : أزلنا عبك العتية 5 والعتية : المكريه والشدة 6 
أو يمكن أن يكو المعنى : لو استرضيئنا أرضيناك ( المعرب ) 
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كما يروى أيضا أن رجلا أتاه بشكو الفقو والفاقة , وأنشد : 
ذأ يبق لي شيء يباع بدرهلم< يكفيك منظر حالتي عن مخبري 

فدعا الرجل خادمه وقال له ؛ ما مقدار ما عندك ؟ قال : اثنا عشر آلف درهم ؛ قال : 
ادفعها إلى هذا الرجل » وأنا منه مسجل » قال : لم يثبق للنفقة شيء ؛ قال ؛ ادفعها إليد 
وأحسن ظنك بالله تعالمى . ثم دعا الرجل ودفع إليه المال واعتطر قائلاً : لل نعطك حقّك » بلى 
أعطيناك بقدر الموجود , ثم أنشد * 
عاجلتنا فأتاك وابل برّنا ‏ طلك ولو أمهيئنا لم تقطر 
فخذالقليلوكن كأنك ونيم ما صئشه وكالنا لم لمر 


نقل العلامة المجلسي (ره) عن بعض كتب الأناقب المعتبرة عن رجل اسمه تجيح قيال ؛ 
رأيت الحسن بن علي ( عليه السلام ) يكل وبين يديه كلب , كلما أكل لقمة طرح للكلب 
مثلها . فقلت له ؛ يا بن رسول الله ع ألا ارجم عذا الكلب عن طعامك ؟ قال ؛ ده 1 اي 
لأستحبي من الله عزّ وجل أن يكون دُو روح ينظر في وجهي وآنا آكل ثمٌ لا أطعمه . 

ودوي أن غلاماً له ( عليه السلام ) جني جناية توجب العقاب فأسر به أن يغرب . 
فقال : يا مولاي ١‏ « والككاظمين الغيظ ٠‏ . فال : كظمت غيظي , قفأل : « والعافين عر 
اناس ه ء قال : عفوت عنك . قال : « والله مب المحستين » قال : أننك جر نوجه الله ؛ 
ولك ضعف ما كنت أعطيك: . 


دبردي ابن شهر أشوب عن كتاب محمد بن إسحاق أنه قال : ما بلغ أحد من الشرف 
بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما بلغ الحسن ء كان يبسط له على باب هاره . فإذا جرع 
بجلس انقطم الطريق ؛ فيا مر أحد من خخلى الله إجلال لدع فإذا علم قام ودخل بيته , كثر 
الناس . 

ولقد رأيته في طريق مكة ماشيا . فيا من ملق الله أحد رآه إلا نزل ومشى . حتق رأيت 

بأودد ابن شهر اشوب في ( المناقب ) عنه ( عليه السلام ) أشعاراً منها : 
قشل للمقيم بخيردار إقامة ‏ حان الرحيل قودّع الأحبايا 
إن اللين لقشيتهم مسحب ت هسم صاروا جميع أ في القسسور تسرايبا 
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يقسول العلامة المجلسي (ره) في ( الجلاء ) عن الشيخ الطوسي » عن الإمام الصادق 
( عليه السلام ع أنه قال : 

كتب إلى الحسن بن علي (عليهما السلام ) قوم من أصسابه يعرُونه عن ابدة له فكتب 
إليهم : 

د أما بعد . فقد بلفي كتابكم تعرٌّوني بفلائية ؛ فعند الله أحتسبها تسلييا اشساشه , 
وصبراً على بلائه ؛ فقد أوجعتنا الممسائب وفجعتنا الدوائب بالأحبّة التي كانت بدا حفيّة » 
والإخوان اللحبين الذين كان يسرٌ بهم الناظرون » وتقر بهم العيون , 

أقسحوا قد اخسترمتهم الأيّام . ونزل بهم اميم » فكوا الخلوف . وأودت بهم 
الحتوفب ؛ فهم صرعى في عساكر الموق؛ متجاورون في غير معلة التجاور؛ ولا صالات 
بينهم ولا نزاور » ولا يتلاقون عن قرب جوارهم ؛ أجسامهم ناثية من أهلها ‏ خالية من 
أربابها ٠‏ قد لجشعها إخرانها . قلم أرمثل دارها دارا , ولا مثل قرارها قراراً » في بيوث 
عموسكة : وحلول مضجعة . قن صارت ف تلك الديار الموحشة ؛ ومرجت عن الدار 
المؤنسة ؛ ففارقتها من غير قل ؛ فاستودعتها للبل + وكانث آمة مملوكة . سلكت سبيلا مسلوكة 
صار إليها الأولون . وسيصير إليها الآخرون » والسلام 4 . 


الفصل الث 


في طرف بن أحوال أأبار أحسن عليه لسأر) وسلحه به بغاوية 


داجحرى بعد استشبل دار الؤمون ١‏ عليه السلاه ) 
وهلا هطح الإدام الحمن إعلبه السلا ) مع مداوية 

اعلم أنه بعد ثبوثك عصمة أئمة المدى وجانالتهم ( عليهم السلام ؛ . فعسلى المؤمنين آن 
يسلّسوا با يعسدر علهم ( عليهم السلام ) وينقادوا له وأن لا يقعوا في مواقمع الشبهة 
والاعتراضي ١‏ ذلك إنّ ما يفعلوته إنما هو عر رب العالمين ١‏ والاعتراض عليهم اعتراض صل 
الله ؛ وقد جاء برواية معتيرة أن الله عن وجل أتزل عل النبي لنبي ( صل الله عليه وأله ) صحيقة من 
السياء فيها أثنا عشر ختبا . لكل إمام تمه . ومكتوب تحت ادم ما يعمله ؛ فكيف يز أمرؤ 
لنفسه أن يعترضن بعشله الناقص على رهط هم حجج الله في أرضه ؛ قوطم من قول الله وفعلهم 
من فعله ؟ 

يروي الشيخكان الصِدّوق والمقيد وآخترون أن الإمام الحسن ( عليه السسلام ) شطب بعد 
استشهاد أمير الؤمنين ( عليه السلام ) خطبة بليغة تشتمل على المسارف الربائية والحقائق 
السيحانية . تقال ' 

و نحن حيرب الله الغاليوت ١‏ وعثرة رسوله الأقربون ؛ وأهل بيته الطبيون الطاهررث ؛ 
وأحد الثقلين اللذين تخلّفيي] رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في أمته ؛ فقال : ١‏ إن تارك 
نيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي + ء فالثالي كناب الله » والممول علينا في تفسيره ؛ لا ننظنى 
تأوبله بل نتبقن حقائقه ٠‏ فأطيعونا فإِنْ طاعتنا مفروضة إذ كانت بطاعة الله عد رجمل ورسوله 
مقروئة . قال الله هّ وجل . 

يا ايها الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » , 





ثم قال ( عليه السلام ) : « لقد فبض في هذه الايلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل ١‏ وم 
وكان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يرجه برايته . فيكتنفه جبرئيل عن هينه » وميكائيل 
عن شماله . ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه . 

ولقد توفي في الليلة التي عمرج قبها بعيسى ابن مريم + والني قبض فيها يوشم بن نون 
وصي موسى . وما خلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمئة درهم فضات عن عطائه ٠‏ أراد أن يبتاع 
ها خادماً لأهله و , 

ثم ختقته العيرة فيكى + وبكى الناس من حوله معه » ثم قال : 

١‏ أنا ابن البشير ء أنا اين الذير ؛ أنا ابن الداعي إلى الله بإذنه » أنا السراج المدير » أنا 
من أهل بيت فرض الله موذتهم في كتابه . فقال تعالى : 

« قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القرى . ومن يشترف حسدةٌ نزه له فبها 
حسداً 4 . فالسنة مودّتنا أهل البيت » لم مجلس . 

عمعائر الئاس ؛ هذا ابن نبيتكم ووصي إمامكم فبأبعوء ين فاستجاب له النأاس 
فقالوا : ما أحبه إلينا وأوجب حقه علينا » وبادروا إلى البيعة له بالخلافة . على حرب من 
خارب .6 وسلم من سام ؛ وكان ذلك يوم الجمعة المادي والعشرين عن شهر رمضان المبارك 
سئة أربعين من الهجرة » وكان عمره الشريف سبعاً وثلاثين سئة , 

ثم نزل عن المدبر فرتب العيّالك + وأهر الأمراء » وأتقفظ عبد اللهين اعباس إلى البصرة , 
ونظر في الأمرر ‏ 

ووفقا لرواية الشبخ المفيد وغيره من المحذئين العظام فإنه لما بلغ معساوية نصير استشهاد 
بي القين إلى البصرة والآخخر من بني خصير إلى الكوفة يتجسّسان ويكتبان إليه بما يجري » كما 
بقوماك بإفساد أمور الخلاية على الإمام اسن عليه السلام ) ء غير أن الإمام ( عليه السلام ) 
عرف بأسرهما فاستدعى التميريّ فضرب عنقد . كبا بعث إلى البصرة يأمرهم بالعشور على 
المأ سوس الآخر وضرب عئقه 1 وكان كا أمر . 

وكتب إلى معاوية : « أمَا بعد » فإنك دسست الرجال للاحتيال والاغتبال . وأرصدت 
العيون كأنك تحص اللقاء ع وما أشلكٌ في ذلك م فتوقعه إلى شاء اند » 8 
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ونا بلغ الكتاب معاوية كتب جواياً فكلا أرسله إلى الإمام الحسن ( عليه السلام ) : 
واستمر التراسل بينبيا في هذا الصدد دون القطاع . حتى هيا معاوية جيشنا كبيراً ترجه به نسو 
العراق ٠‏ كما راح يرسل بعيونه إلى ثفر من المنافقين والخوارج في الكوفة من كانوا في صفوف 
جبش الإمام ( عليه السلام ) ؛ والذين الضموا إلبه مكرهين خوفاً من سيفه . كعمرو بن 
حريث , والأشعث بن قيس » وشبث بن ربعي وأمثالهم من النائقين . وكتب إلى كل منهم 
على حدة يعذه بمثتي ألف درهم ٠‏ وبلت من ينائيه ء وإمارة على جيش من جيوش الشام » إن 
هو استطاع قتل الحسن ( عليه السلام ) ؛ واسثيال إلى -جائبه هله الخيلة أكثر المنافقين ع 
وضمن الحرافهم عنه ( عليه السلام ) . حتى أنه ( عليه السلام ) صار يلبس, درعاً تحت ثيابه 
عند الصلاة ليأمن غدرهم وقد رماه أحد الخوارج يوماً بهم في الصلاة ء لكنه لم يترك أثرا 


بفضل الدرع التي كان يلبسها , 
وجعل أولتك المنافقونا يبعثون بكتبهم إلى معاوية سر يبدون له موافقتهم عل ما عرضه 


بلغت أختبار خروج معاوية إلى العراق مسامع الإمام ( عليه السلام ) » قفصعد امثير 
ود أذ مد اله وى عليه جعل يدعو الداس إلى القال + ٠‏ فلم تبه أحد مثيم ببحرف ؛ وما 

ليا رأى ذلك عدي بن حانم قا تقال : سبحاق اله ما أقبع هذا القم : لا تمييون 
إمامكم وابن بنت نبيكم ؟ أين خطباء فصر الذين السلتهم الخاريق في الدعة . فإذا جد الحد 
فرواغون كالثعالب ؟ أما تقافون مقت الله ولاعنعها وعارها . 

ثم قام أخرون فقالوا : نحن السامعون المطيعون لك , فسرنا بامرك ؛ فقال 
( عليه السلام ) : كذبتم ؛ والله ما ويتم لمن كان خيرا مني ؛ فكيف تفون لي ؟ إن كنتم 

فركب وركب معه من كراد الخروج , وتخلف عنه كثين ‏ فيا وفوا نما قالوه » ويما وعدوه » 
سل روطف كا غروام من الث ؛ ات أ امن ع 
السيف ؟ 

ثم وه قاشدا من كندة يقال له الحكم في أربعة آلاف ء وأمره أن يعسكر بالأثبار ولا 
يحدث شيئاً حتى يأنيه أمره » فلا توبجه إلى الأمبار ونزل بها » وعلم معساوية بذلك » بعث إليه 
رسلا ؛ وكتب إليه معهم أنّْك ان أقبلت إل وك بعض نواحي الشام والمزيرة ٠»‏ وأرسل إليه 
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بخسمكة آلف درهم ؛ فقبض الكندي عدو الله المال ؛ وانقلب على الحسن ١‏ عليه السلام ) ؛ 
وصار إلى معاوية في منت رجل من خاصته وأهل بيته . 

فبلغ ذلك الحسن ( عليه السلام ) فقام خطيبا وقال : هذا الكندي توه إلى معاوية , 
وغدر بي وبكم ١‏ وقد أحبرئكم مرّة بعد مرة أنه لا وفاء لكم 3 أنتم عبيد الدنيا ءّ وأنا سود 
رجلا آخر مكائه , وإني أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه + فبعث إليه ريجلا من صراد 
في أربعة آلاف » وتقذم إليه بمشهد من الناس وتوكّد عليه ؛ وأغره أنه سيغدر كيا غدر 
الكندي . فحلف له بالأيمان التي لا تشوم ا الجبال أنه لا يفعل ؛ فليا توجّمه في سبيله قال 
الحسن ( عليه السلام ) ؛ إِنّه سيغدر . 

فلا توجّه إلى الأنبار أرسل معاوية إليه رسلا » وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه : 
وبعث إليه بشمسة آلاف درهم . ومشاه أي ولابة أحب من ولايات الشيام ٠.‏ فاتئقلب على 
«الحسن ( عليه السلام ) وأخد طريقه إلى معاوية ٠‏ وبلغ الحسن ( عليه السلام ) مافعل 
المرادي » فقام خطيباً فقال : قد أخمبرتكم مرّة بعد أخرى أنّكم لا نفرن لله بعهد : وهذا 
صاحيكم الرادي غدر بي وبكم 0 رضار إلى معارية ' 

بإجمالا ؛ فإن الإمام الحسن ( عليه السلام ) عزم على الشروج إلى قتال معاوية ؛ 
فاستدلف على الكوفة المغيرة بن توفل بن الممارث . وأصره بحت الئاس عل اللمحوق به ثم 
سار في عسكره حتى نزل دير عبد الرحمن ٠‏ فأقام به ثلاثاً حتى اجتمع الئاس ؛ ثم عرض ججيشه 

لم دعا عبيد الله بن العياس قال له : يأ بن عم . إل باعث معك اثنى عجر الفأ من 
الفرسان ٠‏ فامضن بهم حتى تستقبل, معاوية ُ وشاور عذين : 

يعني قبس بن سعل » وسعيد بن قيس : فأنت أمير اليش ء فإن أصبت فقيس بر سععد 
على النامى » فإن أصيب فسعيد بن قيس على الداس . 

وسار الإمام ( عليه السلام ) سح واقى ساباط المدائن فنزل بها وباث هناك ٠‏ فليا أصبح 
أراد ( عليه السلام ) أن يمتحن أصحابه ؛ ويستبرىء أحوالهم لله في الطاعة » ليتميز ذلك 
أولياق من أعدائه ؛ ويكون على بصيرة من ثقاء معاوية وأهل الشام » فأمر أن ينادي فى الناس 
بالعباة جامعة ٠‏ وصعل الملر فقال بعد أن حمد الله وأئتى عليه : 

( أما بعل .ع فإني والله لأرجو أن أكون قد أصبحت بحمد الله ١‏ ومله وأنا أنصيح خلق الل 
لخلقه ؛ وما أصبحت تملا على مسلم ضغيدة ؛ ولا مريداً له بسرء ولا غائلة , ألا وان ما 


تكرهوئ في الجماعة خخير لكم مما تحبُون في الفرقة ء آلا ول ناظركم خيراً من نظركم لأنفسكم ؛ 
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فلا تخالفوا أمري ؛ ولا تردٌوا عل رأبي : غفر الله لي ولكم ٠‏ وأرشدني وإيّاكم لما فيه المحبة 
والرضى ١‏ . 

فنلظر الناس بعضهم إلى بعض. » وقالوا : ما ترونه يرسد بما قال ؟ وكان بينهم كثير من 
امنافقين ٠‏ ومن كانوا باطنا على مذعب الخوارج ؛ فقالوا ؛ نظنه والله يريد أن يصائح معاوية : 
ويسلّم الأمر إليه . كفر والله الرجل | 

ثم شدُوا على فسطاطه والتهيرء , حى أخذوا مضلاه من تممه , ثم شد عليه عند 
الرحمن بن عبد الله الأزدي » فنزع مطرفه عن عاتقه » فبقي ( عليه السلام ) جالسا متقلدا 
بالسيف بغير رداء ء ثم دما بفرسه وركبه . وأحدق به طوائف من خاصته وشيعته ومنصوا منه 
من أراقه . 

لم أخل طريفه نحو المدائن , فليا مر في مظلم ساباط بدر إليه رجل من ببي أسد يقال له 
الجراح بن سنان , وأخذ بلجام بغلته وقال : الله أكبرء وأشركت يا حسن كما أشرك أبوك من 
بل ! وكان بهده مِغْوّل7') فطعنه في فضله فشقه تى بلغ العظم » ويقال نه كان ختجرا 
مسموماً » فآمسك به ( عليه السلام ) في علقه وشمرًا جيعاً إلى الأرضص ء فوثب إليه جساعة من 
شيعته ( عليه السلام ) فقثلوه ؛ وحمل الحسن ( عليه السلام ع على سرير إلى المدائن ء فأنزل به 
على سعد بن مسعود الثقفي : وكان عامل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) با . وهوعم 
المختار بن عبيد الثقفي ٠‏ فأشار المختار على عمه بتسليم الحسن ( عليه السلام ) إلى معاوية . 
فيعطيه ولاية العراق ١‏ نقال له ؛ قبح الله رأيك , أنا عامل أبيه وقد اكتمنني وشرفني ١‏ أأنسى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا ألحفظه في ابن أبنته ورحبييته ؟! 

لا سمع شيعة الإمام (عليه السلام ) ماقاله المخفار أرادوا قتله ؛ لكتهم عفوا عله 
بشفاعة عمّه . ثم إن سعدأ أتاه بطبيب وقام عليه حت برى» . 

وكتب جماعة من رؤساء القبائل إلى معاوية بالسمع والطاعة له في السرّ » واستتحثوء علي 
المسير نحوهم ء وضمنوا له تسليم اسن ( عليه السلام ) إليه علد دنرهم من عسكره ؛ أو 
النداك به , وبلغ الإسام الحسن ( عليه السلام ) ذلك » وورد عليه كتاب قيس بن سعد ٠‏ 
وكان قد أنفذه مع عبيد الله بن العباس عند مسيرء من الكوفة » وجاء فيه : أ هم قابلوا جيش 
معاوية بقرية يقال ها الحجونيّة بإزاء مُسكون”" , ون معاوية أرسل إلى عبيد الله بن العياس 


. أوسوط في جوفه سيف دقيق يختال به‎ ١ المفوّل + نصل طويل‎ 1١ 
في هذا اكات قتل‎ ١ فسككن : موضم عل نبر دجيل قريب من دير الجائليق كبا بذكر اسلفطيب في تاريخه‎ )9( 
. عيد املك بن مروان مصعبٍ بن الزييرء وفيه قبر مصعب وإبراهيم بن الأشتر النخعي‎ 


يرغْبه في الصير إليه » وضمن له ألف ألف درهم يعجّل له منها النصف ء ويعطيه النصف 
الآخر عند دخوله إلى الككوفة » فانسل عبيد الله في الليل إلى معسكر معاوية . وأصبح الناس 
قد فقدوا أميرهم » فصل بهم قيس بن سعد ؛ ونظر في أمورهم . 

فاؤدادت بصيرة اسن ( عليه السلام ) بمخذلان القوم له ؛ وغدع وفائثهم :؛ ومسيرهم 
يقومون لأجناد الشام . 

ومن ناحبة أحرى فقد كتب إليه معاوبة في الهدنة والصلح ٠‏ وأنفذ إليه بكتب أصحابه 
الذين ضمنوا له فيها الفتك به وتسليمه إليه » وبما كتبه إليه قوله : فإن الناس قد غدروا بك 

ينا رأى الإمام (عليه السلام ) كتب أمصابه أيقن أنه لا مفرٌ من الصلمم مم معارية . 
مع إيقانه بخدر معاوية وكذيه وعدم وفائه » غير أنه لا حيلة لديه في ذلك لا كان علييه أصحابه 
من ضعف البصيرة في حقه » وما انطوى عليه كثير مهم في استحلال دمه وتسليمسه إلى 
تخصمه ء وما كات من تخذلان اين عمة له ومصيرة إلى عندوه . وميل الجمهور متم إلى 
العاجلة » وزهدهم في الآجلة » إلا قليلاً مهم سيكونون أول وقود للحسرب إن هو ذهب 
إليها , 

يقول العلامة المجلسي (ره) في ( جلاء العيون ) : لما وصل كتاب معاوية إلى الإسام 
رجاله قال ثانية إتماما للحججة عليهم : إني لأعلم أنْكم غادرون ما بي وبينكم ؛ والله لا تفون 
لي بعهدي , ولتنقضن اليثاق بيني وبينكم , 

ثم إنه ( عليه المسلام ) عسكر عشرة أيام فلم يحضره إلا أربعة آلاف ء فانصرف إلى 
الكوفة . تمبعد المنر وقال , 

ويا عجباً من قوم لأ حياء لهم ولا دين > لو سلّمت له الأمر فأيم الله لا ثروت فرصا أبدأ 
5-4 بن أمية ٠‏ والله ليسومونكم سوع العذاب ء ولووجدت أعوائا ما سلمت له الأسر ؛ أله 
حرم على ببي أميّه » فافٌ وترحاً يا عبيد الدنيا » . 


الصلع مع مداويا 


نا يئس (عليه السلام ) من أصحابه كتب إلى معاوية : آمَا إن أريد أن أحبي انق 
وأميث الباطل ٠‏ وأجري كتاب الله وسئة ثبيّه 9 صل الله عليه وآله) ع لكنْ الناس لم يرافقني ٠‏ 


أحوال الإمام الحسن (ع) ومبلحه مع معاوية فس 





والآن فأنا أصالحك على شروط أعرف أنك لن تفي مبا ء فلا يسرك أنّ املك ميسرك للك » 
فسرعان ما ستندم كما ندم من غصبوأ الخلافة ع لكنٌّ ندمهم ل يعقب لهم نفعاً : 

لم أرسل ابن غمه عبد الله بن الحارث0١2‏ إلى معاوية ليأد عليه العهود والموائيق » 
ويكتب كتاب الصلح ؛ وكان الكتاب كالاتي , 


بسم الله الرحين الرحيم 


هذا ما صاليح عليه الحسن بن عله بن أبي طالب ( عليه السلام ) معاوية بن أي سغيان » 
صالحه على أن لا يتعرض له . عل أن يعم في الناس بكتاب الله وسئة رسوله ( صل الله 
عليه وآله ) ؛ وسيرةٌ الخلفاء الصالخحين . وليس لمعاوية بن أبي سفيات أن يعهد إلى أحد من بعدة 
عهدا ؛ وعل أن الناس آمنون حيث كانوا من ارض الله : في شامهم وعراقهم وحجازهم 
ويمتهم ؛ وعل أن أصحاب عل وشيعته آمئون على انقسهم وأبوالحم ونسائهم وأولادهي. وعل 
فعادية ؛ بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميشاقه » وعلى أن لا يبغي للحسن بن على ولا لأشينه 
الحسين ولا لأحد من أهل بيت رسول الله ( صل الله عليه وآله) غائلة » سِرّأ ولا جهراً » ولا 
يخيف أحداً منهم في أفق من الآفاق , وأن يترك سب عا ( عليه السلام ) والقشوت عليه 
بالصلاة » وأن لا يذكر عليَا ( عليه السلام ) وشيعته إل بخير , 

ونا كتب الصلح شهد عليه بذلك ‏ وكفى بالله شهيد] ‏ عبد الله بن المحارث :ع 
رعمرر بن أي سلمةء وعبد الله بن عامر ؛ وعيد الرحمن بن سمرةة؟ أ وأشترول . 

ونا تم عقد الصلح توه معاوية إلى الكوفة » ولما بلغ النخيلة نزل فيها » وكا يوم 
جمحة . فصل بالناس وتحطب خخعطبة قال في آخيرها : 

١‏ إن والله ما فاتلتكم لتصلّوا ولا لتصوموا ولا لتحجّوا ولا لتركوا ؛ إنا قائلتكم لأتامر 
عليكم : وقد أعطاني الله ذلك وأئتم كارهون ؛ ألا وإ كنث مثيت الحسن ( عليه السلام ) 
وأعطيته أشياء » وجميعها نحت قدمي لا أفي بشيء منها ؛ . 

ودشعل معاوية الكوفة بعد فراغه من خطبته بالدسخيلة » وبعد أيام قضاها في الكوفة أتى 


(1) عو عبد الله بن اللرث بن توفل ٠,‏ بن احرف ين عيد المطئب . 

5غ هو صيف الرمن بن سهرة بن بيب بن عيد شمس بن عبد هناف بن قعصي ٠‏ ويك أبأ سعيد » أسلم يوع 
الفعس ؛ وسككن البصيرة ع واستعمله عيد اله بن عمامر لا كان أميراً على البصرة ١‏ وتوف بالبصرة سنة 
سين ه دوقيل مئة إملى ومين :ع وكان متواشعاً . 


المسجد , والتمس من الحسن ( عليه السلام ) أن يتكلم فوق مير ويقول للداس إن قد باييع 
معاوية بالخلاقة ؛ صعد ( عليه السلام ) المنبن , ود الله وأئتى عليه ؛ وصل غيل نيه وأهل 
بيته . ثم قال : 

يا الناس ؛ إِنّْ أكيس الكيس التقى ؛ وأسمق الحم الفجور ء وإذّكم لسو طلبتم بين 
جابلق وجايرس رجلا ده رسول الله ( صل الله عليه وآلله ) ما ويجدقوه غيري غير أخي 
الْسين . وقد علمتم أل الله هداكم بجذي محمد فتنكرم لأهل بيته » وإ معاوية للزعني ححقا 
هوي دونه ؛ فلظرت لصلاح الأمّة وحقن الدماء ء “وقد كنم بابعتموي على أن تسللوا من 
سالت » وتحاربوا من حاريث؛ رايت أن أسالم معاوية وأضصع الحرب بيق وبينهء ورآيت أن 
حقن الدماء تحير من سفكها ٠‏ دم أرد بذلك إلا صلا حكم وبقاءكيء وأآن يكون ما صنعث 
حجّة على من كان يتم هذا الأمر ددإن أدري لعله فنة لكم ومتاع إلى حين» . 

فوقف معاوية فخطب الناس ؛ وذكر أمير المؤمنين ( عليه السلام ع ونال عنه ؛ وثمال مَنْ 
اللحسن ( عليه السلام ) ما نأل . فقام اتسين ( عليه السلام ) ليرد عليه . فأخط بيده اسن 
( عليه السلام ) فأجلسه ثم قام فقال : 

و أمها الذاكر علياً , أنا الحسن رأبي عل » وأند معاوية وأبوك صمخر ؛ وأمّي فاطمة 
وأضك هند ؛ وجذي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وجدّك حرب ء وجذي خديهة , 
وجدّنث فتيلة ؛ فلعن الله أخملنا ذكراً . والأمنا حسبا ٠‏ وشرنا قدماً » وأقدمنا كفراً وثفائاً . 
فقالت طوائف من أهل المجلس : آمين . آمين ‏ (1) 

ويروى أنه لما أبرم الصلح بين معاوية والإمام الحسن ( عليه السلام ) طلب معاوية 
البيعة مر الحسين ١‏ عليه الس لسلام ) . فقال اسن ( عليه السلام ) : 

با معاوية لا تكرهه , فإنه لا يبايع أبدا أو يقشل » ولن يقتل حتى يقتل أهل بيده » وإن 
بققل أهل بينه حنى يقتل أهل الشام ؛ . 

ثم طلب معاوية قيس بن سعد يدعوه إلى البيعة ء فجاء وكان رجلا طوالا يركب الفرس 
الشرنا ء ورجلدء يان في الأرض ؛ فلا أرادوا إدخاله إليه قال : محلفيث أل القاه إلا وبيئي 

بينه الرهم والسيف ؛ ؛ فأمر معاوية برمح وبسيف فوضعا بينه وبيئه لير إليئه , 

وقد روي أنه اعتزل في أربعة الاف وأى أن يبايع » فلا صالمم الحسن ( عليه السلام ) 
معاوية أدخل قيس ليبايع » فأقبل على الحسين ( عليه السلام ) فقال : عل أباييع ؟ فأثار إلى 





(1) بقول مؤلف الكداب : وأيا أخول مين م أمين ثم آمين ويرحصم للد عيداً قال آميئاً رخ س ) : 


أحوال الإمام امسن (ع) وصلحه مع معاوية ا 





الحسن ( عليه السلام ) وقال : هو الإمام » فوضع يده على فخذه ول يمدّها إلى معاوية . ذجئا 
معاوية على سريره وأكب على فيس حت مسح يده على يده ؛ وفي رواية أخرى أنه بايع بعد أن 
أمره الإمام الحسن ( عليه السلام ) بالبيعة , 

وسروي الشيخ الطبرمي في ( الاستجاج ) أنه نا صالم الحسن بن هَل بن أي طالب 
معاوية بن أبي سفيان دخمل عليه الئاس فلامه بعضهم على بيعته ؛ فقال ( عليه السلام ) : 

١‏ ويحكم ما تدرون ما عملت . والله لللي عملت لشيعي خير ما طلعت عليه الشمس 
أوغربت ؛ ألا تعلمون أني إمامكم ومفترض الطاعة عليكم : وأحد سيّدي شباب أعل اللينة 
بنصٌّ من رسول الله ( صل الله عليه وآله ) علي ؟ 0 . 

قالوا : بلى ؟ قال ؛ 

؛ أما علمتم أن المفضر لا خرق السفيئة وأقام المدار وقئل الغلام كان ذلك سخطاً 
موسي بن عمران ( عليه السلام ) إذ خفي عليه وجه الحكسة في ذلك ء وكان ذلك عند الله 
تعالى ذكره حكمة وصواباً ؟ آما علمتم أنه ما منا أحد إلأ يقع في عيقه بيعة لطاغيية زمانه إلا 
القائم ( عج ) . الذي بعلي خلفه روح الله خيسى ابن مريم (عليه السللام)؟ 





أفصل رابغ 


فى استشهاح اإمار ليجتبذ ( عليه لسار) 
خب جلاطة 


اعلى أنْ هناك اختلافاً في يوم وفاة ذلك الإمام المطلوم » فالبعض يقوك : توق في السابع 
من صقر سسلة سين للهجرة ؛ وقيل : في الثامن والعشرين منه + كا أن هناك اخلافاً في مبلع 
عمره الشريف ء والشهور ر أن عمره سبع وأربعون سنة كبا يروي صاحب ( كشف الغمّة ) من 
أبن النشاب عن الامام الباقر عن الارمام الصادق ( عليهما السللام ) قالا : 

وعضى أبو عمد الحسن بن عل ( علبهما السلام ) وهو ابن سبع وأربعين سنة » وكان 
بينه وبين أخيه الحسين مدّة الحمل » وكان حمل أب عبد الله ستة أشهر ء فاقام أب و محمد مع 
جدّه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) سبع سنين + وأقام مع بيه بعد وفاة جذه ثلاثين سنة , 
وأقام بعد وفاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عشر سنين ع . 
استشيله إعلبه السلام ] مسموداً 

يروي القطب الراوندي (ره ) عن الصادق ز عليه السلام ) أنْ المحسن ( عليه السلام ) 
قال لأهل بيئه : إن أموت بالسجّ كيا مات رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ قالوا : ومن 
يفعل ذلك ؟ قال : امراي جمدة بنت الأشعث بن قيس . فإِنْ معاوية يدس إليها ويامرها 
بذلك » قالوا : أخرجها من منزلك وياعدها من نفسك ؛ فال : كيف أخرجها ولم تفعل بعد 
شيعا ؟ ولو أخعرجتها ما قتلني غيرها , وكان ها عذر عند الئاس . 

فيا ذهبت الأيّام حتى بعث إليها معاوية مالآ جسيا » وجعل بمنيها بأن يمطيها مثة آلف 
درهم أيضاً » ويزيّجها من يزيد , وحمل إليها شربة من سم لتسقيها الحسن ( عليه السلام ) 

وذات يوم الصرف الحسن ( عليه السلام ) إلى منزله وهو صائم . وكان يوماً حارا » 
فأخرجت وقت الإفطارشربة لبن وقد ألقت فيها ذلك السم ؛ فشريبا! ء فلا أحس السم 


قن استشهاده وغ مسموماً 





استرجع وحمد الله تعالى على التحول من هذه الدليا الفائية إنى الحنان الباقية » للقاء جده وأبيه 
وأمّه وعميه حمزة وجعفر » ثم التفت إلى جعدة وقال ها : أي عدوة الله ! قتلئني قتلك الله , 
والله لا تصيبين مني خلفاً ولقد غرّك وسخر منك ء والله يخزيك ويخزيه . 

فمكث زعليه السلام ) يومين ثم مضى . أما معاوية فغدر باللعيئة » ول يف ما مما 
وعد . ولي رواية أنه أدَى إليها ما وعدها به من مال ؛ لكنه لم يزوجها من يزيد » وقال ؛ من لم 
تقامع الحسن فلا وفاء ها مع يريد . 

وبروي الشيخ المفيد رضوان الله عليه أنه لا استقر الصلح بسين الحسن ( عليه السلام ) 
ومعاوية خرج الحسن ( عليه السلام ) إلى الممدينة . فأقام بها كاظياً غيظه . لازماً منزله ؛ ٠‏ منتظراً 
لآمر ربّه عر وجلء إلى أن تم لمعاوية عشر سنين من إمارته » وعزم عل البيعة لابنه يزيد + وإذْ 
إن هذا يالف شروط الصلح اللي أبرمه مم الإمام اسن ( عليه السلام ) ؛ ثم بسيب ها 
كان الحسن ( عليه السلام ع يلقاء من إجلال وتوقير وإقبال من الناس » فلم يكن عليه شيء 
أثقل من أمره ( عليه السلام ) فصمُم عل قثله , 

تم إنْه أحضر سأ من عند ملك الروم دسّه إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس مم مئة ألف 
درهم » وضمن ذا تزويجها من يزيد إن قامت بتسعيم الحسن ١‏ عليه السلام ) ٠‏ فسقته جعدة 
السمٌ : فبقي أربعين يومأ مريضاً » والسمٌ يفعل فيه فعله . ثم مشى لسبيله في شهر صفر سنة 
خخسين من الحجرة » وله يومئذ ثيالية وأربعون عاماً . وكانت نخلافته عشر سئين » وشول أخره 
ووصيه الحسين ( عليه السلام ) غسله وتكفينه ودفنه عدل جدّته فاطمة بلت أسد ( رضي الله 
عنها ) بالبقيع , 

وجاء في ( الاحتجاج ) عن الأعمش . عن سال بن أبي الجعد قال : حدّثني رجل منا 
فال ؛ أتيت الحسن بن على ( عليه السلام ) فقلت : يا بن رسول الله أذللت رقابنا وجعلتنا 
معشر الشيعة عبيداً » ما بقي مععك ربجل , فقال : ومم ذاك ؟ فال ؛ قلت : بتسليمك الأمر 
هذا الطاغية » قال : والله ما سلّمت الأمر إليه إلا أني لم أجد أنصاراً ٠‏ ولو يدت أنصاراً 
لقائلته ليل ونهاري حتى يحكم الله بيني وبينه ء ولكني عرفت أهل الكوفة وبلوتهم ؛ ولا يصلح 
لي مهم ما كان فاسدا » نهم أ وناء هم ولا ذمة في قول ولا فعل ؛ ؛ إنبم لختلفون . ويقولون 

7 إن رهم معلا ؛ دان سيخوتهم لشهررة علي 


من وه بن الما تلك ل ماهذا با ين رسوك ال يأك ويا قال :أجل 


وصاياه رع) نض 





أفلا تتداوي؟ قال : قد سشان مرئين وهذه الثالئة لا أجد ها ذواء . 
وصلباه ؤم 
روق صاحب (كفاية الأثر ) سند معتر عن جنادة بن أي أمية قال : محلت على 

الحسن بن عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) في مرضه الذي ثوق فيه وبين يديه طست يدف 
عليه الدم » ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية : نقلت ؛ ياهولاي . 
مالك لا تعالج نشسك ؟ فقال : باعبد الله بماذا أعالج الموت ؟ قلت : إنالله وَإِنا إليه 

نم التفت إل فقال : والله لقد عهد إليئا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن هذا الأمر 
بملكه اثنا عشر إمامأ من ولد عل وفاطمة . عا منا إلا مسموم أو مقتول » ثم رُفعت الطست » 
ربتى صلواث الله ضلية : 

قال : فقلث له : عفني يا بن رسول الله , قال : 


نعم ؛ استعدٌ لسفرك ؛ وبحصّل زادك قبل حلول أجلك ١‏ واعلم أناك تطلب الدثيا 
واللوت يطلبك , ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يوك الذي أنث فيه ؛ واعلم أنك لا 
تكسب من المال شيئاً فوق فوتك إلا كنت فيه نحازثاً لغيرك » واعلم أن في حلالها حساب ؛ ولي 
حرامها غقاب ؛ وثى الشبهات عتاب ء فأنزل الدليا بمنزلة الميتة نعل هنبا ما يكفيك ع فإن كان 
ذلك حلالاً كنت قد زهدث فبها » وإن كان حراماً لم يكن فبه وزر ؛ قأخمدذت كما أنمذث من 
اليتة ( ما تملله الفضرورة + : وإت كان العتاب فْإِنْ العتاب يسبر , 


واهمل لدياك كأنّك تعيش أبدأ » واعمل لآشرتك كأنها تموت غداً . وإذا أردت هرا بلا 
عشيرة » وهببة بلا سلطان . فالحر من ذُلّ معصية الله إلى عر طاعة الله عر وجل ٠‏ وإذا 
نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من ذا محبته زالك : إِذًا خدمته صانك ء وإذا 
أردت منه معرئة أعانك , إِنَّ قلت مدق تولك » وَإنّ صلت شد صرلك ء وإِنْ مددت يدك 
شفل مدّها ء وإن بدت عنلك ثلمة سذها , وإن رأى منك حسنة عدها ء وإ سألمه 
أعطاك ع ون سيكت غنه ابعداك ء إن نزلت إلحنى الملات يه ساءك ؛ من لا ينأتيك منه 
السوائق ؛ ولا يختلف عليك منه الطرائق ١‏ ولا يخذلك عند الحقائق . وإن تنازعتا منقسما 
أئرك ... », 


فال : ثم القطع نفسه ؛ وأصفر لونه . حت خشيت عليه ؛ ودخل الحسسين 
عليه السلام ) والأسود بن أب الأسود . فالكبٌّ عليه حتى كيل رأسه وبين عينيه » ثم قحد 


8 وسيايسا: زع) 


عنده فتسارًا جميعا » فقال أبو الآسود : إنا لله وإنّا إليه راجعون » إن الحسن ( عليه السلام ) 
قل نعيت إليه نفسه . 

وقد أرصي إلى الحسين ( عليه السلام ) وسلّم إلبه آسرار الإمامة وودائم الخلافة : 
وصعدات روحه إلى رياضى القدس يوم الخميس ف آخر صفر سئة خسين من المصرة ٠‏ وله سبع 
وأربعون سئة ؛ ودفن بالبقيع ٠‏ أنتهى . 

ووفقاً لرواية الشبيخ الطوبي وغيره أن الحسين بن علي ( عليه السلام ) دخخل على أخيه 
المسن بن عل ( عليه السلام ) ني مرضه الذي توثي فيه فقال له : كيف تهدك با أخي ؟ قال : 
أ-جدي في أول يوم من أيام الآخيرة » وآخبر يوم من أيام الدنيا . واعلم أني لا أسبق أجلي ١‏ وإني 
وارد على أبي وجدّي على كره مني لقراقك وفراق إخوتك وفراق الأحبّة + وأستغفر الل من 
مفالني هذه وأتوب إليه » بل على عحبَةٍ مني للقاء رسول الله وأمير للؤشين وأنٌي فاطمة وحرة 
وجعفر صلوات الله عليهم . وفي الله عر وجل خلف من كل هالك , وعزاء من كل مصيبة ؛ 
ودرك من كل مافات . 

رأيت يا أنعي كبدي في العلشت » ولقد عرفت من دها بي ومن أين أتيت » فيا أنت 
صانع به يا أي ؟ فقال الفسين ( عليه السلام ) : أقتله وال , قال : فلا أخبرك به أبدأ حي 
نلقى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لكن أكتب يا أختي : 

لا هذا ما أوصى به الحسن بن عل إلى آخبه الحسين بن عل : أوصى أنه يشتهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له , وأنه يعبده حقٌ عبادئه , لا شريك له في الملك » ولا ول له من 
الذل . وأنه له خلق كل شيء فقدّره تقديراء وأنّه أولى من عُبد » وأسقّ من حمدء من أطاعه 
رشداء ومن ضماه غوى . ومن ثانب إليه اهتددي . 

فإني أوصيك با حسين بن حلفت من أهل وولدي وأهل بيتك أن نصغح عن مسيثهم , 
وتقبل من مستبم وتكون له خملفا ووالداً » وأن تدفتني مع رسول الله ( على الله عليه وآله ) 
فإفي أحق بد وبيته ممن أدضل بيته بخير إذله » ولا كتاب جاءهم من بعده » قال الله فيها أنزله 
على نبيه في كتابه : 


هيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 . 


وكائه 5 وحن مأذون لنا في التصرّف في ما ورثناه من بعلة , 


فإن أبت عليك الامرأة فأنشدك لله بالقرابة التي قرب الله عرّ وجل منك » والرحم 


تشريعه ودفله رع) انا 





الماشة من رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أن تهريق في معجمة من دم ؛ سق تلقى رسول الله 
١‏ صل الله عليه وآله) فتختصم إليه ء ونخيره ما كان من الئاس إليئا بعده» . 


ورفقاً لرواية الكافي وغبره أنه قال : ثم احملني إلى البقيع حو تدفني مع أمي فاطمة 
الزعراء (عليها السلام) ١‏ ولما فرغ من وصاياه قيض ( عليه السلام ) . 
تاشديعةه ودفنه إ علده السلا ! 

قال ابن عيئاس لا قبض اللسن ( عليه السلام ) : دعاني الحسين بن علي ( عليه 
السلام ) وعبد الله بن جعفر وعليا ابي 1 فَعْسلئاه وحتطناه واليسناه أكشانه 3 ثم خرجنا به حبق 
صلينا عليه في المسهد إن الحسين أمر أن يفم الببت فحال دون ذلك مروات بن اللتكم وال 
أي سِميان ع ومرم حشر هثالة من ولد عثيان بن عفان وقالوا : يدفن أمير المؤمنين الشهيك القتيل 
ظاما بالبقيع بشرّ مكان ء ويدفن الحسن مع رسول الله ؟ لا يكون ذلك أبداً حو تكسر السيوف 
بيلنا ؛ وتتقصيف الرمام وينفد الثبل . 


فقال الحسين ( عليه السلام ) : أما والله الذي حرم مكّة للحسن بن عل وابن فاطمة 
أحنّ برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وببيته من أدخل بيته بغير إذنه ؛ وهو والله اح به من 
عمال الخطايا مسير أبي فر ( رمه الله اع الفاعل بعيان ما قعل + ويعيف الله بن مستعود ما بشع 0 
الجامي الحمى . المؤوي لطريد رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) . 


ووفقاً مضامين روابات أخري فإن مروان ركب بغلثه وأى عائشة ققال شا : يا 
م المؤمنين ء إن الحسين يريد أن يذفن أشناه الحسن مع رسول الله ز صل الله عليه وآلنه ) » 
والله إن دفن معه ليذهيّن فخر أبيك وصاحبه عمر إلى يوم القيامة . قالت : فا أصنيع يأ 
مروان ؟ قال : أشي به وامنعيه من أن يدقن معه . قالت : وكيف ألحقه ؟ قال ؛ اركبي 
بغلتى هذه ١‏ فنزل عن بغلشه وركيتهاء وكسانت تَوْرُ الناس وبي أمية على الحسين 
( عليه السلام ) ٠‏ وتحرّضهم على منعه ما هم به . 

قال ابن عباس : بينا نحن في ذلك إذ سمعث اللغط وحفت أن يعجل اللسين على من 
قد أقبل ؛ ورأيت شخصاً علمت الشرٌ فيه فأقبلث مبادرا فإذا أنا بعائشة في أربعين راكباً على 

فلا رأتني قالت : إل إل يابن عبّاس ؛ لقد اجتراتم عل في الدثيا » تؤذونني مرة بعد 
أخرى تريدون أن تدضلوا بيت من لا أهوى ولا أحب ؛ فقلث : وأسوءتاه !| يوم على بغل . 


فر تشيبعه ودلنه (خ) 





ويوم عل حمل 10) ؛ تريديئ أن تطفثي تور الله 8 وتقائلي أرلياء الل » وحمولي بين رسسول الله 
وبين حبيبه أب يدفن معه ! 

فرمت بنفسها عن البغلة وقالت : والله لا يدفن الحسن ههنا أبدأ أوتجدٌ هذه . وأومفات 
بيدها إلى شهرها . 

وبرواية أخترى أنهم رموا بالتبال جنازثه حتى سل منبا سبعون نيلا ؛ فأراد بتو اشم 
المجادلة . فقال الحسين ( عليه السلام ) : الله الله لا تضيعوا وصية أخي . ولا تبرقوا دسا ؛ 
سيوف الله متكم مأحلها . 

رمضوا بالحسن ( عليه السلام ) فدفئوه بالبقيم عند جلدته فاطمية بنت أسد ( رضي الله 
عنها ) . 
عروان بن اللعكم سريره ؛ فقال له الحسين ( عليه السلام ) : تحمل اليوم جئازته وكنت بالأعس 
تجرعه الحيظ ؟ قال مروان : لعم كنت أفعل ذلك يمن يوازن حلمه الجبال , 

وبروي ابن شهر اشوب أنه لما وضع الحسن عليه السلام ) في لحده . قال الحسين 
( عليه السلام ) فيه أشعاراً مغها ؛ 
أأدعن رأسي أم تطيسب محاسني وراسك مفعقور واس ساليسب 
بكاثي طويل واللموع غزيرة وألتٍ 1 واللزار قريب 


ولي فضل البكاء عامه وزيارته يروى عن ابن عباس أن النبي ( صل الله عليه وآله) 
قال : إذا قتل ابتي الحسن بالسم « تبكي الملائكة والسبع الشداد لمونه , ويبكيه كل شبيء حت 
الطير في مجو السماء » والحيتان في جوف الماء » فمن بكاه لم تعم عيئه يوم تعمى العيون ء ومن 
عزن عليه م تحزت فليه يوم تحزن القاوب ‏ ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه عل الصراط يوم تزل 
ا قدام ٠‏ . 





: ولتعم ما ال الصقري البصرى‎ 4١ 

ويسوم اللعسن الماقي ل يتقلك أشرعيت ويابعت وسائعيت وخاصهت وقاتدلت 
وي بسبيك رسول اله بالظلم تحكمت )2 عل الزرجة آولى بالمواريث من البنت 
لك التسم سن الكمن وبالكل تصيّفت تحملت تبفلك وإن عشت تفكات 


لفضل أحابه !' 


ني طفيان بغارية وأصطؤاد, لشيغة ملح زعليه السلام) 


لا يخفى أنه طالما كان الإمام الحسن ( عليه السلام ) حيّاً م يتسنّ أبدا للعاوية ‏ وهو 
الطاغية المعروف ‏ أن يظهر اضطهاده تشيعة علي ( عليه السلام ) كما كان يتمنى ويرجو ء ذلك 
أن قلوب الناس ‏ محيهم وعدزهو. كائت حاقلة بالالمترام واشيبية من الإأمام المعين 
( عليه السلام ) ؛ ونفوس المسلمين طافحة بالشغف والإشفاق من ذلك الصلح الذي أبرمه 
مع معاوية . كبا جعلوه ( عليه السلام ) بباستمرار غرها لسيام اللامة . يمثرنه على ققال 
معاوية طلبا لحقه المسلوب . 

كان معاوية متهوقاً . فكان لذلك يعامل أصحاب أمير امؤمنين ( عليه السلام ) بالرفق 
والمداراة كلها انفق لأحدهم السفر إلى الشام والتنديد بمعاوية » وحتى شتمه والتعريض به ؛ ثم 
يتركه ليود سالمأ غافاً محقلا بعطاياه السوفيرة من بيت الممال ٠‏ ولم يكن هذا من معاوية سحلا 
وسخاءً بقدر ما كان مكرأ ومهارة منه تقتضيهه! وعبات المصابحة والتدبير ؛ واسئمّر هذا منه 
حي سنة خمسين للهجرة » السئة التى استشهد فيها الامام الحسن ( عليه السلام ) . 

قدم معاويية المدينة حاجا . فاستقبله أهل المديلة ء فإذا الذين استقبلوه ما منيم إلا 
فرشي ٠‏ فلم نزل قال : ما فعلت الأنصار ؛ وما هم لم يستقبلرني ؟ فقيل له : إنهم ممتاجون 
ليس شم دراب ؛ فقال معاوية ! وأين تواضحهم ؟ 

ولا يخفى أ نه نما أراد بقوله هذا تقيرهم والحط من شأمهم : ذلك أنه يقال : الإبل 
النواضم للياء كناية عن أن أصحابها من الأجراء الفقراء ؛ فالسقاء لا يمكن أن يكون في هداد 
الأكابر والأعيان . 





١ع‏ لا يخفى أله في هلا الككتاب المبارك ب بتم اللقل عن ناسخ التواريخ يكثرة » ومن نيل ذلك هذا النفن 


5-5 طفيان معاوية واضطهاده تشيعة علي (ع) 





كان ذا السؤال وقع شديد على فيس بن سعد بن عبادة » وكان سيد الأتسسار وابن 
سيذهاء نقال : أفنوها يوم در وأحد » وما يعدهما من مشاهد رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) » حين فب ربوك وأباك على الإسلام حتى ظهر أمر الإسلام وأنتم كارهون » فسكت 
معاوية , 

أردف قيس يقول : أما إن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) عهد إليئا نا ستلقى بعده 
أثرة » كال معاوية : فيا أمركم به ؟ فقال : أمرنا أن نصير حي نلقاه . قال : فاصبروا حي 
تلقره !| 

ولا يخغى ما في إجابته هله من التعريض ببو وبعتقدهم باليوم الآخمر . فكأتا يقرل 
لهم : يا لبساطتكم إذ تظنون أنكم ملاقو رسول الله في عالم آخر !! 

ثم قال قيس : أي معاوية » أبنواضحنا تعرضن ؟ أما والله لقد كنتم في بدر تقائلون عر 
النواضح ٠‏ نريدون أن تعطفئوا نور الله وتثبتوا سيرة الشيطان , لكشك وأباك وقومك قبلتم 
الإسلام بالسيف وأنتم كارهوت . 

ثم راح يعدّد مناقب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حى قال : 1 أجم الأنصار على ببعة 
أبي قامت كريش تخاصمنا ونحتج غلينا بشرابتها من رسول الله ( صل الله عليه وآلد) : ويعد 
لا حق بالخلافة لأحد من الأنصار ومن قريش ؛ ولا لأحد من العرب والعجم سوى لعل 
0 
ل 0ك سمه م هو أفف ل بح أليء وين حقه كارع عق أي 
قاب : ومن يكون ؟ قال : هوعل بن أبي طالب عالم هذه الآمة . وصذيق هله الأمةٌ » ومن 
أتزل الله تعالى بحقه قوله : 

ثم تلا أبات كثيرة نزت بشن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » قال معاوية : صدّيق الأمة 
أبوبكر. وفاروق الآمة عمر , ومن عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام ؛ كال قيس : لا , 
ليس الأمر كذلك 3 بل الح والأولى 5-5 الأسباغ هس نزلت شه الآية اليه ؟ 


. 4 أقمن كان على بين من ريه ويتلوه شاهد منه‎ ٠ 


والأححق.والأول هومن نصبه رسول الله ( صلل الله عليه وآله ) في غدير نحم وقال : 


طلغيان معارية واغبطهاده لشيعة علي (خ) ببسم 


؛ من كنت هولاه وأولى به من نفسه فعل أولى به من نفسه . 

دمن قال له في غزوة تبوك : 

رلا وصل قبس بكلامه إلى هذا المدى أمر معاوية فثادى مناديه ؛ أن برئت الذمّه ممن 
روى حديئا في مناقب عل وفضل أهل بيته , 

لم إن معاوية مر بحلقة من قريش + فليا أيه قاموا من غير عبد لل بن عباس » فقا . 
با بن عبّاس , ما منعلك من القيام كرا قام أصحابك إلا لموجدةأ ب قاتلتكم بصفين ؟ فلا تهد 
من ذلك يابن عبّاس . فإنّ عثيان قتل مظلوماً . 

قال ابن عبّاس : فعمر بن الخطاب قد قثل مظلوماً ؛ قال : عمر قتله كافر. فال اين 
عباس : فمن قتل علبان ؟ ال : قتله المسلمون ء قال : فذاك أدحض لحستاك . 

قال معاوية ؛ إِنَا قد كتبنا في الآفاق ثنهى عن ذكر مناقب عل وأهل بيثه » فكفٌ 
لسانك ؛ فقال : يا معاويةء أتنانا عن قراءة القرآن ؟ قال : لا ء قال : أفتنبانا عن تأويله ؟ 
قال : نعم ! قال : فنقرأه ولا نسأل عا عبى الله به ؟ 

لم قال : فاتّهها أوجبٌ عليئا قراءثه أو العمل به ؟ قال : العمل به ء قال : كيف تعمل 
به ولا نعلم ماعنى الله ؟ قال : سل عن ذلك من يتأوله على غير ما تدأوله أنت وأهل بيتك , 
فال : إنا أنزل القرآن على أهل بيت ء أنسال عنه آل أبي سفيان ( وال أي معيط ؛ واليهود 
والتصارى والمجوس + ؟ قال معاوية : أو تقرئنى مم هذه الطوائف ؟ قال : نعمء لأنك تنبى 
الناس عبن العلمٍ بالقرآن . تاثا يا معاوية أن نعبد الله بالقرآن ء مما فيه من حلال وحرام ١‏ 
فإن لم تسأل الأمة عن ذلك حتى تعلم تبلك وتختلف . 

فال معاوية : اقرأوا القرآن وتأوّلوه » ولا ترووا شيثاً مما أنزل الله فيكم » وارووا ما 
سوى ذلك » قال : فإِنْ الله يقول في القرآن : 

اير يدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم » وبأب الله إلا أن يتم نوره ولو كسرم 
الكاقرون # . 

قال معاوية ؛ يا بن عبّاس ؛ اربع على نفسك . وكنتٌ لسانك . وإن كنت لا بد فاصلاً 
فليكن ذلك سراً لا يسمعه أحدٌ علانية . 

ثم رجع إلى بيته فبعث إليه بمئة ألف درهم ‏ أو سين ألفاً على رواية . 


و ملم معاوية ذكر لضائل غل (خ8) 





مدع مدالابة ذكر فضلئل عي 1 عليه السلام .| 

لم لادى منادي معاوية : أن برئت الذمّة من روى حديثاً في مناقب عل وأهل بيثه ؛ 
وأعلن أن كل من صعد منيراً خطيباً عليه أن يسبٌ علياً وأن يبرا منه ٠‏ وأن يلعن أهل بيئه , 

ثم عرج معاوية إلى مكة » وبعد أن فرغ من المج قفل راجساً إلى الشام . وشرع في 
تشيبد قواعد ملكه » وإفساد شيعة أمير المؤمئين ( عليه السلام ع » فكتب إلى جيم عهاله في 
الفمصار يأمرهم بتشديد الرقابة على كل من تثبث ميته لعل وأهل بيته . وأن يمحوا اسمه من 
ديوان العطاء ء ولم يكتف بذاك قكتب ثالية بن بأخذوا أنصار علي ( عليه السلام ) على التهمة 
دَالظْنّ » فيقتلوهم » ولا شاع أمر معاوية هذا جعل عهاله يتتبعون الشعية في كل مكان بالؤشحافة 
وقطم الأبدي والأرجل » وتخريب بسوعهم حتى اشتدٌ الأمر على شيعة عل ( عليه السلام ) ؛ 
فإذا أراد أحدهم الحديث مع صاحب له يثق به + قدم بيته فسازه مسارة خفية عن خصدمه بعد 
أن يأخذ عليه العهود والموائيق والأيمان المخلّظة على آلا يذيم ما بقوله له ء فإذا حذئه بعد كل 
ذلك حدثه وهو خائف فزع . 

وكسار وضع الأحاديث الكاذبة الملفقفة التي جعلت أسير المؤمنين وأهل بينه 
( عليهم السلام ) غرضاً للتجريح والبيتان ؛ ويعلّمونا لصبياهم » وكان أشدٌ الناس في ذثله 
القرّاء المراوُون المتصنعون للمفشوع والورع ٠‏ فكلبُوا والتسلوا الأحاديث وولدوها . فيحظون 
بذلك عند الولاة والقضأة ؛ ويدنون منيم مجالسهم ؛ ويصيبون بذلك الأموال والقطائم 
والبيوت؛ حتى صارت أحاديثهم ورواياء تبع عششدهم حقا وصدقاء فرووها وقبلوها. ثم 
صارت في يد المتدينين مهم الذين لا يستحلون الافتعال اثلها ٠‏ فقبلوها وهم بسرون أنها حقٌ . 
ولو غلموا بطلانها لأعرضوا عن روايتها؛ رهكذا صار الجن عندهم في ذلك الزمان باطل, 
والباطل حفاء والكذب صدقاء والصدق كذباً. 


فليا مات الزهام امسن ( عليه السللام ) ازداد البلاء والفشنة ٠‏ فلم يبق لله وي إلا شائف 
على نفسهء أو مقترل أوطريك أو شريد ؛ فإذا انهم أحدهم بأنّه يودي أو نصراني كان أهون 
عليه من أن بقال له شيعي . 

ويروى أن شسخصاً يقال إله جد الأصمعي 217 قدم على اجاج يام عبد املك بن عروان 
وشكا إليه أن أمّه وأباه قد عشاه وأسمياه علياً ؛ وقال : أنا فير غتاج , ولا غنى لي عن عطاء 
الميرع فشضحاث اجاج وأرضاه . 





(1) اعم الأصمعي ونسبه عبد الملك بن قربب بن غبد االالك بن حل بن الأصمم . والشخصن المذكور عر 
عل بن الأصمع كبا يذكر ابن خلكان . 


اطهاد شبعة علي زع) نان 





لفطب شبعة عل عليه السلا 

ونتيجة لتدابير معاوية فقد بلغ الأمر حدا كبيراً» حتى صار المقطيب إذا صعد امثير 
افنتج مطبتد بسبٌ عل ( عليه السلام ) والبراءة منه ؛ وعم ذلك كل فطر ونلحية » وكان أَشدٌ 
الناس بلي أهل الكوفة . لكثرة من ها من الشيعة , وكان عامل معاوية عليها زياد بن أنيه 1 
فضمٌ إليهسا ولاية البصرة » وجعل يتنشع الشيعة وهو بهم عارف ؛ يقثلهم تحث كل حجر 
ومدر . يخيفهم ويقطم أيديهم وأرجلهم : ويسمل عيوعبم . ويصلبهم في جذوع النخل ؛ 
حتى لفوا عن العراق : فلم يق بها أحد معروف: ؛ فهم بين مقتول أو مصلوب أو تحبوس أو 
طريد أو شريد . 

كبا كتب معاوية إلى عياله : أن لا تبيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيئه شهادة » وانظروا 
من قبلكم من شيعة عنيان ويه وني أهل بيتهء والذين يروون فضله ومناقبه : فادلوا 
مجالسهم ء وقرّبوهم وأكرموهم واكتبوا تمن يروي من مناقبه باسمه واسم أبيه وقبيلئه , ففعلوا 
حي كثرت الرواية في عثان وافتعلوها لما كان يبعث إليهم من الصلات والخلم والقطائع ؛ من 
العرب والموالي » فكثر ذلك في كل مصرء وتنافسوا في الأموال والدنيا » فليس أحد تميء من 
مصر من الأمصار فيروي في عتران منقبة أو فضيلة إلا كتب اسمه ١‏ وقرّب وأجيز . 

فلبئوا بذلك ما شاء الله ؛ حتى كتب معاوية إلى عرّاله أن الحديث في عثمان قد كث وفشا 
في كل مر ؛ فادعوا الناس إلى الرواية في معاوية وفضله وسوايقه » فَإِنْ ذلك أحب إلينا وأقرٌ 
لأعيننا » وأدحض. لحجة أهل البيت وأشكٌ عليهم , 

فقرأ كلّ أمير وقاض كتابه على الئاس ؛ فأنخذ الئاس في الروايات في فضائل معاوية على 
الدىء في كل كورة وكلّ مسسجد زوراً» وألقوا ذلك إلى معلمي الكتائيب فعلموا ذلك صبياهم 
كما يعلموثم القرآات 3 حبتى شلموة بناتيم وتساعهم وحشههم 3 حى استفرت غعية معاوية 
وأهل بيته في القلوب . 


واستمرٌ الأمر على هذا المتوال حو سئة سبع وحمسين من المهجرة . أو قبل موت معاوية 
بسئة واحدة . حين عزم الإمام الحسين ( عليه السلام ع على الج , فتوجه إلى مكة وبصحيته 
عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس ع وقد حهم المسين ( عليه السبللام ) بي هاشم ورجاشم 
ونساءهم ومواليهى وشيعتهم حتى اجتمع إليهم بنى أكثر من ألفب رجمل ؛ كما اجتمع إليهم 
أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله ) والتابعرن والانصار المعروفوك بالصلاح والدسك . 
ومن أمكن الوصول إليهم من أبنائهم ؛ وقام الحسين ( عليه السلام ) بهم خطيبا في سرادتة , 
أتحمد الله واثنى عليه ثم قال : 


اام اطهاد شيحة علي (خ) 


و أمأ يعد ؛ إن هذا الطاغية قد صنع ينا وبشيعتنا ما قد علمثم 3 ورأيتم : وشهدتم 3 
وبلغكم ؛ ون آريد أن أسألكم عن أشياء » فإن صدقت فصدّفوني ١‏ وإن كذبت فكذبوي ٠»‏ 
اسمعوا مقالتي واكتموا قولي ١‏ ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم ه من أعنم وونقتم به 
لادعرهم إلى ما تعلمون : فإني أخاف أن يندرس هذا اق ويلعب . والله متم نوره ولو كره 
الكاغرون » . 

وبعد أن أنبى هذه الوصية انتقل إلى التذكير بفضائ!, أمير المؤمئين ( عليه السلام ) 
واحدة واحدة » فيا ترك شيئاً أنزل القرآن فيهم إل قاله وفسره » ولا شيئاً قاله اللرسول الله 
أقواله , 

نم قال : أما سمعتم أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قال ؛ من كان يظنّ أنه يحبني 
وكيف ذاك ؟ رأي سر في أن يبلك رجل ويكره علي ؟ قال ( صل الله عليه وآله ) : ذالك لأني 
وعليا حيث واحد : فعلّ مني وأنا من علي : فكيف محبا جسد وأحد ويكره في أن ؟1 لا غرو 
أن مر أحبٌّ علياً نقد أحبتي ؛ ومن عادى علي فقد عاداي27 , فأمن الخافر ون . والحابة 
يثولون : اللهم نعم قد سبعناء وشهدتاه . ويقول التابعون : اللهم قد حدثناه من نمسدّقه 
وبأقته . 

وهكذالم يترك شيئا إلا قاله » ثم قال : 
ذلك . 





(31) لا يخلى أن هذا اديت جاء عضموياً لا نضا كالعديد من أمثاله ( الممرّب ع . 


لأفصل الشادش 


فج بين أبناء لإبار لحسح ( عليه لسار) وطرف بن أدولهم 


ناد الإماو الحسن (عليه اسم ) 
اعلم أن أرباب التاريخ والسير وعلياء فن الخير أوردوا أقوالً كثيرة ء وإختلفوا اخصلافاً 

بيُنافي تعداد أبناء السبط الآكبر لرسول الله ز صل الله عليه وآله) الإإمام الحسن 

فقل جاء عن الواقدي والكلبي أت أبتناءه ( عليه النسلام ) كانوا خمسة عشر ولدأ وتيا 
بئات ء أما الجوزي فقد عدّ متهم ستة عشر ولدأً وأربع بنات ء يبنا يقول ابن شهر اشوب إنبم 
كانوا خسة عشر ولداً وسبٌ بنات » وأورد الشيخ المفيد وحمه الله أنهم كانوا ثيانية أولاد وسبع 
بنالك : ونمحعن نكتار تقديم قوله مع إيرادنا لأقوال الكت الأخرى , 

يقول الشيخ الآجلّ في ( الإرشاد) : أولاد الحسن بن علي ( عليهيا السلام ) خسمة 
عثر ولدا 3 ذكر! وان : 

الأول والثاني والثالث : زيد بن الحسن وأنختاه أم امسن وأم اين ء وأم الثلاثة أم 

المرابع : الحسن بن الحسن » ويقال له : الحسن الملنى ؛ وأمه حصولسة بنك ملظور 
الغزارية . 

الخامسس والسادس والسابع : صمر بيع اتسين وأخمراه الشقيقان الاسم وعبك الله وأمهم 
أمّ ولد . 


الثامن : عبد الرحمن » وأمّه آم ولد أيضاً . 


لسن ابماء الأرسام الحين ع 


التاسع والعاشر والعادي عثر : الحسن الأثرم وطلحة وفاطمة ؛ وأنهم أ إسحاق بنت 
طلمحة بن عبيد الله التيعمي : 

والباقون : أربع بنات أسياوعنّ : آم عبد الله » وفاطمة , وَأمٌ سلمة ؛ ورقية ؛ وكل 
من لام , 

أمَا ما جاء في الكئب الأخخرى فقيه أن أولاد الإمام اسن ( عليه السلام ) الذكور ؛ 
تعشرون » والإناث إحدى عشرة » وذلك بزيادة علخ الأكر . وعل الأصفر . وحيفي ؛ 
وعبد الله الأكرء وأحمد ؛ وإسياعيل ؛ ويحقوب . وعقيل 5 وميد الأكبر . وحممّد الأصغير» 
والحمزة ١‏ وبي بكر . وسكينة . وأم الخير . وأم عبد الرحمن . ورملة . 

ومنهم أسو اسن ويد بن امسن ( عليه السلام ) أول أبناء الإعام اسن 
( عليه السلام ) ويقول الشيخ المفيد إِنْه كان يلي صدقات رسول الله ر صل الله عليه وآله) ) 
وهو أسنْ أبئاء الحسن ١‏ عليه السلام ) + وكان جليل القدر ؛ كريم الطبع » ظريف النفس ؛ 
كثير الي ؛ مدصه الشعراء ء وقصده الئاس من الآفاق لطلب فمضبله ؛ وذكر أصحاب السير أنه 
ا ولي ستيان بن عبد املك كتب إلى عامله بالمديئة : 

و أما بعد . فإذا جاءك كتاي هذ! فاعزل ريدأ عن صدقات رسول الله ( صل الله 
عليه وآئه ) ١‏ وادفعها إلى فلان ابن فلان ( رجل من قرمه ) ؛ وأغنه على ما استحاتك غليه ؛ 
والسلام 4 , 

فعمل وإلى المدينة بما آمره به سليران وعزل زيداً عن توي الصدقات وول الآخر مكانه ؛ 
فلا استسخلف ضمر بن عبد العز يز إذا كتاب سعام مته؛ : 

أمَا بعد » فَإِنّ زيد بن امسن شريف بني هاشم وذو سئهم » فإذا جاءك كتاي هذا 
قاردد عليه صدقاتك رسول الله إ صل الله عليه وآله ) . وأعنة على ما استفاتك غلييه ع 
والسلام ٠‏ . 

وهكذا رد نولي الصدقات إلى زيد » ومات زيد وله تسعون سنة . فرثاه جماعة من 
الشعراء ء وذكروا مآثره وتلوا فضله ؛ ومن رثاء قدامة بن موسى الجمى . قال في رثائه 
قصيدة مطلعها : 1 
فإذيك زيدٌ غالت الأرض شخصه><) فقد بان مسعروف هتاك وجود 

"وظاهر للعيان أن زيد بن الحسن ( رحة الله عليه ) سرج من الدنيا وب يدّع الإمامة ؛ ولا 
اذّعاها له مدع من الشيعة ولا غيرهم : وذلك أن الشيعة فريقان : إمامي وزبدي . 





فاللإماميّ يعتمد في الإمامة على النصوص ؛ وهي معدومة في ولد الحسن ( عليه السلام ) 
باتفاق العلياء » ول يدّع ذلك أحد مهم لنفسه . 

أضا الزيدي فيراعي في الإمامة بعد عل والحسن والحسين ( عايهم السلام ) الدعوة 
واتهاد 3 وزيك بن اسن ( رحصة الله عليه م كان مسالا لبن أمية ض ومتقلداً الأعيال من 
قبلهم َ وكان رأيه التفية لأعدائه , والكالف شم والداراة : رعذا يشا عند ال يدية عالامات 
الامامة . 

وأمًا المحشوية فإنها تدين بإمامة بني أميّة » ولا ترى لولد الرسول ( صل الله عليه وآله ) 
إمامة على حال , 

والمعثرلة لا ترى الإمامة إل فيمن كان على رأيها في الاعتزال ومن تولّوا العقد بالشورى 
والامجتيال , 

والخوارج لا ثرى إمامة من تولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » ويد كان متوالياً أباه 
وجدّه بلا حلاف . 

فلا مرو أن زيدا ‏ باتفاق هذه الطوائفب الشهيرة ‏ خخارج عن موضومع الامامة : 

ومن المعلوم أن زيدأ لم يصحب عمُّه في سفره إلى العراق + وبعد استشهاد الإمام امون 
علية السلام ) 1 ولا اذعى عبد الله بن اكز ل ابس بر القلافة بايعه وقدم إليه 3 بداعي أن أخته 
أمّ امسن غدت زوجاً له فليا قتل عبد آنته أل أخحته وقدم با المديئة من مكة . 

ويروي أبو الفرج الاصبهاني أن زيدأً لأزم عمه 3 وأنه أسر فيمن أمر من أهل البيت »؛ 
وبعث به إل يزيد ومن ثم عاد إلى المدينة مع سائر إهل البيث , انتهى , 

وسيأتي الحديث عن احوال أبناء زيد إن شاء الله ع ريقول صاحب ( عمدة الطالب ) إن 
نيدأ عاش ملة سنا أوخساً وتسعين عفى قول : أو تسعين على قول أخخر ٠‏ وتوف في موفسع 

أمَا الحسن بن الحسن ( عليه السلام ) ء ويقال له الحسن المثتى فكان جليلا رئيساً فاضلا 
ورعاً 3 وكان بلي صدفات جذه آمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وقته 1 ولا ولى المجاج بن 
بوسف المديئة من قبل عبد الملك بن سروان أراد إدخمال عمر بن عل ( عليه السلام ) في 
( عليه السلام ) ؛ فأسجابه الاج 1 سأشركك معه سواء رضيت أم أبيت 1 


اضطر الحسن إل السكرت + ول يليث في غفلة من الحجاج أن قدم إلى عبد الملك بي 


5 أبناء الإمام امسن (ع) 





ليس ذك له 0 أكتب كنابا إليه لذ عباوزه . فكتب إليه ١‏ ووصله وأحسن صلته + وغادره 
مكرما . 
( عليه السلام ) وأسر الباقون من أهله ؛ ومعهم اسن ؛ جاده أسام بن مصمارجة الفزاري ؛ 
وكان أنعا لأمه خولة , فالتزعه من بين الأسارى وقال ' وال لا يصل الأذى إلى ابن خمولة 
أبدا » فأمر عمر بن سعد بأن يترك لأي حسّان ابن أحته » وقيل إن سبب ذلك هو أن نصولة آم 
اسن المنىٌ كانت من قببلة فزارة ء كما أن أبا حسّان أسياء بن حارثة كان فزاريا من قبيلة 
حولة , 

روفقاً لبعض الأقوال فَإِنّ الحسن أمر وكانت يه حجراحاث بليغة ء قصصية اسياء معه إلى 
الكوفة وعالج جراحه حقق شفي ٠‏ وذهب من هناك إلى المديئة ؛ وكان لسن صهراً عه سِيّد 
الشهداء ( عليه السلام ) إِذ زوّجه بابنته فاطمة ء ويروى أنه لا طب إلى غضه الحسين 
( عليه السلام ) إحدى ابئتيه قال له الحسين ( عليه السلام ) : اعخثريا بي أحبهما إليك . 
فاستحيى الحسن ولى بحر جراباً » فقال له الحسين ( عليه السلام ) : كإني امرك لك ابنقي 
فاطمة ؛ فهي أكثرهها شبها بفاطمة أي بنت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : فمهرها 
الحسن وتزوج بها ء ورزق منبا بعدّة أبناه سيأتي الحديث عنبم إن شاء الله . وقد أحب اسن 
فاطمة حبًا جمأ , كيا كانت فاطمة عمبّة له عطوفاً به ء وعاشت معه حمس ستين » ثم فيض في 
المدينة وله من العمر خس وثئلاثون سنة . رحمه الله . ووصى إلى أيه من أمسه إبراغيم بن 
محمد بن طليحة: ودفن في البقيع , 

ونا مات الحسن بن الحسن ضربت زوجته فاطمة على قيره فسطاطا » وكانت تقوم الليل 
وتصوم النبار . فلا كان رأس السئة قالت لواليهما : إذا أظلم اليل فقوضوا هذا الفسطاط . 
فلا أظلم الليل سمعت كي يقال صوتا يقول : هل وجدوا ما فقدوا ؟ فاجابه آخحر يقول : 
بل بتسوا فانقليوا . 

ويروي البحض أن لبيدا الشاعر تمثّل بهذا في قوله : 
إلى الحسول ثم اسم السلام عليكما 2 ومن يسك حصولاً كاملا فقا اعتذر 

وسيأتي بيان أحوال فاطمة فبمن الحديث عن أبناء الإمام الحسسين ( عليه السلام ) إن 
شاء الله . 

ومضى الحسن المثنى ولم يذع الإمامة , ولا اذعاها له مدّع . كأ وصفنا من حال أخيه 
زيد إرخه الله ) . ْ 
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وأمًا عمر والقاسم وعبد الله فإنيم استشهدوا ببن يدي عمهم الحسين ( عليه السلام ) 
بالطف ؛ كبا يقول الشيخ الفيد . ير أن ما يظهر من كتب المقائل والتواريخ فإن القاسم 
وعبد الله هما من استشهد نهم 5 أما غبر بن الحسن فلم يقتل 5 بل أمر فيسن أسر . وكانت 
له قصة في مجلس يزيد سيأتي الحديث عنها قي موضع آخر إن شاء الله . 

اعلم أنه غير أولئك الثلاثة والحسن اللثنى كان من أبناء الإمام الحسن ( عليه السلام ) 
وسيأق الحديث عن استشهاده إن شاء الله ء وعبد الله الأصفر + وسيأي الحديث عن استشهاده 
كذلك ء وأحمد بن الحسن الذي ورد ذكر استشهاده يوم عاشوراء في بعض كتب المقاتل ع وقد 
ذكر أبو الفرج في غضون الحديث عن زيد بن الحسن أنه كان إيفاً من شهد كربلاء » 
فمجموع من كان بين يدي الحسين ( غليه السلام ) من أبناء أيه الحسن ( عليه السلام ) في 
كريلاء نيانية . 

وأمًا عبد الرحمن بن الحسن ( عليه السلام ) فقد شرج مع عمّه الحسين ( عليه السلام ) 
إلى الحج فتوق بالأبواء » وهو حرم ؛ ( رحمة الله عليه ) , 

وأما الحسين بن الحسن ( عليه السلام ) فكان له فضل » عل يكن له ذكر في ذلك : 
وكان يلقب بالأئرم ٠‏ والأثرم ثقال لمن 2 سقطت ثناياه » أو لمن فقد أربعا من أسئائه . 

وآما طلحة بن الحسن ( عليه السلام ) فكان رجلا جليلا معروفاً بالجود والسسخاء . وكان 
يقال له : طلحة الود . وهو أحد سثة(') حملوا اسم طلحة وعرفوا بالسخاء والمود » وكان 
لكل منهم لقبه , 

وأما من ينات العام الحسن ( عليه السلام ) فقد تزوج بعضِهن » واشتهرن : هن : 

الآولى : آم الحسن . وكانت مع زيد من آم واحدة ؛ تزوجها عبد الله بن الزبير بن 
العوام » وبعد مقتل عبد الله أخذها زيد معه إلى المدينة . 


(1) اعلم أن ( الطلحات ) الذين عرفوا بالجود كانوا مستة : 
الأول ؛ طليحة بن عبيد ال التيمي ١‏ ولقبه : طلحة الفياضن . 
الثالي : طلحة بن عمر بن عبد الله بن المعشر التبمي ؛ ولقيه + طلحة الند . 
الثالث : طلحة بن عبد الله برد شلف ء ولقيه : طلحة الطلحات . 
الرايع : طلبحة بن عوف ء ولقبه : طلحة الي . 
الخامس : طلحة بن عيد الرحمن بن أي بكر ء عر المعروف يطلحة الدراهم . . 
الساصسس ؛: طلحة بن الحسن ء ولقيه : طلمحة انود . 


ا أبنام الزمام الحسن وع) 


الثانية : أمّ عبد الله » التي امتازت بين بناث الأمام الحسن ( عليه السلام ) بالمملالة 
وعظمة الشأن . وكانت زوج الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) . ورزق منبا بأربعة أبناء 
هم | الأمام محمد البائر ( عليه السلام ) » والحسن ؛ والحسين ؛ وغبد الله الباهر ؛ وستشير 
إلى جلالة قدرها في غضون الحديث عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) . 


الثالئة : أم سلمة » النى تزوجها عمر بن زين العابدين ( عليه السلام ) على قول بعضص 
النسابة . 


الرايعة ؛ رقية : وكانت زوصا لعمرى بن الزبر بن العوام 4 للم يتراج مرح بشات الارعام 

ألحفاد ال مام امسن ١‏ عليه السيلام ) 

لا يخفي أنه لم يعقب من أبناء امام امسن ( عليه السلام ) سوى الحسين الأثرم 
ورعمر . وزيك : واللحسن المت ' 

فأمًا الحسين وعمر فلم يعقبا ذكورا » والقطع نسلهيا ؛ وبقي من نسلى الإمام الحسن 
( عليه السلام ) أحفاده من زيد والحسن الملتى . قلا غره أن السادةٌ الحستيين بتصلون بوهام 
الحسن ( عليه السلام ) بواسطة ريد والحسن المثنى » وأشير الآن إلي أبناء زيد بن الحسن »ع 
رطرف من سيرجهم . ثم أعقب بالإشارة إلى أبناء الحسن المثتى » إن شاء الله تعالى . 

ذكر بنى أبي الحسن زيد بن الحسن بن عل ( عليه السلام ) 

زوجة ؤيد عي لبابة بدت عبد الله بن عياس ؛ وكائت قبله تمت أي الفضل العساسن بن 
عا بن أبي طالب ( عليه السلام ) ذلا استشهد تزوجها زيد » ورزق منها بوندين اسن 
ونفيسة » التي تزوجها الوليد بن عيد املك فولددت له ابنأ . ومن عنا ترحيب الوليد بزيد لما 
جاءم وإفساحه مكانا له إلى جائبه ؛ وإعطاؤه ثلاثين ألف ديئار دفعة وانحدة , 

ذكر الحسن بن زيد وأولاده : ويكتى بأي عمد ء وقد ولاه المتصور الدوانيقيّ على 
ورسانيق ١‏ وهو أول من اتخل طريقة بني العباس من العلويين في لبس السواد ء وعاش ثيانين 
غاما ؛ وأدرك المنصور والمادي والمهدي والرشيد ١‏ وكات بيه وبين بي عمه عيد الله المحشن 
وولدية محمد وإبراهيم ثرقة وتباعد 3 ونا قتل إبراعيم وأتوا برأسه في طسمت إلى ا مخصور . ركان 
الحسن بن زيسد عنده ء سسأله المنصور : أتعرف صاحب هذا الرأس ؟ فقال الحسن نعم 
أعرقه : وأنشد : 


في كان يميه من اليم سيفه ويشجيهة من ذار اش وات احستتاءها 


أبناء الإمام امسن ع) م 





قال هذا وبكى ٠‏ فقال المتصور ؛ أما إلى ما أحببث أن يقتل ء لككنه أراد أتصل رأمى عن 
جسلي فأناات رأسه , ْ 

بشول الخطيب البغدادي في ( تاريخ بغداد) : كان الحسن بن زيد واحداً من 
الأسخياء » ولي المديئة من قبل المنصور مس سلواث ؛ فغضب عليه بعدها وعزله » وصادر 
أمواله وحبسه في يغداد وبقي في سجنه حت هلك المتصور وختلفه المهدي . فأخرجه من 
خبسه . وأرجم له أمواله التى صودرت منه » وبقي معه حتى توق في الحاجر . وهو موضم على 
'طريق اليج . وكان في طريقه إليه. 

وبروي الخطيب أن إسماعيل بن الحسن بن زيد قال : كان أبي بصلٍ الصبح في أو 
وقته » وذات يوم صل الصبح كعادته , وراد الخخروج إلى أملاك له ٠‏ فإذا مصحب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير وابنه عبد الله بن مصعب يجيئان إليه . قال مصعب : لقند قلت شعراً أحبٌ 
أن تسمعه . قال : ليست الساعة ساعة قراءة الشعر ؛ قال مصعب ؛ أقسم عليك بقرابتك 
من رسول الله و صل الله عليه وآله ع إلا ما سمعته » وأنشد : 
يسابن بنث النبي وابن عل | أنت ألت المجير هن ذاالزمان 

وكان مراده أن يؤدي الحسن عله دين ٠‏ قأذاه عنة , 

وأعقب الحسن بن زيد أربعة أبناء ذكورء أوطم وأكيرهم أبو محمد القاسم ؛ وأمه 
أَمْ سامة بنت الحسين الأثرم ؛ وكان رجلا تقياً ورعا . وكانت له خصومة مع محمد بن 
عبد الله . النفس الركيّة . بالتوافق مع بي العيّاس . وكان له أربعة أولاد وبنتان20 . وهم : 

الأول : عيد الرعين بن الشجري ٠‏ نسبة إلى الشجرة » وهي قربة من قرى الدينة ؛ 
وهو أبو قبائل وذو عشسيرة وأبناء ؛ ومن أحفاده الداعي الصغي وهو القاسم بن الحسن بن 
عل بن عبد الرحمن الشجري ء وابنه مسد نقيب بغداد في أيام معرٌ الدولة الديلمي » كان 
صاحب قضايا كثيرة ذكرت ف ( عمدة الطالب ) ؛ وما الداعي الكبير فمن بني أعيامة ع 
وينتهي نسبه إلى إسياعيل بن اسن بن ريد ء كيا سيره في الحليث عنه , 

الثاني : محمد البطحائيٌ ؛ أو اليطحان » على وزن سبحاق » على قول ؛ وهو اسم مملة 
في المديئة » وينسبه البعض إلى البطحاء وزادوا في النسبة نوثاً كنا يقال لآهسل صنعاء : 
صنعاني ؛ ويقال محمد بن القاسم : البطحاني لطول إقامته بالبطساء , أو لأنه كان من سكان 


(1) وكان للحسر بن زيد بنك اسمها نفسة هي زوجة إسحاق بن جعفر الصادقزم) ؛ وكانت معروفة بسجلالة 
الشأن , 
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بطحات ء وكان ثقيهاً وأبا لقبائل وذا عشيرة وأولاد . ومن أحفاده أبو الحسن عا بن الحسبين 
أخي الممسمعي صهر الصاحب بن عياد 3 وكان من أهلى العلم والفضل والأدب 3 وكان رئيسا 
في دان , ْنَا ولد له عاد من بنت الصاحب بن عباد . سر الصاحب كثيراً وقال أشعاراً 
بالمناسية ء مئبا : 

الحمد لله مدا دائيا ابدا > قد ضار سيط رسول الله لي ولذا 


كيا أن نسب سادة اصفهان المعروفين بسادة ( كلستانة 2١7)‏ بنتهي إلى محمد البطحان ؛ 
وقد مجاء نسبه جد سادة ( كلستاله ) الي هي إحدى حفيدات الصاحب بن عباد كالآني : 

هر شرف شاه بن عباد بن أبي الفتوح محمد بن أبي الفضل الحسين بن عل بن اتسين بن 
اسن بن القاسم بن البطسحاي ١‏ ومن أولاده السيد العالم الفامل المصئف الخليل مد الدين 
عباد بن أحمد بن إساعيل بن عل بن الحسن بن شرف شاه ء وكان الملكور صاحب قفساء 
إصفهات في عهد السلطان أو لجايتو مد بن أرغون . 

يقول صاحب ( عمنة الطالب ) : وومن الأشخاص الذين وجلتهم ينتسبون إلى 
البطحاني : ناصر الدين علي بن المهدي بن محمد بن الحسين بن زيك بن محمد بن أحمد بن 
جعفر بن عبد الرحمن بن عمد البطحاق . وهو مدفون بشق”7 قم في المدرسة الواقعة بمحلة 
سوؤانيك . 

يمن أولاد البطحاني أبو الحسن الناصر بن المهدى بن حمزة ؛ وزير راز المنشا ع 
مازندراني المولد ؛ قدع بغداد بعد مقثل السيد التقيب عز الدين يحبى بن محمد ثقيب الري وقم 
وآمل » وكان معه محمّد بن يحبى التقيب المذكور ء فَفُوّضِت الثقابة إليه . ويعدها قُوْضِت إليه 
نيابة الوزارة + فترك البقابة لمحصد بن يحص ؛ ثم اكثمل له أمر الوزارة ؛ وكان أحد الوزراء 
الأريعة الذين اكتملت لهم أمور الوزارة في زمان الخليفة الناصر لدين الله العباسي ؛ وكان دوسا 
ذا شأن وسلطة ونفاذ أمر حوى عزل ٠‏ وتوق في بغداد سنة سبع عشرة وستمئة , 

الثالثك : حمزة , والرابع الحسن » وبعضهم لا يذكر اسم الحسن بين أولاد القاسم , 
سل يقولون إنه أعقب ثلاثة أبناء ؛ وأما البنشان ذاولاهما خمديجة , وهي زوجة أبن عمّهما 
عبد العظيم الحسبي » المدفون بالري ء والثانية عبيدة زوجة ابن عمّها الطاهر بن زيد بن 
الحسن بن زيد بن الحسن . 


(1) كلستانة ؛ فارسية ء تعني الروضة . 


(؟) شق : ناحية , 


أبناء الؤمام اسلعسن (ع) مغ 





الثاني من أبناء الحسن بن زيد بن الحسن ( عليه السلام ) : هو أبو الحسن عل » وأمه 
م ولد » ولقبه الشديد ء وقد توف في حبس المنصور ء وكان له ابئة باسم فاطمة ١‏ كبا كانت له 
جارية اسمها هيفام . حملث عئه ؛ وكان لا تضع حملها حين توفي عل الشديد ١‏ ولاأنت هذَه 
جملها وشيعته ذكراً » واسياه المحسن عبد الله » وكات ييه كثيراً » وجاء تسله جميعه مثنه . إذ كا 
بلغ سن الرشد وتزوج رزقه الله تسعة ذكورهم : أحمد ء والقاسم . ءالحسن . 
وعبد العظيم ١‏ ومحمد » وإبراهيم وعلح الأكر , وعلّ الأصغر . وزيا , 

عبد العظيم » وكنيته أبو القاسم ١‏ وقبره في الريٌ معروف ومشهور . كما اشتهر بعلو 
المقام ولخلالة ء وكان من أكابر المحدثين وأعاظم العلاء ء ومن العناد والزهات . وفن أصصاب 
الامامين الجمواد واشادي ( عليهما السلام ) » ويقول المحقق الداماد في ( الرواشم ‏ إِنْ أحاديث 
كثيرة رويت في فضيلة زيارة عبد العظيم ٠‏ وورد أن من زار قيره وجبت له الجنة . 

ويروي ابن بابويه وابن قولويه أن رجلا من أهل الري قدم إلى الإمام عل النقي 
زعليه السلام ) فسأله : من أين قدمت ؟ قال : كنث في زيارة الإمام السين 
( عليه السلام » ؛ فقال : لوآنك تزور قبرعبد العظيم وهو عندك ؛ تكن كمن زار الإمام 
الحسين ( عليه السلام ؛ . 

وإجمالاً . فالأحاديث في نضله كثيرة » وقد أشرنا في ( تمية الزائر) و( هديّة الزائرين ) 
إلى بعضها ء وكتب الصاحب بن عباد رسالة ممتصرة عنه ء ونقلها الشيخ المرهوم الملحدث 
التبسمر النوري ( نوّرالله مرقده) في خماتمة ( المستدرك ) » وقد أوردث مضمونها في 
( المقاتيم ) ؛ وكان لعبد العظيم ولد اسمه محمد . وكان بدوره رجلا عظيم القدرء عرف 
بالزهد وكثرة العبادة , 

وما يجدر ذكره أن في أيَام جاور في أرضس الغري القدّسة في وقت استفسادتي من الشيعخ 
اليل علامة عصره وقريك دهره الميرزا فتح الله . الشهور بالشريعة الوصفهاتئي ٠‏ داع لاه 
العاني ع سمعت أنه قال : إن أحد العلياء التسّابة ألف كتاباً وسمه ب( المتنظلة ) » شرح قيه 
أحوال كل من السادة الدين تُرفوا بالتتقّل من مكان إلى آخر » وبما ورد فيه أنْ تحمّد بن 
عبد العظيم اتتقل إلى السامرة وتوف في أراضي بلد ونجيل » ونا كان نص أقواله لا يحضرتي 
ذإن أورد مضمونها » وإهالاً فهو يستظهر من نقل هله القضيّة في ( المتتقلة ) أن لق 
بسليل الأثمة السيّد محمد المنزل الواقع قرب السامرة ١‏ والمشهور بجلالة الشان و: 
الكرانات سوق ند بن عبد المظب الحسي كا مو معروف » لكنّ لشم ور هوأنه قير 
محمد بن عل الحادي ( عليه السلام ) الذي ممتاز بجلالة شأنه : وهو الذي مرق الإمام اسن 
العسكري ( عليه السلام ) ثوبه بسبب موته : وهذا لفس مأ يعتقده الشيخ المرسصوم العلاسة 





النوري طاب ثراه ء والعلياء عائة . بل علياء العصر السابق كيا يقول اموي في ( معسجم 
البلدان ) ؛ وقال عبد الكريم بن طاووس: إنه قير أي جعفر محمد بن علي المادي 
( عليه السلام ) بالاتفاق , 

الثالث من أبناء الحسن بن زيد بن النسن ( عليه السلام ) : أبو الطاهر زيد » وكان 
لزيد ثلانة أبناء | الأول : العلاهر . وأمد أسياء بنت إبراهيم المخرومية , وللطاهر ولدان مسا 
محمد ؛ وعل ؛ وكانا محمد ثلاث بئات : معديجة » ونفييسة . ووحسناء » ولم يعقب ذكورا ؛ 
وأمّ البناث الثلاث كانت من أهل صنعاء » وكانوا من سكاتها . 

الثاني : عل بن زيد , والثالك : أُمْ عبد الله , 

الرابع من أبناء الحسن بن زسسد بن الحسن ( عليه السلام ) : اسعصاق » المعروف 
بالكوكبي ؛ وأعقب ثلالة أبناع هم : امسن ؛ والحسين ء وهارون ء وأعقب هارون ابنأ باسم 
جعفر » وجعفر أعقب تحمّداً , وهو الذي استشهد على يد رام بن ليث في مدينة آمل في 
مازندران ٠‏ ويقال إن قيره مزار , 

اخامس من أولاد الحسن بن زيد بن امسن ( عليه السلام ) إسراهيم ٠‏ وقد المد 
زوجاً له من السادة الحسنيين فأنجبت له ابئأ سياه إبراهيم باسمه ؛ ورزق ابثا آخر باسم علء 
من أمة الحميد وكانت أُمْ ولد » وينتهي نسبها إلى عمر . ويقال إنه رزق ابنأ اسمه زيد + 
وأعقب إبراهيم بن إبراهيم ولدين ؛ محمد : ورحسناً ٠‏ وأعقب مهمد ثلاثة أبناء من سلمة بنت 
عبد العظيم المدقون بالري ١‏ وأساؤهم ؛ الحسن ؛ وعيد الله ع وأحد . 

السادس من أولاد الحسن بن زيد بن اللحسن ( عليه السلام ) اتا الل + وأعقب عَقِسِم 
أبنا هم على التوالي : عل ٠‏ ومحمد . والحسن ؛ وزيد . وإسحاق . 

يقول أبو نصر الببخاري إن أحداً منبم لم يعقب سوى زيد » وأم زيد آم ولد . وكمان 
أشجع أهل زمانه » وكان ختارج الكوفة مع أب السرايا . ونا اشتدُ الأمر عليه فر إلى الأهواز , 
لكنه اعذ هناك وقتل صير! , 

وأعقب زيد أربعة أبناء دكور هم ! لخمل ؛ وعي ؛ واخسين , وعبد الله ١‏ وأمهم كانت 
من السادة العلريين , وأعقب محمد بن زيد ثلاثة ذكور هم : الحسن . وغل ؛ وعبد الله ء 
وقد مكنوا الحبجاز , 

السابع من أولاد الحسن بن زيد بن اللحسن ( عليه السلام ) : أبو عمد إساعيل . وهو 
الأخير من أبناء اسن بن زيد ؛ وكان يقال له : جالب الحجارة » وأعقب ملاثة ذكور هم : 
المسن . وعلي . وهو أحدث أبشائه ؛ وقد رزق بستة آبناءٍ هم ؛ الحسين ء واناصين ؛ 


أبناء الإمام اسن وع) 1 


وإسماعيل , وتحمّد . والقاسم ؛ وأحمد ؛ الثالث من أبنام إسياعيل هو محمد ؛ وأمه من . السادة 
الشمينين ؛ وأعذيه أربعة أبناءٍ ؛ أوبهم : أحمد . وقد سافر إلى بخارىء وأنجب هناك ابنأ . 
يتشل هناك أيغأ ؛ والثاني : عل + وم يعقب ء والثالث : إساأعيل ؛ وأمه مدجة بنت 
عبل الله بن سحاق بن القاسم بن إسحاق بن عبسد الله بن جعقر بن ع بن أبي طالب 
( عليه السلام ) » وكان يلقب بأبيض البطن + ول يعقب آيضاً ؛ ورابعهم : زيد بن محمد . 
وحسب رواية العمري فأمّه من أولاد عبد الرحمن الشسجرئ . وأعقب ولدين أحيتما ؛ الأمير 
الحسن الملقّب بالداعي الكبير . والآخر ؛ محمد ؛ وقد لشب بعد أخخيه بالداعي أيضاً . 


ذكر أحوال الداعي الكبير الأمبر الحسن بن زيد بن محمد ابن إسأعيل بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن على بن أي طالب ( عليه السلام ع : الحسن بن زيد ويقال له : الداعي 
الكبير والداعي الأول ء وأمّه بت عبد الله بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصكر بن عي بن 
الحسين بن عل بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ؛ حرج في طبرستان سئة سين ومتدين 
للهجرة » وتوف سنة سبعين ومثتين وكانث مدّة سلطته عشرين سنة ؛ ويقول صاحب ( فاسخ 
التواريخ ) : إن السداعي الكبير حمل على سليمان بن الطاهر سنة النتين وخمسين ومتشين من 
الحجرةٌ واخرجه من طبرسثان : واستولى على تلك المهالك ء وم تمل من قشل العبياد وهدم 
البلا , 

وقد تعرّض الكثيرون من وجوه الناس وأشراف السادة في آيام حكمه للهلاك والدمار ؛ 
ومن قتلهم اثنان من السادة الحسينيين أحدهسا ؛ الحسين بن أحمد بن مسد بن إسباعيل بن 
محمد بن عبد الله الباهر بن عل بن الحسين بن ع بن أي طالب ( عليهم السلام ) ء 
والآشر : عبيد الله بن ع بن الحسين بن الحسين بن جعفر بن عبيل الله بن الحسين الأصفر بن 
عل بن المسين بن عل بن أبي يي طالب ( عليهم السلام ) + وقد وليا حكومتي قزوين وزنجان من 
قبل الداعي ؛ فلا عزم موسى بن بغا على استخلاص زنجان وقزوين جهّز جيشا كبيراً وحمل 
عليهبا » فلا لم يكن مقدورهما صِدْه هربا إلى طبرستان ؛ فأحضرهما اللداعي وقاضشاتما جرم 
المزقة » شم أضرقها في بركقٍ من الماء حتى أسلا الروح » شرمى بجتيه في سرداب » وكان 
ذلك سنة تبان وخمسين ومكتب» بل من اشجرة » فلأ قدم م يعقوب بن ليث إنى طببرستان » وشر 
الداعي إلى الديلم ؛ استخرج الحثتين ودفتهها . 


محسيد بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن على بن الحسين بن عا بن أي طالب 
( عليهما السلام ) ؛ وقد ولي حكومة ساري من قبل الداعي ؛ وأثداء غياب الذاعي لبس 
السواد ء وهو شعار العياسيين ؛ ودعا بام سلاطين خعراسان في خخطبة : فلا ربجع الداضعي 


02 أبناء الزمام الحسن (م) 





بوكان قل استعاد قوئه أحشير السيد العقيقي وقد فيدت يذاه إلى عنقه. عبرب عبعه. 

كا أطلع الداعي أن جماعة من أعل طيرستان يكيدون له ويضمرون العداء ع فعزم عل 
الخلاص متهم جيعاً . فلجا إلى التيارض + وبسد أيام علا صوت الناعي يعلن موه ١‏ ثم 
سجى نفسه في تابوت » وبمله رجاله إلى المسجد لاصلاة عليه » ولما اجتمع الناس في المسجد 
أسرع لغيف من رجماله الذين أحكم خقلته معهم فأغلهوا أبواب المسجد . ثم شهروا 
سيوفهم ؛ كا قفز الداعي من التابوت شال السلاح » وأعمل مع رجاله سيوفهم في القوم حتى 
قتل منهم بلقا كثيراً . 300 ٍ 

هذا ورم أن الداعي كان سفاكا للدم مغمورا بالغضب والنزاع قفي درجات الفضائل 
كان في محل منيع : وكان مط رحال العلياء والشعراء . وهو- باتّفاق علماء الانساب -لم يعقب 
أبناء إلا بنتأ اسمها كريهة دزق بها من جارية له : وقد توفيت ابنته أيضاً دون أن تتزوج . 

ذكر أحوال أخي الداعي محمد بن زيد الحسنى : محمد بن زيد لقب بالداعي أيضاً بعد 
أشميه : وبعل وفاة الداعي الكبير تسلّم لواء السلطنة زوج أنه أبو الحسين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن علي بن عبد الرسمن الشجري الحسني . واسشولى على ملك طبرستان ؛ لكنّ 
محمد بن زيد خرج في جيش من جرجان واشتبك مع أبي الحسين في قكال انتهى بمفتله . 
واستعاد طبرستان . سنة إحدى وسبعين ومثتين من الهجرة » واستقرك تحت -حكمه سبعة عشر 
عاماً وسبعة شهور , وقد أحكم سيطرشه وسلطته ؛ حتى أن رافم بن هرئسة في نيشابور كان 
هدعو باسمه في خطبه » وكان أبو مسلم الإصفهاني وزيرا وكاتبأ له . وانتهى الأمر به إلى القعل 
في جررجان على يد محمد بن هارون المترّسي صاحب إسياعيل بن أحمد السامان » وقطم رأسه 
وبعث به إلى مرو مع آبنه الأسير . ونشل من هناك إلى بخارى , أما جسده فتم دفنه في جرجان 
إلى جانب قبر محمد بن الإمام الصادق ( عليه السلام ) » الملقّب بالديياج . 

وتحعد بن زيد من الفحول في العلم والفغيل ١‏ كان كبيرأ في سياحته وفي شجاعته , 
عرف العلماء والشعراء عنده الملجأ والملاذ الكرمين » وكان من عمادته أن ينظر في بيت المال في 
آخر كل عام + فيا فضل فيه عن النفقاات أخذه فقسشّمه على الفرشيَين والأنصار والغقهاء والقناء 
رغيرهم ء حت لا يثرك فيه نقيراً . 

اتفق له في خهاية عام من الأعوام أنه ١‏ شرع بتوزيع عطاياه على ببي عيد مناف بعد أن 
فرغ من عطايا بن هاشم 1 نادى في جماعة من بتي عبد مناف أن يتقدموا لاستلام عطاياهم , 
فتقدم إلبه رجل يريد عطاءه » فسأله : عمّن الرجل ؟ قال : من بتي عيد مناف . قال : فمن 
أي من أفخاذهم ؟ قال : من بني أمية + قال : فمن أي بيت ؟ فسكت الرجل ؛ ففال عمد : 
كأنك من بيت معاوية ؟ قال : نعم , قال : فمن أي الأبناء * سكت ؛ قال مد : 143 إل 





من أبناء يزيد : قال : نعم » قال ؛ الويل لك من رجل أحمق ! تطمع في عطاء بني طالب وهم 
يطلبون دمك ١‏ إن كنث لا تعلم ها صنع جدّك فانت جاهل غافل . وإن كنت تعلم ما صلع 
فقد مشيت إلى الخلاك بظلنك ١‏ 

ولا سمع السادة العلويون أقواله التمع بريق الشرّ في أعينهم , وعمّوا يقتله» فصرخ 
محصد بن زيد بهم وقال : إياكم وأقكار الشرّ في حق هذا الرجل ؛ فمن ناله منكم بسوء 
فسيلقى مني جزاءه ؛ إن كندم نظنون أنكم تأخلونه بددم الحسين ( عليه السلام ) فالل عر 
وجل م يأمر بعقاب أحد بذنب غيره » والآن اسمعوني أحدّثكم حديثاً فيه الفناء لكم . 

أخبري أب زيدٌ أن اللخليفة المنصور فصد مكة المعظمة ء وأثناء توقفه فيها جاؤوه برجل 
ليبيحه جوهرة ثميئة ؛ ولا تأضشل المنصور الجوهرة عرف أنها تحص هشام بن عبد لللك » وأن 
الرجل الذي جاء يبيعها هو ابن هشام + وقد ورثها عن أبيه ؛ فنظر إلى الرجل نظرة عرف عنها 
ان سرّه قد اتكشف كاف على نفسه وانطلق هاريا بين الثامن . قأمر المتصور تماجيه الريم 
بإغلاق أبواب المسجد » وأنن يترك واحداً منها مفتوحاً » فيقف عنده » ثم يرج الناس فردا 


فرداً » بعد أن يتعرّف على كل منهم قبل خمروجه . حتى إذا عثر على تحمل بن عشام جماء به 
إليه . 


ولا فعل الربيع ما أمره به المنصور عرف محمد أنه مقبوض عليه لا محالة , فأسقط في 
بده » واتفق في ذاك الوقت أن شاهده محمد بن زيد بن عام بن الحسين بن عل بن أبي طالب 
( عليهم السلام ) » ورأى ما هوفيه من خحوف واضطراب ٠‏ فتال له : عون عليك يا رجل . 
أراك فى حيرة موف شديدين ؛ فمن أنت ؟ قال : أو تؤمننى ؟ قال : نك الأمان ؛ ونجاتك 
في ذمثي » قال : آنا ممدّد بن هشام بن عبد الملك ء فمن نكون أنت ؟ فعرّفه بنفسه وقال : لا 
عليك نأنت لست قائل زيد . ولن أدرك بك دمه ؛ والآن دعني أدبر للك النجاة ء» فافعل ما 
أمرك به . 


ثم ألقى رداءء على رأسه ووجهة ء وراح جره إلى الربيع وسو ينزل عليه باللطمة إثر 

اللطمة ؛ حت بلغ الربيع فقال له : يا أبا النضل هذا الرجل مال من الكوفة » وقد اكتريت 

نه جملا في ذهابي وأديتي ١‏ لكنه فر مني ول يف بأثفاقنا فأعطى, الل لرحل آخرء فأسألك أن 

أله الرع جل ٠‏ وجا جيم من لسجد »وآ ليم الي التفت محمد إلى 

اين هشام وقال له : أببا الأحى , لو أدبت إل حقي لأغنيتك عن متاعب اراس والقاضي 3 
ناذا تقول ؟ 


نس أبئاء الإمام الحسن (ع) 





قال محمد بن عشام : لك ما أردت يا بن رسول الله ؛ وعند ذاك التفت محمد بن زيد إلى 
الحارسين وقال : الآن وذد أن الرجل لي حقي فلا داعي لتكتّدى المزيد من المشقة ٠‏ ويمكنكيا 
الرجوع . 

فليا إبتعدا راح تعمد بن هشام يقَبْل رأس محمد بن زيد ووجهه وهو بقول : فداله أبي 
تي اكع سايق ب ورا مده دل ٠‏ كقال له : 
طلب هم ليد نك ) فاسيي للك جوهر تاف ٠‏ ولاك بالاختتفاء : فالمتصور جد في طلبك . 6١7‏ 

وما بلخ الذاعي في حديله هذا البلغ . أمر للرجل بعطاء يرازي عطاء الواحد من بني 
عبد مناف . كيا أمر ثفراً من رجاله أن يوصلوه سالا إلى الريّ ٠‏ فوقف الأموي نقبل رأسه ؛ 
ومفى . 

وهذا الداعي المسمى محمد بن زيد أعقب ولدين أوهما زيد الملقب بالرضي » وقد أعقب 
بدوره ابثأ ياسم محمد ؛ وثائيهيا الحسمن . 

والآن ؛ وبعد أن فرغنا من الحديث عن بني زيد بن امسن نشرع بالمعديث عن أبناء 
اسن المننى , 

ذكر أبناء الحسن بن اسن بن عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) 

أبو محمد الحسن بن الحسن ء ويقال له : الحسن المثنى . أعقب عشرة أبناء بين ذكور 
وإناث . وهم : 

من الأول إلى الخامسس عي الل وإيرا هيم والحسن المثأّث ؛ وزينب ؛ وام كلثوم ؛ 

السادسس والسابع : داوك ؛ وجعفر »؛ رسيا ولد . واسمها حبيبة عن أهل الروم : 

الثامن : محمد , وأمّهِ رملة . 

التناسع والعاشر : رقية ء وخاطمة , 


يقول أبو اسن العصري : كان للحسن بنث أخصرى اسمها قسيمة + ولا يعرف عن 





9 أورد السهد الأجل السيد عا يساك بكسواة الم سعد مله اليس عن محمد بنن زيد الشتهيد » وقال إل 
ا ذكر نسبه ؛ م قا 


بثاء العام امسن وم لي 
تا سس سي سي 
أحوال دقية وفاطمة شىء 3 وأا زيب فعقد عليها غيد املك بن مروان » وكانت غاطمة زيجا 
معاوية بن عبد الله بن ججعفر الطبار . وأنجبت له اربعة ذكور وأنثى واحدة . وقد أتت نت اسياذعم 
جبذا الترتيب : يزيد » وصائح . وحاد . والحسين : وزينب . 


وأما أبناء امسن الى فجميعهم أعقبوا أمثاء وم عمل 3 وستشرع الأان بالحديت عن 
أبنائهم » وسندذكر كتدمة لهذا الحديث مقائل المعروفين منهم إن شاء الله تعابى . 


بداو عيد الل بن امسن بن اسن البتيى (عايه السلام ) : أبو عمد عبد الله بن 
الحسن ويسفى عيد الله المحضن . ذلك أن أباه الحسن بن امسن ( عليه السلام ) ؛ وأنه 
فاطمة بنث الحسين ( غليه السلام ) ع ركان شبيهاً برسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ وكان 
شيخ بي هاشم ومن أجمل الئاس وأكرمهم وأسخاهم : وكاأن شحاماً فوب النفس ٠‏ قثله 
النصور وسنتحدث عن مقتله في آخخر هذا الباب إن شاء الله , 


أعقب عيد الله المحضص سئة أبناء : 

الأول : عمد بن عبد الله » الملغب بالنفس الزكيّة المقترل عند أحجار الزيت في المديشة 
سدة مس وأربعين ومقة من الهجرة » وسيأقي الحديث عن استشهاده في آخر الياب إن شاء 
الله ؛ وقد أعقب أحد عثر أبنأ » ستة ذكور وس إناث ؛ وأسماؤهم : عبد الله » وعلي . 
والطاهر ‏ فإبرهيم والحسن 2 ويحبى ؛ وفاطمة . وزينباء وأم كلثوم , وأم سلمة ؛ وأم 
مسلمة أبغياً , 


عبد الله كان يلشب بالأشتر . وقد استشهد بالهند وبُعث براسه إلى المنصور ؛ كيا توي 
ا 

وكان لإبراهيم ابن اسمه محمد ؛ مم بضيع إناث . أمّهم امرأة من سل الإمام الحسبين 
( عليه السلام + . وأعقب تعمد بضعة أبتاء ثم اتقرضوا ِ 


أما الحسن فقد حضر وقعمة فح مع الحسين بن علي وأصيب بضربة رسيح ؛ وأعطا 
العباسيون الأمان 1 ذلا نحل عن الحرب فر يوا عنقه ٠‏ ا سياق الحليث عنه فيا بعد ول 
يعقب ٠‏ كما أن يحيى لم يعقب أيضاً : وسكن الديئة حتى وفاته . 

احئلت فاطمة مكانة منيعة . وتروجت من ابن عمها الحسن بن إبراهيم وتزوجت زينب 
من محمد بن السفاح في الليلة الي استشهد فبها أبوها ء ثم تزرجها من بعده عيسى بن عل 
العبامي » وعقد عليها من إبراهيم بن الحسن بن زيد بن الحسن المنجتبى ( عليه السلام ) 


نل أينام اللؤمام اللحسن وم 





وتزمجهاء كيا جاء في ( تذكرة ) السبط ء وإعمالاً فقد كان عقب النفس الزكية ونسله من 
عيد الله الأشتر 

الثاني : من أبتاء عبد الله االحض : إبراهيم ؛ ويقال له قتيل بارا » وسياني الحديث 
عن مقتله في آخر هذا الباب إن شاء الله ء وأعقب عثرة أبناء ذكور هم ؛ محمد الأكير ؛ 
والطاهن : وعيي وسجعقر ؛ ومعمد الأصغر. وأضد الأكر وأحد الأصشر ؛ وعيد الله , 
والحسن 3 وأبو عبد الله . 

وأمًا محمد الأكير المعروف بالقشاش فكان بلا عقب + وكذلك كان الطاهر وعلّ وأبو 
عبك الله ١‏ وأحمد الأصشر . وتو عبد الله في مصر . وأعقب ولداً هو محمد الشاعر واثقرضى » 
وأعقب أحمد الأكبر ولدين والقرضى ١‏ وأعقب جعفر ولد باسم عمد ١‏ وانقرض . 

أما محمد الأصغر كامه رقية بنت إبرا هيم الغمر بن امسن المانى » وأعقب سبعة أبناء 
هم ! إبراهيم ؛ وعيد الله ؛ وأم علي ه وزيلب ١‏ وفاطمة ؛ ورقية » وصفية + وأنجب إبراهيم 
ابنا لكنه انقرغى 

ولجا فم ادير اهيم قثيل باخمرالمييق أحدسى ىهن الحسن الذي كان رجلا عظيماً 
وجيهاً 3 والحديث عن أبنائه وألجقادة مخرج بنا عن موضوع الكتاب . وعلى من برضب الموجوع 
إلى كتب مشجرات وأنساب الطالييين . 

الكالث ٠‏ سن أيثاء عسك الله الحض : أبو امسن موسى 3 ويلقب باوث 0 وقد نل 
عل] اللقب عن أمه 3 وكانت قل ولدت سوذأاء الوجه 35 كات مويو أديي] وشاعراً ونا حيس 
المنصور أباه عبد الله أمر بإحضاره وجلده آلف سوط . ثم قال له : وكيف يكشف لي محمد 
وإسراهيم عن نفسيهيا وعيونك تلازميي ؟ فكتب المنصور إلى وإلي الحجاز كتابا يأمره بعدم 
التعرض لموسى » ثم توجه إلى الحجاز : وهرب إلى مكّة . وبقي فيها حثى قثل أخخواه تميد 
داهم دانتهى المنكم في بغداد إلى اهدي 5 0 الهدي بزيارة مكة . 
الأمان حت أظهر لك ٠‏ فقال المهديٌ : لك الأمان عل هذا الشرط . 
بسدقلك ؟ قال ؛ هذا الحسن بن زيد وموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) والحسن بن 
عبيد الله بن العباس بن عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) شهودي ء فشهدوا ججيعاً أله موسى 
اجون ابن عبد الله . فأعطاه المهدى كتاب الأمان . 


أبناغ العام لسن ع تان 


الرشيد ؛ فقال مومبى : هذا من ضعف الصيام وليس من ضعف الشيشوخخة ؛ ثم قصص على 
الرشيد حكايته مع عبد الله بن مصعب الزبيري في سعاينه به عند الرشيد » وأقسم له ؟ وقد 
أورد المسعودي في ( مروج الذهب ) قصّة موت عبد الله بن مصعب بسبب هذا القسم ء وتوقي 
موسى في سويقة المديئة » وكان أبناؤه وأحفاده من ذوي الشأن 

ومن سلالته : موسى بن عبد الله بن جوث ء وبقاك له : هوسى الثاني . وأمه أمامة بنت 
طلحة الفزاري , وبكتي بأبي عمر ء كان راوية للحديث مات عقتولاً سنة مث وخمسين ومثتين 

من الهجرة . 
بقول المسعودي : إن سعيداً الحاجب حمل موسبى من المدينة يام المعثرٌ بالله » وكا موسى 
من الزقاد . وكان معه أبنه إدريس بن موسبى ٠:‏ وكا وصلوا إلى ناحية ذبالة من أراضي العراق 

اجتمع رهط بني فزارة وغيرهم لتخليص موبى من سعيد الحاجب؛ كن سعيداً دس له السم 
فتوفي هناك فخلصوا ابنه إدريس من يدي سعيد. 

أبناؤه كانوا كثيرين » وكانت فيهم إمارة الحجاز . ومن سلالة موسى الحو : صالح بن 
بن الجون ء وكانت لصالح ابنة اسمها دلفاء » واربعة أبناء ؛ بقي ثلاثة منهم دون 
عقب ء أما الرأبم واسمه أبو عبد الله محمد » والمعروف بالشهيد فكان صاحب ولد ؛ وقبن في 
بشداد مزار للمسلمين . 

يقول ابن معيّة الحسني النسابة : هو محمد بن صالم الذي يقال له : عمد النضل » 
وقبره في بغداد مزار للمسلمين » وما يعرفه البعض من أنه قبر محمد بن إسماعيل بن جعفر 
الصادق ( عليه السلام ) لا صشّة له » ويقول صاحب ز عمدة الطالب ) : إن محمد بن صالح 
كان رحجلا شجاعاً جريئا : يقول شعراً حسناً » ومع كون الئاس يرون بيعة غاصبي حقوق أهل 
البييت ويتبعونهم فلم يكن هدفاً لخاراتهم حتى زمن المتوكل العيابي حيث أنذ أسيراً إلى المتوكل 
اللي أمر بحبسه في سّ من رأى ؛ بعد أن أشار على القوافل التي كانت تجتاز الطريق. إلى 
مكة » وطال به الخبس . وقال في سجنه شعراً كثيراً » كيا مدح المتوكل بعدّة قصائدء وكان 
سبب خلاصه أن إبراهيم بن المدبر وكان أحد وزراء التوكل أحذ أبياتاً من أشعار محمد بن 
صالح فعلمها لأحد معي المتوكل وآمره بغتائها عنده » وهذا نصّها ؛ 
طرب القؤاد وعاده أحرزانته وتشعئت شعياته أشجاته 


عبك الله 





ويذالهمن بعد ما اتدسل الشرى 
يسنو كسشاشية الرداء فتدلك 
فدنالينظر كيف الاح فلم يبطق 
فالثارمعلائع شثملت عليه تقسلوعغه 


يسرق قآلن موهناً لمعاشسه 
صعب الذرى متستع أركائنه 
لظراً إليه وركّه ‏ سسصاله 
والماء مسا ت به أحنضسائته 





م أبناء الإعام الحسن مم 


ونا سمم المتوكل الأبيات قال : من قائل هذا الشعر ؟ فقال إبراهيم : محمد بن 
صالح بن موس الجون هو قائلها , وأنعذ عل نفسد عهداً أن عممدا لن يفرج على اللشوكل بعاد 
الآ فأطلقه المتوكل ٠‏ لكنه لم يغز بالعودة إلى الحجاز » فيات في سن من رأ . 

أما السبب في شفاعة إبراهيم لمحمّد فهر أنه ثقل عن محمد بن صاليح أنه قال ؛ لا أغرت 
على القوافل المجتازة إلى الحسجاز وقهرءهم صعدت ثلا أنظر إلى أصحاي وهم بجمعون الغنائم , 
فإذا بأمرأة تخرج من القافلة وتدنو سي » فتسألني : عن هو قائد هذه المواعة ؟ قلث : وماذا 
تريدين مله [ الت : سمعتث أن رجلا من سلالة رسول الله ( حلي الله عليه واله ) يقوذ عذه 
الجمياعة ٠‏ وأنا بحاجة إليه . قال : أنا هو ؛ فيا حاجتك ؟ قالث ؛ أيبا الشريف أنا ابئة 
إبراهيم بن المدبر . دلي مال كثير في هله القافلة ي.ء ن ابل وحرير وأشياء أخرى ؛ كيا أن معي في 
هذا الودج كثيرا من جواهر شاه وار ؛ فأقسم عليك بجدّك رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
وأمك فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) إل ما أخذنت هله الأموال مني بالطريق اللبلال فلا تدع 
أحداً يدنو من الودج . وعلاوة على ذلك فإن ما تطلبه من أمرال التجار فأنا كفيلة بجمعه هنهم 
وتسليمه إليك , 

فليا سبع قوطها صرحت بأصحابي أن ارفعوا أيديكم عن السلب ء وأحشروا إل كل 
ما سبقتم إليه ؛ فلما فعلوا قلت لما : إنبي أهبك كل هذاء كما سأصرف النظر عن كل 
الآخرين ء ثم مضيت دون أن آحد قليلا أو كثيراً . 
بطلبن الإذن لريارتك . فأذلت طن معتقداً أنمن من أهلى . فدخخلن وهنّ حملن الكشير من 
مأكول وغيره . وأظهرن من العطف عا والحفاوة بي الكثير ؛ كيا قدّمن بعض العطايا للسججان 
كي يعامئلني برفق ومداراة ؛ وكانت بينينُ واحدة تبدو عليها سيماء الاحتشام أكثر من 
الأخيرات . فسالتها : عن تكون ؟ قات : أولا تعرفني ؟ قلك : لاء قالت : إنتي ابد 
إبراهيم بن المدبر وأنا لم أنس ما قمت به من أجلي » وإن شكرك على إحسائك فرض عن : 
لم واعشئى ومكات . 

وطيلة بقائي في السجن لم تتوان عن رعابتي ومساعدتي » ىا طليت من أبيها العمل على 


وتم الأمر بأن ديج إبرأهيم بن المدجر ابئته من مهمد بن صالم ١١‏ . 





(61لا يضفي أن أب با الفرج الإاصفهان ينسب حكاية ابنة إمراهيم بن للدبر إلى مدوبة بيت عيسى بن عسوسى 
الخالدي ١‏ لتنا أخزناها عرم ( عمدة الطالب ) أوردناها بها يتفق مم ما ذكر هناك , 


يباء الارسام اس لع 00 


مداقب محمد بن صائيم كثيرة ؛ ومن أبنائه عبد الله بن محمد أبو الحسن الشهيد . دفي 
الحجاز كثير من أعقابه » ويقال لهم : الصالحيّون » ومن هذه السلالة أيضاً آل أبي الششاك ؛ 
وآل هزيم ع وهم بثو عبد الله بن محمد بن صبالح . 

الرايع : من أبشاء عبد الله المحض : يحيبى صاحب الديلم ؛ وكات لدمن المملال 
والفضائل ما لا يخصمى ؛ روى كثيراً عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . وعن أبان بن تغلب 
وغيرهها ؛ كما روى عنه جماعة أيضاً ‏ وكان في وقمة فم مم الحسين بن عل ؛ ريعد مفصل 
الحسين خرج إلى الصحراء وبقي مدّة في حرف على حيائه حت فر إلى الديلم هربا من هارون 
الرشيد : ودعا الناس هناك إلى نفسه » فبايعه جمع كبير , وغلا شأنه , الآمر الذي سبب 
للرشيد هولاً وفزعاً عظيمين , فكتب إلى الفضل بن يحبى بن تخالل البر مكي أن يج بن 
عبد الله أضحى كالشوكة في عيني فسلبي اللوم ؛ فاكفي أمره . وحرري من التفكير فيه , 

فجهّر الفضل جيشا كبيرأً تمرك به نحو الديلم + لكنّه سلك معه طريق الرئق والمداراة 
فتوائرت كتبه إلى يحبى حماملة إليه الترهيب ثارة والترغيب أخرى ؛ ول يكن يحيى على قعادر من 
القرة يمكنه من ثثال الفضل وهرعته , فاستجاب له وطلب الأمان منه , فبعث إليه الففسل 
بكتاب أمان من الرشيد ؛ وبحلف له الأيمات المغلظة والموانيق المحكمة ؛ فصحبه إلى الرشيد في 
الرابع من صفر سئة سبعين ومثة من المجرة . 


فرحشب الرشيك به 3 وأكرم وفادته 3 وألعم عليه منتي آلف دينار ويغيرها من العطابا ١‏ 
فبادر يجبى إلى وفاء ديون الحسين بن علي شهيد فخ ببذه الأموال . وكانت تلك الديون متي 
آلف دينان . 


وإجمالا ء فقد لا الرشيد إلى السككون فترة بعد قدوم يح إليه ؛ لكنٌ نار الححقد لم تكن 
لتنطفىء في قلبه ؛ وذات يوم دغا يحب إليه وراح يعائيه فأخرج يبى كتاب الأمات وقال 
لترشييد ؛ ما كان باعك على التذرّع ببذا الكتاب . ولاذا تنقض عهدك ؟1 أعذ الرشيد 
الكتاب وأعطاه لمحمد بن الحسن صاحب أبي يوسف القامفي ليقرأه » نقرأه رقال ؛ هذا 
الكعاب في أمان يحيى بين جل ٠‏ ولا نشوبه شائبة من خديعة » فبعث بالكتاب إلى ابي البختري 
وهب بن وهب ؛ فقرأه ثم قال : هذا الككثاب باطل لحدة أسباب ء ولا طائل تحمته في الأمان . 
وقفى ببدر دم تحبى وقال ؛ دمه في عنقي [! 

طلب الرشيد مولاه مسرورا وقال له : قل لأي السخدري : إن كان هذا الكتاب باطلا 
فمرقه فاخل أبو البختريّ الكتاب فمرّقه إرباأ إربا بسكّين كانت عنده» وهو لا يترالك نقسه من 
الغضب . 


انان أيناء الإمام اسن وخ) 





اس الرشيه ذه انيج » وأسر لي اليختري مالف أل وسشملة للف خرصة ‏ وأسن 
تظاهرا أنه يار بيجن و ريا 0 

واجمه الحاضرون يحبى . وراح كل منهم يادي برأييه » ويجبى صامت لا ينبس ولا 
يجيب ء فقيل له : لماذا لا تكلم ؟ فأشار إلى فمه ء وهو يعني أنه لا قدرة له على الكلام . لم 
مك لسانه ؤإذا بد أسود الأون . 

قال الرشيد : إِنّك منظاهر كلباً بأننك مسموم ء ثم أمر به فأعيد إلى السجن » وبقي فيه 
حي بال الشهادة . 

ويروي أبو الفرج أن الشهود كانوا لم يبلغوا بيوتهم بعد حين سقط يحبى على الأرضس من 
شدة السم وقوثه . 

وثي استشهاد يحى جات أقوال ختلفة ٠‏ فالبعض يقول إن ماث مسموماً » والبعض 
سبي حيّاً ه ثم بثوا فوقه عموداً من الحجارة وحص . سح فارق الحياة : وأبو فراس 
الحمذاني يشي إلى شهادة بحس يقصيلة يعتد فيها ماب بني المبلس ء وايها يقول . 
ذاق الزبيريُ عب الحنث وانكشفك مسن ابن اطي لأقصوال واضها 

وبشير الشاعر في أبياته إلى سعاية عبد الله بن مصعب بن ثابث بن عبد الله ين الزبير 
بيحيى عند الرشيد بأنه يطلب البيعة لنفسه . وأئد طلب البيعة من عبد الله بن معصعب نفسه , 
وأقسم على ذلك : قتورم بدنه بعد قسمه ذاك . ثم غشاء السواد وهلك . 

أعقب محبى أحد عشر أبن : أربع بئات وسبعة ذكور , وكانت سلالته كثيرة : وقد 
استشهد كثير من أحفاده ؛ ومن أبنائه : عمد بن يحبى الذي قيده البكار الزييري بالحببال 
والسلاسل أيام حكم الرشيد ء في المدينة : ويقي في سسجئه حت فارق الحياة . 

ومن أحفاده : محمد بن جعفر بن يحيى . الذي سافر إلى مصر ومنها إلى المشرب . 
والتف حوله جماعة اثتمروا بأصره ؛ وععل بينهم بالعدل والاعتدال ء وفي آخر سرة قتل 
متموها ‏ 

وإجمالا فأعقاب يحمى كاتوا من أبنه محمد الذي بقي في حبس الرشيد حتى مات . 

الشامس من أبثاء عبد الله المحضن : أبو محمد سلييان » عاش ثلاثة وبجسين عاماً : 


أبناء الإأمام الححسمن ع م 


واستشهد مم الحسين بن عل في موقعة فخ ؛ أعقب ولدين هما : عبد الله » وتحمد ء وكنان 
عقب سلييان من تحمّد . وقد حضر محمد موقعة فس » ويقول ساحب العمسدة : إنه فير إلى 
المغرب بعد مقتل أبيه : وأنجب هناك ؛ ومن أبنائه : 

عبد الله بن لمان بن محمد بن سلييان الذي قدم الكرفة وروى الحديث ؛ وكان رجلا 
جليل القدر ء راوية للحديث ء ولا متسم في هذا المختصر للحديث عن أبناء ايها . 

السادس من أبناء عبد الله المحض. : أبر عبد الله إدريس ؛ وقد اتتلفت الأقوال في 
استشهاده » وأصمٌ ما قيل في هذا الصدد هر أن إدريس شهد موئعة فخ مم الحسسين بن عل . 
وشارك في قتال العباسيين » وبعد مقتل الحسين ومثتل أيه سلييان فير إلى فاس وطاجة 
ومصر ء برفقة غلامه رأشد ؛ وكان رجلا ذا حصافة وعفل ورأي راجم , ثم سافر من مصر 
إلى المغرب : وهناك بابعه الناس واتسع سلطانه . وذا بلغ اللرشيد ذذك أظلمت الدنها في 
عينيه ؛ وكان تجهيز عيش لقتاله أمر! عسيرا ؛ ذلك أن الفتال مع إدريس ليس سهلا لا صرف 
عنه من شجاعة ورجواه ه فيا كان منه سوي أن أرسل إليه سلييان بن جرير منثكّراً ٠‏ وكات 
سليياث هذا الناطق باسم الزيديّة » فبعث يه إليه مع عطر ممزوج بالسم » فلا قدم عليه أكرمه 
وقدّمه في الصسلاة . ذلك أن سلييان كان متكلما بليغا يمسن المنادمة ؛ وكان قد أعلّ صريقة 
عروبه على مطيّة سريعة ؛ وقببع يتحين الفترصة ء حتى كان يرم خلا فيه المجلس من راشد 
وغيره » فأهدى العطر المسموم إلى إدريس الذي راح يشمه ويتطيب به + بينها كان سلييان فد 
امتطى فرسه ومفى . 

أما إدريس ثقد افسطرب وسقط ؛ ينا وصل راشد إليه ورأى ما هو فيه انطاي في أثر 
سلبيان كالريح محقي أدركه وأعبابه بجراح في رأسه ووجهه وأسابعه , ثم رجع فككان إدريس قد 

وثرك إدريس وراءه امرأة هي أمَّ ولد بربريّه » وكانت ساملا ء وبئاء على الرؤية الائية 
من راشد ألبس أهل الشرب تاج السلطائة لرحم أمْ ولد » سحثى إذا وضعت حملها وككان ذكراأ 
سمره إدريس على اسم أبيه » وقد ولد بعد موث أبيه بأربعة شهور , 

هذا وقد أشاع حماعة أن هذا الطفل إنما هر لراشد ؛ وأنه احتال يذلك تيصل إلى 
املك ٠‏ لكن هذا القول غير شابت , ذلك أنْ داود , بن القاسم الجعقري عو من كببار 
العلياء ٠‏ وذو معرقة تامة بالأنياب ‏ يقول : كنت من شهود وفاة, إدريس بن عبد الله وولادة 
إدريس في فراش أبيه ؛ وكنث فعةه ف المشرب ؛ فلم ار ليه مشيلا في الجسيال رالجلك والمصود 
والحودة » ويروى عن الإمام الرغسا ( عليه السلام ع أنه قال ؛ رعهم اله إدريس بن إدريس فإنه 
تجيب أغل البيت وشجاعهم ٠‏ أما والله لم يبن له مثيل بيننا , 
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لا غرو أن صحة نسب إدريس ليست موضع شك ء والحديث عن حكمه وعن أولاده 
سياتي ل مدضعه . وقد أقام العديد من أحفاده في مقر ؛ وصاروا يعرفون بالفاطميين , 

بشول السيد الشهيد القافي نور الله في ( المجالس ؛ فى يانه لاستشهاد إدريس بن 
عبد الله : إن هارون بعث برجل اسمه داود ويشتهر بالشماح ؛ فالتحق بخدمة إدريس ع 
ودخل عن طريق المكر والتلبيس في سلك خاصّته » وذات يوم شكا إدريس من الم في أسنانه . 
فأعطاه داود شيكاً على أله دواء لأسنائه . وعند السحر فعل مه مقعوله . وقضى بتأشيرهء وترك 
إدريس ججارية حاملا » فألبس أولياء الدولة تاج الساطنة لرحم الجارية , ول يوسم أحصد 
بالسلطئة . في الإسلام وهو يعيك جدين في ريخم أقه_ نواه . وقال رسول الله و صل الله 
عليه وآله ) بشائه : 


+ عليكم بإدريس بن إدريس ؛ فإنه نجيب أهل البيث وشجاعهم ؛ . 


ذكر أحوال إبراهيم بن الحسن بن اسمن المجتبى ( عليه السلام ) وأحوال أبناله 

أسو الحسن إبراهيم أ شقيق لعبد الله المحشنٍ ؛ وكات من شثرة انود ومضاعة المكانة 
وشرف المحل أن لقب بالغمر : وكان شبيها شيهاً تامأ برسوك الله وصل الل عليه وآلهع 3 
وقيل إنه وأخاء عبد الله كانا من رواة الحديث ؛ وله ريح في الكوفة يقصده القاصي والداني 
للزيارة : أخذه المنصور مم أخيه والعديد من إخوانه الآخرين وسجههم في الكوفة » وقضوا 
حمس سنون في عذاب السجن ومشقته والامه » وف شهر ربيع الأول سنئة لس وأربعين ومئة 
من الهجرة انتقلث روح إبراهيم إلى دار الجنان , وهوني السجن , ركان أل شهيد من 
الملحبوسين ٠»‏ وقيل : إِنّه عاش تسعاً وستّين سئة ء وكات من أصحاب الفضائل الكخيرة والمكارم 
الشهيرة » وكان السفاح في آيامه يقدّمه ويتبارك به . 

أعقب إبراهيم أحد عشر ابدأ هم عل الثوالي : يعقوب ؛ ومحشد الأكبر ؛ وتحقد 
الأصفر . وإسحاق . وعمل ؛ وإسياميل ؛ ورقية . وخديجة . وفاطمة . وحسلة. 
وام إسحاق . 

ألى أحفاده من إساعيل الديباج : وعمدك الأصغر أمه أمّ ولد تسمى عالية ؛ وكان يقال 
له الديياج الأصهر لكبال حسته ١‏ ونا أمسكوا به وأخدوه إلى المنصور الدوانيقي سأله : أألث 
الديباج الأصغر ؟ قال : أجل » قال : أما وابله لأقئائك قتلة ما قتلت مثلها أحداً من أهلك : 
ثم أمر به فوضع دائخل أسطواتة بنوها حوله . ثم أغلقوها حول وجهه . وثرك فيهما حيا حتى 
التقل إلى وحمة ربه . 

أما إسباعيل المكنى بأبي إبراهيم ٠‏ والملقب بالديباج الأكبر ؛ فقد شهد موقعة فم , 
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وقضى مذة في سجن المنصور » وكانت له ابئة تدعى أمْ إسحاق . وولدان فسا ؛ الحسن 
وإبراهيم 

وكان الحسن بن إسراعيل من شهود موقعة هخ ؛ وحبسه هارون الرشيسد اثنتين وعشرين 
سدة ؛ ولا وصل الأمر إلى المأمون أطلقه : وودّع الدنيا وهو ابن ثلاث وستين سنة ؛ ومن 
أبنائه : اليد المسند النسابة العالم الفاضل جليل القدر واسم الرواية أبوعبد الله تاج الدين 
عمد بن أبي ججعفر القاسم بن الحسين الحستي الديياجي الحا » العروف بابن معيّة "وكا 
صاحب مصنقات كديرة في الأنساب ومعرقة الرجال » والفقه وا لساب والعروض ؛ 
الحسي الداودي . 
إسشادات عالية وبسموصات شريفة في شيش وتم , وقمك شام ما يقري مل ثبي قشر 
عاماًء وقرأث عنده ما أمكن من الحديث , والنسب » والفقه . والحساب » والأدب . 
والتاريخ م » والشعر ؛ إلى غير ذلك . 

م ذكر مصتفاته مع طرف من أحواله » ثم قال : إن تعداد فضائل التقيب قاج الدين 
محمد يجتاج إلى شرح لا يتسع له هذا المختصر , 

أقول ٠‏ ابن معية سيد جليل أستاذ الشيخ الشهيد ٠‏ ويروي عنه الشهيد أيضا ٠‏ وذكره 
ف إحدى إجازاته وقالم 1 ونه أعجوية الزمان ف جميم التضائل والائرة. وقال بشانه ق 
مجموعته : توثي ابن معيّة في الثامن من ربيع الأخر سئة ممت وسبعين وسبعمئة في الحلّة ‏ 
رمات هئازته إل مشهد أمبر المؤمئين ( عليه السلام ) . وقد أجازبي السيد هذا كيا أججان ولدئ 
أبا طالب محمد! وأبا القاسم عليّاً قبل وفائه : 

أقول : مُمْيْةُ ( بضمْ اميم وفتح العين المهملة على وزن سميّة ) هو اسم والدة أب القاسم 
عمل بن الحسن بن الحسن بن إساعيل الديباج ؛ وهي بنت محمد بن المارثة بن معاوية بن 
إسحاق » من بنبي عمرر بن عرف » كوفيدٌ . وأصلها من بخداد . 

وأما إبراعيم | بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر فامه آم ولد » وكان يلقَّبٍ بطباطها , 

بروى عن أبي المسن العمريي أن إبراهيم لا كان طفلا أراد أبوه إسباعيل أن يفيط أبامساً 

له فسأله : إن شنت عملت لك قميصاً ٠‏ وإلا فاخيط لك قباءٌ » ونا كان لسانه بعد عاجزاً عن 
إظهار مارج الخروف ء وأراد أن يقول : قبا قبا فآق اللفظ معه : طبا طبا : ولب بذلك . 
كن أهل السواد يقولون : إِنْ طبا طبا ثعبي باللغة النبطيّة : سيّد السادات . 
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وإجمالا ٠‏ فقلك كان إبراعيم رجلا جليلا راجح الرأي ٠‏ وقد عرضت آراؤة على الومام 
الرقها ( عليه السلام ) فجاءت نقَيّةٌ من شوائب الشْكٌ والشبهة ؛ وأعقب أحد عشر ذكرا 
وبنتين ٠‏ وقد وردت أسماؤهم كالآى : جعفر ‏ وإبراهيم » وإسياعيل : وموسى . وهاروتٌ , 
وعلّ : وعبد الله » ومحمد . والحسن ء وأحمد . والقاسم ؛ ولبابة » وفاطمة . 

كان عبد الله وأحمد لأم واحدة اسمها جميلة بنت مومى بن عيسى بن عبد الرحيم + ومن 
أبناء عبد الله : آحد الذي خرج في مصر سنة سبعين ومثتين من الطجرة ؛ وقثله أحمد بن 
علق رن ل 
شأنه ء وتوقي فجآة في السنة نفسها في الكوفة . ودفن في الغري , 

ويروي أبو الفرج عن الإمام الباقر( عليه السلام ) أنه قال ابر العفي إنّه في سئة 
نسع وتسعين ومقة وفي شهر جمادى الأولى يلي رجل من أهل البيث الكوفة ء ويخغطب على 
متيرها ء يباعي الله عر وجل به ملائكته . 

والقاسم بن إبراهيم طبا طبا يكنى بأبي محمد » ويقال له ؛ الرسيّ . ذلك أنه اتمذ في 
جبل الرسٌ منزلاً له . وكا سيّدا عفيغا زاهداً » صاحب تصائيف , ودما إلى الرضضا من آل 
تمعد ( عليهم السلام ) » توق سنة سمت وأربعين ومثتين . 

أعقب أولاداً كثيرين . وكان كثير منيم رؤساء ومقدّمين , وكانت مجموعة منهم من أثمّة 
الزيدية . كبثي حمزة ؛ وأبي الحسن محبى الهادي بن الحسين بن القاسم الرميّ. الذي ظهر في 
اليمن أيام المعتضد سلة ثيانين ومثئين من المجرة ء ولقب بالهادي إلى الح » وله تصنيفات كبار 
في الفقه القريب من مذهب أبي حنيفة » نو سنة ثيان وتسعين ومثنين من المجرة ع وكان 
أبناؤء من أئمة ازينئة » ومن ملو اليمن . ' 
عضد الديئة نبلم ع بي لقي ا 
شاها ندختاء وكانت لكثير من أبنائه , وجاعة ورئاسة في شيراز : كيا كان العديد منهم نقباء 
وقضاة في شيراز أيغماً . 


وإجمالاً فإن سادة طبا طبا لم ينقطعوا ببحمد الله حي زماننا هذا » وهم كثيرون في كل بلد 
وفرية ١‏ في شرق العالم وغربه , 





ذكر أحموال أبي عل الحسن ين الحسن بن الحسن المجتبى ( عليه السلام ) وأحوال 
أبنائه ع وشرح موقعة فخ واستشهاد الحسين بن عل وغيره 

الحسى بن الحسن المثنى يقال له الحسن المثلث, ذلك أنه الابن الغالث الذي يسحى 
الحسن بلا وأسطة . وهو الأخ الشقيق لعبد الله المحض ء وتوق هو أيضاً في سجن المنصور في 
الكرفة في شهر ذي القعدة عن سئة خخس وأربعين ومئة » وكان عمره ثيانياً ومين سنة . 

ويروي أبو الشرج أله لا خيس عبد الله أنصى امسن الثلّت أقسم الحسن أنه تلن عمس 
الدهن بدئة ء ولن يكتخل ٠»‏ ولن يلبس ثوباً ناعيا » ولن يطعم الطيّبات ما دام عبد الله في 
جمبسه ؛ وهذا كان المنصور يدعوه بالحاد : أي من هجر الزيتة . 

كان الحسن رجلا فاضلا متالاً ورعأ » وكان يميل إلى مذهب الؤيديّة قي الأمر با معروف 
والنبي عن المتكر » أعقب مكة ذكور هم : طلحة : والعباس ؛ والحمزة ء وإبراهيم . 
وعد الله » وعي . 

آنا طلححة فلم يعقب ء وأا العباس فلعه عائشة بنت طلحة المجود .» وكأن من فتيان بني 
هاشم 100 أل إل السجن صاحت أنه : دعونى أشمه وأحتفنه . فقيل لا : لن ثنالي 
مرادك هذا ما دمت حيّةٌ » وئوقي العبّاس في معبسه في الثالث والعشرين من شهر رمضان سشة 
مس وأريعين ومثة , وعمره خس وثلاثون سنةء وقد أعقب ء لكنْ أبنامه انقرضوا . 

ومن أبنائه عل بن العبّاس الذي قدم بغداد ودعا إلى نفسه ء وأجاب دعوته جماعة من 
الزيدية ؛ وحمسه المهدي العيابي عدى أنمرجه من الطنبس بششساعة اتسين بن عل صاحب 
فم » لكنّ المهديّ سقاه سي فبقي نا ثيره فيه حي قدم المدينة » وفسد لدم بدنه من أثر السم ع 
كيا تآكلت أعضازه عن بعضها البعض » وكان لم مض على وجوده في المديئة سوى ثلاثة أيام 
حي فارقته الامياة . 

وأمّا الحمزة فقد توق فى حياة أبيه » بينها لا يُعرفه عن أحوال إبراهيم شي* . 

وأمّا عبد الله , وكثيته أو تجعشرء فأمد ايئة عامر بن عبد الله بن يشر بن عامر ملاعب 
الأسئة . وقد أده المنصور الدوائيقي مع أخيه عل ومجموعة من السادة من بني ي الحسن ؟ فلا 
خرجوأ بهم من ا مديئة متويجهين إلى الكوفة » وبلخوا قصر نفيس بالقرب من الربذة على بعد 
شنلكة أميال من المذينة ع أهروا الممذامين فقيدوا كا" نيم بالأغاذك ء وكانت حلقات قياد 
عبد الل كنايدة الضيق ء فسيّيت له أىأ شديداً فتاوه » فأقسم له أو عل عل أن يبادله 
بفيده» إذ كانت حلقاته أوسع » ثم استبدل بقيده قبد أخميه ؛ وتوفي عبد الله في السجن وله 
من العمر ست وأربعون سنة » وذلك يوم الأضحى سنة حمس وأربعين ومئة , 
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وأمًا علي بن الحسن الأخ الشقيق لعبد الله فكان يكى بأبي الحسن ١‏ ويلقب بعل الخبر ؛ 
وعل العايد , وبلغ درجةٌ من حضور القلب في العبادة أنه كان يصلِي ذات مرة وهم في اسطريق 
إلى مكة فقسللت أفعى إلى ثيابه 7 فصرح فيه الناس ٠‏ لكنه بقي مشغولاً بصلائه حتّى حرجت 
الأفعى من ثيابه ؛ دون أن تيد عنه حركة توحي يتيدذل حاله : 


ويروى أن أبا جعفر المنصور أودع بن الحسن في سجن بلغ من ظلمته أن الغبار فيه لم 
يكن متاز عن اللبل ٠‏ وكانوا لا يعرفون وقت الصلاة إلا بواسطة تسبيح عدا بن الحسن 
وأوراده » ذلك أنه كان على الدوام مشغولاً ببالذكر وكان بحسب توزيع الأوراد بير دخخول 
أوقات الصملاة . 


ذاث يوم قال له عبد الله بن الحسن المثنى ؛ وقد بلغ به الفسجر من السجن ٠‏ والضبيق 
من ثقل القيود مبلغه : ألا تسأل الله أن مخلْصنا مما نحن فيه من سجن وبلاء ؟ فلم بجبه علي من 
فوره ء وأخيراً قال له : يا عد ء إن لنا في للد درجة لن نبلغها إلا بهذا البلاء » أو بأشْدٌ منه ؛ 
كا أن للمنصور درجة في جهلم لن يبلغها إلا بإنزاله بنا مسا ترى من البسلاء . فإن 5 شت صيرنا 
عل هذه الشدائك ء م ندال الراحسة عاجاذ » ذلك أن اديت منا ريب ٠‏ وإ شت دعونا 
للخلاص ؛ ولن يصل النصور إلى درجته تلك في هئم ؛ قال : بل تصير 


فلم تمض سوى أيام ثلاثة حتى أسلم الروح في سجنه ؛ وفازبالراحة وكان ملي بن 
الحسن في حال السيجود حين قضى ؛ وظَنْ عبد الله أن النوم غلبه فقال : يا بن أخي » أفق ؛ 
فلم يجب ء فليا حرّكره ولم يهق عرفوا أنه مات , وكانت وفاته في السادس والعشرين من المحم 
سنة ست وأربعين ومئة » وكان عمره الشريف حمسا وأربعين سئة . 

يروي بعض سادة ببي الحسن ممن كانوا معد في سجنه » قالوا : تركونا في القيود أشهراً 
كاملة » وكانت حلقات قيودنا واسحة ء فكنا إذا دخعلت الصلاة . أو إذا أردتا النوم . ٠‏ أخصرسينا 
أقد امنا من القيود : فإذا حضر السجّانون سارعنا فاتفدنا وضعنا السابق نوفا منهم ؛ أما 
علي بن اسن فكان يبقى ف قيوده باستمرار » فقال له عمه ذات يوم : ماذا ييعشك على إبقاء 
القيد حول قدميك . فلا تفحل كيا نفعل ؟ قال : والله لا أخرجهما من القيد حتى أفارق الدنيا 
عل هذه الخال . ويجمع الله بيني وبين المنصور في محشره القدسي فأساله لماذا قيدنى . 


وإمال ؛ فعل بن الحسن أعقب لغخسة ذكرر وأربع إناث , وقد وردت أسياؤهم 
كالاتي : ميل ؛ وصبكل ألله » وعد الرحمن 3 والحسن 5 والسين 3 وركية * وكاطمة 1 وام 
كلثوم ١‏ وأم تسن : 
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الزوجان الصاحان , لما تيا به من العبادة والصللاح . نا قتل المنصور اها وإخمرتها وعها 
وأساء عمّها وزيجها لبسث ثياباً ر ب قيت فيها حتى فارقت احياة » وكانت ل تناع من 
النفبس واليكاء؛ وه م تلعن المنصور قط إعلا تشنفي نفسها من فينقص توامباء ! إل أنها 
كانت تقول : 

ديا فاطر السماوات والأرض »ء يا عالم الغيب والشهادة والحاكم بين عباده » أحكم بيننا 
وبين قومنا باحق ؛ وانت خغير الحاكمين 8 . 

محمد وعبد الله توفيًا في حياة أبيهها . وأنجب عبد الرعمن بنتاً اسمها رقيّة » أمّا اسن 

أما الحسين بن عل شهيد فم فكان ذا فضل وجلال عظيمين ٠‏ وقد تركث مصيقه أكير 
الأثر في قلوب ممبيه , 

دف اسم موضمع على بعد فرسمع من مكّة . وهئاك استشهد الحسين مع أهل بيته , 

وعن أي نصر البسشاري عن الإمام الجواد ( عليه السلام » أنه قال : 

ل يكن لنا بعد العلفت مصرع أعظم من فح » . 

وعن أب الفرج بسنده عن أي جعفر محمد بن عل ( عليه السلام ) أله فال : مر النبي 
صل الله عليه وآله) بفخ فصل ركعة . ؛ كلا صل الثانية بكى وهر في الصلاة ؛ فليا رأ 
الئاس النبي يبكي بكوا » فلا اصرف قيال ها يبكبكم ؛؟ قالوا : نا رأيناك تبكي بكينايا 
رسول الله » كال : نزل عل جبرئيل لا صليّت الركعة الأولى فقال لي يامممد ؛ إن رجلة من 
ولدك بقتل في هذا المككان » وأجر الشهيل معه أحر شهيدين , 


ويروى عن النصر بن فرداشى ( فرواش ) قال : أكريت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) 
من المدية » ف رحانا من بان سر ز اسم موضصع ) قال في :يا قر » له 
تأعلمني ٠‏ قلت : أولست تعرفه ؟ قال : سلى ١‏ ولكن أخشى أن تغلبني عبني ؛ فلا التهينا إلى 
ف دنوت من التحمل فإذا هونائم » فتلحتحت فلم يتتبه » فخركت المحمصل فجلس فقلت : 
فد بلغت » قال : نل حملي ثم قال : صل القطار فوصلته . ثم تنيت به عن الجحادة 
فأنخت بعيره فقال : ناولني الإداوة(ا» والركوة » فتوضا وص » ثم ركب ؛ فقلت له : جعلت 
فداك ؛ رأيتك قد صنعت شيئأ . أفهو من مناسك !لس . قال : لا ء ولكن يقتل ههنا رجل 
من أهل بيتي في عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى اللبئة . 





ؤاع الإداوة: إناء غير من جلدء وكللك الركوة (المنجد) , 


0 موفعة فم 





كان الحسين بن على رجلا جليل القدرء سحي الطبع : وقصص جوده وسخشائه 
معريفة . 

يروى عن الحسن بن هذيل أنه قال : كان للحسين بن عل ب.تان باعه بأربعسين الف 
دينار ١‏ ذهباً ٠‏ وطرح امال عند باب بيته ه وراح يعطيني منها شيئاً فشيقاً حتى أذهب به إلى فقسراء 
أهل المدينة » حتى وزع المال جميعه دون أن يدخل بيته دة واحدة منه . 


اا 0 ا 


شر موقعة 8 

أما كيفية مقتله » وبإيجازء فهي أن مومى المادي العبّاسي ول المديدة إسحاق بن 
عسي بن عسي ٠‏ فاستخلف عليها رجلا من ولد عمر بن الطاب يعرف بعبد الحؤيز بن 
بك الله ٠‏ فحمل على الطالبئين وأساء إليهم » وطالبهم بالعرض كل يوم أمامه في قصره » كما 
جعل كلا متهم كفيادٌ للآخمر . وضمن له الحسين بن علي + ويحيى بن عبد الله المحيض ء 
وككسن ين محمد بن عبد الله المحضس . ضمنوا أن يحضروا له كل من أراده منهم . 

وكان هذا إلى أن وافى أوائل الحاجٌ » وقدم منهم نحومن سبعين رجلا من بلادهى , 
وتزلوا في منزل ابن أفلح في البقيع ء وكانوا يلقون الحسين بن علي وغيره من العلويّين 
باستمرارء فبلغ ذلك العمريٌ فساءه . وكان قبل ذلك قد استدعى الحسن بن محمد بن 
عبد إلله مع أبن جددب الذي الشاعر ؛ وغلام لآل الخطاب ٠‏ وكان قد بلخه أنهم شربوا 
دمر ؛ ؛ فأقام عليهم حل لمر فجلد الحسن ثيانين جلدة ‏ أو مثي جلدة برواية ابن الأثبر ؛ 
وجلد أبن تدب مس عشرة جلدة . وغلام آل القطاب سبع جلداث ! ثم أمر بهم فجعل في 
أعناقهم حبال , وطيف بهم المدينة تشهيراً . 


ثم إن العمري أغلظ عليهم أمر العرضض ء فول عليهم أبا بكر بن عيسى الأنائك ؛ 
فأحضرهم للعرضص يوم الجمعة ء وم يأذن هم بالعودة إلى بيوتهم حت دخل وقت الصلاة » ثم 
عاد فاستدعاهم بعد الصلاة وجمعهم في مقصورته حي صلاة العصر ء وافتقد الحسمن بن ديد 
فلم يكن بينهم ٠‏ فسأل عنه كفيليه : الحسين بن عل ويج بن عبد الله , بن الحسن ء وأغلظ؛ 
ليا الثول مهدّداً بحبسهها . ٠‏ فيا كان من يمبى إلا أن شتمه وخرج من عنده » فأخير ابن الحائك 
العمري بما جرى فاستدعاتما إليه وهدّدهما » وغلظ عليهما بالكلام » وبعد أخل وردٌ قال يا : 
لا بذ أن تآتياتي باللسن بن محمد وإلا أمرت بد بتخريب السويقة أو إحراقها . كاد هتد بجلد 


اسل 


موقعة خم دس 


الحسين بن علي ألف جلدة » وضرب عئق امسن بن عحمد ؛ فحلف له يحبى ألا ينام حتقى يأتيه 
به أو يضرب عليه باب داره؛ فليا خرجا قال له الحسين: سبصان الله ما دعاك إلى هذا؟ ومن 
أين تجد حسناً؟ حلفت له بثيىء لا تقدر عليه! قال: ا حلفت لا غت حتى أرب عليه باب 
داره: ولكن بالسيف» فأضرب عنقه؛ قال الحسين: تكسر بهذا ما تواعدنا عليه مع أصحابتاء 
فلم يحن أوان خبروجتا. 

وراح الحسين يطلب حسناً فلقيه وروى له وإقم الال : وطلب منه الاختفاء كي لا 
نصل يد عذا الفاسق إليه ء فقال الحسن : لا والله + ما كنت لأدعكما تشقيان بسببي وأبتعد 
أناء ولا بد أن أكون ممكا » فقال الحسين : لن نرضى أن ينزل العمري الأذيّة بك . ويكون 
رسول الله ( صل الله عليه وآله) خصمنا يوم القيامة . فأرواحتا لك الغداء . 

لم بعث الحسين بطلب يحبى وسلييان وإدريس بني غبد الله المحض ؛ وعبل الله بن 
الحسن بن عل بن الحسين المعروف بالأقطس ؛ وإبراهيم بن إسباعيل طبا طبا وعمر ابن أخيه 
الحسن + وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الغمر : وعييد لله بن الومام جعفسر الصادق 
(عليه السلام ) » والعديد من فتيانهم ومواليهم . حتى اجدمع إليه سنّة وعشرون رجلا من 
أبناء عل ( عليه السلام ) وعشرة من الحاح . وجماعة من الموالي . 

فليا أن المؤذن الصبح صعد عبد الله الأفطس المثارة » وجبر المؤذّن على قول « حي على 
خير العمل ١‏ فتالها تحث تبديد السيف ء فليا سمعها العمري أحس بسوقوع الشر ودهش »ثم 
طلب بغلته وءشى غارباً على وجهه » يسعى ويضرط من خوفه حت نجا ء وصلى الحسين 
بالناس الصبعم ء ثم أحضر الحسن بن محمد وشهوداً ثمن عيّنهم العمريٌ وطلب إلبهم إحضار 
العمري لعرضى الحسن عليه . 

وإجمالاً فقد حضر جميع العلويّين هذ| الحدث عدا الحسن بن جعشر بن الحسن الملى 
والإمم مرمى بن جعفر (عليه السلم ) ؛ قلا اصرف الحسين من الصلة 3 صعلد المدعر وخطب 
في الناس يَرْضَهم عل الجهاد » وإذ ذاك أقبل كيا البريدي ( حناه البربري ) وكان مسلحة 
للسلطان بالدينة ومعه أصحابه حتى وافوا باب جبرثيل . ققصده يحيى بن عبد الله رف يده 
السيف ء فأراد ماد أن ينزل فيدره يجيى فضريه على جبيئه وعليه البيضة والمققر والقلنسوة 
فقطم ذلك كله وأطار قحف رأسه » وسقط عن دابّته » وحمل على أصحابه فتفرّقوا واههزموا . 

وح في تلك السنة جماعة من العباسيّين كالعيّاس بن محمد » وسليان بن أبن جعفر 
الدوائيقي » وجعفر ومحمد ابني سلبيان » وسومى بن عيمى ابن عم والدوائيقي في جمع مسلح 
كبير وعرجهوا حو مكّة ؛ وقد تولى موسى الحادي وعحمّد بن سلييان أمر العسككر ء ورج 
الحسين بن عل قاصدأ إلى مكّة ومعد من تبعه من أهله وأصحابه ومواليه . وعم زهاء لالاثمثة 


لاون مرقعة فم 





رجل ٠»‏ يرهدون الحج , فلا صار يفخ تلقتهم » عساكر العبّاسيّين . فعرض العبّاس على 
الحسين الأمان والعفر والصلة فأبي ذلك أشدٌ الإباه وطلب الئاس إلى بيعته . 

وهكذا نات أوان الصلح والسلم ؛ ووحان أوان القتال . واصطف العلرفان صباح يوم 
الثروية ؛ فكان محمد بر سلبيان عل ميمنة الجند ع وموسى على الميسرة ؛ وسليمان والعباس في 
القلب . 

وكان أول من بدأهم موببى , فحملوا عليه . فتراجم أمامهم شيقا. لتعقبوه حقى 
انتحدروا في الوادي . ول عليهم محمد بن سليان من خلفهم فطحتيم طبحدة راحدة . سس 
قتل أكثر أصحاب الحسين . وقاتل يحهى كالأسد المصور حى قتبل سلييان بن عبد الله 
اللحض ؛ وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الغمر وأصابت الحسن بن عمد نشّابة في عينه 
فتركها وجعل يقاتل أشدّ القتال حى ناداه محمد بن سليران يقول : يا بم الخال , لك الأمان 
فلا تود بنشسك قال الحسن : والله نك لتكذب ء لكني أقبل أمانك ؛ ثم كسر سيفه وقدم 
إليهم ؛ فقال العيّاس لابنه : قتلك الله إن ل تقتل حسشاً . كما حرّض موسى بن عيبي على 
فتله , فضرب عيد الله عنقه ٠‏ أو موسى بن عيسى على قرول , 

يروي شخص حضر رائعة فس فيقول : رأيت الحسين بن علي أثتناء القتال وقد جلس 
على الأرض ودفن شيثاً في التراب , ثم عاد إلى القتال . فظننت أنه دفن شيئا ذا قيمة يخرص 
كى لا بناله العباسيون بعد مقثله ؛ فتريئت حتى إذا توقف القتال جدتث أتفخص ما دفنه ء فلا 
بلغت الموضع وكشفت عنه التراب رأيت قطعة من جانب وجهه كان قل قُطعيت فدفها. 

ثم إنْ حماداً التركي؛ وكان في صفوف العبّاسيّين » صاح في الناس ٠‏ أين السين بن 
عي » فلا بدا له عاجله بسهم فقتله 5 فكافآه محمد بن سلييان عثة ثوب رمئة ألف درهم , 
وانهزم جيش السين ؛ جرح بعض وأسر سرون ١‏ وجاء الجند برؤوس الشهداء وكانت تزيد 
على الثة إلى عونى . ومعهم الأسرى , لأمر بالأسرى فضربت أعناقهم ؛ لم وضعوا أمافه 
رأس الحسين فقال : كأئما جتتموني برأس طاغوت من الطواغيت . إن قل جراء لكم هو أن 
أحرمكم العطاء . ١‏ 


يروي أبو الفرج عن إبراهيم القطان أنّه قال : سمعت الحسين بن عل ويح بن 


عبد الله يقولان : ما خخرجنا إلا بعد أن استشرنا مع أهل بيتنا موسي بن تجعقر 
( عليهها السلام ) . فآمرنا بالخروج 1 


وري أن محمد بن سلييان نا حضرته الوفاة جعل الخاضرون يلقنرنه الشهادة وهو 
يقول :+ 


و 


موفعة فخ ديس 


الا ليت أن لم تلدني ول أكسن ‏ لقيت حسيساًيوم فخ ولا الحسن 

فجعل يركدها حتى مات , 

وكانت واقعة فح سنة تسم وستين بعد اللثة . وقد رثى أصحاب فخ كثير من الشعراء : 
وقد سمع على مياه غطفان ليلة المقئل عائف يقول : 
ألا يا قوم اللسسراد اللصبّح ومقتل "ولاه الشبي ببلدم 
ليبك حسيساً كل كهلر وأمسرٍ ممن الجن إن لم يبك من إلس, تسوح 
إن لحني ون محعرسيى لبالبيرقةالسوناء من دوت زحزح 

فسمعها الناس لا يدرون ما الخبى حتى أتاهم قتل الحسين فعرفوا أن طائفة من الن 
كانت ثرليه , 

هذا وكان مم الحسين بن عل من الطالبيين في وقعة ف : حبى وسلبيان وإدريس بي 
عبد الله المحض ؛ وعلء بن إبراهيم بن الكسن ؛ وإبراهيم بن إسماعيل طبا طبا . والمسن بن 
محصد بن عبد الله المحض + وعبك الله وعمر ابنا إسحاق بن الحسن بن علي بن الحسبين » 
وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن المحسن امن ء طبق ما نقله أبو الفرج عن المدائتي 

وبروابة المسعودي أن أجساد شهداء فخ بقبت عطروحة على الأرض ثلاثة أيام لم يدفتبها 
أجل حي تتاهبتها الطيور والوحوش المفترسة . 

ذكر أحوال جعفر بن الحسن المثنى وأحوال أبنائه : أبو الحسن جعقر بن الحسن كات 
سيّدا ذلق اللمان طليقه ٠‏ وكان يعد من خخطباء بي هاشم ؛ وهو أكبر إموته » حسه المتصور 
لم أطلقه ليعود إلى المدينة » وسَوئي عن سبعين عاماً» وأعقب أربعة أبداء وست بنات هم : 
عبد الله والقاسى ٠‏ وإبراهيم » والحسن ١‏ وفاطبة » ورقية » وزينب » وأم امسن ١‏ وأم 
الحسين ؛ وأم القاسم . : 

أما عبد الله والقاسم فبقيا بلا عقب ؛ وأشا إبراهيم فَأمْه أمْ ولد من رومية . ومن أحفاده 
عبد الله بن جعفر بن إبراهيم ء وأمّه آمنة بنت عبيد الله بن الحسين الأصغر بن علي بن اتسين 
( عليه السلام ) ؛ وقد سافر عبد الله هذا إلى فارس أيَامٍ خحلاقة الملأمون ؛ وبينها كان نائي في 
ظلّ شجرة عدا عليه جماعة من الخوارج فقثلوه . وم يخلف سوى بنت عقد عليها محمد بن 
جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأصغر ؛ وتوفيت في بيئه » وانقرض لسل إبراهيم بن جعفر . 

أما الحسن بن جعفر فهو الذي تخلّف عن واقعة فص ٠‏ وانجب بفسع إناث وخخسة ذكرر 
هم ! سلييان ١‏ وإبراهيم ‏ وتحمد . وعبد الله » وجعفر ؛ ومن بثاته فاطمة الكبرى المعروفة 


يرام أبناء الحسن (ح) 





بم جعفر : وقد تزوج منها عمر بن عبد الله بن محمد بن عمران بن عي بن أي طالب 
( عليه السلام ) » وقد توق سلييان وإبراهيم في حياة أبيهها ؛ وتحمّد كان معروفاً بالسيلق وأمه 
مليكة بنت امسن ين داود بن الحسن المثنى » وأعقب ابنة وذكرين هم : 

عائشة ومممك و عل . وعل كان يعرف بابن المحمدية » وألجب سبعة أبناء . وتفرق 
أحفاده في البلاد ٠‏ بعضهم في راونك ؛ وأخرون ف همدان » وسكنت مجموعة في فزرين 
ومراغة . ومنهم في راوند كاشان العالم الفاضل الكامل الأديب المحدّث المصئف ضيام الدين 
أببو الرفما فضل الله بن عل بن الحسسين بن عبيد الله بن غمد بن عيمد الله بن مسد ين 
عبيد اللابن الحسن بن على بن محمد السيلق » صاحب ( ضوء الشهاب ) . تلميذ أي علي بن 
شيخ الطائفة . 1 

أنّا عبد الله بن الحسن بن جعفر فاعقب أربعة أبنامهم : عمد . وجعفر, والحسن , 
وعيد الله : وكانت أنهم امرأة علويّة : وأعقب عمد ابنأ اسمه عل » ولقبٌ بالباغر ؛ ذلك أنه 
تصارع مع باغر . هولى المتوشل العبّامي » وكان رجلا قوياً شهر السيف على المشوكل وقئله .. 
متعلب عليه فتعججب الناس ولقبوا السيد بالباغر ع وكات أبناؤه كثيرين ؟ وأما أخيو عمد 
عبد الله فكان أميراً جليلا : ولآء المأمون الكرقة . 

يقول أبونصر البخاري ؛ كان في كاشان ونيشابور عدد كثير من أبناء عبد الله(!؛ , أما 
جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن الملنى فأعقب سبعة أبشاء وثلاث بنات وحمل كل من 
الذكور اسم محمد ء ولكل منهم كنيته كالآتي : أبو الفضل محمد ء وأبو الحسن محمد ١‏ وأبو 
أحد عمد ء وأبو جعفر محمد ء وأبو عل محمد ء وأيو الحسين محمد . وأو العياس محهد ؛ أما 
أسياء الاناث : ففاطمة » وزينب » وآم محمد . 

خرمج أبو الفضل محمد أيّامِ المستحين بالكوفة + ونخدعه ابن الطاهر بتوليته الكوفة حّى 
أخذه ؛ ثم قصد إلى مر من رأى فحبسه حتى مات في مبسه ء وكان أبناؤه كثراً » وَتَولُوا 
الإمامة في بغداد . 

وأا أبو الحسن محمد فيقال له أبو قيراط . وأبناره أيضاً كانوا كثراً . ومن أحضاده أبو 





)١(‏ أعلم أن من أحفاد عبد الل الأمير : ١‏ السيد أبو السعادات هبقالل بن عل بن مد بن عل بن عبد الله ين 
الجيرة بن محمد بن عبد اله بن أبي الحسن عيد الله الأمير بن صيد الله ؛ بن الحسن بن الحسن بن عي بن أبي 
طالب ١‏ عليهم السلام ) ء المعروف بابن الشجري النحوي ء صاحب تصنيفات في التسو وضيره 
ك ( شرح اللمع ) وز الأمالي ) و( الحراسة ) توق سنة اثنتين وأربعين ومثسين ١‏ ودفن في بيته في الكرخ 
ببغداداء رضوان الله عليه , 


أبنام امسن وع) م 


الحسن محمد بن جعفر لقيب الطالبيّين في بغداد » ولقب بأبي قيراط , 

وأمًا أبو د وأبوجعضر وأبو العيّاس فكانوا بلا عقب , بينما أعقب أبر علي دأبو 
الحسين . ١‏ 

ذكر أحوال داود بن الحسن المانى وأصوال أبئائمه : داود بن اسن كنيته أبو سلييان : 
وقد ولي صدقات أمير المؤنين ( عليه السلام ) من قبل أخخيه عبد الله المحض وقك سددئه 
النتصور أيضاً ء جاءت أمه إلى الإمام الصادق ( عليه السسلام ) وشكت ء : فعلّمها 
( عليه السلام ) دعاء الاستفتاح المعروف بدعاء 3 داود ء وكانثك م داود » سيد فنسيت ما 
علّمها إياه » ثم تذكرته في منتصف رجب فكان سبب خلاص ولدها ء وصار داود إلى المديئة 
وتو فيها ء وكان في الستين من عمره . 

أصقب داود ولدين وبنثين هم : عبد الله . وسلييان .١‏ ومليكة ؛ وحمادة , وأمهم 
م كلنوم بنت الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) » تزوجت مليكة من ابن عمها الحسن بن 
جعفر بن الحسن المثقى . 

أما عبد الله فأنجب ولدين أحدهما : عمد الأزرق ء وهو رجل فاضل زاعد » أتجب 
واتقرض أبناؤه » والآخر : عل ويقال له . ابن المحمّديّة » توق في سجن الخليفة المهدي , 
وأنجب أبناء مهم : سلييان » وكان رجلا ميدأ عظياً . 

وأمّا سلبان بن داود فأنجب ابت اسمه محمد : وقد خرج في المديئة في أيّام أبي السرايا . 
ويقال إنه تل » وقد أعقب ثانية ابناء ذكورا وإناثاً عم : سلييان وموبى » وداود ء وإسحاق , 
والحسن ؛ وفاطمة , ومليكة . وكلئم . وأنجبوا ذرية كبيرة » والحسن هو جد طباوس أبو قبيلة 
آل طاوس » ويجدر بنا هنا أن نتحدث عن آل طاوس . 

ذكر نسب طاوس وآلهء ونيذة عن أحواهم : الطاوس هو أبو عبد الله محمد بن 
إسحاق ين المسن بن عمد بن سلييان بن داود بن الحسن بن الحسن بن ملي بن أي طالب 
( عليهما السلام ) ؛ ولقّب بالطاوس لسن وجهه ولطف شيئله » وقد عاش أبثاؤه جميعاً في 
العراق » ومنهم : السيّد العام الزاهد المصنف جليل القدر جمال الدين أحمد بن موسي بن 
جعفر بن محمد بن أحمد بن عمد بن مسد الطاوس صاحب كتاب (البشرى) و (الملاذ) 
وشيرعما » وأخوه هو السيّد الزاهد العام صاحب الكرامات نقيب النقباء رضي السدين عل بن 
موسى» وأمّهيا هي أبنة الشيخ الزاهد الأميرورام2'7 ابن أي فراس» ومن هنا جام سول الشاعر : 


)1١(‏ وكان الأمير وام ينتهي نسبه الشريف إلى مالك الآشتر النضعي صاحب أمير المزمنين ( عليه السلام )ء وله 
كثاب وز ثثيه اللناطر وثازيد الناظر ) ؛ قرا على سديد الدين محمود الحمميى بالحلة | 


ليام أبناء أسكسين وع) 





إوإعالا : نو اوس دم بين لعي جموعة . ٠‏ ومن أفاضل آل طاوس شرم السيد 
يطلقونه في كتب الأدعية وال زيارات والقغمائل : 

والثاني : أغموه العالم الجليل جمال الدين أحمد الذي يعد في علمي الفقه والرجال وحيسد 

والثالث هو اب جال الدين أ : السيد د اليل عبد الكريم صاحب كتاب ( قرم 
الغرّى ع والذي هر من أجذة العلياء ويد زمه في اسل وجردا اع . 

الاسسل ١‏ السيّد رضي" الدين عل بن موسى بن جعفر ين عمد ص صاحب كتاب وزو 
الفوائد ) الذي شرك أباه الأعمد بالاسم والكنية ه كبا يطاقون أحياناً ( ابن طاوس ) أيضاً على 
أيه السيد جلال الدين محمد الذي صنف له أبوه الأجد كتاب ( كشف المحبحة ) . 

يقول صاحب كتاب ( ناسخ التواريخ ) في ذيل أحوال آل طاوس : ّم بلغوا الكيال في 
جلالة القدر ء أراد الخايفة الناصر تفويغي نقابة الطالبيين إلى رضي الدين لكنه طلب إعفاءه 

سبسه اشتغاله بالعمادة والعلم 4 وعندها 2 قت الغلية لمرلاكر عل بغدات دفتل لستعهيسم شيعلت 
ثقاية الطالب لبيين عل السيد رضي الدين 3 فأراد التياس الإاستعفاء , لحن الفواسة تعبير الدين 
ملحه ى فشكي رمي الدين إن هو أعرف فى عنبا أن تفدو بيد هولاكر تافهة لا قيمة لها ؛ ثقبلها 
مكرها . 

له مصنفات مفيدة مثل كتاب ( مهج الدعوات ) ول ثتيّات مصباح المتهججد ) و( ميات 
صلاح المتعيّد ) ور اللهوف على قتلى الطغوف ) . 

وكان مستحاب الدهرة ؛ ووردت أخبار كثيرة على صدق ذلك .؛ ويقال شه كان يعرف 
الاسم الأعظم . وقال لأبنائه ؛ ما أكثرما استسفرت على أن أعلّمكم فلم يؤذن لي : ذلك أنه 
مكتوسه عليكم في كتبي أنه تبلشوا الؤدراك بالمطالعة . 

أما السيّد جمال الدين أحمد فقد أنجب وللدا اسمه عبد الكريم غياث الدين , والسيّد 
العام ليل القدر كانت له مكانة مرموقة صيل امنا والعام 5 ومن معسئفاته كتاب ( الشمل 


المنفلوم 5 أسياء مصتي العلوم ) ه وعدا هذا الكتاب كانت مكتيته تضم عشرة الآف مجلد من 
الكتب النفيسة . 


أبباء الحسسن (ع) بم 





نا النقيب رضي الله عل بن مومس فقد انجب ولسدين أحدهسا : محمد الملقب 
بصفيّ الدين . وللعروف بالمصطفى » والآخمر ؛ عل الملقّب برضي الدين ؛ والمعروئب 
بالرتغى » وكان صف الدين رجلا قديرا » لكنه توق بلا عقب وانقرض , 

بلي رفي الدين عل منصب لقيب النقباء بعد أبيه . أنجب ابنة تزوحت من ال؟ 
يدر الاين المعروف ب؛ بشيخ الشابخ 4 وأنجيت له اتا أسمة قوام لدي ين . وكات لا يزال لفل 
عندما فارقٌ أبره الحياة ؛ وطلبه السلطان سعيد أولجايتو . ركان يجلسه عل فمقذه وحتضنه 
بسعادة . وفي طفولته تلك صار تقيب التقباء مكان أبيه , 


أما رضي لدين عل بن عل بن مومى فد وزف أبدة تزوجت من فشر دين خصد بن 
كتبلة الحسيني . وأنجبت ولدأ سيره علي المادي 3 وي بلا عقب في حية بيه وأنه 


الأو عير اناجم ال لين فول نقابة بخداد والليلة ؛ ميد ناك 7 وصضار يعرقت يعد أبيه 
بنقيب النقباء , لكنه كان رجلا ضعيفاً : : لعفن فبعض أموال أسرئه بدّدها قوام الدين هدرا ؛ وما 
بغي ما أتلفه نجم الْدين 5 وثوق سنة خمس وسبعين وسبعيكة مر اطحرة 3 2 أشهرة النقاية 
مكانه , 

ومن ببي طاوس العراق السيّد مجد الدين » صاحب كتاب ( البشارة ) وفيه ذكر حبار 
وآثار كغلبة المغول على البلاد ء والتذكير بانقراض دولة بغداد ؛ ولا اقثرب هولاكومن بغداد 
خخرج جد الدين هم نجموعة من سادة الخلّة وعليائها لاستقباله » وأطلعوه على ذلك الكتاب ؛ 
واعش: هولاكو عظيم العظمة . وكتب كتاب أمان للحلة واللشهدين وتلك النواحي ؛ ولا بلغ 
بغداد أمر بأ ينادي المنادي أن كل من هر من أهل الحلة وأعيالها يكنه الخروج بسلام , 
وأذث تلك اللماعة طريق هعودتبا دوث مشقة . 


غير أن الشبخ الجليل الحسن بن سليهان الحلي تلميذ الشهيد الأول ينسب - في كتداب 
( منتخب البصائر  )‏ كتاب ( البشارة ) إلى السيد على بن طاوس », والله تعالى هو العام . 

خائمة في ذكر مقتل عيد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أي طالب ( عليه السلام ) 
ومقثئل ولديه تحمد وإسراهيم ٠‏ وناك بها وعدئاه عدد تعداد أبناء اللإمام امسن 
( عليه السلام ) : لا حفى أنه ا فتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك واتهه حكم ببي أميّة نحو 
الضعف والشروال » اجتمع رهط من بني العبّاس وببي هاشم تي الأبواء ؛ وفيهم : أب و جعفر 
المتتصور ؛ وأخواه السفاح . وإسراعيم بن محشد . وعمه صالح بن عي ؛ وعيد الله 


بان أبتام الحعسسن (ع) 





المحض207 ء وولداه محمد وإبراهيم ؛ وأخوه محمد الديياج . وغيرهم ؛ اجتمعوا في الأبواء ) 
رتوائقوا عل مابعة ابي عبد الله المحض ؛ ]سناد الخلافة لأحدثماء واختاروا من بيتبما 
محمد بن عبد الل عل أنه المهدي كيا زعمواء وأنّه من أهل بيت الرسالة ؛ بعد أن يلم 
أسياعهم أن مهدي آل محمد اسبه اسم النبيّ ( صل الل عليه وآلنه ) وأه هلك الأرض وهلا 
العام شرقه وغربه قسطأ وعدلاً بعد أن سلىء ظلبا وجوراً . فلا غرو أثهم مدُوا آيدييم إلى محمد 
وبايحوه ٠‏ ثم بعدوا يستدحون عبد الل ين شد بن حمرين حل (عليه المسلام ) » والإمام 
الصادق ( عليه السلام ) ؛ لكنْ عبد الله المحضى قال : إن طلبكم للإمام الصادق 
( عليه السلام ع لا فائدة له » ذللك أنه لا يرى الصواب فيا ترون ء فليا قدم ( عليه السلام ) 
إليهم أوسم له عبد الله مكاناً إلى جالبه وأطلعه على واقم الال . فقال ( عليه السلام ) : ٠‏ 
تفعلوا . فإِن هذا الأمرلم يأت بعد ء إن كتت ترى أن ابنك هذا هو المهديٌ فليس به . ولا 
هذا أرانه » وإن كنت إما تريد أن تفرجه غضبا لله وليامر بالمعروف وينبى عن الذكرء فإنا والله 
لا ندعك وأنت شيخنا وتبايع ابنك في هذا الأمر» , 

فخضب عبد الله بن اسن وقال : لقد علمت خلاف ما ثقول ء والله ما أطلعك على 
غيبه » ولكن محملك على هذا الحسد لابني ؛ فقال : و ماوالله ذاك يمملني . ولكن هذا 
وإلحرته . وأبناؤه دونكم ٠‏ » وضرب بيده على ظهر أبي العباس ( السفاح ) ثم ضرب عل كنف 
عبد الله بن الحسن وقال : « إتبا والله ساهي إليك ولا إلى ابنيك . ولكتها لهم ؛ وَإِنَ ابنيك 
لقتولان ٠‏ . 

لم بس فنوكا على يد عبد العزيز بن عمران الزهري ورج ء ثم قال لعبد العزيز : 
أنرى صاحب الرذاء الأصفر ؟ ( يعني أبا جعفر ) نقال له : نعم , قال : إنا والله ننجده 
يقتله ؛ . ( يعنى أن أبا جعفر المنصور سيقتل عبد الله ) . قال عبد العريز : وهل سيقثل محمد 
أبضا ؟ قال : نعم . 

قال : فقلت في نفسبي : حسده ورب الكعبة ثم قال : والله ما حرجت من الدنيا حت 
رأيته قتلهيا . 

قال : فلا فال جعفر ( عليه السلام ) ذلك ؛ وض القوم وافترقوا ؛ تبعه حبك الصمد 
وأبو جعقر فقالا : يا أباعبد الله أثقول هذا ؟ قال : و نعم أقوله والله ء وأعلمه + . 


عرف بلو العباس صكحة كلامه وثبوته ٠‏ وعفدوا النية من يومهم ذاك هل الفوز بالحكم . 





)١(‏ عبد الله المحض هو اين اسن بن الحسن بن عل بن أب طالب ( عليهما السلام ) وأشه قاطية بشي سيد 
الشهداء ( عليه السلام ) كيا تقدم . 


أبناء الحسن وع) بام 


وراحوا يعذون لذلك عدتهم حتى أدركوه . 

روى شيخنا المفيد عن عنبسة بن بجاد العابد قال : كان -جعفر بن محمد ( عليه السلام ) 
إذا رأى مسد بن عبد الله , بن الحسن تشرغرت غيذداه ؛ ثم يقول : ٠‏ بنفسي هوء إن الناس 
ليقولون فيه ء وإنْه لمقتول ؛ لبس هو في كتاب عل من خخلفاء هله الأمَةه , 

يفول المؤلف : رغم أنه بظهر من تخاطب عبد الله المحفى مع الإمام الصادق 
( عليه السلام ) سوء رأي عبد الله » لكشه وردث أخبار كشيرة ةف مدحهم : كما تجب القول ؛ 
إن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بكى كثيراً عليهم لا رجو بهم أسارى من المدينة إلى 
الكوفة » ولعن الأنصار ؛ ثم دخخل بيئه فحم عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها اللبل والنهار . 

ثم كتابته ( عليه السلام ) معرّياً عبد الله وأهل بيه ء والثي عبر فيها عن عبد الله بن 
الحسن بالعبد المبالمح ؛ والدعاء له وبي عمّه بالسعادة . هذه التعزية التي أوردها السيد ابن 
طاوس في ( الإقبال » وقال : هذا يدّل على أن السياعة كانوا عند الإمام جعضر الصادق 
عليه السلام ) معذورين ومظلومين ومدوحين ؛ وبحفه عارفين , 

وقال أيضاً : وقد يورجد في الكتب أمْبم كانوا للصادق ( عليه السلام ) مغارقين » وذلك 
محمول عل التفيّة لكلا ينسب خروجهم . للنبي عن المذكر . إلى الآثمة الطاهرين 

وما يدل عليه ما رواه لد بن عمير الكتدي قال : دلت على أبي عبد الله 
( عليه السلام ) فقال : هل لكم علم بآل الحسن اللي أخرجهم المنصور من المديئة ؟ قال : 
وكان اتصل بنا عنبى أنهم استشهدوا فلم نحبٌ أن نبدأه يخبرهم؛ فقلنا: نرجو أن يعافيهم 
اللفء فقال ولين هم من العافية؟ ثم بك (عليه السلام) حتى علا صوته ويكينا. 

ثم قال : حدّثتي أي عن فاطمة بنت الحسين ( عليه السلام ) قنالت ‏ : سمعت أبي 
صلوات الله عليه يقول : يقشل منك ( أي من ولسدك ) أو يصاب منك نفر بشط الفرات ما 
سبقهم الأوؤلون + ولا يدركهم الأخروت . 

م قال الصادق ( عليه السلام ) : ١‏ إنه ل ييق من ولدها غيرهم » . وهذا مداق 
الحديث ‏ فلا غرو أنهم المقتولون بشط الفرات . 

لم أورد السيّد ابن طاوس طرفاً من آخبارهم وعن جلالة قدرهم ؛ مبيناً أنهم لم يكونوا 
يحتقدون أن مهديّهم هو المهديّ الموعود ( عليه السلام ) . 

ومن شاء المزيد فليررجع إلى أعيال شهر المحم في ( إقبال الأعيال ) . 

وإجالاً . فإنٌّ محمد وإبراهيم ابن عبد الله عاشا في هوى الخلافة والإعداد لما » ذليًا آل 





أمر الخلافة إى أبي العبّاس السفّاح فرًا وتواريا عن الئاس » وكان السقّاح بهل عبد الله المحضص 
ويكرمه , 

بشول السبط بن الموزي : قال عبد الله لابن العنّاس يوماً : ل يتفق لي قط أن رايت 
ألف ,د درهم مجتمعة عندي ء فقال له : الآن ستراها » ثم أمر له بألف آلف درهم . 

ويردي أبو الفرج أنه لما نستم السقّاح سذة الخلافة وفد عليه عبد الله وأخموه المسن 
اثلث ٠‏ فأكرمهم] وأجزل ما العطاء » ورعاهما » وزاد في [كرام عبد الله ؛ غير أنه كان يسأل 
عبد الله عن ولديه محمد وإبراهيم ٠‏ وأين يككونان ؟ ولماذا لا يقدمان عليه ؟ فيقول عبد ألله ؛ لا 
يبعثهر| على الاستتار أمر فبه كره للخليقة ؟ وكان أبو العباس لا ينتأ بعيد تساؤله ويكرّره » الأمر 
الذي لغص على عبد الله عيشه » حق كان يوم قال أيو العبّاس لعيد الله : لقد أنحفيت ولديبك 
ياعبد الله » ولا بذ أن يكون القتل مصيرهما . 

رجع عبد الله إلى بيكه كثيباً حزبناً » فلما رأى امسن المتث ( جاء اسم إبراهيم الغمر 
مكان امسن في عمدة الطالب ) آثار الزن على اخيه قال | سا يجزنك يا أنعي ؟ فروى له 
مطالبة السفاح بولديه » فقال : إن سألك عتبيا هذه المرة فقل ؛ الخبر عنبيا غند عمّهيا ؛ وأنا 
كفيل بإسكاته . 

فليا عاود العيّاس الحديث ضنبها ذات يوم أخمره أن اشر اليقين عنبها ما هو عند عيّهما ؛ 
فتريُث أبو العبّاس ء ححى إذا كان عبد الله يوماً خارج ببته أرسل وراء امسن المالّث وساآله 
عتباء قال : 

أيبا الأمير, الحدّثك حديث الرعيّة مع السلطان , أم حديث جل مع ابن صمه ؟ 
قال : بل حسديث رجل مع اين عمه , قال امسن :يها الأمير» لوشا لانت تكون 
الخقلاقة من تصيب عمد وإبراهيم» أيكون ني مقدورك ومقدور المخلوقات في السياء والأرض 
دفعها عن ذلك ؟ قال : لا والله ؛ قال اسن ؛ فلو م ينا الله ٠‏ هل في مقدور أهيل السماء 
والأرض جتمعين : ان الأمر شا ؟ قال ؛ لا واللكه ؛ قال اذا طالب هذا الشري لسن 
بهما ٠‏ وتنشص عليه ما تنعم به عليه ؟ قال أبو العبئاس : لن أذكر اسميهم)| بعد اليرم قط 


ول يأت على ذكرهما طبلة حياته » ثم إنّه أمر عبد الله بالررجوع إلى المديئة » وسسار الأمر 
عل ذلك حتى مرت السفاح ٠‏ وانتثال الخلافة إلى المنصور ؛ الذي عزم . قبت ططليشه ودناءة 
فعطرته - عل قتل عحمّد وإبراهيم » وفي سثة أربعين وبثة قعمد المج : وجعل رجوعه عن طريق 
المدينة » فليا بلغها طلب عبد الله وسأله عن ولديه . فقال : لا علم لي بمكاسها » فشئمه وأغلظ 
له القول ؛ وأمر به فسجن في بيت مروان ٠‏ وكان سججانه ريام بن عثيان » وبعد عبد الله 


أبتاء لبمس اج يدب 
6 ا اا 010 
أممككموا بجماعة من آل أبي طالب واحمداً إثر الاغمر . وأودعرهم السجن ؛ وفيهم المحسن 
ولدراهيم وأبو بكشر ؛ إخجوة عد الله ؛ والمسن بن جعفر بن امسن لمجي ٠‏ وسليياك وعيد الله 
وعل والعياس أبناء داود بن امسن الملتى . وتعمد وإستعاق ابنا إسراهيم بن الحسن الثىٌ . 
والسساس وعل العابد ابنا الحسن المثلث ٠‏ وعل بن عصد النفس الزكيية . وغيرهم من تقسدّم 
الأحديثك عنهم عند ذكر بف الإمام الحسين ( عليه السلام ) . 
وإعالا فق وضمهم رياح بن عثيان في الأغلال والفيود , وراح يشْتدٌ ويفسو عليهم . 
ولديه, فكانوا إذا سَدّثيا عبد الله بذلك وأنحوا عليه باللائمة لكتبانه أمرهما أجاعبم بقوله : 
8 3 ك1 
ألا إن بليثي أكبر من بليّة خليل الرحمن , ذلك أنه أمر بذيم ولده . وكان هذا الذيس في 


ودفيت عليهم ف سيم تلاك سئوات ؛ ححثى إذ! حلت سنة أربع وأربدين وبئة حجٌ 
المنصرر ثانية . لكنه ل تبصل عودته عن طريق المدينة بال أذ طريقه إلى الو بذة . فسوافاه 
ريام 0-0 عثيان أل عمال لر ؤيته ٠‏ فأمرة بالعودة لذ المدينة 8 وأ بعود إليه مع مسصيوليه من بي 
اسن ١‏ فنوحه رياح إلى المدبنة يرافقيه أبو الأزهر سان المتصورء وكان رحصلاث نخبيئاً سىء 
الطوية والخلن . وهناك وقسع بتي الحسن بالشيود والأضلالى والسلاسسل 3 وشفرجيوا بيو رمعهم 
مد الديياج أخخر عبد الله المحضن لأنه , مغللا كذلك , ونا توجهدوا بهم نحو الريذة رقفب 
الممادق ( عليه السلام ) ينظر إليهم من رراء ستر وقد ملت عيشاه . حدق جرت دميعه عل 
خحيئه ٠‏ رهر يقول : لمتكم الله يا فعشر الأنصار , ما على هذا عاهدتم رسول الله ( عل الل 
عليه والهع ولا بايعتموه 5 سا يايعثميوة عل أن منعوء وذريته نما تمنعون مششه انفسكم 
وقراربم . وعصلى رواية أنه ر عليه السسلام ) دشل بيه فم عشرين ليلة لم بزل يبكي فيها 
المبل والخبار , حي شيف عليه . 


قدم الترسر سي اطسئ الربذة . وتركوهم هناك تحت أشِمُّة الشمس ٠‏ ثم حخير وجل 
من قلي المعسور بشول : من هو عخصد بن عبد الله بن عشيان ء فل أظهر محمد الديباج نفسه 
أنحذم الرجل إلى النسور . 

يفول الراوي ؛ لم تلبث طويلا حتى سمعشا أصوات السياط . ولا أعادوا محمد رقنا 
سطع مأ أتزلوه به ؟ شان وجبهه ولمونه الذي يشبه سبيكة الفضة قد غدا اتبيه يلرن زجي . 
رثانت إحدى عيلييه قد رجت من مجرهنا ؛ ثم طرجوء إلى جائيب أيه عبد الله . وان 
عمد الله يحب أخناه شد الحمب . وكان السطش قد بلغ من محمد مبلغه . فطلب شر بة مياه , 
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وكمان الئاس يحذرون الرحمة بهم خشيةٌ من المتصور » فصاح عبد الله : هن يسقي ابن 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) شربة ماء ؟ فسقاه رجل خراساني شربة ماء كيا روي ء وقيل 
إن ثياب محمد فد التصقت بجسده من تأثير السباط والدماء التي سالت عليهنا » عد ليصعب 
نزعها عنه » وما نزعوها بعد أن مرغوه بالزيت كانت قطع من جلده ملتصقة بها 

ويردرى السبط بن الحوزي أنه ا أدخل محمد ع المتصور سأله : أبن الكاذيان الفاسقان 
عمد وإبراهيم ؟ وكانت رفيّة أحث الديباج زوججة لإبراهيم 1 قال محمد : والله لا أعلم 
مكانبي| : فأمر المنصور بسجلده أربعمئة جلدة » ثم أمر بإلباسه ثوبا شيا ثم نزعه عبه بشِدّة 
حت بنسلخ جلده معه : وكان محمد من أحسن الئاس صورة وشيائل . وهذا سبب تلقيبه 
بالدياج ؟ وقد افتلع السوط إحدى عينيه ؛ لم قودوه وجاؤوا به إلى أنعيه عبد الله : وكان محقد 
إذ ذاك يشكو من العطش الشديد » فلم تبرق أحد عل تقديم الماء له ٠‏ قصاح آخرة : يا محشر 
المسلمين : أيموت عسلم من أبناء النبي من العطش وأئتم تمنسوله الماء ؟ 


ثم تراك المنصور من الربذة في هودج يرافقه حاجه الربيع » أما بنو الحسن فقد أركبوهم 
إيلا عارية وهم خطاش جوعى مرأة الرؤوس والأجساد , تلقلهم القيود والسلاسل ع وسار 
الركب متجيا إلى الكرفة . مِنَا عبر المتصور على هودجه المنطى بالحرير والديباسم بجانبهم رآء 
عبد الله فقال : يا أبا جعفر . أهذا ما صنعناه بأسراكم في بدر ؟ إشارة مله إلى أسر العداس جد 
المنصور بوم بدر . ورحمة جدّهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) به وهو يشكو تقل القيود . 
وقوله إن شكوى العباس لن تدع للنوم إليه من سبيل » وأمره ( صل الله عليه وآله ) بإطلاقه , 

يروي أبو الفرج أن اللصور أراد أن يزيد في شقاء عبد الله » فأمر بتسبير بعير محمد أمام 
يعبر عبد الله ؛ فكان عبد الله ينظر باستمرار إلى ظهر أيه ويرى آثار السياط فيؤداد زعم 
وشماؤء : » واستمروا في سوء الحال هذا حت بلغوا الكوفة ؛ وهناك طرحيهم في سجن 
الحاشمية » في أقبيةٌ لا يعرف الليل فيها من الغهار . وكان عددهم في كل محبس عشرين رجلا 
وفما لرواية ابن الموزي . 

ويروي المسعودي أن المنصور أطلىق سلبيات وعبد الله ابي داود بن الحسن المكنى سع 
موسى بن عبد الله المحضى والحسن بن جعفر . واستبقى الأخرين حتى يموتوا في سجنهم , 
وكان معبسهم على شاطيء الفرات قرب قنطرة ة الكوفة ؛ إن مواضعهم في الكوفة في أيامنا هله 
- ونمحن لي سنة اثنتين وثلاثين وثلائمشة ‏ معروفة » وهي محل زيارة » وجميعهم في ذلك 
الموضع . وقبورهم هي السجن نفسه الذي هدموا سقفه فوقهم ؛ ولا كانوا في ستجلهم كانوا لا 
يشادرينه لفضساء الاجة . فلا بذ لحم من من قضاء حاجتهم حيث هم الأمر الذي بجعل 
الروائح الكريبة تاتشر وتسبب لمم شد الششاء ؛ وكان بعض مواليهم يأتوسهم بالطيب أيدففوا 


أبناء لحن رع) با 


وت سمه سممسسسنهه مسسسنجيه 








به تلك الروائح ؛ ولجمالا ؟ فيسبب تلك اللرواشس وبسبب كسونهم في السحجن وشدة القيود 
ظهرت الأورام في أرجلهم . وسرت ما حي بلغت قلوييم فأعلكتهم ؛ وكانوا لا يعرفون 
دخخول أوفات السلاة لظلام السجن . فلا غرو أنهم نأا إلى طريقة تساعدهم . تقد قسّموا 
السران الكريم إلى خسة أقسام ؛ وكائرا يشاوسون عل ثلايته؛ فيختسون ثلاوة الخمس 
الواحيد بصلاة مم الملوات المنمس ء وهكذا كانرا يتمون القرآن مرة في اليوم . 

أما إذآ مأك أعسدهم فكان جسده يبقى على حباله في أغلاله حتى تفوح رالحته وييتريء . 
وكان الأحياء منبم يررث كل ذلك ويقاسون منه ما بقاسون . 

وأورد اين الجوزي شرع لمحسهم دون أن يتعلرّق إلى موضرع إحضار الطيب هم . 
وقد سبق نا أن أشرنا إلى هذا المحبس عشد حديثنا عن امسن الث وتعداد أبنائه » وكان 
عنيم عد بن امسن المثليث المعر وف بعلم المايد , وكات يشاز بالعيادة والذكى والصبر على 
الخندائد ‏ 


وفي رولية أن بن اسن كانوا لا يسرفون أوقات العسلاة إلا بتسبيدم عل بن امسن 
وإكراعاه لأوراده . حي ثاب يشغل برعه باللدكر وخراءة الأوراد الممخسصية لكل رقب من أوقات 
اليوم ٠‏ فيعرف عن طريقها أوقات العلاة , 

ويروي أبر الفرج عن إسساق بن عيسى قيال : بعث عبد الله الممحض من سببيد» يوماً 
بلغو أي إليه ٠‏ فطلب أب الاذد من المتصور فأذن ليه د وقدم إليه . تقال له : لقّد دعوتك 
لتأنيني بالماء ققد غليني المطشن . بعك له أي تابر في بام ؟ فلما رفعه إلى كمه ليشرب وصل أبو 
الأزهر السجان وراء فعضب دركل الأبريق بقدبه تأصابت ثنايا عند الله فهشّمتها , 


وإسالا : فسالهم في الجن كانت عل هذا التوال ؛ فبعضهم يرث وبعضهم يقتل ١‏ 
وبقى عيد اله مم اخترين من أهل بيتيه أحياء نحت تعرج ابناه ميد وإبراهيم وتلا . وأرسل 
رإساهما إل المتصور . قبع المتصور بسرأسن إيتراغيم إلى عبد الله . للم ليق بهم ها نلق 
بالآخر بن من موت أو قتل . 


ويرري السبط بن المنوزي وشيره أنه بلي خخر وبح مسد بن عبد الله ومقتله بعك عامل, 
المتصرر صل نسراسان أبو عون ميم الخلئة أن اهل خراسان يرتدون عن بيعتهم لي يسبب 
شبروج محمد وإبراهيم آبني عبد الله ١‏ قأمر المتصور بضرب عتق محمد الديياج وبعث برأسه إلى 
خراساك في تعدهوا أعلها بعد أن يقسسرا لهم بأن الرأس يعود إلى محمد بن عبد الله بن فاطمة 
بنت رسول الله ز صل الله عليه واله ) + في يرجموا عن أوهاهم فيقطموا الأمل بخروج 
مسا يرن عبد ألله 
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ونشرع الآن بالحديث عن عقتل محمد بن عبد الله الحضس . 

ذكر مقتل محمد بن عبد الله ين الحسن بن عل بن أبي طالب ( عليسه السلام ) المللقب 
بالنفس الركيّة : كنيته : أبوعبد الله » ولقيه : صريح فريش ء ذلك أله لم نكن أي من أمهائه 
أو جذاته آم ولد : أنه هي علد يلت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب ؛ 
ولقَب بالنفس الزكيّة لكثرة زهده وعبادته , وقد دعاء أعله بالمهديٌ استظهاراً مم للحديث 
البري م إن المهدي من ولدي ع اسمه أسمي ؛ »؛ وقيل إنه المتعول عند ألحجار الزيت : 
وكانوا يمتدحونه بالفقه والعلم والشجاعة والسخاء وكؤة الفضائل ٠‏ وكان له بين كتفيه تحال 
بحجم البيضة , وهكذا اعتقدوا أنه المهديّ للوعود من آل محمد عملوات الله عليهم أجمعين ؛ 
ولحلا فقد بايعوه . وكالوا يرصدون ظهوره وينتظرون خروجه . 

وقد بايعه أبو جعفر المنصور مرتين ء [حداهما في المسجد الحرام حيث سار بين يديه لدى 
خروجه من المسجد حت جلس . مراعياً المزيد من الاحترام والإجلال له . حتى أن رجلا سال 
المتصور : من هذا الذي تبدي له كل هذا الإجلال ؟ فقال المتصور : ويك ١‏ ألا تعلم أن هذا 
الرجل هو تحيّد بن عبد الله المحض ٠‏ وأنّه مهديّا أهل البيت ؟! وبايعه ثانيةٌ في الأبواء وفقاً لا 
هو مرقوم في بيان أحوال عبد إلله . 

وقد أورد أبو الفرج والسيد ابن طاوس أخبارا كثيرة تفيد أن عبد الله المحشن وساشر أهل 
بيته كانوا ينكروث أن مدا النفس الركية هو ا مهدي الموعود » ويقولون إن المهديّ الموعود إنما 
هو غيره . 

وإجمالا » فليا استقرّت الخلاقة في ببي العبّاس ١‏ عاش محمد وابراهيم مختفيين ١‏ ولي أيام 
المنصور قدما كلاهما إلى أبيهما في سسجنه متخفيين بصورة أعرابيين من عرب البادية + وسألاه أن 
يأذن ها بالظهرر قائلين ؛ لأن نظهر وثقعل بحر من أن بقل رعط من أهل النبى ( صل الله 
عليه وكله ) , فقال عبد الله : ْ 

إن منمك! أبو جعفر أن تعيشا كريمين ١‏ فلا يملعكما أن قوثا كريمين * , 


ومراده أن الصواب هو في أن تنصرفا للوعداد لخروجك) على المتصور , فإن لفيتيا التصرة 
فذاك خمير ء. وإن قتلتا فلستا ملومين . 


وفي فترة اختفائه لم يكن للمتصور من هم سوى العثور عليهيا , وقد رصد ذلك 
العيوت والحواسيس في كل الأنحاء لعله يعرف مكامها . 


ويروي أبو الفرج عن تمد بن عبد الله أله قال : ا كنت تتفي في شعاب الجبال 


أشاء اليسى وخ حلن 


سوسس وا ير ا 
الفذت يومأ لي مرضمعأ في جيل رضوى مع آم ولدي + وقد رزقت متها بطفل » ركان طفي 
رضيعا جين اكتشغت يوبا أن غلاماً جساء في طلبي من المدينة ؛ فركت إلى الفبرار . كيا أن 3 


ولدي احنضتت ايثنا وهربت ء ولي غمرة هرويا أذلت الطفل منبا رهوي من جيل فقتل , 
رلك ويد في اسل أن طفلا محمد يبري مودت . ود قال محمد في ذلك أبياتاً من الغسر : 


لسرن المذفب.»: ن يمشكو السوجى'"' 6 أطسراف عذال سداد 
لمك شالب ل المسومت أبه و اسل والميرت 0 5 وفساتيه المتفسييا 
رإعالا ؛ ففد خرج يمد سنة نس رأريعين ومكة + ردخل المدينة في شهر رسجب عل 
السجناء ؛ واسكرا رياح بن عبان سان التصوا ذالتر, ل السجنء ؛ ثم صعد فكي المسيمد 
حلي خطية بن فيها مثالب المخصور وخيش سمو يه 5 ودعا الباس إلى بيعئه : 
استو الماس مالفآ بن أنس فى ذليلك ؛ وفي أن بيمسة المتمسور قل سيقت وهين في 
أعناقهم ٠‏ فأنتاهم بالا عايب 3 ذلك أن ييععة المتسور كانت يي كراهة دليم 3 فسارم الناس 
إلى ببعة تم ٠‏ واسثولى محمد عل المدينة ومككة واليمن , 
دلا غلم الماصور ذلك كتبب إلى تمك يعر شن عليه الصلم +المسالة 3 وتعطية الأسان 0 
عرد عليه محمد رذًا شافيا تمد بقوله : 
82 أمان هذا الْذى تعرصه عل ؟ أهر الآمان الغني أغطيثيه لابن هبيرة ؟ أم هو الأمان 
الذي اعطيته لعمك. عبد الله س عل ؟ أم هر الآمان الذي إرقبيت به ابا مسلم ؟ 
ومرادء > قيف يمكن المركرن إل أمانك . وأنت فد منت أولثك الثلائة ول تعمل بمقتضى 
اباش لمم ؟ 
لى كنب إليه أو جعير أيه مله قن ربق مين المسسية والقراية 5 ( واللقام عاذ 
يتسم إذاكل مراسلائييا . وصل م برغب الرجرع إلى ( شلشرة السط وغيرها ) وشا يفس 
المنسور فى اختراء ممسد عي طريق السلم والموادعة أمر عيسى بن هومى ‏ وكات أبن أيه وول 
عهدى بالتسهر ريه ركاف المنسور يطى في نفسه أن لا فرق في من يقمل منء ذلك امه ١‏ 
بكي بريد لعيسي الحيشى ١‏ إد كان السفاح عهد إلبه أن يولي ميى الخلافة بعدء . وكان كارهيا 
لذلنتب 





إجسيم بد 





(1) الرسى لي ار رحني أي حم أي واقك ققمية 


و أيناء الطميين ع 


ثم إن عيسبى خرج لقتال محمّد في أربعة آلاف فارس وألفي راجل : وكان النصور قد 
أوصاه بأن يعرف عليه الأمان أولا : لعله يعود إلى طاعته دون قتال ء وسار عيسى حتى بلغ 
فبد » وهو موضع في الطريق إلى مكة » وبعث يكتاب إلى جماعة من أصحاب محمد فحدّهم 
عن نصرته ؛ فلا بلغ عمّداً ذلك انصرف إلى الإعداد للحرب . وحفر خندقا حول المديئة ؛ 
وف شهر رمضان وصل عيسى مم جيشه » وحاصر المدينة , 

يروي السبط بن الجوزي أنه لا حاصر جيش المنصور المديئة لم يكن لمحمد من هم سوى 
أن حرق جدول أسياء الناس الذين بايعوه وكاتيوه » وبعد أن أحرقها قال ؛: طاب الموت الآن ؛ 
ولو أنه لم يفعل ذلك إذا لكان الئاس في بلاء عظيم ء إذ لو وقعت هذه الأسياء بين أيدي 
العباسين لقتلرهم . 

وأخيراً قدم عيسى ووقف على سلع ء وهواسم جيل في المديئة : وصاح قائلا : يا 
محمد . لك الأمان ؛ قال محمد : أمانكم لا وفاء لهو وللموت بعزّة خبر من الحباة بألّة ع 
وكان جبشه إذ ذاك قد تفرّق مبتعداً عنه » ولم ببق معه من مئة آلف بايعوه سوى سيّة عشر 
وثلائمةةة؟» جل .بعدد أهل بدر . 

م إن محصدا وأصحابه اغتسلوا وثثروا الخشوط , ثم حنُوا مطاياهي وجملوا على عيبى 
وأصحابه » وأجلوهم ثلاث مرات ؛ ثم جمع عيبى صفوفه وأعدّها وحمل بها جميعا ملة واحدة 
أنجزوا ميا عملهم وأوردوهم مصارعهم ٠‏ واستشهد محمد على يدي ميد بن قحطبة الذي احلا 
رأسه وذهب به إلى عيسمى . أمّا جسده فرفعتد أشته زيدب وابنته فاطمة ودفنتاه في البقيع » ثم 
خمل رأسه إلى المنصور فأمر بنصبه في الكوفة » وأن يطاف به في البلاد . 


وكان مقتل محمد في أواسط شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومثة من المبحرة ٠‏ وكات 

الملذة من ظهوره إلى منتله شهران وسبعة عشر موماً ؛ ويلع من العمر خسة وأربعين عاماً , 

وكان متتله عند أحجار الزيت ممسداقا لفول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جملة أختياره 
: ذ وإنه يقل غند أحجار الزيت » . 


أصحابه ‏ إلى السسجن ؛ فقتل رياح بن عثيان سجان المنصور ء ثم أحرق ديوان محمد الذي 
يشتمل على أسماء أصحابه ورجاله » لم عاد إلى قتال العنّاسيّين » فقاتل حتى تل . 





تلتلمئة وثلائة عشر وجي عو سعروف 4 ( معرب ) : 


أبثاء اللمسن وغ أبرب 





كما يروي أيضياً أنه عند مقتله تلقّى عل رأسه ضربات ووجراحات كثيرة شُلْت حركشه . 
وصلار أشبه بكتلةٌ لحم مطبوكة مجمرة . فأي موضمع وقعمت عليه الياء من جسله يتلاثى , 

ذكر مفتل إبراههم بن عبد الله بن الحسن بن عل بن أبي طالب ( عليه السبلام ) المعروف 
بقتهيل بارا : ورد في ( مروسم اللمهب ؛ للمسعودي أنه لما أراد ميد بن عد الله السحيضص 
الخروج بعيث بإنموته وأبنائه إلى الأمصار والبلدإن . يدعون الئاس إلى بيعته ؛ ومنهم أبنه علي ؛ 
الذي بععث به إلى مسر فقتل هناك . ووفقا لتذكرة السبط نقد مات في السجن ؛ كيا بعث بابئه 
الأخمر عبد الله إلى ختراساك . ولاحقه جيش المتصور فهرب إلى السئاء ء فقتل هتالك ؟ وأما ابنه 
الثالث الحسن فقد بعث به إلى البمن , قأخذوه هناك وسجنوه » وماك فى سجئه , 

أقول : كان هذا كلام المسعودي ؛ لكنّ ما ورد في كتب أخرى فهو أن امسن بن محمد 
شهد وقعة في مع الحسين بن عل وقتل على يدتي عرسى بن موسى العشامي ‏ كرا تقدم في 
ضفرن الحديث سن أبناء الإمام المحين ( عليه السبلام ) ؛ وأن مومى أنما ممقد سار إلى 
الجزيرة + وأن أشاء الأعجر يبي سار إلى الري وطيرستان . ووقسم أخميراً بيد الرشيد نقثله كيا 
تقدّم ء آنا أضوه الثالث إدريس نقد سافر إلى المغرب وبايعته جماعة هناك , واستطاع الرشيد في 
آخر الأمر أن يقئله غيلة ٠‏ وبسده حل ابنه إدريس بن إدريس عله ؛ وسمي بلدهما بناسسه 
فقيل : بلك إدريس بن إدريس ٠»‏ وقد تقدّم الحديث عن ماتثله , 

أها آخيوه الرابع إبراهيم فقد ترجه إلى البصرة وخمرمم هناك بعد أن اجتمع له شملق كثير 
من أهل غارس والأهراز وغيرهما . إلى جائب كثيرين من الزيدية والممتزلة البغداديين وغيرهم , 
وكان معه من الطالبيين عيسى بن زيد بن علي بن الحسين ز عليهيا السلام ) . 

أرسل المنصور بعيسى بن هوسى وسعيد بن مسلم على راس جيش كبير خربه , فاستشهد 
إبراهيى في أرقن باخمرا من أراهي العلف , وتقع عل بعد ستة فراسم من الكرقة ؛ وقتل من 
أسحايه من الزيدية أريعمئة ؛ أو سمه رصل عل قول . 

أما كيفيّة مقتل إبراهيم فقد ورد في ( تذكرة ) السبط ما يآ ؛ 

خرع إبراهيم في غرة شهر شوال أو شهر رمضان على قول ٠‏ سئة خس وأربعين ومئة في 
البصرة ء وبايعه تعلق لا يجمي , وني تلك السنة شرع المنصور ببئاه مدينة بغداد ..رثي غمرة 
انشغاله بالبئاء بلغه تبأ روم إبراهيم بالبصرة ؛ وغليته عل الأهواز وفارس » والتقاف سبلل 
كثير سوله ؛ ومبايمة الناس له طوضاً وعن رغْبة ؛ وأنّه لاهج له سوى الثأر لأضينه عمد بقل 
المنهرر نقبه , 

فلا سم المنسور بكل هذا أظلمت اللدنا في عينيه ؛ ذأوتفى أعمال اليناء ؛ وسيجر 


ا أبناء الحمسن (خ) 


اللذات والنساء ء وقال ؛ ‏ شفع قوله بالقسم ‏ إنه لن يقرب الدساء . ولن تشغله لذَّة العيش 
حى يأتوه برأس إبراهيم ؛ أو يحملوا رأسه هو إلى إبراهيم . 

وتبذى الهول للمنصور ؛ كيف لا ومئة ألف رجل يسيرون في ركاب إبراهيم بينالَم يكن 
جاهر | لديه سو ألفي فارس ع وعساكره وجيوشه موزّعة بين الشام ومعراسات و إقريقية ؟ لكيه 
بعث بعيسى بن هوسى بن عل بن عبد الله بن العباس ثتتال إبراهيم ؛ ومن ناحيته إن إبراهيم 
خرج هن البصرة متوجها إلى الكوفة ؛ وقد وقع ضحبة عدام أهل الككوفة ذلك أت وفدا متهم 
كان قد قدم إليه في البصرة يعرض عليه أن مئة آلف مقائل يثرقبون مقدمه الشريف إليهم في 
الكوفة ليضعوا أرواحهم في تصرفه . 

حاول أهل البصرة منعه من المخروج إلى الكوفة ؛ لكن كلامهم ل يلق استجابة منه , 
وتوجّه إلى الكوفة » وعلى بعد ستة عشرة'؟ فرسخا منها » وفي أرضس الطف المعروفة يباحمرا 
تاداقى ايشا واصطقا للقتال : والتهثب المعركة مبزية حيش المتصور : 

وبرباية أبي الفرج : إن هزية شليعة نزلت بهم 3 رركنوا إلى الفرار ‏ سح أن طللائعهم 
بلشت الكوقة في فرارها . 


أما برواية ( التذكرة ) : فإ عيسى بن موسي قائد جيش المتصور لبت مع مئة رجل من 
أهل بيته وخاصّتة » حين كان إبراهيم قريبا من الفلفر عليهم ؛ وكان يرمي بهم في بسداء 
العدم . وف غمرة القتال ؛ إذا بسهم لم يعرف من رماه . كيالم يعرف من أين أتى ؛: يصيب 
الرأهيم » ويطيح به أرضا وعو يقول : 


1 وكان أمر الله قذراً ع أردنا أمرأً وأراد ائله شيرع 0 . 


يقول أبو الفرج : إن مقتل إبراهيم جاء في وقث كان فيه عيسى بن موسى بدأ يدير ظهره 
للمعركة ؛ ويركن إلى الفرار » وكان إبراهيم قد أحس بالتعب والسخونة من حرارة المعركة ؛ 
فشرع يخْففا عنه من ثيابه ٠‏ فنزع قباءه ؛ وكشف الشوب عن صدره , لعله يكسر مسورة 
الخرارة » حتى إذا أثاه سهم من رام ممهرل غاص عميقا في عنقه » نما اضسطره إلى التشيّث بعنق 
فرسه ؛ وأعاط به الزيديون من كل جانب . 

وف رواية أخرى أنْ بشيرا الرخال ضمه إلى صدره . 


والخاصل أن هذا السهم هر الذي وضسم ححائئة لعمل إبراهيم + فترقُ » وعاد عيمى عن 





١ ) فلاحظ ( المعرب‎ ٠ تقدم أن باهرا تبعد عن الكوفة سئة فرأسع‎ )١( 


أبناء االمسن ز) م 


فراره . واشتد أوار المركة حتى حاءت نجدة رئدت جيش المتصور ؛ وتفرق حيش إبراهيم بين 
مهروم ومقتول ١‏ كا قتل بشبر الرال أيضيا , 

جر المسباكر راس إبراهيم وجامءوا به إلى عيسى . الذي هوى يسجفك سجعدة الشكر 0 
وبعث بالرأس إلى المنسور , 

وكان مقتل إبراهيم عند ارتفام البار من يوم الاثنيينل من ذي اطيجة سنة مس وأريعين 
ومئة ء وبرواية أي نصر البخاري والسبط بن الموزي أنه كان في انامس والعشرين من 
دي القماءجٌ يوم دجرا الأرضص 1 وكات قهرم ثهانية ورأبعين عاها 6 

وكان آمير المؤمئين ( عليه السلام ) أخير في غضون أحاديقه الغيبة عن مال إبراهيم 
يقال * 1 ببامرا يقئل بعل أن يظهر ؛ ويثهر بعد أن بثهر ؛ : 


وتبال  :‏ يأنيه سهم غربٌ يكون فيه منيته . فيا بؤس الرامي شلّت يده ؛ ورهن 
تققيياكة 5 , 


وروي أنْد لما هُرْم جيش المنصرر ء وثقل ذلك إليبه , أظلمث الدنيا في عينيه وقال : 
وأبن قرل صادتهم ؟ أبن لعب الخليان رالصبيات ؟ » رفيسه إشارة إلى قول العسادق 
ز عليه السلام ) ؛ سيلعب سبييان بني العبّاس باللتلاقية ؛ كنا فهمه إثسارة إلى الخيسارة' 
ز عليه السلام ) بصدد خلائة بن العئاس . واستشهاد ابني عبد الله عمد وإبراهيم , 

وقد عرفت فيما تقدّم عن اجتماع بني هاشم وبني العباس في الأبراء » وعن بيعتهم 
محمد بن عبد الله . أن المبادق ( عليه السلام ) ل يستصوب أيهم . وإعساره أن اللقلافة 
ستكون للسفام والمتصور . وأنه لن يكون لعبد الله وإبراهيم نصيب فيها ؛ وكيف أراد المنتصور 
تتلهيا . 

وكان المنصور من يومه ذاك قد أضمر الخلافه حى يدرك مراده . وكان يعلى أن الصادق 
وعلييه الملام ع لا يسول إلآ صدتاً , لذلك فليا التكشفت له همزئةجيشه قال : أين قسول 
عادقهم ؟ وجزع بجزعاً شسديداً , فلم يلبث أن أثاء خير استشهاد إبراهيم » كما أق برأسه 
إليه . فليا راه بكى حى جرى الدمم على أطراف وجهه وقال : أما والله » ما كنت أحبٌ أن 
ينتهي الأمر بك إلى هذا ! 

ويروى عن الحسن بن زيد بن اسن بن عل بن أبي طالب ( عليها| الملام ) أنه قال : 
كنت عند المنصور حين إلى برأس إبرايم وقد ونم على ترس ؛ وأحضر إليه + فلما وئم نظري 
على الرأس أخذئني غصّة وجاش البكاء في حلفي حقى كاد صوتي يع بالبكاء » لكني صبرت 


م آبناء امسن (ع) 





فدم أدع البكاء يغلب عل حذراً من المنصور ء وإذا به يلتفث إل ويقول : أليس هذا رأس 
إبراهيم يا أبا ميد ؟ قلت : بلى يا أمير المؤمنين » لكم وحدت لو أطاعك فلا ينتهي الآمر به إلى 
هذا ء قال المنصور : أما والله » لوددت أيضاً لوكان ذلك في طاعتي ولم آلق يوماً كهلاء لكنه 
آثر اليلااف وأراد أن يأخيذ رأسي 1 فجاءوي برأسه . 

ثم أمر بالرأس فرشع في الكوفة ليرا الناس ؛ ثم أمر البربيع ببحمله إلى سجن أبيه : 
فأذ الرييم الرأس إلى السجن : وكان عبد الله في ذلك الوقت منشغلاً بالصلاة متويجهاً إلى 
اله : فقيل له : ييل فى صصادتك يا عبد الل فإ أمراً يتعظرلك ؛ فل| اصرف مع صلاته نظ 
فإذا رأس ايئه إبراهيم أمامه ء فاخد الرأس وضمه إلى صدره وقال : 

د رحمك الله يا أبأ القاسم ؛ وأهلاٌ بك وسهلا ء لقد وفيت بعهد الله وميثاقه » . مشيرا 
إلى الآية الكرية : © الذين يوفون بعهد الله وميثاقه » . 

قال الربيم : وكيف كات إبراهيم ؟ قال عبد الله : كان ىا قال الشاعر : 
في كان تحميهمن السذل نفسه ويكفيه سووات الذثوب اجتنامهسا 


نعمتك كذلك . ولن تدوع » وسبكون لقاؤنا يوم القيامة » وسيحكم الله الحكيم فيا بيننا . 
يقول الربيع : لا نقلت كلام عبد الله إلى المنصور رأيت عليه من الاتكسارعا لم أره عن 
هذا وقد رئي محمد وإبراهيم على ألسئة كشي رمن الشعراء » وقبال دعبل الخزاعي من 

قصيدة ثائيّة » يرثي ببا رهطأ من آل بيت رسول الله ز صل الله عليه وآله ) ؛ ونشير إليها . 

قال : 

قببور بكوفانٍ وأخرى بطيبة وأخصرق فخ ثالها صصسلواتي 
كان إراهيم وي اليد والساعد : مساحب مقام سروف في فنون العلم ٠‏ وكان في 

الببصرة متسفيا في بيت المفضل الضبي , » فطلب مئه أن بأتيه بكتب يأنس بها » فأتاه المفقسل 

بدوارين لشعراء عمرب اخختار منها سبعين قعبيدة فحفظها , وبعد مقتله بمع الفضل تلك 

القصائد وأسياها : المفضليات وإختيار الشعراء , 
ركان المفضل بين يدي إبراهيم يوم مقثله ؛ وروى عله فيروباً من الشبجاعة , وأشعاراً 

قالها لا يتسع اللقام لذكرها ء وكان عند خروجه وبيعة الناس له يعاملهم بالعدل وحسن 


كن 


السيرة ؛ ويقال إنله كان في واقعة باخمرا يطوف ذات ليلة بين رجاله فسمع صوت موسيقى 
وغناء » فعراه الهم والغم وقال : لست أحسب أن ينال الظفر جيش هذا شأنه . 

وكان ممن بايع إبراعيم كثير من أعل العلم ونقلة الآثار : وكانوا يحون الئاس على تصرته 
أمثال عيسى بن زيد بن علي بن الحسن ز عليهما السلام ) » وبشير الرخال » وسلام بن أي 
واصل » وعارون بن سعيد الفقيه . مم سماعة من الوجوه والآعيان والأصصاب والتابعين ؛ 
وفيهم عبّاد بن منصور قاضي البصرة » واللفضل بن محمد » ومسعر ين كدام وغيرهم . 


ويروى أن الأعمش بن مهران كان يحت الناس على نصرة إبراهيم » وكان يقول : لولم 


أكن أعمى لخترجت في ركابه . 


القمدة الفاء ق مدع الإماو الحسن ١‏ علبه السلاو.! ورثلئه 


أقرى يسوغ عل الظيا لي مشرم 
ما أن أن تشتجادهها عربية 
فلشد رهمتناالنائبات فلم تدم 
فسإلام لا المندى منص لكت ولا ال 
ومتى نرى لك نمضة من دونها ال 
يابن الآلى وشجت برابيةالعلى 
ححدت وحشودك عصضبة نتتابعت 
جياتك فانبعئت ورائد جهلها 
كعاهث هن اليمج الفويم فضائعم 
قأنر, مطلبتك الوجود فقد دجا 
متطلباً ارتاركم هن مد 
خماتوا بعترة امد من بعسله 
قكأنمًا أوصى النبي بثقله 
جحدوا ولاء الرتفى ولكم وعلى 
ويماجرى من حقدهم ونفاقهم 
وعدوا على الحسن الركي يسالف إل 
وتمكسسوا سنن الطريق وإنما 





رقع اللوى والمربع . 


وأرى أتاببب القثنا لا تشرخ 
لايستحيل بهاالروى وال مرته") 
بالصير لا بالسايفات تدرعوا 
قلأ تثيه أذرع أو أذرع 
خطى في رهج العجاج مزمزع 
هامات تسجد للمنوت وبركع 
فرقا باش مل الضلال ممم 
أفحى على سفو يسوع ويذرع 
لايستقيم وعاثر لا يقلع 
والبدر عادئيةٌ يغيب ويطلع 
عقوا لدامية التفاق واسرعوا 
ظليا وما حفظواهم ما استودصوا 
أن لأ يصان فسا رشو وضيعوا 
متهم له قلب وأصغى مسمع 
في بسيته سرت لغاطم أخصلع 
أحعقاه حين تألبها وتهجمموا 
هاموا بغاشية العمى وتولصوا 


امكل 


نبسذوا كتاب الله خصلفب لهروهم 
عجسا حلم الله قيضا تاأصروا 
ونخخصسوا في اللسبلمين وطاما 
تمدروايه بعد العهود فغودرت 
الله أ فتى يكابد ممنة 
ورزية حرّت بقلب محمد 
كيقدابن وحي الله وهوبهامدى 
أضصحى يسام عصسبة أصموية 
ساموءه قهر أن يضام ومالوى 
أمبى ماما تستباح حريه 
نيرق بسي ل عمل أعوادها 

مازال مضطهلاً بقامي مستهم 
حبى إذا لغشل القضاء ع محتأأ 
وغدا برسم اللدين وهو مكابل 
'وتقتتث بالسمع من أحشائه 
ارقضى بعين الله يقذف قسلبه 
وسرى بسله نعش نود بلاته 
لعش له الروح الأمين مشيّم 
نعش أمرٌ الله جائبا قدسه 
لعش به قلب البتول ومهجة ال 
تتلولهحقدالصدكورفيايرى 
ررموا جنازئه قفعاد وجعسيه 
شسكوء””2 حى أصبحت من سه 
تسرم شعشاك إذ رسك صعسابة 





419 ملعلع ؛ هده متفرق . 
(5) ميقع : أي سم نافع | ديل السمية . 


دح الإمام امسن زع) ورثائه 


وسعوا لداعية الشِقالمادعوا 
جنمقاً وأبناء النبوة محلم 
مرقواعن الدين الحنيفه وأبسدعوا 
بغياً وسرب ابن النبي ملصلع00 
القاله بين الكثام تشورم 
يشجى لما الص خر الأصم وبجسزع 
حصؤنا تكاند لما السسيا لكر ضوع 
أن بى ققام شه السعاد الأرفع 
من دونها كفراً لمود وتيّع 
ليلا الفضاء ‏ به عسنان طيّع 
متكا وجاسيه الأعز الأمشعمع 
جهرا تتال من الومي ؛ ويسبمع 
غصصساً بيا كساس الردى يتتجرّع 
أفحى دس اليه سم م اسع 10) 
بالمسرعلة كمد ا شيع 
كبدٌ فا حت الصفا يعصلم 
قطيا غات مما به تنتقطع 
لويرئقي للفرقدين ويرفع 
وله الكتاب المسكبين مودُع 
هادي الرسولر وثقله المستودع 
مبائضوس بالكنانة مكزع 
غرضص لراسية السهام وسوقع 
تسفل غاشية الثتبال وتلزع 
عضت بها أضغانما تصرع 


(9) شكّره : خرقوه ؛ وبه يشير الشاصر إلى ما في الزيارة المعررفة : : شهيد فرق الجسازة قد شت بالسهام 


أكفانه ؛ , وقرثت : شبكت ء وهو تصحيف . 


ماقا الأرمام حمسي ل درثانه 


بذكن 





لكتسا عليت بألك مهجةال 
ورمتباك كي تصمي حشاشة قاطم 
مسا أنت إلا هيكل القسدس الذي 
جسلبث عليه بشو الدعي حقوردفا 
مشعته شرل لسرم لبي فلالا 
وكسائه روح المشيسيٍ وقد رأت 
فلذا قفضست أن لا شط لعسييهة 
لله أي رزية كسادت لحا 
ره بككت عين الحسييين له ون 
يسوم السشى يدعي ولسكن قسليسه 
أنسرى يطيف بي السسسلر ولساظسري 
أأخمي لا عيكي وس غمبلاله 
فسني ضرمي السرائب ليس لي 
وسركتني أسسف. أ أردد بالشجا 
أبسكيسك يساري القلوب لسر انه 





؛ تتطارل زهواً وتكبرا . 


(1) تتلم العنى 


نزهراء فابتدرت يريك وده 
حتى بيت وقلبها متوبججع 
بضميره سر القبِوة مودّع 
وانقه تمرح بالفلال وتتلع(' 
يهو ابئهدء قلاي أمر يمتم؟ 
سالبعسد بينهما السلائق تققطم 
بالشرب من صرم النسوة مضشجع 
أركان شاغفة اغدى تتفحضعمع 
ذوب الحشا غيائته تتدفقم 
راق ومقايه تقيض ولسدميع 
من بعد فقيدك بالكرى لا صم 
رك رلا يبمصغر لوردي مشرع 
طسب أرث فيه الخطوبي وأدنيع 
فسا تصقده الدصسوع لم3 
بدي البكسام لظاميء أو يتسفسم 


25 #مبته ضيته : سالت بالدمع ؛ وسبحاب همهم ماطر . ودمرع هوايم ! سيالة , 





ابفعد يل 
وإ |إعام لين (علي أإم) 





لفضل أإيل 


لج لوادة تسفيدة لإبار لحسين ( عليه لسأم) 


المشهور أن ولادة الإمام الحسين ( عليه السلام ع كانت في المدينة ثلاث لون من 
شحبان ٠١‏ ويروي الشيخ الطرسي (ره) عصروج التوقيم الشريف إلى القاسم بن علام الهمداي 
وكيل الأمام الحسن السكيري ( عليه السبلام ) وفيه : ولد سولانا الإمام اتسين 
زعليه السلام) يوم الجميس لثلاث نعلون من شعبان. فعليك يصيمام هذا اليوم والدعماء ببذا 
اد تاه * 
ذ اللهم إي أسألك بسق المولود في هذا اليرم .. , + الخ , 
ويذكر ابن شهر اشوب (ره ) أن ولادئه ( عليه السلام ع كانت بعد عشرة أشهر وعشرين 
يوما سن ولادة أضيه الإمام الحسن ( عليه اليلام )ء يوم الثلاثاء أو الخميس المنامس من 
شعبان هن السنة الرابعة من المسرة ؛ وقال : روي أنه لى يكن بين الحسن والحسين إلا مذة 
الحمل ؛ وكانت سّة أشهر . 
ويقسول السيد ابن طساوس ؛ والشينخ المفيد في ( الإرشادع أيفاً : إن ولادته 
زعليه الملام ع كانت فى الخاسس من شعبان . 
وذكر الشيخ المفيد في ( المقنعة ) والشيخ 0 في ( التهذيب )ع والشهيد”'؟ في ( الدروس ) 
أنبا كانت اخر شهر ربيع الأول . ويوافق عذا الول رواية الكاني عن أبي عبد الله الصادق 
( عليه السلام ) إذ قال ؛ 
8 كلما ذقر الشهبد مطلقا . آر بقيد : الأرّل . فهو الشهيد الأول أبو عبد أل عمد بن لكي العاملح المتولٌ سنة 
ااهل , رابع ترجته في ( الى والآلقاب ) ' 


ا ف ولادة الإمام الحسين زم 





وكان بين الحسن والحسسين ( عليهها السلام ) طهر ؛ وكان بينها في الميلاد ستّة أشهسر 

وإجمالاً . فقد وقع اختلاف كبير في يوم ولادته ( عليه السلام ) , والله هو العالم . 

أما كيفية ولادته ( عليه السلام ) : فيروي الشيخ الطوسي (ره) وآخخرون بسند معتير عن 
الإمام الرضها ( عليه السلام ) أنه قال : 

نا ولد الإمام الحسين ( عليه السلام ) قال النبيْ ( صل الله عليه وآله ) لأسماء بدنث 
لمعيس 0 . يا أسياء 1 هلمي ابي 1 فدفعته إليه في خرقة بيضاء فأذن في أذثه اليعبى ٠‏ وأقام في 
اليسرى 4 ووضعه في ححره قبكى ٠‏ فقالت أسباء : قلت : فنداك أبي دأمي 3 مم بكاؤك ؟ 
قال : على ابني هذا ؛ قلت : اله ولد الساعة يا رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » فقال : 
تفتله الفثة الباغية من بعدي » لا أنالهم الله شقاعتي . 

ثم قال ديا أسماء » لا تخبري فاطمة بهذا فإنها قريبة عهد بولادته , 

ذلمًا كان يوم سابعه دعا رسول الله ( حك الله عليه وآله ) بابنه + فليا أثوه به عق عنه 
ز صل الله عليه وآله ع كبشا املح ؛ وأعبطى القابلة وركاً » ثم حلق رأسه » وتصِدُق بوزن 
الشعر ورقاة؟) 3 وخلق رأسه بالمتلوق”؟؛ ؛ ثم احتضله وقال : يعر عل قتلك يا أبا عبد الله 1 
لم يكى : فشالت أسياء : 
فال ١:‏ أبكي عل ابني هذا ؛ تقتله فثة باغية كافرة من بن أميّة لعنهم الله » لا أنالهم الله 
شفاعتي يوم القيامة » يقئله رجل يتلم الدين ويكفر بالله العظيم ؛ , ثم قال : 

أللهم إني أسألك فيهما ما سألك إبراهيم في ذريته » اللهمٌ أُحيّهما وأحبٌ من يحبهها ؛ 
والعن عن يبغضهها ملىء السياء والأرض » , 

بروي الشيخ الصدوق وابن قولويه وآخرون عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه للا 
ولد السين ( عليه السلام ‏ أمر الك تعالى جسبرئيل أن بيبط في ملا من الملائكة فيهوىء محمدا 
( صل الله عليه وآله) 3 فهبط فمر بجسزيرة فيها ملك يقال ليه 8 فطرس ُ ١‏ وكان عن سحملة 
العرش ) بعثه الله في شيع فأبطأ . فكسر جناحه . فالقاه في ثلك الجسزيرة » فعيد الله سبعمئة 
عام . (حتى ولد الحسين ( عليه السلام ) ) . 


(1) الوري: الفضة, 
(5؛ التلوق : كبر مل الطيب؛ , 


في ولادة الإمام أاسين وخ 5-7 





ومرواية أخرى أن الله تعال نصيره بين عذاب الدنيا وعذاب الآخمرة فاعشار عذاب 
الدنيا » فعلقه بأهداب عينيه في تلك الجزيرة ؛ في مكان ل يعبر منه حيوان قط . وكان بخرج 
منه ريح لثن باستمرار ؛ فلا راق جبرئيل هابطا مع الملائكة قال لجرثيل : إلى أين ؟ فقال : 
إلى محمد ( صل الله عليه وآله ) ( أهنته بما انعم الله به عليه ) ؛ قال : احملبي معك لعله يدعر 
لي . 

فلم دخل جبرئيل وأغبر محمداً ( صل الله عليه وآله) بحال فطرس قال ذه النبنّ 
( صل الله عليه وآله ) : قل له تمسح .هذا ال مولود. قتمسح فطرس بهد الحسين 
( عليه السلام ) فأعاد الل عليه في الخال جناحه » ثم ارتفيع مع جسرئيل إلى السياء بعد أن 
قال ١‏ 

باارسول الله ؛ ما أسرع ما ستقئل آمك هذا المولود , وله عل بما أنعم الله عل ببركته أن 
من زاره فسأوصل إليه زيارته » وأنْ من سلّم عليه فسأوصل إليه سلاسه ؛ وأن من على عليه 
فسأوصل إلى صلاته , 

ووفقاً لرواية أخرى أنْ فطرس لا ارتفم إلى السماء كان يقول : من هو ملي وقد نلت 
حَرَيقي بفصل الحسين بن عل وفاطمة وعمد ( عليهم السلام ) ؟ 

ديروي ابن شهر اشوب أن فاطمئة الزهراء ( علبها السلام ) اعتلّت بعد أن ولدت 
الحسين ( عليه السلام » وجف لبنها ؛ ؛ فطلب له رسول الله ( صل الله عليه وآله ) من ترضعه 
فلم يجد له مرضعة ء فكان بأنيه فيلقعه إببامه فيمصها فيمضّها وني رواية أخمرى أنه كدان بلقمه لنسائه 
رسول اله صل ال عليه وآله) ٠‏ والمرويات عبذا المضسموث كثيرة ' 

وروي في ( علل الشرايم ) أن حال الإمام الحسين ( عليه السلام ) في الرضاع بقيثت 
كذلك حتى نبت له لحم من لحم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) , وأنه ( عليه السلام ) لم 

دبروي الشيخ الككليني في ( الكائي ؛ عن العام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

ولى يرضع جدَي الحسين من ثدي فاطمة ولا من أنثى غيرها ء بل كان يؤنى به النبي 
فيضم إببامه في فيه فيمتص منبا ما يكفيه اليومين والثلاثة و . 

فلحم الحسين ودمه إذ] من الحم رسول الله ودمهع ول يبولد لسشة أشهر سوى عيمى ابن , 
مريم ( عليها السلام ) والحسين بن عل ( عليها السلام ) ؛ ويعض بعفي الروايات تذكر اسم حبق 
مكان عيسى . 


اللو في ولادة الإمام اسن 3 


72 


أفصل لل 


في نصال أأبار أحسين ( عليه لسأر) وبناقبه وبكارر أخاته 


جاء عن ( الأربعين ) للمؤذن وعن ( التاريخ ) للخطيب وعن غيرثسا عن جابر عن 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أنه قال : و إنَ الله عز وجل جعل ري كل نبي من صلبه 
خاضة ؛ وجعل ذريتي من صلبي وصلب عل بن أبي طالب ؛ إن كل بني ينث ينسيون إلى 
أبيهم إلا أولاد فاطمة فإني أنا أبرهم + . 

عحبَة رسول الله ز صل الله عليه وآله ) للمحسئين ( عليهها السلام ) 

يقول المؤلف : أحاديث كثيرة من هذا القبيل تدلُ على أن المسئين ( عليهها السلام ) إنما 
ما ابنا الئبي ( صل الله عليه وآله ) ؛ وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بعض أَسامٍ صفين 
حين رأى ابئه الحسن ( عليه السلام ) يتسرع إلى الترب ؛ 

املكوا عتي هذا الغلام لا هدتي 3 فإني أنفس ميك لين د يعي الحسن والحسين ‏ عن الموث 
ليلا بنقطع بها نسل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » . 

بقول ابن أبي الحديد : إذا قيل إن اسن والحسين ابنا النبي أقول : إنها لكذلك » 
فالله عد وجل في قوله في آية المباهلة : ف أبناءنا 4 إنما أراد الحسن والحسين ؛ وقد عدّ الله تعاب 
عيسى من كُرَية إبراهيم ؛ ولا حلاف بين أهل اللغة في أنْ أبناء البنت هم من نسل أبيها ؛ فإن 
قبل إِنْ الله عر وجل يقول : غ ما كان محمّد أيا أحدٍ من رجالكم » فأقول : إن مدا أبو 
ابراهيم ابن مارية عرفت أم لم تعرف ٠‏ ومهما كان القول فجواي في حقّ الحسن والحسين هر 
ذاه , 

نقد نزلت هذه الآية المباركة بشأن زيد بن ححارثة إذ عد ابنأ لرسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) عل سِنّةَ الجاهليّة » فنزلت تنقضى هذا الاعتقاد وتقول إِنْ محمد! ليس أبا أحد من 


1ن فضبائل الإمام الحسين زع » 


رجالكمء لا أنها تقول إن مهدا ئيس أبا لابنيه الحسن والمسين . 
قال * 


د من أحبني وأحبٌ هلين وأباهما وأمْهها كان معي في درجتي في الحلة بوم القيامة » . وقد 
نظلم بعضهم هذا الحديث تقال : 
أذ الثبيٌ يد الحسين وصكوه يوما وقال وصحبه في مجمعح 
0 ددني يا قوم أو عذين أى أبوسيما فالجاك مس كله معي 

وروي أن رسول الله صل الله عليه وآله) حمل الحسن والحسين على ظهره : الحسن 
عبل اضلاصه : اليمنى ؛ والحسين على اضصلاعه البسرى . ثو مثى وقال : « نعم اللي 
مطيكيا ؛ ونعم الراكبان انتا » وأبوكيا خير منكيا » . 

وبروي ابن شهر اشوب أن رجلا لذنب ذنباً في حياة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) 
فتخييب حتى وجد الحسن والحسين ( عليهها السلام ) في طريق خخال, فاحلهما فاحتملهيا عل 
عائقيه وأق بها النبي ( صل الله عليه وآله ) فشال : يا رسول الله ؛ إني مستجير بالله ويهباء 
فضحك رسول الله ( صل الله عليه وآله ) حت رد يده إلى فمه ؛ ثم قال للرجل ؛ اذهب فألت 
طليق ؛ وقال للحسن والحسين : قد شفعك! فيه أي فتيان . فأنزل الله تعالى ؛ 

ولو ابم إذ ظلموا ألفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله 
توّاباً رحبا # ( التساء/ 74 ) . 

ويروي ابن شهر اشوب أيضاً عن سلمان الفارسي أن الحسين ( عليه السلام ) كان على 
فمشل رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) وكأن ية يقبله ويقول : 

وأنث اليد اب السيد أبر السادة . أن الإهام أبن الإإهام أبو الأئمة » أنت الشحة ابن 
الحخة أبو امجح تسعة من صلبك ». دتأسعهم قاثمهم , . 
فصحبه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يرمأ إلى المسجد فاوقفه إلى جائبه ثم كبر للصلاة فلم 
يردٌ الحسين ( عليه السلام ) التكبير ؛ ول يزل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يكتبر والحسبين 
يعالج التكبير فلم يفلح حتى أكمل سبع تكبيرات ء فرةٌ الحسين التكببير في السابسة ء وهكذا 
عسار الشكبر للصلاة سبع مرات سئة . 


تيررى ابن شهر اشوب أن جعرئيل تل على رسول الله إ صصل الله عليه وآله ) يوأ 
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بصورة دحية الكلبي ؛ وبينها هر عنده إذا بالحسن والحسين ( عليه السلام ) بدنحلان ١‏ فتقدّما 
من جيرثيل - وما يظنانه دية الكلبي, ‏ وطلبا منه هديّة » قرفم جبرثيل يده إلى السياء وأعادها 
وفيها ثفاحة وسفرجلة ورمانة فقدّمها شما . ففرحابها وقدّماها إلى رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) فأخذها وشمها ثم رذها إلبهما . وقال : امضيا بها إلى لمّك! » ولو ذهيتها بها إلى 

فعملا بقوله ( صل الله عليه وآله ) . وبقيا عند أبونهيا حق وافاهما رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) » وأكلوا متها جميعا ؛ وكانت كلما أكلوا منبا عادت كيا كانت في الما الأزلى ١‏ لم 
تنفص » حتى إذا ارتل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إلى الملكوت الأعلى كانت الفاكهة 
عند أهل البيت لم بطرأ عليها طارىء ؛ فليا توقّيت فاطمة ( عليها السلام ) انعتفت الرمانة ولَا 
اسلشهيد أمير المؤسين ( عليه المسلام ) اخمتفت السفرجلة ويقيت التفاحة عند الإمام لجسي 
( عليه السلام ) حتى استشهد مسيموما دون أن تصاب بسو ء. والتقلث بعده إلى الازعام اللسين 
( عليه السلام ) . 

بقول الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) : ا حوصر أبي بأهل الجور والجبفاء في بيداء 
كربلاء كانت تلك التفاسة معه » وكان كلما غلبه المطش أخرجها نشمّها لكي تف عطشه , 
فلا اشتد عليه العطش. وأبقن أنه ميّت عضها ء ولا استشهد ( عليه السلام ) لم يُعثر لها على 
أثر , 

لم قال : ١‏ . ., , فبقي ريحها بعد الحسين ( عليه السلام ) » ولقد زرت قيره فوحدث 
رمها يفرح من قبره + فمن أراذ ذلك من شيعتنا الزائرين للثير فليلتمس ذلك في أوقات السحر 
فَإنه مده إذا كان مخلصا » . 

ويروى عن أماليّ الفيد الليشابوري عن الرضا ( عليه السلام ع أنه قال : 

و عري الحسن والحسين صلوات الله عليهيا وأدركهيا العيد . فقالا لأمهيا : قد زينوا 
صبيان المدينة إل نحن , فيا لك لا تزيّنيدا ؟ فقالت : إن ثيابكها عند الخيّاط . فإذا أثاني 
زيتكا . 

فليا كانت ليلة العيد أعادا القول على أمهما فكت ورحتهما ء فقالت لهمياما قالت في 
الأولى . 
أنا الخياط جقت بالثياب 0 ففتحت الاب فإذا رجل ومعه من لباس العيد ع قالت فاطمة : 


و 
وم 


والله لم أر رجلا أهيب سيمة منه 3 فناوغًا منديلاً مشدوداً ثم اتصرف : 


فدخلت فاطمة فنتحت فإذا نيه قميصان ودراعتان ؛ وسروالات . ورداءاب ع 
وعبامتان . وخفان أسردان معقّبان بحمرة ؛ فايقظتيا والبستهبا» فدخل رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) وهما مزيّنان فحملههما وتبلهها ثمّ قال : رأيتٍ الحيّاط ؟ قالت : نعم يا رسول الله » 
والذي أنفذته من الثياب . قال ؛ يابيّةء ماهرخيّاط . إماهر رضوان عازن الجنة ؛ 
قالت : فمن أخبرك يا رسول الله ؟ قال : ما عرج حتى جاءتي وأخبرني بذلك » . 


ويقرب من هذا الحديت ما ورد في الأثر عن ( المنتخب ) من أن الحسن والحسين 
( عليهما السلام ) حضرا إلى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يوم عيد » وكانا يريدان لبباسا 
( صلل الله عليه وآله ع بطست قأحضر وصبٌ جبرئيل فيه اللاء» فاختار الحسن ( عليه السلام ) 
اللون الأخهر . بينا اختار سيّد الشهداء ( عليه السلام ) اللون الأحمر ١‏ فبكى جبرثيل وأخير 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باستشهاد سبطيه . وأنْ الحسن ( عليه السلام ) يموت بالسم 
فيخضرٌ لونه عند موته ء وإنّ الحسين ( عليه السلام ) يقتل فيختضب بالدم , 

يروي العيائي وغيره أن الإمام الحسين ( عليه السلام ) مر يومأ بمساكين قد بسطوا كسا 
ل الا 0 نى ورك فاكل ممه ؛ لم قال 90 
00 
سخاء الإماد الحدين ١‏ عليه السلام | وحوذه 

ما يروى عن جوده وسخائه ( عليه السلام ) أن أعرابي ود امديئة فسأل عن أكرم الناس 
بها ء فذل على الحسين ( عبليه السلام ) ؛ فلخل المسجد فوجده مصليا ء فوقف بإزائه وأنشا : 
/ تخب الآن مان يجاك ومن حرك مسن دونك بابك المراقة 
لولا اللي كان مسن أواللكم كانت علينا اللجحيم منطبقة 

فال : فسلم الحسين وقال : يا قتبرء هل بقي من مال الحجاز ذيء ؟ قال : نعم أربعة 
آلاف دينار . فقال عيئها فقد جاء من هو أحق مها مثا , 

ثم إنه ذهب إلى ببته فتزع برده ولف الدنائير به وأخعرج يده من شق الباب حياء من 
الأعرابي ٠»‏ وأنشا : 


فضائل الإمام الحسين جع ليك 





جلها فإنٍ إليك معتذر واعلم بأفٍ عليك ذو شفقة 
لوكان في مسسيرنا الشيداءٌ عب اة!') أمست ساتئيا عبليك مشاففة 
لعن ربيب الزمان ذو مير والكف هني قليلة النفشقة 

قال : فاعذها الأعراي وبكى ١‏ فقال له : لعلك استقللت ما أعطيناك ١‏ قال : لأء 
ولكن كيف يأكل الثراب جودك . 

وروي شبيه هذه الحكاية عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) . 

يقول المؤلف : كثيراًما تروى المداقب عن الإمام الحسن ( عليه السلام ) حيناً » وعن 
الإمام الحسين حينا آخر ٠‏ وعلّة ذلك التقارب بين اسميهيا . الأمر الذي يندعم إلى 
التصحيف ؛ ٠‏ مل تخرص على محري الضبط والدقّة . 

ويروى في بعض الكتب عن عصام بن المصطلي أنه قال : 

وفدت المدينة فلقيت الحسين بن عل فأعجبني حسن وجهه وعال مظهره . فدقعي 
الحسد إلى هار البغضص والعداوة اللتين أكتبيا فى صدري لأبيه . فدنوت منه وقلت : الست 

(يقول الولف : يدعو أهلي الشام أمبر المؤمتين ( عليه السلام ) بهذه الكنيية ظلناً ممم 
أنهم إنما ينتفصون منه » في حين أنهم إتا يليسونه الل والبلل إذ يدعونه بها ) , 

وعلى الحهوم : ققد سأله عصام : الست ابن أبي تراب ؟ قال بل . 

قال : فبالغت في شتمه وشتم أبيه » فنظر إل نظلرة عاطف رؤوف ء ثم قال : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم 

ف يسم الله الرحمين الرحيم * خط العفو وأمر بالمصروف وأعرض عن الجاهلين 4 . 
الآيات إلى قوله : + ه نم لا يقصيروت # ( الأعراف/ 944/؟ 4" 

( في هذه الآيات إشارة إلى مكارم الأخلاق التي أقب الله تعالى بها نبيّه الكريم . ومنها 
ان يكعني بالميسور من سلوك الناس ١‏ وأن لا يتوقم المزيد ؛ وآن لا يقابل السيّثة بالسيّئة » وأن 

ثم قال ( عليه السلام ) : فض عليك . استغفر الله لي ولك ؛ مإن سائت العون 
أعناك : وإن رجوت عطاعءٌ أعطيناك ؛ فإك استرشدتنا أرشدناك : 





(1 العها غنا كناية عن القوة والإمارة واكم . 


1 قضائل الأمام الحسين رع) 


قال عصام : فخجلت من قوله ومن تقصيري » ولا رأى نجي قال : 

( وهذه الآية الشريفة جرت على لسان النبي يوسف ( عليه السلام ) لإخوته » قالمافي 
الراحين ) , 

ثم قال زعليه السلام ) : أأنت شاميّ ؟ قال : أجل . قال ؛ شنشِبنة أعرئها من 
أخرم ٠‏ , 

( وهذا مثل تمثل به ( عليه السلام  )‏ ومفاده أن هذه عادة ألفنافا من أهل الشام بعد 
أن استبا معاوية لهم ) . 

لم قال : حيانا الله وإياك ء إن كانت لك عندنا حاجة فقلها دون ترج ولا تَشدْن بنا 
إل حيرا إن شاء الله تعالى . 

قال عصام ١‏ مع هذه الأخلاق السئة - وما قابلتها به عبن جرأة وقداء ضاقتابىي 
الأرض ١‏ وتهنيت لمو أنها تنشقٌ وتبتلعبي ؛ لم خرجت من عنده متمهّلا أداري تفبي بالناس 
حذراً من أن يراني ١‏ ول يكن عند يعد هذا الملجلس عن هو أحب إِلّ مئه ومن أبيه . 

ديروق عن ( مقتل آل الرسول ) للخوارزميٌ وعن ( جامع الأخبار ) أن أعرابياً جساء إلى 
الحسين بن عل ( عليهما السلام ) فقال : 

يا بن رسول الله » قد منت دية كاملة وعجزت عن أدائها » فقلت في نفسبي : آسال 
أكرم الناس ء وما رأيت أكرم من أهل بيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) , فقال الحسسين 
( عليه السلام ) : يا أخا العرب ‏ أسالك عن ثلاث مسائل ؛ فَإِن أجبت عن واحدة أعطيتك 
تللث المال ع وإن أجبت عن اثنتين أعطيتك ثلثي المال . وإن أجبت عن الكل أعطيتك 
الكل . . . فقال الأعرابي : يابن رسول الله » أمئلك يسألك مغلي وأنت من أهل العلم 
والشرف ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) بلى ؛ سمعت جدّي رسول الله عسل الله 
عليه وآله ) يقول : المعروف بشقدر المعرفة ؛ فقال الأعراي : سل عمًا بدا لك . فإن أجبت وإلا 
تعلّمت منك ؛ ولا كوه إلا بالل , 

فقال الحسين ( عليه السلام ) : أي الأعيال أفضل ؟ فقال الأعراي : الإيمان بالله . 

فقال السين ( عليه السلام ) : فيا النجاة من المهلكة ؟ فقال الأعرابي الثقة بالله , 


فقال الحسين : فيا بزين الرجل ؟ فقال الأعراي : علم معد عمل . 
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فقال : فإن انحط ذلك ؟ تقال مال ممه مروءة . 
تقال : فإن أشطاه ذلك ؟ لقال : لقر مه سب , 
نقال : فإن أخطاء ذلك # فقال : فصاعفة تنزل من السهاء وتحرقه . فإنه أهل للك , 


نضصك الحسين ( عليه السلام ) ورمى بصرّة إليه فيها ألفى دبنار . وأعطاه حماتقه وفيه 
فس قيمته يثنا درهم ؛ وقال : يا أعيراي ؛ أعط الذهب إلى غسرماتك » واصرف الخائم في 


فقتلف , 
تأحذها الأعراي وقال : + الله أعلم حيث يممل رماليه » , 
طرف من زهده وناقبه ! عليه السلا | 


برو ابن شهر اشرب أنه شرهد عل تلهر العام اللسين ( عليه السلام ) بعد استشهاده 
لدوب خعشنة ء ولا سثل الامام زين العابدين ( عليه السلام ) عنبا فال : إتبا أثار ما كان يممله 
من طعام وشبرء ليوصله إلى بيوت الأيامى من النساء . واليتاى من أطفال الفقراء والمساكين . 

ويروض أنه ز عليه السلام ) سح سا وعشرين حسة ماشيأ والنجائب ثقاد تخلغه , 

ومن زهده ( عايد السلام ) أنه قيل له ١‏ ما أعظم وفك من ربك ! قال : ولا يأمن 
يوم القيامة إلا من ضاف الله في الدنيا , ' 

وذكر ابن عبد ريه في ( العقد الغريد ) أنه قيل لحل بن الحسين ( عليهيا السلام ) : ما 
أل ولد ابيك ! فتال : ؛ العبهب كيف وُلدت , كان يصل في البرم والليلة ألف ركعة ٠‏ . 

ويروي السيّد الشريفب الزاهد عبد الله محمد بن الحسن بن عبد الرحمن العلوي اللحسرني 
في كتاب( التفازي ) عن أبي حازم الأعرج أنه فال : كان الإمام الحسن ( عليه الملام ) يعظلم 
الإينم الميسين ( عليه السلام ) كبا لو أنه كان أكير منه , 

وينقل عن ابن عباس أنه قال : سألت الإمام الحسئ ( عليه السلام ) عن السبب فقال 
إنه يمسن من الإمام الحسين ( عليه السلام ع هيبة أشبه ببيبة أصسير المؤمئين ( عليه السام ) . 
وقال ابن عسشاس ؛ كنا جلوسياً مم الإمسام الحسن في مجلس ء فحضر الإمسام الحسين 
( عليه السلام ) غتغيرت حال الإمام الحسن ( عليه السلام ) احتراما لاخنيه ( عليهما السلام ) . 

وكان الحسين بن عل) ( عليهما السلام ) زاهداً حقّاً في الدنيا منل طفولته وصغر ست 
وابتداء أمره ومقتبل شبابه . كان سأكل مم أمير المزمنين ( عليه السلام ) من قرته ١‏ وكان 
بشاركه الضين رالشدٌة والهسبي . وكالت مملاته ثقرب من صلاته . والله تعالى فى بأن يكون 


1 فضائل الزعام سين رع) 
اس سمست 
الحسدان ( عليهما السلام ) قدرة للأمة ؛ لكثه جل الفرق بين إرادتيهما من أجل هذا 
الاقتذاء ء. إذ تو كانا على نحو واحد وطريقة وأسمدة لوقم الئاس في الضيق : 
وضبعبت أقداح السويق أمامه وأمام أصحايه ؛ وامصاحف إلى جالبهم ( يريد أسم كائوا 
مبائمين منشغلين بقراءة القرآن ينتظرون موعد الإفطار ليغطروا بذلك السويق ) + قال : سالته 
عبن مسائل فلجابني عنها ) وانصرفث . 

ثم وردث على الإمام الحسن ( عليه السلام ) فرأيت الئاس يتوافدون إليه ١‏ وقد مدّث 
الموائد وعليها ألوان من الطعام ء» وكان الناس يأكلون ويحملون معهم منها ؛ فلا رأيت ذلك 
تغيرت حاني » قرأى الإمام الحسن ( عليه السلام ) مابي . فقال : أي مسروق 1 لا تأكل ؟ 
قلت : إني صائم يا مولاي وقد ذكرت أمرأء قال : وماذاك ؟ قلت : أستعين بالله ما أرى 
(أي ها يراه من اختلاف بييا ) » دلت عل الكسين ( عليه السلام ) فإذا به صائم يرقب 
الإفطار 3 وما أتيتك رأيتك على هذه الخال ] 


قال : فلمًا سمع ( عليه السلام ) قولي ضمني إلى صدره وقال : يا بن الأشرس ؛ أما 
تعلم أن الله قفى بأن نكون كلينا قدرة للأعة . فجعلبي قدوة لمنطريكم ء وجعل أخخي قدوة 
لصائميكم كي تكونوا في سعة ؟ 

ويروى أن الإعام الحسين ( عليه السلام ) كان أشبه في الصورة والسيرة برسول الله 
(صل الله عليه وآله ) ٠‏ وأله كان يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه ببباغس, جبيئه وشحره . 

ومن مناقب أبن شهر اشوب وكتب أخحرى روي أن فاطمة ( عليها السلام ع أتت بابنيها 
الحسن والحسين إلى رسول الله ز صل الله عليه وآله ) وقالت : انحل ابي هلين وي رواية ؛ 
هذان ابناك فورّثهم| شيئاً ‏ فقال : « أمّا الحسن فله هيبت وسؤددي , وأمًا الحسين فله جرأتي 
وجودي ١‏ - فقالت : رضيت يا رسول الله , 

وف رواية أنه قال : م أما الحسن فاتحله الحيبة واللدلم ( والعلم ) » وأما الحسين فأنحله 
الود والرحمة » . 
' سمعت الحسين بن عل ( عليه السلام ) يقمول : ٠‏ والله ليجتمعنْ عل قتلي طغاة بني 
أمية ٠‏ ويتدعهم عبر بن سعد 6 » وذللك في حياة النبي ( صل الله عليه وآله) فقلت له : 
أنبأك بهذا رسول الله ؟ فقال ؛ لا . فأتيت النبي فأخيرته فقال : و علمي علمه وعلمه 
علمى ؟ . 


خشائل امام الحسين زم؛ ك1 


ديروي أبن شهر اشوب عن عل بن الحسين ( عليهيا السلام ع أنه قال : 
من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى أهدي إلى بغي من بغايا ببي إسرائيل » . 

وجاء في أحاديث ععثيرة عن طريق الخناصّة والعامة أن جيرئيل ( عليه السلام ) نزل يوماً 
فوجد الزهراء ( عليها السلام ) نائمة . والحسسين في مهده يبكي ٠‏ فجعصل يثاغيه ويسأيه حي 
استيقظت . فسمعت صوت من يناغيه : فالتفتت فلم ثر أحداً ء فاخيرها النبّ ( صل الله 
عليه وآله ) أنه كان جبرئيل ( عليه السلام ) . 


لفصل التأيك 


في ثواب أبكاء عله لحسين (عله لسار وله رقلبة بلس اه 


يروي الشيخ الخليل الكامل جعفر بن قولويه في ( كامل الزيارات ) عن ابن خعارجة اذه 
أبوعيك الله ( عليه السلام ) وبكينا » ثُمْ رفع رأسه فقا : 

د قال الحسين بن علي ( غليه السلام ) : أنا قثيل العيرة . لا بذكري مؤمن إلا بكى » : 

ريروي أيضاً أنه ما ذكر الحسين بن على عند أبي عبد الله في يوم قط فرثي أبوعيد الله 
زعليه السلام ) منبسمأ في ذلك اليوم إلى الليل » وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول ؛ 
« الحسين غيرة كل مِرُّمن » , 
( عليه السلام ) أنه قال : نفس المهموع لظلمنا تسبييح وهمه لنا عبادة + وكتيان سينا جهاد في 
سبيل الله ؛ ' 

لم قال ( عليه السلام ) : ١‏ يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب ؛ , 

ويروى بأسناد معتيرة عن أي غيارة المنشد ( أي قارىء الشعر ) أنه قال : 

قاللي أبوعبد الله عليه السلام م : يا أباعيارة أشني في الحسين بن علي 
( عليه السلام ) » فأنشدثه فبكى ١‏ ثم أنشدته فبكى . فوالله ما زلت أنشده وييكي حتى 
سمعتٌ البكاء من الدار . 

وبرواية أخرى أنه ( عليه السلام ) قال : 


انشدي كبا تنشدون وتنوحرن . فلا أنشلته بكى ء وارتفع صوت بكاء نسائه من وراء 
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السثر . فلمًا فرغخت تال ( عليه السلام ) : 

؛ من أنشد في الحسين بن عل ( عليهها السلام ) شعراً فأبكى خسين فله الجنه . ومن 
أنشد في الحسين شعرا فابكى ثلاثين فله الجثة » ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله 
الجثة ء ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرة ذ فله الجنّة » ومن أنشد في الحسين شعراً فبك 
واححدا فله الحزة » ومن أتشد في الحسين شعراً فبكى فله انة . ومن أنشد في الحسين شعراً 
فتباكى فله الجلة » . 


ويروي الشيخ الكشي عن زيد الشخام أنه قال : 

كنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونحن جماعة من الكوفيين . قدخل جعفر بن عفان 
على أني عبد الله ( علي السردم ا * ل 0 ينا جعفر , قال : لبيك » ججماني 
فدَاك ) قال قل ' ؛ لأنشده صل اله عليه فيكى ومن حوله حقٌ صارت الدموع على وجهه 
ولجيته , ثم قال : 

وبا جعفر , والله لقد شِهِدّتٌ ملائكةٌ الل المربون ههنا يسمعون قولك في الحسين 
( عليه السلام ) ء ولقد بكوز كا بكينا وأكثر » ولفد أوجب الله تعالى لك ي! جعفر في ساعتاث 
الجئة بأسرها . وغفر الله لك ه . 

لم قال : ويا جعفر ؛ ألا أزيدك ؟» قال : نعم يا سيدي ؛ قال : 

وهامن أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة + وغفر له » , 

يروي حامي حوزة الإسلام السميّد الأجلٌ مير حامد حسين طاب ثرله ؛ في العقبات عن 
( معاهد التتصيص ) أن محمد بن سهل صاحب الكميت قال : 
جعلت فنداك . أتأذن لي أن أقول شعراً في حضرك ؟ فقال : هذه أيام عظيمة مباركة ( ومراده 
أنه لا يلبق قول الشعر في هذه الأيِْام الشريفة » » قال الكميت ؛ هذا الشعر فيكم ؛ قال : 
فقل ع ثم بعث وراء بعضص أهله ليستمعوا , 
يعيب به الرامسوث عن قوس غسيرهم فيا آتخجراأسدى لهالفي أولسه 

فرفع ( عليه السلام ) بديه وقال ؛ « اللهم اغفر للكميت ماقدّم وأخن . وها أسر 
وأعلن . وأغطه حي يرضى 4 . 


ثواب البكاء عل اللسين وع) علدت 


( عليه السلام ) ؛ 

١‏ إن المحرّم شهر كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه القتال » فاستسآّت فيه دماؤنا , وهتكت 
فيه حرمتنا + وسبي فيه ذرارينا وتساؤناء وأضرمت النيران في مضاريئا » وانتهب عا فيها من 
تلن » ملم ترع لرسول الله حرمة في أمرنا . 

إن سس سين قرح جفوننا ؛ وأسيل دموعناً ؛ وأذل عزيزنا بأرضي كرب وبلاء أووثتنا 
الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء » فعلى مثل الحسين فليبك الباكون ؛ فإِن البكاء عليه يحط 
الذئوب العظام » . 

ثم قال ( عليه السلام ) ) : « كان أبي إذا دخل شهر المحرّم لا يُرى نماحكاً . وكبانت 
لكلبة تغلب عليه حق مضي منه عشرة ليام , فإذا كاك يوم العاشر كان ذلك اليو يوم مصصيبته 
وسحزله وبكائه ؛ ويقول : هواليوم الذي فتل فيه الحسين صل الله عليه ؛ . 


كيا روى الشيخ الصِدّوق عنه ( عليه السلام ) أنه قال : 


و من ثرك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قغى الله له حوائيج الدنيا والآخرة . ومن 
كان يدم عاشوراء يوم مصيبته وحزنه وبكاله جعل الله عر وجل يوم القيامة يوم فرحمة وسروده » 
وقرت بنا في الحثان عينه ؟ فهرم سعى يوم عاشوراء يوم بركة ١‏ واذخحر فيه لمنزله شيثاً لم يبارك له 
في ها لخر وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل 
درك من الثار» . 


دبروي أبضاً بسند معثير عن الريّان بن شبيب ( وهو خخال المعئصم الخليفة العبّاسي ) أله 
قال : 


دلت على الرضا ( عليه السلام ) في أول يوم من المحرم ٠‏ فقال لي : « يا بن شبيب + 
أصائم أنت ؟ » فقلت : لاء فشان : :إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعبا فيه زكريا ربه 
عرّ وجل فقال : ف رب هب في من لدنك هرَيّة طبية » إفلك سميع الدعاء # ء ء فاستجاب الله 

» مر لتك حت زكي وعوق اه بصي في اراب ا 0 


نم قال : ويابن شبيبء إن اللحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهلية فيما مضى 
يحرمون فيه الظلم والقتال لكرمته ؛ فيا عرفت هذه الأمّة حرمة شهرها ولا حرمة نبيها , لعد 
قتلوا فى هذا الشهر ذريته ء وسبوا نساءه . واتتهبوا ثقله 3 فلا غفر الله لهم ذلك أبداً . 


ا ثواب البكاء على اللمسين و 


بسا بن شبيب » إن كنت بأكيساً بشيء فسابك للحسين بن عسل بن أبي طالب 
( عليه السلام ) فإنّه ذبح كبا يذبح الكبش ٠‏ وقتئل محه من أهل بيته ثبانية عشر رجلا » ما 
هم:في الأرض شبيهون ١‏ ولقد بكت السياوات السبع والأرضون لقتله ؛ ولقد نزل إلى الأرضص 
من الملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل ؛ فهم عند قبره شعث غير إلى أن يقوم القائم 
يكونون من أنصارء وشعارهم : »يا ارات امسن » . 
سا ورا ار »بسن شيب » إن :كت عل السين سح لصي ميملك عل يك 
فر الله لك كل ذنب أذثيته صغيراً كان أو كيرا قليلا كان أوكثيراً . 
يباين شبيب ء إن سرك أن تلقى الله عر وجل ولا ذنب عليك فور الحسين 
(عاه السلام ) ؛ ؛ يسابن شبيب ٠‏ إن سرك أن تسكن العرف البيسة في ابضة ممع النبي 
ابن شيب » سرك أذ يكون لك من ثاب مكل ان اسهد مع المسي فق 
ما كرت : «يا لتقي كنت معهم فأفوز فوزاً يا . 
واف شيا : وليك لين . فرق بجا ول حجرا لحنره ا معدي القيلة” 
ديروي ابن قولويه بسئد معتير عن أبي هارون المكفوف أنه قال ؛ 
دخلث على أن عبد الله ١‏ عليه السلام ) فقالةال : أنشدني ء قأنشدته فقال : لا كما 
تتشدون . وكيا ترثبه عند قيره . فأنشدله : 
امرن عميللى بحدثك الحسمي لن قفشل لأعظمه الزكقية 
( ستأت تتمّة هذا الشعر في آخر الباب » عند ذكر المراثي إِنْ شاء الله ) , 
قال : فبكى ( عليه السلام ) فأمسكت أنا , فقال : مُرٌ ( أي تابع ) فمررت فأنشدت , 


فبكى يتجايج النساء » فليا أن سكتن قال لي ٠‏ 

ايا أبا هارون ء من أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله اللينة » , 
ثم جعل يتنقص واحدأً واحداً حتى بلغ الواحد فقال: 

١من‏ أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله اله » , 
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ثم قال + و من ذكره فبكى فله الجئة » . 

ويرويى سند معشير كذلك عن عبد الله بن بكر أنه قال : سألت أبسا عبد الله 
( عليه السلام ) فقلت : يا بن رسول الله » لو نبش قير الحسين بن علي ( عليهها السلام ) هل 
كان يصاب في قبره شيء ؟ ( أي عل يعثر في قبره عل ليء ) فقال : 

#يابن بكرء ما أعظم مسائلك| إِنّ الحسين بن عل (عليهما السلام) ممع ابيه وأمه 
وأخيه في منزل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » ومعه يرزقون ويجيرون » وإنه لعن يمين 
العرش متعلق به ويقول ؛ يارب , الجر لي ما وعدتتي » وإنه لينظر إلى زواره فهو أعرف 
بهم ء وبأسمائهم وأسماء آبائهم وما في رسالهم ع من أحدهم بولده ؛ وإنّه لينظر إلى من يبكيه 
فيستغفر له 3 وساأل أباه اللاستغفار له . ويقول : أنبا الباكي 3 لو علمت ماأغد الله لك 
لفرحت أكشر مما حزلت. وإنه ليستغفر له من كل ذنب ومخطيئة». 

قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ويا مسمع ء أنت من أهل العراقٌ ٠‏ أما تأي قير 
الحسين م ؟ قلت : لا ء أنا رجبل مشهور من أهل البصرة : وعندنا من يتبم شوى هذا 
الخليفة ع وأصدازنا كثبرة من أهل القبائل من النصاب وغيرهم » ولسث آمهم أن يرفعوا عي 
عند ولد سلييان (الوالي) فيميلون عل . 

0 

قال : : دارحم الله دمعتاك أسا إن من اللي يمون من أهل ازع لداء والذيد 
يقر حون لفرمحتا : وتحزلون -لنوننا . وتخافون سلنوئنا . وبأمئون إذا أمنا ؛ أما إنك سترى عنيد 
عوتك ‏ وبحضور آبائي لك 3 ووصيتهم ملك الموت بك » وها يلقونك به من البشارة ب ما تقر 
به عبنك قبل الموت + فملك الموت أرق عليك وأشدٌ رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها » , 


لم استعبر واستعيربت معه , . . إلى آخر الحديث الذي ينبر البصر والبصورة . 

دبرروق بسند معتير كذلك عن زرارة أنه قال : قال أبو عبد الله ( هليه السلام ) : 

ديا زرادة : إِنْ السهاء بكت على الحسين أربعين صياساً بالدم ( بالحمرة ) ؛ وإكُّ الأرض 
دكت أرنعين صباما بالسواد 3 وان الشمس. بكت أربعين صباحاً بالكسوف والحمرةٌ 3 إن 
الحبال تقظعت وانتثرت » وإنّ البحار تبرت ؛ وإنّْ الملائكة بكت أربعين صياحا على 
الحسين ءِ فعا اتحتشبت هنا أمرأة 0 دهعتت وا اكتحلت ولا رجلت (١‏ شعرها) حت أتانا 
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رأسى عبيد الله بن زياد لعنه الله وما زلا ف عبرةَ بعده . 

ركان جدّي إذا ذكره بكى حتى تملأ عيناه لحينه . وح يبكي رحمة له من رآوء وَإن 
الملائكة الذين عند قبره لييكون فيبكي لبكائهى كل من في الفراء والسياء من الملاتكة كن 

ويروي ابن قولويه بسند معتبر كذلك عن داود الرثي أله قال : كنت عند أبي عبد الله 
زعليه السلام ) إذ اسسقى الماء ء فليا شربه رآبته قد استعب ء واغرورقت عيئاه بدموغه : فو ' 
قال لي : 

ويا داود . لعن الله قاتل الحسين ( عليه السلام ) فيا هرم عبد شرب المام فذكر الحسين 
ولعن فائله إلآ كتب الله له مقئة ألف حسئة . وحط عشه مثة آلف سييّقة + ورفم له عئة آلف 
مرعة ؛ وكأنا أعبق مئة آلف نسمة : وحشره الله يوم القيامة ثلج الفؤاد » . 
عند جعفر بن محمد ( عليه السلام ) إذ جاءه شبخ قد انحنى من الكير فقال : السلام عليك 
ورحمة الله . فقال : وعليك السلام ورحمة الله يا شيخ » ادن مني + فذنا منه وقبل يله وبكى : 
فقال له : وما يبكيك يا شيخ ؟ قال له : يا بن رسول الله ١‏ أنا فقيم على رجاء منكم مثل نحو 
من عئة سنة أقول : هذه السنة ؛ وهذا الشهر ء وعذا اليوع » ولا آراه فيكم ١‏ يريد أنه لا يرى 
رجاءه وهو خروجهم عل أعدائهم ) . قتلومني أن ابكي ؟ 

نبكى أبوعبد الله ( عليه السلام ) ثم قال : ياشيخّ ء إِنْ أخصرت منيتيك كنت معنا , 
وإن عجلت كنت يوم القيامة مع رسول الله ( صل الله عليه وآله ع فقال الشييخ : ما أبالي ما 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : 


:إن تارك فيكم التقلين, ما إن تمسكتم ببسيا لن تضلُوا : كتاب الله المنزل . وعثرق 
أهل بيق »> . تجىء وآنت معنا يوم القيامة . 

ثم قال ؛ يا شيخ . ما أحسبك من أهل الكوفة ء قال : لا ؛ قال : فمن أبن ؟ قال : 
من سوآدها جملت نذالك : قال : أين أنت من قبر.جذي المظلوم الحسين ؟ قال : إق لشريب 
منه » قال : كيف إشاتك له ؟ قال : إف لأتبه وأكثر + فال : 


:يا شيخ ء ذلك دم يطلب الله تعالى بره , ها أصيب ولد فاطمة ولا يصايوك يشل 
الحسين . ولقد قتل ( عليه السلام ) في سبعة عشر من أهل بيته » نصحوا لله وصيروا في جنب 
اله 3 فجزاهم الله أحسن لجز ام الصابرير: . 
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نه إذا كان يوم القيامة أقبل رسول الله ز صل الله عليه وآله ) ومعه الحسين 
( عليه السلام ) ويده على رأسه يقطر دما » فيقول : يا ربب سل أمقى فيم قتلوا ابني » . 

وقال ( عليه السلام ) : و كل الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على 
الحسين 4ه , صلوات الله وسلامه عليه . 


الفصل أرابغ 


فج الإخبار بشبادة الإمام أحسين (عليه لسام) 


بروي الشيخ جعهر بن قولويه عن سلبان أنه قال : 

ميب في السساوات ملك لم ينزل إلى سول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعإؤيه في ولسذه 
سين ( عليه الام ) وتبره يثواب الله أيه ؛ وتصمل ! ليه تربئه مصروعاً عليها » مدبوساً 

. » ولا تمتّعه بما طلب‎ ١ اللهم اذل من خذله , واقثل من قتله » واذيح من ذبحه‎ ١ 

قال ١‏ لراوي : فوالله لقد عوجل الملعون يزيد وم يتشّع بعد قتله » ولقد اذ 
مقائصة!!؟ ع ؛ باث سكران وأصبح متا متخيراً كآنه مطل بالقار ١‏ وما بقى أحد ممن تابعه على 
فتله آو كان في حاريته إلآ أصابه جنون ل أو جلدم أو برص » وصار ذلك وراثة في نسلهم . 

وبروي كذلك عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : : 

) كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا دشل الحسين ( عليه السلام ) ( في طفولته‎ ١ 
, اجتذبه إليه ؛ ثم يقول لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أمسكه ء ثم يقع عليه فيقبله ويبكي‎ 
قال : يا أبه‎ ٠ يا أبه ل تبكي ؟ فيقولك : يا بي ؛ أقبل موضع السيوف منك وأبكي‎ ١ فيقول‎ 
قال : يا أبه قمصارعنا شق ؟ قال : نعم يا‎ ٠ وأقتل ؟ قال : لي والله » وأبوك وأخوك وآنت‎ 
قال : فمن يزورنا من أمتك ؟ قال : لا يزورني ويزور أباك وإنحاك وأنت إلا الصذيقون‎ ١ بن‎ 
. ١ من أمتي‎ 

وبروي كذلك عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال ' 


. أخذ مخافصةٌ ! أخا فجأاة على غْرّة‎ 1١ 


1 قُُ الأخبار بشهادة امام المسين لهك 


و كان الحسين بن علي ( عليهها السلام) ذات يوم في حجر النبيّ ( صل الله عليه وآله ) 
بلاعيه ويضاحكه . فقالت عائقة + يارسول الله » ما أشدٌ اعجابك بهذا الصبي ! فقال لها : 
ويلك . وكيف لا أحبّه ولا أعجب به وهو ثمرة فؤادي وقرة عيني ؟ أما إِنّْ أمْق ستقتله + فمن 
زاره بعد وفاته كتب الله له حجة من حججي . 

قالت : يارسول الله . حجة من حججك ؟! قال : نحم ه وحجتين من ححجي 4 
قالت : يا رسول الله ؛ حجتين من حججك ؟! قال : نعم ؛ وأربحة . 

قال : فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعين حجة من حجج رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) بأعرارها7!)؛ , 

يروي الشيخ الفيد والطبرسي وابن قولويه رفسوان الله عليهم بأسناد معتيرة عن 
الأصبغ بن نباتة وغيره أنه قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يخطب الناس وهو يقول : 

« سلوني قبل أن تفقدوني » فوالل لا تسألونني عن شيء مفى ولا عن شيء يكون إلا 
نبأتكم بد . 

فقام إليه سعد0'! بن أبي وقاص” فقال: يا أمير المؤمنين؛ أخصبرني كم في رأمي وبلديثي 
من شعرة؟ فقال له: 

د أما والله تقد سألتني عن مسالة حلّثني خليبي رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أنّك 
ستسألني عنها » وما في رأسك وبحيتك من شعرة إلا وفي أصلها شيطان يستفرّك ٠‏ وإن في بيتك 
سخلا يقتل الحسين اببي ' ٠‏ ولولا أن الذي سألت يعسر برهائه لأخخيرتك به ء وآيية ذلك 
مصذداق ما حمرتك به و . وكآن عمر بن سعد يومئد يحبو ويدرح بين يديه . 





. أي : مع كل حبجة عمرة‎ )١( 

(5) يظهر أن هله لعائث وقعت في الكوفة أيام لخلافة الظاهرية لأمير اللؤعنين رع) ٠‏ وبناء على ذلك فعمر بن 
سعد كان في كربلاء في الخامسة والعشرين من عمره تقريباً . » فكان قد انقضى من عمره المشؤوم ست 
سنرات ٠‏ وَإنّ ها ورد في الكتب غير المعتيرة من أن ابن سعد كان على يام رسول الله (ص) لا أصل لله ؛ 
إن كات بعضن صلياء » العائة قد ذكروا أن ولادند كانت يرم مقدل عمر , فلل الأمر اشتيه عل الناقل ؛ 
والمراد هو يوم مقتل غثيات » وعذا ما يتناسب مع عيارة : 

د حبو ويشرج » الواردة في هذه الرواية المعثبرة . 
وعلى فرق صصشتها نقد كان عمر بن سعد في كربلاء في السابعة والثلاثين من عمره تقريياء وعلى أي حال 
فيا عر مشهور على ألسنة العامة من تعبيرهم عن عمر بن سعد بل شيش غلاة كربلا ) لا ماعط عليه ء والله 
هو العالم . 
(5) يراجم المقصسد الثالثع : ف بقائع يوم عاشوراء . 


ف الأتبان بشهادة اللؤمام الطسين (ع) 217 





( دف رواية الؤرشاد والاحتجاج لم يرد أسم سعك ؛ إنا ورد : دقام إليه رجل ه وسال 
السؤال » وأجابه ( عليه السلام ) يما أجاب به في الرواية المتقدّمة ) , 

ويروي الحميري في ( قرب الأسنادم عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

مر عل ( عليه السلام ) بكربلاء ف اثنين من أصحابه » فليا مر مها ترقرقت عيناه المبكاء 
ثم قال : 

« هذا مناخ ركابهم : وهذا علقى رحاهم ؛ وها هنا تبراق دماؤهم 0 طوى للك من تربة 
عليك تبراق دماء الأحبة ٠»‏ . 

فيروي الشيخ المفيد أن عمر بن سعد قال المحسين ( عليه السلام ) : يا أبا عبد الله , 
إن قُبْلَنَا ناساً سمهاء يز عموف أن أقتلك » فقال له الحسين ( عليه السلام ) : 

إنهم ليسوا سفها ء ولكتهم حلياء » آما إِنّه يقر عيني أن لا تأكل بر العراق بعدي إلا 
قليلآً » , 

وبروى الشيخ اللصدوق عن الإمام الصادق ( عليه السلام ع أن الحسين بن علي 
( عليهما السلام ) دتخل يوما إلى الحسن ( عليه السلام ) :3 فليا نظر إليه بكى + فقال له : عأ 
يبكيك يا أبا عبد الله ؟ ال : أبكي لما يصئم بلك . فقال له الحسن ( عليه السلام ) : 

:إن الذي يؤى إِليْ سمْ يدس إل فأقتل به , ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله 1 
يزدلف إليك ثلاثون آلف رجل يدّعون أثهم من أنّة جذنا محمد ( صل الله عليه وآله ) 1 
وينتحلون دين الؤساللام 3 فيجتمعون على قتلك وسفك دمك . وانتهاك حرمتك . سي 
ذراربك ونسائك ؛ وانتهاب ثقلك ؛ فعللها تح ببني أميّة اللمنة . وتمطر السياء رماداً ودم) 0 
ويبكي عليك كل شيء ه حت الوحوش في الفلوات ء واحيتان في البحار؛ . 

بقول المؤلف : اق أنه نو تأمّل الْتأمّل البصير لما رأى مصيبة أعظم من هذه المصيبة » 
من بدء العام وحتى الآن ؛ فبعد الرجوع إلى التوارييخ والسير لم نجد واقعة بهذا الهول : أن 
يقئلوا ابن النىّ مم أصحابه وأهل بيته في يوم ولحد ء ويتتهبوا رحلهم ومتاعهم ؛ ويحرقو| 
خيامهم : ومجملرا رأسه ورؤوس أصحايه ؛ وأولاده مع العيال والأطفال من مدينة إلى مديئة » 
وأث ركام ابأقدامهم دقعة واحلة الملّة والدين اللي يتظاهرون بالاتتيساب إليه 3 ويستمدون 

سمعن ذا أب الأزلين » فقا له وان له راجعون من مصبية ما أعظمها وأرجعها 
وأنكاها لقلوب المحبين . 


41 في الأخبار بشهادة الإعام اللجسين لنْ) 





ولله در مهيار حيث قال 8 


يسعظمون له أعراد سار وتحست أرجصلهم أولاده وصسوا 


قي بيل ماجي على إأقام العبين ( علب ارم ) 


نوكه تن البدينة شي نوك في كرب 





الفصل الأول 


فج توج لأبار أحسين زليه لسإي) لذ بكة 


إن بيان الأمور الى جرت على سيّد الشهداء وأصحابه منذ تحرّكه من المدينة المنورة وحتّى 
نزوله في كربلاء ء إلى استشهاد مسلم بن عقبل واستشهاد علفليه » هذا البيان لثلك الواقعة 
المائلة قد ورد بأشكال مختلفة في كتب الفريقين ١‏ وف هذه الرسالة ستكتفي بإيجاز ما ورد عن 
أكابر العلياء في الكتب المعتيرة » كما ألنا ‏ وبقدر الإمكان ‏ لن نتجاوز عن روايات الشيخ المفيد 
والسيد ابن طاوس وابن ما والطيري . وستكتار رواياتهم إلى روايات سائر الآخرين » وسنشير 
في صدر الطالب على الغالب إلى الناقل وعملٌ الاختلاف » فنقول : 

اعلم أنه بعد ارتحال الإمام الحسن ( عليه السلام ) إلى رياض القدس تمرك شيعة 
العراق فبعثوا بككتاب إلى الإمام الحسين ( عليه السلام ) عرضوا فيه عزمهم على خلع معاوية 
وببعة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ؛ فرأى أن المصلحة تفتغي التريّث . وأمرهم بأن يتريّثوا 
في هذا حى تنقفى نحلافة معاوية . 

وف ليلة النصف من رجب سلة ستين من الهجرة هلك معاوية ٠‏ وثولى الأمر بحده أبنه 
يزيد ؛ فانصرف إل إعداد شؤون ملكه , فكتب كتاباً إلى الوليد بن عتبة بن أي سفيان ٠‏ وكان 
عامل معاوية على المدينة ؛ يأمره فيه بأسعذ البيحة له من أبي عبد الله الحسين . وعبد الله بن 
عمر ؛ يعبد الله بن الزبير0© ؛ وعيد الرحمن بن أي بكرء كيأ يأمره فيه بأن يشتَد عليهم ؛ وأن 
لا يقبل أعذارهم ؛ وأن يضرب عتق كل من يأبي الببعة منهم » ويبعث برأسه إليه . 

ونا ورد الكتاب على الوليد أحشر مروات واستشاره في الأمر » فقمال مروات : أرى أن 


زع ذكر أولتك الثلاثة حى آخر كلامهم بعل وصول رسول الوليد يوافق رواية ابن شهر اشسوب وغيره ؛ نا لا 
يخفى أن ما يثبته التاريض عر أن موث عبد الرحمن بن أب بكر كان في عهد معاوية . 


نف في توجه الإمام الحسين (ع) إلى مكة 


تعججل في إحضارهم وأخذ البيعة منهم قبل أن يعلموا موث معاوية » من يأى عئيك منهم 

فأرسل الوليد في تلك الليلة يطلبهم إليه » وكانوا إذ ذاك مجتمعين في روضة سول الله 
صل الله عليه وآلله) . ]| ورد رسول الوئيد عليهم قال الحسين ( عليه السلام ) بأنه 

مسيححيبا دضو الوليد إذا ما رجم إلى داره » ورجم رسول الوليد » وكان عمر بن عثيات , 

قال غنيك الله برن الزيسصر : يا أباعبد الله . إن دعوة الوليد ثنا في هذا الوقث تعني شيئا . 
وإنّه يضمر لنا السوء » فياذا تقول ؟ 

قال ( عليه السلام ) : أظْنْ أن معاوبة الطاغية قد هلك عوالوليد يدغوشا لأشعل البيعة 
ليزيد . 

فليا تين لهم ما يكنه الوليد قال عبد الله بن عمر وعبد الرحين بن أبي بكر : تد عل دورنا 
ونغلق أبوابا ٠‏ فقال ابن الزبير : والله ما أبايم يريد أبدأ » وقال المسين ( عليه السلام ) : أنا 
لا بد لي من الدخخول على الوليد , 

ثم صار ( عليه السلام ) إلى بيته ٠‏ هدعا ثلاثين نشراً من أهل بيته ومراليه : وأمرهم 
بحمل السلاح . وأوصاهم أن يكونوا معه ٠‏ فإذا محل إلى الوليد فعليهم أن يجلسوا على 
الباب ء فإن سمعوا صوته فعليهم أن يدخلوا لبمنعه . 

كم ضار ( غليه السلام » إلى الوليد فوجد مروات : بن الحكم عندهء فتعى إليه الوليد 
سعاوية فاسترجم الحسين ( عليه السلام ع ؛ ثم قرأ عليه كتاب يزيد وما أمره فيه من أنعل اليبعة 
له منه» فقال الحسين ( عليه السلام ) . 
اتصرف عل اسم الله تعالى حت تأثينا مع جماعة من الئاس . 

شال له مروان : والله لعن فارقاك الحسين الساعة ولم يسايم لا قدرت منه على مثلها 
أبدا ؛ حت تكثر القدلى بينكم وبينه » أحبس الرجل ؛ ولا مرج من عندك نحت يبايع » أ 
تشيرلب ملقه . 

فوتب الحسين ( عليه السلام ) عند ذلك وقال : ١‏ أنت يا بن الزرقاء تقتلني أم هر؟ 
كذبت والل وأئمت وء ثمّ أقبل عل الوليد فقال : 

, أيّها الأمير . إن أعل بيت النبوّة ؛ ومعدن الرسالة » ومختلف الملائكة . وبنا فتح الله‎ ١ 


في ترجه الأمام المسنين رغ إلى محة ك4 





ويا تحثم الله ّ ريزيد رجل فاسي شارب الثمعر ؛ فاثيل النفس المحرمة 1 معلن بالفسى 3 
ومئل لا يبايم مثله ٠‏ ولككن لسبح وتصبحون ١‏ وننظر وتنظرون » , 

قال هذا ثم خترج . وهار إلى بيئه مم مواليه . 
عليه السلام ) قال مروان للوليد : عصيتني ؟ لا رالله لا بمكنك مثلها من لفسه بدأ ؛ فقال 
الوليا. : 

ويح لك يسا مروات ١‏ انميت لى التي فيها ملاك دين ودلياي , والله ما أحبٌ أن لي ما 
طلعت عليه الشمس وغر بت عنه من مال الدئيا وملكها وأق قتلت -حسيناً . سبيمان الله » أفتل 
حسيناً أن قال لا أبايم ؟] والله إن لأظنْ أن اممرأ ماسب بندم الحسين عقيف الميزان عند الله 

نثال له مروآن ( متظاهراً ) ؛ فإِدًا كان هذا رأيك فقد أصبث فى ما سنعت ١‏ يقول هذا 
وهو شير سحامد له غلى رأبه ' 

واشتغل الوليد بن عتية جراسلة ابن الزبير في البيعة ليزيد . وامتشاعه عليهم ١‏ وخخرع 
ابن الزبير من ليلته عن المديئة مترجها إل مكة ٠١‏ فلا أسيم الوليد سرح في أثره ثيانين راكيا من 
موالي بي أمية ٠‏ فطلبوء فلم يدركيه ؟ قر جعوا , 

فليا أصيم الحسين ( عليه السلام ) برس من منزله . فلقيه مروات بن اليكم . فقال 
له : يا أبا عبد الك , إن لك ناصح ١‏ فأطمني ترشد ١‏ فقال النسون ( عليه السلام ) : وما 
ذلك ؟ قل بحت أسمع ١‏ فقال مروان * إني آمرك ببيعة يزيد : فإله مير للك في دينك ودئياك ؛ 
قتال الحسين ( عليه السلام ) : 

إنا لله ونا إليه راجعون ١‏ وعل الإسلام السلام إِدْ قد يليت الأمة براع مشل يزيد . 
ولشد سمعت جِدَّي رسول الله رز سل الله عليه واله ) يول : الخلافة تمرّسة عل أل أن 
سقيات + . 

وطال الحديث ببنه وبين عروان حتى المرف مروان وهو غضبان . 

فلا كان أتحر نبار السيت بسث الوليد إلى الحسين ( عليه السلام ) ببرجمال ليحضر 
ليومين بقيا من رجيب مرج متوجها تيجو امكة . 


+7 كيفية حروجه (خع) من المدينة 





كدفنة خروجة ١‏ عليه السلا ) من الربنة 

وبحين عزم على الخروج من المدينة راح إلى قبر جذه رسول الله وأمه فاطمة وأخيه امسن 
صلوات الله عليهم فوذعهم . ثم خرج ومعه يلوه وينو أخنيه وإلموئة وجل أهل بيشه إلا محمف 
اين الححنفية رمه الله , فإنْه ا علم عزمه على الخروج عن المديئة جاءه فقال : 

ويا أنسي 3 أنت أحب اليلق إل وأعزهم عسي ء وأسبت والله أذخر النصيحة لأحل هن 
اقلق :ع وليس أحد أحق بها مننك لأنك مزاج مائي ونفسبى دروتي وبصر ين ؛ وكبير أهل 
بيقي ؛ ومن وجب طاعته في عنقي لآنْ الله قد شرّفك عل وجعلك من سادات أهل النة . 

ياأنخمي 3 تنح ببيعتك عن يزيد بن معاوية + ومن الأمصار ما استطعت ء والتق 
بآلبادية , ثم ابعث رسلك إلى الئاس » ثم ادعهم إلى نفسك » فإن بابعك الناس وبايعوا لك 
حمدت الله على ذلك ٠‏ وإن اجتمع الئاس على غيرك ل ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك ء ولا 
تذهب به مروءتك ولا فضلك , إن أخاف عليك أن تدخل مصراً من هذه الأمصار فيختلف 
الناس بيهم ء فمنبم طائقة معك وآخرى عيك » فيقتتلون » فتكون إذا لأوّل الأسنّة رفيا . 
فإِدًا خبر هله الأمّة كلها نفساً أبا وأمَا أضبيعها دما , وَأذلا أهلا ؛ , 

فقال له الحسين ( عليه السلام ) : فأين أنزل يا أختي ؟ قال : 

د تحرج إلى مكة » فإن أطمانْتِ بك الدار فذاك » وإن تكن الأخرى خ رجت إلى يلاد 
اليمن ٠‏ فإنهم أنصار جاتك وأنيك ع وهم أرأف الناس وأرقهم قلوبا » وأوسع الناس بلادا . 
إن أطمانت بك الدار ؛ وإلا لمشت بالرمال وشعوب اخبال . وسرت من بلد إلى يلد . 86 
تنظر ها يؤول إليه أمر الناس + . 

' فال ( عليه السلام ) : «يا أخي 3 قد تصحتث وأشفقشت 3 وأرجو أن يكون رأيك 
سديداً موثقاً» . 
( عليه السلام » معد ساعة ء ثم قال : 


1 يا حي حزاك ايله خخيرا 5 فقد نصحت وأشرت بالصواب 3 وأنا عازم على الخروج إلى 
ميكة ؛ وقد تهات لذلك أنا وإخصوتي وبنو أي وشيعقي 3 وأصرهم أمري ورأهم رأعي 5 واعبا 
أنث يا أخي فلا عليك أن 7 تقيم باللدينة فتكون لي عيناً لا تخفي عي شيئا من أمورهم » . 

ثم دعا الحسين ( عليه السلام ) بدواة وبياض وكتب وصيّنه لأخيه عمد »ثم مهرها 
بشاتقه ودفعها إلى أخعيه محمد . لم وذعه وخخرج في جوف الليل , 


كيفية شمر وبجد رع) من المديئة كك 





ووفقا لرواية الشيخ المفيد فإنْ الحسين ( عليه السلام ) سار إلى مكة وهر يقرأ قول مومى 
عند خروجه إلى مدين نوفا من فرعون : 

. # فخرج منها خائفاً يترلّب » قال رب نسجني من القوم الظالمين‎ ٠ 

ولزم الطريق الأعظم , فقال له أهل بيشه : لو تنكبت عن الطريق كبا فحل ابن الزبير 
كيلا يلستك الطلب ء فقال : دلا والله لا أفارقه حتى يقفي الله ما هو قاض » . 

ديروى عن سكينة ( عليها السلام ) انها قالت : لا خرجنا من المديئة لم يكن أهل بيت 

ا 
بالعويل والتواح ؛ ٠‏ فوقف ينبن وأقسم علبهنَ بالسكوت والامتتام عن البكناء ؛ . غقلن له 0 
لمدحنة تفطر الأكباد , ها نبكي يوماً سيمّر علينا هو وال أشبه باليوم الذي مضي فيه رسول الله 
( عسل الله عليه وآلنه ) ء وأشبه باليوم الذي مفى فيه أسير المؤمنين وفاطمة ورقية وزيب 
وأ كلثوم بنات رسول الله » جعل الله أرواحنا لك الفداء يا حبيب قلوب المؤمنين » ويا ذكرى 
العظياء . 

ثم تقدّمت منه [حصدى عباشه تنوح وتقول : أشهد يا شور عبني إني سمعت اين الأن 
ينوحون ويقولوك : 
إن قتصيل الطفٌ مسن ال هاشيي فل رقابساً همسن تريش دلت 

وفقاً لرواية القطب الراوندي وآخرين أنّْ أمْ سلمة زوج الرسول الطاهرة أنت الحسين 
( عليه السلام ) لماعزم على الخروج ثقالت : يا بي ؛ لا تحر بخروجك إلى العراق » فإني 
سمييت حذك بقول : 

بقتل ولدي الحسين بأرض العراق » فى أرضس يقال لها كريلا» ١‏ مقال لما : 

ديا أمَاه » وأنا والة أعلم ذلك ٠»‏ وان مقعول لا اله » وليس في من هذا بك » وإن 
وابله لأعرف اليوم الذي أقتل فيه , وأعرف من يقتلي , وأعصرفف البقعة التي أدفن فيها » و إن 
أعرف من يقثل من أهل بيق وقرابتي وشيعتي ٠‏ وإن أردث يا أماء أريك؛ سقرة قي ومضفجحي +١‏ . 

م أشار زعليه السلام ) إلى جهة شربلاء فاللخفضت الأرض حي أراها مضجسه 
ومدفته » وموضيع عسكره » وموقفه ومشهده ؟ فعند ذلك بكث أمّ سلمة بكاء شديداً ‏ قال 
لا : 


5 كلامه زعم مم الملائكة والجين 


ويا ماه » قد شاه الله عر وجل أن براي مقتولاً مذبوحاً ظلبا وعدواناً . وقد شاء أن يرى 
حرمي يرصطي ونسائي كردي ٠‏ واطغالي ستبوحين مظلوسين » مأسورين مقيلين يدم 

يستغيثون فلا يدون ناعير ولا معيناً ؛ . 

ثم هال : ويا أماه . والله إن مقتول كذلك » ٠‏ وإن ل أخرج إلى !! لعراق يقتلون أيضاً » , 

عند ذلك قالته أم سلمة عندي تربة دفعها إل جذك في قارورة .» فمك اتسين 
( عليه السلام ع يده ثم أتمذ كفا من تربة كريلاء فجعلها في قارورة وأعطاها إيّاها » وقال : 
١‏ أجعليها مع قارورة جدّي ٠‏ فإذا فاضتا فاعلمي أني قد قثلت » . 
كلافة ١‏ عليه السلام | هع اللائكةو الجر 
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

ولا سار أبوعيد الله من المدينة لقيه 'فواج من الملائكة المسوّمة » في أيديهم المخراب : 
عل تجب من نجب لير ٠‏ فسلّموا عليه وقائرا : ياحصة الك عل شبلقه بعل مده وأبيه 
وأعيه ؛ إن الله سبحانه أمدٌ دك بنا في مواطن كثيرة » و إن الله أمُدك بنا ؛ فقال لمم : المود 
حخرقي ويقمتي التي استشهد فيها » وهي كربلاء » فإذا وردها فاتوني ؛ فقالوا :يا حيبة اله + 
يلقو بكريبة | وأصل إلى بقمي . 

وأتنه أفواج مسلمي الحنْ فقالوا : يا سيّدنا » نحن شيعتك وأنصارك . قمرنا بأمرك وما 
تشاء . فلو أمرتنا بقعل كل عدولك وأنت بمكانك لكفيناك ذلك . فجزاهم المسيين 
(عليه السلام ) خيراً وقال هم : أوما قرأتم كتاب الله المنزل على جددي رسول الله ( صل الله 

عليه وآأله) , 


« أينا تكونوا يدرككم الموث ولى كنتم في بروج مشيّدة # ؟ 

وقال سبحاله : 

قل لو كم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القئل إلى مضاجعهم » . 

وإذا أقمت بمكاني فيماذا ييتلى هذا الخلق المتعوس ؟ وبماذا يختبرون ؟ ومن ذا يكون ساكن 
حفر بكتربلاء ؟ وقد اشعثارها الله يوم دحا الأرض وجعلها معقلا لشيعتنا 5 وتكون لهم أماناً في 


الدنيا والآأخرة ؛ ولكن تحضرون يوم عاضو راع اللي في أخمرة أقدل 3 ولا يسنى بعدى #طلوتب 
من أهل بيت 5 ومسار برأمي إلى يزيد لعنه الله . 


كلامه زع) مم الملاتكة واحن يف 


فقالت الحنّ : تصن والله يا حبيب الله وابن -حبيبه ء ليلا أنْ أمرك طاعة ؛ وأله لا يهو 
لنا تغالفتك ع قتلنا جميع أعدائسك قبل أن يصلوا إليك ؛ فقال صلوات الله عليه : نحن والله 
أقدر عليهم منككم » ولكن تيهلك من هلك عن بيْلة . وحيا من سحي عن بيلة » . انتهى . 

وقد قال الشيخ الحاج مرا محمد الغمى صاحب ( الأربعين ع في عدا المقام أبساتاً من 
الشعر ئها مفاد الحديث الشريف المتقدّم ء وأوضم أن المراد عو الابتلاء وإلقاء الحجة + إلى 
ها يمتحن به المحبون الزائرون ١‏ مما ينالو من أجر ولواب » وما يفوزون به من شفاعة . 





انسل تند 


نج قصور لأبار لمسين (نليه لسإاى) أذ بكة 
ربروط كتب أهل أألكرفة أليه 


عدم القول بأن خروج سيّد الشهداء ( عليه السلام ) من المديئة كان ليلة الأحد ليسومين 
بقبا من شهر رجبا . 

ركان تددومه إلى مكة المكرّمة ليلة المبمسة لثلاث مفسين من شهر شعبان , ولا دتميل 
( عليه الملام ع مكة تمثل بقول عوسى ( عليه السلام ) في آلاية الكريمة : 

ولا توه تلقاء مدين قال : عسى ري أن يبديثي سواء السبيل» . 


لا علم الوليد بن عتبة وال الملديلة بخروج الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى مكة بعث 
بدعو غبد الله بن عمر ليصفر فيبايع . فأجابه عبد الله بأنه حون يبايم الأخرون فسيتبعهم 
بدوره ويبايع ٠‏ ددأى الوليد أن في الأناة نقعاً . وليس فيها من شرو ؛ فاركه ماله » قبادر 
عبد الله متوجهاً إلى مكة أيضاً . 


نزل الحسين ( عليه السلام ) مشّمة , فأقسل اهلها يختلفسون إليه . مع من كأن ببسا من 
المعتمرين وأهل الآفاق . وكان عبد الله بن الزبير قد ألقى عصا تربحاله في مكة , وقد أسزم 
جائب الكعبة يصلي عندها ويطوف أمام الناس » وراح بأتي الحسين ( علييه السلام ) فيمن 
يأتيه ٠‏ فيأئبه اليومين المتواليين » ويأنيه بين كل يومين مرّة » وهو ( علمه السلام ) ألقيل خخلق 
الله على ابن الزبير لأثّه عرف أنّْ أهل الحجاز لا يبايعونه مادام البسين في البلد ., 


وبلغ أفل الكرفة صلاك معاوية , فارجفرا بيزيد؟ء وتمرفوا صم الحسين 
( عليه الملام ) وامتناعه من بيه ؛ رما كان من أمر ابن الزبير في ذلك ؛ وخر ويجهما إلى 


(١ع‏ أرجغرا يزيد : كداشهرا في سره سيرته . 


د في قدومه (ع) إلى مككة وورود كتبه أهل الكنوفة إليه 


مكة . فاجتمعت الشيعة بالكوفة في منزل سلييان بن عرد الدزاعي . فذكروا هلاك معاوية 

نكم قد علمتم يموت معاوية واستيلاء ولده يزيد على املك ؛ وقد خمالفه الحسين 
( عليه السلام ) وتعرج إلى مكّة ١‏ وأنتم شيعصه وشيعة أبيه 5 فإن كتنم تعلمون أنكم ناصروه 
وجاهدو عدو فاكتبوا إليه ؛ وإن خفتم الوهن والفشل فلا تغروا الرجل في نفسه . 

فقالوا : لا ء بل نقاتل عدره » ونقتل أنفسنا دونه ؛ ثم كتبوا إليه كتاباً باسم سليمانا بن 
صرد ؛ والسيب بن نجّبة » ورفاعة بن شداد البجِل . وحبيب بن مظاهر (ره) وشيعته المؤمنين 
من أعل الكوفة . ومما جاء فيه بعد امل وإلثناء : 

بوسلام عليك ؛ أمّا بعد , فالحمد لله الذى قصم عدو الجبار العنيد , . إنه ليس علينا 
إهام ؛ تأقبل لعل الله يبمعنا بلك على الحقٌ » والنعيان بن بشير في قصر الإمارة ولسنا تجتمع 
معه في جمعة ولا جماعة . ولا نشررج معه إلى عيد ؛ ولو قد بلغنا أنّك قد أقبلت: إلينا أخرجناه 
حت نلحقه بالشام إن شاء الله و 

كم سرحوا بالكتاب مم عبد الله بن مسمع الشمداني . وعيد الله بن وأل » وأمروهما 
بالتعجيل . فخرجا مسرعين حتى قدما على المسين مكة لعشر مضين من شهر رعضان . 

ثم لبث أهل الكوفة يوسين بعد تسريحهم بالكتاب ؛ وأتفلوا فيس بن مسهر 
الصهداوي ء وعبد الله بن شداد ء وقيارة بن عبد الله السلوي إلى الحسين ١‏ عليه السبلام ) 
ومعهم نحو مئة وحخمسين صحيفة من الرجل والاثنين والأربعة . ثم لبشوا يومين وسرحوا إليه 
هالنىم بن هاق» السبيخي 3 وسعيد بن صيك الله الحنفي وكيوا إلبه . 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ إلى الحسين بن عل ( عليه السلام ) من شيعته من المؤمنين 
وللسلمين ؛ أها بيعل : فح هلا فإن الئاس ينتظرينك لا أرى لهم غيرك , فالسجل العجل 3 
ثم العجل الحتجل والسلام ؛ : 

ثم كنب شبث بن ربعي ٠‏ ولحتجار بن أبجر ع ويزيد بن العارث بن رويم ٠‏ وردية بن 
قيس » وعمرء بن الحجاج الزبيدي ٠‏ ومحمد بن صمرو التيمى » يقولون : 

( أما بعل ع تقد حشر اطتناب ء وأينعت الثيار ؛ فإذا شئت فأتبل على جند لك مجندة : 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاتةه م ' 

وتواترت الكتب حتى اجتمع عئده ف يوم واحد ستيكة كثاب هئ عديلي الوفاء أولتك 4 
وهو مع ذلك يتأي ولا يجيبهم . حتى اجتمع عنده اثنا عشر ألف كتاب . 


لفضل انالك 


فج أيفات ألإوار لحسين زليه لسإر) مسر بن عقيل لذ أكيفة 


نا جاوزت رسل ورسائل أهل الكرفة عدمي الوفاء الحدّ . حثى اجتمع علد سياد 
كتايا جاء فيه : 

بسم الله الرحن الرحيم يم ء من الحسين بن عل الى | الملا من المؤمنين والسلمين من أهل 
الكرقة . 

«أما بعد فإنّ هائكاً وسعيداً قدما علي بكتبكم ؛ وكانا آخر من قدم علي من رسلكم: 
وقد فهمث كل الذتي لصحا واارام ٠‏ ومقالة جلكم أنه لي ليس علينا إمام » فاقبل لع الله 

بوأنا باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أل ببتي مسلم بن عقيل ؛ فزن كتب إل 
بأنه قد اجتمع رأي مَليْكم وذري الحجى والفضل متكم على مشل ما قدمت به رسلكم ؛ 
وقرأت في كتيكم فإنٌ أقدم إليكم رشيكا إن شاء الله ء فلعمرى ها الإمام إلا المحاكم 
بالكتاب ؛ القائم بالقسط ؛ الدائن بدين الحق ؛ الحابسن نفسه عل ذلك لله » والسالام ا 

ودغا الحسين (عليه السلام ) مسلم بن عقيل ء وكان من ذوي الرأى والخيرة 
والشجاعة , فسّحه مع قيس بن مسهر الصيداوي ؛ وعسيارة بن عبد الله السلولى . 
وعبد الرحمن بن عبد الله الأرحبى ؛ وأمره بالتظرى وكتياك أمره واللطف ء فإن رأى الناس 
مجتمعين مستوسقين صل إليه بذلك . 

قال السيد ابن طاوس والشيخ ابن مما وآخرون : كان الإمام الحسين ( عليه السلام ) قل 


ع إيفاد مسلم بن عقيل إلى الكولة 





كتب كثابا إلى وجوه أهل البصرة متهم : الأحنف بن قيس » والنذر بن الجارود » ويزيد بن 
مسعود النبشلي ‏ وقيس بن الحيثم » جاء فيه : 

| بسم الله الرحمن الرسحيم » من الحسين بن علي . أمّا بعد » ذإنَ الله تبارك وتعالى انار 
محمّداً المصطفى ( صل الله عليه وآله ) تلنبوة والرسائة » فنصح للناس وبِأُغهم رسالة ربه . ثم 
قبضه إليه تكرّما . وكان أهل بيته بحده الأحىٌّ بمقامه والأولى » لكُن جماعة عدوا علينا وسلبونا 
حقنا ء فسكتنا حت لا تورى الفتنة أوتسفك الدماء . 

إن آدعوكم إلى الله ولبيّه » فَإِنَ السسلة قد أمينت ؛ فإن تجيبوا دعوتي وتطيعوا أمري 
أعدكم سبل الرشاد » والسلام . 

لم سرح الكتاب مم عسولى له اسمه سلييان » ويكنى أبا رزين ١‏ فلا وصلت رسالة 
الحسين ( عليه السلام ) جمع يزيد بن مسعود بني تيم وبي حنظلة وبنى سعد ء للها حضروا 
قال : 
فشرة الظهر ورأس الفدخر . حللت في الشرف وسطاء وتقدّمت فيه فرطأ ؛ قال : إن قد 
جمعتكم لأمر أريد أن أشاوركم فيه ؛ وأستعين يكم عليه ؛ تقالوا : إقاواش نمدبحك 
النصيحة . ونحمد لك الرأي ١‏ فقل لسمع . 

فتال : إِنَّ معاوية مات . فأهون به والله هالكا ومنقودا . آلا وإنّه قد الكسر باب الور 
والإثم ؛ وتضعضعت أركان الظلم ؛ وقد كان أحدث ببعة عقد بها أمرأ ظن أن قد أحكمه . 
هيهات رالذي أراد : اجتهد والله نفشل ٠‏ وشاور فخذل , وقد قام يزيد شارب الخمور , 
ورأس الفجور ؛ يدّعي الخلاقة عل المسلمين » ويتأمّر عليهم + مع يِصر حلم وقلّة علم ؛ لا 
يعرف من لق موطىء قدمه . 

تأقسم بالله قسيا مبروراً هاده على الدين آفضل من جهاد المشركين ‏ وهاءا الحسين بن 
علي بن رسول الله ( صل الله عليه واله ع ذو الشرف الأصيل ء والرأي الأثيل . له فصل لا 
يوصف » وعلم لا يتزف » وهو أولى بهذا الأسر لسابقته وسئه وقشدمته وقرابته . يعنطف على 
الصغير » ويحنو على الكبير » فأكرم به راعي رعية ء وإمام قوم وجبت لله به المجة ؛ وبلغت به 
الموعظة . 

أها الناس ء لا تعشوا عن ثور الحقٌ » ولا تسكعوا في وهدة الباطل » فقد كان صخر بن 
قيس انخذل بكم يوم الجمل ١‏ فاغسلوها يخروجكم إلى ابن رسول الله ونصرته » والله لا يقصر 
أحد عن نصرته إلا أورئه الله الذل في ولده ٠‏ والقلة في عشيرته » وها أنا قد لبست للحرب 


إيغاد مسلم بن عقيل إلى الكوقة ا 





لأمتها . وأذرعت لها بدرعها ؛ من لم يقتل يمت ؛ ومن يبرب لم ينث ء فأحسئوا ‏ رحكم الله 
رد الجواب ؛ 1 

فتكلمت بنو حنظلة فقالوا : م أبا خالدء نحن نبل كنانتك . وفرسان عشيرئك ء إن 
رميت بنا أصبث » وإن غزوت بنا فتبحت ء لا تخوض والله غمرة إلا خضناها ء ولا تلقى والله 
شدة إلا لقيناها » نتصرك بأسيافنا , ونقيك بأبداننا إذا شت » , 

وتكلّمث يدو سعد بن زيد فقالوا : و أبا خمالد ء إن أبغض الأشياء إلينا خلافيك 
والخروج من رأيك ؛ وقد كان صحخر بن قيس أمرنا بترك القثال فحمدنا أمرنا , ويقي عرّنا 
فينا ؛ قأمهانا نراجم المشورة » ويأتيك رأيئا : : 

وتكلّمت بثو عامر بن قيم فقالوا : ويا أبا خالد ء نحن ينو أبيك وحلفاؤك , لا نرضى 
إن غضبت » ولا تقطن إن ظعنت . والأمر إليلك ؟ فادعنا نجيث ؛ وهرثا نطعك . والأمر لك 
إذا شمت و . 

فقال : و والله يا بني سعد ء لقن فعلتسوها لا رقع الله السيف منكم أبد؟ . ولا زال 

هذاء وبعد أن اطلع أبو خالد على مكنون خواطر القوم كتب إلى الإمام الحسين 
( عليه السلام ) كتاباً جاء فيه : 
ودعرثئي له من الاخذ بحظي من طاعتك ؛ والفوز بنصيبي من نصرتك ؛ وإن الله لم يمل 
الأرض قط من عامل عليها بير ء أو دليل على سيبل نجاة ء وألتم حجّة الله على خلقه ؛ 
ووديحه في أرضه » تفرعثم من زيتونة أحمدية ؛ هو أصلها وأنكم فرعها . تأقدم سعدت بأسعل 
طائرء فقد ذلّلت لك أعناق بي تيم » وتركتهم أشدٌ تتابعأ في طاعتتك من الإبل الظياء لورود 
لماء يوم خخسها('4 ؛ وقد ذلّلت لك رقاب بني سعد » وغسّلت درن صدورها ماء سحاية عي 
حين استحل برقها فلمع ؛ . 
العطش ١4‏ . 

وأما الأحنف بن فيس فكتب إليه ( عليه السلام ) يقول : 


(1) هوأن ترعى الابل ثلاثة آيام » وترد الرابع . 


0 إيشاد مسلم بن عقيل إلى الكوفة 


أمّا بعد . ط فاصر إن وعد الله حقٌ : ولا يستخفئك الذين لا يوقنون ب , 

وهراده الإشارة إلى غدر أعل الكوفة وعدم وفائهم . 

وأمًا المنذر بن جارود فإنه جاء بالكتاب والرسول إلى عبيد الله بن زياد ؛ لأنه خاف أن 
يكون الكتاب دسيسة من ابن زياد نفسه » كما أراد معرفة كنه تفكير القوم وأن بضمع كلا أمام 
عيله ؛ رقد كانت بحرية بنت المنذر بن جارود مت عبيد الله بن زياد . فأشعف عبيبد الله 
الرسول فضرب عنقه . وبرواية أخرى : صلبه ؟ وهذا الرسول هو ابو رزين سليبان مرلى 
الؤمام الحسين ( عليه السلام ) . وكان جليل الشأن . وإن شيشنا قد وضعه قبل هالىء بن 
عروة بمرائب غعديدة في كتاب ( اللؤلؤة والمرجان ) ؛ وبعد أن فرغ ابن زياد من قتله صعد امبر 
فخطب وتوعد أهل البصرة على الخلاف وإثارة الأراجيف . ثم اسئناب عليهم أنخاه عثسان بن 
زياد + وأسرع هو إلى الكوقة . 

والخلاصة : فحين تيهز أهل البصرة للمخروج لنصرة الإعام الحسين ( عليه السلام ) في 
كربلاء بلغهم مقثله قبل سيرهم ١‏ فجزعوا لانقطاعهم عنه . 


أفصل رابغ 


في قدور بسار بن عقيل له الكرفة وأبر البيغة 


تقدم الكلام في الفصل السابق عن رد الإمام الحسين ( عليه السلام ) على كتب أهل 
الكوفة , وأنه أوفد مسلم بن عقيل حاملا رده 5 إلى أهل الكرفة ع بعد أن وذعه , 

تمرك مسلم من مكة نبحو المديئة ( كان خروجه من مكة في منتصفف شهر رمفيان 5 
ووصوله إلى الكوفة في الخامس من شوال ٠‏ وققا لبنشفي كلمات مسلم ) . 
أهله ؛ واستأجر دليلين عن قيس »: فاقلا به يتتكبان الطريق فضلا ٠‏ ونفد الماء الذي كان 
معهم . فغليه! العطش وماتا عطثا . 

فبعث مسلم مسهر بن قيس بكتاب إلى الحسين ( عليه السلام ) جاء فيه : 

؛ أما بعد » فإق أقبلت من المديئة مع دليلين لي » فجارا عن الطريق فضكا , واشتدٌ 
علينا العطش فلم يلبئا أن مانا » وأقبلنا حتى انتهبنا إلى الماء » فلم ندج إل بحشاشة أنفسنا » 
وذلك اماء بمكان يدعى المضيق ٠‏ وقد تطبرك من توجهي هذا فإن رأيت أعفيتبي وبعثت 
غيرىق 1 والسلام ؛ : 
بدحة أفل الكوفة لمسلم و انكشاك أدره لين زد 

لكن لحسين ( عليه السلام ) رفض إعفاءه : وأمره بالمضئّ لوجهه الذي وجهه فيه ؛ ولا 
استلم مسلم الآمر سارع بالمسير إلى الكرفة حت بلغها ء ونزل في دار المختار بن أبي عبيدة 
الثقفي , وكالت تعرف بدار مسلم بن المسيب ؛ نيرديا الطبري أنه نزل في دار مسلم بن 
غوسجة ؟ قلا سمع أهل الكوفة بقدوم مسلم أقبلوا يختلفرن إليه ؛ ويظهروت سر ورهم القدهيه 


فيبابعونه . 
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وجاء في تاريخ الطبري أنه كان تمن استتلف إلى مسلم عابس بن شييب الشاكري ؛ فبعد 
أن قرأ عليهم عسلم كتاب الحسين ( عليه السلام ) أخذوا ينكرن » فقام عابس فحما الله 
وأثى عليه ٠‏ ثم قال : 

١‏ أما بعد , إن لا أخيرك عن الئاس » ولا أعلم ما في ألفسهم ١‏ وما أغرّك منهم » والله 
أحدّثك عيًا أنا موطن نفسي عليه » والله لأجببثكم إذا دعوتم ء ولأفاتلنٌ معكم عدرّكم : 
ولأضربنٌ بسيفي دونكم حي ألقى اللفى لا آريد بذلك إل ما عند الله , 

وبخك ايل . نقد قضيت مالي نفسك بواجز من قولك » ثم قال : «وأنا وال الذي لا 
إله إلا هموعل مثل ماهل! عليه 6 . 

ثم وقف ألكثفي فقال مثل ذلك ( يظهر أث مراده سعيد بن عبد الله الخنفي ) , 


يقول الشيخ المفيد وآخرون : 
وبايعه الناس حتى بايعه مديم ثيانية عشر ألفأ » فكتب مسلم إلى الحسين ( عليه السلام ) 
يخيره ببيعة ثيانية مشرة ألفاً ٠‏ ويأمره بالقدوم . 


فبلغ النعيآن بن بشير ذلك ٠‏ وكان واليا على الكوفة من قبل معاوية ع كأقرٌه يزيد عليها , 
0 الس ويتوظام بأد ينفضسوا أيديهم من أمر مسلم والاختلاف إليه » غير أن كلامه 


ونخرج عبد الله بن مسلم حليف بني أميسة بعدمسا رآء من ضعف النعيان فكتب إلى 
يزيد بن معاوية كتابً يبلغه فيه خخبر قدوم مسلم إلى الكوفة ومبايعة أهلها له ة ويتسعى لديه بي 
أمر النعيان ويحثه على أن يستبدل به ربجلا مقتدراً فوياً ؛ كيا كتب إليه ابن سعد وآخرون في 
ذلك . 


فليا وصلت الكتب إلى يزيد اللعبن استشار سرجون مولى معاوية في الأمر ؛ وكان 5! 
حظوة وتقدير عند معاوية وابنه ع فأشار عليه مرجون بضم إمارة الكوفة إلى عبيد الله بن زياد 
علاوة على إمارة البصرة » فقال له يزيد : أفعل , ثم كتب إلى عبيد أله يأمره بالمسير من قوره 
إلى الكتوفة » وآن يطلب ابن عقيل حتى يفسم عليه بيده بأي وسيلة ممكنة , فيوثقه أو يقتله أو 
ينفيه من الكوفة . 

ونا استلم عبيد الله اللعين كتاب يزيد استبخلف أنعاه عثران على البصرة ؛ وتهيا للمسير 
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من الغد إلى الكوفة يصحبه مسلم بن عمره الباهل » وشريك بن الأعور الحارثي . مع حشمه 
وأعل بيته . 
والناس قد بلغهم إقبال الحسين ( عليه السلام ‏ إليهم ؛ فهم يتنظروث قدوسه ١‏ فظنوا حين 
رأوا عبيد الله أنه الحسين ( عليه السلام ) ع فآخل لا ير على جماعة من الئاس إلا سلّموا عليه 
وقالوا : مرحبا بك يا بن رسول الله » قدمت خمير مقدم + فراى من تباشرهم بالحسين ما 
ساعن ؛ قال مسلم بن عمرو لا أكثروا : تأخخروا ع سكا الأمير عبيد الآ بن زياد 

وتفرّق الناس » وبلغ اين زياد الفصر فدحله ؛ لكثه لى ينم ليلته ؛ فلا أصبح أمر بيجع 
الناس ء ثم صعد المدير وراح بدّد الناس ويتوغدهم بالويل والكبور إن هم عصوا أميرهم 
يزيد ء كبا راح يعدهم بالعطاء والإحسان إن هم سمعوا وأطاغوا , 

لم نزل عن المنبر ودعا إليه العرفاء وطلب أن تكتب له أسياء كل من يخالف يزيد » ومن 
يرتاب فيه بذلك » وأمر أن يعرضوا عليه . دتوغدهم بهدر دمائهم وأموالهم إن بذا منهم محف 
أو تقاعس في هذا الأهر , 
المختار ‏ وقد علم به حتى انتهى إلى دار هاق» بن عروة » فدخدل بابه وأرسل إليه أن اخرج , 
فرج إليه هانىء فكره مكاله حين رآه 1 نتال له مسلم : أتيسك لتجيربي وتضيفي 3 فقال .0 
رحمك الله , لقد كلنتي شسططاً » ولولا دنصولك داري وثقشك لأحبيت ولسالتك أن تحرج 
عي , غير أنه يأخطني من ذلك ذمام » وليس مردود مغل على مثلك عن جهل . ادخل . 

وبرواية سابقة أن الشيعة أخمذت تمتلف إليه في دار هانىء على تسر واستخفاء فتبايعه ؛ 
وكان يأخذ على كل من بايعه القسم بالكتهان » وسار الأمر على هذ المنوال حت بلغ من بايعه 
خسة وعشرين ألف رجل 3 وابن زياد مهل موضعه 1 فدعا مول) له يقال له معقل وطلب منه 
أن يلئمس مسلا وأصحايم واستطاع معقل بالمكر والحيلة أن يعرف أن مسلب في دار هاقء : 
وكان معشل يترود يومياً على دار هانء بوصفه واحداً من شيعتهم ه ثم صر ابن زياد 
بأخبارهم . 


وشحاف هاىء عبيذٌ الله على نفسه عفتوارس وانقطع عن حور مجلسه , فدعا ابن زياد 
يوماً محمد بن الأشعث » وأساء بن تمارجة » وعَمْرا بن الحجاج أبو زوجة هانىء فقال لهم ؛ ما 
يمنع هانء بن عروة من إتياننا ؟ فقالوا : ما ندري ؛ وقد قيل إنه يشتكي » قال : قد بلغبي أنه 
قد برىه : وهو مجلس على باب داره ء ولو أعلم بمرضه لعدثه » فالقره ومروه أن لا يدع ما 





عليه من حقّدا » فإ لا أحبٌ أن يفسد عندي مثله من أشراف العرب . 

فآنوه وجعلوه بش الوسائل يرضى بأن يرافقهم إلى قصر ابن زياد وفي الطريق قال 
هانىء لأسياء بن خارجة : يا بن الأ 3 ف وألد هاا الرجل لخائف ؛ فياذا ترى * فقال : والله 
ما أتخوّف عليك شيئا » وذ تجعل على نفسك سبلا © وم يزل به يسلّيه ويطمثنه حت وصلوا به 
إلى ابن زياد ؛ فيا أن بصر به ابن زياد حت قال : « أثنك بائن27 رجلاه ٠‏ . 

ثم راح يعتب عليه بدابة حتى قال : ما هذه الأمور التي ترص في دارك لأمير المؤمدين 
وعافة السلمب:' | أ ست جشت بعمسلم بن عقيل فأدخالته دارك : وسمعت له الجموم والسلاح 
والرجال ؛ وظننت أنْ هذا يخقى عل ؟ قال : ما فعلت ذلك . وما مسلمٌ عندي ؛ قال ' بلى 
قد فعلت . ثم دعا ابن زياد معقلا نجاء حتى وقف بين بديه . وقال : أتعرف هذا ؟ قال : 
نعم . 

وعلم هالء عند ذلك أنه كان عينأ عليهم » وأنّه قد ذاه بأخب ارهم » فأسقعا في يده + 
ولا علمت بشيء من أمره حي جاني يسني التزول » فاستحييت من ره » وداخلني من ذلك 
ذماء فضيفته وآويته » وقد كان من أمره ما يلمك ٠‏ فإن شت أن أعطبك الآن موثقاً مغلظا أن 
لا أبغيك سوءا ولا غائلة » ولآتينك حتى أضع بدي في بدك ؛ وإن شعت أ : عطيتك رهينة تون 
في يدك حى ابتك ١‏ وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري إلى حيث شاء من الأرض ء فأخرج 
من ذمامه وجواره . 

فقال له ابن زياد : والله لا تفارقني أبدأ حت تأتيني به . قال ' لا وابله لا أسيتك به 
أبدا , أجيئك بضيفي تقتاله ؟! قال : والله لتأتيئي به » قال : والل لا أثيك به . 

فليا كثر الكلام بينها قام مسلم بن عمرو الباهل فقال : أصلح الله الأمير , لني وإياء 

فقال له مسلم بن عمرو ! يا هانيء أنشدك الله أن تقتل نفسك ؛ وأن تدتمل البلاء في 
عشيرتك » إِنْ هذا ( أي مسلم بن عقيل ) ابن عم القوم » وليسوا قاتليه ولا ضائريه ؛ فادفعه 
إليهم فإنّه ليس عليك بذلك محزاة ولا منقصة 

فقال هاى» : والل إِنْ عل في ذلك الخزي والعار . أن أدفع جاري وضيفي ( رسول ابن 
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رسول الله ) وأنا حي صحبح أ أسمع وأرى ؛ شليد الساعد كثير الآعوان » والله لولم أكن 
واحداً ليس لي ناصر ل أدفعه حت أموت دونه . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال : أدلوه مني ء فأدنوه منه فقال : والله لتأتيي به أو لأضرين 
عاك . فقال هاني» : وهل لك القدرة على ضرب عنقي ؟ إذأ والله تكثر البارقة2'؟ حول 
دارك ؛ وهانء يظن أنْ عشيرته سيمنعوله , 

ثال ابن زياد : والحفاه عليك ء أبا البارقة توفي ؟ أدنوه مني 

فأدني منه ء فاستعرض وجهه بالقضيب ٠‏ فلم يزل يضرب به أنفه وجبيته وده حتقى 
كسر أنفه » وسالت الدماء على وجهه وكنيته ع ونثر لحم جبيئه وضده على لطيته ؛ عق كسر 
القضيب ء وضرب هانء يده على قائم سيف شرطي » فجاذيه الرجل ومئعه . 

قصاح أبن زياف برجاله 1 وأمرهم أَنْ روه فيصسوة 3 فيصر وه فاألقوه في بيدا شن ديو نا 

وبرواية الشيخ المفيد فإِنْ حسّان بن أسماء بن تحارجة قام إلى ابن زياد فقال : أ عسرتنا أن 
نجيتك بالرجل حتى إذا أتيناك به هشّمت أله ووبجهه . وسيّلت ذماءء على لليته ؛ وزعمثك 
أنك تقتله ؟ فقال له عبيد الله ' 

وإنّك لها هنا ؟ فأمر به نهر وتُعتع وأجلس ناحية + فقال محمد بن الأشحث : قد رضينا 
بما رأى الأمير ء لنا كان أم علينا . ما الآمير مؤدّب . 

وبلغ عَمْرأ بن الحمجاج أن هائثاً قد قئل ٠‏ فأقبل في مذحيم حي أحاط بالقصر ٠‏ فأوجس 
عبيد الله فدعا شريماً القاشي فأمره أن يدعيل على هانء فينظر إليسه » ثم يعود ليخب القوم أله 
حي للم يقشل ؛ فدتمل شريمم هليه فإذا بالدماء تسيل على لحيثه ويقول : يالله ! أين أهلى 
الدين ! آين ملحج وشيعتي من المسلمين ؟ إِنّه إن دحل عل عشرة ثفر أنقذوني . 

لم إن شريحاً خرج إليهم فقال : لقد أتيث هائئاً فنظرت إليه » وأعرّفكم أله حي » وَإنَّ 
الذي بلفكم من قتله باطل ؛ فقالوا : أما إذا لم يقتل فالحمد لله » ثم أنصرفوا , 

ولا بلغ مسلا حبر هاق» أمر أصحابه بالنداء للاجتياع » فتدادى أهل الكنوفة فاجتمعوا 
عليه فعقد الرايات لرؤوسهم ؛ ول يمن إلا القليل حتى املا المسجد و!! لسوى بالناس ؛ 
وضاق بعبيد الله أميره » إذ لل يكن معه أكثر من حمسين نفرأ » وبعض أنصاره الذين كائوا 





)١(‏ البارقة ‏ السيوف. 
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خارجاً م يجدوا طريقاً للوصول إليه » وأحاط أصحاب مسلم بالقصر » وراحوا يرسون من 
يشرف عليهم بالحجارة ,يذ يشتمونهم ء ويفتروت عل عبيد الله وعلى أمه , 

فدعا بن زياد كثير بن شهاب وأمره أن يخرج في من أطاعه من مذحج » فيسير في الكوفة 
ويمذّل الناس عن ابن عقيل ١‏ ويخؤفهم الحرب , ويذّرهم عقوبة يزيد . وأمر محمد بن 
الاشعث أن يخرج في من أطاعه من كندة وحضرموث . فيرفع راية أمان لمن جاءه من الداس ؛ 
وقال مثل ذلك للفعقاع الذهيئ ٠‏ وشبْث بن ربعي . وحدجار, بن أبجمر ١‏ والشمر بن ذي 
الجوشن , وأخحرجهم لتعخذيل أولتك الغْدّرة وخداعهم . 

م إن محمد بن الأشعث نصب راية فالتفٌ جماعة حويها . وراحوا بوساوس شيطائة 
يردون الئاس عن اللحوق مسلم » ويفرقون جمرعهم . حت اجتمع إليهم عدد كثير من قويهم 
وغيرهم , والتحقوا بابن زياد من باب تلفي للقصر . 

ولا رأى ابن زياد كثرة من التحق به عقد لشبث بن ربعي لواء وأخرجه مبع مجموعة من 
لمنافقين ومن أشراف الكوفة ورؤوس القبائل » فجعلوا يخوفون أتباع مسلم ١‏ يهشون أهل 
الطاعة الريادة والكرامة » ويخوفون أهل المعصية الحرمان والعقربة , وأعلموهم وصول الخند 
من الشام إليهم ٠‏ وأنهم لا قبل لهم بمراجهتهم . وقد أعطى الأميرعهداً لثن ل ينصرشوا 
وأصروا على حربه أن جرم دريتهم العطاء : وأن يأحد البريء منهم بالسقيم . والشاهد 
بالغائب . 


ويدقع كل بم الأعر كن يلوب إل لصاف 
غدر لهل الكوفة بمسلم بن عقيل 

يروي أبو مهلف عن يرئس بن إسحاق . وهو عن عباس الجدل أنه قال : 

كنا مع مسلم بن عقيل أربعة آلاف رجل حون حرجنا لدفع آبن زياد . وكنًا لم نبلم 
القصر حين صرنا ثلائمثة » وهكذا كان الئاس يتغرقون عن مسلم » وكانت المرأة تأتي إبغها أو 
أشاها فتقول ؛ انصرف ء الئاس يكفونك . ويجيء الرجل إلى ابنه أو أيه فيقول : غدا يأتيك 
0 تع بارس لخر اصرف ء لحب ب يتصرف 4 فما الوا فقون 


نا رأى أنه قد مسي ويس مه إل أولفك الشر خوج مدوجهاً إلى أبواب كندة فلم 
يبلغ الأبواب إلأ ومعه منهم عشرة , ٠‏ ثم رج من الباب وإِذًا ليس معه إنسان يدلْه ؛ قالشتب 


غدر اهل الكوفة بمسلم بن عقيل ١‏ 





فإذا هولا يمس أحداً يدلّه على الطريق إلى منزله » ولا يواسيه بنفسه إنْ عرضى له عد , 
مضى مسلم على وجهه في أزقة الكوفة لا يدري أبن يذهب ء حي ترج إلى دور بغي 
بجيلة من كندة : فمضى حت أ إلى باب امرأة يقال لها طوعة ؛ أُمْ ولد كانت الأشعث بن 
قبس وأعتقها وتزوجها أسيد الحضرمي . فولدت له بلالا » وكان قد حرج مم الناس وأمّه 
قائمة تنتظره . 
فسلّم عليها ابن عقيل فردّت عليه السلام . فقال لها : يا أمة الله اسقيني ماءٌ ع فسقته 
ودخطلت , ثم مرجت فقالت : يا عبد الله الى تشرب ؟ قال ؛ بلى ؛ قالت : فاذهب إلى 
أعلك . فسككت ء ثم أعادت مثل ذلك ع فسكتد؛ ثم في الثالشة : سيحان الله يا عبد الله + 
قم عافاك الله إلى أهلك فإنْه لا يصامم لك الجلوس عل يابي , ولا أحله لك . فقام وقال : يا 
أمة الله مالي في هذا المصر أهل ولا عشيرة » قهل لك في أجر ومعروف ؛ ولعل مكافيك بعد 
هذا اليوم ؟ قالت : يا عبد الل وما ذلك ؟ قال : آنا مسلم بن عقيل » كذْبني هؤلاء القوم 
وغروي وأخرجوي » قالت : أنت مسلم ؟! قال ؛ نعم ء قالك : ادخخل . 
فدخل إلى بيت شير ألبيت الذي تكون فيه » وفرشت له . وعرضت عليه العشاء قلم 
يتعش ؛ ولم يكن بأسرع من أن جاء اببا فرآها تكثر الدخول والخروج ؛ فقال لها : والله إنْه 
لبريبني كثرة دخمولك إلى هذا البيت وخروجك منه , إِنْ لك لشأناً ؟ قالت له : أقبل على 
شأنك , ولا تسآلبي عن شبيء : فالمّ عليها : فأخذت عليه الأيمان أن لا يخبر أحداً » فحلف 
ها ء فأخيربه فاضطجم وسكتك . 
وأمًا ابن زياد اللعين ؛ فلا لى يعد يسمسم الفوغاء والخلواء » ولا يسمع لأصحاب ابن 
عقيل صوبتاً خيّل إليه أنبم قد كمنوا تحت الظلال للالقضاض عليه على حين غرّة . ونماف أن 
يفعم الباب إلى المسجد . ثم أمر رجاله أن ينزعوا الواح الخشب عن سقف المسجد ففعلوا , 
فلم يروا شيأ » فأعلموا ابن زياد بتفرّق القوم . 
نتم باب السذة التي في المسجد ؛ ودخخل مع أصحابه ء ثم أمر مناديه فنادق آله 
برئت الذمّة من رجل من الخرط أو العرفاء أو الملاكب أو المقاتلة ‏ صل الحتمة إل في 
المسجمد . فلم يكن إلا ساعة حتى امتلاً المسجد من الناس ء ثم أمر منادبه فأقام الصلاة , 
وأقام الحرس خلفه وأمرهم بحراسته ٠‏ روصل بالنامس ء ثم صعد المثبر فحمد الله وأثتى عليه ع 
ثم قال : . أمّا بعد ؛ فإن ابن عقيل السنيه اللتاهل قد أنى ما رأيتم من الخلاف والشققاق » وقد 
فر الآن , فيرثت ذمة الله من رجل وجلناه في داره » ومن جاء به غله ديته » ثم هدّد وتوعد . 


لم التفت إلى الخصين بن يم وقال لله : تكلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك 


1 غدر أهل الكولة ببسلم بن عقيل 





الكوفة وخرج هذا الرجل ولم تأنني به ؛ وقد سأطتك على دور أهل الكوفة » فابعث مراصد 
القصر . 

فلا أصبح جلس مجلسه ؛ وأذن للناس فدخلوا عليه : فيش لمحمّد بن الأشعث وإقع.ده 
إلى جنبه » وأصبح ابن ثلك العجوزء فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخيره بمكان 
مسلم بن عقيل عند أمه ؛ فأقبل عبد الرحمن حتى ألى أباه فساره بالمير وهو إلى جنب ابن 
زياد . فعرف ابن زياد الأمر وقال محمد : قم فائي به الساعة , 

م بعث معه عبيد الله بن عباس السلميّ في سبعين رجلا : قيس حت أثوا دار طوعة , 
فلا سممع مسلم وكم حوافر اليل وأصوات الرجال علم أنه قد اي ع فخشرج إليهم بسيقه , 
عادوا إلبه شد عليهم كذلك حتى خرج من البيث في أثرهم . 

وجاء في ( كاصل البهائي ) أنه لما سممع مسلم صهيل الحباد كان يشر] دماء » قعل 
بدعائه حت أهّه : ثم لبس سلاحه وقال : لقد بررت يا طوعة وأحسنت ؛ أثالك الله شفاعة 
رسول الله و صل الله عليه وآله ) . لقد رأيت في المنام تلك الليلة عبتي أمير المؤمشين 
( عليه السلام ) فقال لي ؛ غدأ ستكون معي . 

وقال المسعودي وأبو الفرج : لا خرج مسلم من الدار ورأى القوم قد أشركوا عليه من 
فوق البيت ٠»‏ وأخذوا يرعونه بالحجارة » ويلهبون النار في رزم القصب فيرمونبا عليه ؛ قال : 

كل ما أرى من الاجلاب لقتل ابن عقيل ؟ يا تفس الخريجي إلى المت الذي ليس من 
ميتس 1 . 

ثم شهر سيفه فشِدٌ على القوم وهو يرتجز ويقول : 
5 1 . 5 5 ل 
املسمهت لة* افقل اه حرا وان زابيا الموبت شيئا نكشرا 
اه : م 0 , 
رذ شماع النفس فاستقرًا آأخحاف أن أكلب آر مما 
قال مسلومع اه الكوفة ووفوعاق لمر 

يفول العلامة المجلسي ( ره ) في ( جلاء العيون ) : لا سمع مسلم صوت سحوافر القيل 
عرف أنهم جاؤوا في طليه ؛ وقال : ف إنالله وإنًا إليه راجعون 4 , ثم تناول سيفه وخصرج من 
اميت , فلا بصر بهم شهر سيفه واشت عليهم : وجددل العديد متهم صضرعى ه وكان اينها 


غدر اهل الكوفة يسهم بن عقيل 5 
مس مق سس سير يي ل يي سس يي سي سس لشيس 
توجه إليهم فووا أمامه 3 حت قثل منهم خمسة وأربعين رجلا ١‏ كان مسلم ف الشتجاعة 
كالأساء , وكان من قوته أله بأنخل الرجل بيده + فبرمي به فوق البيت , 


م إن بكدر بن حمران بادره بضربه صلى وجهه فقطع شفته العايا . وأسرع السيف في 
لفل فنصلت ثثيتاه . لكند بع ذلك اشتد عليهم فكائرا زمون بون يديه » فلا أعياهم أمره 
أشرفوا عليه من فوق الييت لبيت وأخدوا يرموله بالحجارة . ويلهبون النار في القصب ثم يرمونه عليه 
من فوق البيت ؛ فقال له عند بن الأشعث : لك الأمان يا مسلم , لا تقتل نفسك ء ثانا 
أؤنك وأذعب بك إلى ابن زياد فهو ليس بقاتلك ؛ قال مسام : أنعم أهل, الكوفة لا أمان 
لكم ؛ ولا بتوقع الوفاء من منافقين لا دين هم , 

لكنّ مسلأ كان قد اشخن بالجراح ٠‏ فأسيد ظهره إلى جدار الدار. وأحسٌ بالضعف .ع 
فأعاد ابن الأشعث عليه القول : لك الأمان يا مسلم ؛ وإذذاك استجاب مسلم لللأمان فقال 
له : آم أنا ؟ قال : نعم . قال للقوم الذين معد : أل الأمان ؟ قالوا ؛ نعم ؛ فعندها نفضص 
من القتال يديه , 

وبرواية السيد ابن طاوس : فإن مساماً رفض عروشضهم بالأمان . بل أخذ في قتال القوم 

حتّى أشخئته اراح ٠‏ ثم طعنه جبانَ منهم بالرمح في ظهره ه فوقم على وجهه ؛ فتكاثروا عليه 
وأمسكوا به . | انتهى 

ثم أي ببغلة فحمل عليها » واجتمعوا حوله ونزعوا سيغه . عند ذلك يكس من نفسه ,ع 
فدمعت عيناه ثم قال : هذا أوّْل الغدر ء فقال له محمد بن الأشعث : أرجر أن لا يكون عليك 
بأس » قال : ما هوإلاً الرجاء ء أين أمائكم ؟ ريكى”؟ وقال : « نال وإِنا إلبه 
راجعون # ؛ فقال له عبيد الله بن عباس السلمي : ها مسلم » إن من يطلب مثل الذي 
طلبت إذأ ينزل به به مثل ما نزل بك لم يسك » قال : والله إن ما لنفسي بكبت , و في أبكي 
لأهلٍ المقبلين ؛ إني أبكي للحسين وآل الحسين ( عليه السلام ) . 


ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال + ف أراك والله ستعجر عن أماني ٠‏ فهل عنذك 
خير؟ تستطيع أن تبعث من عندك رجلا على لساني أن يلع حسيداً ويقول له : 


١‏ إن ابن عقيل بعثني إليك وهو أسير في يد القوم . لا يرى أنه يمبى ستى يقكل » وهو 





3 قد اميه ولا أمان لشارهم فيدك شه ثما من عسلاشم 
أستركنيه شهب الفيوّك هن الظرا وله نهل الوجحتات دمع س الجسم 
م بسك من محوفيا عل نفس له | لكته يكاه ركب فانم 
يبكي حسينا دن يلاني مالشقي سن قلرهم فتثباح ششيه محخارم 


4 غدر اهل الكوفة :مسلم بن عقبل 





يقول لك : ارجع فداك أبي:وأمي بأهل بيناك ؛ ولا يخررك أعل الكوقة قإنهم أصحاب آبيك 
الذي كان يتمئى فراقهم باللوت أو القتل ء إن أهل الكوفة كذبوك ء ولئيس لأكذوب رأى ؟ . 
بيتة . فهل ستشعل ؟ 

فقال ابن الأشعث : والله لأفعلنٌ ء ولأعلمنّ ابن زياد ان قد أثنتك . 

ثم أقبل ابن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر ١‏ واسكأذن فأذن له. فدخل على أبر: 
زياد فأخيره عبر ابن عقيل » وما كان من أمانه له ؛ فقال له ابن زياد : وما أنت والأمان ؟ كأنا 
أرسلناك لتؤمنه . إنما أرسلناك لثأنينا به » فسكت ابن الأسعث . 


أما مسلم فقد انتهوا به إلى باب القصر ء وقد اشْتدٌ به العطش , وعلى باب القهر ناس 
جلوس ينتظرون الإذن ‏ وإذاقلة باردة موضوعة على الباب » فقال مسلم : اسقولي من هذا 
الماء . ؛ فقال له مسلم بن عهرو : أثراها ما أبردها ؟ والله لا تذوق منها قطرة أبدا حى تليرق 
الحميم في نار جهنم . فقال له أبن عقيل : ويحك ٠‏ من أنث ؟ فقال : آنا الى عرف الح إذ 
الكرئه + ونصعم لإمامه ( يزيد ) إذ غششته . وأطاعه إِذ خالفته » أنا مسلم بن عمرو الباهلي . 

فقال له اين عقيل : « لأمك الفكل , ما أجفاك وأقطعك وأقسى قلبك . نت يابن باهلة 
أولى بالمحميم وامخلود في نأر جهنم متي © . 

ثم جلس فتساند إلى حائط » وبعث عمرو بن حريث غلاماً له فأتاه بقلّة وقدح فصبٌ 
فيه ماء فقال له : اشرب ء فأخذه وأراد أن يشرب فامتلاً القدح دمأ من فمه ؛ ول يقدر آن 
يشرب » ففعل ذلك مرئين » وفي الثالئة سقطت ثناياه في القدح , فقال : « الحمد لله » لو 
كان لي من الرزق المقسوم لشربته » , 

وخرج رسول ابن زياد فأمر بإدخاله إلينه » ٠‏ فلي دخل لم يسلّم عليه بالإسرة » فقال لله 
ارسي : ألا تسلّم على الأمر ؟ فقال : صه ويحاك . فوالله ليس ل بأمير ؛ وبرواية أخرى أنه 
قال : إن كان يريد فتلي فيا سلامي عليه ؟ وإن كان لا بريد فتلي فليكثرئُ سلامي عليه ؟ فقال 
له ابن زياد : لعمري لتقئلنٌ » سواء سأمت أم ل تسلّم ٠‏ قال : كذلك ؟ قال : نعم ؛ قال : 
فدعني أوصي إلى بعض قوبي . قال : افعل . 

فنظر مسلم إلى جلساء عبيد الله وفيهم عمر بن سعد ء فقال : ياعمر ؛ إن بيثي ويبنك 
قرابة ؛ ولي إليك حاجة . وقد يجب عليك نجح حماجتي » فامتئع عمر أن يسمع منه إرضاء 
لابن زياد » فقال له عبيد الله : لم تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عشك ؟ فقام معه فجلس حبيث 
ينظر إلمهيا ابن زياد » فقال له مسلم ؛ 


استشهاد تلم وهاليه رخيهما الله 1 


١‏ إن عل بالكوفة دينأ استدنته منل قدمت الكوفة ؛ سبعمثة درهم . ع قبع سيفي, ودرعي 
فاقضها عني ؛ وإذًا قتلت فاستوهب جثْتي من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى الحسسين 
( عليه السلام ) من يرذه » فإِنٍ قد كتبت إليه أعلمه أن الناس معه ؛ ولا أراه إل مقبلا ؛ 

فقال عمر لابن زياد : أتدري أيّها الأمير ما قال لي ؟ إِنه ذكر كذا وكذا , فقال ابن 
زياد ؛ إنه لا يخونك الآمين ء ولكن قد يؤتمن النائن ؛ أما ماله فهرله . ولسنا فنك أن تصنم 
به ما أحبٌ + وَأْمًا جثته فإنا لا نبائي إذا قتلناه ما صلم بها . 

وبرواية أي الفرج فإن ابن زباد قال : ما جثته فإنا لا نقبل شفاعتك بشأنا . ذلك أنه 
لا يستحقٌ أن يوارى لأنه طغى وسعى في هلاكي . 

وأا الحسين فإنه إن لم يردنا لم نرده ء ثم التغت إلى مسلم وأسمعه كلاماً جريئاً » فردٌ 
عليه مسلم برباطة جأش ؛ وانتلفا كلام كثيراً حت عي ابن زياد فراح يتناول أمير المؤمنين 
والحسين ( علبهها السلام ) وعفيلا بالشتم » ٠‏ ثم دعا بكر بن حمران!؟ . وشان مسلم قد ضرب 
رأسة بالسيفب ؛ فأمره أن يصعد به قوق القصر فيضرب عنقه » فقال مسلم : ذوالله لكان 
بيثي وبينك قرابة ما قتلتبي » . 

ومراده عن هذا القول التعريضي بابن زياد بأند وآباه زياد بن أبيه سلالة زنى ء وليس بينههما 
وبين قريش أي قرابة أو نسب . 


استشبيك مسلم وطاتىء رحمهما الله 

فصعد به اللحين بكر بن حمران ومسام يكبر ويستغفر الله 1 وبصِل على رسول ائله 
صل الله عليه وآله ) ويقول : ١‏ اللهم احكم بيئئا وبين قوم غرونا وكذبونا وتحذلونا » . 

م إن يكرأ لعنه الله أشرف به من فوق القصر على سوق الح ذائين » فضرب عنقه , 
ونفى بوأسه 3 ثم أتبع رأسه جثته 9 ونزل مذعورا 5 ثقال له اين ماد : ماشاتك ؟ فقال : 
ابا الأمير ؛ رأبيت ساعة قتلته رجلا أسود سىء الوجه حذاني 1 عاضا عل أصبعه 0 ففزعصت 
فزعاً م أفزعه قط ! فقال أبن زياد : لعلك دهشت ٠‏ أي صوّر لك اللقيال ما أفزعك 

ثم إن ابن زياد أمر بإحضار هانء لقتله . ورغم مناشدة محمد بن الأشعث وآخصرون 
له وشفاعتهم فيه » فإن ذلك ل بِوْد إلى نتيجة ؛ ثم أمر يه فاحذ إلى مكان من السوق كان 
يباع فيه الخدم وهو مكتوف ء ويقول : وامشحجاه ولا متمج في اليوم ؛ يا مذحجاه وأين 


(1) دعرة اللعين بكر بن حران ل تتَفق مم رواية ابن شهر آشوب ء إذ تقل أن مسلمأ قحل بكرا أثناء القتال . 





1 استشهاد ملم وعاقء رسبهيا الله 





وينقل عن ( حبيب السير أن هانىء بن عمروة('؛ يعد من أشراف الكدوفة وأعيان 
الشبعة » ويروى أنه تشرّف بصحبة رسول الله ( صل الله عمليه وآله ) , وكان له يوم استشهاده 
تسعة وثيائون عام + وي ( مروج الذهب ) للمسعودي جاء أنه بلغ من قدر هاقء وسمّر مكائم 
في قومه أن أربعة آلاف دارع كانوا يركبوث مع. . وأن ثانية آلاف راجسل يمتثلون أمره . وأنه 
إن دعا أحلافه من كندة وغيرها أجاب دعوته ثلاشون ألف دارع ؛ أما الآن وهم يأحتولة إلى 
السوق ليقتلره فإنه مهيا صاح ونادئ ؛ ومهما ناشد رؤوس العشائر بأسمائهم ؛ دمهها قال ؛ 
وأمذحجاه . فإن أحداً لم يجبه » فلا غرو أنه قوي على نزع يده من الفيد وقال : أما من عصا 
أو سكين أو حجارة أوعظم محاجز به رجل عن نفسه ؟ 

ونا رأى أعران ابن زياد مند ذلك وثبوا إليه فشدّوه وثاقاً » ثم قيل له : امدد علقك , 
فقال ؛ ما أنا بها بسحي ء وما أنا بمعيلكم على ضري ء فضربه مولى لعبيد الله بن زياد ٠‏ تركي 
يقال له رشيد ؛ بالسيف فلم يصنع شيا ٠‏ فقال هاقء : ٠‏ إلى الله المعاد , اللهمّ إلى رحمتك. 
ورضوانك وه لم فيربه أخرى فقخله ' 

وفي سا يوافق بعضض الشائل المعتيرة ة أن ابن زياد أمر أن يطاف بجلق مسلم وهاىء في 
الأزفة والسوق , ثم يصلبان حيث يباع الغنم , 


ويقول السبط بن الموزي إِنْ جثة مسلم صلبت عند باب الكناسة » وبالرواية المتقدّمة 
أن قبيلة مذحج لما رأوا ذلك تقدموا فالزلوا الجثتين عن الخشبة ( المشنقة ) وصنُوا عليهبا 
وواريهها , 

ثم إن ابن زياد بعث برأسيهما إلى يزيد وكتب إليه بما كان من آمر مسلم وهاى» + ولا بلغ 





(41 في دؤيا صادقة للميوزا يبى الأبهرى أذه راق الإسام اللسين ( عليه السسلام ) في الحرم المطهير وائقا سين 
الضريح وآلباب الأوسط ؛ وثور جلاله يمول دون روية حماله ء ون شيك بنسية بيضاء كان بشفف أعايةه 
كل أذس وظييره إلى إلى الخائط » فليا أراد دول الحرم منعه ذلك الشيخ فلحظ أن فاطمة وحديية الكيرى 
ورسول الله وأمير الي منين عليهم الصلاة والسلام كانوا في الحرم ١‏ وقال : ضرشت أن أجمداده الأزبياء 
الأئئة كانوا داخل الخرم » بقول : فرجحعت القهترى خارجاً من الجبرم حت باب الرواق ١‏ قوئفت 
هداك . ثم تلت عب ن العياس شفائه منه ( عليه اليلام ) حت قال ١‏ وأيت بجانبي شيحاً جلي أبيفر 
اللحية ققلت له : يا شيخنا . هذا الشيخ ذو اتنحية البيفا لبضاء ؛ والذي خترج من تيرم اهو المتول ؟ قال ١‏ 
ثم تعرفه مع أنك ترشفت به أكثر من ؛ سافة ؟ قلبثت ! أعرفه وحق هذا الما د تقال : أله حبيب ين 
مظاهرء قلت وكيف صرفت أن توسّات يعحيب بن فل مظاهر لاكةٌ من ساعة ؟ قال : كنت أراك لكي 
جلت أن أسانل هء ن أسمه ء ولا راج عني ؛ سألث عن اسمه شخصا آخر فقال : إنه هاق» بن عروة ؛ 
فأسقت على أت ل أعرفه سح آتْسَّنك بأذياله , 


استشهاد مسلم وعاق» رهبا الله الماع 
ا 222 للسسم 
الكتاب والرأسان إلى يريد سر كثيراً » وأمر أن يعلّقا على باب دمشق ؛ وكتب إلى عبيد الله 
متدح فعلته ويكث من ملاطفته » ويقول له : بلغتي أن حسيئاً قد توه نحو العراق » فضم 
لمناظر والمسالح » واحترس واحبس على الظنة » واقتل على التهمة ؛ واكتب إل في كلّ يوم ها 
مث والسلام , 

ركان روج مسلم يوم الثلاثاء ثثيان مضين من ذي الخجة سِئةٌ ستين ؛ وكان قثله رحه 
الله يوم الأربعاء لتسع خلون منه يوم عرفة , 

يقول أبو الفرج : كالت أم مسلم آم ولد ء واسمها عليه : وكان عقبل قد ابناعها في 
الشام , 

بقول المؤلف : لم أعثر على عدد لأبناء مسلم 5 لكن ما ظفرت به كان غهسة : الأول : 
عبد الله بن مسلم » أول شهيد من بني أبي طالب في وقعة الطات » بعد عل الأكبر ؛ وأمّه رقية 
بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 
أبناء مسلم برواية المناقب القدية : مد وإبراهيم 3 وأئهما من أبناء جعفر الطيار ؛ وسبيرج 
الحديث عن سح سيا واستشياذتها إن ام الله . 

انامس من أبناء مسلم ابنة ذاتك ثلاشة عشر عاماً نرواية الأعكم الكري ؛ وكانت لي 
صحية بناث الإرمعام الحخسين ( عليه السلام ) في كريلا» . 

كان مسلم بن عقيل رجلا ذا ففسل وجسلال أكثر من أن يسع هذا الموجز للحديث 
عنبيا ؛ ويكفي في هما المقام ملاحظة الحديث الذي تدم في آخخر الفصيل النامس من الباب 
الأول ؛ ومطالعة الكتاب الذي بعث به الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى أهل الكوفة ردًا على 
كتبهم ِ شع شه الشريف إلى جائنب مسجد الكوفة 4 وهو مزار للمحافر والبادي 1 والقاصي 
والداني . 

وقد أورد السيد ابن طاوس زيارتين له ع وقد نقلنا كلتيهيا في كتابنا ١‏ هدية الزائرين » ؛ 

وقد رثى عبد الله بن الزبير الأسدي مسليا وهائثاً بأبياث مطلعها : 
فإن كنت لا تدرين ماالموت فانظري ‏ إلى هارع في السسوق وابن عشيل 


وإني لأستحسن قول بعض السادة في رثاء مسلم بن عقيل : 
ام ل 85 
سقتك دمايابن عم الحسسين مذاهم شبيصعتك الساف حة 


استشهاد مسلم وهاتيء رخنهما الله 








(1) كساقطة لفظأ ومعنى , 


3 تحييك غادية 


ظ - 


رائتصسة 
ثناياك فيهاغدت طائحة!) 
ك فهل سلمت فيك من جارحة ؟ 
ل ألست أميربهم البارحة؟ 
ت أمالك في امصر مسن نائحة؟ 
د:"؛ عايك العشية من صائهسة 


(7) نديد : اسم المتزل الل اك 
يا ورد فيه الخر عن استشهاد ! 

ستشها مسلم ؛ كيا سيرد في القهبا | / طل 
م 3 ١‏ دس إن شباء لله . 


لقصل أخابر 


في كيفية أمر طقلي بسر وأستشمادهبا 


تقذم الحديث في الفصل السابى عن استشهاد مسلم بن عقيل رحمه الله 1 لذا رأينا من 
المداسب أن نتحدّث عن استشهاد طفليه » مم أن استشهادههما وقع بعد سنة مضت على 
استشهاد أبيهيا . 

يروي الشيخ الصدّوق بسنده عن شيخ من أهل الكوفة أنه قال ؛ 

ل قتل الحسين بن على ( عليهم| السلام ) أسر من عسكره غلامان صغيران » فأق بها 
عبد الله بن زياد » قدعا سجانا له فقال : خل هذين الغلامين إليك ٠؛‏ فمن طيب الطعام كلا 
تطعمهيما ٠‏ ومن البارد فلا تسقهبا » وضيق عليهها سجنهيا ! ! 

ركان الخلامان يصومان الغبار » فإذا جتهم| الليل آنيا بغرصين من شعير ركوز من ماء » 
فليًا طال بالغلامين المككت حتى عسارا فى السئة قال أحدءما لصاحيه : يا أنهي : قد طال بنا 
مكثنا , ويرك أن تقي أعيارنا » وثيل أبداننا » فإذا جاء الشيخ فأعلمه مكالنا » وتقرّب إليه 
محمد ( صلى الك عليه وآله ) لعله يوسع علينا في طعامنا » ويزيد من شرابنا . 

فل جتهما الليل أقبل إليهما الشيخ بقرصين من شعير وكوز من هاء جري عادئه ؛ فقال له 
الغلام السغير : يا شيخ . أتعرف حقا عبد ؟ قال : فكيف لا أعرف مهدأ وهو نبي ؟ 
قال : أفتعرف جعفر بن أي طالب ؟ قال : وكيف لا أعرف جعفراً وقد أنيت الله له جناحين 
يطير بها مع الملائككة كيف يشاء ؟ قال : أفتعرف على بن أي طالب ( عليه السلام ) ؟ قال : 
وكيف لا أعرف عليًاً وهوابن مم لبي وأموه ؟ قال له : يا شيخ ؛ نحمن من عترة نبيك مسد 
( صل الله عليه وآله ) . ونحن من ولد مسلم بن عقيل بن أي طالب . بيدك أسارى ء 
نسألك من طيب الطعام فلا تطعمنا » ومن بارد الشراب فلا تسقينا. وقد ضيقت علينا 
سجئنا 1 


1 أسر طفل, فلم واستشهادجما 





فانكب الشيخ على أقدامهها يقلهها ويقول : نفسي لنفسيكما الفداء » ووجهي لوجهيكم) 
الوفاء » ياعترة نين الث المصطفى . هذا بات السجن بين أبديكيا مفتويم . فخذا أي طريق 
شتا فلا جمهما الليل أناهما بقرصي الشعير وكوز الماء , ووقفههما على الطريق ء وقال كما : 
سيرا يا حبمي اللي » وأكمنا النهار حت يجمل الله عر وجل لكا من أمركها فرجاً وتخرجا . 

ففعل الغلامان ذلك : فليا جتهما الليل ائتهيا إلى عجوز على باب . فقالا لما : يا 
عجوزء إن غلامان صغيران غريبان حدثان غير خبيرين بالاريق , وهذا الأيل قد جندنا , 
أضيفينا سواد ليلتنا هذه ؛ فإذا أصبحنا لرْمنا الطريق ؛ فقالت لما : فمن أنتيا يا حبيبي ؟ قد 
شممث الروائح كلها فيا شممت رائحة أطيب من رانحتكيا . فقالا ها : يا عجوز ء نحن من 
عترة نبيّك محمد ( صل الله عليه وآله ) . هربنا من سجن عبيد الله بن زياد من القعل , 
قالت : يا حيبي ؛ إن لي خا فاسقاً شهد وافعة كربلاء مع عبيد الله بن زياد » الحوّف أن 
بصببكا هيهنا فيقدلكيا » قالا : هي ليلة لقضيها ء ولرجوآن لا شر هذا الرجل الليلة ٠‏ فإذا 
أصبدنا لزمنا الطريق ٠‏ فقالت : سائيكها بطعام » ثم أنتهيا بطعام فاكلا وشربا ؛ ثم ولحا 
لفراش ليتاما . 

ووفقاً لروابة أخرى فإنبما قالا : لا حاجة بنا للطعام . بل أعدّي لنا مكانا للصلاة 
لنقضي ما فاتنا من صلوات ١‏ ثم صلا بعضاً متها وأويا إلى فراشههما . 

قال الصغير للكبير : يا أخي ‏ إنا نرجو أن لكون قد أمنا ليلتنا هذه , فتصال حت 
أعانقك وتعائقي ؛ وأشم رانك ؛ وتشم رائحي قبل أن يفرق اموت بيننا . ففعل اتغلامان 
ذلك ء وإعتيفا وتاما . 

ليا كان في بعضص الليل أقبل ختن العجوز الفاسق , فقرع الباب قرعا شفيفاً » فشالت 
العجوز : من هذا ؟ قال : أنا فلان » قات : ما اللى أطرقك هذه الساعة . وليس هذا لك 
بوقت ؟ قال ؛ ويحك ‏ افتحي الباب قبل أن يطير عقلي وتنشق مراري في حولي ٠١‏ فجهد البلاء 
قد نزل بي ؛ قالت : ويك ء ما الذي انزل بك ؟ قال : هرب شلامات صغيران من عسكر 
عبيد الله بن زياد ؛ فنادى الأمير في معسكره : من جاء برأس واحد منها ذله ألف مره ء ومن 
جاء برأسيهم| فله ألغا درهم ٠‏ وقد أتعبت وتعبت ولم يصل في يدي شي» , فقالت العجوز ؛ 
خسني ١‏ احذر أن يكون محمد خصمك في القيامة » قبال : وغيك مدني رح ميل 
فقالت ؛ وما تصئع بالدنيا وليس معها آخرة ؟ قال : إن لأراك تحامين عنبيا كأنْ علدك من 
طلب الأمير شيء ء فقومي فإِنْ الأمير يدعوك » قالت : ها يصنع الأمير بي ١‏ و إما أنا عجوز في 
هذه البرية”؟ قال : إمالي الطلب ء افتحي ححى أريح وأساريح . 


ففتسحت له الباب. ؛ وآئته بطعام وشراب ؛ فأكل وشرب ؛ فليا كان في بعض الليل سمع 
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غطيط الغلامين في جوف الليل ء فأقبل يبيج كيا يبيج البعير ٠‏ ويخور كيا يخور الشور : ويلمس 
كف جدار البيت حتى وقعت يذه على جنب الغلام الصغير ؛ فقال الغلام : من هذا ؟ قال : 
أسا أنا فصاحب الببت ٠‏ فمن أنتيا ؟ 

فأقبل الصغير يرك الكبير ويقول ؛ قم يا حبيبي فقد والله وقعنا في ما كنا تحاذره . 

ثم قال فيا ! هن أنتها ؟ قالا : يا شيخ » إن نحن صدثناك فلدا الأمان ؟ قال : نعم . 
قاذ : أران الله وأمان رسوله : وده الله وذمة رصرله ؟ قال : لعى . فالا | وممد بن عيبل الله 
على ذلك من الشاهدين ؟ قال : نعم ء قالا ؛ والله على ما تقول وكيل وشهمد ؟ قال : 7 نحم ١‏ 
قالا ٠:‏ فنحن عن عثرة لبيك محمد ( صلى الله عليه وآلله ع » هرينا من سجن عميد الله بن زياد 
من القتل » فقال لها : من الموت هربتيا وإلى الموت وقعتيا | الحمد لله الذي أطفرني بكيا . 

ني قام إلى الخلامين فشك أكتالهيا ؛ فبات الخلامان ليلتهما مكتفين + فلا أتفجر عصود 
ابيع دعا غلاياً له أسود يقال ل | فليس ؛ لقال ؛ خل هلين الغلامين فاتطلق بها إلى 
شاطىء الفرات ء فاضرب عنقيها واثتني برأسيهها . 

فمضى العبد يا كما أمره عولاه : ولما وصلوا الشاطيء أطلعاه على حقيقة أمرهما ء فلم] 
عرف أنهها من عترة الثبي ( صلى الله عليه وآله) امثنم عن تتلهيا » ثم طرمع نفسه في الفرات 
وعير إلى الحانب الآخر . 

فيا كاث من الرجل إلا أن كلف ابننه يققلهيا ؛ لكنه امتنع عن كتلهسما ؛ وسلك سبيل 
العبد. فقال الشيخ : لا يلي قتلك احد غيري. وسلّ سيفه من جفنه؛ فلما نظر الغلامات إلى 
السيف مسلولا اغرورقت أعينبها ؛ وقالا له : با شيم ؛ انطلق بنا إلى الوق فبعنا واستمتيم 
بأثانعا . ولا تبعل مدا خصمك في القيامة غدا » فقال : لاا ولكن أفتلكيا وأذهب برأسيكما 
إلى ابن زياد وآخخل جائزة الآلغين ؛ فقالا له : يا شيخ , أما تحفظ قرابتنا من رسول الله 
( صل الله عليه وآله ) ؟ فقال : ما بكما من رسول الله قرابة » قالا ؛ فائت بنا إلى عبيد الله بن 
زياد حتى يحكم فينا بسأمره . قال : مالي إلى ذلك سبيل إلا التشرب إليه بدمكا ؛ قالا :يا 
شيخ ١‏ ألا ترحم صغر سئنا قال : ما جعل الله لكا في قلبي من الرحمة شيئا . قالا : إن كان 
ولا بدّ من قتلنا فدعنا نصلّ ركعات ٠‏ قال : فصِلْيا ما شئتما إن تفعتكها العسلاة , 


فصل الغلامان أربع ركعاث » ثم رفعا طرفيها إلى السماء فناديا : 
و باح يا حكيم ء يا أحكم الحاكمين ؛ احكم بيننا وبينه باحق ) 
فقام إلى الأكبر فضرب عئقه » وأخخل رأسه ووضعه في المخلاة . 


25 أسر طفل عسلم واستشهادتها 





وأقبل الغلام الصغير يتمرٌغ في دم أخيه وهو يقول : حت ألقى رسول الله إ صل الله 
عليه وآله ) وأنا مخمتهب بدم أخي ١‏ فقال له الرجل : لا عليك » سوف ألقك بأخيك . ثم 
قام إليه فضرب عتقه ء وأخط رأسه ووضعه في المخلاة » ورمى ببدنيهما في الملء وثما يقطران 
دما , 


ثم حر حق أق عبيد الله بن زياد وهو قاعد على كرمي وبيده قضيب خيزران ٠‏ فوضع 
الرأسين بين يديه ء فليا نظر إليهما قام ثم قعد ثلاثا . ثم قال : الويل لك ١‏ أين ظفرت بها ( 
قال : أنافتهيا عجوز أناء قال ؛ فيا عرفت -حقّ الضيافة ؟1 قال : لاء قال : فأي ثيء قال 
لك ؟ فقص عليه اللعين خمرهها إلى أن قال : طلبا أن يصليا ركعات ؛ فصليا أربع ركعات ؛ 
ثم رقعا طرفيها إلى الساء ء وقالا : 

ويا حي يا حكيم ؛ يا أحكم الحاكمين . احكم بيننا وبينه باق + , 

قال ابن زياد : فإن أحكم الحاكمين قد حكم . فمن هذا الفاسق يمري عليه حكم 
الله ؟ فانتدب له رجل من أهل الشام فقال : أنا له . قال ؛ فانطلق به إلى الموتضسم الذى قشل 
فيه الغلامين فاضرب عنقه ء ولا تترك أن مختلط دمه بنعهيا ؛ وعجل برأسه : 

ففعل الرجل ذلك ؛ وجاء براسه قنصيه عل قناة » فجعل الصبيان يرموته بالثبل 
والحجارة وهم يقولون : هذا قائل حْرَيّة رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 

ويقول المؤلف : إن استشهاد هذين الطفلين ببذه الكيفية مستبعد عندي ٠‏ لكن بما أن 
الشيخ الصِدّوق هو ناقله » وهو كبير محذثي الشيعة ومروّج أنجار الأئمة عليهم السلام 
وعلومهم 3 وق سنده جملة من أصحايا العلياء الأجلاء ؛ قلا غرو أن تتبع خطاه وتورد هذه 
القّصة ؛ والله تعالى هو العالم . 


الفصل الساطس 


توجه أأبار أحسين (علبه لسأئ لذ كربأء 


توه سيد الشهداء ( عليه السلام ) إلى مكة المكرّمة لثلاث مضين من شهر شعبان سلة 
سين من الطجرة , خوفاً من إيذاء الممخالفين له ء وأقام بمكة بقيّة شعبان وشهر رمضان وشوالا 
وذا القعدة وثالي ليال خخلون من ذي الحجةء وكان قد اجتسع إليه مدّة مقامه بمكة نفر من أهل 
الحجاز . ونفر من أهل البصرة . ضمهم إلى أهل بيثه ومواليه . 

ولا كان يوم التروية لثيان خخلون من ذي الحجّة قدم عمرو بن سعيد بن العاص مح جماعة 
إلى مكّة بذريعة أدج . وقد أمرهم يزيد بالقبضى عليه وإنفائه إليه » أو قئله , فلا وقف على 
حقيقة ما يرموت إليه جعل, حجه عمرة قفطاف البيت » وسعى بين الصفا والمروة . وأجيل من 
إحرامه ؛ ثم توجه من يومه نصو العراق . 

ويروى عن ابن عبّاس أنه قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قبل أن يتوه إلى 
العراق وقد وقف على باب الكعبة » وكانت يد رثيل ف يده ٠‏ وجرثيل يدعو الناس إلى بيعته 
ويقول : ٠‏ هلموا إلى بيعة الله ؛ . 


خطبن | عليه السلام ) ا مكة 
وحذيك مم محس أبن الحدفي 

بروي السيد ابن طاوس أنْ الحسين ‏ صلوات الله عليه لا عزم على الخروج إلى العراق 
قام خطيباً فقال . 


و المحمد لله ء وماشاء الله ء ولا حول ولا قوّة إلا بالله » وصل الله على رسوله وسأم . 


خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة؛ وما أوشي إلى أسلافي اشتياق 


5 وجد الإمام الحسبين (ع) إل كربلاء 





يعشويب إلى بيو ليبا غ وخر لي تمر أنا لا قبه 5 كاني بأوصالي ينقطعها عسلان الفلوات1' ١‏ بين 
النواويس وكريلاء ‏ فيملأآن عنيى أجوافا وأجربة سغبا ؛ لا يع عن برع خعط بالقلم . 

رفي الله رضانا أهل البيت . نصير على بلائه . ويوفينا أجور الصابرين , 

لن تشذ عن رسول الله لحمته ؛ وهي تجموعة له في حظيرة القدس ؛ تقر بهم عيئه : 
وتنجز هم وعده . 

من كان فينا بادلا مهيجته . سوطتا على لثاء الله نفسه ء فليرحل معنا ء فإني راجل 
مصيحاً إن شاء الله و . 

ورور أيضا بسند معتبر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : 

د جاء محمد بن الخنفية إلى الحسين ( عليه السلاع + في الليئة التي أراد الحسين القروج في 
صبيحتها عن مكّة فقال له : يا أخي ؛ إن أهل الكوفة قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك ؛ وقد 
خحفت أن يكون حالك كصال من مفبى + إن رأيت أن ثقيم فأنته أمرٌُ من بالحرم وأمنعه + 
فقال : يا أي قد خحفت أن يختالني يزيد بن معاوية بالحرم » فأكون الذي يستباح به حرمة هذا 
البيت ؛.فقال له ابن الحنفيّة : فإن فت ذلك فصر إلى اليمن أو بعض نواحي الم ؛ فإنّك 
أملع الئاس به ء ولا يقدرعليك أحد » فقال : أنظر في ما قلت , 

فليا كان السحر ارتل الحسين ( عليه السلام ) » قبلغ ذلك ابن الحنفية ذأثاه فأحل بزعام 
ناقته ‏ وقد ركبها _ فقال : با أختي + ألم تعد النظر في ما سألتك ؟ قال : بلى ؛ قال : فما 
حداك عل الخروج عاججلا ؟ قال : أتانى رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بعدما فارقتك 
فقال : ياحسين أخرج ء فإنّ الله شاء أن براك قتيلا ء فقال عحمّد بن الحيفيّة : < إِنا لله وإِنا 
إليه راجعون # . فنا معني حُلك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الجال ؟ قال ؛ 
إن الله قد شاء أن يراهن سبايا » فسلّم عليه وعضى ١‏ , 

وهأ يتفق مع هرويات معثرة أنْ كلا من العبادلة!!؛ قد جاءه (عليه السلام ) يمنعه من 
التوجه إلى العراق ؛ ويلح عليه في شرك هذا السفير . فردٌ ( عليه السلام ) على كل منهم ؛ 
فوذغه وهشيى . 

ويرري أبر الفرج الإصبهان وغيره أنْ عبد الله ب بن عساس لمارا تصميم الحسين 
( عليه السلام ) على المسير إلى العراق ألم عليه أن يبقى في مكمة ويتهلى عن الخشروج إنى 





, فسلان الفلوات : ذثاب الفياق + إشارة إلى جيك الكونة‎ )١( 
وعيد الله , بن الزبر . وعيد الله بن عمر‎ ١ (؟) الراد بالعبادلة ؛ غبد الله بن عباسى‎ 


توجه الإعام الحسين (ع إلى كربلاه م 
00000022 لااساااسُرسبيبيبيبيبيبيبيبيبيبي بي بيب ا 1 ا اا ا 100010 
ويخذلونه ويدعوله وحيد! : 

فأجابه الحسين ( عليه السلام ) بأنَّ كتبهم ها هي عنده , ون مسلا كتب إليه اجتماعهم 
على بيعته . 

فقال ابن عباس ؛ فإن كنت سائراً فلا نسر بنسائلك وصبيتك . فوالله إن خائف أن تقتل 
كيا قتل عتياث ونساؤه وولده ينظرون إليه . 

لكنه ( عليه السلام ) أعرض عن تصيحة ابن عيامس وسار بأهله وعياله إلى كربلاء , 


وبروى عن بعض من شهدوا واقعة كربلاء أن الحسين ( عليه السلام ) نظر يوم 
استشهاد: إلى الساء وقد خرجن من ايام جزمات يندبن فتلاهن 3 وينظركب إلى ماهو فيه 
فييكان ؛ فذكر إذ ذاك كلام ابن عباس وقال : + لله در ابن عباس في ما أشار عل" به . 

وإجمالا فليا أيقن ابن عباس أنْ الخحسين ( عليه السلام ) مجمع مل المسير ولن يثئييه عن 
عزمه شيء خفض بصره إلى الأرض وبكى ٠‏ ثم ودّعه والصرف , 


1 
ولي من منصرفه عبد الله بن الزبير فقال : قرت عيئك يا بن الزبير . ثم قال : 
يا لك فلنارة يجعمر حلا لك العو فبيضي واصقسري 


ب 
ص 


ولقري ما شئت أن تنقري 2 هذا الحسين تمارجٌ فاستبشري 

وكان الحسين ( عليه السلام ) لا خرج من مكدة اعترفه مجبى بن سعيد بن العاص » 
ومعه جماعة أرسلهم إليه أخوه عمرو بن سعيد ليمتعوه من المسير . فأبى عليهم وتدافع 
الفريقان » ثم مفى إلى سبيله . 


بلوغه [ عليه السلاج.) منزل النلعيم 
وقسليه كتاف عبد الل بن جحل 

وسار الحسين ( عليه السلام ) حتى أق التنعيم . فرأى عير قد أقبلت من اليمن تحمل 
الورس والحلل هدية بععث بها إلى يزيد عامله على اليمن » فأخذها الحسين ( عليه السلام ) ؛ 
ذلك أن حكم أمور المسلمين يعود إلى إمام زمائهم ١‏ وهو أحق بالتصيّف يبا + وقال لأصماب 
الإبل : من أحبٌ أن ينطلق معنا إلى العراق أوفينا كراءه وأحسنا صحيته ؛ ومن أحبّ أن 
يفارقنا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطم من الطريق . ولن ذكرهه ؛ فمضى معه قوم وامتنيع 
آخروب . ْ 


م توجه الأمام الحسيين (ع) إلى كربااء 





يقول الشبخ المفيد : لسار الحسين ( عليه السلام ) من مكة كتب إليه ابن عمه 
عبد الله بن جعفر كتاباً بعثه مم ابنيه عون وححمّد ع جاء فيه ؛ 

« أمًا بعد فاق أسألك بالله ا انصرفت حين تنظ في كتاي هذا فإ مشفق عليك 
من هذا التوهد الذي توججهت له أن يكون فيه هلاكك واستتبال أهل بينك ٠‏ قإنك إن هلكت 
فت أن يطقاً نور الله في الأرض » فَإنّك علم المهتدين . ورجاء المؤمنين » فلا تعجل بالسير 
فإنٍ في أثر كتابي » والسلام ه . 

وصار عبد الله إلى عمرو بن سعيد وبسأله أن يكتب إلى الحسين ( عليه السلام ) أماناً 
ويثيه لرجم عن وجهه , فكتب إليه عمرو بن سعيد كتاباًبمنبه فيه الصلة » ويؤمنه على نفسه ؛ 
الكتاب وجهدا به في الرجوع ٠‏ فشاك : 

. » إن رأيت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في للثام وأمرثي بما أنا ماض له‎ ١ 

فالا : وما تلك الرؤيا ؟ فقال : 

فنا يتس منه عبد الله بن جعفر أمر ابثيه عونا وتحَمدا بلزومه والمسير معه . والمجهاد 
دوله » ورجع مع يحبى بن سعيد إلى مكّة » وتوجّه المسين ( عليه السلام ) إلى العراق معدا لا 
يلوي على شيء » حتى نزل ذات عرق , 

ووفقا لرواية السيّد فقد لفي الحسين ( عليه السلام ) هناك بشر بن غالب قادما من 
العراق» فسيأله عن أعلها فقال: لفت القلوب معك. والسبوف مم بن أميّق فقال: و#صدق 
أخو بن "أسد » 95 االه يفعل عأ يشام بتكم ما يريد». 
مفلل فنس من مسإر الصيداةي 
رسول الحسبن | غلبا السلام ! 

ويروي الشيخ المفيد أنه لَا بلغ عبيد الله بن زياد إقبال الحسين ( عليه السلام ) من مكّة 
إلى الكوفة بعث الحصين”2 بن قيم على رأس جيش كبير سد نزل القادسيّة » وتلظم الخيل ما 





: ولعلّ عذا خطنا‎ ١ حصين بشم الحاء المهملة وفتيح الصاد ؛ أبن شيم ؛ وبحضهم يقول : أبن غير‎ )١( 
يشول ابن أبي الحدبد : يم بن أساصة بن الزيير بن وريد التميمي هو الرجل اللي سال لا قال‎ 
عليه السلام ) : + سلوني قبل أن تفقدوني عن عدد الشعر في رأسه ؛ فأجابه ( عليه السلام ) : أما ح‎ ( 


توجعه الامام السين (ت) إلى كربلاء بام+ 





بن القادسيّة إلى شان . وما بين القادسيّة إلى القطقطائة ء وقال للداس : هذا الحسين يريد 
العراق ؛ ولا بلغ الحسين الحاجر من بطن الرّمّة بعث قيس بن مسهر العسيداوي - وبرواية 
عبد الله بن يقطر - إلى أصل الكوفة ء ولى يكن ( عليه السلام ) علم يشير مسلم رحمة الله 
وكتب إليهمة؛ : 

وبسم الله الرحمن الرحيم » من الكسون بن عل إلى إخوانه المؤمئين والمسلمين ٠‏ سلام 
عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إل هو . 

ما بعد » إن كتاب مسلم بن عقيل جاءني. مخبرني فيه بحسن رأيكم ‏ وأجدياع ملتكم 
على نصرنا والطلب بحقنا ؛ فسألت الله أن يمسن لنا الصئيسم » وأن يثييكم على ذلك أعظم 
الأجرء وقد شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لئان مضين عن ذي السّمة يوم التروية » فإذا 
قدم عليكم رسولي فالكمشوا في أمركم وجذوأ . فإ قادم عليكم في أيامي هذه ٠‏ والسلام 
علبكم ورحهة الله وبركاته ٠‏ . 

وسبب كابته لسلا الكتاب هو أن مسلياً كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة » 
وكتب إليه أهل الكونة : إن لك ها هنا مكذ ألف سيف + فلا تتأخخر . 

فلا بلغ رسوله ( عليه السلام ) القادسية أمسك به الحصين بن تيم ؛ وبرواية السيّد أن 
الخصين أراد أن يفتشه , فآخرح الكتاب ومرّقه , فحمله الحصين إلى ابن زياد ؛ فليًا مثل ببين 
يديه قال له ؛ من أنث ؟ قال : أنا رجل من شيعة أمين الؤمنين عل بن أبي طالب وابنه 
عليه السلام . قال : فلم خرقت الكتاب ؟ قال ؛ لئلا تعلم ما فيه » قال : ويمن الكتاب . 
وإلى من ؟ قال : من الحسين بن عل إلى جماعة من أهل الكعوفة لا أعرف أسياءهم ؟؛ خضب 





5 والله إن لأعلم ذلك . ولكن أين الرهان ؟ وبرأده ( عليه السلام ) : من أين أجعلك تعلم أن عددها هو 
ماهو ؟ وقد حدّقت بشأئك وما ستسالي عنيه » وأخيرت أن في أعسل كل شعرة ملك يلعنك وشمطان 
يستفتك ١‏ وآية ذلك مصداق ما يرثك به من أن في بيتنك سخلا يقتل ابن رسول الله إمر) أو عرف على 
فتله » وهكذا كان كما قاله زع) من أنه ابن تميم ؛ والخصين هو ذلك الطفل الذي كأن يوم ذاك يحبو » 
وعاش حت أصبح قائدا عند ابن زياد . وبعث به اين زياد إلى ابن سعد منعه عن التسامح يشان 
الحسين عع ميمه عل اله » ويخاف ابن سعد من التأنخر في قتل الحسين (ع؛ ء فلا غرو أنه في صبيسة 
البوم الذي أتاد فيه الخصين بن تيم ببذا الكتاب ثم قتل الحسين (ع) . اثتهى . 
أقول : إن السبط بن الجوزيّ نقل في ( التلدكرة ) أنه قيل : إن المخصين كان أحد قتلة اللإسام املدسين وع) 
وقد رعاد بسهم ؛ ثم أتاه ففصل رأسه عن تجسده . 
وعلقٌ رأسه في عنق ليتقرب به إلى أبن زياد عليه لعائن الله » . 

. وبرواية السيد أنه وع) كتب إلى سلييان بن برد » واسيب بن نجية » ورفاعة ء ومجموعة ء عن الضيعة‎ )١( 


01 ترجه الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء 





أبن يات فَقال والله لا تفارقتي حتى تخيرني | بأسياء عإلاء القوم م أو تيعد المخير وتلحن 
الحسين بن عل وأباه وأخحاء وإل قطعتك إربا إرباً . 

فقال : أها الوم فللا أخصرك بأسيائهم 5 وأما الأمير الآثر فأفعل قصعد الثير وميد 
الله » وصلى عل النبيّ ؛ وأكثر من الدربحم عل علي وولده صلوات الله عابهم ٠‏ و ثم لعن 
عبيد الله بن زياد وأباه» ولعن عتاة بني أمية عن آخرهم, ثم قال أنا رسول الحسين إليكم؛ وقد 

فلم بلغ ابن زياد مقالته أمر به أن يرمى من فوق القصر + رمي به وتقطع . 

وروي أنه وقع إلى الأرضى مكتوفاً , ف فتكترت عظامه , ويقي به رمق ء فأناه رجل يقال 

بقول الولف : قبس بن مسهر الصيداوي الأسدي رجل شريف شجاع ؛ وذو قدم 
راسشة في غبّة أهل البيت (عليهم السلام ) » وسيرد فيا بعد أنه لما بلغ الحسين 
( صليه السلام ) خخير مقتله اغرورقت عيئاه وقال : 

فمنهم من فضى نحبه ومنهم من ينتظر ء وما بذّلوا تبديلا © , 

وإلمه أشار الكميت بن زيد الأسدي ١‏ ولقبه في شعره بشيخ بتي الصيذاء بقوله ؛ 
« وشبخ ب الصيداء قد فاظ بينهم . . ؛ (فاظ ١‏ مانت ) , 
دعونه إعلده السلام | زطردن القن لنصرنه 
و معرفته يمقلل مسللم 

يقول الشيخ المفيد ( ره » : ثم أقبل الحسين من الجاجر يسير نحو الككوفة ء فالتهى إلى 
ماء من مياه ]! لعرب » فإذا عليه عبد الله بن مطيع العدوي وهو نازل به ؛ فيا رأى الحسين قام 
إليه فقال : بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله , ما أقدمك ؟ فقال له اللحسين و عليه السلام ) 
كان من موت معاوية ما قد بلغك ء وكتب إل أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم . 

فقال له عبد الله بن مطيع : أذكرك الله يا بن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك ‏ 
أنشدك الله في حرمة قريش » أنشدكك الله في حرمة العرب . فوالله لثن طلبت ما في أيدي بي 
أميّه ليقتطئك , ولعن فتلوك لا يهابوا بعدك أحدأ أبدأ . فلا تفمل ولا تأت الكرئة . ولا تعرس 
نشسك لبتي أمية . 


فى الحسين ( عليه السلام ) إلا أن يمضي لما أمره الله به ٠‏ فمضى عنه وهر يقول : #8 لن 
بصيبنا إلا ما كتب الله لنا # . 
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وكان عبيد الله بن زياد أمر فأخل ( سد ) ما بين واقصة إلى طريق الشام . وإلى, طريق 
البصرة ؛ فلا يُدَعون أحداً يلج ولا أحدا يخرج ؛ فأقبل المسين ( عليه السلام ) لا يشعر بشيء 
( في الظاهر) حتى لقي الأعراب فساهم فقالوا : لا والله ما ندري غير آنا لا نسعطيم أن نلج 
ولا نخرج . 

وحدث حماعة من فزارة ومن بحيلة ثالوا / 

كنا مع زهير بن القين البجلّ حين أقبلشا من مكّة ؛ وكنا فسايسر الحسين 
( عليه السلام ) » فلم يكن شيء أبفضص عليئا من أن ننازله ( ننزل معه ) في منزل ء فكنا إذا 
سار الحسين تخلّف زهير . وإذا نول الحسين ( عليه السلام ) تقدّم زهير ء حتى إذا كنا في أحد 
المنازل نزل الحسين رز عليه السلام ) في جانب ء وكان لا بذ أن ندزل في الجسائب الآخر , 


وببنا نحن جلوس نتغدّى من طمام لا إذ أقبل رسول الحسين (عليه السلام ) حت 
سلّم ه ثم دحل ع فقال : يا زهير ين ألقين » إِنْ أبا عبد الله الحسين بحثني إليك لتأئيه » فطرح 
كل هنا ما في يده حر كأنمًا على رؤوسنا الطير ؛ فقالت له زوجته واسمها دهم : سبحان الله ؛ 
أيبعث إليك ابن رسول الله ثم لا تأثيه ؟! لو أنيئه فسمعت كلامه , 


فأتاه زهير ين القين ٠»‏ فيا ليث أن -جاء مستبشراً قد أشرقٌ وجهه » فأمر بتسطاطه وتشله. 
ومتاعه فقرض » يعمل إلى المسين وعليه السلام) 1 ثم قال للامرأته : : أثث طالق ١‏ الحقي 
بأهلك فإ لا حب أن يصيبك يسببي إلا خير . 


ووفقاً لرياية السيّد أن زعيراً أضاف قوله : وقد عرّمت على صحية الحسين 
( عليه السلام ) لأفديه بروحي 0 وأقيه بنفسي, : 

ثم أعطاها ماما » وسلّمها إلى بعض بني عمّها ليوصلها إلى أهلها ؛ خفامت إلبه وبكث 
وودّعته وقالت : شار الله لك : أسالك أن تذكرن في القيسامة عند جد الحسين 
( عليه السام ) . 

ثم قال زهير لأصصابه : من أحب منكم أن يتبعبي ؛ وإلاً فهر آخر العهد ؛ ثم وذّعهم 
والتحق بالحسين ( عليه السلام ) ؛ ويقول بعض أرباب السير إن ابن عمه سليان بن 
مضارب بن قبس وافقه + واستشهد بعد ظهر يوم عاشوراء في كربلاء . 


وبروي الشيخ المفيد زره) عن عبد الله بن سليبان الأسدي والمتذر بن المشمعل الأسدي 
أنميا قالا ؛ 





لا قضينا حصنا لم تكن اناعمة إلا اللحاق بالحسين في الطريق لانظر ما يكون من أمره ؛ 
فأقيئنا ثرقل بناتاقاتنامسرعين حتى لحقناه بزرود ؛ وهو موضع قريب من الثتعلبية ؛ فليا دتونا 
منه إذا نحن برجل من أهل الكرفة قد عدل عن الطريق -حين رأى الممسين ( عليه السلام ) ؛ 
نوقف الحسين ( عليه السلام ) كأنه يريده » ثُمْ شركه ومشضى » ومشينا تحوه ؛ شال إحدنا 
لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا نسأله فإن كان عنده شمر اللكوفة علمناه » فمضيئا حي انتهينا إلبه 
فقلتا : السلام عليك . قال : وعليك) السلام ؛ قلنا : من الرجل ؟ قال : أسدي » فقانا : 
ونحن أسديان فمن أنت ؟ ثم التسب وانتسبنا له » ثم قلنا : أخبرنا عن الناس, وراءك » قال ٠‏ 
نعم ؛ لم أخرج من الكوفة حتى فتل مسلم بن عفيل وهانيء بن عروة ؛ ورأيتهيا شبران بأرجلهيا 
في السوق . 
طوخه عليه السام ) مزل الثطيية 

فأقبلنا حت الحقنا بالحسين . فسايرناه حتى نزل الثعابية ممسياً » فجئناه حين نزل فسلّمنا 
عليه ء فرد علينا السلام فقلنا له : يرحمك الله ؛ إن عندنا خيراً إن شعت حدثناك به علانية : 
وإن ششت سرأء فنظر إلينا وإلى أصحابه ثم قال : سا دون هؤلاء سر ؛ فأخصيرناء الخبير المولم 
الذي سمعناه من الأسديٌ ء فقال : 8 إنا لله وإنا إلييه راجعون » . رحمة الل عليهها » يردّد 
ذلك مراراً . 

فقلنا له : نشدك الله في نفسك وفي أهل بيتك إلا انصرفت من مكانك عذاء وَإنْ أهل 

الكوفة إن م يكونوا عليك فلن يكونوا معك ؛ فنظر إلى بتي عقيل فقال : ماقروت ؟ فقالوا : 
والله ها نجع حتى نصيب ثأرنا أو تذوق ما ذاق . 

فأقبل علينا الحسين ( عليه السلام ) فقال ؛ لا ير في العيش بعد هؤلاء . فعلمنا أنه قد 
عزم رأيه على المسير ء ققلنا له : تجار الله لك ؛ نشال : يرحمكي الله ؛ ققال له بحقن 
أصحابه : إذك والله ماأنت مشل مسلم بن عقيل » ونمو قدمث الكدرفة لكان الناس إليك 
أسرع » فسكت ولم يهب . ذلك أنّه كان يعلم العاقبة . 


وبرواية اليد أنه (عليه السلام ) لما بلغه خبر مقتل مسلم استعبر باكيأً ثم قال ؛ 8 رمحم 
الله مسلما ء فلقذ صار إلى روح الله وريجانه » وتحيته ورضوانه ؛ أما إنه قد قضي ما عليه , 
وبغي عا علينا ٠‏ . ثم أنشا يقول : 
فإن تكن السدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعسلى وألبكلق 
وإن تكن الأيدان للموت أنشكبت فقتل امرىىء بالسيف ف الله أفضل 
ان تكن الأرزاق مسا مقكرا فقلة حرص المرء في الكسب أجم] 
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وإن تكم, الأموال للترك جمعها فيا بال متروك به المره يبخل 

ورد في بعض التواريخ أنه كان لمسلم بن عقيل ( عليه السلام ) بنت كان لها من العمر 
ثلاث عشرة سئة أو أقل » وكانت تعيش تعيش في بيت النسين ( عليه.السلام ) وتدرج مع بئانه لا 
تفارقهن . 

وا أخبر الحسين ( عليه السلام ) في ذلك المكان بقتل مسلم جماء ودخعل خيمة النساء 
ودعا بتلك البنث وجعل يلاطفها ويعطف عليها ء» فاستشعرث البنت مم ذلك المصيبة ع 
فقالت : يا عم ١‏ أراك تعطف عل عطفك على الأيتام , أفأصيب أب مسلم ؟ فرّق لها الحسين 
( عليه السلام ) وجرت دمعته , وقال لها : يا بنية لا تحزني . قلثن أصيب أبوك فأنا أبوك »ع 
وبداتي أنمواتك ؛ فليا سمعت البنثت هذا الكملام من الحسين ( عليه السلام ) صرحت 
وأعولت ؛ فسمع صراخها آل عقيل » فارتفعت أصواتهم بالبكاء : وشاركهم أهل بيت 
الحسين ( عليه السلام ) » وعظم على أبي عبد الله المصاب » واشتد به الزن . 

وسدي لخبي اكاق رك ) ال الإدم سين عله السلوم أ بلغ الي عرس 
قال : من أهل الكرفة , قال ؛ ٠‏ أما ول يا أخا أهل الكوقة لو لقيجلك بالدينة لأريتك أثر جره 
(عليه السلام ) من دارا وزوله بالوحي على جد ١‏ اها أل الكوقة . لقمستقى السلم 
من عندنا » فعلموا وجهلنا ؟ هذا مالا يكون . 

يروي السيّد ابن طاوس أيضاً أن الحسين صلوات الله عليه سار حي نل الثعلييّة وقت 
الظهيرة . فوضع رأسه فرقد . ثم استيتظ فقال : 

« قد رأيت هائفا يقول : أنتم تسرعوث . واممايا تسرع بكم إلى الجنة ع , 

فقال له ابنه علي ( عليه السلام ) : يا أبه : أفلسنا على لطن ؟ فقال : بلى يا بي والذي 
اه شرج اماد : باأيد» إذن لا بلي بارت , فقال له المحسين و عليه السبلام ) : 

بات عليه السلام) ف اوضع ء ٠‏ فلا أصبعم إذا برجل من أهل الكوفة يك أبا عرة 
الأزدي قد أتاه فسلم عليه ثم قال : ها بن رسول الله ء سا الذي أخرجك عن جرع الله وحرم 
جذك محمد ( صل الله عليه وآله ) ؟ فقال الحسين ( عليه السلام ) : 


د ريحك أبا هرة , إِنْ بني أميّة أخذوا مالي فصبرت , وشتموا عرضي فصبرت ١‏ وطليوا 
دمي فهربته : وا بم الله لتقتلني الفئة الباغية » وليلبستبم الله ذلا شاملا ء وسيفاً قاطعاً ؛ 


بت عرررة ببطن العقية 
ل اه 
وليسلطنْ عليهم من يلغم حق يكونوا أذلٌّ من قوم سب إذ ملكتهم امرأة منبم » فحكمت في 
أمواشم ودمائهم » 7 

يقول الشيخ المفيد وغيره : ثم انتظر حيى إذا كان السحر قال لفتياته وغليانه : أكثروا من 
الماء » فاستقوا وأكثروا ؛ ثم ارتحلوا ؛ فسار حت انتهى إلى زبالة » فأتاه نخير عبد الله بن 

. بسم الله الرحمن الرحيم ء أمّا بعد . فإنه قد أثانا خب فظيع : قعل مسلم بن عقيل‎ ١ 
وهانء بن عروة . وعبد الله بن يقطر ؛ وقد محذلدا شيعتنا ؛ فمن أحبٌ منكم الانضصراف‎ 
: » فلينصرف في غير حرج : ليس عليه ذمام‎ 

فتفرّق الناس عنه ممن البعوه طمعاً في مغنم وجاه . حقٌ بقي في آهل ببته وأصحابه من 
أخثاروا ملازمته عن يقين: وإعان . 

ذلا كان السحر سار حتى مر ببطن العقبة فنزل عليها ؛ فلقيه شيخ من بني عكرمة فقال 
له : أبن تريد ؟ قال ( عليه السلام ) : الكوفة , فقال له اشيم : أنشدك الله لما الصرفت » 
فوالله ما تقدم إلا على الأسئة وحد السيوف ؛ فقال له : د ياعبد الله . ليس يخفى عل 
الرأي ء ولِكنْ الله تعالى لا يُغلب على أمره » . 

ثم قال : + والله لا يدعولقي حت يستخرجوا هذه العلقة من جوف ٠‏ فإذا فعلوا سأّط الله 
عليهم من يدهم حتى يكونوا أذ فرق الأمم ٠‏ . 

ثم سار ( عليه السلام ) في سبيله ' 


ا 


النصل السابغ 


نج لفاء الأمار ألحسين ( عليه السأم) الحرين يزيت الرياحه 


سار الحسين ( عليه السلام ) من بطن العقبة حقى نزل شراف , فليا كان السحر أمر 
فتياله فاستقوا من الماء واكثروا » ثم سار حتى انتصف النهار . قبيدما هو يسير إذ كبر رجل من 
أصصابه ٠‏ فقال ل له الحسين زعليه السلام ) : الله أكبر » لم كبرت ؟ فقال : رأيت التخل ؛ 
قال حماعة من صحبه. : والله انَّ هذا المكان ما رأبنا فيه تمخلة قط » فقال ؛ فيا ترونه ؟ قالوا : 
وائله نراه أسلة الماح وأعناق الخيل 1 قال ' وأنا والله أرق ذلك . 

هلا تين له اه نهم الحند مال إلى ذات اليسار بجائب جبل هناك يقال له ذا حسم » حقى 
إذا احشاج إلى القتال جعله في ظهره . واستقبل القوم من وجه واحد ء ولا بلغ الموضع أمر 
( عليه السلام ) بأبنيته فضربت , 

وما لبث أن جاء القوم ء زهاء آلف فارس مع الجر بن يزيد التميمي » حق وقف هو 
وخيله مقابل الحسين ( عليه السلام ) في حر ! ظهيرة ؛ والحسين وأصحابه معتموث متقلّدون 
أسيافهم . 

ثقال الحسين ( عليه السلام ) لفتيانه : اسقرٍ التوم وأرووهم من الماء 5 ورشغوا اليل 
ترشيفاً : ٠‏ ففعلوا » وأقبلوا يملأون القصاع من الماء ؛ لم يدئونها من الفرس فإذا عب ثلاثاً أو أربعاً 
أوسا عزلت عنه وسقوا آخير » حتى سقوا اليل كلها 

شوك لبن الطقا لساري" ٠‏ كنت مع اخ بوذ : فجت ف آخو من جد ل 
أصحابه . فليا رأى الحسين ( عليه السلام ) ما بي وبغرسي من العطش قال : انخ الراوية , 
والراوية عندي السقاء ؛ فقال : يا بن أخي انخ الجمل (سراده الحمل الذي يجمل الماء ) 
فانضته . فقال : اشرب . فجعلت كلما شربت سأل الماء من السقاء . فقال الحسين ؛ انث 


4 لغاء الإهام اللدسين (ع) الحرين يزيد الرباحي 


السقاء أي ؛: اعطفه . فلم أدر كيف أفعل , فقام قختنه » وسقيت فرمي : 
ميلاة الخدم الحسيا أ خلبه السلام | 

فلم يزل لحر موافقاً نلحسين ( عليه السلام ) حي حضرت صلاة الظهر ١‏ فامر الحسين 
(عليه السلام ) الحجماج بن مسروق أن يؤذن ١‏ فليا حضرت الإفامة رج سين 
( عليه السلام ع في إزار ورداء وثعلين » فحمد الله وأئني عليه ثم قال ؛ 

؛ أيها الناس » إن لم آنكم حق أثتني كتبكم وقدمت عل رسلكم أن : و أقدم عليدا 
فليس أشنا إمام » لعل الله يجمعنا وإياكم على المدى والحقٌ » . فإن كنتم عل ذلك فقد 
جشتكم ء. فأعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم وموائيقكم » وإن لم تفعلوا وكنتم لقدمي 
كأرهين , انصرفت عنكم إلى المكان الذي جقت منه إليكم » . 

فسكتوا عنه ول يتكلموا كلمة , 

فقال للمؤذن : أقم . فأقام الصلاة فقال للحرٌ : أنريد أن تصن بأصمحمابك ؟ فقال 
لحر : لا بل تصلي أنت ونصل بصلاتك ؛ فصل بهم الحسين ( عليه السلام ) , 

ثم دشل فاسجتمع عليه أصحابه ء وانصرف الخر إلى مكائه الذي كان فيه ؛ وعاد الياقون 
إلى صغهم ؛ ثم أخذ كل رجل منبم بعنان فرسه ورجلس في ظلّها اتقاء لشدّة اير . 

ما كان وقت العصر أمر الحسين ( عليه السلام ) أن بتهيُوا للرحيل . فمعلوا ؛ لم أمر 
مناديه فنادى بالعصر وأقام ٠‏ فاستقدم الحسين وقام فصلى بالقوم ثم سلم وانصرف إليهم 
بوجهه فبحمل الله واتى عليه ؛ وقال + 

, أما بعد , أبها الئاس فإتكم إن تتقوا الله وتع رفوا اق لأهله يكن أرضبى لله عنكم‎ ١ 
وكان رأيكم الآن غير ما‎ ٠ فيكم بالحور والعدوان . فإن أبيتم إلآ الكراهة لنا » والجهل بمممّنا‎ 
1 ٠» أثنني به كتبكم , وقلمت عل به رسلكم انصرفت عذكم‎ 

فقال له الجر : أنا والله ما أدري ما عذه الكتب» والرسل التي تذكر ء فقال الحسين 
( عليه السلام ) تيعض أصحابه : ياعقبة بن سمعان . أخرج المدرجين اللذين قيهما كتبهم 
الذين توا إليك ؛ وقد أمرنا أنا إذا تقيناك لا تمارقك حقى تقدمك الكوفة على عبيد الله بن 
زياد , فقال الحسين ( عليه السلام ) : ؟ الموت أدنى إليك من ذتك » . 


ثم قال ( عليه“السلام ) لأصحابه : فووا فاركبوا ؛ فركبوا » وانتظر ححتى ركبت نساؤه 


ثقاء الحسين وغ) الحر بن يزيد الرياحي ا 





فقال لأصحابه : اتصرفوا : فليا ذهيوا لينصر فوا حال القوم بيتهم وبين الانصراف . 
فقال الحسين ( عليه السلام ) للحر ؛ و تكلتك أمك هاتريد ٠‏ ؟ 


فقال له الحر : أما وال لو غيرك يقوما لي ماتركت ذكر أمّه بالذكل كائناً من كان » ولكن 
والله ما لي إلى ذكر آمك من سبيل إلا بأحسن عا تقدر عليه . 

فقال له الحسين ( عليه السلام ) : ف) تريد ؟ قال : أريد أت انطلى بك إلى الأمبر 
عبيد الله بن زياد » تقال : إذأ والله لا اتبعك ء فقال, : إذأ والل لا أدعك ء فترادًا القول » فلا 
كثر الكلام بيهها قال له الخخر : إن لم أومر بقتالك إأنا أمرت إن لا أفارقك حتّى أقدمك الكوفة : 
فإذا أبيت فش طريقاً لا يدلك الكوفة , ولا يردك إلى المدينة حت أكتب إلى الأممير 
عبيد الله بن زياد فلعلٌ الله أن يرزقني العافية من أن أبتلى بشيء من أمرك . 

ثم إن الحسين ( عليه السلام ) تياسر عن طريق القادسيّة وَصَذْيْبِ » وسار المر 5 
أصحابه يسايره » فيسير بأصحابه في ناحية ويسير الحسين ( عليه السلام ) في ناحبة أخرى حقى 
اتتهرا إلى عذليب الهجانات » فإذا هم بأريحة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم . ويقودرن 
فرسأً لنافع بن هلال يقال له الكامل » ومعهم دليلهم الطرمّاح بن عدي ( كون الطرماح هذا 
ابن عدي ين حاتم غير معروف . بل إن أباه هو عدّي آخصر كا يظهر ) » والتحقوا بركب 
الجسين ( عليه السلام » . 

وأقبل إليهم الحر بن يزيد فقال ؛ إن هؤلاء التفر الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل 

معك » وأنا حابسهم أو رادّهم ؛ فقال له الحسين ( عليه السلام ) : لأمتعتهم ما أمئع مله 
نفمى » إِنا عؤلاء أنصاري وأصواني » فإن بقيت على العهد الذي بيني وبيشك فبها ؛ وإلآ 
ناجزتك ء فكنفٌ عتهم ار . 

م قال لحم اسلسين ( عليه السلام ) : أخميروتي خبر الناس وراءكم , فقال له أحدهم 
وهو مجمع بن عبا الله : آم اشراف الداس فقد أعظمت رشرتهم . وملثت غرائزهم ع فهم 
إلىٌ10) واحد عليك ؛ وأمّا سائر الناس فِإِنُ أفتدهم عبوي إليك ؛ وسبوفهم غدا مشهورة 
عليك ! قال : أخبري ٠‏ فهل لكم برسولي إليكم قيس بن مسهر ؟ قالو لوا لعم ع أخصذء 
المحصين بن تيم فبعث به إلى ابن زياد ؛ فآمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن أباك ء عسل عليك 
وعل أبيك ؛ ولعن ابن زياد وآباه » ودعا الناس إلى نصرتئك . وأخيرهم بقدومك ٠‏ فأمر به 
ابن زياد فالقى من طبار القصر ؛ فترقرقنته عينا الحسين ( عليه السلام ) ول يملك دمعه ؛ ثم 
قال : 





. الإلب ؛ قوم تجمعهم عداوة وإحدة‎ )١( 


5 بلرغه (ع) قصبر بتي مقائل 





ف( فمنهم من لغى نحبه ومدهم من يتظر وما بدّلوا تبديلا 4 , 

؛ اللهمٌ اجمل لنا وهم الجنة زلا . واجمع بيئنا وبينيم في مستقرٌ رحمتك . وشائب 
مور ثوايك 1 , 

ثم دنامنه الطرمّاح فقال : والش إن لأنظر فيا أرى معك أحداً . ولو لم يقائلك إل هؤلاء 
( جنود اخرٌ) اللين أرأهم ملازبيك لكان كفي بهم , وقد رأيت قبل سخروجبي اليك يسوم ظهر 
لكوفة وفيه من الناس مالم ترعيناي في صعيد وإسمد جمعا أكثر مند ‏ فسألت عنهم فقيل : 

جتمعوا ليعرضوا ؛ ثم يسرحون إلى الحسين . فانشدك الله إن قدرت على أن لا تقدم إليهم شبراً 

إل فعلت » إن أردت أن تنزل بلدا بعك الله به -حى ترى رأبك ويستبين لك ماأنت 
صمائع ‏ فسر حتى أنزلك مناغ جيلنا الذي يدعى ( أجأ ) , منزل لبطن من بطون طبىء ء اقم 
فيناها بدا لك ؛ فإن هاجصك هيج فأنا زعيم سك بعشرين ألف طائي يضر بون بين يديك 
بأسيافهم والثه لقد امتنعنا عبد الجبل من ملوك فسان وير . ومن التعيان بن النثر » ومن 
العرب والعجم , والله مأ دخل عليئا ذل قط . 

فقال له الفسين ( عليه السلام ) : « جزاك الله وقومك خبهراً إنْه كان بيئنا وبين هؤلاء 
القوم قول لسنا نقدر معه على الاتصراف . ولا ندري علام تتصرف يشا ويم الأمور في 


عاقيه » . 
وكان الطرماح قد امثار لأهله ميرة من الكوفية ؛ ومعه نفقة لهم . فوتع الحسين 


( عليه السلام ) على أن يأني أهله بالميرة ثم يعود إليه ليكون من أنصاره , وقد فعل . غير أنه أله 1 
بلغ عذيب الهجانات في طريق عودته لقي سياعة بن بدر , فلعى إليه الإمام اتسين 


( عليه السلام ) فقفل راجعاً . 
بلوخه | علده السلاو! قمر دني مذئل ولقلاه 
عديد الله بن الح الحدفي 


م سار الحسين ( عليه السلام ) من عذيب الحجانات » والحرٌ بسايره » ممتى انتهى إلى 
قصر بي مقائل : فنزل بدء فإذا عو بف طاط يضروب : فقال لمن هذا ؟ فقيل : 
لعبيد الله بن الخ الجحفي + قال : ادعوه إلى + ذليًا أتاه الرسول قال له : هذا الحسين بن. علي 
( عليه| السلام ) يدعوك ع فشال : © إنا لله وإنًا إلبه راجعون ب , والله ما حرجت من الكوقة 
إلا كراهية أن يدخبلها الحسين وأنا فيها . والله ما أريد أن أراه أو يرال . 


كأتاء الرسول فأخيره 3 فقام إلبيه الحسين فجاءه فسنم عليه وجلس 0 ثم دعاه لى الخخروج 


بلوغه زخ) قهر ببني مقائل با 


معمه: فأغاد عليه عبيد الله تلك المقالة , واستقاله مما دعاه إليه ء فقال له الحسين 
( عليه السلام ) : + إلا تنصرنا فاتقٌ الله أن تكون عن يقائلنا » فوالله لا يسمع واعيئنا أحد ثم 
لايتصرنا إلا هلك و . 

فقال له : أمّا هذا فلا يكون أبدأً إن شاء الله , 

لم قام الحسين ( عليه السلام ) من عئده حو دتخل رحله ٠‏ ولا كال في أثمر اللي أمر 
فتبانه بالاستقاء من الماء والرحيل . 
عليه السام ) يخوعل لبر فرسه فق شم انه رعريقول : © إنا له وإنا إليه راجعون * . 
ف والحمد له ربٌ العالمين » . وفعل ذلك مرّتين أو ثلاثا ٠‏ فأقبل إليه ابنه عل بن الحسين 
( علبها السلام ع فقال ! مم حمدت الله واسترجحت ؟ قال : 

:يا ب إنيّ حفقت نخفقة فعنّ لي فارس وهو يقول : الوم يسيرون والنايا تسير إليهم ؛ 
فعلمث أنها أنفسنا نعيت إلينا ه . 

فقال له : يا أبت ء لا أراك الله سوءاً » أنسنا عل الحقٌ ؟ فال : بل وال على الح ؛ 
قال : فَإِْنا إذأ ما نبالي أن موت محقين » فدعا له ( عليه السلام )بالخيرة'؟ . 

فلا أصبح نزل وصل ببم الخداقء ثم عسّمل الركوب وآخذ يتياسر بأصحابه يريد أن 
بفرّهم » فيأنيه الحو فيردّه وأصحابه نحو الكوفة فيمتنعون عليه » فلم يزالوا يتسايرون كذلك 
حت اهو إلى وى في أرض كربلا + فإذا راكب عل ذجيب له متكي فوس مق من 
الكوفة : قوقفوا جميعاً ينتظرونه ء فلا انتهى إليهم سُلَّم على الحم وأصسابه ول يسلم على 
الحسين » ودفع إلى الحر كتابأ من عبيد الله بن زياد لعنه الله * 0 
بالعراء في شير خضرة وعلى غير ماء , وقد أمرت رسولي أن لزماث ول بف ,لك حي انين 
إنفاذك أمري ؛ والسلام . 

قرأ الم عليهم كشاب: لين ذياد ؛ وأخدهم الم يب حال يول 
0 : دعا ويلك لتزل ده شري اساي 





, ) ورد قريب عن هله الواقعة في أواخر الفصل السابق » مم اختلاف طفيف في النمى ( المعرب‎ )١( 


ة بلوغه زع عيب المجانات 





قال زهير بن القين : يا بن رسول الله » إِنْ قتال هؤلاء القوم الساعة أهون علينا من قتال 
من يأنينا من بعدهم + فلعمري لبآئينا من بعدهم ما لا قبل لنا به . 

فقال الحسين ( عليه السلام ) : ما كنت لأبدأهم بالقتال ؛» ثم نزل + وقسربت الأبنية : 
وكان ذلك يوم الخميس الثاني من المحرم اللترم . 

فيرري السيد ابن لاوس أن كتاب ابن زياد ورسوله وصلا إلى اسر في عيب 
الحجانات ؛ ولا ضيق الخر على الحسين ( عليه السلام ) امتثالا للأمر الذي ثلشاه جمم أصحابه 
وأهل بيته » وقام فيهم خطيباً ٠‏ وقال ‏ بعد آن مد الله وأثنى عليه : 

١‏ أما بعد » فإنه قد نول بنا من الأمر ما قد ترون + وإثٌ الدنيا قد تغيررت وتدكرت ١»‏ وز 
ببق متها إل صيابة كصبابة الإناء . آلا ثرون إلى الحَقٌ لا يُعمل به ء وإلى الباطل لا يتناهى 
عنه » ليرغب المؤمن في لقاء رئه عقأ . فإني لا أرى الموت إلآ سعادة , والحياة هم الظالمين إلآ 
برما ؛ , 

فقام إليه من بين أصحابه زهير بن القبن لبجل ؛ فال * 

وقد سمعئايا بن رسول الله مقائتك » ولو كانت الدنيا لنا باقية ء وكنا فيها مملّدين : 
لآثرنا العبوقى معك على الإقامة فيها ٠‏ . 

« والله ما كرهنا لقاء ربنا . وإنا على نبّائنا وبصائرنا » نوالي من والاك . ونعادي من 
عاواك ع . 

١‏ والله يا بن رسول الله لقدمنٌ الله تعالى بلك علينا أن نقاتل بين يديك . تقطع فيك 
أعضازنا , ثم يكون جذك شفيعنا يرم القيامة » , 


فر قم بل لمن (عله لم الى كي 


به أإبعة قط 





أفصضل اإبل 


فج نزول اأبار لحسين (عليه لسا)) أرض كربا 


اعلم أن عناك اخختلاقا في اليوم الذي ورد فيه الإهام الحسين ( عليه السلام ) إلى كربلاء 
وأصح الأقوال هو أنه قدم كربلاء في الثاني من المحم الحرام سنة إحدى وسشين من المجرة . 
وا انتهى إليها قال : ها اسم هذه الأرض ؟ فقيل له : هي كربلاء » فقال : : اللهم إن أعوذ 
بك من الكرب والبلاء ٠‏ . 

ثم قال : © هذا موضع كرب وبلاء ؛ الوا ؛ ها هنا مط ريمالا . ومناخ ركايدا , 
ومقتل رجالنا . ومسفك دمائنا , وهنا محل قبورنا ٠»‏ ذا حدئتي جدّي رسول الله ( صل الله 
عليه وله ) ٠‏ , 

ثم نزلوا ؛ ونزل ا حر على الجائب الآخمر ؛ فلا كان من الغد. قدم عليهم عمس بن سعد 
اللعين من الكوفة في أربمة آلالى فارس ٠‏ قلرلوا في مواجهتهم . 

ويروي أبو الفرج أله قبل روج ابن سعد إلى الحسين ( عليه السلام ) بكربلاء كان ابن 
زياد فد ولآه + إمارة الرِئ 1 فلا بلغه ما كان من قدوم الحسين ( عليه السلام ) دعا عمر بن 
سعد فقال : سر إلى الحسين » فإذا فرغنا مما بيننا ويينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن 
سعد : إن رأيت رحمك الله أن تعفيني فافعل ء فقال له ابن زياد ! نعم . عل أن ترد لنا 
عهدنا . 

وقع عمر بن سعل في اكيرة والشردد بين قئال الحسين ( عليه السلام ) وفقداله ملك 
الري ؛ فلا غرو أنه قال لابن زياد : أمهلني اليوم حىٌ انظر ؛ لم أعمل فكره + وأخيراً غليت 
عليه شقوته فاختار حرب الحسين ( عليه السلام ) مع أمل الفوز تملك الري ؛ ولما كان مرن الغد 
أقبل إلى ابن زياد وقال له : إن سائر إلى الحسين . 


يد نزول الإمام وع) أرض كربلاء 





ووواية السيط : بن الجوزي قريبة من هلا الضمون ؛ غير أن تحمّد بن سيرين نقل عنه 
قوله . إن إعجان أمبر المؤسنين ( عليه السلام ) ظاهر في هذا الآمر , ذلك أنه ١‏ عليه السلام ) 
لقي عمر بن سعد وهو شاب فقال له : ويلك يا بن سعد ء ماذا تقول في بوم تتردد فيه بين 
الجئة اثئار . وتختار النار ؟ 

ثم إن عمر بن سعد بعث إلى الحسين ( عليه اسلام ) عروة بن فيس الأحسي) فقال : 

وكان عروة من كتب إلى الحسين ( عليه السلام ) ؛ فاستحيا منه أن يأتيه » فطلب من 
ابن سعد أن يعفيه ويئدب رجلا آخير ؛ فعرضن ابن سعد ذلك على رؤساء جيشه قابوا ذلك 
وكرهوه . ذلك أنهم كانوا من كاتب الحمسين ( عليه السلام ) ؛ فقام إليه كثير بن عبد الله , 
وكان فارساً شجاعاً لا خوف ولا حياء عئده ء فقال ؛ أنا أذهب إليه ؛ والله لثن شثث لأفتكن 
به ء فقال له عمر بن سعد ؛ ما أريد أن يفتك به ء ولكن ائته فسله ما الذي جام به . 
حدبث إني هادا المدائدي مع كين عمد انه 

أقبل كثر بن عبد الله إلى الحسين ( عليه السلام ) ؛ فليا رآه أبو ثيامة الصائدي قال 
للحسين ( عليه السلام ) : أصلحك الله أبا عبد الله ؛ قد جاءك شر أعل الأرضض » وأجرأه 
على دم تكد ثم قا أيه شال 0 .الوا ولا كرامة » إننا أن 
له : فإ آذ بقائم سيفك ؛ لم تكلم بحاجمك ؛ قال ١‏ لاوا لكيه ) فقال له أخمري 
ها حكت به وأنا أبلقه عتك .ع ولا أدعكف تدنو هنه . فاك فاجر . 

فتسابا » ثم انصرف هذا الخبيث إلى عمر بن سعد فأخيره الخير . فدعا عمر قرة بن 
قيس الحنظل فبعث به برسالته » فليًا رآه الحسين ( عليه السلام ) مقبلاً قال : أتعرفون هذا؟ 
فقال حبيب بن مظاهر : نعم . هذا رجل من حنظلة . تيم » وهو ابن اختنا » ولقد كنت 
أعرفه بحسن الرأي ؛ وما كنت أراه يشهد هذا المشهد . 

فجاء حتى سلّم على الحسين ( عليه السلام ) وبلغه رسالة ابن سعد إليه » فقال الحسين 
( عليه السلام ) : كتب إل أهل مص ركم هذا أن أقدم » فأما إذا كرهوا قدومي فإ أتصرف 
صخيم . 

فقال له حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرة بن قيس ١‏ أفى ترجع إلى القوم الظالمين ؟ انصر 
هذا الرجل الذي بابائه أبدك الله بالكرامة + وإيانا معك . فقال له قرّة : أرجع إلى صاحبي 
بجواب رسالته ؛ وأرى رأني . 


نزول الإمام زع) أرضص كر بلاء 4 





فاتصرف إلى عمر بن سعد فأخيره الخبر » فقال له : إن لأرجر أن يعافيني الله في حربه 
وقتاله . 


ثم نه كتب إنى ابن زياد كتاباً يخيره فيه بها جرى 


يقول حساتت بن فائد العيسي : أشهد أن كنت عند ابن زياد حال وصول كتاب ان 
سعك إليه 5 فليا فرأه قال : 


الآن لا علقت غالبنا به يرج والنجهاةولات حين متناضصض 


وكتب إلى غمر بن سعد يقول ؛ بلغتي كتابك وفهمت ها ذكرت . اعرضي على الحسين 
أن يبابع ليزيد بن معاوية هو وجميع أصحابه , فإذا فمل ذلك رآينا رأينا والسلام . 


فلا أى عم بن سعد الكتاب ع لم يقرأه على الحسين ( عليه السلام ) » ذلك أنه يعلم 
ل لخي عله السلث ) ن يرقى بيع ل 


الحسين بن عله ونع كله : بحل بن ألر وهم سيل يد الزن القن عليان بن عقا 


(1) المعلوم أن عثيان بن عنان حوهر في المديئة من قبل المصرييت ء ومنم عشه الماء . فلها بلغ ذلك أمرر 
المؤمنين (ع) غضب وبعث له بالاء ٠‏ وهذا مسطور في كتب التاريخ كن بتي أمية ادها شريعة قدعمة ؛ 
وأظهروا للناس أن عثيان قتل عطشان وينيقي الانتقام له ء وصوّروا لأخيفة الناس أن ثورة الناس علي 
عثان كانت في نظر أمير المامنين ع عمللا صائباً » ومن هذا الباب تسثل أهل الغمنة والبثي والنواصب 
فدبروا المجازر للمسلمين ححتي كانت واقعة كربلاء ٠‏ فكان أثل قرار اتَمِذه ابن زياد مو منعه ألاء عن عثرة 
النبي و(صء وما أن اتمذ هذا القرار حتى بارع عمر بن سعد إلى وضعه موضيع التشقيف فأوصي أصحابه 
وعساكره أن لا يسعمحوا لأصحاب الحسين بحمل الماء من الغرات ومع أن الفرات كان طويلا عريضاً غير 
أن أمسحاب المسين (ع) كانوا غاصرين ١‏ كيا أكد ابن زياد تكراراً وجوب منع الماء , بعك عمر بن سعد 
شَمْرٌ ين الحجاج الربيدي على غمسمئة فارس وأمره بالنزوق على الشريعة ؛ ومئم أصحاب الحسبين عن 
ورودها . 
وجاء في المناقب أتهم متعوهم عن الماء ثلاثة أيام , فحيئاً حفروا عيئأ للشرب فاعاد القوم ملأها دون حياء » 
وحيئاً كذلك حفروا يكرا من أجل الماء المتعمل لغير الشرب ع وحيناً كان أبو الفخسل العباس (ع) يسأتيهم 
بلئاء شلال الليل ؛ ويروى في الأمالى عن الإمام اماد إع/ أن حلا الأكبر زع) شرج إلى الشريعة ليلة 
هاشوراء في سين لفراً فاستقوا ماءٌء فقال الإمام الأكر وع لأصحابه : قوموا فاشر بوا من لماه يكن آخر 
زادكم ١‏ وتوفسأوا واغتسلوا واغسلوا ثيابكم فستكون أكفساتكم ؛ ومذ ذاك كان آخخر عهد حرم 
رسول ال زصرع بالماء ء ومحلوم أن البو كان شديد الخرارة . وسسير ساعة واحدة كان يكفي لإيقاد نار 
العطش » فكيف بعمل صعب شليد ؛ وقد ورد في الأخيار والسير كيف أن ذراري رسول الله (ص) قتلوا > . 


د نزول الإمام وع) أرن كربلاء 





وبين الماء يوم الدار ع فلا يسقوا منه قطرة » فبعث عمر بن سعد عَمْرٌ بن اجاج على خمسمئة 
فارس فنزلوا عل الشريعة وحائوا بين الحسين ١‏ عليه السلام ) وأصصابه وبين الماء » وذلك قبل 
قتل الحسين ١‏ عليه السلام ) بثلاث ؛ ومنذ اليوم الذي وصل فيه عمر بن سعد إلى كربلاء كان 
ابن زياد يرفده بامقاتلين حب تكامل عنده في السادس من المحرّم . برواية السيد ‏ عشرين آلف 


قارس : 


وونقا لبعض المرويّات فقد كان العسكر يشدون باستمرار حتى اكتملوا ثلاشين ألفا : 
وكتب ابن زياد إلى عمر بن سعد ؛ إن ل أنجعل لك علة في كثرة انيل والرجال » فالشظر أن لا 
أصبيح دل أمسيى إل وشصيراة عندي غدوة وعشية . 


ولا رأى الحسين ( عليه السلام ) نزول العساكر مع عمر بن سعد بنينوى ومددهم لقثاله 
أنفد إلى عمر بن سعد : إنني أريد أن ألقاك » فاجتمعا ليلا فنناجيا طويلاً » ثم رجم عمر إلى 
مكانه » وكتب إلى عبيد الله بن زياد : 


: أما بعد فإنْ الله قد أطفا الثائرة » وجمع الكلمة , وأصلح أمر الأمئة ؛ هذا الحسسين 

قد أعطاني عهداً أن يرجع إل المكان الذي منه أ . أو أن بسي إلى ثغر من الفخور ؛ فيكون 

رجلا من المسلمين ع له ماهم ء وعليه ما عليهم ؛ أو أن بأ أمير المؤمنين يزيد فيضضعم يده في 
إيلمه ع فيرى فيا بينه وبينه رأيه + وف هذا لك رضى وللأمة صلاح , ه: 


يقول المؤثف : يلقل أهل السير والتواريخ عن عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة 
الإمام اتسين ( عليه السللام 4 أله قال : 


- وهم عمطائى فد ببست شفاههم ؛ ؛ فكم يكرت من المناسب إذا ذكرث قصعه عليه السبلام ‏ عند شرب 
الماع أن يذكر بعطش, أولئك الساثة المظلومين , 
ديثقل عن ( المصباح ) للكفعمي أن سكيئة عند مقتل أببها جاءث إليه وأخدثه في حجرها وجعلك تبكي 
وتنوح حى ذهلت , ثم أنلدت عن أبيها : 
يعني سا إن شريتم ري عذب فاذكسردي أو سمعتم بغريب أوشهيد فاندبول 
وبظهر أن عا يرادف هذا الشعر من أشهار تقال في امرائ ي إما هي من ملحقات الشعراء وليست من شعره (ع) ١‏ 
وجاء في و كال البهاني ؛ أ ابن زياد جاء إلى مسحد الكوفة وأمر متاديه فنادى أن عل اللرجال كائة 
الخروج بسلاسهم لحرب الحسيين بن عي وأن من يبقى في الكوفة سيقتل » وجاء فيه أيهساً أنه 1 ببق 
رجل إلا أخرجه ابن زياد طوعاً وكرها حتى ينم له .. بالنبل والسيف واللتجر والعصا . الانتهاء من السين 
وأصحابه » وجاء فيه أن رواة أحواهم هم حميد بن مسلم الكتلي ؛ وكان في جيشن | الطاغية . وزيب 
اخ الإدام الكسبن وع) » وميا زين العابدين وع) + وكان حميد من بيتبى رجلا ناضلا لكنّ ابن زياد 
ترجه مكرهاً . 


نزون الما وع) أرضي كر بلاء ا 





صحبت الحسين من المدينة إلى مكة . ومنبا إلى العراق : ولم أفارقه حتى تل . وقد 
سمعت جميع كلامه مع الناس » فيا سمعت منه ما يتذاكر فيه الئاس : من أن يضم يده في 
يد يزسد» ولا أن يسير إلى ثغر من التخور ولكنه قال: دعوب أرجع إلى المكان الذي أقبات 
منهء أو دعوني أذهب في هذه الآرض العريضة حى تنظر ما يصير إليه أمر الناس#. 

أقول : الظاهر أن هذا الكلام أضافه ابن سعد إلى الكتاب من عنده , وافتعل ما كان 
برجو به إصلاح الأمر . حيث كان كارهاً ‏ منذ اليداية ‏ للقتال . 

وإجمالاً فليا قرأ عبيد الله الكتاب قال : و هذا كتاب رجل ناصم لأميره » مشفق على 
قومه ٠‏ ء وأراد أن يجيب ابن سعد بالقبول . فقام إليه الشمر بن ذي الجورشن فقال: « أتقبل 
هذا منه والله لئن رحل من بلدك ول يضع يده في يدك ليكونن أولى بالشوة والعرّة ولتكوين 
أو بالضعف والعجر ء فلا تعطه هدم المنزلة قإشا من الوهن , ولكن لينزل على حكيك هو 
وأصحاية ١‏ فاك عاقبت فأنت ولي العشوية 3 وإن ضفرت كان ذلك لك ء . 
الحسين وأصحابه النزول على حكمي : فإن تعلوا فليبعث بهم إل سلما » و إن هم أبوا 
فليقاتلهم ؛ فإن فعل فاسمم له وأطم » وإن أبى أن يقائلهم فانت أمير اليش . فاضرب 
عنقه . وابعث إلى برأسه . 

ثم كتب إلى ابن سعد كتاباً جاء فيه 

أما بعد » فإني لم أبعفك إلى اللحسين لتكفك عنه , ولا لتطاوله : ولا لتمليه السلام 
والبقاء , ولا لتعتذر عنه . ولا لتكون له عندى شفيعاً ؛ الظر . فَإنّ نل الحسين وأصحابه على 
حكمي فابعث بهم إل سلما ؛ وإنا أبوا فازحف إلبهم حب تقتلهم وقثل عيم ء فينيو لذلك 

فإن قتلت حسيئاً فأوطىء اخيل صدره وظهره ٠‏ فإله عاق شاق فاطع ظلوم 5 ولسبيث 
أرى أن يفي هذا بعد اموت ء ولكن على قرول قد قلته : لو قتلئه لفعلتٌ هذا به , 

فإن أنت ميت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن أبيت فاعتزل عملنا وجندئا ؛ 
وخل بين الشمر بن دي اورشن وين العسكر ٠‏ فإنا قد أمرنا بذلك ؛ والسلام ؛ : 


الفطل الثاني 


فى وقالع التأس بن البحير ويردد الشيربن ضي الجون 


ذاكان يوم الخميس التاسع من المحرّم ارام قبل الشمر بن ذي السوشن بكشاب 
عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد ؛ فلما قرأه أبن سعد قال له : وها للك ويلك ؛ لا قرب الله 
دارك ؛ وقبم الله ما قدمت به عل ؛ والله إني لأظنك خبيته عيّا كتبت يه إليه ؛ وأفسدت عليئا 
آمرأ قد كنا رجوا أن يصلح » وال لا يستسلم حسين ء إن نفس آبيه ليين جنبيه » . 

فقال له الشمر : أخبرني ما أنث صائع ؟ أتمضى لأمر أميرك وتقاتل عدرّه , وإلاً فشل 
بيتي وبين المند والعسكر . 

قال ابن سعد : لا ؛ ولا كرامة لك » ولكن أنا أتولى ذلك ؛ فدوتك فكن أنت على 
الرجالة . 

لم نبض ابن سعد لقتال الحسين ( عليه السلام ) ؛ قجماء الشمير حت وقفب على 
أصحاب اللسين وقال : اين بنو أختنا ؟ ( ذلك لأن آم البنين » آم العيّاس وعشيان وجعفير 
وعبد الله كانث كلابية » والشمر بن ذي الجوشئ كلابي ) أين العباس وإخوته ؟ فاعرضوا عنه 
ول يجببوه » فقال الحسين ( عليه السلام ) : أجيبوه ولو كان فاسقاً » فقالوا له : ما شأنك وما 
تريد ؟ قال : يا بنى أختي أنتم آمنون ؛ لا تقتلوا الفسكم مم أخيكم الحسين ؛ والزمو! علاغة 
أمير المؤمئين يزيد بن معاوية . 

فقال له العباس : تبت يداك : ولعنك الله ولعن أمانك يا عدو الله , أتؤمنتا وابن 
رسول الله لا أمان له ؟ وثأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة وندتعل في طاعة اللعناء 
أولاد اللعناء 9 فرجع الشمر إلى عسكره مغضياً . 


ثم إن عمر ين سعد نادى : يا خيل الله أركبي » وبالحشة أبغري ! وزحف أبن سعد 


2 وقائم التاسع من المحرم 





على 0 

وبروي الشيخ الكليني عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 

9 تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين ( عليه البيلام ) وأصحابه بكربلاء , واجتمم عليه 
نميل الشام وأناخوا عليه وفرح ابو مرحالة وعهر نم سعد توائر الخيل وكترعبا؛ واستضعفوا 
فيه الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه ء وأيقنوا أنه لايأتي الحسين ناصر ء ولا يده أهل 
العراقٌ » , 

ثم قال ( عليه السلام ) : + بأي المستضعف الغريب ؛ . 

وإحمالاً فليا زحف جيش الطغيان سمعت العقيلة زيئب ( عليها السلام ) الصيحة . 
فدنت هن أخيها وقالت : يا أخي . أما نسمع هذه الأصوات قد اقتريت منا ؟ فرفع الحسين 

١‏ إن رأيت رسول الله ( صل الل عليه وآله) الساعة في المثام » وهو يقول : إنك صسائر 
إلينا عن قريسه ؛ . 

فلطمت زينب وجهها ونادت بالويل » فقال لما : لبس لك السويل يا أخبيّة » اسكتي 
رسك الله , 

وجاءه العياس بن عل ( عليه السلام ‏ فقال له ؛ يا أخي أتاك القوم » فقال : ار 
بتفسي أنت . حب تلقاعم ١‏ فتقول هم أسالكم ؛ وعابدا لكم : وملذا مريدون ؟ فرك 
العباس (عليه السلام ) في نحو من عشرين فارساً من اصحابه » وفيهم زهير بن القين . 
وحبيبه بن مظاهر . ٠‏ فقال العباس ؛ ها بدا لكم ؛ وما تريدون ؟ قالوا : جاء أمر الأهير أن 
تعرض عليكم النزول على حكمه أو نساجزكم ٠‏ فقال ؛ لا تعسجلوا حق أرنجم إلى أبي 
عبد الل ع لأعرض عليه ما ذكرئم ؛ فوقفوا 5 فرجم العياس إلى أتعيه بالقى ع روك أصحاية 
بعظون القوم ويكفونهم عن قتال الحسين , 

قال الحسين و عليه السلام ) لأخيه : ١‏ ارجع إلم فإن اسعطبت أن تؤتخرهم إلى 
شل : وتدفعهم عنا العشيّة لعلّسا نصي لرينا الليلة وندعوه ونستخفره ‏ فهو يعلم أن أحبٌ 
الصادة له ويلاوة كتابه » وكثرة الذعاء والاستشفار ) . 

يول السيد ؛ إن ابن سعد أراد التضبيق على الحسين ( عليه السلام ) . فقال له 
عمرر بن الحجاج الزييديٌ ؛ سبحان الله » والله لوكانوا من الثرك أو الديلم وسألونا مثل ذلك 


وقائع ليلة عماشوراء د 


لأجبناهم ؛ فكيف وهم آل محمد ( صل الله عليه وآنه ) . 

وف رواية الطبري أن قيس بن الآشعث قال : أجبهم إلى ما سالسوك . فلعمري 
ليصبحدّك بالقتال غدوة ؛ فقال ابن سعد : والله ثو أعلم أشبم يفعلون ما أخرتهم العشيّة , 

ورجم العبّاس ومعه رسول من قبل عمر بن سعد يقول : إنا قد أجلناكم إلى غد ٠‏ فإن 
استسلمتى سرّحنا بكم إلى ابن زياد ء و إن أبيتم فلسنا بتاركيكم , 
وقائع دبلة عاشوراء وخطله ! علبه السلام )ف أصصحاده 

وهكذا دلبت ليلة عاشوراء . فجمع الحسين ( عليه السلام ) أصحابه 5 يقول العام 
عل بن المسين زين العابدين ( عليه السلام ) : 

جمع أبي أصحابه ليلة العاشر من المحم » فدنوك منه الأسمع ما يقول طم ؛ وأنا إذ ذاك 
مريض ؛ فسمعتث أبى يقول لأصحابه : 

وأنبي على الله تعالى أحسن الثناء , وأحمده على السرّاء والضرًاء : اللهمٌ إن أحمدك على 
أن أكرمتنا باللبرّة » وعلّمتنا القرآن ؛ وذقّهتنا في الدين » ويجعلت ثنا أسياعا وأبصاراً وأفشدة ؛ 

أنا بعد . فإن لا أعلم أصحابا أوقى ولا خيراً من أصحابي » ولا أهل بيت أبرٌ ولا 
أوصل من أهل بيقي ؛ فجزاكم الله جميعاً عني خيراً . 

آلا وان لأظنٌ يرمنا من هؤلاء غدأ . ألا وإني قد أذنت لكم جيعاً فانطلشوا في حل ليس 
عليكى مني حرج ولا ذمام » وهذا الليل قد غشيكم فاتخلوه جملا , وذروي وهؤلاء القوم فإنهم 
لا يريدون غيري ؛ ولو أصابوي لذهلوا عن طلب غيري ١‏ . 

فقبال له إعصوته وأبساوه وينو أخيه وابنا عبد الله بن جعقر : و1 شعل ذلك », للبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الك ذلك أبدا . 

بداهم بهذا القول العبّاس بن عل ( عليهه| السلام ع ؛ واتبعته المياعة فتكلموا بهذا 
وتصوة , 

لم نظر الحسين ( عليه السلام ) إلى ببي عقيل وقال : حسبكم من القثل بصاحكم 
مسلم بن عقيل : فاذهيرا أنتم فقد اذنت لكم ؛ فقالوا : 

و سبسان الله . ما يقول التاس وماذا نقول لحم ؟ إنا تركنا شيخنا وسيّدنا وكبيرنا ٠‏ وبني 
عمومتنا ضير الأعيام ١‏ ول نرم معهم بسهم » ول لطعن معهم يرمح 3 ول تشيرب معهم 


0 وقائع ليله عاشرراء 





يسيف ء ولا تدرى ما صنعوا ؟ لا والله ما تفعل ذلك ؛ ولكنا نفديك بأنفسئا وأمواتدا وأهلنا » 
وتقائل معك حى ترد موردك ء فقبح الله العيش بعدك ؛ , 

وقام إليه مسلم بن عوسجة فقال : 

« أنحن نخل عنك ء وماذا نعتذر إلى الله في أداء حقك ؟ لا والله لا أفارقك حت أطعن 
في صدورهم يرتعي ٠‏ وأضرب فيهم بسيفي ماثبت قائمه بدي » ولول يكن معي سلاح 
أقاتلهم بد لقذفتهم بالخجارة , الله لا نخأياك حت يعلم الله أننا قد فظنا حسرهة رسول الله 

فيك ه أما وله لوعلمت أن قت ثم أحهى ٠‏ ثم أحرق ثم اذى , يفعل ذلك بي سبعين مزة 

ما فارقتنك حي القى حمامي دونك ٠ ١‏ وكيف لا أفمل ذلك وإنما هي قتلة واحدة ١‏ ثم هي 
الخرامة التي لا انفضا" ء لما أبداً » , 

ال لوي أي لتك شرت »حي أت مكنا الف ب و ال يدل بل 
القتل عن نفساك وعن أنفس هؤلاء الفثية من أهل بيتك ١‏ . 

وتكلم بقيّة أصحاب الحسين ( عليه السلام ) بكلام يشبه بعضه بعضاً » فجزاهم 
الحسين خييرا ؛ وانتصرف إل مششربه . 

ويروي العلامة المجلسي (ره) أن مواضعهم في الجنة كشفت لمم فرأوا قصورهم فيها 
والحور والنعيم + وكثر بذلك يقينهم » ٠‏ فلم يكونوا ليحسوا للرمح أو للسيف أو للسهم أمأ : 
وكانوا يسارعون للفوز بالشهادة . 

يروي السيّد ابن طاوس أنه قبل لمحمّد بن بشير الحضرميّ ‏ في تلك الخال : قد أمر 
ابنك بتغر الري » فقال : عند الله أحسبه ونفسى » ماكنت أحبّ أن يؤسر, وأبقى أنا بعده 

فليا سمع الحسين ( عليه السلام ) قوله قال له : « رمك الله . أنت في حل عن بيعت , 
فاعمل في فكاك ابنك ؛ فقال : أكلتني السباع حيّأ إن فارقتك , فقال : د فاعط ابنك هله 
الأثواب والبرود يستعين بها فى فكاك أنحيه ه 3 فأعطاه خسة أئواب يمتها ألف دينار . 


وبروي الشيخ المفيد زرغ أن الحسين ( عليه السلام ) تحدثْ مع أصحابه في تلك الليلة 
ثم انصرف إلى مضسربه » وعن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) أنه قال : 


إن لجالس في تلك العشيّة التي قتل أبي في صبيحتها » وعندي عمّتي زينب ترصن إذ 
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اعتزل أي في خباء له ع وعنده جون مولى أي ذرة'> وهويعالج سيفه ويصلحه ؛ وأبي يقول : 
يا دهر أفْ لك من خليل ‏ كم للك بالإشراق والأصيل 
وأا الأمير إلى المليل ‏ وكلّ حي سالك سبيلي 

فأعادها أي مرّثين أوثلاثاً . فعرفت ما أراد ؛ فختفتني العبرة فردتتها ؛ ولَزْمت 
السكوث . وعلمث أنّْ البلاء قد نزله . 

وأما عدي زينب فإنها لما سمعت ما سمعت . وهي امرأة ومن شأن الساء الرقة 
وامجزع ‏ فلم تملك نفسها دون أن وثبت جر ثومها وهي حاسرة حتى انئهت إليهء وقالت : 
واثكلاه , ليت اموت أعدمني الخياة » اليوم ماتت أمي فاطمة ؛ وأبي عل . وأني الحسن : يا 
خحليفة الماضين وثيال الباقين . . 

فنظر إليها الحسين ( عليه السلام ) وقال : يا أخية ؛ لا يلهبن بحلمك الشيطان ‏ 
وترقرفت عيناه بالدموع » وقال متمثلا : و لوترك القطالنام »» أي : لو ترك الصياد طير 

قالت زينب (عليها السلام) : يا ويلتاه ! ذلك أقرح لغلبي وأشدٌ على نفسي . 

نَم لطمث ورجهها وأهوت إلى جيها فشفّته » وخرت مخشياً عليها . 

فقام إليها الحسين ( عليه السلام ) فصب على وجهها الماء حتى أفاقت ٠‏ قال لما : 

ويا أخية . اتقي الله وتعزي بعزاء الله » واعلمي أنْ اهل الأرض يمرتون ؛ وأنْ أهل 
السماء لا يبقون ٠‏ وأنْ كل شيء هالك إلا وحه الله تعالى الذي خخلق الخلق بقدرته فيعودون . 
وهو قرد وحدهء أبي تير مي ؛ وأفي خخير مني وأحي خبير مني ولي ولكل عسلم برسول الله 
أسوة؛ , 

فعرّاها بهذا ونحره . ثم قال لما : 

ويا أخناه ؛ إن أقسم علييك فأبرّي قسمي » إذا أنا قتلت فلا تشقي عل جيباً » ولا 
تخمشى عل وجهاء ولا تدع عل بالويل والثبور » . 





1م جاء في ( الكامل البهائيٌ ) أن ون عولى أبي ذْرٌ كان خبيرا في صناعة السلاح . 


لخد وفائع ثيلة عاشوراء 


ويروى أن الحسين ( عليه السلام ) أمر أصحابه أن بغربا بيوهم من بعضها ٠‏ وأن 
يدخلرا الأإطداب بعضها ف بعضمى 5 وأن ممفروا حول البيوت خندقا عملأونه بالطب 1 وأن 
يستقزلوا القوم من وجه واجد 8 

ثم إنه ( عليه السلام ) أرسل في تلك الليلة ولده عليّاً الأكبر مع ثلائين فارساً وعشرين 
راجلا وبعث معهم عَذَّة قرب إلى الماء . فساوا به بعد جهل شديد : فقال (عليه السلام ) 
لأصحابه : م قدموا واشربوا من هذا الماء فهو آخمر زادكم ؛ وتطهروا وافسلوا أثوابكم فإنما 
ستكون أكفانكم » . 

ثم قام أيلته كلها يصلي ويستئفر ويدعو ويتضرّع » وقام أصحابه كذلك يصلُون 
ودعون ويستغفرون » ١‏ ثبائوا رهم دري كدوي النحل ؛ ما بين راكع وساجد . وقائم 
ورأكم ١‏ . 
فسباتوا فمتيم ذاكر ومصسميح فداع 1 وسيم ركسم ومسمعحكوم 

قالوا : وعير في ثلك الليلة انان وثلاثون رجلا من عسكر عمر بن سعد إلى جهة اللحسين 
( عليه السلام ) ؛ فدالوا السعادة والشهادة بين يديه , 

ويروى أثه لما كان السحر أمر | سين ( عليه السلام ) بخباء قضرب ؛ وأمر بجفلة فيها 
مك كشير فجعل فبها نورة . ثم دخل ليسطل ٠‏ وروي أن بمرير بن خضو الهمداني 
وعيد الرحمن بن عبد ربه الأنصاري وقفا على باب الخباء ليطليا بعده » فجعل برير يضاحجك 
فيد الرحن ؛ ثقّال له عبد الرحمن : يا برير أتضسحك ؟ ما هذه ساعة باطل فقال برير : لقد 
علم قومي أن ما أحببت الباطل كهلا ولا شابّاً » وما أفصسل ذلك استبشاراً بما نصير إليه ؛ 
نوال ما هو إلا أن تلقى هؤلاء القوم بأسيافنا نعالجهم ساعة . ثم نعائق الور العين . 


نج وتالغ يوم عأشوراء 


ما أن آذنت ليلة عاشوراء بالانتهاء : وآذن صبح الموم العاشر من المحرء بالطلوع . 
حت كان سيد الشهداء ( عليه السلام ) يعبىء صفوف أصصابه بعد صلاة الفيجر , 
بن | ا ب 
ويردي أنه قال لأصحابه : اليوم اثثل وتقتلرن كلكم معي 1 ولا ييقى متكم أححد إلا 
ولدي عل زين العابدين ؛ ولاعبا عليه السلام ) أصسابه كان معه اثنان وثلاثون فارسا 
وأربعرث راجلد . وف رواية أخرى ١‏ اثنان وثيانون راجلا » وروي عن الباقر و عليه السلام ) 
أنهم كانوا خمسة وأربعين فارساً بمغة رأجل . وقد اخختار السبط بن البوزي هذا العده في 
( التذكرة ) 
وكان مع أبن سعد سئّة آلاف رجل ؛ ووثقا لبعض المقائل : كالوا عشرين ألفاً أو ائنين 
وعشرين الفأ وي رواية أخرى : ثلائين ألفأ ؛ وهناك اخحئلاف كيبر في مرويّات أرباب السير 
والمقائل في عدد أصحاب السين ( عليه السبلام ) وعسكر ابن سعد , 
وعلى أ حال فقد عبا ( عليه السلام م أصحابه فجعل زهير بن الشين على الميمنة ؛ 
وحيب بن مظاهر على ألليسرة 7 وأعطى راشه العياس أناه 1 
وف رداية : : جعل عشرين رجا مع زصير في الميمنة » وعشرين مع حبيب في الميسرة » 
وهو مع سائر أصحابه في القلب ؛ وجعلوا البيوت في ظهورهم , وأ مر بسطب وقصب أن يرمى 
في حندق كان قد فر وراء البيوت 3 وأن حرق بالنار خافة أن يأنوهم من ورائهم . 


وعبأ ابن سعد عسكره فجعل عل ميمنه شمر بن الحجاج . وعلى ميسرته الشمر بن ذي 


الوشن ؛ وعل الخيل عرفة بن قيس ٠١‏ وعلى الرجالة ه شبث بن ربعي » وأعطى الراية دريداً 
هولاه . 

وروي أن الحسين ( عليه السلام ) رفم يديه بالدعاء فقال : 

«اللهم أنث ثقتي ني كل كرب, وأنت رججائي في كل شدّة وأنت لي - في كل أمر نزل 
ىا - ثقة وعدّة ؛ كم من هم يضعف فيه الفؤاد » وتقل فيد الحيلة ؛ ويخذل فيه الصديق ؛ 
ويشمت فيه العدوٌ » أنزلته بك وشكوئه إليسك رغبة مني إليك عمّن سواك ففرّجعه عني 
وتمشتد » فأنت ولي كل نعمة : وصاحب كل -حسنة » وملتهى كل رغبة » . 

كم أقبل القوم يجولون حول بيت الحسين ء قيرون الخندق والنار تضطرم فيه . فنادى 
الشمر بن ذي التوشن بأعلل صوته : يا حسين ؛ أتعيجلت بالنار قبل يوم القيامة ؟ فقال 
لخسين عليه السلام ) : من هذا ؟ كانه الشمر ء قائوا : نعم » قال : يا بن داعية العزى ٠‏ 


ورام مسلم بين عوسمية أن وميه بسي 3 فمئعه الحسين ( عليه السلام ) من ذلك ١‏ 
فقال له : دعني ست أرميه فإن الفاسق من أعداء الله وعظياء ابارين ١‏ وقد أمكن الله منه ؛ 
ققال الحسين ( عليه السلام ) : لا ترمه فإني أكره أن آبداهم يقتال . 

ثم إنه ( عليه السلام ) دعا بفرسه فاستوى عليه ء وتقدّم نحو القوم » ونادى يأعلى 
صوته : 

« أيّْها الناس + اسمعوا قولي ولا تعجلوا حت أعظكم بما هوحقٌ لكم عل » وحق اعتذر 
إليكى من مقدمي عليكم » فإن أعطيتموي النصف كتتم يذلك أسعد ء وإن ل تعطوثي 
النصف من أنفسكم © فأجعو! أمركم وشركاءكم . ثم لا يكن أمركم عليكم غممة ؛ ثم 
اقضوا إل ولا تنظرون 4 + إن ولبي الله الذي يل الكتاب وهو يتولى الصالححين # . 

فلا سيعت التساء هذا منه عسحن وبين 3 وارتفعت أصواتين ؛ فوجه إليهن أخاه 
العبّاس وابنه صاب الأكبر وقال طيا : و سَكُتاهنٌ » فلعمري ليكثر بِكَاْهَن » , 

ولا سكتن . جد الله وأثيي عليه » وذكر الله بما هو أهله , وصل على النبيّ عمد » وعلى 
الملاتكة والأنبياء : فلم يسمم متكلم قط قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه . ثم قال : 

و أما بعد » فانسبوتي فانظروا من أنا » ثم ارجعوا إلى أنقسكم فعاتيوها , وانظروا بل 
بحل لكم قعل وانتهاك حرمق ؟ السث أبن ينت نبيكم وأبن وصيه وابن ععه . وأول المؤْمشين 
بالل . والمصلق ترسوله با جاء من عند وبه ؟ أو ليس حيزة سيد الشهداء عمي ؟ أى ليس 
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جعفر الشهيد المطيار في الجلة عمّي ؟ أولم يبلمكم قول رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لي 
ولأخحي : هذان سيّدا شباب أهل الجنة ؟ فإن صذقتموني في ما أنول فهو الحقٌّ » فوالله ما 
تعمّدت كذباً من علمت أن الله يحقت عليه أهله . وإن كذّبتموني فإنْ فيكم من إن سالتموه 
عن ذلك أخبركم ؟ سلوا جابر بن عميل الله الأتصاري ؛ وأبا سعيك الخدري ع وسهل بن سعا 
الساعدي ع وزيد بن أرقم ه وأنس بن مالك يخيروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله 

فقال له الشمر بن ذي الحوشن : أنا أعبد الله على حرف إن كنت أدري ماتقول . 

نقال حبيب بن مظاهر للشمر : والله نك لتعبد الله على سبعين حرفا . وأشهد أنّك 
صادق ما تدري ما يقول ء قد طبع الله على قلبك . 

ثم قال الحسين ( عليه السلام ) : 

«فإن كندم في شك من هذاء أفتشكُون أني ابن بنت نبيكم ؟ فوالله ما بين المشرق 
وامغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم؛ ويحكم! أو تطلبونني بقتيل منكم قتلتهء أو 
عال, لكم ١‏ ستهلكتهء أو بقصناص من جراحة؛ . 

فُعلوا لا تكلموته ع فنادى : يا شبك بن ربعي » ويا حجار بن أبجر ؛ ويا قيس بن 

فقال قيس بن الأشعث : ما ندري ما تقول ! ولكن انزل على حكم بني عملك » فإنهم 
لى يروك إلا ما تحب . 

فقال لهم الحسين ( عليه السلام ) : ولا والله» لا أعطيكم ببدي إعطاء الذليل ١‏ ولا 
أقر لكم إقرار العبيد » , 

دلم نادى : + إني عت برب وريكم أن ترجون > ؛ أعوذ بربي وريكم من كل متكبر 


ثم إنْه أناخ راحلته » وأمر عقبة بن سلمان فعقلها . 
موعظة ونهير بن لفن لأهل الكوفة 


بروي أبو جعفر الطيري عن عل بن حنظلة بن أسعد الشبامي عن كشير بن عبد الله 
الشعبي أنه قال : لا كان يوم عاشوراء ء وكنا نقابل الحسين بن علح خمرج إلينا زهير بن القين 


شرع وقائع يرم عاشوراء 





عل فرس ذنواس132] شاكة؟) السلاح فشال : 

ويا أهل الكوفة ؛ نذار لكم من عذاب الله نذار ؛ إِنّْ حقا على المسلم نصيحة أخيه 
المسلم ؛ وحن نح الآن !: ة على دين واحد وملّة واحدة ؛ ما لم بقع بيننا وبينكم السيما » 
فإذا وقع السيف أنقطعت ا لعصمة . وكنا آمّة وكنتم أْمّة . 

إن الله أبعلانا وإيّاكم بذربّة نبيّه عمد ( صل الله عليه وآله ) لينظر ما نحن وأنتم 
عاملون , إِنا ندعوكم إلى نصرهم وعذلان الطاغية ابن الطاغيية عبيد الله بن زياد » فإنكم لا 
تدركوت منب إلا السرء ؛ يسملان أعينكم » ويقظعان أيديكم وأرجلكم . ومثلان بكم : 
ويرفعاتكم على جلوع النخل . ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه ؛ 
وهاقء بن عروةٌ وأشاهه و . 

فسبوه وأثنوا على ابن زياد ودغوا له ء وقالوا : لا نبرح حي تقتل صاحبك ومن معه ؛ أ 
لبعث به ويأصحابه إلى الأمير ابن زياد سلما . 

فقال لهم  :‏ عباد الله » إن ولد فاطمة أحقّ بالود والنصر هن ابن سميّة . فإن لم 
تنصروهم فأعيذكم بالل أن تقتلوهم » فكأوا بين هذا الرجل وبين ابن عمّه يزيد بن معاوية : 
فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم دون قثل الحسين ( عليه السلام ) 1 . 

فرماه الشمر اللعين بسهم وقال : اسككت ؛ اسكت الله نامتك . فلقد أبرمتنا بكثرة 
كلامك . 

فقال له زه : زيا بن البؤال على عقبيه ؛ ما إِيَاك أخخاطب » إنما أنت عهيمة ؛ والله ما 
أظنك تحكم من كتاب الله آيتين » فأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم ٠‏ . 

فقال له الشمر ؛ إِنّ الله قائلك وصاحبك عن ساعة , 


فقال له زهير : ؛ أبا الموت توفي ؟ فوالله للموت معه أحب إل من الخلد معكم ؛ ثم 
أقبل على القوم رافماً صوئه فقال : 

اعباد الله ٠‏ لا يغرّنكم عن دينكى هذا الجلف الجحافي وأشباهه , فوالله لا تُنالك شفاعة 
محيّد و صل الله عليه وآله ) قرماً أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته » وقتلوا من نصرهم وذْبٌ عن 
تر يهم ! . 





1+ القرس الدذتوب : الرائرة الذلنب , 
1 شاك السلاح : بسي يسما الكامسل 1 


وقائع يوم عاشوراء لاخر 





يقول الراوي : فناداه رجل من أصحاب الحسين وقال له : إِنّْ أبا عبد الله يقول نك : 
اقبل . ٠‏ فلعمري لثن كان مؤمن آل فرعون نصح لقومه وأبلغ في الذدعاء تلقد تصمميت 
وأبلغث , لونفع التصح والإبلاغ . 
خطةة ( عليه السملام.) أمام القوم وإتمابه الحجة علديم 

يشول اليد ابن طاوس : لا ركب أصحاب ابن سعد استعداداً تقثال الحسين 
( عليه السلام ) بعث إليهم ببرير بن ضير يعظهم ويبصيرهم . ٠‏ فلحا أناهم وتحدث إليهم لم يلق 
حديئه عندهم أذثاً صاغية ؛ شركب ( عليه السلام ) فرسه - وقبل نافته ونقدّم نحو القوم 
فاستنصتهم ٠‏ فأنصتوا ؛ فسحمد الله وأثنى عليه وصل عل التي عمد وعل الملائكة والاني 
والرسل سل ء وأبلغ في المقال , ثم قال : 


تب لكم أيتها اتماعة وترحاً . احين استص رختموئا وافين فاص رخناكم موجفين » سللتم 
علينا سيوقاً لنا في أهانكم ١‏ وحششكم علينا نار اتعحناما عل عدونا يعدزكم ٠‏ فأصبحتم إثباً 
لأعدائكم عل أوليائكم ٠‏ ويد عليهم لأغدائكم بغير عدل , أفشوه فيكم + ولا أمل أصبح لكم 
فيهم ؛ فهلا لكم الويلات إذ كرهتموثا وتركتمونا والسيوف ل تُشهر » واناش طامن ؛ والراي 
م يستصخف . ولكن أسرعتم إليها كطبرة الدبى ؛ وتداعيتم كتداعي الفراش ٠‏ فقبحاً لكم يا 
عبيد الأمة . وشذاذ الأحزاب : 3 ونبِذة الكتاب ؛ ونفثة الشيطان ؛ وعصبة الاثام ؟ وخرفي 
الكتاب » ومطفتي السنن ؛ نتم أبن حرب وأشياعه تعتمدون + وعدا تتسناذلون ؛ أجل 
والله , عدر فيكم قديم ع وشجمت عبد أمراك ٠‏ وتأزرت عليه فروعكم ١‏ فكنتم أخبث ثمر 
شجى للناظر . وأكلةً للخاصب . 


ألا وإنْ الدعى ابن الدعيّ قد ركز بين اثنتين: بين السّلّة2'1 والذلّة. وهيهات عن الذلّق 
يأى الله لناذلك ورسوله والمؤمنون ؛. وحجور طابت وطهرت ٠‏ وأنوف: حيّة ٠‏ ونفوس أبِية من 
أن نؤثر طاعة اللثام على مارم الكرام . 

ألا وقد أعذرت وأنذرت » آلا وإ زاحف ببذه الأسرة عل قله العدد . وخذلان 
الناصى 0 . 

لم تمل بأبيات لغروة بن مُسيك المرادي : 
فإل ابزم فهزامو ل قدماأ وإت غلب قغين مينلبنا 





. الله : بمعنى استلال السيوف‎ 1١ 


17 وقائع يوم عاشوراء 





وما إن طيناة©) جين ولكن مثايانا ووولة آنحرينا9) 
إذا ها الموت رفع عن اناس كلاكله أنا ‏ يآخريتا 
فأفنى ذلكم سروات قوصهصي | كا أفتى القرون الأولينا 
فلو لد التكلرك إذا خلدنا ‏ ولوربقي الكرام إذا بقينا 
فقل لالشاسمتينبناأفيقوا سيلقى الشساستون كها لقينا 

لم قال : ه أما والله » لا تلبثون بعدها إلا كريثما يُركب الفرس حتى تدور بكم دوران 
الرحى ء وبقلق بكم قلق ا حور ؛ عهدُ عهده إل أن عن جدّي رسول الله ( صل الله 

عليه وآله ) ؛ ؛ 1 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ٠»‏ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة , ثم اقضوا إلي 
ولا تنظرون » ء 8 إني توكلت عل الله ري وربكم : ا ها + إن 
ري على صراط مستقيم » . 

لم رفع يديه إلى السياء وقال : ١‏ اللهم احبس عنهم قطر السياء ء وابعث عليهم سنون 
كس يوسف ء وسلّط عليهم غلام لقيف7© يسقيهم كأسأ مصيرة . فإهم كذبونا وخحذلونا ؛ 
وأنت ريّنا عليك توكلنا . وَإلَيّك أثبئا ؛ وإليك المصير» . 

ثم تزل عن راحلته وطلب ( المرتجز ) فرس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فركبه وعبًا 
أصحاية ,. 

وبروي الطبري عن سعد بن عبيدة أن شيو الكوفة كانوا يقفون على تلة ويبكون على 
سيد الشهداء ( عليه السلام » ويقولون : اللهم أنزل نصرك ء فقلت : يا أعداء الله ١‏ لماذا لا 
تنزلوت وتنتصرونه ؟ 

قال سعيك : رأيت الحسين ( عليه السلام ) إذ طب القوم ووعظهم وعليه ثوب من 
برد » فلا أقبل إلى أصحابه رماه رجل - من بني تيج يقال له | همر الطهوي - بسهم وقع في 
كتفه وتعلق يثوبه ؛ وكا بلغ أصحابه نظرت إليهم فرأيتهم نحوأ من مئة نفر » بينهم من صلب 
عل ( عليه السلام ) خمسة ٠‏ ومن بني هاشم ستّة عشر ثفراً ورجل من بن سليم + ووجل من 
ببي كنانة حليفهم »؛ وابن عمير بن زباد . انتهى . 

وجاء في بعض كتب المقاتدل أنن الحسين ( عليه السلام ) لا فرغ من خمطبته استدعى 





(1) الطب : الإرادة والعادة . 

(9) يعني : إن قتلنا لي يكن عن جبن وعدم إقدام ١‏ ولكرن : منايانا ودولة آخريئا . ومثل عذا ئيس عارا . 

1 في هذا إشارة إلى ظهور الحسجاج بن يوسف التقفيّ » ويمكن أن يكون المراد المختار بن أبي عبيدة النثغي : 
كبا بقول العلامة الجلسئ . 


“توبة الجر ورجوعه إلى الإمام زع) 1 





عمر بن سعد ء وكأن كارهأ لا يحب أن يأنيه » فلا حضر قال له : 

١‏ أنزعم أّك تقطبي ويوئيك الدعي ابن الدعي بلاد الري وجرجات ؟ والله لا تهنا 
بذلك أبداً شهد معهود : فاصنع ما أنت مساتع 4 فإنك لا تقرح بعدي بدنياولا أخصرة . 
وكاني برأسك على قعسبة قد صب بالكوفة يتراماء الصبيان ويتخذونه غرضاً بينم ؛ . 


لغضب أبن سعد من كلامه وصرفا وسجهةه عنه . لم نادى بأصحابه ' ها تنتاظرون 
به ؟ الوا بأجمعكم 5 إنا هي أكلة واحدة . 


توا الحرورجوعه إلى الإملم ! عليه السلاع .| 

كان الحسين ( عليه السلام ) يعتلي فرس رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ويسمى 
المرتمز » فوقف أمام الصضوف وأخعذ ينادي : م أما من مغيث يغيثنا لورجةه الله ؟ أما من ذاب 
يذب عن حرم رسول الله ١‏ ؟ 

فليا رأى الحرّ بن يزيد الرياحيّ أن القوم مصممون على قتال الحسين ( عليه السلام ) 
وسمع استغائته » أقبل على ابن سعد وقال له : 

أمقائلٌ أنت هذا الرجل ؟ قال : إي والله 3 قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح 
الأيدي ! قال : أفما لكم في واحدة نما عرضه عليكم رضى ؟ قال عمر : لو كان الآمر إل 
لفعلت . ولكن أميرك قد أبي 

تأقبل الحر حو وقف مع الئاس » ومعه رجل من قومه يقال له : قرةٌ بن قيس ََ كقال 
لد : يا قرة » هل سقنيت فرسك اليوم ؟ قال : لا ء قال : أما تريد أن تسقيه + 

قال قرة : فظننت والله أله يريد أن يتنسّى فلا يشهد الفتال + ويكره أن أراه حمين يصنع 
ذلك , فقلت له : لم أسقه ٠‏ وأنا منطلق فأسقيه ؛ فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه ء فوالله 
لو أله أطلعي على الذي بريد رجت معه إلى الدسين . 


وأخذ المرٌ يدنو من الحسين قليادٌ قليلاً » فقال له ربجل من قومه يقال له : المهاجر بن 
أوس : أتريد أن تمل يا أبا يزيد ؟ فلم ثببه ع وأخلته مثل الرعدة ؛ فقال له المهاجر ! والله 
إن أمرك لمريب ء والله عا رأيت مئك في موقف قط مثل ما أراه الآ ؛ ولو فيل لى : من أشجع 


فقال له الح : إن والله أخير نفسى بين الخئة والثار ء ولا أخمار على الجنة شيقا ولم 


0 توبة الح ورجوعه إلى الزمام رع) 





ثم صرب جواده وأقبل نحو الحسين ( عليه السلام ) واضما يديه غلى رأسه . وعو 
يقرل : : اللهم | إليك أنيب فتب عل ؛ فقد أرعبت فلوب أوليائك وأولاد بنت نبيك » . 

يقول أبو جعفر الطبري : لا أقبل الخرٌ نيحو الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه ظَنُوا أنه 
يريد القعال ١‏ فم قرب متبم قلب درفته » ونكس رتعه كهيئة المستامن , 

يقول المؤلّف : رأيث من المناسب في هذا المقام أن أنقل شعراً لعل لسان حال الحرٌ يقوله 
مخاطبا الإمام ( عليه السلام ) : 
لن أسرح الباب حتى تصلحوا عوجي 2 وتقباوني على عيبي ولنقصاني 
فإن رضيتم فياعرّي وياشرفي ‏ وإنأبيشم فمن أرج و لغففراني” 

لم إن الحر أقبل فلحق الحسين ( عليه السلام ) فقال : 

و جعلت فداك يا بن رسول الله ؛ آنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع ؛. وسايرتك 
في الطريق ؛ وجعجعث بك في هذا اللكان . وما ظننت أن القوم يردون عليك ما عرضئه 
عليهم ء ولا يبلخون بك هذه المنرلة » والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت مثل 
الذي ركبت ١‏ وأنا ثاثب إلى الله ما صنحعث ٠»‏ أفترى لي من ذلك ثوبة ؟ 

قال الحسين ( عليه السلام ) : تعم ء يتوب الله عليك ويغفر لك . فانزل . 

قال : أنا لك فارساً خير مي راجلا , أقائلهم على فرمي ساعة . وإلى الشزول ما يصير 
آخر أمري . 

فقال له ( عليه السلام ) : اصئع ‏ يرك الله , ما بدا لك , 

فتويجه الحرٌ نحو القوم وقال : 

و با اهل الكوفة , لأمكم اميل والعبرة”» أدعوتم هذا العبد الصالم حت إذا أثادم 
أسلمتموه ؛ وزعمتم ألكم قائلوا أنفسكم دونه ؛ ثم عدوتم عليه لتقتلره ؟ وأمسكتم بنفسه ؛ 
وأخملتم ب بكلكه , وأحطتم به من كل جائب لتمنعوه من التوجه إلى بلاد الله العريضمة . فصار 
كالأسير في أيديكم لا يملك لنفسه نفع » ولا يدقع عنبا فر » وحلاقوه ونساءه وصبيثيه وأهل 
بيته عن ماء الفرات الحاري ٠‏ تشربه اليهود والتصارى والمجوس » وشرع فيه خنازير السواد 


(1) هلان البيتاك تقلا عن كعاب ( مقتل الحسين ) للسيد ممعد تقي آل بحر العلوم وتعله! يلخصان ينس 
أذكار تضمّنعها آبياث سيعة أوردها المؤلّف بالفارسيّة إ المعرب ) , 
0 أي : الذكل واليكاء 8 


من ثُتل من أصحابه زع) في الممماة الأول 13 





وكلابهم ء وها هم قد صرعهم العطش ء بثسا خلفتم محمّداً في ذرَيْته !! 
شفاه بني الزهراء عطثى وشم فرائاً أحلُوا للطغاة وأترعصولا 
وتقام عمر بن سعد ونانى: : يادريدء أدن الراية: فأدناها؛ فوضع سه في كبد فوسه ثم 
بعى وقال: اشهدوا لي أن أون من رم . 
هن فلل من أصحاده إعلده السلاما ب الحملة اولي 
يقول السيد اب طاوس بعد أن رمى معد رميئه رمى أصحابه كلهم ء وآفيلت السهام 
ن ألقوم كانبا المطر ٠‏ فقال ( عليه السلام ) لأصحابه : ١‏ قرموا رحمكم الله إلى الموث اللي لا 
ابد مله ؛ فإِن هذه السهام رسل القوم إليكم ١‏ . 
فحبل أصحابه ( عليه السسلام ) حملة واحدة , واقتتلرا ساعة من النهار حملة وحملة . 
حت قتل من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) جماعة » وفي رواية محمد ين أبي طالب ؛ + كنا ل في 
دذه الحجملة مسون شهيداً من أصحابه ( عليه السلام ) . 
قول الؤلف : إن لأصسحابه عليه السلام ) حقاً علي فلم عليه الس 
ليولا سأر هسم ووقم نساشم " سمس هخم الآذانٌ , صوث مك 
وكعب بن جاير » وهو من أعدائهم يقول ! 
فلم ترعيني مثلهوفي زمانهم ولا قبلهونفي .الناس إذ انا يافع 
فد قراماً بالسيوف لدى الوغى الاكلّهمن يمسي الذمارمُقارع 
وقد صيروا للطعن والفرب حسّراً | وقد نازلوا لو أن كلك نافقم 
ومن المناسب ذكر أولئك الأبرار الذين استشهدوا في الحملة الأولى » وسأذكر أسياءهم 
لكرية إذ اطلعت عليها » وهي طبقاً للترثيب الذي اعتمده ابن شهر اشوب في ( المناقب ) ؛ 
ميم بن عجلان : أنعو النعيان بن عجلان صاحب أميى المؤمنين ( عليه السسلام ) ؛ 
وعامله على البحرين وعبات ؛ ويقسال إن هذين الأخموين مم أخبهما الثالث : النضر كانوا من 
لشجعان وكانوا شعراء » وقد شهدوا صفّينَ معه ز عليه السلام ) . 


. ) تعريب بيت بالفرسية ( المعرب‎ )١( 


44 من قتل من أصحايه (ع) في الحملة الأولى 





عمران بن كعب بن الخارث الأشجعىّ + وقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله . 

منظلة ين عمرو الشيباني 

كنانة بن عتيق التغلمي : وكان يعن من, الأبطال ومن قراء وعباد الكوفة . 

عمرو بن شيئعة بن : قيس التميعي : وكان فارساً مقداماً » ويقال إِنْه خرج عم آبن سعد 

قم قامة بن مالك التغلبي : ويقول البعض إنه من حضروا صلاة الظهر ؛ لم ترج 
مبارزا واستشهد . 

عامر بن مسلم العيدي 3 ومولاه سالم . كانا من شيعة اليصرة 3 وقد شمرجا همع يزيد بن 
ثببط وينيه لنصرة الحسين ( عليه السلام ) وكانا من شهداء الحملة الأولى ؛ وقد قال الفضل بن 
العبياس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب في عامر . وزهير بن سليم » وعثهان بن علي 
(عليه السلام ) , والحر . وزهيربن القين , وعمرو الصيداوي . وبشر الحضرمي » قال 
أرجسوا جامرما وردوا زهيرما شم عشيان فارج عسوا خارص ينا 
وأرخصصوا اسأر وابن قين وقوما فعلوا حمين جاوزروا سينا 
أبن عمرو وأبن بشر وقثلل هتيم بالمراء ما مدفترنا 

سيف بن عبد الله بن مالك العبدي : يقال إنه من حضروا صلاة الظهر » ثم استشهسل 
بالمبارزة . 

عبد الرحن بن عبد الله الأرحبي المسداني : وكان رسول أهل الكوفة عم قيس بن 
مسهر الصيداوي إلى الحسين ( عليه السلام ) في مكّة ؛ بعشا بهما يحملان كتبهم إليه 
( عليه السلام ) وكان بلوغهما مكة في الثاني عشر من شهر رمضانا . 

أسلسيّاب بن عامر التبعمي : من شيعة الكيفة ع بأيم مسليا ؛ ونا خذله أهل الكرفة خرج 
إلى السين ( عليه السلام ) والتسحق به . 

عمرو التدعي ! ذكره ابن شهر اشوب من المقتولين في الملة الأولى + ويقول يعض 


أهل السير : إنه جرح بعد أن تلفى ضربة شديدة ووقع . فأشخر جه قومه من المسركة ١‏ وبقفي 
مريضاً ومات متأئّراً بجراحه بعد سئة ء ويؤيّد هذا ما ورد في زيارة الشهداء ؛ 


من قتل من أصعحابد زع في الجملة الأولى ا 


. 4 السلام على المرتب معه عمرو بن عبد الله الجندعي‎ ١ 


الحلاس بن عمرو الازدي الراسبي . وأخخوة النعياكت لبن ظهر و : من أشيل الكوفة؛ بسن 

أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام » بل كان من قادة جيشه ( عليه السلام ) في الكرفة . 
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سوار بن أي عمير النيمي : جرح في الجملة الأولى » واسر وأنخذ إلى ابن سعد اللي 
أراد قتله » فشفع به قومه فتركه بين الأسرى ؛ وتوف متائرً بجراحه بعد ستة أشهر ء كبا وقع 
للمُوقم بن ثيامة الذي جرح بدوره » ثم أخعذه قومه إلى الكوفة وأفوه » قعرف ابن زياد أمره 
وأراد قتله » ثم تركه بشفاعة قومه بني أسد . وبعث به أسيراً مكبلا إلى زارة » وهي موضع 
مان » وتوثي فيها بعد سئة متاثر جراحه . 
كنيته ؛ وبجاء في زيارة الشهداء ؛ و السلام على الجريح المأسور سوار بن أي عمير النهعي  »‏ 

غبار بن أبي سلامة الدالان الحمداق ؛ من أصحاب أمين الؤمنين ١‏ عليه السلام ) : وعد 

زاهر مولى عمرو بن الحمق : جل محمد بن سئان الزاهريّ » حي سئة ستين ٠‏ وقاز 
بصحة سيد الشهداء ( عليه السلام )ع وبقى معه حتى استشهد في الحملة الأولى . 

ويروى عن القاضي النعران المصري أنه لما هرب عمرو بن الحم من ععاوية إلى الجزيرة 
كان بصحبته جل من أصحاب أسير الؤمنين ( عليه السلام ) سمه زأهر » ونا لدغت حيّة 
سبشترك الإنس وان في دمي » ولا بذ أن مقتول ؛ وإذ ذاك طهر لها سان كانوا في أثره ؛ 
تقال له عمرو: أختيي م يا زاهر. إن القوع يطلبوئئي » وسيأخذونني ويقتلونني ويذهيوت برأمي 
ممم فإذا كان ذلك فاتمرج وإدفني: فقال لله زاهر : سأقاتلهم ما بقي سهم في كنائقي حتى 
أقتل معك ٠‏ فقال له عمرو : اصنع ما أقوله لك ء فإن الله يعطبك نفعا بي فصئع زاهر ما أمره 
به » ويقى ححا حت استشهد في كربلاء رحمه الله . 

جبلة بن عل الشيبان : وكان من شجعان أهل الكوفة , 


المعروفين ؛ شترجا مم ابن سعد ١‏ والتسقا بالإمام الحسين ( عليه السلام ع أيام المهادلة + وقعله 
بين يديه فى الحملة الأولى . 


زهير بن بشر اللنتعمي . 


1 من قتل من أصحابه (خ) في الجملة الأولى 





عار بن حساك بن شريح الطائىٌ ؛ كان من الشيعة المخلصين ؛ صححب الحسين 
( عليه السلام ) من مكة إلى كربلاء . 

وأبوه حسان ‏ كان من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) واستشهد بين يديه في 
صفين » وذكر عبار في ( الرجال ) باسم عامر . ومن أحفاده عبد الله بن مد بن عامر بن 
سلييان بن وهب بن عامر المقتول بكدربلاء , ابن حساله ؛ وعبد الله يكبي بآبي القاسم ؛ وله 
كنب منبا كتاب ( قضايا أمير المؤمنين ) ( عليه السلام ) » يرويها عن أبيه أبي الجعد أحمد بن 
عامر . 

ويروي الشيخ النجائي عن عبد الله بن أحد المذكور أنه قال: 

ولد أي سئة سبع ولخمسين ومثة » ولقي شيخنا الإمام الرضا ( عليه السلام ) سنة أربع 
وتسعين ومئة » وترف الرضا ( عليه السلام ) في طوس سنة اثنتين ومتتين يوم الشلاثاء لشيانية 
عشر مضين من ادي الأولى ؛ ولقيثت أبا الحسن بن أبي محمد عليهما السلام . وكات أبي 
مؤذهيا , ؛ الخ » ويعلم من هذا أخبم كانوا من أجلاء الشيعة قدّس الله أرواحهم , 

مسلم بن كثير الأزدي الوق التابعيٌ ؛ يقال إنّْه كان من أصحاب أمير المؤملين 
( عليه السلام ) ٠.‏ وأصيب بجرح في رجله في بعضس مواقعه ( عليه السسلام ) » والتحق 
بالحسين ( عليه السلام ) من الكوفة ؛ وكان من قتلى الحملة الأولى يوم عاشوراء ؛ كبا استشهد 
نافع مولاه بعد عسلاة الظطهر . 

زهيربن سليم الأزدي : وكان عن السعداء الذين عيروا من معسكر ابن سعد إلى 
الحسين ( عليه السلام ) ليلة عاشوراء . 


عبد الله وعبيل الله ابئا يزيد بن تَبْيْط العبدي البصري . 


بروي أبو جعفر الطبري أن جماعة من شيعة البصرة اجتمعوا في منزل امرأة من 
عبد الفيس هي مارية بنث منقذ ؛ وكانت من الشيعة ء وكان منزها منتدى للشيعة . وكان هذا 
حول صار عبيد الله بن زياد إلى الكوفة بعد أن بلقه مسير الإمام الحسين ( عليه النسلام ) إلى 
العراق » وكتابته لعامله على البصرة بأمره بيبش العيون وأخذ الطرق والمسالك لشال يلتحق إسد 
بالححسين ( ليه السام ) , 

كان يزيد بن تبيط من عبد القيس » وكان ممن جمعهم منزل تلك المرأة من الشيعة ؛ 


فعزم على اللحوق بالحسين ( عليه السلام ) . وكان ذه عشرة أبناء » فعرض أن يصحبه منيم 
من ا ذلك » فاختار انان 1 صحيته , وأتجر الم بعزهه. فشافوا عليه ابن زياد . لِكده 
د بر القوع يبعز فوا عليه ابن 


من قئل من أصصابه (ع) في الحملة الأولى 14 





قال : والله اينيا بلغ ي بعيري أر أبلختبي قدماي أهون عل وآمن من أن بات أصحاب أبن زياد 
ف طلبي ؛ ثم خخرج من البصرة وتدكب عن الطريق إلى فلاة قفراء خخالية حتى بلغ منول الإمام 
( عليه السلام م في الأبطح ؛ فنزل وضرب خباءه ؛ ثم توجه إلى مفسارب اللإمام 
( عليه السلام ) الذي بلغه خير مقدمه فخرج ليلقاه . فلما بلغ الإمام ١‏ عليه السلام ) مضارب 
يزيد قيل له بأنه توجه نحو منولك + فجلس ينتظر , 

أما يزيد فليا بلغ مضارب الإمام ( عليه السلام ) قبل له بأنه توه إلى منزلك ٠‏ فسارم 
بالعودة » فبصر به جالساً يتلو : ل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا # . 

فسلم عليه وأشيره برغبته » قدصا له ( عليه السلام ) بير ؛ وهكذا بقي بصحيته حت 
استشهد في كربلاء بين يديه » مع ولديه عبد الله وعبيد الله . 

ويروي بعض أهل السير أن يزيد لا رج من البصرة صحيه عامر العبدي ومولاه سالم ؛ 
وسيف بن مالك » وأدهم بن أميّة » وقد نالوا الشهادة هيعا في كربلاء . وقد رثى عامر بن 
يزيد أباه وأعحويه عقال ٠‏ 
يا فروء قومي فاللبي حير البرية في التقميسور 
وأيكي الويسبهبيهك بغعييرة السو فيضن سخ دي دروي 


وارثي الحصسين ملسم التفها عم والتاوء والزفير 
فتلوا الحرام ‏ من الأئمف له في الحرام من الشهسور 
وأبكي يسؤيكد ممذلا واسنيه في جر الخسصير 
مسق ماين ساقؤهم نجري على لبب اللحخور 


يأ شفقا تغني ير تفر محعهمو بجسنات وحور 
ومن شهداء الحملة الأولى من القتال أيضاً : 
جددب بن حجر اللكلدي القولان : وكات يعد من أصحاب أمير الإملسين 
( عليه السللام ) . 
جنادة بن كمب الأتصاري : صحب الإمام ( عليه السلام ) من مكة مع أهله وعياله : 
وابنه : 1 
عمرى بن جنادة : وقد قاتل بتشجيع من أمه وقئل بعد استشهاد أبيه , 
سام بن عمرو , 
القاسم بن الحبيب الأزدي . 


45 من ككل من أصحابه (ع) في الحملة الأولى 


بكر بن حي التيمي . 
جين بن مالك التيمي 
بشر بن عمرق , 


الححجاج بن بدر البصري : حامل كتاب مسعود بن عمرى من البصرة ء التق بالإهام 
الحسين ( عليه السلام ) مع رفيقه : 


قعنب بن صمرو النمرئ البصرىئ : 
عائل بن مع بن عبد الله العائذي . رضوان الله عليهم أجحين , 


وعثرة أتفار من موالي اللؤمام الحسين ( عليه السلام ) : هع موليين لأمير المؤدئين 
( عليه السلام ) . 


يقول الؤلّف : إِنْ أسماء بعض أولئك الموالي هي على هذا الضبط : 

أسلم بن عمرو : كان كاتباً للإمام الحسين ( عليه السلام ) » وأبوه تركي . 

قارب بن عبد الله الدؤْلي : كانت أمه جارية للؤمام الحسين ١‏ عليه السلام ) , 

مُنجح بن سهم : مولى للإمام الحسن ( عليه السلام ) » قدم كربلاء مع أبداء الإمام 
الحسن ١‏ عليه السلام ) واستشهد : 

مسحد بن الحرث : مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) , 

نصر بن أبي ليزر : مولى أمير الموْمنينَ ( عليه السلام ) ء وكات أبوه يعمل في تخل أمير 
المؤمئين ( عليه السلام  )‏ 

الرث بن نبهان : مولى الحمزة بن عبد المظلب . إلى غير ذلك . 

هذا ونا قل في هذه الحملة من أنصار الحسين ( عليه السلام ) من قتل . تاثر 
( عليه السلام ) كثيرا لقتلهم » فضرب بيده على كريمته وقال : 


١‏ اشتدٌ غضب الله على اليهود إِذ جعلوا له ولدا » واشتدٌ غضبه على التصارى إذ جعلوه 
ثالث ثلاثة . واشتد غضبه على المجوس إذ عبدوا الشمس والقمر ء واشتدٌ غضبه على قوم 


مبارزات أصحاب الحسين زع بيع 


اتفقت كلمتهم على قتل ابن بت نبيّهم » أما والله لا أجيبهم إلى شبيء مما يريدون حت القى الله 
تعالى وأنا خضب بدمي * . 

هذا ولا يخفى أن فريقا من وجوه عسكر الكوفة لم يكن ليرضيهم أن يقائلوا المسين 
( عليه السلام ) + فراحوا يماطلون ويسوفون من أمر القتال » ويبعثون بالرسل والكتب . حت 
كان يوم ماشرراء » واتضم للناس أن ابن بنت رسول الله لن يلبس لياس اللل » وأن 
عبيد الله بن زياد لن يرك الحسين وشانه » فلا غرى أنهم عزموا على الثثال . 
ميزرات اأصحل ١‏ لحسي ١‏ غلده السلام | 
قبع شسسكر أن سكن 

كان أوّْل من برز من عسكر ابن سعد يسار مولى زياد بن أبيه » وسالم مولى عبيد الله بن 
زياد ء قطلبا المبارزة . 
نانع اك المح لجا هر لق وسيب بن ماهر ارجزير وكا يسا قويا أ 
ففال له عبد الله : يا بن الفاعلة » وبك رغبة عن مبارزة أحد من الناس ؟ لم شد عليه بسيفه 
فقتله » وإنْه لتشغل به إذ شد عليه سالم مولى ابن زياد » فصاح أصحابه : قد رهقك العيد » 
فلم يصغ عبد الله حتى بدره سام بضرية انقاها ابن عمير بيده البسرى فأطارت أمبابعه ٠‏ ومال 
عبد الله على سام فقتله » ثم أقبل إلى الحسين ( عليه السلام ) وقد قتلهما جميعاً وهو يرتجز 


م 


ويشول : 

إل اصرق ذو هِرّةَ وقشب 020‏ ولست بالخؤار» عند النكب 
وحمل عمرو بن الحججاح ‏ فيمن كان معه من أهل الكوفة ‏ على ميملة أصحاب الكسين 

اما سا ا لان 
باد رجل م بي يم يقال له عبد ل بن حوذة فأنهم مل مسكر سين 

( عليه السلام ) وقال :يا حسين ء يا حسين ١‏ قال ٠‏ وماذا ثريند ؟ أبشر بالتار ! مقال ٠‏ كا: 

إن أقدم على رب رحيم وشقيم مطاع , ؛ ثم سأل ( عليه السلام ) : من هذا ؟ فقيل له ؛ هذا 





. الرة والعضصب : القوة والشكة‎ 1١ 


ا مبارزة لكر الرياحي (ره) 


ابن حوزة التميميّ + فقال : اللهم بحزه إلى النار » فاضطرب به فرسه فوقع ٠‏ وتعلشت رجله 
اليسرى في الركاب وارتفعت اليمنى : فشك عليه مسلم بن عوسجة فضرب رجله اليمى 
قطارت ؛ وعدا به فرسه فغرب رأسه كل حجر وشجر حتى مات 3 وعجل الله بر وحه إلى 
الثار . 


سدزرة الح الرداحي إرما 

وحمل الجر على أصحاب ابن سعد كالأسد الخاهب وهو يتمثل بقول عتترة: 
مسازلت أرميهم بسشفرةة) لحره ولبانه0؟ حتى تسربل بالليع 

ثم قال مرتجزاً : 
إلى أنا الحمرٌ وماوى الضصسيفب أآضرب في أعناقكم بالسيف 
عن خير من حل بأرفى الفيا7©' أضر بكم وه أرى مان حصايقفه 

قال الراوي : فبينا هر يقاتل رأيث فرسه وهو مضروب على أذليه وحاجبيه والدماء تسيل 
منه . إذ الثفت الحصين بن قيم إلى يزيد بن سفيان ‏ وكان يزيد هذا يتهدد المر بالقشل حين 
خمروجه إلى معسكر الحسين ( عليه السلام ) - وقال له : يا يزيد , هذا الجر الذي كنت 
تتمناه» فهل لك به ؟ قال : نعم ؛ وخخرج إليه يطلب المبارزة ‏ فيا لبث الحم أن قثله ء وقال 
الحصين : أما والله لكأن روح يزيد في يد الخخر , 

لم ل يزل الحر يقائل حتى أمر أبن سعد الحتصين بن يم مم لمسمثة من الرماة بإمطار 
أصحاب الحسين سهامهم » ففعلوا . وما أسرع من أن أصيبت خخيولهم . فجعلوا يقائلون 
راجلين , 

بردي أبو مخنف عن أيوب بن مشرم الحيوان أنه كان يقول : أنا وألله عقدرت بالسر بن 
يزيد فرسه ؛» أصبت بطن الفرس بسهم فيا ليث أن أرعد واضطرب وكيا . 

يقول المؤلف : كن حسّان بن ثابت قال في هذا المام ؛ 


ويقول للطرفة؟»؛ لشياة*؟ القنا فسهدست ركسن المجد إن 1 تتعقر 


_ التلحة‎ ٠ التغرة‎ 1١ 

دع اللباث : العيدر , 

(25 اليب : اسم موضيع بمكذ سكي به مسحد اليف , 
(4) الطرف : الفرس الكريم . 
(3) الشبا : جمع شباة وهي عع السلاخ القاطع . 
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وكم من المناسب أن نستشهد هنا بقول الصادق ( عليه السلام ) قال : 

١‏ الخر حر على جميع أسصواله . إن نابته نائبة ثب صبر ها . وإن تداكت عليه المصائب لم 
تكسرة ع وات أسر وقهر واستيدل باليسر عسراً ٠‏ . 

قال الراوي : ثم إن لحر وئب عن فرسه كأنّه ليث ُ والسيف في يده وهو يقول : 
إن تعقروابي"؟فاناابن الحر ‏ أشجيع من ذي لبد هري 

فهارأيت أحدأ قط يفري فريه . 

يقول أهل السير والتاريخ إن ار وزهيراً برزا معأ يحمي كل منبيا ظهر الآخر . فكات إذا 
شد أحدها فاستلجم” شك ل الآخر واستتقذم ففعلا كللك ساعة, وال ر يرتمز ويقوك ‏ 
اليت لا" أقعل حتى أقملا ولسن أصاب األيوم إل امسلا 
أفرهم بالسيفاشربأيفصلا لا ناكلا مهم إلا مهللا 

وكأن السيف في يد ار وات يلوج من شبائه» و0 ام ابن العتز قال فيد قولته: 

شدّت عليه جماعة من عسكر ابن سعد فرعته . 

ويقال إنْ الحسين ( عليه السلام ع أثاه ويه رمق ؛ فجعل يمسم الدم والثراب عن وجهه 
وهويقول : : أنث الخمرٌ كما موك . حر في الدنيا وحر في الآخرة» ثم أنشد (عليه 
السلام) : 
للعم الحو سجس بسي رياح ونع الحر عند ضتكف الرهام 
ونعم الحراك نادى حسينا فجادبتقسه عدد الصصياح 


مسززة نرير ووش وعمرو بن خالا 


م برذ ُرير بن خضي رم ابلك + وكات من عبات اد الاين زاهدا عايداً وكاتيا 
سئونه سيد القرّاء ؛ كان من أشراف أهل الكوفة من اغمدانيين ؛ وهو شال أي إسحاق 


(؟) استلهم : نشب في الخرب فلم يمد ملها . 
(7) الفرئك ! اسم من أسياء السيفاء أو هو جوهر السيف روشيه ء» وسيف فرنك : لا مثيل له . 


دن استشهاذ وهب 





صلاة العشاء وكان يتم القرآت كل ليلة 0 5 0-6 5 عند 
الخخاصة والعامة؛ وكان من ثقاة عل بن الحسين (عليه السلام), 


ولا برز بُرير خرج إليه يزيد بن معقل فقال لبرير : أشهد إنك من المضلّين » تقال له 
نرار »؛ هلم فلا باهلك ء ولندع الله أن يقتل المح منا المبطل , ثم ثبارزا فاحتلفا ضربثين » 
فضرب يزيد بن معقل برهرأ هرية لم نضرة شيدا ٠‏ وشرربه مرير شربة قت مطفره وبلغت 

فحمل عليه رضي بن منقذ العبديّ فاعتتقا واعتركا ساعة » فأوقعه برير أرضاً وقعد على 
صدره » فاستغاث رضي بأصحابه تأقبل إليه كعب بن جابر بالرمح حى وضعه في ظهر برير » 
فلا وجد مس الرمس عض رضيا في وجهه فتطم له طرف أنفه ء قطعده كعب بن جابر حقق 
غيب السئان في ظهره ١‏ ثم أقبل يضر به بسيفه حتى قثله . 

بقول الراوي ؛ قام العبدي ينفضص التراب عن قبائه وهو يول لكعبه ؛ أنعمث عل يا 
أعا الأزد تعمة تن أنساها أبدأ . 

فليا رجع كعب بن جابر قالت له امرأته أو أنه الدوّار بنت جابر : أَعَنْتَ على ابن 
فاطمة ء وقتلت سيّد القراء : لقد أتيت عظيياً من الأمرء والله لا أكثمك من رامى كلمة 


بدأ : 


استشبيك وش عله الرحدة 

لم بريعد وب بن عيد ال ين حيأب لكي ؛ ا 0 
ممه م يا بني فانصر ابن بنت رسول الله فقال : أفعل يا أماء ولا أقصر ء فير وهو يقول : 
ملق وصولي 3 المعرب أدرك ثاري بعد ثأن صسحبي 

ثم حمل فلم يزل يقاثل حتى قتلى ملهم جماعة ؛ فرجبع إلى أمّه وامرأئه ٠‏ فوقف عليه 
فقال : با أماه أرضيت ؟ فقالت : مسا رضيت أو تقتل بين بدي المسين ( عليه السلام ) ع 
فقالت امرأته : بالله لا تفجمبي في نفسك ! فثالت أمه : يا بني لا تقبل قوشًا ء وارجم فقاتل 
بين يدي ابن رسول الله ء فبكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدي الله ؛ فرجم وهو يقول : 


استشهاد معد به طؤالة ‏ وعمس ات 
لاس ااي ذخا اماك 
إل زعيم لك لم وهب بالطعين فيهسم تارة والضرب 
ضفرب غلام ملؤمن بالرب 

فلم ينزل بقاشى حق قتلى تسعة عشر فارساً ٠‏ وائثي عشر راجا ثم علدت بده . 
فاحذت أمه عمودا وأقبلت لمحو ولي تقول :2 : فداك أي وأمي 0 قاثيل دوت الطبيبين رم 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ فأقبل كي يرذها فأخمذت بجانب ثوبه وقالت : لن أعود أى 
أمرت فك ع فقال الحسين ( عليه السلام ) جزيتم من أهل بيت عير | 3 ارجعي إلى النساء 
رك الله ٠‏ فانصرفت ء ول يزل الكلبي يقاتل حت قتل رضواك الله عليه . 

يقول الراوي : فمشت إليه زوجته تفسح الدم عن وجهه فبصر بها الشمر اللعين فأمر 
شلاماً له فضريبا بسوة فشدخها وفتلها » وهي أول امرأة قتلت في عسكر الحسسين 
( عليه السلام ) . 

استشهاد عمر وب خالد وايئد : ثم تقدّم عمرو بن خبالد الأزديّ الأسدي الصبداوي 
من اللسين ز عليه السلام ) وقال : جعلت فداك يا أبسا عبد الله » قد هشممت أن الحق 
ساصحاي » وكرهت أن أتخلف واراك وحينداً من أهلك فتلا : فقال له الحسسين 
( عليه السلام ) : تقدّم فإنا لاحقون بك عن ساعة » فحمل عمرو وهو يرتجز ويقول : 
إلبك يا نفس من الرحن- فايشري بالروح و«الريجان 

اليوم تجزين عل الإحسان ْ 

فلم يزل يقاتل حت قتل . 

ثم تقدّم ابنه خخالد بن عمرو وهو يقول : 
صعبراً على لسوت يني قحطان ' كيا تكونوا في رضيى الرحصسن 

فلم يزل يقائل حتى قتل . 
١‏ مهل سط بح 

صسراً عل الأسياف والأسله صصبرا إعليها لدتصسول السشه 


وجول عي نساغضيات هله با فسن للداجة فاجهيبدنه 
وق طلاب الثسير فارشغب:ئه") 





1 اطاء : في هئه واجهدله وأرغيله ' للسكت , 


؟ق ميارزة ناقم بن هلال ومسلم بن عوسجة 


لج حمل وقائل فتالاً شديدا حت فقتل رحمه الله . 
ثم برز من بعده غمير بن عيد الله الللحجي وهو يرز ويقول : 
فريسة الضبغ الأزل الأعرسذا) 

ول يزل يقائل حى قتله مسلم الضبابي وعبد الله البجلي . 
مدززة داقع بن هلال ومسلم بن عوسجة 

كم برز من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) نافع بن هلال البجل] وهو يرتجر ويقول ؛ 
آنا ابن هلال البجسيي أنا على ديان عسي 

فبرز إليه رجل عو مزاحم بن حريك ء لقال : أنا على دين عثان ١‏ كقال له نام ؛ أنك 
على دين الشيطان ء فحمل عليه نافم فقتله , 

فصاح عمرو بن اجاج بالناس : يا حمقى + أندرون من تقائلون؟ تقاتلون فرسان أهل 
المصر وأهل البصائر » وقوما مستميتين لا يبرز منكم إليهم أحد إلآ قتلوه على قلتهم : والله ثولم 
ترموهم إلا باأعجارة لقتلتموهم . 
يبارزهم رجل متهم . 

ودنا عمرو بن اجاج من أصحاب الحسين ( عليه السلام ع فقال ؛ 

يا أهلى الكوفة , الزهوا طاعدكم وجماعتكم 3 ولا ترتابوا في قثل من مرق من الدين 
وخالف الامام . 

3 

ثم حل عمرو بن الحجاج في ميمنته نحو الفرات » فاضطربوا ساعة ء وفيها قائل 

على الأرض وبه رمق ؛ فمشى إليه الحسين ( عليه السلام  )‏ ومعه حبيب بن مظاهر ‏ فقال له 





15 الأرك 0 السريح ١‏ والأعرج : من صيقفات الضيع . 
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(عليه السللام؛ : رمك ابله يا مسملم ٠‏ وتلا قوله تعاللى :© فمنهم من قشي نححبه ا ومنهم عبن 
بنعظر وما دلوا لبديلا » , 

فدنا مئه حبيب فقال له : يعر علي مصرعك يا هسل ء أبشر باِثة . فقال له مسلم 
بصوث ضعيف : بشرك الله بخير ١‏ فقال له حبيب : لولا أعلم ني في الأثر لاحق بك لأحييت 
أن توصيني بكل ما أهك » فشال مسلم ١‏ فإني أوصيك ببذءا - وأشار إلى المسين ‏ أن يموت 
دونه ! قال حبيب : أفعل وربٌ الكعبة ؛ ولأنحمتك عيناً ؛ ثم فاضت نفسه , 


ينا حمل وروضم مع القتلى صاحت جارية له : يا بن عوسصاه ؛ يا سيدا !! يمن 
المعروفه أن مسلم بن عوسجة كان من شجعان عصره المعروفين ؛ وقد شهد له شبث ب 
ربعي في ( آذربيجان ) مرقفا كرها » فراس يذكر بهذا من حوله , 

وكان ابن عوسجة وكيلا لمسلم بن عقيل في قبضص الأموال وشراء الأسسلة وأخذ البيعة » 
وكان من عاد عمره . يلازم الاعتكاف بمسجد الكوفة متعبّدا ىا يشير الدينوزيٌ في ( الأخبار 
الطوال ) ؛ ويضعه أهل السبر ف مقدّعة أصحاب الحسين ( عليه السلام ) ؛ وقد يُقدّم الحديث 
عن أثراله للحسين ( عليه السلام ع ليلة عاشوراء ؛ وقد أبلل فى كربلا أحسن البلاء ‏ كان إذا 
عمل يقول؛ 
إن تسالوا ععتي فإنٍ ذو ا ب من فرع قوم في ذرئ سني أسد 

كان هذا الرجل الكبير يكتى بأي حل ؛ كا آشار إليه الكميت الأسدي بقوله : 


د إك أبا جحل قليل محل 40 , ., 

ثم اشتبك الفريقان » فحمل الشمر- لعنه الله في ماعة من أصصحابه على ميسرة 
أصصحاب الكسين ( عليه السلام ) قثبتوا لهم ء بعد أن أحاطوا يهم د من كل جانب » ونام 
اثنان وثلاثون فارساً ؛ فكائوا لا تحملون على جانب من أهل الكوفة ١‏ إل كشفيهم 

ان رأى عروة بن قيس ؛ وهو عل خيل الكوقة » أن خيله تنكف من ككل جانب ؛ 
بعث إلى عمر بن سعد يقول : أما تسرى ما ثلقى خيلي من هذه العدّة اليسيرة ؟ ابحث إليهم 
الرجال والرماة . 


(1) الكل : اليعسوب العظيم . وجل : الصريع على الأرضن . 


دم اشكيالك القشريقات 





.يقول الراوي : وقاتلهم أصحاب الحسين (عليه السلام) تقال شسديداً حت اتتصففب 
العبار » ثم دعا الحصين بن تيم أصصابه ء وكانوا خسيثة من الرماة » فاقبلوا حت دنوا من 
الحسين وأصحابه » فرشقوهم بالتبال » فلم يلبثوا أن عقروا خيويهم . 

يقول الراري : واشتدٌ القنال » ولم يقدر أصحاب ابن سعد أن يأنوهم إلا من جانب 
وأحك ء لاجتاع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعف. » نذا رأى عمر بن سعد ذلك أرسل رجالا 
يقسوضونها عن آيمانهم وشرائلهم ليحيطوا بهم: وأخذ الثلا:: والأربعة من أصحاب اللحسين 
يتخلّلون البيبوث فيشدُون على الرجل وهو يشوض ويتهب فيقتلونه . ويرهونه من قريب 
ويعقروته ؛ فصاح بم عمر بن سعد أن أحركوها بالار ع وذ تدخلوا بيثا ولا تفُوضوه ٠‏ فمجاووا 
بالنار وأخلوا محرّقون ؛ فقال الحسين ( عليه السلام ) : دعوهم فليحرقوها , فإنهم إذا فعلوا لم 
يستطيعوا أن يجرزوا إلبكم , فكان كما قال . 

يقول الراوي : وحمل الشمر حتى طعن فسطاط الحسين بره » ونادى عل بالثار حق 
ألصرق هذا البيت وأهله » فصاح النساء وعرجن من الفسطاط ؛ فصضاح يه الجسبين 
( عليه السلام ) ؛ يا بن ذي الجوشن , أنت ندعو بالنار لتحرق بت على أهلى ؟ حرّقك الله 
بائئار . 


يقول حميد بن مسلم : قلت للشمر بن ذي الحوشن : سبحان الله » إن هذا لا يصاح 
لك . أتريد أن تجمع على نفسك خخصلتين : تعذّبٍ بعذاب الله ( يريد الإحراق ) » وتفشل 
الولدان والنساء ؟! والله إِنّْ في قتلك الرجال لما ترضي به أميرك . 


فال لي الشمر : من أنت ؟ قلت : لا أخصبرك من أنا ؛ ونعشيت والله أن لو عرفني أن 
يضرني عند السلطان ؟ فجاءه شبث بن ربعي, فقال له : ما رأبت مقالاً أسوأ من قرئك , ولا 
موقفاً أقبح من موقفك ٠‏ أمرعياً للنساء ء صرث ؟! فأشهد أنه استحبى فذهب لينصرف » 
فحمصل عليه زعير بن القسين (ره) في عشرة من أصحابه فكشيهم عن البيورث ء وقتلوا منهع 
أباعزة الشباي » وكان من أصحاب الشمر: قعطف عليهم عسكر ابن سعد فكالروهم » 
فكانوا إذا قتل الرجل, والرجلان من أصحاب الحمسين تبين فيهم لقلّة عددهم » ولا شين في 
أولشك لكارتهم ؛ وإجمالاً فقد اشعدٌ القعال وتساقط كثيرون بين قتيل وجرييح حي دحل 
الزوال . 


استشهاة ابر منظاهر مدخ 


واستشهاد ابن مظاهر 

أبو يامة الصيداوي ؛ واسمه : عمرو بن عبد الله . قال للحسين ( عليه السلام ) لَا 
رأى مول الزوال, :يا أبا مبد الله » نفسي لك الغداء » إني أرى هؤلاء قد اقتربوا مك ء ولا 
والله لا تقتل حي أقتل دونك » وأحبٌ أن ألقى رن وقد صِلّيت هذه الصلاة . فرفع السين 
رأسه إلى السياء وقال : « ذكرث الصلاة .» جعلك الله من المصلين والذاكرين ٠‏ نعم هذا أو 
وقتها ؛ . 

لم قال : ٠‏ سلوهم أن يكمُوا عنا حت نصلي » ٠‏ فقال الحصين بن تيم : 

إنا لا تقسل + فقال له حبيب بن مظاهر : لا تقيل زعمت الصسلاة من ابن رسول الله 
وتقبل منك يا حمار ؟ 

فحمل عليه الحصين . وحمل عليه حبيب فضرب وجه فرسه بالسيف فشب به القررس 
ووقم عنه الخصين ؛ فاحئوشه أصحابه فاستتشدره . وأخمل حبيب يقول : 


أقبم لو كلئا لكم أعدادا أو شطركم وليِمم أكتاداة'» 
يا شن قوم حسداً وأآدا(؟) 


ثم جعل يقول : 
آنا حبيبا وأي مظاهير> فقارس هيجياء وخرب تستفير 
أنعمى أعدُ عدة وأكش_ وحن أوق متكم ' 
ونحمن أعللى ملّمة وأظهير ححقأ واتقى هنكم وأعذر 

وقاتل قتالاً شديداً حتى صرع .. وفقاً لرواية ‏ اثنين وستّين رجلا , ثم حمل عليه رجل من 
بي تيم يقال له : بديل بن صُريم فضربه بالسيف على رأسه , وحمل عليه آلخر من بتي تميم 
فطعنه بالرمح فوقم , فذهب ليقوم فضريه الحصين بن شيم على رأسه بالسيف فوقع » ونرّل 
إليه التميعي فاحارٌ رأسسه , 

قال له الحصين : إن لشريكك في قتله . فقال الآخر : والله ما قتله غيري ء فقال 
الحصين ؛ أعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيه يسرى الناس ويعلموا أني شركث في قتله . ثم خذه 





(1) أكعان د شع كتداع وهو تجتمع الكتغين سن الإنساك : ولتم أكتاداً أي : فرقا وأرسالة : 
09١‏ الأد ؟ الشّدة والقوة , 


9 استشهاة ابر مظاهر 


أنث بعد فامض به إلى عبيد الله بن زياد » فلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إياه ؛ ثم أذ 
الرأس فعلقه في عنق فرسه وجال به في العسكر . ثم رده إليه . 

فنا رجعوأ إلى الكوفة أخذ التميمي الآخر رأس حبيب فعلّقه في لبان فرسه , وأقبل به 
إل ابن زياد في القصر . فبصر به ابنه القاسم بن حبيب وهو يومثك قد راهق , فأقبل ممم 
الفارس لا يقارقه + فإذا دخل القهر دنعل معه , وإذا خرج نرج معه , قارئاب به فقال: ما 
لك يا بي تتبعني ؟ قال ؛ لا شيء ء قال : بلى يا بي أخميرني ١‏ قال : إن هذا الرأس الذي 
عاك 4 س أي » أفتعطينيه حو أدفنه ؟ قال : يا بق" . الأمير لا يرضى أن يدقن . وأنا أريد أن 
يشببني الأمير على قتله شواباً حسناً؛ قال له الغلام: لكَنْ الله لا ينيك على ذلك إل أسوأ 
اللواب » آما والله لقد قلت من هو خبر مناك » وبكى . 

ومكث الشلام وهمه الانتقام ء حنتى كات زُمان مهيعب بن الزيير . نقئله ثأرأ لأبيه : 
وقال : و فند الله احتسب تفسبى وحماة أصحابي ‏ . 

وفي بعض المقائل أنه قال : و لله درّك يا حبيب » فقد كنت ماضلا نختم القرآن في ليلة 
واحدة و . 

ولا يخفى آن حبيباً كان من حَمَلة علوم أهل الببت . وكان من خاصّة أصحاب أمير 
الؤمنين ( عليه السلام ) , 

فيرئف أنه لفي مثيم التّار فتحادثا طويال ؛ ٠‏ فقال حبيب : ١‏ لكأن بشيخ أصلع ضخم 
البطن يبيع البطيث عند دار ر الرزق ٠‏ فد صلب في حب أهل بيث نيه ؛ ويشر بنطده عل 
النشبة ؛ ؛ ومراده بالشيخ مثيم ؛ وقد وقع كا قال حبيب , 


رفي آخر الرواية أن حبيباً كان من بين سبعين نفراً نصروا الإمام المظلوم ١‏ وواجهو! جبال 
الحديد , وتلقوا بصدورهم آلاف السيوف والسهام إن القوم يعطوعهم الأمان ؛ ويعئونيم 
امالك الكثير ٠:‏ لكتهم يأبون ويقولرت : وهذا الإمام المظلوم يقتل وفينا عين تطرف ء فلن يكون 
لنا عدر عند الله . حي افتدوه جميعاً بأروا حهم » وسقطوا حوله قتللى , رحمة الله وبركائه عليهم 
أححين , 


يقد سبقت الوشارة إلى ما قاله حبيب وعابس عند الحديث عن أحوال مسلم بن مقيل 
عليه الرحمة , وقد أشار الكميت الأسدي إلى استشهاد حبيب بقوله : 


مسرى شهبة فيهم حبيبا عفر فى لحسسه والكاه ل مرمل 


استشهاح سعيل بر عيد الله اسلينفي ادق 





السيّة في أحواله 0 

سمعت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) يقول _والحسين بن عل ثي حجره - ! إن 
ابني هذا يقتل بارس في العراق » ألا فمن شهده لليتصره 0 . 

وبغي الس حت أدرك واقعة كربلاء واستشهد في نصرة الحسين ( عليه السلام ) , 

يفول املف ؛ يقول البعض ؛ إن حبيب بن مظاهر ؛ ومسلم بن عوسجة » وهانه بن 
عردة : وعبد الله بن يقطر كاثوا من صححاية رسول ال ( صل الله عليه وآله ) . 

وقد جاه في شرح قصيدة أبي فراس أن جابر بن عروة الغفاري - وكانة شيخاً هسنا وقد 
تشراف بصحة رسول الله ١‏ صلل الله عليه وآله ) + كيا شهد برا وبحنيناً جاء يوم عاشوراء 
لنصرة الحسين ( عليه السلام ) . حُشِدٌ حرامه بعيامته . وريط حاجبياه ممنديل ؛ وكانا قد مالا 
ونزلا على عينيه بحكم تقدمه بالسن + » قرآه الإمام الأدسين ( عليه السلام ) فقال أنه اا شر 
الله سعيك يا شيخ » » ثم حمل على الفرم وقائلهم قتالا شديداً حتى فتل منبم ستين نفرأ ثم 
استشهد , رحمة الله عليه ورضضرواته . 


استشبيل سديد بن لبد أله الحمفي 

جام في الرواية أن الإمام الحسين ( عليه السلام ) دعا زهير بن القين وسعيد بن عبد الله 
فقال : تقدّما أمامي حتّى صل الظهر ؛ فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حق صل بيم 
صلاة القوف ؛ بينا كان النصف الآخعر يدفم القوم عله , 
يرمونه بالنبل , فكلا أخل الحسين ز عليه السلام ) يمينأ وشمالا قام بين يديه » فيا زال يتلقى 
النبل حت أشن بالجراح وسقط إلى الأرض » وهويقول : 

اللهمٌ العنهم لعن عاد وثمود » النهحٌ أبلغ نيك عتى السلام ء وأبلغه ما لقيت من الم 
الجراح . فإنٍ أردت بذلك نصرة ذرَيّة نيلك : . 

ثم مات رضوات الله عليه ؛ فوجد به ثلاثة عشر سهيا ؛ سوص مايه من صرب السيرف 
وطلعن الرماتح : 

رقال ابن نما ؛ وقيل ؛ صلى الحسين ( عليه السلام غ وأصصابه فرادى بالويماء . 


يشو امأف : إن سعيد بن عبذ الله كأن من وجوه شيعة الكوفة مقداماً عابيدا رقد 


0 استشهاد نافم بن هلال 





عرفت في ما تقدّم أله بعث هو وهانء بن هالىء السبيعي كتاباً إلى الإمام الحسسين 
عليه السلام ) مع رسولين من أهل الكوفة يسألانه المسبرمن مكة إليهم ء وأنهها كانا آخر 
بالانصراف ١‏ وكل هذا جاء في المقائل وفي الزيارة المشعملة على أسياء الشهداء . 

وق سعيد هذا ؛ وفي سواساة الجر وزهيربن القين يقول عبيد الله بن عمرو البديٌ 
الكندي : 
مسسعيد بن عب1ه الله لاتنسيثئه ‏ ولا الحو إذ آمبى زهيرا عسل قر 
فلووقفت صم الجبال مكانهم لارت على سهل ودكت على ور 
فمن قاشم يستعرض انبل وجهه ومن مقام يلقى الأسشسة بالصدر 

حشرنا الله معهم في المستشهدين ؛ ورزقنا مرافقتهم في أعلى عَلَّيِين , 
استليل زد بن القن 

يتول الراوي : ونخرج زعير بن القنين إلى الحرب وهويقول ؛: 
أنا زهصير وأنا ابن القين أذودكم بالسيف من حبسيين 
إن حعسيما أحد السبشظين أفر كم بلا أري هرون شين 
محمد بن أبي طالب مئة وعشثرين رجلا ؛ فشك عليه كثير بن عبد الله الشعبي ء والمهاجر بن 
اوس التميمي نقتلاء . فوقف عليه الحسين ( عليه السلام ) وقال : 

:لا يبعدنك الله يا زهير . ولعن قاتلك لَمْنَ الذين مُسضوا قردة ونازير » , 

يقول الولف : إن جلال شأن زهير أعظم من أن يوصف ٠‏ ويكفي في هذا المقام أن 
الزمام الحسين ( عليه السلام ) جعله على ميمئته يوم عاشوراء » ودعاه عند الصلاة مم 
سعيد بن عبد الله ليقوما دونه يقيانه بنفسيهي] » وقد سيق احتجاجه عل القوم ء كيا مير الحديث 
عن إقدامه وشجاعيه مع الخحرٌ ؛ إلى غير ذلك مما يتعلّق به . 


استشيل ذافم بن هلل 


نافع بن هلال بن نافع بن مل كان أحد أبطال الحسين ( عليه السلام ) » كان يرمي 
سهام مسجومة كتب اسمه عليها ٠‏ وقد برز وهو يقول : 


استشهاد نافع بن هلال 3عه 





أرسي بها عسعلمة أفواقها مسمصومة تجرىي ساأخفاقهةة 
لبيملاأن أرضها رشاقهة؛» والنفس لايتفعهاإش ناقها 

فلم بزل يرميهم حى ذليت سهامه ؛ ثم جرد سيفه » فحمل به عل القوم وهر يقول : 
أنا | اللغلام اليمني اللفسلي مي على دين حسين وعلي 

ا ا شرح »وف واية جين : سو الجروسي ؛ فاطو حي كدري 
غضيديه ؛ والحدوه أسيرأ 5 

يقول الراوي : فأمسكه الشمر ومعه أصصابه يسوقونه إلى عمر بن سعد ؛ والدماء تسيل 
على وجهه وبلكنيته ء ققال لمه ابن سعد : ويمك يا نافع ء ما لك على ما صئعت بنفسك ؟ 
فقال : إِنْ ري يعلم ما أردت ؛ وا ألوم نفسي عل الجهد ؛ ولو بقيت لي عضد وساعد ما 
أسرتموني . 

فقال الشمر لابن سعد ؛ أقتله أصلحك الله ء فقال له : أنت أتيت به . فاقتله إذا 
ششت . فالتضى الشمر سيفه ليقتله » فقال له نافع : 

« أماوال يا شمر ١‏ لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدمائنا . فالحمد لله 
الذي جعل منايانا على يد شرار تخلقه » . 

لم ضرب الشمر اللعين عنقه . 

هذا وما يجب معرفته أنه ورد في بعض كتب المقائل اسم هلال بن ناقع بدلآً من هذا 
الرجل الكبير ؛ وأظنّ أن كلمة نافع سقطت من أُوّْل اسمه لتكرار ناقع » وكان نافع سيدا في 
قومه شريفاً مقداماً . وقد عرفت سابقاً أله التق بالحسين ( عليه السلام ) في الطريق : وكان 
دليله الطرماح ء والتحق معه المجمع بن عبد الله وآخمرون ؛ وكان فرس ناقم واسيه 
( الكامل ) معهم يقودونه . 

وينفل الطبريّ أله نا اشعذ السطش على الحسين وأصسابه دعا العبّاس أخاه فبعئه في 
ثلاثين فارسا وعشرين راجلا » وبعث معهم بعشرين قربة ؛ فجاؤوا بتقذمهم باللواء ناقع بن 
هلال الحملي حي دنوا من الماء ليلا فقال عمرو بن اجاج زوهو هوكل بالشريعة ) : من 


(1ع الأعفاق : الصرع ء يقال : أخفق زيد عْمْرا في الحرب ؛ أي : صرعه ١‏ كان البل يجري بها الصرع . 
(؟ع الرشاق : جمم رشيق ١‏ وهو السهم اللطيف . 


ان أستشهاد سيف بن الحارث ومالك بن عبد بن مر بع 


00 : أنا نافع بن هلال ء قل 0 
مولام : 03 2 لكان لماعو الماع , 

قال تافع لرجائه : املذوا ربكم » فسلأوا قربهم » وثار إليهم عصرى بن اجاج 
وأصحابه ء فحمل عليهم العبّاس بن علج وناقم بن هلال فكفوهم , ثم الصرفوا إلى 
حاهم , قال : امضيوا » روتفوا دوتهر حت الصرفرا بااء إلى الحمين ( عليه الام ' 

وئافم بن هلال هو القائل لسيد الشهداء ( عليه السلام ) : 

, » دإنا على نياتدا ويصائرنا نوالي من والاك . ونعادي من عاداك‎ ١ 


استشبيك عدد الل وعد الوحسن لفقل دان 

لا رأى أصحاب المحسين ( عليه السلام ) أنهم كثروا » وأغهم لا بقشدرون على أن يمتعوا 
حسيئاً ‏ ولا أنفسهم 3 تنافسوا في أن تلو بين يديه ع فجاءءه عيد الله وعبلد الرحمن ابنا عروة 
الخفاري فقالا : يا أبا عبد الله » عليك السلام . حازنا العدرٌ إليك فأحببنا أن نفتل بين يديك 
تمنعك وندقم عنك » قال ؛ مرحباً بكي] » ادنوا مني ؛ فدنوا منه فجعلا يقاتلان قرياً مله . 
وعبد الرحمن يقول : 

فيا زالا يقائلان حت قبلا . 
سيف بن الحارن بن مرب ومالك بن عيد بن سربح 

وعها ابنا عم 1 وأحوان ل 8 أثيا احسين ( قليه السللام ) وعما ينكيات 3 نقال هيا ؛ 


ابني أنخي. » ما يبكيك| ؟ فوال إني لأرجو أن تكونا عن ساعة كريرى شين + قاللا انا ل 
فداك » لا والله ما على أنفسنا نبكي . ولكنا تبكي عليك ؛ نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن 
ندقع عنك ؛ خقال ١ ١‏ جزاكا الله يا ابني أخي بوجدكما من ذلك ٠‏ ومواسائكا ياي بانفسكما 
أحسن جزاء المثقين 0 . 

فودعاه » وقائلا حي قدلا , 


استشهاد شوذب وعابس 1 


اسنشيك حنظلة دن اسهد السدائي 

وجاء حلظلة بن أسعد فوقف بين يدي الجسين ( عليه السلام ) يقيه السهام والرماح 
والسيوفب بوجهه وتحخرة ) وأحل ينادي : 

ياقوم ع ؛ إل أخماف عليكم مثل يوم الأحزاب * مشل دآب قوم نوح وعاد وتسود 
والذين من بعدهم وما الله يريد ظلياً للعباد * ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التثاد * يوم ثولون 
مدبرين ما لكم من الله من عاصم + ومن يضلل الله فيا له من هماد # .ايا تنوم لا تقتلوا حسيثاً 
فيسحتكم الله بعذاب 8 وقد غناب من افثرى »© . 

ودفقاً لبعض القاتل فإ الحسين ( عليه السلام ) قال له ! 

ورك الله يا بن أسعد » إنهم قد استوجيوا العذاب حين روا عليك ما دعوتهم إليه 
من الحنٌ » وعبضوا إليك ليستبيهرك وأصحابك ء فكيف عبم الآن وقد قتلوا إوانك 
الاين و1 

قال : صدقت جعلت فداك , أفلا تروح إلى ربنا فتلحق بإنعواننا ؟ 

فقال له : رح إلى ما هو خير لك من الدنيا وها فيها ٠‏ وإلى ملك لا يبل . 

فقال : السلام عليك يا بن رسول الله » صلى الله عليك وعلى, أهل بيتك وجسع بيئنا في 

قال : آمين ؛ امين . 

لم استقدم فقاتل قتالاً شديداً . فحملوا عليه فقتلوه » رضوان الله عليه , 

بقول المؤأف : كان حنظلة وجهاً من وجوه الشيعة وشجعانهم ؛ وكان يعد من 
الفصحاء ؛ ويقال له الشبامي نسبة إلى شبام . وينو شبام بطن من عمدان . 
اليل شوذب وغادس 

لا عزم عابس بن أبي شبيب الشاكري اطْمّدانّ على الفوز بسعادة الشهادة أقسل ومعه 
شوذب مول شاكر . أي حليفهم ؛ كان شوذب هذا من رجال الشيعة الأوائل ومن الفرسان 
المعدودين ١‏ وكان حائظاً للحديث وحاملا له » وروي أنّه كان يقيم مجلساً يفد الشيعة إليه 
ويأخذون عنه ؛ وكان رحمه الله وجها فيهم . 

.ل ماس لقي :وا شو + في نفسك أ صنع 6 شاك : اتدل ماف دون أبن 


ا استشهاد شوؤب وعابس 


« ذلك الظن بك ء تقدّم بين يدي أبي عبد الله حتى يجمسبك كيا احتسب غيركُ من 
أصحابه ؛ فإِنْ هذا يوم نطلب فيه الأجر بكلّ ما نقدر عليه . فإنْه لا عمل بعد اليوم ؛ وَإنما هو 
الحساب » . 

فتقدّم شوذب إلى الحسين ( عليه السلام ) فسلم عليه » وقائل بين يديه حتي تل ؛ 
رحمة الله ورضوانه عليه . 

كال الواوي ووقفب عابس بعد ذلك أمام الحسين ( عليه السلام ا( وقال : 

ديا أبا عبد الله , والله عا أسبى على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعيرٌ عل ولا أحب إل 
منك ء ولو قدرت على أن أدقع عنك الضيم والقتل بشيء أعرٌ عل من نفسي ودمي لفعلت » 
السلام عليك يا أبا عبد الله » أشهد الله أني على عداك وهدى أبيك + . 

ثم مشى نحو القوم معسلتاً سيفه وبه شربة على جبيته . 

قال ربيع بن تميم ؛ وهو آحد عساكر ابن سعد : فليًا رأيت عابساً مقبلاً عرفته وقد كنث 
شاهدته في المغازي ١‏ وكان أشجم الناس ٠‏ فقلته : 

ا لشن » هذا أسد الأسود » هذا عابس بن أبي شجب ء لا رجن أي أحد متكم ‏ 
إليه» ياب أب سح هذا قال ماي ال 
عابس ذلك ألقى درعه ومغفره ‏ ثم شِثٌ على الئاس . 

لا لبن يت ول في هذا . 
ريقول للتدّف0» اصطر لشبا القنا هدس ركس الجسد ا مق 
جاب فل روا اه علي . فا راس وتاوع ع من ارجا ي رد كل يفول 

يقول الؤلّف :أل أن عابس كان من رجال الشيمة ريسا شجاماً معطا ليا 
متهجُداً » وحديئه مع مسلم بن عقيل عند قدومه إلى الكوفة » معروف وقد تقدّم . 





. اعرف : الفرس الكريم‎ )١( 


استشهاد سماعة من أصحابه زع) 517 





وبروي الطبري أن مسلما كتب إلى الإسام الحسين ( عليه السلام  )‏ بعد بيعسة أهل 
اسذشهك الي الشيهناء اليهدئا 

يقول الراوي : يزيد بن زياد البهدلّ » ويقال له : أبو الشعثاء » وكان رامياً مهدّفا , 
فجطا على ركبتيه بين يدي الحسين ( عليه السلام ) فرمى نمثة سهم ما سقط منها خمسة أسهم ) 
وكان كلما رمى بسهم يقول : أنا بن بهدلة . فرسان العرجلة . والحسين ( عليه السلام ) يدعو 
له ويقول : ٠‏ اللهجٌ سدّد رميته , واجعل ثرابه الجنة » , 

ثم جحل يرتجز ويقول : 
أنيا يزيك دي مهاضمر أ جع ماين ليث بشيط[ةذا)نمادر 

فلم بزل يفاتل حي فقتل . 

بقول المؤلّف : ورد الشطر الثاني من اليبت الأرّل كالآني : 

اليث هصور في العرين خمادر ) 1 

وها لطيف لالعفاته إلى عقارنة شصبور ومهامر , 

ويثول الفيروز آبادي : إن يزيد بن مهاعمر كان من المحدّثين : 
استشيك جماعة من أصحابه ١‏ غلده السلام | 

روي أن عَمَر بن ختالد الصيداوي ؛ وجابر بن الحارث السليالي ؛ وسعد مولى عمرى بون 
خالد . وجمع بن عبد الله العائذي قاثلوا في أوْل القثال » هشوا مقدمين بأسيائهم على 
بعيد ! فحمل عليهم العئاس بن عل فاستتقذهم ء فجاؤوا وقد جرحوا + فلا دنا منيم عدوهم 
أثناء الطريق شدَّوا بأسيافهم فقاتثوا حتى كتلوا في مكان واحد ؛ رحمة الله عليهم , 

وروي عن مهران الكابل أنه قال : شهدت كربلاء مم الحسين ( عليه السلام ) فرايت 
رجلا بقاتل قتالاً شديداً لا يجمل على قوم إل كشفهم + ثم يرجم إلى الحسين ( عليه السلام ) 
فيرتبر ويقول : 


1 الغيل : الاحة أو موضيم الأسد . 


1 استشهاد جون مول أي ذر 





أبشر ديت السرشد تلقسى أحمدا فى جسنة الغسردوس تترقسى صعدا 
فقلت : من هذا ؟ فقالوا : أبو عمرة الحنظل . ثم اعترضمه عامر بن شل التيمي فقئله 
واحت_راسه . 
بقول للؤلّف : قيل إِنْ أبا عمرة اسمه زياد بن غريب . وكان أموه من الصحابة + وقد 
أدرك هو رسول الله و صل الله عليه وآله ) ؛ وكاك ربجلا متهمّدا كثير الصلاة . مجاعاً 


ناسشا , 
اسششبيك حون هوف الي 3 


بدر غفاري وشمس في السسياء 2 روم المحيسة هسوء وسسروٌ في العلثيةت 

كان جون مول لأبي ذرٌ الخفارئ رفي الله عنه . وكان عبدأ أسود صحب اتسين 
( عليه السلام ) ؛ ونا جاء يستاذنه في البراز قال ' له زعليه السلام ) : ديا جون ء أنث في إذنُ 
مني . ٠‏ نما تبعتنا طلباً للعافية ٠.‏ فلا تبعل بطريقنا و . 

قال ١‏ اايا بن رسول الله ء أنا في الرسماء العتى قصاعكم , وفي الشدّة أتصذلكم ! والله 
إن ريحي لنتن ء وإن لوني لأسود » فتشّس مل بالجلة ليطيب ريحي + ويشرف سسب 3 
دسيض لوني ء لا والله لا أفارقكم حت يختلط هذا الدم الأسود عم دمائكو7؟ ٠‏ . 

دن له الحسين ( عليه السلام ) فيرز إلى القدال وهو يقول : 
كيف يرى الكقار غرب الأسوده ‏ بالسيف فرباعن بتي محمد 
أَذبٌ عنهم باللسان و«اليد ‏ أرجو به المئة يوم المورد 

دلم يزل يقائل حتى قتل خسمة وعشرين رجلا , ثم قتل » رحمة الله عليه . 

اللهم بض وجهه ؛ وطيّب ريح . واحشره سم الأبرار؛ وعرّف بينه وبين محمد آل 
محمد و . 


وروي عمن حضر لاقن القتثى أنمم وجدوا جسد جسون - بعد عشرة أيام ‏ ل تفوح مياه 
رأئيحة طبية أذكى من المسك , رضصرات الله عليه , 





(1) تعريب بيت بالفارسية ( المحرس ) 
459 عمسن عماصم شيسفة أنصرف وهراكم لي به شرف 
سيدق ذا قشت يسوم أري لي سسويٌ أبسواب كم قشب 


استشهاد غلام قل أبوء قلاخ 


استشبيك الحجاع بن ممروق 
وكات مؤذن الارمام اللحسين ' تليه السادام ا يرز إلى الغتال وهو يقول : 
أقسدم حسين ماني مهديا اليوم أاليقى حك النيهما 


عام 


لم أباك ذا الشفشبى علا ذاك الذي تعرفه وصيا 

وقائل حتى قتل خسمة وعشرين رجلا . ثم قثل رحة الله عليه . 

01 

استلبيل غلام فثل أنوه 

قالوا : كان في عسكر الحسين ( عليه السلام ‏ غلام تمتل أبوه في الحملة الأولى , لهقسالت 
واستأذن الحسين ( عليه السلام ) في القتال . فأى الحسين ( عليه السلام ع أن يأذن لله وقال : 
هذا غلام يمل أبوه » ولعلٌ أنه تكره خروجه ؛ فقال الغلام : إِنْ أميّ هي التي أمرتني 
بذلك ؛ فأذن له , فمرز إلى القعال وهو يقول : 
أمبري ابييل ولصج الأمير سر ول فِواد السيسشض التذير 
مي ولخاطيميهة والبدأ ه فهل تعلمون له من تسظير 
لدطلعة مثل شمسن الس حسى له شرة مشل سدور ملير 

وقساتسل قما أسرع أن قعل . ولع راسه ورمي به إلى جهة مسكير الحسسين 
( عليه السلام ع ؛ فآخذت أنه الرأس وضمته إلى صدرها وقالت : أحسينت يا بثي ؛ يا سرور 
قلبي ويا قرة عيني , 

م رمث بالراس غاضبة رجلا من جيش العدر فقتلته , وعادت إلى المخيم فانتزعت 
عمود خيمة » ولت مل القوم وهي تقول : 
أناعجوز سمسيدي() ضعيفة حعاوية بالية ‏ تصسيفة 
أفضرسكسم بضربة عئيفة) دون بني فاطبة الشريفة 
وضربت رجلين بالعمود فقتلتهم| » فآمر الحسين ١‏ عليه السلام ) بصرفها ودعا ها ء 


وردّعا إلى المثيم . 





(1م جاء في يعض الخ : عجوز قي النساء . بدل : سّدق في الثساء , وهذا اتسب وأولى . 


ام استشهاكد عمرو بن قرظة 





اتيك كلام لوكي 

كأن للحسين ( عليه السلام ) غلام تركي » وكان في مرتبة عالية من الصللاح والسداد ؛ 
قارثا للقرآن ء وفي يوم عاشوراء تقدّم للقتال وهو يقول : 
إذا حسامي في يمينىي ينجل يلنشِكئ قللب الحعاسد اليجسل 

ثم حمل عل القوم وقاتل فقتل جماعة كثيرة » ويقول البعض إنه قتل سبعين رجلا ٠‏ ثم 
سقط صريعيا ٠‏ قأناه الحسين فاغتنقه وبكي عليه ٠‏ ففتيم الغلام غينيه ورأى الحسين 
( غليه السلام ) فتبسم ثم فاضت نفسه واللسين واتمع نحدّه عل خده . 
أستشييك غمرو بن فرظة 

وجاء عمروبن فرظة بن كعب الأتصاري الزرجيّ . ووقف أمام المسين 
( عليه السسلام ) فاستاذنه في الخروع ثم أنشأ يقول : 
قد علمثت كتيبة الأنصار أن ساأححصي حوزة الذمارة 
قرانسه غلام تحير نكس شسال دون حعسين مهجتني #داري 

وأقبل عمرويقائل بكل الشوق حتى قتلى جماعة من القموم » ووقف أمام الهسين 
( عليه السلام ) يقيه من العدّو ويتلقى السهام يصدره ووجهه . فلم يصل إلى الحسين سرء . 
علا كثرت فيه الخير )- اج التقت إلى الحسسين ( عليه السلام ) وقال له : أوفيت يا بن رسول الله ؟؛ 
قال الحسين ( عليه السلام ) : نعم » أنت أمامي في المئة ) » فأقرىء رسول الله عن السلام » 
وأعلمه أني في الأثر , 

لم قاتل حتى قتل ؛ رضواتن الله عليه . 

يقول الؤلف فَرَظة أبوعمرو من كبار الصحابة . ومن أصحاب أمير المؤشين 
اا ار ا 
ومسين . 





: الدذمار ' ما يلزم | جمايشه وحفظه والسدفاع عله , يشال سمهي النسار أن يقوع بذللك . والحموزة : تعي‎ ]١5( 
التاحية باوشورة 5 الملعة : ها بين تقرمها.‎ 


في استشهاد فتيان ببي هاشم باه 





مقتل أخيه صاح ينادي المسين ( عليه السلام ) فقال : يا حسين . يا كذّاب ابن الكَذَّابِ ع 
أضلات أخي وغررته حتى قتله + فاجابه ( عليه السلام ) قاتلا : 
٠‏ إن الل ل يضل أخاك ٠‏ ولكنه هدى أتناك وأضلك » . 
فقال عل : تلن الل إنلم أفتلك , إلا إن هلكت قبل وصولي إليك ؛ ثم حمل عليه 
فتلقاه نافم بن هلال برمحه فصرعه أرضا 1 فحمل أصحاب ابن سعد فاستتقتوه 1 لم موليج 
وأراد ( عليه السلام ) أن يلقى ابن سعد ذات ليلة ٠:‏ ويقال إنبيا ثلافيا نفتتحيام سين 
( عليه السللام ) إلى نصرته . فاعتذر عمر أعذاراً منها أن داره ستهدم . فقال له : أنا أبنيها 
لك . قال : إذن تؤخل ضباعي ء قال : أعطيك خخيراً ميها من مالي بالحنجاز » لكنْ عبر أى . 
وكان مااقاله عمرو بن قرظة وهو يرتجز يوم عاشوراء تعريضاً بابن سعد في ذلك إذ قال : 
دون حسين مهجتي وداري ١‏ . ومراده الإشارة إل غاوف ابن سعل من هلم داره فقال 
عمرد إن روحي وداري قداء للحسين إعلية السبلام) . 


0 ' 31 

اساشيك سويد بن خبرع 

قدّم سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخنعميّ , وكان شريفاً كثير الصلاة . فقاتل قتال 
الأسد الباسلى » وباللغ في العببر على الخطب النازل . حتى سقط بين القعلى وقد اثخن 
بالجراح ٠‏ فلم يزل كذلك حتى سمعهم يقولوتٍ : قتل الحسين ١‏ فتحامل وأخرج سكينا من 
شه ؛ وجعل يقاتل سحت قل ؛ قنله عروة بن بكار التغلبيّ وزيد بن ورقاء . 

وكان سويد هذا آخمر من استشهد من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) . رحمة الله 
ورضوائه عليهم أجمعين . وأشركنا معهم إله الحقٌ . آمين . 

يقول أرباب المقاتل : كان كل من أراد القثال من أصحاب الحسين ( عليه السلام ) 
يأنيه فيوذعه ويقول : السلام عليك يا بن رسول الله ( صل الله عليه وآله) + فيجيبه 
الحبيين : وعليك السلام ؛ ونحن في الأثر » ويقراً + 9 فمنهم من قضيى نحبه ع ومنهم من 
يتتظرء وما دلوا تباديلاً * . 


امهل قنبلبني دائم 


ونا قبل أصحاب الحسين ( عليه السلام ) 3 وم ببق إلا أعل بيثه فتيان ببي عاشم روخم 


10 في استشهاد فتيان بني عاشم 


ولد أمير المؤمنين ( غليه السلام ) وولد جعفر وعقيل ؛ وولد الإمام العسن ١‏ عليه السلام ) 
وولد الحسين ( عليه السلام ) اجتمعوا يودع بعضهم بعفسا ؛ وعزموا على الصرب وملاقاة 
الحتوفا ببأس شديد ونفوس أبية . 

استشهاد أبي الحسن عل بن الحسين سلام الله عليهها : أمّه ليل ابئة أبي مرة بن عردة بن 
مسعود ااثقفي ؛ ركان عروة بن مسعود أحد الساداتث الأريسة في ال يلام » ومن العظياء 
المعروفين ٠‏ وقيل هو مثل صاحب ياسين وأشبه الناس بعيسى أبن مريم , 

وعلح الأكبر ( عليه السلام ) كان فى جميل الصورة , طلق اللسان » صبيح الوجه ء 
حسن السيرة والدلقة » أشبه الناس برسول الله ( صلى الله عليه وآله) ١‏ أخبل الشجاعة من 
عل المرتفى ( عليه السالام ) وجمع المحامل والمحاسن . 

يروي أبو الفرج عن المغيرة أن معاوية قال ذات يوم من أَيَام ملكد ؛ من أحقّ الناس بدا 
الآمر ( يريد الخلافة ؟) قالوا : أنث » قال : لا ؛ أولى الناس ببذا الأمى عل بن الحسين بن 
عل + جده رسول الله » وفبه شجاعة ببي هاشم » وسخاء بنى أمية » وزهر ثقيف . 

وإجالاً فليًا عزم على القتال » أقبل مستاذتاً أباه » فأذن له ؛ فليا تقدم إلى ايدان نظر 
إليه أبوه نظر آيس, منه » وبككى » ورفم شيبته إلى السياء وقال : 

الهم هد عل هؤلاء الشرم ٠‏ فقد برز لبهم غلام أشبه الناس حلفا وتملقً ومسطتا 
تفريقاً ؛ رمرّقهم مزيقاً , واجعلهم طرائق قدداً , ولا رض الولاة عنبه أبدا ؛ فإنهم دعونا 
ليثقير ويا نعدو! عليئا يقاتلونئا ) . 

وس بين سعد اناق » قن اذ راك ».ولا يأك ل نك في أمرك » وس 

ثم رفع صوته وثلا ١‏ اناك اصطفى آدم ونوساً وال إبراهيم وآل عسران عل 
العالين » ذرْية بعضها من بعض والله سميع عليم » . 

ثم إن علياً الأكرر ر ( عليه السلام ) توجه نحو القوم » وجالا عليهم كالشمس الفساحية 

بطلعته ااني تر بطلعة رسول الله ( صلى الله عليه واله ) , 
ذكروا بطلممه النيِي فهألوا كا سدا بين الصفوف وكيروا 
فافتنْ فب هالنناظطرون فإصسع->)- بيومي إليه ها ومين تنظر 


وشد عليهم شدّة الليث الغاضب وهو يركز ويقرل : 


في استشهاد ثتيآن بي هاشم قا ج 





آنا علي بن المسسين يس ل لحن وبيت الله أرلىي بالشبسي 
ولا أزال اليوم احي ء عن اك عالله لا يكو نيئاابنالدعيى 

وشدٌ على القوم » فكان أيشم| دار ضرب منهم » حتى تل متهم مقثلة عظيمة فض 
الناس عن كثرة من هتل منبم . وروي أنه قتل مئة وعشرين | رجلا , 


واشئدٌ به العطش من حرارة الشمس » وثقل السلاح وكارة الجراح . فرجم إلى أبيه 
فقال : يا أبه » العطش قد قتلني » وثقل الخديد أجهدني » فهل إلى شربة ماء من مبيل أتقوى 
با على الأعداء ؟ 


فبكى الحسين ( عليه السلام ) وقال : واغوثاه ! قائل فلييلا » فيا أسرع ما تلغى جدّك 
رسول الله . فيسقيك بكاسه الأوفى شربة لا تظما بعدها أبدأ . 

وف رواية أخرى أنه قال له : يا بن » هات لسائك ؛ فأخذ لسانه فمضه ؛ ودقم إليه 
حاقه , وقال : أمسكه في فيك وارجم إلى قئال صدوّك . فإني أرجو نك لا سي حت يسقيك 
جدّك بكاسه الأوفى شربة لا تظأ بعدها أبداً . 

فرجع إلى القتال آيساً من الحياة عازما على ا موت وهويقول : 
والله رب العرش لا نتفارق | جوعكم أو تفمك السبوارق 

وجعل يقاتل أشدٌ فثال ٠‏ سو كقتل من القوم ثهانين رجلا » ثم ضربه مرّة بن منقا. 
لعبدي عل مرق رأسه ضربة صرعده » وفي روايية أن مرة بن منقال لما رأى عليا 
أباه » فليا مر( عليه السلام ) تمرّة اللعين في مله طعنه بالرمح فصرعه ء وف الرواية 
المتقلمة : ثم ضربه التاس بأسياقهم . فاعتنق فرسه من فرط الجنهد » فاحتمله الفرس إلى 
معسك الأعداء فقطعوء ء بسيوفهم إربا إربا . 

وقال أبو الشرج : وجعل يكركرة بعد كرة حتى رمي بسهم فوقع في حلقه فخرقه . 
وأقبل بتقلب في دمه . فلم بلغت الروح التراقي قال رافعأ صوته : 

ديا أبتاه , عليك م السلام » عذا جدّي رسول الله يقرئك السلام » ويقول : عجل 
القدوم إلينا ؟ . 


وف رواية أحرى أنه نلذى : 


0 فق 1 ستشهاد تيان بني هاشم 





ديا أبتاه » هذا جد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قد سقاني بكأسه الأوق شربة لا 
أظساً بعدها أبداً ؛ وهو يقول : العجل العجل ؛ فَإِن نك كأساً مذلحورة حت تشريبا 
الساعة و , 

لم إن الحسين ( عليه السلام ) أتاه » وني روابة السيّد ابن طاوس : وضع خدّه على 
ذه وقال : 

يا بي » قتل الله قومأ قتلوك , ما أجراهم عل الله وعلى رسوله . وعلى التهاك حرمة 
الرسول » . 

وانبملت عيتأه بالدموع وشر يبقوب : « يأ بي 3 على الذنيا بعك العفاء ؛ : 

يقول الشيخ المفيد إره) : وخخترجت زينب ابنة عل مسرعة » وهى تندب أبن أشميها حمق 
وصلت إلبه فانكبت على وجهه + فأتى الحسين ( عليه السلام ) فرقم رأسها عن جسده ١‏ وأخيل 
بيدها ورذها إلى الغسطاط ؛ لم قال لفتيان ببي هاشم : احملوا أنحماكم ؛ فبجملوة من عمرقه 
وجاؤوا به إلى الفسطاط الذي كانو يقائلرن أمامه , 

يقول المؤلف : وقع اخختلاف بشأن عل الأكبر ( عليه السلام ) في ناحيتين : 

الأولى : في ترتيبه استشهاده 0 فالشي امفيك والسيد ابن لاوس والطري فامن الأشير 
وأبو الفرج وغيرهم ذكروا أن أدّل شهيد من اهل البيت رعليهم السلام) هو عل الأكير » ويؤيد 
قوم زيارة الشهداء المعروفة » وفيها ؛ السلام عليك يا أول قتبل من تسل خخير سليل ؛ : 
وغير أن بعض أرباب المقائل يرون أَنْ أؤل شهيد من أهل البيث هر عبد الله بن مسلم , وأن 
استشهاد عل الأكبر يأتي في أواخخر من استشهد منهم . 

الثاثية : في سنه عند اسشتهاده , هل كان في الثامئة عشرة أم في التاسعة عشرة ؟ وهل 
كان أصغر من الإهام زين العابدين ( عليه السلام ) آم أكبر ء. وكان في النامسة والعشرين ؟ 

هناك اختلاف في أقوال فحول العلياء في هذا الصدد » وقد أشرنا في موضيع آخر إلى هذا 
الأخشلاف . كنا أشرنا إلى ما اخسترناه فيه , ولي كل تفدير فمن السلّم به أنه فغى عمره 
الشريف زاهدا ناسكا . يطعم المساكين ويكرم الوافدين » وكان ذا سعة في الخلق وتوسعة فى 
الرزق » حت غيل فيه : 

( الأبيات ) 


ويقرأ في زيارته : 


في استشهاد فتيان بي هاشم كعم 


1 السلام عليك أها الصدذيى . والشهيد الملكرم ع بوالسيك المقدم 3 الذي شاشس سعيد] 3 
ومات شهيداً ؛ وذهب فقيداً » فلم تتمئّم من الدنيا إلا بالعمل الصالح ؛ ول تتشاغل إلا 
بالمتسجر الرابح ٠»‏ . 

وكيف لا يكون هذا الى كذلك وهر أشبه النامى برسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ 
وهو من ثلقّى الآدب عن سيُدي شباب أهل الجلة » كما توحي بذلك هذه العبارة من الزيارة 
المروية المعتيرة : 0 السلام عليك يا بن الحسن والمسين 0 . 

ثم . هل كانت أمّه في كربلاء أم لم تكن ؟ الظاهر أنها ل تكن , فنا ل أعثر على شيء من 
هذا في الكتب المعسرة . 

أمّا ما هو مشهور من أنه بعد خروجه إلى الميدان » توه أبود إلى أمه ليل وطلب منها 
أن تخلو ينفسها . فتدعوله ؛ لأنه سمع عن ده أن دعاء الأم لابنها مستجاب الم فهن ‏ 
بشول شيخنا ‏ باطل كله . 

اسشتهاد عبد الله بن مسلم بن عقيل (ره) : يقول محمد بن أبي طالب : أول من برز من 
أغبل بيت الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن مسلم ع وهو يرنجز ويقول : 
ليسوابقوممّرفوابالكذب ا لكن خيار وكرام التسب 

فقائل حتى قتل ثانية وتسعين رجلا ثم قتله رحمة الله عليه عمرى بن صبيح . 
والطبري أن عَمْر بن صبيح رمى عبد الله بسهم أصابه وهر واضع يده على جيينه فائبته في 

يقول ابن الأثس : بعث المختار بجراعة لأخذ زيد بن رقاد : وزيد هذا كان يقول : 
رميت فى من أهل بيت الحسين اسمه عبد الله بن مسلم بسهم ؛ وكان واضماً يده على 
جبهته » فسمعته يقول : « اللهمّ نهم استقلونا واستذلُونا » فاقتلهم كما قتلوئا » . ثم أصايه 
سهم آخير» فأثيته فرأبته قد مانت . فانتزعت سهمي الذي أصابه في قلبه , وأردت انتزاع 
السهم الذي وقم في جبهته فلم يطاوعني » « وم أزل أتنضضى الآخمر عن جبهته ست أنعذته 
وبقي التصل ١‏ . 

وإحمالاً فقد جاء أصحاب المختار لخد زيد بن رقاد » فخرج إليهم بسيفه » فأمر ابن 


0 في استشهاد فتيان بني هاشم 


كامل قائذٌ المهاجعين رجاله أن لا يضربوه بسيف أ ورصح .ع » بل أن ير موه بالحمجارة وفبرصوءة 
بالسهام . : ففحلرا ع فسقط تأحرقيه حيَا . 
يقول بعضن الؤرخين : الما قتل عبد الله بن مسلم حمل آل أبي طالب حملة واحمدة ؛ 
فصاح اللحسين ( عليه السلام ) : 9 صبراً على الموت يا بن عمومتي ؛ . فلم يعردوا من الميدان 
إل وسقط منهم محمّد بن مسلم فقتل وقاتله أبو هرهم الأزدي ولقيط بن إياس الحهني , 
استشهاد محمد بن عبد الله بن جعفر : ثم برد محمد بن عبد الله بن جعفر إلى القثال وهو 
يرتجز ويقول : 
قد بذّلوا معلام القرآت 2 ومحمكم التنشزيل والتبهان 
وأظهريا السكفر مع الطفيان 
فقتل عشرة أنفس » ثم شدٌ عليه عامر بن عبشل التميمى ثقثله . 
سليران بن قتة في مرثيته إذ قال : 
وسميي النبي غودر فيهوم قد علوه يسفيسازم مم قرول 
استشهاد عون بن عبد الله بن جعفر : قال الطبريٌ : فاعتورهم الئاس من كل جائب : 
فحمل عبد الله بن قطنة الطائي . ثم التبهالي على عون بن عسد الله بن جعفر بن أبي طالب . 
وجاء في المناقب أن عوناً برز إلى القتال وهو يرتمز ويقول : 
إل تلنكسروني مانا اين عفر مه يضك مسال 5 اللحدات أزعر 
بطر فيها بجناح أخضر | كفى بهذا شرفاً في المسحئر 
وجعل بقائل فقتل ثلاثة فوارس وثائية عشر راجلا , ثم حمل عليه عبد الله بن قطئة 
تقثله . 
يمول أبو الفرم أنه العقيلة زينت ابئة عل ( عليه السلام ) ابئة فاطمة بدت رسول اله 
١‏ صل الله عليه وآله) ؟ وإلبه أشار سليران بن قَنّة في قوله : 
والدبىي ات كيت عونا أخاهة أسيس. ف ما ينويبيم لا ذول 


ف استشهاد تبان بي هاشم لامي 





فلعمري لقد أصيب ذوو القر بن فأبكي على المعساب الطويل 
وجاء في الزيارة الثى زار بها المرئغيى علو الى رحمه الله : 
للسيوف . عاهد! بالسيرف ؛ قبل أن بقسوى حجسمه ؛ ويشتدٌ عظمه ؛ ويبلغ أشذه ؛ , 
إلى أن قال : 
د قرت والمتايا دانية » وزحفت والنفس مطمئئة طيّبة . تلقى بوجهك بوادر السهام ؛ 
وتباشر يمهجتك حدّ الحسام حتى وفدث إلى الله تعالى بأحسن عمل . . » الخ . 
ومن شهداء أهل البيت عليهم السلام : عبد الرمن بن عقيل الذي حمل على القوم 
وهو يرتجز ويقول ؛ 
أي عقيل فاعرقوا مكالي ‏ من هاشم وهائم إنصواني 
كهول صدق سانة الأقراثكت ‏ هذا حسين شامخم البئيان 
فقتل سبعة عشر فارسأء ثم قتله رعه الله عثيان بن خالد الجتهني , 
بقول الطبريّ : أخعذ المختار إلى البيداء اثنين شركا في دم عبد الرحمن بن عقيل وتركره 
عرياناً . فضرب عنشيههما ء ثم أحرقههما . 
ثم برز بعده جعفر بن عقيل رحد الله » وهو يرتجز ويقول : 
أناالئلام الأإبطحسي الطالبئٌ ‏ هن معفرني عاشسم من غالب 
ولضن حقاأ مادخ الذواشب عدا ب سم يال أطيب الأطايسب 
وقادل حتى قت رجلين » وعلى قول : خسة عشر فارساً . ثم قتله بشر بن حوط 
الحمدائي . 
وبرز بعده عبد الله الأكير بن عشيل ١‏ فقتله عثيان برع خبالد ورجل من "مدان , 
ثم محمّد بن مسلم بن عقيل رضي الله عنه , وقتله أبو مرهم الأزدي ولقيط بن أياس 


ثم محمد بن أبي سعيد بن عقيل رحمه الله 3 رماه لقيط بن أياس التهني, . 


7 . في استشهاد فتيان بني عاسم 





يقول المؤلف : بعد استشهاد عل الأكسبر (عليه السلام) جاء ذكر استشهساد 
عباد الله بن مسلم بن عقيل ؛ غير أن من استشهاد. ني نصرة الإمام الحسين ( عليه السلام ) من 
آل عقيل يلغوا بالروايات المعتبرة سبعة مم مسلم ؛ وكذلك عدُهم سلبان بن فق في مرئية 
الحسين ( عليه السلام ) إذ قال : 
سكثة كلهم لصلب على قد أصيسوا وسبعة لعقيسل 

استشهاد القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام : عزم القاسم بن 
الحسن عليههما السلام على القتال فأقبل إلى عمه يستأذنه ‏ نظر إليه اتسين ( عليه السلام ) فلم 
يملك نفسه دون أن تعدّم إليه واعتنقه . وجعاة يبكتيان حت أنبيا كبا في رواية : غشي عليهها . 

لم إِنْ القاسم استأذن عمّه في المبارزة » فأبى أن يأان له . فلم يرل يتوسّل إليه ٠‏ ويقبل 
بديه ورجليه حت أذن له 0 فخوج ودموعه تسيل على خذيه وهو يقول ؛ 
إن تنكروني فأنا ابسن الحسين 2 سسسط التسبيٌ المعطفى والموْن 
هذا سسين كالآسير المرهن ‏ بي نأناس لاا سقوا صوب المزن 

فقاتل قتالاً شديداً حى قثل على صغر نه خمسة وثلاثين رجل . 

قال حميد بن مسلم : كنث في عسكر ابن سعد فخرج علينا غلام كأنّ وجهه شثّة قمر 
طالع . وعليه قميص وإزار + وق رجليه نعلان انقطم شسع أحدخصا ء ما أن أنها كانت 
البسرى ء فقال عمرو بن سعد الْأرْدي : والله لأشْدّنْ عليه » فقلت ؛ سبحان الله » وما تريد 
بذلك؟ فوالله لو ضربني ما بسطت إليه يدي + يكفيه هؤلاء الذين ثراهم قد احتوشيى, فقال: 
والله لامعل . 1 

فشك عليه ٠‏ فياولٌ حي ضرب رآ س الغلام بالسيف ففلقه . فوقع الغلام لوجهه 
وصاح ؛ ياعياه ! فأتاه الحسين كدالصقر المنغض . وتخذل الصغوفهء ثم شد شذة الليث إذا 
غضب » حى إذا وعسل إلى عمرو اللعين ضربه بالسيف : فاثقاه عمرو بيده فاطا من 
الرفق ؛ فصاح صيحة عظيمة . 


يلت خيل أعل الكوفة ليستتقذوا مرا عم اين ع فاستقبلت» بصدورهاء ووطسه 
بمحو افرها سحي ات 2 


فانجلت الغيرة » فإذا بالحسين قائم على رأس الغلام ؛ وهو يفحص برجليه واللسين 
يشول * 


في استشهاد غتياك بي هاشم ون 





١‏ بعز والله على عمك أن تدعوه فلا يهييك » » أو يجيبك فلا يعينك ؛ أو يعيدك فلا يغني 
عنك ع بعداً لقوم قتلوك » » هذا يوم والله كثر وائره 1 وقل ناصره , . 

نم احتمله ء وكأق أنظر إلى وجلي الغلام تخطان في الأرض ء وقد وفسم صدره على 
صبدره ء فجاء به حت ألقاه مع ولده عل والقتل من أهل بيته 5 م قال : 

» الله أحصهم عدداً ؛ واقتلهم بددأ , ولا تخادر متهم أحداً » ولا تغقر لهم أبدأ‎ ١ 
: لم قال‎ 

صبراً يا بني عمومي 117 صبرأً يا أهل بيت » لا رأيئم هواناً بعد هذا اليوم أبدا ‏ . 

لايخفى أنْ قصة مصاهرة القاسم ( عليه السلام ) في كربلاء وتزويجه من فاطمة آبئة 
الحسين ( عليه السلام ) لا صحّة لما . ذلك أنها لا وجود لما في الكتب المعتيرة » وعلاية على 
ذلك . فقد كانت للحسين ( عليه السلام ) بئتان كيا ورد في الكتب المعتيرة . إسحداهما سكينة 
وعنها يقول الشيخ الطبرسئ : زوجها سيد الشهداء من عبد الله » وقد استشهدعيد الله قبل 
الزفافه ؛ والثانية فاطمة ؛: وكالت زوحة للحسن الملى الذي شهد كربلا ى| تعدّم القول عند 
الحديث عن أحواله . 

أن إذا قيل ‏ واستناداً إلى الكتب غير المعتبرة ‏ : إنه كانت للإمام الحسين ( عليه 
السلام ) فاطمة أخرى يقال ا فاطمة الصغرى ء وكانت في المدينة ‏ وأنه ( عليه السلام ) لم 
بستطع أن يعقد للقاسم بن الحسن عليها ؛ فالله تعالى هو العالم . 

يقول الشيخ المتصحيدذث القدير ثقة اللؤسلام الحاج ميرزا حسين النوري ٠‏ نور الله مرقده ؛ 
في كتاب ( اللؤلقٌ واكرجان ) : 

١‏ إمقتضى الكتب المعتمدة السالفة كافة ء المؤلفة في قن الحسديث والأنساب والسير لا 
يمكن العثور لسيّد الشهداء ( عليه السلام ) على بنت قابلة للتزويج وهي دون زوج ؛ ذليك أنه 
قطم النظر ‏ عن صححة هذا الأمر ع وإن سمه كيا تم نثل وقوعه ‏ مكحن . 

أمَا قصة زبيدة وشهر بانو والقاسم الثاني ف أرفس الري وأطرافها . والدائرة على السنة 
الموضوعة . والشواهد على زيفها كثيرة » وقد اتغق عليماء الأنساب جيعهم أن القاسم بن 
الحسن ( عليه السلام ) لم يعقب , انتهى كلامه ١‏ رفع عقامه , 





(1) بتر عمومته (غ) : ينو عقيل ومسلم ء ويتر جعقرء وعد الله بن تجعائر . 


يقول بعض أرباب المقائل ؛ وبعد مقتل الاسم ( عليه السسلام ) رج عبد الله بن 
الحسن ( عليه السلام ) وهو يقول : 
إن تنكعكروي فأناابين حيدرة | فشرغام أجام وليك قسورة 
على الأعادي مثيل رياح صرصرة 2 أكيلكم بالسيف كيل السشدرةا) 
ثم حمل على القوم فقتل أربعة عشر رجلا » ثم فتله هالىء بن ثبيت الحضرمئي + فاسوةٌ 
وبجهه . 
قال أبو الفرج : كان أبو-جعفر الباقر ( عليه السلام ) يذكر أن حرمئة بن كاهل الأسديي 
بشول الؤلّف : سنتحدّث عن مقثل عبد الله ضمن الحسديث عن مقثل الإسام الحسين 
4 م أبو بكر بن الحسن ( عليه السلام ) » وآأمه أمْ ولد ء وكان أأ شقيقاً للقاسم”) 
وقد قتله عقبة الخنوي ذ وإلى هذا يشير سليان بن كُنْة في قوله : 
وعقنلند بي فطرة من دمائنا 58 أسسل أخرى تعد وتذكر 
بقول اللؤلّف : رأيت مكتوبا في بعضص المشخرائته: أبو بكر بن الحسن بن عل بن أبي 
طالب ( عليه السلام ) قثل ني الطف . ولا عقب له ؛ وقل زوْجه الإأمام الحسسير 
( عليه السلام ) ابننه سكينة » ودمه في بنى غني . 


اسنسيك ادناء أكار المؤمذل ! عليه السلام ! 

أراى أيرالفضل اماس بن علة ١‏ عليه السلام ) كز القتلى في أهل بيه دعا |خسون 
عبد الله وجعفرأ وعثأن بتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لآمهم ) م البيين ٠‏ وقال هم : 

. تقدموا بنشي قم فصيو عن سكم حى لواو د‎ ١ 

فاستجياتب ١‏ إخحوة أي الفضل لدصوة أ : يهم ؛ وأقبلوا جميعاً فوقفوا أمام الحجسين 
زغليه السلام » وقدّموا أرواحهم وقاءٌ لرويحه وعليه السلام ) » واستقيلا السهام والرماح 





(0) الستشرة : مكيال قير . 


استشهاد ابتام أمير المؤمنين 5 اك 





للم ا 01 
الس يقال وله لعل مع يت 
يقول الؤلّف : نقلت هذه الأسطر التي قيلت في مقتل أبناء أمرر الؤمنين ( عليه السلام ) 
عن كتاب أبي حنيفة الدينوري الذي كان قد كتبه فبل أكثر من , ألفف سلة ء لككنه جاء في المقاتسل 
الأخرى أنعبد الله بن عل ( عليه السلام ) تقذم وهو يقول : 
أنآ أبن ذى التنصجدهة بالأنضال ذاك عمل المقسيي كو القتعال 
ئمّ فائل قتالاً شديداً حتى قتله انه بن ثبيت الحضرميٌ يعد أن العتلفا ضريشين ؛ 
ويقول أبوالفرج : كانت سه في ذلك اليوم مسا وعشرين سئة , 
ثم برز جعفر بن عل ( عليه السلام ) وهو يقول : 
إفي آنا جعفر ذى المعالي ‏ ابن علي الخير ذي التوال 
فحمل عليه هاوء بن ثبيت فقتله » ويقول ابن شهر آشوب : رماء مولي بن يزيد 
الأصبحى بسهم قاصاب شقيقته أو عينه فقثله » ويروي أبو الفرمع عن البافر ( عليه السلام ) 
أن قاثئل جعفر هو حولي , 
لم تقذم عثيان بن عل ( عليه السلام ) إلى القتال وهو يقوله : 
إن آنا عنشاك ذو الشاهمر ‏ شيشي عا ذرالفعال الظاهسر 
هذ! حجساين سيد الأغفاير وسيك الصسغشار والأكابسر 
وقاتل حثى رماه ول الأصبحيّ بسهم وفع في جبينه فسقط عن فرسه إلى الأرضن + 
فجاءه رجل من بي دارم فاحترٌ رأمسه ؛ وكانت سئه في ذلك اليوم إحدى وعشرين سسنة ؛ 
وروي عن عل ( عليه السلام ) أنه قال : و إما سميته باسم أضي عثيان بن مظعوك ٠‏ , 
بقول الإلف : عثيان بن مظعون واحد من أجلاء الصحابة الكببار ؛ ومن خاضة 
رسول الله و صلى الله عليه وآله ) : وكان يبه كثيرا . كان عظيم الحجلالة ناسكا زاهدا يعسوم 
العبار ويقوم الليل ع وجلالة شآئه أعظم من أن تذكر » ثوث في المديئة في ذي الممسجة من السدة 
الثانية من المجرة ٠‏ ويقال إنه أؤل مدفون في مغيرة البقيم ؛ ويروى أن الرسول ( صلى الله 


5-5 استشهاد أبتام أهير المؤمئين زع) 





عليه وآله ) قام يشبّله بعد موته ؟ ولما توق إبراهيم ابنه ( صل الله عليه وآله ) قال : ووألكقك 
يسلفك؛ الصالح عثان بن مظعون و . 

يقول السبّد السمهوري في تاريخ المديئة : الظاهر أن بئات النبيّ ( صل الله عليه وآله ) 
جميعهنَ قد دفن حيث دفن عثيان بن مظمون ٠‏ ذلك أن النبيّ ( صل الله عليه وآله ) وضع 
حجراً عند رأس عثمان بن مظعون بعد دفئه وقال ما مؤدّاه : بهذا الحجر أضع غلامة لقببر 
أأخحي 0 وأدفن عنده من يموت من بتي : 

استشهاد أبي بكر بن عل ( عليه السلام ) : اسمه غير معلوم » وأمّه أيل ابئة مسعود بن 
خخالد . وجاء في ( المناقب ) أنه برز إلى القتال وهر يشول : 
شبخي عسل نو الفقر الأطول من قصاشم الخسير اللكريم الفضصل 
هذا حسين أبن النيسي المرسل عنه لخامصي الماع الممصفسل 

وقاتل حتى قتله جر بن بدر ء وعلى قول : عقبة الخنوي ٠‏ ويُنغل عن المدائي أنه وجد 
مقتم ا في ساقية20 لا يدرى من قتله , 
( عليه السلام ) يوم عاشوراء » وقتل سبعة عشر رجلا من الأعداء . وأصيب بثاني عشرة 
جراحة : وسقط على الأرض ٠‏ فأق به أسياء بن تحارجة ‏ وكان قريبه لأمّه ‏ إلى الكيفة فداواهء 
فشني .لم حمله إلى المدينة . 


إستشهاد غلام من آل الحسين ( عليه السلام ) : قال أرباب المقائل : إن غلاماً خرج 
من الفسطاط ذا كان الإمام الحسين ( عليه السلام ) خمارجاً » وهو يضع قرطين من الدرٌ في 
أذنيه » وهويلتفت يمينا وشمالاً حيران خائفاً » وكان من هول الواقعة يرئجف مضطرباً . وكان 
القرطان في أذنيه يتذبذبان كلما النغت » غ وهو على هذه الخال من الذعر ‏ حمل عليه اللعين 
ولا طلبا للنصرة . 

ولكن لا يمفى أن شهر بانو هذه هي غير م زين العابدين ( عليه السلام ) ٠‏ فتلك إنها 
توفبت أيام ولادته ( عليه السلام ) . 





1ع الساقية : الجدرل ؛ ويظهر أنْ المراد منه هنا جير متفرّع عن الفراك لسقاية النخل , 


استشهاد أبناء أمير المؤمئين ع 4ت 





ويد لدي قصة برع مدا أل تحر اط ء وحن فطل ا ارا ا 
000 فسمعته وهو يقول : 

و كلك من شهد قتل الحسين (عليه السلام » » قال : فوالل إن لواقف عاشر عشرة 
ليس منا رجل إلا على فرس ؛ وقد جالت اليل وتصحصعت : إذ خرج غلام من آل الحسين 
( عليه السلام ) وهو مسك بعود من تلك الأبنية » عليه إزار وقميص + وهو مذعور يلتفت يمينا 
وشمالا ء كان أنظر إلى درثين في أذليه تذبذبات كلما التفت . إذ أقبل رجل يركض . حتى إذا 
دنا مله مال عن فرسه ؛ ثم اقتصصد العلام فقطعه بالسيف . 

قال ششام : قال السكوي : هاقىء بن ثبيث هو صاحكى العللام 0 فلا متب عليه كنى 
عرخ لنيسة 5 . 

استشهاد أبي الفضل العباس ( عليه السلام ) : كان العبّاس ( عليه السلام ) أكبر أبناء 
م البنين ؛ والاين الرابع لأمير المؤيشين ( عليه السلام ) ؛ يكتى بأبي الفضل ء ويلقّب 
بالسقاءة”© ء وكان صاحب لواء الإمام الحسين ( عليه السلام ) . 

كان العبّاس رجلل وسيأ ميلا حتى كان يدعى بقمر بني هاشم ء يركب الفرس المطهم 
ورجلاه تفطان في الأرض لطوله » كان أخأ من أب وم لثلاثة إخموة وكانوا ثلائنهم بلا عشب . 
بعث بهم أبو الفضل أمامد حتى يراهم قثلى ويحتسبهم . 

ولا قتل إنموته الشلاثة على الشحو الذي تقدّم جاء إلى أخيه الحسين ( عليه السلام ) 
يستاذنه ويسآله الرخحصة في القتال . فركى الحسين بكاء شديدا وقال : 

با أخي ١‏ أنت صاحب لوائي » وإذا عضيت تفرقٌ عسكري ؛ . 

فقال له العياس : يا أختي ع فد تباقي صدري وسكمت إلفياة + وآويد أن أطلب ثاري 
من هؤلاء المنافقين و . 


(1 قال إبراعيم بن محمد البيهقي أحد أعلام القرن الثالث ف كتاب و المساسن والمساوي» : عند ذكر نزول 
المسين وزع) وأصحايه كربلام ما لفظه: مفنزلوا وبيتهم وبين الماء يسير» قاف : فاراد اتسين (عليه السلام), 
وأصحابه الماء فحالوا بيهم وبيئه» فقال له شمر بن ذي اموس ! لا تشربون أبدا سق تشريوا من 
الحميمء تقال العجاس بن على (ع) للحسين (ع) : الها على الحق؟ قال: تعى؛ فحمل عليهم تكشفهم 
عن الماء حي شربوا واستقوا . 


لان اسحشهاد أبناء أمير المؤمنين وم) 





فقال الحسين ( عليه السلام ) : إذا فاطلب شؤلاء الأطفال قليلا من الماء , 

فلهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب اللبّار , وطلب متهم شيكاً من الماء 
لبيااً طفال ٠‏ فلم ينفعهم وعظه ؛ فرجع إلى أخيه وأخبره . فسمم الأطفال ذلك فراحوا 
ينادون : العطش ؛ العطش . 

فركب فرسه وأخعل رمعه والقربة وقصد الفرات ء فأساط به أربعة آلافه من كاثوا موكلين 
بالفرات » فرموه بالنبال ٠‏ فحمل عليهم وهو يرتجر ويقول : 
لا أرهب الموت إذ المسوت رقا حت أوارى في المصاليت”© لقنا 
نغسى انفس المصطفى الطهروقا إني آناالعباس امحمدوا بالسقا 

ولا أحهحاف الشى بوم الملتقضى 


ركان لا يحمل على جانب منهم إلا كشفهم حتى فتل منيم - على ما روي - ثيانين رجلا . 

حتى دخل الشريعة ء ثم اغترف من الماء غرفة وأدناها من فمه ليشرب ء فتذكر لشدة عطثه 
وضرام كبده ‏ عطش أحيه الحسين وأهل بيته » فرهى الماء من يده » ثم ملأ القربة وحملها على 
كتفه الأممن ؛ وركب جواده وتوجه نحو اللثيام مسرصاً ليوصل الماء إلى العطائيى من الأطقال ؛ 
فأخذوا عليه الطريق وأحاطوا به من كل جانب . فقائلهم حتى كمن له توفل الأزرق .وف 
ردابة : زيد بن ورقاء ‏ خلف نخلة ؛ وأعانه حككيم بن الطفيل + فضريه علي يذه اليمنى 
فقطعها : فسمل القربة على كتفه الأيسر . وأخل السيف بشماله , وحمل عليهم وهويقول ؛ 
وله إن قطعثم يميني إن أحامي أبدأ عن دبني 
ومن إمام صادق اليقين لجسل الثبي الطاهر الأمسين 


رقاتل سلام الله عليه ؛ حتى ضعف عن القتال . فكمن له حكيم بن الطفيل وراء ننخلة 
وضريه غلى شياله نتطعها من الزند ء فأنشأ يقول : 
با نفبي لا نحشي سن الكفار بأشري برحة الخيار 





1١‏ زقا : صل ؛ تزصم العرب أذ موت طائرأيصيح ويسّوه اهامة ؛ ويفرلون ' إذا قتل الإنسات هلم يؤخمذ 
بثآره رقت هامده حو يثار له 


لل المماليت ؛ جع مصلايت ؛ ونعبي الرجل الشعجاع ألصلت سيقه , 


استشهاد أبناء أمير المؤمنين 4 56 





أخعد القربة بأسنائه » وجعل يسرع نسو المخيم ء» فجاء سهم فأصاب القربة فأريق 
ماؤها . وجاءه سهم خاصاب صداره ؛ فسشط عن جو اده : 
عيوه بالثبل والسمر العواسل والبيضن الفسواصسل من فرق إلى قدم 
فشرٌللارض مقطوع اليدبيئ له هن كل مجد مين غير مل جام 
وصاح إل أخعيه الحسين : أدركني يا أخمي ١‏ وني رواية المثاقب : أن لعيداً ضربه بعمود 
حديدي عل رأسه نقتله . وَلّاسمم الحسين ( ليه السلام ) نداءه سارع إليه » فإذا به يجده 
متخا بالجرامم , مقطوع اليدين ء فبكى وقال : 
« الآن الكسر ظهري ٠‏ وقلّت حيلتي ٠‏ . 
وفى رواية أنه أخل ينشد ؛ 
تعدْيئم ياشيٌ قوم ببفغيكم وعالفتم دين النبي محمد 
سا كسائيت السؤهراء أي نكم أسا كسا مسن خسم الميسوية مه 
ويروى ف حاديث عن الإمام سماد ( عليه السلام )أله قال ؛ 
ورحم الله عمّي العبّاس + فقد آثر وأبلى وفدى أخماه بنفسه حت قطعت يداه.قأبدله الله 
عر وجل بها جناحين يطير بها مع الملائكة في المئة » وإنّ للعيّاس عند الله منزلة يخبطه بها جميع 
الشهداه بو القيامة ؛ . 
قالوا : وكان للعياس ( عليه السلام ؛ حين استشهد أربع وثلائون سنة من العمر ‏ 
وكانت م البنين تخرج إلى البقبع شارلي العياس وانحصوره 3 وتنديهم بأشجى تدبة وأحرقها 3 
فيجتمع لسياع رتائها أهل المديدة 3 ويبكرون لشجي الندبة ورقّة الرماه 3 وئيس بكاؤهم 
بعحيب ٠‏ فهذا مروات بن الحكم 3 العدو التلدود لأهل بيت الثبوة 3 يبكي لبعائها . 
ونقل من رثاء أم البنين لأبنائها قويها : 
با من رأى العيّاس كر على جماهير النقد 
ووراه من أبناء حيدر كل ليث ذي ليد 
ويل على شبل أمال براسه ضرب العمد 


إقرك 


عيارزات أي شيل إبلد ع2 واستشهاذة 


لو كات سيقك في يديك ا دنا منك أحجد 


ومن رثائها لهم أيضاً : 
لا تدعوني ويك إعالبئين 
كالوا بنون لي أدمى بهم 
اربعة مشل لسور الربى 
يااليت شعري أكها أخخبروا 


تذكريني بليوث العرين 
والليوم أصبحت ولا بشين 
فد واصلوا المسوت بقسطم السوشين 
بأنٌ عيّاساً قطيم اليمصين 


هذا وسترد مراث لأي الففل سلام الله عليه في فصل المراثي إن ششاء الله تعالى .» ومن 


المناسب هنا إيراد بعض منها . 

وما زال في صرب الطفاة مجاصدا 
وقد رشقوه بالشبال وخصرقوا 
فشاني حسيئنا والدموع عوايل, 
عايك سلام الله يابن محصفد 
فليا رآه السبط ملقبى صلل الثرى 
فجاء إليه والفؤاد هقرس 
أخي كنت عويي في الأمور جميعها 
يعزعاينا أن نراك عل الثريى 


إلى أن هوى فرق الصحيد مجثلا 
له قربة الاء الذي كان قدملا 
أينا بن أخي 210 قد خاب ما كنت آملا 
على الرغم مني يسا أخمي نزلت البسلا 
ونسادى بقلب بافسوم قد اثلا 
طريحاً ومنيك الوجسه أضحى مرّبلا 


في هباررات أب عبد الله الحسين واستشهاده ( عليه السلام ) 


بلقل عن بعض أرباب المقائل أن الحسين ( عليه السلام ) ا بقي ويحيداً » ونظر إلى 
اثنين وسيعين من أصحابه وأهل بيثه صرعى مََدُّلين على وجه الأرض عرّم على الموت وملاقاة 
الحتيرف ؛ فجاء حبى وقفه بباب نحيمة النساء مودذعا مخذّرات الرسالة وعقائل النبوة ونادى : 


ويا سكينة ويا فاطمة ويا زينب وبا أمْ كلثوم عليكن مني السلام » , 


إلى أبن يسا بن المسطفى كوكب الدجى 
فياليتنامتناولشرهائرى 





(1) لعلها : أبا بن أب ( المعيب ) . 


وياكهف أهيل البيكفي الأزمات 
وباليتنالمنمشتحن بحية 
ومن للملارى عند فقد ولاه 


مبارزات أي عبن الله (خ) واستشهاده وفك 





فنادته سكئينة : يا أبه » استسلمت للموث؟ 

فقال : وكيف لا يستسلم للموث من لا ناصر له ولا معين ؟ 

فال : ميات الوكرف اطلام ٠‏ »مسلا مضمون قول اشام 
تولنه البسداة اتهئمفة ولو 92 القطا لغفا وئاما 

فارتفعت أصوات النساء بالبككاء ء فالتفت ( عليه السلام ) إلى أم كلثوم وقال ؛ 

. » وإلي بارز إلى عؤلاء القوم‎ ٠ أوصيك يا أخيّة بنفسك خيراً‎ ١ 

وداعه ز عليه السلام ) لأهل بيته ؛ يقول المؤآف : إِنَّ مصابب الإمام الحسسين 
١‏ عليه السلام ) كلها لها في القلب حرقة ؛ وفي العسين دمعة ء لكي مصيية الوادع لعلّها أشدّ 
ثيرأ وإيلاما في التفس ؛ محاصّة وأن صغاره وأطفاله + وبثي قرباه من كانوا منه ممدرلة أولاده 
( عليه السلام ) , كانوا يحيطون به جميعاً وهم يبكون ويعولون , 

ويشهد على هذا ما روي من أنّْ سين ( عليه السلام ع لا بلغ قصر بني مقاتل ورأى 
قسطاط عند الله بن الحو المعفي . فبحث إليه املسجاج بن مسروق يدعوه إليه ؛ فلم يستجب . 
فى إليه ( عليه السلام ) بنفسه في جماعة من أهل بيته وصحبه , 

وينقل عن عبيد الله بن المرٌ قوله ؛ قدم عل الحسين وليه كأنها جششاح غراب » فا 
رأيت أحداً قط أحسن منه , ولا ألا للعين مشه ؛ فيا رفقت على أحد رفت عليه حين رأيثه 

كيا يؤيد قولنا حكاية الميرزا يحبى الأبرى قال : 

رأيت في منامي العلاصة المجلسي ( ره ) في صححن سيّد الشهداء المطهّر ؛ في السطرف 
الأدلى عند باب قب الصفا » وهو مشغول بالتدريس ؛ فبعد أن قال مرعظق. وأراد الشروع في 
الحديث عن المصائب أناه شسخص فقال : إن العصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها تقول لك ؛ 

1 اذكر المصائب. المشتبلة على وداع ولدي الشهيد ؛ : 

فأقبا ل المجلسي يتمحداث عن مصيبة مصيبة الوداع . وأنحل الناس يبكون بكاء شديداً ل أر مثله 
ععرى . 

أقول : وردفي الرؤيا نفسها أن الحسين ( عليه السلام ) قال له : 


وك ميارزات أبي عيد الله (ع) واستشهاده 


. » قولوا لأوليائنا وأمنائنا ييتمون في إقامة مصائبنا‎ ١ 

وصيته لزين العابدين ( عليه السلام ) : هذا ويروى عن الإمام الباقمر ( عليه السلام ) 
أن الإسام الحسين ( عليه السلام ) دعا ابنته الكبرى فاطمة وأعطاها كتابأ مطؤياً ووصيّة 
ظاهرة . وَأن علي , بن الحسين كان مريضاً . فاخمذت فاطمية الكثاب إليه . وأعطنده إياه » ثم 
دصل إلينا ( إلى الباقر ز عليه السلام © ) . 

وجاء في ( إثيات الوضصية ؛ أن اللإمام الحسين ( عليه السلام ) أحضر علي ابنه : وكان 
عليلا . فأوصاء بالاسم الأعظم وسواريث الأنياء غليهم السلام ؛ وأطلعه أن العلوم 
والصحف والمصاحف والسلاح التي هي من مواريث الأنبياء » مودعة عند آم سلمة رضي الله 
عنبا . وأمره باستعادتها عند رجوعه , 


وجتام 5 ( دغوايت | أراوتدي من السام نين العابدين ) ليه السلام ( آنه قال : 


المي أبي إلى صدره في اليوم الذي قثل فيه + والدماء تخلي » وقال : 

١‏ أي بني احفظ عن دهاء علّمتنيه فاطمة صلوات الله عليها . وعَلّمها باه رسول الل 
صل الله عليه وآله ) علّمه إياء جبرئيل + من أجل الحوائم والمهيّات العظيمة والبلايا الشديدة 
إذا تزلت ؛ وقال له : فل : 

« بصق باسين والقرآك الحكيم » وبحق طه والقرآن العظيم ٠‏ يا من يقدر على حوائيج 
الل .ب عن يدام علي سمو . ا نس عن للكروين » با مفرجا عن الفمومون ٠‏ ب . 
او 0 


رجاء في ( الكاني ) أن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) سم الباقر( عليه السلام ) 
إلى صدره لا حضرته الوقاة وقال له ؛ 

أي بي 3 أوصيك با أوصاني به أبي نا حضرته الوفاة ع وقأل : لقد أوصاني أي 
فقال : 

ايا بي + إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إل الله » 


بقول الراوي ' وعزم الحسين ( عليه السلام ) على الموث بنفسه المقدّسة ٠‏ هلما رآه آابنه 
رين العابدين ( عليه السلام ) وحيدا لا ناصر له خعرج . وكان عليلا لا يقدر على حمل سيفه 
لضعفه ‏ فنادته أم كلثوم من لعلففه 8 يا بتي ارجم 3 شِمَال . يا عمعامء ذريني أقاتل بين يدي 


مبارزات أن عيد الله إع) واستشهاده وات 


ابن رسول الله ؛ فصاح الحسين ( عليه السلام ) : يا أمّ كلثوم , خعذيه لثلا تبقى الأرضص خالية 
من نسل آل عمد ( صل الله عليه وآله) , 

لم نادى الحسين ( عليه السلام ) باعل صوته : 

وهل من ذَابٌ يذب عن حرم رسول الله ؟ هل من موحد ماف الله فينا ؟ هل من مغيث. 
برجو الله في إغاثتنا ٠؟‏ 

فارتفعت أصوات النساء بالبكاه والعويا.!"؛ . 

استشهاد الطفل الرضيع : ثم تقذم سلام الله عليه إلى باب الثيمة . فطلب من اخ 
زينب سلام الله عليها أن تأتيه بطفله لبودعه. فأخاه في حجره يقدله ويقول : « ديل طؤلاء 
القوم إذا كان جذّك المصطفى خحصمهيم ؛ ! فرماه حرملة بن كاهل الأسدي بسهم قفذبحه ‏ وهو 
في حجر أبيه ‏ فُتلّقى الحسين دمه بكقه ورمى به نحو السياء وقال : وعوّن عل ما نزل بي أله 
بعبن الله » ء ثم ناوله لعمته زينب ( عليها السلام ) 

وينقل السبط بن المموزي في ( التذكرة ) عن هشام ين محمد الكلبي أن سين 
( عليه السلام ) لما رأى إصرار القوم عل قتله رفع الشرآن المجيد فوق رأسه بعد أن فتبحه 
وقال : 

بيني وبيئكم كتاب الله ؛ وجذي رسول الله ( صل الله عليه وآله) ؛ أيها القوم » لماذا 
تستحلون دمي ؛ ألست ابن بنت نبيكم ٠‏ ألم يبلذكم قول جذي في حقي وح أخي الحسين : 
هذان سيّدا شباب آهل الجبئة ؟ » . 

لم إن نظره وفع على طفل له يبكي من شدّة العطش . فأق به وهو يقول : ديا قوم . 
إن ل ترعري فارحوا هذا الطفل * ء فرماء ألحدهم بسهم خجاء في نحره ١‏ تبكى الحسين 
(عليه السلام) وقال: واللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصر ونا فقتلوناة, فسمسع 
( عليه السلام ) هاتفاً يقول : « دعه يا حسين فَإن له مرضعاً في الجلة » . 


وسجاء في ( الاحتجاج ع أنْه نزل ( عليه السلام ) عن فرسه . وحفر به بجفن سيفه ع 
وذقئله عزملا بدمه . 


1غ جاء ف كتاب ( الحدائق الوردية ) أنه ما امنتشها اتصبار الحبين وأصيحابه بوم عاشوراء جعل وع) يساذي : 
آلا نامر فيتصرنا 95 فسعم النسساء والأطفال صرته لمراحوا يمرشوت وبعولوك . 
ويا سمع سعد بن اللعرث الأنصاري العجلاي وأغيره أبو الحتوف نداءه ‏ وكانا في عسكر ابن سعد وسمعا 
صياح العياث ء مالا إلى اتبيه » فنائلا لتكلا حماعة وحرصسا آخرين حت استشهدا أخيراً ؛ رحمة الك 
عليها . 


دان مبارزات أي عبد الله وع) واستشهاده 





ويروي الطبري عن أبي جعفر البائر ( عليه السلام ) أن سهياً أت الصبي وهو في حيجرة 
فذبحه . فجعل تمسح الشدم عنه("'» ويقول : « اللهم احكم بيئنا وبين قوم دمونا لينص رونا 
فقتلونا 1594 , 

نم دعا عليه السلام بحبرة ‏ وهي ثوب يماي فمرّقها ولبسها ٠‏ وتقدّم إلى القتال بسيفه . 
انتهى . 

قثال المسين ( عليه السلام ) : بعد أن انتهى ( عليه السلام ) من أمر الطفل ركب 
فرسه ؛ ونوجه نحو القوم وهويشول : 
عفر القوم وقدساً رغبوا ‏ عن ثواب الله ربٌ الفقلين 
قثل القوم علياً وابنه ‏ حسيٌ الخير كتريم الأبوين 
حنقأمهم وفالوا: اصعوا واحشروا الناسن إل خرييه الحسوين 

ثم تقدّم ( عليه السلام ) نحو القرع مصدلتاً سيفه , آبساً من الحياة » عازماً على الموت , 
وأنشأ يقول : 
أنا ابن عل الطهر من آل هاشم كفانيببذا مفشراً حين أفسفر 
وجدى رسول الله أكرم هنن مشي ولبحصسين راج الله 2 الخلق يؤزهس 
وحن ولاة وض نلسقني ولاننا0) يكأاس رسو ل الله ماليس يتكشر 

لم إنه دعا الناس إلى البراز . فلم يزل بقتل كل من برز إليه حتى قثل متهم جمساً كثيراً 
من شبجعاهم وأبطالهم حتى لم يبرؤ على اللتروج إليه أحد ؟ فحمل عل الميمئة وهو يقول : 
الوث خيس ميان ركسواتب السيار والسعار أولى مسر د حول الشار 

لم حمل على الميسرة وعويقول + 





. هذا المغممون ليس في ( الطبري ) بل فيه : أنه رع) تلقى دمه ؛ فليا ملا كفيّه صيّه في الأرض‎ )١( 
. ) (الصحح‎ 

(5) هذه العبارة لم ترد في الطبري والاحصجاس رالإرشاد أبداً » بل نقلها السبط في ( العذكرة ) فقط . 
ز لصح ع . 
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أنا الحسينبن علي آليتا أن لا أنشني 

أحمي عيالات أي أمفى على دين الشبني 

قال بعض الرواة : فوالله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل ولده وأعل بيته وصحبه ‏ أربط 
جاشاً مله , ولا أمضى جناثاً » ولا لجرأ مقدماً » ولم أر قبله ولا بعده مثله » ولقد كانت الرجال 
لتشد عليه ء فيش عليها نتتكشف بين بديه الكشاف المعزي إذا شد فيها الذئب ؛ ونقد كان 
يبحمل فيهم ‏ وقد تكاملوا ثلائين الفاً- فيهزمون بين يديه كأنهم الجسراد المنتشر ء ثم يرجم إلى 
مركزه وهو يقول: ولا حول ولا قرة إلا بالله الع العظيم» . 

هندي يصف شججاعته ( عليه السلام ) : يقول الولف : من المداسب في هذا المقام أن 
نقل كلاما لمبمز كاركرن : الحندي المندومية في شجاعة الإمام الحسيين ( عليه السلام ) : وقد 

نفل الشيخ المرحوم في ( اللؤلؤ والمرجان ) عن هذا الشخص الذي كتب كتاباً في تاريخ الصين 
بلسان ال و أوردو ) اللسان المتعارف في الحند في أيامنا هله . وقد ثم طبعه . وقد جاء في 
المجد الثاني منه في الصفحة ١١١‏ في معرض الحديث عن الشجاعة ‏ هذا الكلام الذي 
درج فيا ل ترجمته عيداً : 

ومم أن شجاعة رستم و, لشه كانت مشهورة قي زمانه إل أن بضع بسطولات مضت 
جعلت اسم رستم أمامها لاشيء ؛ كالحسين بن عل ( عليهم| السلام ) » اللي فاق كل 
الشجعان فاحتلٌ مرتبة متقدّمة عنبم + ذلك أنّْ شخصاً تصدر عنه روب البطولة في كربلاء » 
فوق الرمال المحرقة » مع فسوة العطش والجوع ؛ شم بأتي أحدهم ليذكر اسم رسثم في 
متابله ؛ فَإِن من بأ بفعل ذلك م يقرأ التاريخ , 

أين القلم القادر على تصوير حال الحسين ء واللسان الذي بمتلك الطاقة على وصف 
ثباث اثنين وسبعين رجلا أمام ثلاثين ألفاً من سفاكي أهل الشام : وشهادة كل هنهم كيا يجب 
أن تكون الشهادة » فآين الخيال الدقيق القادر على تصوير أخرالحم وقلوبهم وكل ما حل بهم 
منذ أن بحاصرهم عمر بن سعد بعشرة آلاف رجل حتى احا الشمر ( اللعين ) الراس الأقدس 
عن جعسدة . 

هناك مثل مشهور : دواء الواحد النان » ويعن أنه لا يتأن عن إنسان وحيد إنجارٌ ما لم 
عه بآخر . وليس اكثر مبالخة من أن يقال : إن فلاناً أحيط به من لهات الأربع إلا الحسين 
عليه السلام ) الذي أحيط به مع أثنين وسبعين رجلا من قبل ثيانية صئوف من الأعداء » 
ومع ذلك ل بتر رسوخ أقدامهم ء ومع أنهم أحاط ببم من المهات الأريم عشرة الاف من 


0 المخور . هر اللي كثر صليه الس لشهروه ' 
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عسكر يزيد من حملة الأسنة والرماة السلين تنبعث سهامهم مثل رباح الظلام . فقد كان هم 
عدو تخامس آلا وهو حرارة شمس بلاد العرب التي لا يمكن وجود نظير لها تحت قية الفلك + 
حى ليمكن اثقول إن الخرارة عندهم هي غيرها عند غيرهم ؛ أمَا العدوٌ السادس فكان رمال 
أرض كربلاء المحرقة ة التي تزيدها حرارة الشمس ضراما وحرفة + فتنبعث منها النار كها تنبعث 
من رماد تنور مشتعل ؛ بل يمكن القول إنها بحرٌ قهّار تشلب حبّائه حبابات حارقة في أرجل بني 
فاطمة . 

والوافع أن هناك ضربين آخصرين من العدوٌ هما أَشدُ ظليا وقسرة من غيرهما , ألا وشا 
العطش والجوع . وكان معأ كعقربي ساعة لا يغترقان . وكان الأمل بالحسار هذين الحدزين 
بضعف مع الوقث حت تشققت الألسنة من العطش . فرجال يخوضون معركة كهذه مد آلاف 
مؤلّفة من الكفار تختدم بهم كل شجاعة وبطولة حقاً . 

تقد تم نقل محل الحاجة من كلام هذا اطملء ومسي عبابد الأصنام : الذي استعاض. عن 
وشمة الأسود الجذاب بوجه تلاصع اليياضى ٠.‏ وهو أهل أن يقال في الثناء عليه : بوشمهه 
افندوبي أغضب سمرقند وبخارى. 

وبرجع الكلام إلى سياقه الأول : 

يقول ابن شهر أشوب وغيره : وم يزل بقائل حتى قتل منبم أأه لف وتسعمئة وعسمين 
رجلا سوى المجر ربحين ع فعند ذلك عرف عمر بن سعد اللعين أنه ليس في الكون العسريضس 


الواسع تلك القرة والقدرة التي قوم لااوهام اتسين ( عليه السلام ) ه ولوآات الأمر اسثمر على 
هذا المنوال لعل ( عليه السلام ) جيش ابن سعد كله طعمة لسيفه . قلا شرو أنه صاح 


بعسكره الويمل كم ء ١‏ انرو أن تناتلون ؟ مذا ان الأنز] البطين . هذا ابن قتال 
ايام أن بنئى سياررَةٍ فصوبسويا الراي لا صعٌدوا الفكيرا 
أن وشيسرا نحوه في الحرب أربعة السيف والسهم والتطليٌ وجرا 
فحيلوا عليه من كل جانب ؛ ورثقه ارم ياسهام وثدان عددهم أريعة الات » ثم 
ألحاطوا به فخالوا بيئه وير رحله وعياله ع ء قصاح ميم 
٠‏ ويمكم يا شيعة أبي سفيان » إن لم يكن لكم د دين ء وكلتم لا تخافون المعاد ٠:‏ فكوتنوا 
أحرار في دنياكم ١ ١‏ وأرجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عرباً كما تزعمون ١‏ 1 


فنادام الشمر : ها تقول يا من لاطمةٌ © 
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فقال ؛ « أقول : أنا اللي أقاتلكم وتقاتلوني » والنساء ليس عَليهنْ جناح ٠‏ فاملعوا 

نقال الشهر : للك ها 3 لم صاح بالقوم 3 إليكم عن حرم ال - ١‏ لاقصلوة بنفسه 05 
فلعمري, فهر كفؤٌ تريم . 

فقصده القوم ؛ واشتدٌ القتال ‏ لمجمل يمل عليهم ويجملون عليه . وهو كالأسد 
التضوب يعمل فيهم سيفه ؛ فيتساقطورت صرعى » وكلما حمل على جاتب ميم انكشفسوا 
أمامه , وكلما حمل بفرسه على الفرات حملوا عليه حت أجلو عنه . وقد بلغ العطش به أشدّه ؛ 
فحمل من نحو الفرات على الأعور السلمى وعمرو بن الحسّاج , وكانا في أربعة آلاف صلى 
المشرعة . فكشفهم عن الماء ؛ وأقحم الفرس على الفرات . فلا ولخ الفرس ليشرب قال 
الحسين ( عليه السلام ) : أنت عطشان وأنا عطشان ء والله لا ذقِت الماء حت تشرب ء فرقع, 
الرمم ى رأسه كآنه فهم الككلام » فقال الحسيين ' أشرب فآنا شرب » فمد يلده فغرف من 
الماه ء فناداه فارس يا حسين ء التللذ شرب اناء وقد شتكت حرمك ؟ فتففي ألسأء من 
يده ؛ وحمل على القوم نكشفهم » وقصل الخيمة فإذا هي سالة . وأسمة جتمم الأهل حوله بقلوب 
منكسرة وحال قلقة يتعذر وصفها . 

وداعه الثان للاهل والعيال : ثم إنه ( عليه السلام ) ودع عياله وأهل بيته » وأمرهم 
بالصر وليس الأذّر: ووعدهم بالثواس والآجر » وقال لهم : 

و استحدوا تتبلاء + وأعلموا أن الله تعالى حاميكم وحافظكم . سيتجيكم من شر 
الأعدام 1 وضعل عاقية أمركم إل يي ويعلّب عدوكم بأنواع العلراب 3 ويعوضكم عن هذه 
البلية بأنواع النعم والكرامة ء فلا تشكوا + ولا تقولوا بالستتكى ما ينقص من قدركم م . 

ثم تقذّم ( عليه السلام ) إلى القتال ؛ فحمل على القوم يحصد رؤوس أولثك المنافقين 
فراحوا يتساقطون تساقط الأوراق في الخريف حتى تراكمت أجسات التتلى كالتلال » وسالت 
بعجه بسيفه فقتله ع أو طغنه بره فصرعه . والسهام تأخذه من كل جانب وهو يتقيها بصدره 
ونسره . حتى غدت السهام في درعه كالشوك في جلد القنفل . 

ويروى عن الإمام الباق( عليه السلام ) أنه قال ؛ 

( أصيب السين ( عليه السلام ) ووجد به ثلاثمئة وبضع وعشرون جراحة , 

كما روي أن التراحات كلها كانت في مقدّمه الشريف 

ونا ضعف عن القتال وقف ليستريح ساعة » فبيتيا هو وأقف إذ رماه رجل بتحجر وقخ لي 
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ستبهته الشرريفة ١‏ قسالت الدماء على وججهيه : فأخيل الثوب ليمسم الدم عن وجهه وعينيه 
فأئاه سهم محذد مسموم له ثلاث شعيي. فوقع السهم في جبدره ٠‏ وف بعض المرويات ؟ وقمر 
في قلبه ؛ فقال ( عليه السلام ) : ؛ باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله و ورفع رأسه إلى 
السياء وقال : 
5 5 0 م 

. » المي : إنك تعلم أنهم يقثلون رجلا ليس على وجه الأرض ابن نبي غيره‎ ١ 

لم أاحل السهم فاخمرسعه من قهأم » فالبعيث الدم كالميزاب ؛ فوضح يده على الخرح ٠‏ فليا 
امتلات دما رمى به تمصو السياء ء فيا رجعت من ذلك الدم قطرة ؛ ثم وضع يده ثانياً فلا امتانات 
لطخ با رأسه ولحيته وقال : 


« هكذ) أكون حتت ألقى جدّي رسول الله وأنا ممضوب بدمي » وأقول : يا رسول الله 
قثلني فاان وخلان » . 

يقول الؤلف نظم صاحب ( معراج الممحبة ) هذه المصيبة بنظى جيد أرى من المتأسب 
إيراده هنا ؛ قال ما مضموته :(1) 

عاد إلى مكانه سيّد الأبرار . ليوف دمأ يسيل من جراحات النزال 

فإذا بيد عدو لعين ؛ ترميه بحجر وفع عل جبين أحسن الآه صنعه 

حجر أطلقته يد الحقد والمور فهشم شمساً أبدعتها يد عالق الكرن 

وانتئرت سقائق ورد على وببجه عشق رمد كان يوم أحد وجه معمل 

أراد الشاه مسح الدم عن وجهه مودعاً إيّاه شف الكرامة 

وفسجأة بان قلب أكثر إشراقاً من الشمس محث درع 

قلب كا الماس تلقى سهبأ من يد الحقد » طضح منه هما 

وانتزع حافظ أعل الإيمان من قفاه تصلا حديداً مشربا سأ 

مقام الخائق الآحد الذي لا عائله شبىء ملذه النصل بالدم 


وأطلن ل سان ) ف جتبه سنانه ء فانتقل إلى جتب الله من سناته 





. أوود المؤلف اثني عشر بيت بالفارسية  نورد نحن مضمونها . ثم أعقب تلك الآبيات ببيتين اثنين بالعربية‎ )١( 
, ) المعرب‎ ١ , *ما لسان حال سيد الشهفاء وع)‎ 
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ورفع القلب لمرآء راية السكون . وجواد العشق أوقر عشقاً 

وسقط مفخرة نسل أدم قرير العين بسعادة الرصل ؛ يقول : 
ثركت الختلق طد ف هحواكا وأبتمييت العيال لكي أراكا 
ولو قطعتني في السب إربا لما سن الفؤاد إلى سواكا 

ثم ضعف رضواإن الله عليه عن القتال فوقف . فكلا أتاه رجل وانتهى إليه ء اتصرف 
عنه رهبة أو خجلا , حتى جاه رجل من كندة يقال له : مالك بن اليسر : فشتم المحسين 
( عليه السلام ) وضربه بالسيف على رأسه وعليه ( يرس ) وامتلا البرنس دماً » فقال له 
الحسين ( عليه السلام ) : ولا أكلت ببمينك ولا شربت وحشرك الله مع الظائين ٠‏ ثم آلقى 
البرنس » وشدٌ رأسه ممنديل ء ودعا بقلنسوة أخرى فليسها واعتمٌ عليها . 

وأخد الكندي ذلك البرنس ؛ وكان من خيز . فليًا قدم بعد الوقعة عل إمرأته جعل 
يغسل الدم عنه ؛ فقالت له امرأته آم عبد الله ابنة الحرٌ البدّي ؛ أتدخسل بيتي بسلب أبن 
رسول الله ؟ اخرج عني , حشا الله قرك ناراً ؛ فلم يزل بعد ذلك فقيراً باسوأ حال » ويبست 
يداه ؛ وكانتا في الشتاه تتضحان دمأ » وفي الصيف تصيران يابسثين كيبا عيدان » إلى أن 
أهلكه اله تعالى 

مصرع عبد الله بن الحسن ( عليه السلام ) : وقال السيّد (ره) والمفيد (ره) : إن القوم 
لبشوا هنيثة ثْمْ عادوا إلى الحسين ( عليه السلام ) وأحاطوا به ؛ فلا رأى عبد الله بن اللحسن 
( عليه السلام ) عمه على هذه الحال سرج . وهو غلام لم يراهق ‏ من عند النساء يشَقدٌ حقى 
وقف إلى جنب الحسين ( عليه السلام ) . فلحقته زينب سلام الله عليها لتحبسه فقال الحسين 
لاخته : احبسيه يا أخبناه » فى وامتنم امتناعاً شديداً وقال : لا والله . لا أفارق عمي وأصوى 
أبجر بن كعب إلى الحسين ( عليه السلام غ بالسيف . فصاح به الغلام : ويلك يا بن الخبيثة ع 
أتقتل عمي ؟ 

فضربه أبجر بالسيف فاتّقَاه الغلام بيده فأطنبا إلى الجلد, فإذا هي معلقة؛ فصاح 
الغلام : يا عبآه !١‏ يا أبتاه] ! قأخمذه | لحسين ( عليه السلام ) فضمه إلى صدره وقال : 
بآبالك الصالحين  »‏ 


فرماه عرملة بن كاهل سهى قليحه وهوق حجر عمه . 


يقول حميد بن مسدم : سمعت المسيين يقول : 


, اللهم أمسك عنبم قطر السياء . وامنعهم بركات الأرض . .؛ الح‎ ١ 

بقول الشيخ المفيد (ره) : حمل الرجالة من يمين وشمال على من بفى مع الإمام الحسسين 
( عليه السلام ) فقتلوهم . فلم يبق معه سوى ثلاثة أو أربعة 

بقول السيّد ابن طاوس وآخرون : قال الحسين ( عليه السلام ) + ابعشرا إل وبأ لا 
يرغب فيه ع أجعله تحت ثيابي لثلا أجرّد » فأني بتبّان فقال : لا ؛ ذاك لاس من ضربت عليه 
الذلة . وكان ضيقًا + فأتي بأوسم منه فليسه . 

وف رواية السيد أنه أتى بثوب خبلق فسخرقه وجعله تحت ثيابه . فلا قتل جردوه منه , 

وفائع استشهاده ( عليه السلام ) ! يقول الشيخ المفيد زره) : ولّالم يبق مع الحسسين 
رقام الثلاثة يحمونه حتى قتلرا » وبقي وحيدا . 

رمن كترة الجراحات التي أصابته في رأسه وبدله آعياه وثقل عن القتال فرفع سيفه في وججه 

القوم يدفعهم عه فيتفرّقون يمينا وشمالا فليا رأى الشمر اللعين ذللك وكان أساس كل شم 

ويلية ‏ دعا احبيبالة وأسرهم بالإم طفاف خلف الرجالة 3 لم أمر الرماة فأمطروه بوابل عن 
سهامهم حتي غدا بدنه كجلد القنفل . 

عند ذاك توقف ؤعليه السلام ) عن القثال ٠‏ وتوقف القوم ؛ وخصرجت 
زبكب (عليها السلام ) من الفسطاط وهي ثنادي : ١‏ ونحك يا عر ؛ أيقتل ابو عبد الله وأنت 
تنظر إليه «١‏ ؟ فلم يجبها ؛ دفي رواية للطبري أن دموع عمر سالت على ديه ولحيته : وصرف 
بوجهةه عنها . 

ثم التفتت ( عليها السلام ) نحو القوم تقول ؛: الرسل لكنم + أما ييتكى مسلم ؟] قلم 
تجبها أحد . 

يروي السيّد ابن طاوس أنه لا ألخن ( عليه السلام ) بالخراح وبقي كالقئفد , وضعف 
عن القنال : طعنه صالح بن وهب المزي على مصاصرته طعنة , فسقط ( عليه السلام ) عن 
فرسه إلى الأرض على ده الأيمن وهر يقول : 3 باسم ابل وبابثه يعلى مله رسول الله ؛ ء ثم قام 
صلوات الله عليه , 


١‏ فلم خلا سرج الفرس من عيكل الوحي والتنزيل . وهو على الأرض رشي املك 


اخليل ؛ -جعل يقائل وهو راجل قتالا أقعد الفوارس . وأرعد الفرائص . وأذهل عقول فرسان 
الغعري 3 وأطار من الرؤوس الألياب والليبه 5ه 


هبارزات أي عبد الله (ع) واستشهاده نفك 





وكانت العقيلة زعليها السلام) ٠‏ وكلها توجه إلى أحبها , قد رجت وعي ثنادي : 

واأنهاه ! واسيداه ! وا أهسل بيثاه ! ليت السماء أطبقت على الأرضن ؛ وليت الأتبال 
تدكدكت على السهل 0 , 

قال الراوي : وصاح الشمر اللعين ؛ ما تتنظرون بالرجل ؟ فحملوا عايه من كل 
جائب ؛ ورماه الحصين بن ميم بسهم في فمه » ورساه أبر أيوب الغنوي بسهم آخمر وقع في 
نحره ؛ وضربه زرعة بن شريك على كفه اليسرى فشطعها ؛ وفر به لعين آخخر على صاتقه 
المقدّس بالسيف ضربة كبا بها لوجهه: وكان قد أعياء فجعل يلرء ويكبو؛ فطعله ستاك بن 
أنس اللعين بالرمح في ترقوته . ثم انتزع الرمم فطعنه في بواني صدره » ثم رماه سان أيضاً 
بسهم وأىم في لحيره ؛ فساقط , 

وف رواية ابن شهر آشوب أن ذلك السهم وصل إلى صدره البارك » فسقط عبلى, 
الأرض . وأتمل الدم يكفيه فخضب رأسه ولميته ؛ فقال عمر بن سعك ترجل عن ينه ١‏ الرل 
وجمك إلى اللسين فأرحه ١‏ فبدر إليه تموإع بن يزيد ليحت رأسه المبارك » فأرعد وارتيف ١‏ قال 
له الشمر اللعين : فت الله عضدك ؛ اذا ترعد ؟ ثم احثز هو الرأس المقدس . 

بقول السيّد ابن طاوس : إن سنان بن أنس لعته الله نل إليه فغير به بالسيف في حلقه 
الشريف وهويقول : والله إلي لأجئدٌ راسك وأعلم ألك ابن رسول الله » وير الناس أبا وأمأ . 
لم اجت رأسه امقس , 

وفي رواية الطري أن سنان بن أئس جعل لا يدنو أحد من الحسين إلآ شد عليه نمافة أن 
يشلب عل راسه أحد . حتى أذ رأس الحسين فدقعه إلى سول . 
للصصة إن أردثت أكثشيها المجيملة | ذكرها المذكم 
جرث دموعي وحال حائلها ها بين لحظ الحسفون والزير 

في ذلك الوقت ارتفعت في السياء غبرة شديدة سوداء مظلمة: فيها رييم خمراء؛ لا تُرى 
فيها عين ولا أشر ء حتى ظِنّ القوم أن العذاب قد جاءهم ؛ فلثوا كذلك ساعة ثم انجلت 
عفيم . 

دبروي ابن قولويه القُمُي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال ! 

دنا قتل الحسين ( عليه السلام ) أثاهم آت في المعسكر ( معسكر بن سعد ) فصرخ . 
فربرء فقال لهم : وكيف لا أصرخ ورسول الله قائم ينظر إلى الأرضص مرة » وينظر إلى حر بكم 
مرة ؟ وأنا أخماف أن بدعر الله على الأرضى فاهلك ذيهم . 


0 مبارزات أي عبد الله (ع) واستشياده 





فشال + بعضهم لبعض. : هذا إنسان مئون ! 

فقال التوؤابون : تالله ما صنعنا بانفسنا ؟ قتلنا لابن سمية سيد شباب آهل الجمئة ؛ 
فخرجرا عل عبرك الله بن زياف فكان عن أمرهم الذي كانج . 

قال الراوي : قلت له : جعلت فداك ؛ من هذا الصارخ ؟ 

قال : وعاثراه إلا جبرئيل 4 

يقول الشيخ المفيد (ره ) في ( الأرشاد ) : مفى الحسين ( عليه السلامٍ © في يوم السبت 
العاشر من المحم ستة إحدى وستين من الحجرة . بعد صلاة الظهر منه : قنيلا مظلوماً صابراً 
غتسبأ » وسنه يومثذ ثيان وسو سنة » أقام بها مع جدّه سبع سنين ء ومع أبيه أمير المؤمنين 
ثلاثين سسنة ومع أخنيه الحسن عطر سئين » وكانت مدَّة خخلافته بعد أيه أحد عشر عاماً . 

وكان ( عليه السلام ) يخضب بالحناء والكتم . وقثل ( عليه السلام ) وقد نصل 
التضاب من عارضيه . 

وقد وردث مرويات كثيرة في فضل زيارته ( عليه السلام ) بل في وجويبا » ويروى عن 
الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال ؛ 

زيارة الحسين بن علي ( عليهيا السلام ) واجبة على كل من يعتقد ويقر للحسين 
( عليه السلام ) بالإمامة من الله عر وجل ٠‏ , 

وقال ( عليه السلام ) : ١‏ زيارة الحسيئن ( عليه السلام ) تعدل مئة حجة مبرورة ٠»‏ ومثة 
عمرة متشبلةٌ » . 

وقال رسول الله ( صل الله عليه وآله ) : 

دوهن زار الحسين بعد موته فله الجبنة » , 

والأخبار في هذا الباب كثيرة ؛. وقد أوردنا حملة منها في كتاب ( متاس لك المزار) . 
انتهى . 


لنضل أرابغ 


ف سلب الأبأر لحسين ( عليه السأم) 


مجيء ذي الجن إن مخيم الحمين ( علده السلام | 
بعد أن استشهد الإمام الحسين ( عليه السلام ) أقبل فرمه يدور حوله » ويلطخ عرقه 


وناصيته يدمهءع وبصهل صهيلا عالياً : ثم قصد المخيم بذلك الصهيل الحزين ؛ ولما بلغ 
فسطاط الحسين ( عليه السلام ) أذ يصهل ويضرب رآسه بالأرض حت نفق . 


وقد تلطيخ بالدماء فعرفن ما جترى . فارتفع عويلهنٌ ونواحهنٌ : واحسيئاه ! وإماماه !! 
وفي هذا المقام يقول الشاعر العربي : 
وراج جواد الشسيط تجو تنسائته يلوح ريشعى السظاميىء المسركلا 
فأدمين باللطم القدود لفقده و-أسكبن دمعأحرّه ليس يصطلى 
ويقول شاعر العيجم : 
بعرف تضمّخ بالدم وعين باكية تنعى قتيلا بالنصال 
صاحت بوجهه بنت النبيّ ا افتقدت راكبه : 
أين ألقيت به ء وكيف حاله ؟ وماذ فعل به العدو اللثيم ؟ 


فانيرى الإنسان فيه يقول مهمهاً : الظطليمة ! الظليمة !! 


2 سلب الإمام الحسين (ع) 
ا 100003122100100 
وانطلقت العقيلة إلى ايدان تبحث عنم آخيها 

ياترى كيف حاله . ولا يدري هذا سوى عارف الأحوال0') 

يقول الراري : ووضعت آم كلشوم بديها على رأسها وأنعلت تندب وتعوك . وهي 
شوك ؛ 

: واغمداه ؛ واجدّاء . وانبيّاه ؛ واأبا القاسياه . واعلياه . واجعغفراه . واحمزتاه ؛ 
واحستاة 5 هذا حسين بالعراء 3 صر يح بكر بالاه 3 ممزوز الرأس مر القفا 0 مسنلوبت العامة 
والرداه ؟ . 

وجعلت تندبه حي غثيى عليها . آما حال أهل البيث الآخرين فكانت كحاطا ؛ ويعلم 
الله ما جرى عليهم وما نزل بهم ليس كقدور أحدٍ أن يتصوره. بله أن يصفه ويشرحه اا 

جاء في الزيارة المرويّة عن الناحية المقدسة : 

١‏ وأسرع فرسك شارداً إلى خيامك قاصداً ء مهمهرا بساكيا . فليا رأين النساء جوادك 
تحريا ٠‏ ولظرن سرجك عليه هلوب برزن من دور . نأشرامت الشعون .ع ضل الندوع 
لاطات . وعن الوجوه سافرات » وبالعويل داعيات ؛ وبعد العدٌ مذثلات ع فإلى معبر مك 
ميادرات ؛ والشمر جالس على صدرك » مولع سيفه على نحرك » قابض على شيبتك بيده ؛ 
ذابح لك بمهنده » قد سكتت حواسك . وخطيت أنفاسك , ورفم على القناة رأسك » . 

سلب الحسين ( عليه البلام ) 

يقول الراوي : ثم أقبلوا على سلب الحسين ( عليه السلام ) فأخل قميصه إسحاق بن 
حوية الجضرعي ٠‏ فليسه فصان أبرصضص + وامتعط!؟) شعرم ذريقفق أنه وجد في قعيصه مث 
وبضع عشرة مأ بين رمية وطعنة وضربة . 

وأمل عرامته الأخنس بن هرومك 0 رقبل : حابر بن يزيد الأزدي 3 فاعتم ببا فصمار 
معتو هيا وقيل : عغدوها : 

وأخذ نعليه الأسود بن خالد . وأخط تمائقه الشريف بجدل بن سليم » بعد أن قطع 
إصبعه مع الخائم ؛ وهذا أخملء المختار فقطع يديه ورجليه وتركه يتشسّْط في دمه حتى هلك , 


وأخل قطيفة له ز عليه السلام ) كانت من خخرٌ قبس بن الأشعث » وسمّي لذلك : قيس 


[1) مضصمون أبيات بالفارسيّة ( المعرب ) . 
5 امتمظ الشعر : سقط 
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القطيغة ؛ وروي أنه ضار مجلوماً . وهجره أهل بيه ء ورموه في اللربالة وهو حي » فمرّقت 
الكلاب مه . 

وال درعه عمر بن سعد ؛ فلا فثله المشثئار وهب الدرع لآبي عمرة تاتله . ويقسال إنه 
( عليه السلام ) كانت له درعان ؛ ذلك أنه فيل ؛ وأخمك درعه الأضصرى مالك بن يسر ؛ 

وأخخل سيفه جميم بن الخلق الأودي . وعللى قول ؛ الأسود بن حنظلة التميدي ١‏ دفي 
00 ا 1 ؛ وهذا السيف المنبوب ليس بذي الفقار » لأنه كات مصوئاً وملخورا 

يشرل الألف : ير في كنب الال ذكر اسلب ملايس وأسلحة سائر الشهداء لك 
المعروف أنْ لجلاف الكوفة ل يبقوا على أحد ؛ حتى أنهم سلبوهم ما كان على أبدانهم 

ويشول ابن نما : إن حكيم بن اللطفيل سلب العباس ( عليه السلام ) ملابسه 
وأسلحته . 

وجاه في زيارة الشهداء الصادقية إلرويّة : ٠‏ وسلبوكم لابن سمية وابن آكلة الأكباذ , 

وقد قرفت عند الحديث عن استشهاد عبد الله بن مسلم كيف أن قائله لم يتخل عن 
السهم الذي وفع في جبهة ذلك المظلو ٠‏ فالترعه هنبا بصعوبة ء فكيف يتصور أن قائلا لا 
يثرك سهرا ؛ ويتخل عن لباس مقتوله وسلاحه ؟ 

وقد جاء في حديث معت مروي عن زائدة عن عل بن الحسين عليه السلام تصر يعم 


ووكيف لا أجزع وأهلم وفل أري سبدي وإضوق وعمرمتي وول عمي وأمل مصرعين 
بدمائهم ؛ مرملين بالعراء ؛ مسلبين ؛ لا يكفئوت ولا يواروث » ؟! 


م اع 
2 


فج الأغارة على مخ أمل لبيك ( عليه لسار) 


دوتسابق القوم على نهب بيوت آل الرسول, وقرّة عين البتول» 

ما أن أعبى جيش ابن سعد أمر الحسين ( عليه السلام ) حتى مال الناس إلى ثقله 
ومتاعه » يسلبون وينتهبوث ما في الخنيام » وجعلوا يتسابقون في الوصول إليها ؛ ويعنازعون 
السلب والنبب ء فلم يتركوا شيا وصئت إلبه أيديهم القذرة من الورس والح والخال ؛ حقى 
انهم كانوا ينتزعون ملحفة المرأة عن ظهرها دون رادع أو وازع » حتى المواشي والمطاينا لم تسلم 
منهم ؛ واقعة يصعب وصفها , ويئدى الحبين لذكرها , 

وفرّت بنات الزهراء حاسرات حافيات باكيات ٠‏ فلم تتحرله * شعرة من هروءة أو شفقة 
في نفرس أولقك الأجلاف القساة . بعد أن غاب الخراة . 

اي لدت نيف أب لحسح الو 
رغى تضيح : 

ويا آل بكر بن واثل » اتسلب بئات رسول ال » ؟ 

ثم اندفعت شاهرة سيفها وهي تقول : 

ولا حكم إلا لله , يا لثارات رسول الله » . 

فليا راي زوجها ما فملت أخدها ورذها إل رحله . 

قال الراوي : ثم أنعرجوا النساء من الخيام وأشحلوا فيها النار , 

(فخرجن حواسر مسلبات » حافيات باكيات . شين سبايا في أسر الذلة » , 


دن الإإشارة على ميم أهل ايت ل 





وما أبلغ ما قاله صاحب ( معراج المحبة ) أسكده الله دار السللام : 
بعد أن انتهى العسكر من أمر الشاه وشراعوا بالإغارة عل نيام 
وغدا ميراث النبوّة نبا في أيدي قوم من عديمي المروءة 
وكلّ ما كان في حعيمة الشاه وقع في أيدي أولثك الضلال 
وأضرهوا فيها نار أحرق دنمانها القمر والفلك 
وأحاطت.بالخيام شعلة نار فلم يسلم متها فسطاط الشاه 
وبالبتول الثانية نلاطمت الآمور فلم تعد تعرف رجلا لها من بد 
فمرة هي في الخيمة وأشخرى خارجها , وقابها بحر دم من غصة الام 
والعجر يغلبني عن وصف هذا الغم ؛ إِذ في تصوره ها يحرى الروح 
إلا إذا نصِدّى لهذا الوصف عارف قادر يقول فيه الشعر البليغ 
لوكان من أل واحد ألمي يال الأ » أوكان عَيَايا له من غم !210 . 
يقول ميك بن مسلم : عيرنا الخيام مع الشمر بن ذي المتوشن حتى انتهيدا إلى عل بن 
الحسين ( عليه السلام ) وهو شديد المرضس منبسط على الفراش , وكان مع الشمر جماعة من 
الرخالة فقالوله : ألا نقتل هذا العليل ؟1 فقلت : سبحان الله ء أتقكل الصبيان ؟] إأنا هلأ 
صبي ١‏ ويكتفيكم ما هوفيه ؛ فلم أزل حبى دفعتهم عنه('؟ ؛ غير أن أولئك الذين لا رحم لهم 
سحيوأ النطع الذي كان ننه , وتركوه مرميا على الأرض , 
وبحاء عمر بن سعد فصاحت النساء في وجهه وبكين وأعوتن ؛ فقال لأصصابه : ألا لا 
يدخلن أحد منكم ببوت عذه النسوة » ولا تعَرّضوا هذا الغلام المريض ٠‏ وسألته النسوة أن 
يسترجع ما أخذ مغن ليستترن بهء فقال : من أخبل من مشماعهم شيئاً رده فوالله مسا رد أححد 
مهم شيئاء فوكل بالفسطاط وبيوت النساء وعلح بن الحسين جماعة مين كان ممه » وقال : 


ثم نأدى ابن سعد في أصحابه : ألا من يتتدني فيو لي م الخيل ظهرة وصسدره ؟ قالتدب 





 ) مضمون أشعار بالفارسية ( المعرب‎ )١( 

(7) فاك صاحب ( روضية الصفاء ) : غيل إِنّْ عمر بن سعد أخل يدي الشمر وقال : آلا تحجل من الله تسالل 
لتقدم على قتل هذا الغلام العليل ؟ فقال الشمر : قد مدر أمر الأمير عبيد الله بن زياد بقثل جميم أرلاد 
الحسين ع دبال أبن سعد ف متعه . فامتنح . رأمر يإحراق يام أهلى نيك الممطفى . 


الؤغارة على تيم أهل البيت (م) أقه 





له عشرة من القوارس ( من أولاد الزى » قداسوا الحسين ( عليه السلام ) ببحوافر خيلهم حق 
رضوا ظهره وصدره . 

وجاء هؤلاء العشرة ( اللعناء ) حت وقفوا على ابن زياد » فقال أحدهم وهو أسيد بن 
مالك مفتخرا ومباهياً : 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهسر ) بكل يعبوب شليد الأمي 

فقال ابن زياد : من أنتم ؟ فقالوا : نحن الذين وطثنا بمخيولنا ظهر الحسين حت طحنا 
جناجن صدره . قأمر هم بجائزة يسيرة . 

وف حديث عن أبي عمرو الراهد أنه قال : فنظرنا في هؤلاء العثرة فوجدناهم جيما 
أولاد زناء » وهؤلاء أتحلهم المختار فشدٌ أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد وأوطأ الخيل ظهررهم 
حو هلكوا لعنيم الله وأخزاهم . 

تنبيه وتتحّة : اعلم أن علباء الأخبار ومؤرشي الآثار اختافرا في عدد المستشهدين في 
وائعة كربلاء , وصذا ما كنا أشرنا إليه عدد حديثنا عن تعداد أصحاب سين 
( عليه السلام ) ؛ كبا وقم الاختلاف كذلك في عدد شهداء أهل البيث عليهم السلام ؛ فقال 
البعضس ؛ إنهم سبعة ومشرون ء وقال أب الفرج : جبيع من قتل يوم الطفث من ولد أي طالب 
سوى هن تختلف في أمره ‏ النسان وعشرون رجلا » وقال ابن نما عن اللإهام البساقفر 
( عليه السلام م أنه قال : « قتلوا سبعة عشر إنساناً كلّهم ارتكض في بطن فاطمة » يعني بنت 
أسد : وقد تقدّم في حديث الريّان بن شبيب أنه استشهد مع سيد الشهداء ثيالية عشر من أهل 
البيت ليس على وجه الأرض مثلهم . 

وف زيارة أوردها السيد ابن طاوس خرجت من الناحية المقدّسة ذكر من أولاد الحسيئ 
( عليه السلام ) : عل وعبد الله ء وعن أولاد أمير المؤمئين ( عليه السلام ) : عبد الله والعياس 
وجعفر وعئان وعسد ء ومن أولاد الحسن ( عليه السلام ) : آبو بكر وعبد الله والقاسم ٠‏ ومن 
أولاد عبد الله بن جعغر : عون وععمد » ومن أولاد عقيل : جعقر وميد الرحمن ومحمد بن أبي 
سعيل بن عقيل . وعيد الله وأبر عبد الله اب مسلم ؛ فيكون تعدادهى سم سيد الشهداء 
وعليه السلام ) ثانية عشر ء وقد ذكر بالاسم في تلك الزيارة أربعة وستون ضيرهم عن 
الشهداء . 

ويروي الشيخ الطورسي زر عن عبد الله بن منان أنه قال ؛ 

دلت عل سيّدي أبن عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في يوم ماشوراء فالفيته 
كاسف اللون » ظاهر الحرن » ودموعه تنحدر من عيتبه كالْلْؤلق الملساقط . فقلت : يا بن 


0 الإغارة على غيم أهل الببت زع) 


رسول الله مم بكاؤك ؟ لا أبكى الله عينيسك » فقال لي : أوفٍ غفلة أنت ؟ أمسا علمث أن 
الحسين بن علي ( عليهها السلام ) أصيب في مثل هذا اليوم ؟ 

قلت ؛ يا سيدي ء فيا قولك في صومه ؟ ذقال لي : 

١‏ صمه من غير تبيبت )07‏ وأفطره من غير تشعيت ء ولا تجعله يوم صوم كملا + وليكن 
إنطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة ماء ء فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم جلت 
الحيجاء عن آل رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » واتكشفت الللحمة عنيم وفي الأرض منهم 
ثلاثون صريعاً في مواليهم يعر على رسول الله مصرعهم ؛ ولو كان فى الدنيا يومثذ لكان 
صلوات الله عليه وآله المعزى هم » : 

قال : وبكى أبو عبد الله ( عليه السلام ) حتى اخحضأت لحيته بدموعه . 


يستفاد من هذا الحديث الشريف أن من استشهد ف كربلاء من آل رسول الله ( صل الل 
عليه وآله ) كانوا ثانية عشر ؛ ذلك أن ابن شهر اشوب يقول في ١‏ الماداقب ) : استشهد من 
موالي الإمام المسين ( عليه السلام ) في كربلاء عشرة . ومن سوالي أمير المؤمسين 
( عليه السلام ) اثنان ؛ فيكون المجموع مم ثيانية عثر من آل الرسوك ( صل الله عليه وأله) 
ثلانين شهيدا , 

وإخالاًء فهناك اخصلاف في عدد من استشهد من الطالبيّينَ . والأقوي أن من صحب 
الحسين ( عليه السلام ) واستشهد مهم كان ثيانية عشر شهيداً. تماماً كبا جاء في رواية معتبرة 
عن ( العيون ) و( الأمالي ) في حديث الرضا ( عليه السلام ) مم الريّان ء كما يطابق قول 
جر بن فيس الذي شهد الواقعة » وسيأني كلامه , 

وعدا العدد يتفق كذلك مع رواية عن الإمام السجاد ( عليه السلام ) أنه قال : شهدت 
مصرع أبي وأخي وسبعة عشر من أهل بيتي ٠‏ إلى غير ذلك ؛ وهوما اخماره صاحب ( كامل 
البهائي ) » ويمكن الفول : لعل من عدّهم سبعة عشر 1 يأخل الطفل الرضميع بالخسبان » كما 
تحمل خمير محاوية بن وهب الذي أوردناه في أوائل هذا الياب على ذلك . والله تعالى هبو 
العالم . 





(1) من غير تببيث : الصوم دون ايّة . 





أفصم أأبل 


فج رسال لرؤوس الى الكوفة 


بعد الانتهاء من أمر الحسين ( عليه السلام ) بعث عمير بن سعد برأس الحسين 
( عليه السلام ) مع خمول بن يزيد وحميد بن مسلم يرم عاشوراء إلى ابن زياد » وعسمل حولي 
بالوصول إلى الكوفة مع الرأس المطهّر سائراً ليلا » حتى إذا انتهى إلى الكرفة في الليلة نفسها . 
وكان لقا ابن زياد تالو أو مل 

ديردي الطبري وابن ثما عن النؤار بنت مالك زوج ول أنها فالت ؛ 

أقيل خول براس الحسين فوضعه تحت إججانة!'؟ في الدارء ثم دخل البيت فأوى إلى 
فراشه؛ فقلت له: ما الجر وما عئدك؟ ثال: جثتك يفنى الذهرء؛ هذا رأسسن اطسين معك 
في الدار | 

نقالت : فقلت : ويلك ء جاء الئاس بالذهب والفضية . وجكت برأس ابن رسول الله 
ز صل الله عليه وآلهع ! لا رالله ؛ لا يمع رأسي ورأسك بيت أبداً 

فالت : فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار » وأتيت الإجانة الني كان الرأس المطهر 
تحتها ؛ وجلست أنظر , فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة ؛ 
ورأيت طيوراً بيضاً ترفرف حوها . 

قال : فلا أصبم غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد , 

يقول الؤلف : ل ينقل أرباب القائل المحقبة أيّ شىء عن أحوال أهل بيث الحسين 
( عليه السلام ) في ليل بوم عاشوراء ؛ وم يتضح ثيء نما مر عليهم كي نشوم نسحن بإيراده في 





(ك) الاجانة ١‏ إناء تغسل فيه الثياب أو مجحرة كبيرة , 


كقة 


إرساك الرؤوس إلى الكوفة 


كتابنا هذا + نعم بعضص الشعراء قالوا في هذا الباب أشعاراً نرى ذكر بعضها مئاسياً . 


قال صاحب ( معراج المحبة ) ما مضمونه : 

لا اثقابت مظلّة الشمس من هيدان السياء كيا رأية العبئاس 
ورأت البتول الثانية أم المصائب نفسها دون سيد أو صاحب 
احتضنت أينام أخيها وجمعت بئات النعش كما الأم تمتضن فناها 
تعتني بالمريض متهم وتقسيم أحزاتهم لفقد الأب وتخقف عتهم الال 
وتوامي كسيري القلب من أبناء النبي في نيام محترقة بجمر الثار 
وقامت من قسوة ورجور الأَمُ قيامة على شفعاء الأمْد 

ليلة مرت على آل الرسول كذّرت في جنتها الزهراء البتول 

للة مرت على خناتم الرسل في وصفها حارت العقول 

يا للجال وحكابات امال , . فاللسان مقطوع والصوث أبكم 
وعن الإأصبع والخاتم فيها . . فالقول يفو الأدب وكذ! السباع3!) 
وقال أخخر بلسان العقيلة زيدب سلام الله عليها ما مضلموله : 
لوأن صبح القيامة كان ليلا فهذه هي ليلته ملّ الطبيب مني وبلغت روحي التراقي هله 


أخي ارفع راسك من النوم هر وتفرح زينب دونك فقدتثت النصير وتدعو يا رب 
فالككون ف ثورة وأنا غغريبة في السلاة مستوحشة وأنت في نوم هنيء . والمريض في صبر 


عل الحنى 


راسك ضيف على خموي ٠‏ وبدنك أئيس الرعيان وفي قلبي من كليهها ألف شان وشأن 
فيا ضّبا أخبر الزهراء عتي غربقي فعيون العدوٌ تبكي حال زينب هذه الليلة) 

وقال المحتشم عليه الرحمة : 

تعالي يا عروس الجنة فانظري حالي . وانظري كيف بآلاف البلايا قد ابثلينا 


وانظري حال فتيان هاشم في ضعفهم ٠‏ فرجاهم قنلى ونساؤهم في عزاء0؟» 





(1 و1 و؟) مضمون أشعار بالفارسية ( اللعرباع ‏ 


إرسال الرؤوس إل الكوفة بان 





هذا وبعد أن سرح عمر بن سعد رأس الحسين المقدُس مع حوفي بن يزيد . سرح 
رؤوس أهل بيته واصحابه وعلدها اثنان وسبعون رأسا مم الشمر بن ذي الجوشن وفيس بن 
الأشعث وعمرو بن اجاج إلى ابن زباد في الكوفة ء بعد أن نظفوها ئما علق بها من تراب . 

وف روابة أله أمر بقسمة الرؤوس بين القباثل من كندة » وعوازن ؛ وبي غيم وبي 
أسد ؛ وبي مذحج وغيرهم ء جائزة يتقربون مها من أبن زياد . 

يوار الساء على الفتى : وأقام ابن. سعد في كربلاء من عصر الَْيوم العاشر من المحرم 
إلى زوال يوم الحادي عشر منه . فجمع قتلاه . وصل عليهم ودقتهم . 

وتعد زوال اليوم الحادي عشر من المحرّم أمر بتسيير بناث رسول الله صل الله 
عليه وآله) حواسر على أقتاب الحبال بغير رحل ونا وطاء؛ وقد وضعرا الأغلال الجامعة2) ف 
عنق الإمام السسّجاد (عليه السلام): وساقوهم كما بساق السبي من الترك والديلم . 

فلا عبروا بالسبايا على مصرع الحسين ( عليه السلام ) ومصارع القئلى من أهسل بيته 
وأصيحايه 0 وروقعت عليهم أنظارهنْ صدن وولولن 1 ولطمن الخدود : 

يقول صاحب ( معراج الممبّة ) ما مضمونه : 

لمأ غير السبايا بمصرع الإحوان انختلط عليهن نيسان وحزيران 

فهذه نشد الشعر عل ابن تكلى ء وتلك على مصاب بحييب 

وأخرى تصبغ الخدين بالدم . وأخرى تمدّد د وشم عل » 

في عاتم الصباحة للرأاس والقامة أقمن عزاء كغوضاء القيامة 

ولا رأت بنت النبي نور عينيها ساقي الكوثر 

قَلَّبِ الغدر زرقة الفلك سواداً في يرم أهل العصممة 


)١(‏ اعلم أنَّ الجامعة اسم نوع من الأغلال , وووجه هذه العسمية أن اليدين تجمعان إل العتن ء والفل : طوق 
حديدي يوضع حول العنق وله في طرفبه سلسأتان » دباختلافهيا يكتمل الطوق » أي يتسّمه العلرف الاين 
إلى اليد اليسرى ء والطرف الأيس إلى اليد اليمنى ء فبخْلٌ اليدان , ثم يُقفل طرفا السلسلة ١‏ ويثم إقفاخما 
بالإذاية آو الطرق . غتبقى اليدان عكذا فلا تنفصلان أبدأ ٠‏ وهذا فعندما أراد يزيد اللعين نك طوقه (ع) 
أمر ميرد لذلك . . 


د إوسال الرؤوس إلى الخرفة 





غدر لا طاقة على سياعه . ومني كان السياع كالرؤية العيان2"7؟ 

وقال اخر ها مضموته : 

ولا انفرط عقد الدر ترحيلت أقار الحباه عن ظهور الحبال 

وأقمن للمائم حلقات العزاء . وطرحن في الكون ثورة المحشر 

وغدا النواح على كل وردة غضة بلبلاً بصدح بلوعة الهجران 

وقفت زينب على رأس الشاه ؛ فأقامت معشراً من قران الشمس والقمر 

تبت ا جراحات لا تعدّ » ويينها جرح اللهانة لم يسدّ 

برلق الشيخ ابن قولويه القمى بسند معثير عن الإمام السجاد ( عليه السلام ) أنه قال 
لزائدة : 

١‏ .. . إنه نا أصابنا بالطفت ما أصابنا » وقتل أبي ( عليه السلام ) وفتل من كان معه من 
ولده وإخوته وسائر أهله » وحملت حرمه ونساؤه على الأقتاب يراد بنا الكوفةٌ ؛ فجعلت أنظر 
إليهم قبس لي و يواروا فعظم ذلك في صدري 3 ويشتدٌ لما أرى عنبم قلتي 3 فكادث نفسي 
نخرج ء ونبيدت ذلك مني عمتي زينبه بنك عبلٌ الكبرى فقالت : 

ما لي أراك يود بنفسك يا بقية جدّي وأي وإخعوي ؟ فقلت : 

وكيف لا أجرع وأهلع وقد أرى سسدي وإخوتي وعمومتي وولد عمي وأملي مضِرّجين 
بلمائهم مرملين ؛ بالعراء مسلبن ؛ لا يكفنون ولا يوارون » ولا يعرج عليهم أحد . ولا 
يقربهم بشر ء كأنبم أهل بيت من الديلم والخز. ؟ 

فقالت ١‏ ولا تجرزعنك ماترى ؛ قوالله إِنْ ذلك لعهد من رسول الله ( صل الل 
عليه وآله ) إلى جذّك وأبيك وعمك » ولقد أخذ الله ميثاق آناس من هذه الأمئة لا تعرفهم 
فراعئة هذه الأرض ؛ وهم معروقون في أعل السهاوات أنبم تجمعون هذه الأعضاء المتفرّقة 
فيواروتها . وهذه الحسوم المضرجة . 

وبنصبون لهذا الطفٌ علا لقبر أبيك سيّد الشهداء ؛ لا يدرس أثره » ولا يعفو رسمه 





(1 2 ؟) مضحون أيات بالفارسية ١‏ المعوّب ؟ . 


إرسال الرؤوس إلى الكوفة فت 





على كردر الليالي والأيام ؛ وليجتهدث أثمة الكفر وأشيام الضلالة في محوه وتطميسه » فلا يزداد 
أثره إل ظهوراً ٠‏ وأمره إلا علوً') 1. 

أقول ؛ يمكن أخل تعمة هذا الحديث الشريف من مكان آخر ء وذلك توغياً 
للاحتصار , 

حرق الخيام وأشعار المحتشم : نقل بعضهم أقوال السيّد ابن طاوس في باب إحراق 
الخيام وعيور أهل البيت ( عليهم السلام ) عى مصارع الشهداء . وأن ذلك وقع في اليوم 
الحادي عشر من المحرم + نرى من المناسب إيرادها , 

نا أراد ابن سعد أن يبعث بالسبايا نحو الكوفة » أمر فأخرسوا النساء من الخيمة » 
وأشعلوا فيها النار : ل مخرجن حواسر مسلّبات حافيات باكيات ١‏ وقلن بحق الله إل ما مررتم 
نا على مصرع الحسين (عليه السلام)؛ فليا نظرت النسوة إلى الفتل صحن وضرين وجوههن , 

وما أحسن عا نظمه المحتشم عليه الرحمة , في هذا المقام » قال ما مشموئه : 

لا عبرت القافلة في طريقها على المصارع ء ظُنُ أن يوم التشور قل وقع 

كلها وقعت متبم على الشهداء العرون رأوا ما تركته السهام من جراح 

وعلي غرة وقعت عين ابئة الزهراء على المسيد الشريف لومام الزمان 

فصاحت دوث إرادة ؛ هذا حسين مقطوع الرأس كأن النار تنزل في الدنيا 

وبلسان تغمره الشكوى توجهت بضعة الرسول إلى المديئة تقول أبها الرسوك : 

هلأ الفتيل ها هنا هو الحسين ء وهذا الصيد المصاب عن اليد إلى القدم هو الحسين 

هذا اليابس الشفاه الممنوع من الفرات ؛ من دمه غدا جيمحون ؛ هو الحسين 

هله السمكة الغريقة ببحر الدم : وجراحه فاقت النجوم عدأ هو الحسين 

هلا الشاه قليل الحند كثير الدمع والآه ؛ الملقي من نخيمته في العراء هواشسين 

ثم تهت إلى البقيع تقول للزهراء طير الفضاء رسمك البحار بالشواء 

أبا مؤئسة القلوب الكسيرة انظرينا نحن أغراب دون أحد دون عارف فانظري 


(1) كلبات العقيلة زيلب سلام ابلك عليها هذه . إشارة لما بدر من شاررون الرشيد بالمتوكن اللعين في ممو آثار 
ذلك القبر الشريف ؛ كا جاء في ( تثمة المنتهى ) في شرح أحوال المتركل ؛ فليراجع هناك , 


0 إرسال الرئوس إلى الكرفة 





أولادك شفعاء الحشر ؛ يتردون في هاوية عفوبة أعل الحور فانظري 

انظري الفتل مرملين بالدماء » ورؤوس الأبرار فوق الرماح فانظري 

هذا الجسد الذي كان في كفك متقلباً » يتقلب الآن فوق تراب كربلاء فانظري 17 , 

لارأت زينب جسد ذلك الشاه فوق التراب رفعت من القلب أنّة' يحرقها آلف أل 

يها ألغافي هنيثا قي فراش الدم افتح عينيك وانظر حالنا لم عد إلى النوم 

با وارث سرير الإمامة قم فصل على القتلى بلا أكفان 

أطفالك في عاوية بحر دون قرار فامدد يد الغوث إليهم 

قم فالصبح ليلا قدغدا , أيا أمير , قد أركبونا مالا دون وطاء 

أو خخل بأيدينا من بيداء الرعب هذه وعد بثا ثانية إلى الحسجاز2؟) 

قال الراوي : فوالله لا أنسىنزيتب بنت عل ( عليها السلام ) وهي تندب الحسين 
وثنادي بصوت حزين وقلب كثبب : 

ذيا محتداه , صلى عليك مليك السياء , هذا حسين مرمُل بالدماء » مقطع الأعضاء , 
وبئائك معسايا ؛ واممداه ؛ هذا حسين بالعراء تسفي عليه ريح الصيا ؛ قتيل أودلا البغايا 1 
واححزناء + واكرباه ء أليوم ماث عدي رسول الله , يا أصحاب مداه , عؤلاء ذَرَيْةَ الملصطفى 
يساقون سوق السبايا » . 

ووفقاً ترواية أخخرى أنه قالت ( سلام الله عليها ) . 

ويا محمدآه 1 هذا سين جزوز الراس من القف ٠‏ هلوب العيامة والردار_ 1 ' بأبي من 


طشان حي م2 بأ من شييته تقطر بالدما 0 أي من جه رول إل الببياء 1 بأ من 
لآ هوغائب فيرنجي . ولا جريح فيدارى » . 


وجعلث زيلب سلام الله عليها تندب أخاها بمثل هذه الكليات حي أبكت كل عدر 
وصديق . 








. ) يزع عضصمون أبيات بالفارسية ( المعرب‎ )١( 


رسال الرؤوس إلى الكوفة د 


ثم إن سكينة اعتنقت جسد الحسين ( عليه السلام ) وهي تعول وتبكي + ويروى آنهالم 
نترك الجسد الشريف حتى اجتمع عدّة من الأعراب فجروها عته . 

وجاء في ( المصباح ) للكفحمي أن سكينة قال : 

لقتل أبي أحذت جسده الحبيب في حجري ء فعرضت لي حالة من الإغياء » وسمعت 
شيعثي هأ إه شمر يسم عام عذب فاذكروني 
ثم أبعد أهل البيت عن المقائل + وأركبوا جالاً دون أوطنة بتفصيل تقدُم + وسيقوا إلى 
الكرفة , 


أفصل أثني. | 


نج ذفن الأجساد أطافرة أشبداء 


نا أخل ابن سعد طريقه إلى الكوفة جاء قوم من بني أسد كانوا نزولاً بالفاضريّة حول 
كربلاء » بعد أن لت المنطقة من عسكر ابن سعد » فتولوا دفن الحسين ( عليه السلام ) 
وأهل بينه وأصحابه بعدما صِلُوا عليهم ؛ في الأمكنة التي عي عليه الآن » فقبر علي بن الحسين 
( عليه السلام ) فيا يلي قير أبيه + أما سائر الشهداء والأعسماب فقد حفروا لي حفرة واروهم 
فيها أدن من مما يل قسدميه ع وأفردوا للعبّاس ( عليه السلام ) ضريحاً وحده لم يشركوا معه 
أحدا » وذلك حيت هو غليه مرقده المطهر في طريق الخاضرية . 

ويقول ابن شهر اشرب : إن قبورا أقيمت لأكثر الشهداء + وكانت طيور بيس تطوف 
حوها . 

كما أشار الشيخ المفيد في ( الإرشساد ع إلى أسباء شهداء أهل البيت وعددهم ؛ وأردف 
بقول : إبمم جميعا دفنوا في مشهد الحسين ( عليه السلام ) نما يلي قدميه , إلا العبتباس 
( عليه السلام ) فقد أضرح له حيث مقتله في المسناة على طريق الغاضرية ٠‏ وقيره ظاهر . أما 
فبور أولئك الشهداء المشار إلبهم فلا يعرف ها أثر . غير أن الزاشر يشير نحو الأرضى مما يلي 
قدمي الإمام الحسين ( عليه السلام ) ٠‏ ويسلم عليهم . وعلح بن الحمسين معهم كذلك ع 
ويقول إنّه أقرب إلى أبيه من سائرهم . 


أما أصحاب الحسين ( عليه السلام ) الذين استشهدوا معه فقد دثئرا حوله ؛ وليبس في 
مقدورنا تحديد قبورهم على التصقيق والتفصيل بتعيين مدفن كل منهم ؛ غبر أنه لا يعرونا 
الشك في أنْ المائر بجيط بهم ء رضي الله عنهم وأرضاهم » وأسكتهم جئة التعيم . 

يقول الؤلّف : يكن القول : إِنْ ححكم الشيخ المفيد ( رمم في شأن مدافن الشهداء يرى 


0 دفن الأجساد اللاهرة للشهداء 


الأغلب رأبه » وهذا لا يتنا مع كون حبيب بن مظاهر وار بن يزيد قد دفنا في مدفن 
منشرة , 

وينقل صاحب ( كامل البهائي ع أن عمر بن سعد أقام في كربلاء يوم الشهادة إلى زوال 
اليوم التالي » ثم وكل جماعة من المسنون والمعتمدين بالإمام زين العابدين وبنات أمين المؤمنين 
( عليهم السلام ) ؛ والنساء الأخمريات ومموعين عشرون امرأة وكان زين العابدين 
( عليه السلام ) في الثانية والعشرين من عمره » والإرمام السائر ( عليه السلام ) في السنة 
الرابعة » وكلا*ما كانا في كربلاء . وقد حفظهما الله تعالى . 


هِلَا ارتحل عمر بن سعد من كربلاء كانت طائفة من , بي أسد في ترحال فل انتهوا إلى 
كربلاء ورأوا تلك الحالة بادروا إلى دفن الإمام الحسين ( صل الله عليه وآله ) في قبر وبحده ع 
ووضعوا عل بن الحسين عند رجي أبيه ( عليه السلام ) » ودفنوا العبئاس ( عليه السلام ) إلى 
جانب الفرات حيث استشهد . وحفروا للباقين قبرأ كبيرأ دفنوهم فيه . أما الحر بن يزيد فقد 
دفنه ذوو قرياه في الموضع الذي استشهد فيه . 

وقبور الشهداء غير ميزة بحيث يعرف أين دفن كل شهيد ؛ إل أنه لا شلك في أن الحائر 
يخيط بهم جميعاً . انتهى . 

وقال الشيخ الشهيد في كشاب ( الدروس ) بعد الحديث عن زيارة أني عبد الله 
( عليه السلام ) : وكلما زاره ( غلبه السلام ) فليؤر ابنه علي بن الحسين ( عليهيا السلام ) ١‏ 
وليزر الشهداء وأنصاه العباس ( عليه السلام ) ٠‏ وليزر الحر بن يزيد ( عليه السلام ) . 
الخ . 

وهذا كلام م ظاهر ١‏ لابل صريح بآن قير الخحر بن يزيد كان معروفاً هناك في عصر الشيخ 
الشهيد : ويتصف بصفة الاعتبار عند ذلك الشبخ العليل ؛ وتكتفي بهذا القدر . 


صلة الحديث : لا يخفى أنه وفقاً للأسناديث الصحيحة الي وصلث إلى علياء الإمامية لا 
بل ها يتفق مع أصول المذهب » أن الإمام لا يلي غسله وتكفينه ودفنه إل إمام مثله» قمع أن 
طائفة من بني أسد هي التي دفنت سيد الشهداء ( عليه السلام ) بحسب الظاهر » قفي الواقسع 
أن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) قدم ودفته ( عليه السلام  )‏ كيا صرح الامام الرشبا 
( عليه السلام ) في احتجاجه مم الواقفية » بل يستفاد من حديث ( بصائر الدرجات ) المروي 
عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) أنْ النبيّ الأكرم ( صل الله عليه وآله ) حضر دفنه وكذلك 
أمير المؤهنين والإمام امسن وسيد العابدين مع جبرثيل والروح والملائكة الذين ينرنوت إلى 
الأرض ليلة القدر . 


ذفن الأحساد الطاهرة للشهداء اف 





وجاء في ( المناقب ) عن ابن عيّاس أن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) رثي في عسالم 
الرؤيا بعد مقتل الحسين ( عليه السلام ) وهو أشعث أغبر حافي القدمين يبكي وقد ضم حججر. 
قميصه إلى نفسه وهو يتلر : 8 ولا تحسبنٌ الله غافلا عرمًا يعمل الظالمون » » وقال ( ما 
مضمونه ) : قدمت كربلاء فالتقطت دم ابنى الحسين من أرضها : وها هو في حجري أخاصم 
قتلته أمام الله تعالى , 

وروي عن سلمة أنه قال : دخلت على أمّ سلمة وهي تبكي + فقلت لا ؛ ما يبكيك ؟ 
قالت : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المنام وعلى رأسه وللحيئه أشر الثراب ؛ 
فقلت : ما لك يا رسول الله مغبّراً © قال : شهدت قتل المسين الا 


بكاوك ؟ قالت ها رايت وسول الل زمر لله عليه وآلد) إل ال ١‏ ابره قلسي كني : 
فسألته عن سبب ما هر فيه فقال : ما زلت أحفر القبور للحسين وأصحابه » عليه وعليهم 
السلام . 


وجاء عن ( الجاميع ع للترمذي'؟ وعن ( الفضائل ) للسمعاني") أن أم سلمة رأت 
رسول الله ( صل الله عليه وآله ) في المنام وعلى رأسه وبحيته أثر التراب » فسألته عن سبب 
حالته فأجابها أنه قادم من كربلاء . 


وفي موضم آخمر : أنه صل الله عليه وآله ) كان مغبرا وقال : إن مرغت من دقن 
الحسين . 

رع المعروف أن الأجساد الطاهرة بقيت ثلاثة أيام مرمية على الأرض دون دفن ؛ وتقل 
عن بعضى الكتب أنبا دفنث بعد عاشوراء ليوم واحك ؛ وغل| مسشيعلك ؛ ذلك أن عم يرل سعك 
كان لا يزان في كربلاء في اليوم الحادي عشر لدفن القثل هر' هسكره ع وكان أهل الغاضرية قد 
ارتملوا عن نواحي الغرات خوفا من ابن سعد ؛ ويهذا الاغتبار فهم لا يجرؤون على العودة بهذه 
السرعة , 

وجاء عن ( مقتل ) محمد بن أبي طالب » عن الباقر عن أبيه ( عليهها السلام ) أن الئاس 





19 الترمذي : هو الشيض المحافظ أبو عيسى تعمد بن عيسى بن سورة المنوق سنة هلا؟ ه . وجامم أحد 
الصحاح السئة وترمذ غرية قدهة على طرف هبر بلخ ' 

و8 السمعال : هو ابو أسعد عبد الكريم بن عمد المروري الشافمى صاحب كتاب ( الأنساب م وز فضائل 
الصحابة ) وغيرشما : توفي مرو سلة 0559 ه . 


لحك دنن الأحبساد الطاهرة للشيداء 





الذين حضروا المعركة ودفنوا الشهداء عثروا على جسد جون بعد عشرة أيام يفرح مله كرائحة 
السك , 

ويؤيّد هذا الخبر ما جاء في ( التذكرة ) للسبط من أن زهيرأ فتل مع الحسسين 
(عليه السلام ) فقالت زوجته لمولى زهير : اذهب فكفن مولاك . فقصد الرجل كربلاء ؛ 
فرأى الحسين ( عليه السلام ) عاريا ٠‏ فشال في نفسه : أكفّن سيُدي وأدع الحسين عاريا ! لا 
والله : بل إله جعل الكفن للحسين ( عليه السلام ) , ثم كفن مولاه باخحر , 

ويعلم من مالي الشييخ الطومي في خبر دبج الذي قدم بأمر المتوكل شدم قير الاهام 
الحسين ( عليه السلام ) أن ببى أسد أثوا بقصب مقطع فرشوا به أرضس القير ثم سبوا الحسد 
الطاهر فرق ذلك القصب : وفاروه . 
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أفصإ ثثاله 


نه يرود أمل ألبيت. الكرفة وخبر مسلر لجصاص 


ا بلغ ابن زياد قرب وصول أهل البيت عليهم السلام إلى الكوفة أمر برؤوس الشهاداء 
التي سبق لابن سعد أن سرحها من قبل ٠.‏ فنصبت على الرماح وحملت أهام السبايا عند تنوم 
الككوفة ؛ وطيف بهم في السرق والازقة إمعاناً في القهر وإظهارا لغلبة يزيد ء وبنًا للرهبية 
والرعب في نفوس الئاس . 

ولا علم اهل الكوفة بوصول السبى شخرجوا للنظر إلبينّ » وق هذا المقام يقول المرحوم 

نا غدا آل النبيٌ مشرّدين علا في الكوفة صوت المناحة والأنين 

تيك رؤوس السادة على الرماح وخملت أمام أهل اللترم 

ومن أنين الممخدّرات ثقاطر سكان الحرش في كل ثر ومعير 

وأمة ل تخش رب العللين عتكت سثر عترة البي دون جل 

ويد الجور لا يمكن إلا أن تزيد على جرم أهل البيث جوراً آخرة!) 

بروى عن مسلم الختصامص أله قال ' دعأني أبن زياد لاإصلاح دار الإمارة بالكوفة 3 
فبيك! أنا أحصهي الأبواب و إذا أنا بالزعقات قد ارتفعت من جنيات الكرفة ء فأقيلت على 
نادم كان معنا فقلت : هالي أرى الكوفة تضمم ؟ قال : الساعة أثوا برأاس شارجي شخرج على 
يزيد ٠١‏ فقلت ؛ من هذا الدارجي ؟ فقال : الحسين بن عل ( عليهها السلام ). 





١ع‏ مضمدون أشعار بالفارسية ( لسرب ) . 


برقد أعل البيت. الكورئة 


وغسلت يدي من اللص ء وتمرجت من ظهر القصر ء واتيث الكناسة ؛ فبينها أنا واقف 


والناس يتوقعون وصول السبايا والرؤوس إذ أقبلت نحو أربعين 


٠‏ 0 ع ل 
شقة203 تحمل على أربعين جملا 


فيها الحرم والنساء وأولاد فاطمة ( عليها السلام ) » وإذا بعل بن الحسين ( عليهها السلام ) 
عل بعير بغر وطاء ؛ وأوداجه تشخب دما 5 وهومع ذالك ينشا فيقوب : 


يا أمة البسوءلارعياألربعكم 
لم اننا ورسسول الله معنا 
تسرونا عل الأقتاب عارية 
بنىي أسية ماهذا الرقوف على 
تصفقون عاينا كفكم فرحا 
أليس جِذّي رسول الله ويلكم 


ياامه لم تراع دنا فينا 
يسوم القيامة ما كنم تقولونا؟ 
كأنبالملشيّدفيكودينا 
تلك المصائب لا ترعون داهييا 
وألعم في فجاج تسبونا 
أهمدى البريةمن سيل المضلينا 


باوئعة الطف قد أورشني حزنا والله يبتك أسكار المسسعئيشسا 


قال : وصار أهل الكرفة يناولون الأطفال'الذين على المحامل بعض الثمر والخبز 
والجوز ‏ نصاحت بهم آم كلئوم وقالت : يا آهل الكوفة , إِنْ الصدقة علينا حرام ؛ سارت 
تأخذ ذلك من أيدي الأطفالي وأفواههم وترعي به إلى الأرضص 

كل ذلك والكوفيّات يبكين على ما أصابهم. . ثم إِنّ أم كلثرم أطلعت راسها من المحمل 
وقالت هَنْ : صد يا أهل الكوفة » تقتلنا رجالكم » وتبكينا نساؤكم ؟ فالحاكم بيئنا وبيئكم الله 
يوم فصل القضاء . 

فيليا هي تخاطبهن إذا بضشحجة قد ارتفعت ء فإذا هم أتوا بالرؤوس يقدمهم رأس 
الحسين”'" ز عليه السلام > ؛ وهوراس زهرى قمرى أشبه اقلق برسول الله إ صل الله 

عليه وآله ) , وميته كسواد ا لسرج ”.قد اتتصل منها الحضساب ؛ ووجهه دارة قمر » والرمج 
ينا الح يرج من تحب قناعها » وأرنات إليه بحرجة وجعلت تقول ادحا هذ لطلعه . 





(1) الراد بالشقة : افردج أو الحمل , 
0 
(5) السيج : حجر أسوح شديد السوإخ . 


ورود أهل البيت الكرفة ذه 





بقول الؤلف : فم يرد ذكر للمحاسل وللهوادج في غير خير مسلم الخصّساص» ومع أن 
العل'مة المجلسي قد نقل هذا الخبر إن مصصدره ( المنتدشب ) للطريجي » وكتاب زئور الحين) , 
دحال الكتابين لا تخفى على أهل الفنْ الحديث ء كما أن نسبة شع الرأس ونسبة الأشعار 
المعروفة إلى السيدة زينب ( سلام الله عليها ) بعييدة أبضساً من هذه المشثرة . عقيلة 
الهاشميينٌ ؛ العالة غير المعلّمة » رضيعة تدي النبّة . صلحبة مقام الرضي والتسليم 

وما رف عن المقاتل المعتبرة هو أن حملهم كان على أقتاب الابل دون وطباء ‏ بل إن ما 
قيل في ورودهم إلى الككوفة يتفق مم رواية حذام بن سثير التي أوردها الشيخان من أنْهم كانوا 
غماصر ين بالعسكر خوف الفتدة والثورة من أهل الككوفة ء قفي الكرفة الكثير من الشيعمة ؛ 
النساء اللواتي خرجن من الكوفة يبكين ويشققن الحيوب في ثورة وبكاء ونواح ؛ وستاتي رواية 
حذام فييأ بعد إن شاء الله . 


وعل الحموم فقك صعات الكبوفيات قلي أسطيم السيوت يمسر سجر على أبئنام الممخثار 
فلات كبد بر الؤمنين وقد أ أن لكونة كانم سرون ساود ع نس دؤيس الشهداء ؛ 
ال محمد ١‏ نولت عن ملحها وحمت 5ك وأزراً ومقانم تأعطتهن فتخطين . 


المرحوم التراقي ينقل واقعة كريلاء من مرائي إرميا النبي 

يقول الؤلّف ؛ إن الشيخ العالم جليل القتدر المرحوم اماج ميلا أحمد الشراقي عطر الله 
الرابع في الإخبار عن سيد الشهداء ( عليه السلام ) ما خلاصته ؛ 

ما الذي جرى ؛ عا هو الحدث الذي وقع حت اكدرٌ الذهب ؛ وتغير الإبريز الجيد : 
وتنائرت أحسجار بناء العرش الالهي : وغدا أبشاء البيت المعمور وهم من كانوا من الذهب 
يأسذون زينتهم . وهم من اقلق كائة أففسل التجباء . قأصبحرا يخيل إلى من براهم أخهم 
كجرار الخزف ء وي حين أنْ الحيوانات كانت تقدّم أثداعها إلى صنارما ترضمها ٠‏ كان الأعدّة 
المعاش حت ضار لبنان الطفل الرفسيع يلتصق بسغف فمه من شدة 0 1 والأطفال 
يتضرٌ رون -جوعا فإذا سألوا تحبزأ لى يكن ليجييهم أحد بعد أن أضمى كبارهم قتلى يجندلين . 
وراح أولئك اللين شبوا على موائد العز يتساقطون هلكى في الشوارم . 

لمغي عليهم في غربتهم : لهفي عليهم وقد نبذوا كا لم يبد قرم سلوم , مهؤلاء / تلن 
عليهم الأيدي ؛ أما أولشك قمعم كونهم سلالمة بيت الطهير والعصمة » ومم أعبم أنئي من 


57 خطبة العقيلة زيئب وع) بالكوقة 


القلعسم ع وأكثر بياضا من اللين العبائي 5 وأكثر بريقاً من الياقوت فقد تضيرت متهم الوجوه فلم 
يُعرفوا في الشوارع » بعد أن لصقت جلودهم بعظامهم . 

أقول : من هذه الفقرة فى الكتاب السياوي » التى هى في الظاهر إشارة إلى هذه الواقعة 
في الكوفة . يعرف الس في سؤال تلك المرأة إذ قالت : من أي الأسارى أنثم !؟ والله هر 
العام . 

خطبة العقيلة زيئب ( عليها السلام ) بالكوفة 
( عليه السلام ) مع نساء أهل البيث إلى الكوفة » حيط ,هم عسكر أبن زياد ٠‏ وأهل الكوفة 
يخرجون من منازهم للنظر إليهم . وقد حمل أهل البيت على إيل بغير وطاء ؛ فجعل أهل 
الكركة يتوحون ويبكون ع درأيت عل بن الحسين (عليهما السلام) ضعيفا قد أنيكته العلة ع 
وقد غلّت يداء إلى عنقه ١‏ كشال بصوت ضعيف : ١‏ أتدوحون وتبكون من أجلنا ؟ فمن 
قثئلنا و ”| 


قال : وشرعث زينب بدت عل ( عليه السلام ) تخطب في الئاس ؛ فوال لم أر خفرة قط 
أنطق منبا ؛ كأنًا تفرع عن نسان أمير المؤمنين علي بن أب طالب ( عليه السلام ) » وقد أومات 
إلى الناس أن اسكتوا . فارتدّت الأنفاس » وسكتت الأجراسن 210 , ثم قالت. : 


: الحمد لله ء والعصلاة على أي عمد ؛ وآله الطيبين الأخيار . 


أما بعد يا أهل الكوفة ء يا اهل الختل, والخدر ؛ أكون ؟] فلا رقت الدممة . ولا 
هدأت الزفرة . إِنا متْدكم كمثل التي 9 نقضت غزها من بعد قزؤة أنكائاً , تتخذون أمانكم 
تَخْسلاً بينكم 4 , ألا وهل فيكم إلا الصلف والعجب . والشلف والكذب » وماق الإماء 
وغمز الأعداء كمرعى على دمئة أو كقصة2"0 على ملحدودة ء ألا بس ما قدّمت لكم انفسكم 
أن سخط الله عليكم ؛ وني العذاب أنتم خالدون , 


(1) أي ذا أشارت زينب زع) عليهم بالسكوت لنتكلى ؛ سكتوا ء رتوقفوا عن الذهاب لبسمعواتما تقول ؛ فلا 
رقف اناس فلا غرو أن سكنت الأجرس : 
وأما البيائات الواردة عن البعض من أن هذه تعد واحمدة من كرامات العقيلة زينب (ع) فإفا هي رد 
اجنيادات ء وجلالة قدر هذه المخدرة لا تمتاج لئا, هذا . 

(؟) القصّة : الجمّة » من تطيين القبور باحس وتقصيصها ء أي : تخصيصها . 


حملية العثيلة زبنب بالكوقة انه 


ألبكون وتتتحبون ؟ أجل والله فابكوا فإنكم أحرى بالبكاء ؛ فابكرا كثيراً واضحكوا 
قليلاً » خلئد ذهيتم بعارها وشنارها . ولن ترحضوها(؟ بغسل بعدها أببداأ : وأق ترحضسون 
قتبل سليل الأنبيام 5 وسيد شباب أهل الحنة 5 وملاذ سيراكم 1 ومفز م نازلتكم ٠‏ ومثار 
بتكم , ويدرةا"» سججكم ؟ ألااساء ما تزرون أيوم بع بعكم ؛ فبعدا لكم وسحقاً ؛ فلقد 
خاب السعي ؛ وتبت الأبدي + وغسرت الصفقة ؛ وبؤتم بغضب من الله + وضربت عليكم 
الذلّة والسكنة . 


أشدرون ويلكم أي كبد لرسول الل فريتم ؟ وي كريمة له أبرزتم ؟ وأ حرمة لله 
هتكدم ؟ رأي دم له سفكتم ؟!! لقد جتتم شيئاً إدَا تكاد السواوات يتشطرن منه » وتنشقٌ 
الأرض وق امال هذا . لقد جقتم بها صلعاء عنقاء سوداء فقباء2؟؛؛ كطلاع الأرفن أوملء 
السباء ؛ العجيلم لمجيلم ثم أن قطرث السماء دسا ؟ ولعذاب الآخمرة أخصزى رأئتم لا نتصروت » قلا 
يسك خ فلكم لمهمل » فَإِنّهِ عن رجِل لا يفره البدار ء لا ياف فوت الثار » وإ ربكم 
لبامرصاد * . 


قال الراري ١‏ فوالك لقد رأيث الناس يرثك حيارى يبون ؛ وند رذوا أيديهم في 
أفواههم ؛ ورأيث شيا واقفا بكي وقد اخضلت للبيئه وهو يقول: 
كهوطم ضير الكيهول وتلسلهم إذاعدٌ لسكا لا يضيب ولا يخسزي 

وف رواية صاحي ( الاحتساج ) أن عل بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : : 

٠‏ ياعمّة اسكتي , ففي الباقي من الاي اعتبار ؛ وأنث بحمد الله عالة غير معلّمة ؛ 
فهمة غير مقهمة 1 إن نْ اليكاء ونين لا يرذاف من قل أباده الذهر ١‏ ' 

هذا وقد تلبت ناطمة بنث ١‏ سين ( عليه السلام ) وأمّ كاثوم أيضاً : حطبتين كبا ثقل : 

وبعد أن تقل السيّد ابن طاوس الخطبة » قال : قشج الئاس بالبكاء والآلين والنوح , 
ونثر النساء شعورعنٌ . ووضعن الثراب على رؤُوسهنٌ ء» وحمشن وس وههن ١‏ وضربن 
شعل ودهن | وغول بالويل والشور . وى الرجال . فلم ير بالك وباكية أكثر من ذلك اليوم . 





1 رسفي الثوفه 8 يله 4 
(؟) المدرة : سيد القوم رزعيمهم . 
لام أي الذاعية المتفاقمة القبييحة التي أثوها . 
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خطية السحك | عليه السلا ) 

ْم إن زين العابدين ( عليه السلام ) أوماً إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا , وهو قائم ؛ 
فحمد الله وأثبى عليه ؛ وذكر لني وصل عليه ؛ ثم قال : 

١‏ ها الناس ء من عرفني فقد عرفتي ١‏ ومن ل يعرفتني فأنا علّ بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب صلرات ار عليهم , أن ابن المذبوح يشل الشرات . من غير حل ولا ثرات9؟ » إن 
ابن من انتهك حرهه » وسلب نعيمه ء وانتهب ماله » وسبي عياله ؛ أنا ابن من قتل صبرا . 
وكفى بذلك فخرأ . 

أمبا الناس » ناشدئكم بالله » هل تعلمون أنكم كتيتم إلى أفي وغيدعتسوه ع وأعطيتموه 

هن أنفسكم العهد واليثاق والبيعة ؛ ثم قاتلتصوه وذلتموه ؟ فتبأ لكم ما قدّمئم لأتفسكي : 
وسوأة لرأيكم ؛ بي عين تنظرون إلى رسول الله ( صك الله عليه وآله ) إذ يقول لكم : قتلكم 
عترتي ؛ والتهكتى حرمي ء فلستم من أمتي : ؟! 

قال : فارتفعت أصوات الناس من كل ثاحية ؛ ويقول بعضهم لبعض ؛ هلكتم وما 
تعلمورن ؛ 

فقال عل بن الحسين ( عليه السلام ) : و رحي الله امرأ قبل نصيحتي ١‏ وحفظ وصبَّتي 
في الله ورسوله وأهل بيته » فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة ٠‏ . 

فقالوا بأجعهم : نحن كذّنا يا بن رسول الله سامعو مطيعون . حافظون للمامك » غير 
زاهدين فيك ولا راغبين علك ؛ فمرنا بأمرك رمك الله . فإنا حرب لسربك ؛ وسلم 
لسلمك . لتأخذن ثرتك تك وترتنا م ظلمك وظلمئا . 

فقال ( عليه السللام ) : «هيهات هيهات ! أبها الغدرة المكثرة » حيسل يينككم وبين 
شهوات أنفسكم ؛ ٠‏ أتريدون أن تآنوا إل كا أنيتم إلى آبائي من قبل ؟ كلا والله » فإث الجر لا 
يندمل + قتل أبي بالأمس وأهل بيته معه ٠‏ قلم ينستي ثكل رسول الله ( صل الله عليه وآله) . 
وثكل أبي وبي أي وجده في فاني . ومرارته بين حناجري وحلقي » وغصصه تجري في فراش 
صدري » ومسألتي أن لا تكونوا لنا ولا عليئا ٠‏ . 

ثم قال ( عليه السلام ) : 


أن قعل الطسين0. فشيشه ‏ قد كان خيراعن حسسين وأكرما 





. التحل : الثأر . والغرات : جمع ترة وهي الظلم والانتقام‎ )١( 


عطبة السجاد وم) ليام 





لا تفسرحهواياأهل طوقفة بالذلي أصيسب سين كان ذلك أعظا 
تسيل يبنشط السسر روحسي فندال ‏ جسزاء الذي أرداه نار همي 
فى قال ( عليه السلام ) : 


؛ رضيئا منكم رأساً برأس ؛ فلا يوم لما ٠‏ ولا يوم غليئا » . 


أفصل أرابغ 


أمل ألبيث ( عليهر السلر) في دار اأبارة بلكوفة 


نا قدم أهل البيت صلوات الله عليهم الكرفة جلس ابن زياد في القصر . وأذن للداس 
إذنا عاما . فاجتسع في قصره كل حاضر وباد » ثم إنّه أمر راس سيّد الشهداء فرضع بين 
يديه + فجعل ينظر إليه ويسم ء دفي يده قضيب؟'2 ١‏ وقيل ! سيف رقيق ١‏ يضرب به ثشاياه 
ويقول ! إِلّه كان حسن الثثر ؛ وكان إلى جانسه زيد بن أرقم صاحب رسول الله ز عسل الله 
عليه وآله ) ؛ وهو شيخ كبير . ذلا رآه يقرب بالقشيب ثناياه قال : 

و ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين , فواللم الذي لا إله إلا هر لقد رأيت شفتي 
رسول الله 9 صل الله عليه وآله ) عليهيا يقبلهيا مالأ أخصيه ؛ . 


ثم التحب باكباً » فقبال له ابن زياد : أبكى الله عينيك : أتبكي لفتح الله ؟ رالله لولا 
أذك شيخ كبير قد حرفت وذهب عفلك لضربت عنقك , فنيض زياد بن أرقم سل بين يسلديه 5 
وصار إلى منوله . 


ْ قال الراوي : وكانت زيلب أت الحسين ( علبه السلام ) في جملة من حضر المجلس ؛ 
وقد دضلت مسنكرة وعليها أرذل ثياما ؛ ومضت حقى جلست ناحية ‏ وحفت با إماؤها . 


(1) لعل هلا القضبب هو الذي مول إلى حديّة برزضية بما يلظم نسم الأعبال + إذ نقل في العديد من كتب 
التاريخ أن رأس هذا الكافر كان مرميا غل الأرضى بي رؤوس القتلى أيام الختار ؛ والناس يتفرجوب ء 
وإذا بسحية تدخل وتفرع من لبي عيئيه وفمه , والئاس يقولرن : قد جاءت . قد حاءت ؛ وتكار ذلك 
متها . 
ويستفاد من تاريخ الطبري أن ابن زياد جح بشيربت نايا امير بالتقيسه سافية ٠.‏ ريكرر ذلك بغر بات 
متتابعة #المطر المتساقط على الأرض , 


لبان أهل البيث في دار الزمارة بالكوفة 


قال ابن زياد : من هذه الى انحازت وجلست ناحية . ومعها نساوها ؟ فقثم يلق 
جواباً» فأعاد القول ثانية وثالثة يسأل عنها فقالت له بعشى إمائها: هذه زينب بنت فاطمة بشت 

فاقيل عليها ابن زياد وقال : الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم 3 وأكذب أحدولتكم ع 
فقالت زيئب سلام الله عليها : 

«الحمد لله الذي أكرمنا بئبيّه محقد و صل الله عليه وآله ) . وطهّرنا من الرجس 
تطهيراً » نما ينتضح الفاسق » ويكذّب الفاجر » وهوغيرنا , . 

فقال : كيف رآأبت صنع الله بأخيك وأهل بيتك ؟ 

فقالت : و مارأيت إلا ميلا » وهؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل . فبرزوا إلى 
مضاجعهم ) وسيجمع الله بينك وبينيم فتحاج وتخاصم » فانظر لمن القلج يومشل » كلتف 
أمك يا بن مرجانة » . 

كال : فغضبء وكأن هم بها : فقال له عمرو بن حربث ( وكان في الحضور ) : إنها 
امرأة ء والمرأة لا تؤائصد بشىء من مشطقنها ؛ فقال لحاابن زباد : لقد شفى الله قلبي من 
طاغيتك الحسين : والعصة المردة من أهل بيتك ! فقالت وقد أحذتها الرقة وهي تبكي : 

« لعمري لقد قتلت كهلي ؛ وقطعت فرعي قإك يشفك هذا فقد اشتفيت » !! 

فقال ابن زياد : هذه سبجاعة20 , ولعمري لقد كان آبوها سجّاعاً شاعراً . فقالت وهي 
لا تملك صيرها : ويابن زياد » وما للعرأة والسجاعة ,و ؟؟ 

وني رداية ابن ما أنها قالت : « وإن لي عن السجاعة لشغل » وإن لأعجب من يشتفي 
بقئل أئمّته . ويعلم أنهي منتقمون مئه في آخرته و ! 

ثم التفت ابن زياد إلى عل بن ١‏ لحسين ( عليههما السلام ) فقال : من هذا ؟ فقيل : 





(1) السجاعة : التي تقول السجم : وهو الكلام المقفى . ويجعمل أن تكون الشجساعة بشين معجمة » أي 
الجريئة ١‏ وفي منتهى الأرب : الشجاعة بالضليث : المرأة الجريثة في السدّة . 
أفوك : بكفي في شجاعة زينب سلام الله عليها أنها في هذا العجمّم الكبر أنبا عيرت ذلك الدب الأكر في 
أمْد مرجانة . وكات أنه مشهورة بالزنى . 
وقد أشأن إليها أمير المؤعنيث زع في قوله ليثم الثار : «ليتعذنك العشل الزثيم ابن الأمة الفاجرة 
عبيد الله بن زياد ٠»‏ وأشار إليها الشاعر أيضيا بقوئه ٠‏ 


لعن الله يثك الصل زيسادا وايبنه والع جويٌ ذا السو 


أهل البيت في دار الإمارة بالكوقة لارام 


عل بن الحسين » فقال : اليس قد قتل الله عل بن المسين ؟ فقال عل ز عليه السلام ) : قد 
كان لي أخ سمى عل بن الحسين ؛ قتله الناس ؛ فقال : بل الله قعله , فقال : ه الله يتوق 
الأنشس حين موتها , والتي ل تمت في مثامها # . 

فقال ابن زياد : ولك جرأة على جواي ؟ اذهبوا به واضربوا عئقه . 

فتعلقت به عمنه زينب وقالت : « يا بن زياد » حسبك من دمائنا وء واعتنقته وقالت - 
دراش لا أفارقهء فإن ثتلته فاقتلبى معه». 

فنظر ابن زياد إليها وإليه ساعة ثم قال : عجبا للرحم . والله إن لأظنها ودّت أن قتلتها 
معد » دعوه فإ أراه لمابه . 

وفي رولية السيّد : أن عليًاً (عليه السلام ) قال لعمته : اسك يا عمّة حي أكلمد» ثم 
أقبل ( عليه السلام ) فقال : ١‏ أبا الفثل تددن يا بن زباد ؟ أما علمث أن القثلل لنا عادة ‏ 
وكرامتنا الشهادة ؟؛ 

وروي أن الرباب بنت امرىم القيس زوجة الحسين ( عليه السلام ) كالت في مجلس ابن 
ويات فأعذدت الرأس المطهر واحتضنته تقبله وتنديه وتقول : 
واحسيئائلانيست حسيئا| ‏ قصنته أستة الأدعياء 
عاذروة بكربلدء صريماً يا فى الله جائبي كر يلام 

وقد أرادت بشوها ؛ « لا سقى الله جانبي كرسلاء » الإشارة إلى عطش الحمسين 
( عليه السلام ) ؛ والحقٌ أنها لم تنسه . كبا سيرد في فصل قادم إن شاء الله , 

يقول الراوي : ثم أمر ابن زياد بعل بن الحسين ( عليه السلام ) وأهله فحملوا إلى ذاد 
إلى جنب المسجد الأعظم . فقالت زينب سلام الله عليها : ولا يدنعلنٌ علينا عربية . إلا 
أمٌ ولد أو ملوكة ؛ فإغبن سبين وقد سبينا » . 

قلت : وبناسب في هذ! القام أن أذكر شعر أي قيس بن الأسلت الأوسي : 
وبكرمسها جرراتها فيزرا وتعثل عن إتياضِنٌ فتعدر 
وليس ا أك تستهسين مسبحيارة ولكيبا 00 سي (1) وتخفر 


(1) تم : تمتشم وتفجل . 


بات أهل اليبث في دار الإمارة بالكوفة 





مشتل عبد الله بن عفيف الأزدي 

يقول الشيخ المفيد (ره) : ثم إن ابن زياد صعد النبر » فتحمد الله وأئبى عليه » وقيال : 
الحمدلل الذي أظهر الحى وأهله . ونصر أمير المؤمنين وأشياغه . وقشل الكذاب 
( والعياذ بالله ) ابن الكذاب وأتباعه , 

لشام إليه عبت الله ين #فيقب الأزدي ؛ وكات من يار الشيعة وزهادها . وكانت عينه 
البسرى ذهبت في يوم الحمل ‏ والأخرى في يوم صفين ء وكان يلازم المسجد الأعظم فيصي. 
فيه إلى الليل , فقال : 

بابن مرجانة ء إن الكذّاب ابن الكذّاب أنت وأبوك ؛ ومن استعملك وأبوه . يأ 
عدو الل ؛ أتقتلون أباء النبيين وتتكلمون هذا الكلام على متابر المؤمنين ؟| 

فغضب ابن زياد حتق التفمنت أوداسده ٠‏ وقال : عل به ١‏ فبادر إليه الجلاوزة من كل 
ناحية لببأحدوه د فقامت الأشراف من الأزد من بنى عمه لخلّصوء من أبدي الخخلاورة ؛. 
وأخرجوه من باب المسجد ؛ وانطلقوا به إلى منزله . 

لالم تكن لابن زياد طاقة عل قتاغم ء تربص حتى كان الليل + فأرسل إليه من أخريجه 
من بيثه » فضرب عنقه وصلبه في السبخة0) ع رخمه الله , 

هنا أصبح أبن زياد بعث برأس الحسين ( عليه السلام ) فدير به في سكك الكوفة 
وقبائلها . 

دددي عن زيد بن الأرقم أنه قال : مرّوا عل برأس الْسين ( عليه السلام ) وهر عل 
رمح ع وأنا ف غرفة لي 3 فلا حاذاني سمعته يقرا : 

أم حبسيت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيائئا عجباً # ؟ 

فقف والله شعري عل ؛ ونائيت * «رأسك يا بن رسول أله أغجب وأضجب 0 . 

وروي أن أربعة مساجد جدّدت بالكوفة فرحا بقتل الحسين ( عليه السلام ) 1 مجك 
الأشعث ؛ ومسحل ترم ا ومسعجل سياك 3 ومسجلد شب بن ربعي . 





() اله : أرفضن ذات نر وملعحج ب ل يه اسم موضيم ف البصرة ؟ ومجثمل أن بالكوقة سيفة صلب فيها 
عيا الله ع والعضن بيذكر : « مسحل 0 مكان سبجكة ؛ وألله هو العام . 
[ جاء في ١‏ البحار ) أن المراد بالسبيخة : الككلاسة ١‏ المعرّب ) ] , 
يعرف من تكتاب ( الدي النظيم ) أن خبر مقتل اين (ع) وصمل إلى المدينة بعد أربعة وعشرين يوياً فت 
على يوم عاشوراء ١‏ والله هو العالم : 


ف كتاب ابح زيأد ألى يزيد ومبغوته ألى البديلة 


لا ائجز عبيد الله بن زياد قعله ونببه وأسره لأهل البيث مملوات الله عليهم : كتب إلى 
يزيد بن معاوية بخبره بقئل الحسين . وخر أهل بيته ؛ وكتب أيضا إلى عمروبن سعيد بن 
العاص أمبر المدينة ببثل ذلك ء والشيخ المفيد لى يتعرّض لكتاب يزيد بل قال : 

م إنه بعد أن طيف براس الحسين في سكك الكوفة . بعث به مع سائر الرؤوس مع 
حر بن فيس إلى يزيد , 

ثم بعث بعبد الملك السلمي إلى المدينة بعد أن أوصاه بقوله : الطلق حت تأتي عرو بن 
سعياد بالمديئة ؛ فبشره بقتل الحسين : 
ما الخير؟ فقلت : الخير عند الأمير تسمعه ء قال : إنالله وإِنا إليه رلجعون ؛ كتل والله 
المسين , 

فلا دلت مل قمرو بن سعيك قال ' ماوراءك ؟ فقلت : ماسم الأهير ! قصل 
الحسين بن عل , فقال : احرج فناد بقتله ؛ فناديت ٠‏ فلم أسمم والله واعية(!؟ قط مثل راعمية 
بني هاشم في دورهم على الحسين بن عل حين سمعوا الدداء بقمله , 

م دخلت على عمروبن سعيد » فليا رآني تبسّم إليّ ضاحكا , ثم أنهأ متمثلا بول 
عمروبن معدي كرب ٠‏ 


1غ الواعية : الصراح , 


امه كتاب ابن زباد إلى يزيد ومبعوثه إلى الكوفة 


هت نتساء بني زياد عجة ملعجيج مسوثئنا غداة الأرنب() 

ثم قال : هذه واعية بواعية عثيان +١‏ ثم صعد المثير فأعلم الناس بقتل الدسين . 

ووفقاً لبعض الروايات فإن عَمْروٌ بن سعيد قال كلاماً يذكر به بدم عليان» ملوحا بأن بني 
هاشم كانوا سبب قتله » وهاهم الآن قتلوا حسيناً قصاصاً لدم عثيان » قال : إنها شدمة 

ثم قال مراعيا المصلحة : والله لوددث أن رأسه في بدنه . وروحه ف -جسله ؟ أحياناً 
كان يسبّنا وفدحه » ويقطعنا ونصله ‏ كعادتنا وعادئه ‏ ولكن كيف نصنع يمن سل سيفه يرسد 
قتلنا إلا أن ندفعه عن أنفسنا ؟ 

فقام عبد الله بن السائب فقال : لو كانث فاطمة حية فرأت رأس اللمسين لبكت عليه : 
فقال له عمرو : نحن أحقٌ بفاطمة منك » لو كانت حية لبككت عينبا » وحرت كبدها ء وما 
لامت من تله ودفعه عن نفسه , 
عبد الله بن جعفر : ١‏ إنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ , 

ودخل بعفى مواليه ودخل الئاس يعرونه ء فقال غلام له هو أبو اللسللاس : هذامعا 

فحذقه عبد الله بتعله . ثم قال : «وياين اللخناء . اللحسين تقول هذا ؟ والله لو 
شهدته لأحيبت أن لا أفارقه حتى أقتل معد » . 

ثم أقبل عل جلسائه فقال : د عز عل مصرع الحسين ٠‏ فالحمد لله ء إن لا أكن أسيث 
حسيئأ بيدي فقد أساه ولداى » . 

قال الراوي : لا سمعت أُمّ لقيان بنت عقيل بن أبي طالب نعي الحسين ( عليه السلام ) 
خرجت حامرة ومعها أخواها : أَمْ هانىء » وأسياء ء ورملة » وزينب بنات عقيل تبكي كتلاها 
ماذا تقسولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتكم أخصر الأمم ؟ 





)١(‏ الأرئب : وقمة كانت لبتي زبيد على ببي زياه من ببي الحدرث ين كعب , وهبذ! البيث لعمرو بن معدي 
كرب . 


كتاب ابن زباد إلى يزيد ومبعوثه إلى الكوفة مه 





ماكان هذا جرائي إذ نصحت لكم أن مخلفوي بسو في ذوي رمي 
يقول الشيخ الطوسى (ره ) نا آق نعي اللحسين ( عليه السلام ) الملدينة حرجت أسماء 
بنت عقيل مع حماغة من نساء أهل البيث ء حي انتهت إلى قير رسول الله ( صك الله 
: عليه وأله ) فلات بد وشهقت عثله , ثم التفتت إلى المهاجرين والاأنصار وهي تقول : 
ملشعم سن وفت يا وا ععئتهك د الأمر عسوم 
يقول الراوي فيا رأنا كيولا بعية أكاريّ رأيدا في ذلك اليوم » الذي ما أذ وصل 
إلى آشيره وكات الليل» حتى سمع أهل المديئة منادياً يسمعون صوته ولا يرون شخصه ينادي : 
أعهما اللشاتئلون جهلا سينا أبشروا ببالعلاب والتتقكيل 
كل اهل الساء يدعوعليكم | من نبي ومرسل وقتيل 
فدلسمئتم عنى لبسان أبس داو 3 وموسي وصضاحبي الإنجيل 


لفصل أساذس 


رط يزيط له كتاب أبن زياد ولرحيل أذ لش 


تسبير أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى الشام 

لا وصل كتاب ابن زياد إلى يزيد ووقف عليه أعاد الجسواب إليه يأمره فيه حمل راس 
الحسين ( عليه السلام ) ورؤوس من قتل معه . وحمل ألقاله ونسائه وعياله . 

يثول أبو جعفر الطبرى في ثاريخه : 

لا قثل سين الي بالأثقال والأسارى حت وردرا ببسم الكوفة إلى عسل اللا بن رياد 3 

: خرج البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية » وهوسائر كذا وكذا يوم‎ ١ 
وراجع في كذا وكذا ؛ فإن سمعتم التكبير قأيقنوا بالقتل » و إن لى تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن‎ 
, » شاء الله‎ 

فلا كان قبل قدوم البريد ببومين أو ثلائة . إذا ‏ حجر قد ألقى في السجن ومعه كتداب 
مربوط وموبى » ولي الكتاب ! 

( أوصوا واعهديا . فإنها ينتظر البريد يوم كذا كذا ؛ . 

فجاء البريد 3 ِل يسمع التكبير ؛ وجاء كتاب بأن : و سرح الأسارى إن : . 

قال : فدعا عبيد الله بن زياد حفر بن ثعلبة والشمر بن ذي الجوشن فقال : انطلقرا 
بالتقل والرأس إلى أمبر المؤمنين يزيد بن معاوية . 

دي رواية الشيخ اليد : دخم ابن زياد رأس الححسين صلوات الله عليه . إلى حر بن 
قيس ؛ ودفع إليه رؤوس أصحابه ؛ وسرّحه إلى يزيد بن معاوية , وأنفذ معه أبا بردة بن عوف 


0/4 رد يزيد عل كتاب ابن زياد والرحمل إلى الشيام 





الأردي 3 وطارق بن أي ظبيان فى ماعة مي أهل الكوفة . 


وعلى العموم فبعد إنفاذ الرؤوس أمر بإعداد أهل البيت ( عليهم السلام ) للرحيل ؛ 
وأمر بالسجّاد ( عليه السلام ) فغل ء وبالخدارت فحملن على الخال كا يفعل بالأسرى : 
وعينٌ عليهم عَفْر بن تعلبة والشمر . وأمرهما بالإسراع والالتحاق بزحر بن قيس ؛ فسارهوا 
يطوون الطرق حتى انثهوا إلى زخر بن قيس , 

قال المقربري؛ في ( الخطط والآأمار) ؛ وسبر النساء والصبيان ؛ وغلت يذا عل بن 
الحسين : وحملوهم على الأكئاب . 

وجاء في ( كامل البهائي) أن إهام أهل البيت وحرمة تمرجوا إلى الشام على رواحلهم . 
ذلك أن الأمرال اتتهبت » آنا الرواحل فتركت معهم ؛ وجاء أيضاً أن الشمر بن ذي الحوشن 
وتخفر بن ثعلبة وليا أمورهم ؛ فقرّنا عنق علِمٌ بن الحسين ( عليه السلام ) بالأغلال الثقيلة ٠.‏ كي 
بدا يديه إلى عنقه : واشتغل الإمام في الطريق ببحمد الله والشداء عليه . وفي الصلاة 
والاستغفار , فلم يكن ليكلّم أحدأ سوى غذراث أهل البيث عليهم السلام . انتهى . 

وعلى العموم فإ أولئك المنافقين نصبوا رئوس الشهداء على الرماح ء أمام أهمل بيت 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وساروا بهم من مديدة إلى أخرى ١‏ ومن مشزك إلى آخخر + 
بكل شياتة وإذلال » وكانوا يرون بهم على كل قرية وقبيلة تحذيرا لشبعة عل ( عليه السلام ) 
كي يقنطوا من أمر استخلاف بني هاشم ٠‏ وتخلصوا الميل إلى يزيد ء وكانث المرأة أو الطقل إذا 
ذكر أسحدشها قتلاه فيكى أسكحه وخرة من رمم في رأسه . من أحل حملة الرماح المحيطين بهم ؛ 
وها زال أولئك المظلومون في معاناتيم ١‏ وهم لا ناصر طم . حت انتهوا بهم إلى دمشق , 

ويذكر السيد ابن طاوس في كشاب ( الإقبال ) نقلا عن كتاب ( مصابيح الألوار ) عن 
الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 


: قال لي أبي محمد بن علي : سألت أبي عل بن ألسين عن حمل يزيد له : فقال : حلي 
عل بعير يطلع بغير وطاء » ورأس الحسين على علم , ونسوتنا تعلفي على بغال وُكْف27. 
والفارطة”7 تخلفنا وحولنا بالرماح . إن دمعت من أحمدنا عين قرع رأسه بالرمح . حت إذا 


)١(‏ المقريزي : نقي الدين أحمد بن عل المؤرح صاحب الكتب الكشيرة ء متها تاريخ مر المسمى ب( المواعظ 
والاعتبار بذكر المنطط والآشار) , أصله من بعلبك ؛ ويعرف بالمشريرئ نسبة إلى حارة يعرف يبحارة 
المقارية ١‏ وتوفي سنة 5 لقره . 

(؟) وُكْفب : جمم وكاف وإكاف + وهر البرذعة حون سرج , 

(*) القارطة : جمع فارط ء وعو الذي يتقدّم قبمه إلى الماء , والمراد هنا : الأقراد المركّلون بالقافلة ‏ 
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دغلنا دمشق صاح صائح : ياأهل الشام ؛ هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون ؛ . (تعوذ 
بالله )11 


ولقل عن ( التبر انداب ) وغيره أن المؤكّلين بالرؤوس والآسارى كانوا إذا بلغوا منزلاً من 
المنازل أخرجوا الرأس المقدس من الصندوق المودع فيه » فنصبوه على السنان ء فإذا ارتلا 
أعادوه ثم احتملوا ؛ وكانوا في أكثر المنازل يشر بون الخمر إذا حَلّوا ؛ ومنهم : فر ين ثعلبسة : 
وزحر بن قيس ء والشمر . وول وشيرهم . 

يفول اللؤلّف : ل يورد أرباب المقائل المعروفة والمعتمدة ذكر ا لمواقم المنازل التي مر بها 
أهل البيت ( عليهم السلام ) في رحلتهم من الكوفة إلى الشام تيب وتسلسل منتظم إلا 
البعض مها » مع أن مفردات تلك المواقع وردت صحيحة في الكتب المعتبرة . 

وف كناب ينسب إلى أي غخنف32؛ ذكرت أسياء المنازل . وجاء فيه أن الرؤوس والسبايا 
سيروا من شرقي ( الخصّاصة ) ء فعير بهم إلى ( تكريت ) ؛ ثم عبروا بهم طريقاً برْيّة إلى 
( أعمى ) ١‏ ثم مروا على ( دير أغور) فعلى ( صليتا) . وبعدها زوادي نخلة ) ء وفي هذا 
المنزل تداعت إلى أسماعهم أصوات اَن وهن يلحن على الحسين ( عليه السلام ) ويرثينه ؛ ثم 
ساروا من وادي نسغلة عن طريق ( أرميدا ) حتى بلغوا ( لباع » وقد مرج أهلها يترحون 
ويبكون ؛ ويصلون عل الحسين وأبيه وجدّه صلوات الله عليهم » ويعلنون البرامة من قثلته ؟ 
ثم طردوا العسكر من بلدتهم . 


فى لا يطفى أن آباغيف لبط بن يجي الأزدي من أكابر المحلثين ء ومعتمن أرباب السين والتواريخ ٠‏ 
وز متتله » في غاية الاهتبار . وذلك معلوم من أن أعاظم قدماء العليام ينقلون عنهء ولكن مما يؤسف له أن 
أصل ( مقتله ) الخالي عن أي عبب ليس في المتناول ١‏ وز المقتل ) الموجود الذي ينسب إليه يشتمل عي 
بعش أمون متكرة لعل الأعادي والجهال ضمنوها هذا الكئاب لأغرافضس غير سليمة . لهذا السبب ققط 
سقط الكتاب شن مركية الاعار . وبعدت هفرداته عن الولوق . 

غير أن ما جاء فيه عن مسير أهل البيت من الكوفة إلى الشام من أمور عديدة ‏ ولقلنا نحن ملخصاً عتبا ‏ لا 
يعدم أن يقال بأنا جيعها من دس الوشاعين » سيا أن يحضها لا داعي" فيه للوضيع ع علاية على أن 
هناك شراهد على صصدق أغلبها نوجوده في الكتب المعتبرة ؛ كقضية دير راهب قلسرين وكان في عنزلك في 
حلب ١‏ وآلك إلى الخراب إثر غارة من الروم سئة 017*615 وقصّة المهودي الحراي التي نقلها السيد 
عطه الله ين السد شياث الدين فى (روضة الأحباب) ١‏ كبا نقل ابن شهرآشوب أمورا كثيرة » وصرّح 
العالم اللليل الخيير عاد الدين الحسن بن ع الطبرمي في ( كامل السقيفة ؛ أن الركب: مر في عسيره على 

نايد والموصل ونصييين ويبعليك يعيافارقين وشيرّز ؛ كبا أن الفاضل الألمسي املد حسين الكاشفي نقل 
أموراً متعتّدة عن المرور فييا بين منازل عديدة في ( روضة الشهداء ) » ومن هذا بجبوعه يصل الاطمئنان 
إلى أن المي كان عن هذا الطريق ؛ كا أنه م يصلنا خلافه حتى الآن عن أصول الأصحاب وأقوالهم . 


كن رذ يزيد غلى كعاب ابن زياد والرحيل إلى الشام 





وتابع الركب سيره حتى عبروا ( كحيل ) ومتها إلى ( مجمهينه ) » ومن جهيدشة كتبوا إلى 
عامل الموصل ليكون في استقباهم : ويخبرونه أن رأس الحسين ( عليه السلام ) معهم ؛ فار 
عامل الموصل بإقامة الزينات » وخرج مع جمع كبير من الناس لاستفباهم على سشة أميال من 
المدينة » وتساءل البعضش عن الأمر ء فقيل هم : إنهم يحملون رأس خارجي إلى يزيد 1 ففال 
أسولهم 7 أميا القوم | إنه راس الحسسين بن عل ١‏ عليهما السلام ) + ويس رأس سشارجي ٠‏ فيا 
أن أدرك اناس ذلك حى تجهّز أربعة آلاف من الأوس والخزرج لقتال عسكر ابن زياد 
واستشلاص الرأس متبم ودفله » فبلغهم ذلك فامتئعوا عن دول ( الموصل ) وصيروا فن 
(ثل أعفر ) نحو جيل ( ستنجار ) ؛ ومن هناك انتهوا إلى ( نصيبين ) ومنها إلى ( عين الوردة ) 
ثم إلى ( دهوات ) ء وقبل أن يبلغوا ( دعوات ) كتبوا إلى عاملها . الذي أحسن استقبالهم , 
ودخلرا البلدة » ثم نصبوا الرأس المارك من الظهر إلى العصر في الرجبة ؛ وانقسم الناس هناله 
إلى فريقين » فريق أسعده الأمر وأفرحه . وفريق أقام مأتم الحرن والعراء . 

وانصرف رجال يزيد تلك الليلة إلى الشرابه ؛ ثم ارتحلوا من غدهم إل ( قنسرين ) ؛ 
فاستقبلهم اهلها باللعن والضرب بالحجارة ولى يسمسوا هم بدخوها ‏ فاتصرقوا منيا إلى ( معرة 
النعيان ) حيث استقبلهم أهلها بالتريحاب ؛ وقدموا شم الطعام والشراب ؛ فقضوا هناك 
يومهم » ثم توجهرا إلى ( شيزّر) فمئعوا من دخوفا » فتابعوا مسيرهم إلى ( كفر طاب ) حيث 
مئعوا من دخونىا كذلاك » وقد نقد متهم الماء واشددٌ ميم العطش ١‏ ول بهد التياس حولم 
ورجاؤه لهم نفعأ » بل قيل لهم : لن تذوقوا قطرة ماء واحدة . كما قتلتم المسين وأصحابه 
عطائى . 

. لم أنتفلوا منبا إلى ( سيبور ) فابرت طائفة من أهلها لقال أولئك الكفرة » مدعت هم 
أم كلشوم بأن يسيغ الله مياههم ؛ ويرخخص أثيان حوائجهم ؛ ويمجب الطفاة عنيم ؛ ثم 
ترجهرا إلى ( حماة ) فاغلق أهلها الأبواب في يجوههم . 

فتوجهوا نحو ( مص ) وما إلى ( بعلبك ) حيث استقبلهم أهلها بالطبل والزمر وثقر 
الدفوف.. فدعت عليهم أم كلثوم تقيض ما دعت لأهل سييسور ؛ ثم التقلوا منبا إلى 
( الصومعة ) ومنها إلى ( الشام )20 . 





)١(‏ إلى هذا التجوال بأهل البيت شير الأنام في حيار الؤسلام أشارت السيدة زبب سلام الله عليها في خطيحيا في 
ملس يزيد بقوطا : 

ز أمن العدل يا بن الطلقاء ديرك حرائرك وإماءك ء وسوقك بنات رسول الله سبايا ع قد هتكت ستورهن . 
وأبديت وجوههن ؛ تحدوا بين الأعداء من بلد إلى بلد ؛ ويستشرقهنْ أهل المناعل والمتائل , , + الخ , 
كيا أشار الشاعر إلى إشهار الرأس المقدّس فقال : : 


رد يزيد عل كتاب ابن زياد والوميل إلى الشام ابارت 


قد أخذ هذا المختصر عن كتاب ينسب إلى أبي تغنف (رهم؛ وفي هذا الكتاب كما في 
( كامل البهائي ) و( روضة الأحباب ‏ و( روفبة الشهداء ) وغيرها قضايا ووقائع متعدّدة ؛ 
وكرامات كثيرة لأهل الببت ( عليهم السلام ) » وكرامات صدرت عن الرأس المقدذسس في 
أغلي هذه المنازل , إذ يتعارضس نفلها مع هذا المختصر ء فنحن نكتفي بذكر بعضها , مع أن 
ابن شهر اشوب يقول في ( المناقب ) : 

اومن عناقيه: ما ظهر من المشهد الذي يقال له: مشهد الرأسء» من كربلاء إلى 
عسقلات وما بيهها . والموصل ونصييين وضاة وص ودمشق وغير ذلك 1 , 

ويعلم من هله العبارة أن و مشهد الرأس ٠‏ كان في كل من هذه المنازل + وأن كرامة 
كانت تلهر من ذلك الرأس امقس , 

وهاء إسيدى الوقائع والكرامات التي وردت في (روضة الشهداء م للفاضل الكاشفى 

نا اقثربت قافلة السبايا من لوصل ؛ مأبلغ جند يزيد ساملها يوصوفم » رفض أهلها 
[دخال الرؤوس وأهل البيت إلى مدينتهم ٠‏ وارسلت إلبهم الأطعمة والأعلاف وهم على بعد 
فرسعخ هنبا ء حيث نزلوا هناك » ووضععوا الرأس المقدس على صخرة » فوقعت قطرة دم من 
البلقوم , امقس على ثلك الصخرة ٠‏ «فصارت تلك الصخرة بعد ذلك توشح دمأ عبيطأً طريا 
كل غام في يوم عاشوراء ؛ فيتسأق الناس حول الصغترة ويقيمون ماقا للعزاء ؛ واستمرٌ الأمر 
على ذلك حتى عهد عبد الملك بن مرواك الذي أمر باقدلاع ثلك الصخرة إخشائها ؛ فأقام 
الناس في مكانها مشهدا تعلوه قبّة » وصار مزارا يعرف تبشهد النقطة . 

وكرامة أخرى عى وافعة حران . وقد وردت في طائفة من الكتب اضافة إلى الكداب 
المذكور . وتخلاصة الواقعة أنه نا انتهث قافلة الأسرى والرؤوس إلى بلدة حرّان » وما كان من 
خروج أهلها للفرجة » شاهد أحد اليهود ؛ واسمه يحى » أن شفثي الرأس المقدس 
تتسركان ء فدنا منه فسمعه يتلو : و وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقابسون » . . فأغصله 
العجب ثما رأي » وسأل عن قصبة الراس فأخير بأمره » فتريحم على الحسين ( عليه السلام ) ثم 
نزع عيامته وقسّمها على لسوة أهل البييت: » وكان عليه ثوب من خمرٌ ثمنه آلف درهم قدّمه إلى 





راس إبني بنلث محمد ووصضيه للمسسئلمين هنح قشاةٌ يرفم 
والسلمون ‏ مظن ولمع لا جارح مهم إلا متوجع 
أيقظت أجفاناً وكيك لما كرى رفت عسبنالى لكن بك تهسجيع 
كسشلت ممنظك السيون عساية وأصم رزؤك كل آذك تسمم 
ما روهسة. ,للا مقت أنا لك مسشسجسم ولخط قيرك موضيم 


خارن قصة سقط الحسين (ع) في جيل جوش 


الإمام السصّاد ( عليه السلام ) ؛ فمنعه الجند من ذلك + فشهر سيفه وحمل عليهم فقتل خمسة 
قبل أن يتالوا منه ء ومات بعد أن شهر إسلامه » إذ ثيتت لديه أحقية الدين الاسلامي ١‏ وقيره 
قائم عند بوابة حرآن ؛ و يعرقت بشى يي الشهيد ؛ والدعاء عنده مستجاب 1 
ولا سآل عن الآمر وعرف اللقيقة قَدّم ثياباً عنده للإسام عع بن الحسين وغدّرات أهل البيت 
(عليهم السلام ) » وقد جرح على أيدي الجند . 

كا نقل عن بعضي الكتب أنه لما بلغت القائلة مدينة حماة , وما كان من مبادرة أهلها 
لنصرة أهل البيثت (١‏ عليهم السلام ) ١‏ قالت أم كلئوم : 

ما يقال هده المدينة ؟ قالوا : حماة ء قالت : حماها الله من كل خلال . 


فصة سقط الحسين ( عليه السلام) في جبل جوشن : جساء في ( معجم البلدان ) 
لدحموي أن (جوشن ) جيل يشي إلى الطرفا الغربي من حلب , وقيه منجم يبمج مشه التمحامن 
الأجر ؛ لكن ذلك المنجم توقف عن العمل مئلذ صيرت من هناك قافلة أسرى أهل نيت 
الحسسين بن عاية ( عليهم السملام )ء ذلك أنه كانت بين الأسرى زوجة للحسين 
( عليه السلام ) وكانت حاملاً فأسقطت جنينها هناك : فطلبت من عيئال المتجم ماءٌ . أو 
خيزاً » فامتنعوا وشتمرها ٠‏ فلعنتهم ؛ فكان كل عملهم بعد ذلك في المنجم لا يأي بفائدة أو 
نفع ء وإلى القبلة من هذا الخبل يقوم قير ذلك السقط ؛ ويعرف بمشهد السقط ؛ ومشهد 
الدكة » وذلك السقط اسمه محسن بن الحسين ( عليه السلام ) . 


يقل الف : تشرفت بزيارة ذلك المشهد ء وهو بالقرب من حلب ء ويدعونه هناك 
بالشيخ مسن ؛ وله عيارة رفيعه ومشهد قد شيّد على صطور كسيرة ؛ لكنه قعل" عدا علييه 
اراب سيب الجر وب الى وقعت هنال . 


ويقول صاحب (نسعة السحر ) نقلا عن ابن علي قوله في ( نارسخ حلب ) : إن سيف 
الدولة قام ببناء مشهد نخارج مدينة حلب ء لآنه شهد ذات ليلة لورا ينبعث من ذلك الممان : 
فيا لصبح ركب إلى هنله , وأمر يستفر الوقع » فووعد ممشرة كتب عليه : :هذا غسن بن 
الحسين بن عل بن أبن طالب » + فأمر بجمع العلويّين والسادة فسأفم ؛ فقال بعضهم : لا 
أخسلوا أهل البيث أسرى أيام يزيد بن معارية » عبروا بهم من حلب , وحدث أن أجلي 
زوجات الحسين ( عليه السلام ) أسقطت جنينها هناك ؛ قأمر سيف الدولةٌ ببناء المشهد . 


أقول : في هذا لكان الشريف تقع عدافن الشيعة , وفيه قير ابن شهر اشوب » وابن 


قصب دير الراقبي فخرن 





ابشار ] والسيد العالى الناضل الثقة الحليل أن المكارم بن زهرة ء غير أن بنى زهرةء وهم بيت 
شريفا ء شم في حلب تربة مشهورة . 

قصصةٌ دير الراهب : واقعة أخرى جرت ؛ وقد نقلها أكثر المؤرحين والمحدثين من الشيعة 
والسنة في كتبهم ؛ بتفاوت بسيط فيا بينهم . 

وتجمل الواقعة أنه لما نزل جند ابن زياد بالقرب من دير الراهب ١‏ وكان رأس الحسين 
( عليه السلام ) موضوعا في صندوق ء أو مركوزا على رمح ؛ كيا في رواية القطب الراوندي » 
والمراس حخوله يحرسونه وهم يشربون الخخمر ليلا 3 ثم وضعوا الطعام وستعلوا يأكلون : وإذا 
بكف تمتث من حائط الدير : ومعها فلم من حديد 3 فكتبت بالدم : 
فرحو أمة قتلت حسينئا تلشاعة جياه سوم الحساب ؟ 

نجرع القوم جزعاً شديداً . وأهوى بعضهم إلى الكقبٌ ليمسك بها فغابت » فعادوا إلى 
طعامهم ؛ فإذا الكف قد عادث تكتب : 

فقام بعضهم إليها فغابت من جديد ؛ فعادوا إلى ما كانوا فيه » فإذًا بها تظهر للمرة 
الخالئة وتكتب : 

فامتئعوا عن الطعام فيا عادوا يستسبغوئه » وقبعوا في رهب شديدء ثم غليهم النماس 
فناهوا . 

وعند منتصف اللبل طرقث سمع رأهب: الديير أصوات فلإأصفغى سمع تسبيحاً 
وتقديساً بين » فقام ونظر من نافذة الدير فرأى نور يسطع نحو السهاء من ددوق موفسوع 
بحائب. حائط الدير ؛ ورأى لللاتكة بيبط من السساء » فوجأ إثر فوج + وهم يشولون : 

« السلام عليك با بن رسول الله ع السلام عليك يا أبا عبد الله 1 صاواثت الله وسلزايه 
عليك » . 

تعجُب الراهب مما يشهد ء وأنحذه الرعب والجزع الشديدان ليلته تلك ٠‏ فل أسفر 
الصباح خرج هن مسومعته فلنا من المشل وسال عر رئيسهم ؛ فقالوا : حولي الأصبحي : 
وقادوه إليه 93 فساله ها الذى ف هذا المتدوق ؟ 


تال : راس رجل خمارجي ء مخرج في العسراق فقئله عبيد الله بن زياد ! قال : وها 


قله قحبة دير الراهب 





اسمه ؟ قال ١ ١‏ الحسين بن عل بن أبي طالب ؛ قال : وما اسم أمه ؟ قال : فاطمة الزهراء ينثت 
عمد المصطفي (صلى الله عليه وآله؛ فقال الراهبه: 

الويل لكم مما جنته أبديكم ؛ لقد صدق أحبارئا وعلياؤنا إذ قالوا : إذا على هذا الرجل 
أمطرت السياء دما ع فليس هو سوى قتل نبي أو وص نبي 11 

ثم قال ؛ إِنْ لي إليكم حاجة ؛ دعوني آتصل هذا الرأس ساعة ثم ارده إليكم » قال 
ول : لن نمخرج هذا الرأس إلا عند يزيد بن معاوية » حتى نفوز مئه بجائزئنا . 

فال الراهب : وما هي جائرتكم ؟ قال : بُدرة فيها عشرة آلاف درهم ٠»‏ قال ؛ أنا 
أعطيكم هذا المبلغ » قال : علينا به , 

أحضر الراهب كيسا فيه عشرة آلاف درهم . فعدها حولي ١‏ ثم جعلها في ججرابين 
ختمهها بختمه : ودفعهما إلى غمازن له . وأمر أنُ يعطى الراهب الراأس . 

أخط الراهب الراسن إلى صومعته : مغسله مماء الورد . وحشاه بمسك وكافور كأن 
عئدة ؛ ووضعه على سجادته . وأخمل يلوح ويبكي ٠‏ لم قال مخاطباً الرأس المنور : 

ديا آباعبد الله ء يعر عل وال أني لم أكن في كربلاء , إذن لفديتك بنفسي » فاشهد لي 
عند جِدّك حين تلقاه بأني أسلمت على يديك ثم قال : 

وأشهد أن لا إنه إل الله 4 وحده لا شرياك لهء وأشهد أن محميدا عبده ورسوله 1 
وأشهد أنْ علياً ولي الله و20 . 

ثم رد الراهب الرأس المقدّس , ونزل من الدير بعد هذه الواقعة . ولحق ببعض الجسال 

وارتحل اند + حتى إذا اقستربوا من دمشق خخافوا أن يأل يزيد المأل منبي . فجلسوا 
لاقتسامه , فأمر ولي بإحضار الجرابين ؛ فليا استوثق من تمه عليهها ؛ فتحهيا؛ فإذا 
الدراهم فيهها تمولت إلى زف ء وإذا على أحد وجهيها مكشوب : 8 لا تحن الله غافلا عي 
يعمل الظالمون واء وعلى وجهيا الآخر : # وسيعلم الذين ظلموا أي منقاب ينفلبون # . 

قال خولي : هذا سر مبهم ١‏ ثم قال في نفسه : إِنا لله وإنا إليه راجعون . خسرت الدئيا 
والآخرة . 





1) دف رفاية ( التذكرة ) للسبط أنه قال : د أشهد أت لا إله إل ال . وَإنّ جدك سد رسيل الله ( صل الله 
عليه داله ) وأشهد أل مولاك وعبدك و : لم نزل من ألدير . واتصرف إلى خدمة أهل البيك: . 


قصية دير الراهب ذخ 





لم قال لغليانه : اطرحوها في النبر » فطرحوها لي بردق ؛ وهو هر في دمشى , 


 #‏ ب اه 
تير 55> 


أفصل لسابغ 


وطرل أرط يروس الشهداء الى لشار 


يذكر الشيخ الكفعمي والشيخ البهائي وغيهسا أن الرآس المقدّس وصل إلى دمشق في 
الول من صغر ؛ وكان ذلك اليوم عيدا عند بني أميّة ؛ وكان يوماً تتجذد فيه أحران أهل 
الزيان ء قلت : ويحنٌ أن يقال : 
كالست مائو بالصراق تعدّها أموية بالشام من أعيائها 
قال السيد ابن طاوس (ره) : 


وسار القوم برأس الحسين ( عليه السلام ) ونسائه والأمرى من رجاله ٠‏ فلا قربوا من 
دمشق دنت أم كثلوم من الشمر » ركان من حملتهم ٠‏ فقالت : لي إليك حاجة . فقال : ما 
حاجتك ؟ فقالت : وإذا دخلت بنا البلد فاحملنا في درب قليل النظارة ‏ وتقدّم إليهم ان 
يخرجوا هذه الرؤوس من بين المحامل ٠‏ وينحُونا عنها » فقد خزينا من كثرة النظر إليئا ونحن في 
هله الجال ٠‏ . 

نأمر في جواب سؤاها أن تبعل الرؤوس على الرماح في أوساط المحامل » بغيا منه 
وكفراً ؛ وسلك بهم بين النظارة على تلك الصفة حتى أ بهم باب دمشق . 


حكاية سهل الساعدي 
يشول العلامة المجلسيّ زره) ف ( جلام العييون ) : روي في بعفضى الكتب المعشبرة أن 
سهل بن سعد قال : 


خرجت إلى بيت الأقدس ححتى نوسشطت الشام » فإذا بمدينة مطردة الأجارء كشيرة 
الأشجار , في غاية العمران ؛ ذاث قصور رفيحة » ومنازل كثيرة ؛ قد عقّلوا الستور والخجب 
الديباج 1 وهم فرحون مستيشروك : بلعيون بالدقورف بالطيولك ؛ فقلت في تفبي : لعله عيد 


41 رصول الأسرى ورؤوس الشهداء إلى الشام 





لهم . فرأيت قوماً يتحدّنون فقلت ؛ يا قوم ع » لككم بالشام عيد لا نعرفه نحن ؟ قالوا : يا 
شيخ 3 لعلّك غريب عن هذه المدينة , فقات ؛ أنا سهل بن سعد قند رأيت محمّداً امل الله 

عليه وآله ؛ ؛ قالوا : إنَا لنعجب من أن السراء لا تمطر دمأ . والأرض لا تدخسف بأهلها ! 

قلت : ول ذاك ؟ قالوا : هذا رأس الحسين ( عليه السلام ) عترة محيّد ( صل الله عليه وآله ) 
يدي من أرض العراق ! قلت سبحا الله ؛ ببدى رأس الحسين . والناس يفرحون ؟ ثم 
سآلت : من أي باب يدل ؟ فأشاروا إلى باب يقال له باب الساعات , 

قال : فتوجهت إلى الباب ف بلغه حتى رأيت الرابات يتلو بعضها بعضاً » فإذا نحن 
بفارس بيله لواء منزوم السئان عليه رأس أشبه الناس وها برسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) ٠‏ فإذا أنا أرى من ورائه نسوة على مال بغير وطاء. فدئوت من أولاهم فقلت : 
من أنت ؟ قمالت : أنا سكينة بنت الحسين ؛ فقلت طا : ألك حاجة إل ؟ فانا سبل بن 
سعد . من رأى جبدك وسمع حديئه . قالت : 

يابن سعد , قل لصاحب هد الرأس أن يقدّم الرأس أمامنا ؛ حت يشتغل الئاس 
بالنظر إليه » ولا ينظروا إلى -حرم رسول الله ( صل الله عليه وآله ) . 

قال سهل ؛ فدنوت من صباحب الرأس فقلت له : هل لك أن تقضى حاجتي وتاخط مبي 
أربعمثة دنار ؟ قال : ما عي ؟ قلت : تقدم الرأس أمام الحرم » ففعل ذلك . قدفعت إليه ما 
وعدئة , 

دي روابة ابن شهر اشوب ١‏ أنه لا أراد صرف الدناتير إذ بها تحولت إلى حجارة سوداء ١‏ 
وقد كتب عل أحد وجهيها :ل( ولا تحسين الله غافلدٌ عا يعمل الظالمون » » وكتب على الوجه 
الآخر : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون # . 

ويردئى القطب الراوندي عن المنبال بن عمرو أنه قال ؛ ٠‏ أنا والله رأيت رأس اللسين 
حين حمل وأنا بدمشق ؛ وبين يديه رجل يقرأ ( الكهف ) حت بلغ قوله : 

ؤأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آباتنا عجباً»؟ 

فأنطق الله الرأس بلسان ذرب ذلق فقال : 0 أعسيب من أصحاب الكهف قثبي 
وحمي 1 . 

وهله إشارة إلى رجعده ( عليه السلام ) للمطالبة بذيه 

ثم أقيم نساء الحسين ( عليه السلام ) وغياله على باب درج المسجت اللخشامع حيث يقام 


وصول الأسري ورؤوس الشهداء إلى الشام ووه 





السبي ؛ فدنا شيخ من أهل الشام منبم . فقال : الحمد لش الذي فتلكم وأعلككم , وأراسم 
البلاد من ررجالكم » وأمكن أمي المؤمئين منكم ] 

فقال له عل بن المسين ( عليه السلام ) : يا شيخ » هل قرأت الشرآن ؟ قال : نعم ع 
فال فهل قرات هذه الآية : © فل لا أسألكم عليه أجرأً إلا المودة في القرى # ؟ قال الشيخ : 
لد ترات الك , فقا له عل عله السلام ) : فنحن القرب يا شيخ ! 
ل سه وللرسول ولذي القرى 6 7 قال نعم , قال عل وعليه السلام ) ؛ قصل لش يا 
شيخ ! 

مْ قال ( عليه السلام ) : فهل قرأت : ط وآتاذا القرى حقه » ؟ قال : نعم » قال 
( عليه السلام ) : فنحن ذوو القربي يا شيخ ! 

لم قال ( عليه السلام ) : فهل قرات هذه الآية ! ظ إلنا يريد الله ليذهب عتكم الرجس 
أهل البيت . ويطهركم تطهيرا # ؟ قال : قد قرأت ذناك . قال و عليه السلام ) : فنحن 
أهل البيث الذي خضصنا بآبة الطهارة ب يا شبح ! 

قال : فبقي الشيخ ساكنا . ؛ نادماً عل ما تكلم به ء ثم قال : بالله إنكم هم ؟ نقال 
( عليه السلام ) : تالله إِنا لنحن هم ؛ وحقٌ ج دنا رسول الله إِنا للحن همع » فيكى الشيخ 
ورمى عيامته . ورقع رأسه إلى السهاء وقال : 

اللهمٌ إني أبرأ إليك من عدر آل محمد من جِنْ وإنس . ثم قال : عل لي من توية ؟ فقال 
لد و عليه السلام ) : نعم ؛ إن نبت تاب الله عليك ء وأنت معنا » فقال : ألا تائب . 

ديروى عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) أنه قال ؛ 
وجوههنٌ . نقال أحد أهل الشام الجفاة : ما رأيئا سبياً أحسن من هؤلاء . فمن أنتم ؟ فقالت 
سكينة بنت الحسين : نحن سبايا آل محمد ؛ . انتهى . 


رواية ( كامل البهائي ) في ورود أهل البيت (غليهم السلام) إلى اشام 


الشيخ الجليل والعال الخبير المحسن بن علي الطبري ) ٠‏ المعاصر للعللامة والمحتق ٠‏ قال في 
كتاب ز كامل البهاني 4 المصئف قبل عا يزيد على ستمئة وستين سلنة 3 ف دم دروة أهل بيت 
الإزمام سين (عليهم السللام) إلى الشام : 





لقد سبروا أهل البيت من الكوفة إلى الشام قرية فقرية حتى بلغوا بهم إلى مسافة أربعة 
فراسخ هن دمشق » ومن هناك حتى المديئة + ولي كل قرية يمرون بها كانوا يدثرون عليهم ما 
بالل والزينات قد أقيمت فيها بصورة غير معهودة فقد خرج عا يقرب من خسمئثة آلف رجل 
وامراة بالدقوفب والطبول والأبواقق 1 مع ألاف الراقصين من رحال ونساء وذئية , عل تقر 
الدفوف وألغام المزامير ؛ وقد خضب أهل المديئة كاقة أيديهم وأقدامهم ؛ وكحلوا عيونهم : 
وكان يكرا الأريعام السادس غعشر هن ربيسع الأول 3 م دخلوا المدينة اكينوم الحشر من قكثرة 
الخلق . وكان دنعرهم عند طلوع الشمس. ؛ فا انتهسوا إلى باب عير يزيد إلأ عند الزوال ؛ 

كر مأ اجتمع حولهم من اقلق . 

وكان يزيد يجلس على سرير مرضع في إيوان قصره المزدان » وقد صفْت الكراسي المدهبة 
على الجائيين والحججاب يروحونا ريغدوت » وتشدم اللعناء اللي قدموا بالرؤوس إلى يزيك ؛ 
يشر ون أسيرمم باهم فقوا على آل أو التقاب ١‏ عاقيا ببرؤيس أولاد الرمسول ( صلى ال 
0 هم بالتحية والسلام . 

دروي أيضا عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال : 

خرجت بعد الج قاصداً زيارة بيت المقدّس ء حتى عرجت على الشام ٠‏ فإذا أنا بمدينة 
يعمها البشر والفرم . ورأيت جماعة وقد اختبأوا في المسجد ينوحون ويندبون ء فسألتهم عمن 
يكوئود ؛ فشالوا : نحن من صوالي أهل البيت ( عليهم السلام ) , وقد أتوا أليوم برأس 
الحسين وأعل بيته إلى المدينة . 

بقول سهل مرجت إلى الفلاة ( ظاهر المدينة ) غرايت يوم كأنه يوم الحشر من كارة 
اقلق د وصهيل الحياد : وأصوات الطبول والدفوف ؛ ورأيتهم يسبرون بالرؤوس وقد ركزت 
قوق الرماح , قأتوا أولاً برأس | العباس20 ( عليه السلام ؛ . وأعشب الرؤوس نسساء الحسين 
( عليه السلام ) . 


ورأيت رأس س الحسين ( عليه السلام ) تلقه العظمة » ويسطع مئه نور عظيم بلحية 
مدورة خالط سوادها البيافي . وقد وسمها الخضاب : أسود العيئين . ٠‏ جيل سوادهما . متصل 
الماجبين ؛ أثنى الأئف ؛ يتبسم إلى السباء ؛ وعيئه مفتشوحة إلى الآفق ١‏ يمرك اشواء محاسنةه 
ذات اليمين وذات الشيال » حت لتحسبه أمير المؤمنين علياً عليه السلام ) . 





(1) ثي ( نفس الهموع ) وردث عبارة ٠‏ كانه يضحك : بسد كلمة العبّاس ؛ ولعلها من سهو القلم ' 


وصول الأسرى ورؤوس التهداء إلى الشام لف 


يكول عمرى بن منذر الممداني : رأيث أم كلشوم فتخيلت الزهراء (عليها السلام ) 5 
بعباءتها الخلقة السوداء على رأسها . والغطاء يستر وجهها فدنوت من زين العابدين 
عليه السلام ) وأهل بيته ؛ فسلمت عليهم . فقالوا لي : ي١‏ أخا الزهان . هلا أعطيت 
صاحب رأس الحسين شيثا لبقدّم الرأاس أمامنا ؛ فيشتفل الداس بالنظر إليه » فقد لقينا من 
النظارة إيلاما , 

قال : فأعطيث اللعين حامل راس الحسين ( عليه السسلام ) مئة درهم ء فابتعك عن 
الحرم . وساروا على هذا المنوال حتى انتهرا إلى يزيد . انتهى , 


أفصل للب 


فج وروط أهل أبيث (مليهر أسأر) أله بجلس يزب 


الا علم يزيد بوصول الأسرى الأطهار اتخذ مجلسه على سرير الملك في قصره المزدان بأنواع 
الزينة 1 يمن حوله علوج بني أمبة وعلوج أهل الشام ء والأسرى على باب القصر ينتظرون 
الإذن بالدخول عليه , وكان زحربن قيس أرٌل من أذن له 3 فدخل ضليه ٠‏ شال له يزيد : 
ويلك ؛ ها وراءك وما عندك ؟ 


قال : أبشريا أمب الؤمنين بفتيح الله ونصره » ورد علينا الحسين بن عل في ثبانية عشر 
من أهل بيته » وسشين من شيعته , فسرنءا إليهم فسألناهم أن يستسلموا أو ينزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله . أو القتال , فاخماروا القتال على الاستسلام » فعدونا عليهم مم شردق 
الشمس ؛ فأحطنا بهم من كل ناحية » حتى إذا أخعذت السيوف مآخذها من هام القوم جعلوا 
بربون إلى غير وَزّر('ء ويلوذون منا بالأكام والحفر لواذا كيا لاذ ايام هن الصقر . فوالله يا 
أمير المؤمنين ما كان إلا جزر جزور » أرنومة ققائل29 » حتى أنيدا على آخمرهو ء فهاتيك 
أجسادهم غردة وثيابهم مرملة وتمدودهم معفرة ؛ تصهرهم لبمس ٠‏ وتساني عليهم 
الريح + زوارهم الرخحم والعقبان , 
لأطرق بريد هنيئة ؛ ثم رفع رأسه وقال : قد كنت أرضى من طاعتكم من دون قتل 
المسين » أمالوكنت صاحها! لوت نه . 


(5) الؤؤر ؛ الملجا . الجمبل المنيع . 


(5ع القائل : من القالة وعي الوم في الظهيرة . 
(9) لوكت ابه : أراد سا : لو كنث خصمه في تلك الوقعة . 


ل ورود أهل البيت (ع) إلى مجلس يزيد 


مرجالة » لا زال يبذر بذور عداوتي في القلوب +١‏ وصرف ابن قيس دون أن يصله بليء . 

وكانت هذه معجزة من الحسين ( غليه السلام ) ذلك أنه أثناء قدوسه إلى كربلا أخبر 
زهير بن القين أن زحر بن فيس حمل رأسي إلى يزيد طمعاً بعطائه . ولن يفوز بعطاء ؛ وهذا ما 
نقله محمد بن جرير الطبري . 

ثم إِنْ شر بن ثعلبة الموكل برحبل أهل البيت ( عليه , السلام ) » قدم إلى ياب يزيد 
فرقع صموته فقال : هذا غفر بن ثعلبة أتى أمير المؤمئين باللكام الفجرة 1 ! 

تأجابه الإمام السججاد ( عليه السلام ) : و ما ولدت أمْ غفر أشرّ وألأم »! وف رواية 
ابن نما أن يزيد صاحب القول , وهذا أولى » ذلك أن الإمام ( عليه السلام ) لم يكلّم أحدأ 

بقول الشيخ المفيد (ره) : فلم يكن عل بن الحسين( عليهها السلام ) يكلم أحداً مهم 
في الطريق كلمة 

قبل : إت قول يزيد هذا التوع من المقال لعله إيماء للناس بأنه هولم يأمر بقل الحسبين 
(عليه السلام ) ول يكن به راضياً . 

أشعار يزيد وسوء معاملته للأسري 

يول بعضى الؤرّحين : كان يزيد في قصر جيرون لما بلغه بر ورود أهل البيت 
( عليهم السلام ) . وراح ينظر من بعيد إلى الرؤوس مركوزة على الرماح » فطرب للمشهد 
وأنشد ؛ 
لا بدت نلك المحمول وأشرقت < تلك الشموس على ربى جيرون 
لعب الغراب فقلث صح أو لا تصم فلقيد قضيت من الغريسم ديسوني 

وسراده الخشف عن مكنون نفسه من الكفر والزندقة . وإرادته الانتقام من الرسول 

عليه وآله ) : وهذا يبدو ليما قاله عند ورود أهل البيت (عليهم السلام ) إلى بجلسه ؛ 

مضيفا إلى أشعار قالما ابن ألو بعرى ؛ قوله : 
قد قتطفنا القرم مسر ساداتهم وعدلناه شال فاسعهمجدل 

وعلى العموم فلما أن بالرؤوس ؛ وضع رأس الحسين في طست من ذهب بين يدي 
يزيد + وكان ي مجلس شراب وقد غلب عليه السكر . فجعل يشرب ويقول : 


ورد أهل البيت (ع) إلى مجلس يزيد ١‏ 


بتر سسحتي | سس ا سس سس 
يروث مل اليوم بالمحسين 
ويقول الشيخ المفيد (ره ) : ونا وضعت الرؤوس بين يدي يزيد وفيها رأمر, الحسين 
( عليه السلام )ء قال يزيد ' 
تفلق هاما من أناس أعرّة عليناء وهم كانوا اق وأظل) 
سميسة أسى تسلها عاد الحصى وبنث رسول الله ليست بلي لمسل 
فضر به يزيد بيده على صدره وال : اسكقت »؛ وعراده القول : أفي مثل عدا المجلس 
نشنم على آل زياد : وتأسف على قلّة آل المصطفى ؟ 


دروي غن المعصوم ( عليه السلام ) أنّهِ قال : 

ولا حل رأس الحسين ( عليه السلام ) إلى يزيد أمر به فوضع ونصب عليه مائدة » 
فأقبل هو وأصحابه يشربون الفقاع ويلعبون السطرنج ٠‏ فجعمل يسقي أصحابه ويقول : 
اشريو! . فهذا شراب مبارك » ومن بركته أنا تناولناه ورأس عدونا بين أيدينا ٠‏ ونحن نأكل 
ونفوسنا ساكنة » وقلوينا مطمئشة , ثم ججعل يمذكر امحسين وأباه وجسانه صلوات الله عليهم . 
ويستهزىء بذكرهم 


وكا إذا فمر صاحبه!'» تشاول الفقاع فشربه ثلاث مرّات . ثم صبٌ فضلته نا يلي 


أوإق القط: رع ال ل كس اج ا ا 
بذلك ذنوبه ٠»‏ ولوكانت كعدد النجوم . 


وقل في ( كامل البهائي ؛ عن حاوية أن يزيد شرب الخمر وصبٌ فضلته على رأس 





. قمر صاحيه : غلبه بالقيار‎ )١( 


0 ودود أعل البيت (ع) إلى مجلس يزيد 


الحسين ( ليه السلام )!1 فاخذت زوجة يزيد الرأس المدوّر وغسلته ونظفته . وفي تلك الليلة 
رأت فاطمة ( عليها السلام ) وسألتها العذر . 


وعلى العموم فليًا أدخعلت الرؤوس على يزيد ؛ وأدتصل ثقل الحسين ( عليه السلام ) 
رنساؤه وأهله وهم مقرّنون في الحبال . وقد غل عل بن الحسين ( علبهما السلام ) إلى علقه . 
ورآهم يزيد على هله الحال ‏ قال : فبيح الله ابن مرجانة .» لو كانت بيتكم وبينه قرابة ورحم 
ما فعل هذا بكم ؛ ولا بعث بكم على هذا . 

ب 1 

وف رواية ابن نما عن عل بن الحسين ( عليه السلام ) أثهم ادخلرا على يزيد وكانوا اثني 
عشر رجلا مخلاين . فل أوقفوا بين يديه قال عل بن الحسين ( عليهما السلام ) : أتأذن لي في 
الكلام؟ فقال : قل ؛ ولا تقل هجراً! قال : لقد وقفث موقفاً لا ينبغي ككل أن يقول الهجرء ثم 
قال : 

أنشدك ابل با يزيد » ما ظنك برسول الله لو رآنا على هذه الال ؟ وقالت فاطمة بدت 
الحسين ؛ يا يزيد ١‏ بنات رسول الله سبايا ؟ فبكى الناس ؛ ويكى أهل داره حت علت 
ا 


ول أل بأ الحسين بن :وليه السام حمل يزيد لعن لق ء وأدنمق علي 
عل بن الحسين وبنات أمير المؤمدين ( عليه وعليهم السلام ) ؛ وكان عل بن الحسين مقيدا 
مخلولا فقال يزيد لعنه الله باعل بن الحسين . الحمد لله الذي قتل أباك | نقال مل بن 
الممسين ١‏ لعنة الله على من قثل ألي 0 . 


قال : « فغضب يزيد وأمر بضرب عنقه . فقال عل بن الحسين : فإذا قتلتني فينات 
رسول الله من يردهن إلى منارهن وليس شن حرم غيري؟ فقال: أنت ترذعن إلى منازهن؟ ثم 
دعا رد فقيل يرد الجامعة من علقه بيده . 

ثم قال له : يا عل بن الحسين ٠‏ أندري ما الذي أريد بذلك ؟ قال : بل » ثري أن لا 
يكون لأحد عل من غيرك » فقال بزيد : هذا والله ما أردت . 


ثم قال يزيد ؛ باعل بن الحسين »8 ما أصابكم عن مصيية فبها كسبث أيديكم » 
لقال عل بن السين : كلا , ما هذه فينا نزات ؛ إما نزلت فينا : اها أصاب من مصية في 
الأرض ولا في ألفسكم إلا في كئاب من قبل أن لبرأها # . فحن الذين لا تأبى على ما فائنا : 
ولا نفرح بما آتانا منها . 


ورود أهل البيت (ع) إلى مجلس يزيد و 





وعلى العموم فقد أمر يزيد بوضع رأ سس الحسين ( غليه السلام ) في طسث بين يديه ع 
وأجلس النساء تماق لثلا ينظرن إلينه . فليا راه علي بن امسين ( عليه السلام ) لم يأكل بعد 
ذلك أبدأ ؛ والحزن يغمر نفسه ء آم زيتب (عليها السلام م ) فإنها لا رأته أهوت إلى جيبها 
فشقته : ثم نادث بصوت حزين يقريم القلوب : يا عمسيتاه ! باحيب رسول الله | يا بن م 
وهثى ! يا بن فاطمة الزهراء سيدة النساء ! با بن بنت للصسطفى ! فأبكت والله كلل من كان لي 
المجلس ٠‏ ويزيد ساكت . 
لوقه بئات الوحي عشيل طليقها اك الامات 

ثم جعلث امرأة من بني هاشم في دار يزيد تندب اليسين وتشادي : يا حبيساء ! يا سيد 
اهل بيتاه ! يا بن محمداه ! يا ربيع الأرامل والبتامى | يا قتيل أولاد الأدعياه ! فأبكت كل من 
سمعها . 

نا يزيد فلم يترك لديه هذا الكلام أيّ أثر ء بل إِنّه دعا بقضيب خيزران . فحعل 
ينكث به ثنايا الحسين ( عليه السلام ) » وينشد!ا» أشعاراً يتمق فيها لو كان أشياح ببي أميّةٌ 





(41 الأبينت الي الشدها يزيد مننقلها عن ( ناسخ العواريم ) : 
بيتك أشياخمي ببدر شهديا وقرعة الفررج ممع وقع الأمسلل 
لعبتا هشم بائلك فلا بر جام ولا وبحي نول 
لست مان لجحندف إن لى الستقام من بنبى أسحمد ها كات فعل 
قد أحذنا من هلي ثارنا وقثلنا الفاترس الليثك البطل 
رقتلنا الثرم عسن ساداتهسم وعسدلم ناه يدر فالعيدل 
فجزيناهم يبدزر مثلها وباحدا يوه “حد قفامعتدل 
لىو أيه لاستهشوا فرحا نم قالوا يا بزيد لا تشسل 
وكقناك الشيم ارصال ‏ به فاتسعسث الطلسيسخ فييا تمد سسأل 
وغالبا إن الأبيات لم تذكر بكاملها؛ وما ذكروه يلسبوث بعضمه إلى يزيد والبعضن الآأخر إلى الزيعرى: دون 
أن يوضح أحد أبها ليزيد وأما لابن الزبعرى» فالواجب بقضي أن تذكر ابيات ابن الؤيعري التي قالها يرم 
أحد كي يكن العمييز بين ما قاله كل منبها. 
قال ابن الزبعرى : 
يسا ضراب البين مااشلت فقل > ما ينعى أآبراً قد لسصل 
إن لتحين ‏ ولشيٌ ‏ مد | وسراء قير شي رمقل 
كل نحير | ولعيهم ناسل | وبشات الدهر يلعيين بكل 
أبلغا حساك عسفي آبة فشريض التشهس يتشسقسي ذا العثل 
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خطبة زيب زع) في مجلس يزيد 





النين ملكوا في موقعة سدر حاشرين ١‏ إذن لرأوا كيف ثار لقتلهم بقتله أولاد من قتلهم ع 
ولكانوا سردا لا فعل وقالوا له : لا شت يدك يا يزيد ء فقد أحسئت الثآر , 

قال : وكان أبوبرزة الأسلمى ؛ أحدٌ أصحاب رسول الله ( صل الله عليه وآله) » تمن 
شهد مجلس يزيد » ورآه ينكت بالقضيب ثنايا الحسين ( عليه السلام ) ؛ فقال له : و ويحلك يا 
يزيد ؛ أنذكت بقضيبك ثغر الحسين بن فاطمة ؟ أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه وثنايا أنحيه 
الحسن ويقول : ١‏ أنتيا سيّدا شباب أهل الجنة ء ففمل الله قاتلكما ولعنه ء وأعدّ لله جهنم 


وساءث مصيرا ٠‏ . 


قال : فغضب يزيد وأمر بإخخراجه , فأخرج سحبا , 

خطبة زيتب ( عليها السلام ) في مجلس يزيد 

فقامت زيئب بنت عل بن أي طالب ( عليه السلام ) فقالت : 
« المحمد لله رب العالين ء وصل الله على رسوله وآله أجمعين , 


كسم شرى في الحوبه من جمجمة 
وسرابيل حجسسانٌ سسطيست 
كسيا قتلفأً هسن كبريم سيد 
صضاتيق اللصحدة قفرم بارع 
الهانن من ساكله 
لسيعت أشياخي بيدر شهارا 
حسن ملت بسقياء | يركها 
ثم حفوا عند ذاكم رقصا 
نمقتلنا النصاشاه عمسن سا اتيم 
لا آلومو النفس إلا أننا 
بسيووقا السئلد شعلو هامفهم 


وأكفا ‏ قدا أسيتت ويجل 
عن كمة شودروا 2 انسل 
فلشكد المسديين مقذلام بطل 
غير وعليد للئى وقع الأسل 
من كراديس وهام كالمجمل 
فوم الفزرج من وقم الأسبل 


واسشتهير القشل فى عبد الأثل 
رض الحقان تعدوا في الجبل 
وعدلنا مقثل بكر فاعتدل 
لر كررنا لفسانا الفتمل 
9 العلل 


والآن مقدوونا أن غير بين ما استشهد به يزيد وبين ما أنشأه إنشاء ء 001 
وقد جاء هناك أيضا أنه نا أني برؤوس الشهداء إلى يزيد سمع نعيب غراب . فاشك هرا الشعر الذي تسمه 


ألبه إنشاء : 
لا بدت تلك الرؤرس وأشرقثه 
صاج الغسراب فقلت صصح أولا مصعم 


تلك للك السشسصوين غيل 2 الجورون 


لوقع عله تيب الغراب صل حين ضر رأ يه ببحكم المعير. لال صل زرا الك : فاستث_هد 


ببذين البيتين لاين الزبعرى اطبا الخراب : 
يا غراب اليين ما شتات فقسل 


خطبة زبنب وع) في مجلس يزيد :4 





. صدق الله إذ يقول :ط لم كان عافبة الذين أساؤوا السوأى أن كذّبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزثون # , 

أظندت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق الساء فأصبحا نُساق كا تساق 
الأسارى أنْ بنا هواناً على الله » وبك عليه كرامة ؟ أن ذلك لعظم نعطرك عدده ؟ فشمخت 
بائفك . ونظرت في عطقك جذلان مسرو رأء حين رأبت الدليا لك مستوسقة ؛ والأمور 
متسقة . وحين عبما لك ملكنا وسلطائتا . 


مهلا ميلد . أنسيث قول الله تعاللى : © ولا يحسينٌ الذين كفروا أن ما فلي هم خير 
لأنفسهم : إننا نمل لحم ليزدادوا إثيأ ٠‏ وهم عذاب مهين » ؟ 

أمن العدل يا بن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك . وسوقك بئات رسول الله سبايا » قد 
هتكت ستورهنٌ ؛ وأبديت ويجوههنٌ , تحدو مين الأغداء من بلد إلى بلد ؛ ويستشر فين أهل 
المناهل والمداقل » ويتصفح وجوههنٌ القريب والبعيد . والديّ والشريف , ليس معهنْ من 
رجاهنٌ وَل ؛ ولا من حماعين مي ؟ 

وكيف يرتحجى من لفظ فرء أكباد الأزكياء » ونيت لحمه ندماء الشهداء ؟ وكيف يستبطا في 
بغضنا اهل الببت من نظر إلينا بالشئف والشئآن » والاحن والأضغان ؟ ثم تقول غير متأنّم ولا 
مستعظم : 
لأهلّوا راستَهِكُوا فرحا فم قالوايا يزيد لا تشسلٌ 

منتحياً على ثنايا أبي عبد الله سيّد شباب أهل الجئة » تدكتها بمخصرتك . وكيف لا تقول 
ذلك وقد نكات القرحة ء واستاصلت الشافة ء بإراقتك دماء ذُريَة محمد ( صل الله 
عليه وآله ) » ونجوم الأرض عن آل عبد الطلّب ؟ 

وعبتف بأشياخك ؛ زعمث َك تنادييم ؛ ردن وشيكاً مرردهم ١‏ ولتودن أنك شللث 
وبكمت ء ول يكن قلت ما قلت ١‏ وفعلت ما فعلت , 


الهم خذ بحقنا » وانتقم من ظائنا , وأحلل غضبك بمن سفلك دساءنا ء وقتسل 
جاتنا و , 


لم قالت ( عليها السلام ) : « فوللله ما خريت إل جلدك , ولا جززت إلآ لحبك . 
ليدب عل رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته ء وانتهكث من حرمته في مترته 
ولحمته : حيث يجمع الله شملهم ء ويلمٌ شعثهم , ويأخمل بحقهم ؛ 9 ولا تعسين الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا . بل أحياء عئد رهم يرزقون ‏ ؛ .حسبك بالل جاكياً » ويحصد 


21 خطبة زيئب (ع) في عملس يزيد 





خصيياً : وبجدرثيل ظهيراً ٠‏ وسيعلم من سوّى لك ومكنك من رقاب المسلمين . 8 يتس 
للظائين بدلاً 4 وأيكم ظ شر مكاتاً وأضعف جنداً # . 

ولئن جرّت عل الدواهي غاطبتك : إني لأستصغر فدرك . واستحظم تقريعك »؛ 
وأستكي توبيشك ؛ لكنْ العيون غبرى . والصدور حرى ؛ ألا فالعجب كل العجب لقثل 
حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ! فهذه الأيدي تنطف من دمائنا ء والأفراه تتحلب 
من لحومنا : وتنك الحثث الطواهر الزواكي ثنتابها العواسل ٠‏ وتعفوها أمهات الفراعل . ولثن 
امدّدئنا مغن لتجدنا وشيكاً مخرماً , حين لا تجد إل ما قدت . 8 وما ربك بظلام للعبيد » , 

فإ الله المنتكى ؛ وعليه المعول . فكد كيدك ؛ واسم سعييك ؛ وتاصب جهدك ع 
فوالله لا تمحر ذكرنا . ولا ميت وحينا ؛ ولا تدرك أحدنا . ولا ترحض هنك غعارها . وهل 
رأيك الأ فند . وأيّامك إلا عدد ؛ وجمعك إل بدد . يوم يادي المناد : ه ألا لعنة الله على 
الظالين 4 . 

فالهمد لله الذي خبهم لأولنا بالسعادة » ولآخخرنا بالرحمة والشهادة + ونسأل الله أن يكمل 
لهم الثواب » ويوجب هم المزيد » ويحسن علينا البلافة ‏ إِنّه رحيم ودود . وحسينا الله وعم 
الوكيل » , 
الجارم امثير للسسغط والغضب . وأراد أن ينتحل عدراً بآن النساء النوائم لا يصدرن إل عن 
عدم إدراك ؛ وَإِنْ هذا النوع من الكلام الصادر عن قلوب محترقة مقبول » فلا غرو أنه قال : 
ياصيحة تحمدمن صوائح| ماأهون الموك على النوائح 

ثم نه استشار جلساءه من أهل الشام في ما يصنع بهم ٠‏ فقال أولئك. الخبعاء كلاما بيصا 
لا يصدر إلا عن أمثالهم ؛ وتأنف عن ذكره , ومرادهم تحكيم السيف فيهم جميعا . 

فقال له النعيان بن بشير وكان حاضراً في المجلس : أنظر ما كان الرسول ( صل الله 
عليه وآله ) يصئعه مبى قاصتعه بيم . 

تيروق المسعوديّ أله لا قال أهل المجلس ؤولتهم البرى الباقر ( عليه السلام ) للكلام : 
ركان الذاك ابن سنتين وبضعة أشهر » فحملد الله وأثنى غليه ؛ ثم التفت إلى يزيد وقال : لقد 
أشار عليك آهل مجلسك برأي يخالف ما أشار به أهل مجلس فرعون إذ استشارهم في أمر موسى, 
وهارون ء تأولئك قالوا : © أرجه وأخاء  #‏ وأشار هؤلاء بقئلنا : و إنما لهذا سبب ؛ قال 
يزيد : وماعر؟ قال : لأن أعل مملس فرعون كائوا أبنام حلال ؛ بينما هؤلاء ليسوا كذلك ؛ 
إذ لا يقتل الأنبياء وذرارهم إلا أولاد الزنى ؛ سكت يزيد . 


تحطبة ريدب (ع) في مجلس يزيد لا 


الشامي الأحمر وحديث زيئب ( عليها السلام ) إلبه 

وفي رولية السيّد والمفيد أن رجلا من أهل الشام أحمر نظر إلى فاطممة بنث الحسين 
(عليها السلام ) »ام لخت إلى يزيد وقال : يا أب الؤنين هب لي ههه مام 
غات نباب عي زيب عليه السلام ) فلت ' يا جحمبة . أت وأسشخدم ؟! قات 
همي المشاني : 

كذبت والله ولؤمت ٠‏ والله ما ذلك لك ولا له » ( تريد يزيد ) , 

خضب يزيد يقال : كذيت والله ؛ ؛ إن ذلك لي ١‏ ولو شثت أن أفعل لفعلت ! 

قال : د كلا والله ؛ ما جعل الله لك ذلك ؛ إلا أن تخرج من مأتنا وتدين بغيرها ؛ . 

فاستطار يزيد غضباً وقال : إيَاي تستقبلين بهذا ؟ لما خرج من الدين أبوك وأشموك ! ! 

قالت زيلب ( عليها السلام ) : ٠‏ بدين الله ودين أب ددين أني اعنديث أنث وأبوك 
وحدّك إن كنت مسلب ٠‏ , 

قال : كذبت يأ عذّرة الله | 

قالت له : و أنت امير تشتم ظالاً » وتفهر بسلطانك » , 

فكأنه استحيا وسكت ٠‏ وعاد الشاميّ فقال : هب لي هذه الجارية ء فقال له يريد : 
اغرب . وهب الله لك حتفا قافييا . 

ثال : فقال الشامئ : من هذه الجارية ؟ فقال يزيد : هذه فاطمة بنت الحسبين ء وثلك 
زيلب بنت عل » فقال الشامي : سين ابن فاطعة ء وعلّ بن أي طالب ؟ شال بريد : 
أجل ١‏ تقال الشامي : 

لعنك الله يا يزيد ء تقشل عترة يبك . وتسبي ذَريتَه ؟! والله مما تومت إل أنهم سبي 
الروم ! 

نقال يزيد ؛ وال لالحقئك بهم , ثُمْ أمر به فضربت عاقه , 

يقول الشيخ المفيد ز ره ) ) : ثم إن يزيد لعنه الله أمر بنساء سين فحبسن مع علي بن 
الحسين ( عليهها السلام ) في دار متفصلة تتصل بداره » وفي قوك حبسهم في خرب لا يكتهم 
من حر ولا قرع سحق تقشرت وجوههم ؛ وكانوا طيلة وجودهم في الشام في بكاء ومشناحة عل 
الحسين ( عليه السلام ) . 


1 خطبة الؤمام السجاد (غ) في مسجد الشام 


ويروى أنه في تلك الأيُام لم يرفعم حجر على ويجه الأرضي ببيت المقدس إلا وجد تحئه دم 

ونقل عن جماعة أن يزيد أمر بأن يصلب الراس على باب داره » وأمر بأهل بيث الحسين 
( عليه السلام ) فأدخلوا داره » فليًا دخلت النسوة دار يزيد لم يبق من آل معاوية ولا أي سفيان 
أحد إل استقبلهنٌ بالبكاء والصراخ والنياحة على الحسين ( عليه السلام ) » وألقين ما عليين 
من الثياب والحي؛ وأفمن المأتم عليه ثلائة آيام . 

وخرجت عند بنت عبد الله بن عامر امرأة يزيد ؛ وكانت قبل ذلك فعت الحسين 
( عليه السلام ) ؛ حتى شقّت الستر وهي حامرة ؛ فوثبت إلى يزيد وهوتي مجلس عام 
فقالت : يا يزيد + أرأس ابن فاطمة بنت رسول الله مصلوب على فناء بابي ؟! فوثب إليها يزيد 
فخطاها . وقال : نحم 3 فأعولى عليه يا عند , وابكي على ابن بنت رسول الله وشبرشكة 
قريشء عسل عليه ابن زياد لحنه الله فقتله . 

يقول العلامة المجلسي (ره) في ( جلاء العيون ) : بعد أن نقل قصّة الرجل الشامي 
الأحمر الوجه : ثم إن يزيد أمر بأهل البيث ( عليهم السلام ) فحبسوأ » وصحب الإمام 
زين العابدين ( عليه السلام ) معه إلى المسجد ء ودعا الخطيب فأمره أن يصعد الملير فيلام 
الحسين وأباه صلوات الله عليهما » فصعد ء وبالغ في ذم أمير المؤمنين والحسين الشهيد 
صلوات الله عليه » والمددح لمعاوية ويزيد ء فصاح به علي بن الحسين ( عليه السلام ) : 

« ويلك أبها الخاطب 03 اشتريت مرضاة المشلوق بسخط القالق 1 فتوأ مقعمدك قي 
الثار ٠‏ . 

خطبة الإهام السجاد ( عليه السلام ) في مسحد الشام 


م قال عاح بن الحسين ( عليه السلام ) : يا يزيد اشلن لي حتى أصعد هذه الأعواد , 
فأتكلم بكليات لل فيهنْ رضى . الؤلاء الجلساء فيهنْ أجر وثواب » قال : فأبى يزيد عليه 
ذلك » فقال الناس : يا أمسر الؤمنين ؛ امذت له فليصعد انير ؛ فلعنا نسمم منه شيئا ! 
فقال: إنْه إن صعد لم ينزل إلا بغضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان» فقيل له: يا أمير المؤمنين» 
وما قدر ما يمسن هذا؟ فقال: إنّه من أهل بيت قد رُقوا الحلم زقا. 

قال : فلم يزالوا به حتى أذن له ء فصعد المنبر فحمد الله وأثثى عليه + وصل على النبي 
وأهل بيئه صلوات اللهعليهم ؛ ثم خعطب خخطبة أبكى منها العيون » وأوجل منبها القلوب20 . 


(1) جاء في ( كامل البهائي ع أنّد زع) قال ! 
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قلث : إن أحبّ في هذا القام أن أتمثل بهذه الأبيات التي لا يسحقٌ أن بمدح بها إلا هذا 


الزهام ( عليه الببلام ) : 


حت أثرت بضوء وجهك فالجسل 
فافشِنْ فيك الناظروت فإصببم 
يدون رؤيفك التي فازوا بها 
العشيت مشبة خافسع مشواضسع 


ذا الدجى وانجاب ذاك العثر 
بومى إليك بها ومين تنظر 
من أنعم اله التي لا تُكشر 
لله لاا يرهى وهلا يتكير 
في وسعه لطي إليك المتسبر 
تتبي عن الح المبين مير 


ثم قال (عليه السلام ) : بها الناس ء تقد أعطينا سكا وفضَلنا بسيع ؛ أعطينا العلم 
والحام والسياحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمتين . وفضلنا بأنْ هنا الب الللحتار 
ز صل الله عليه وآله ) : ومنا الصدّيق ( الأعظم علي المرئفى ( عليه السلام ) ) ١‏ ومشا جعفر 
الطيّار ( الذي يطير بجناحيه مع الملائكة في الجدئة ) » ومنا حمزة أسد الله وأسد رسوله ( صل الله 

عليه وآله ) ؛ وهنا سبطا هذه الأمة ١‏ الحسن والمسين عليه السلام سيدا شباب أهل 
الحئة 2106 من عرفني فقد عرفنى ومن ل يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي » . 

و أبها الئاس ؛ أنا بن مكة ومبى » أنا ابن زمزم والصِعًا , . » ؛ وما زال يقول أنا أناء 
ويعدد عل الحضور مائر جديه وأبيه . إلى أن قال ؛ 

« أنا ابن فاطمة الزهراء ء أنا ابن سيّدة النساء . أنا ابن نعدية الكبرى ؛ أنا ابن المقتول 
ظلياً ( سيف أهل الجفا) , أثا ابن العطشات في كربلا أنا ابن من ناحت عليه ان في 
الأرض والطير في المواء » أنا ابن من رأسه على السئات يهدى » ألا ابن من حرمه من العراق إلى 
الشام تسبى ء نحن أهل بيت المحنة والبلاء » تسعن مل نزول ملائكة السياء ؛ ومهبط علوم 
الله تعالى ». 

وما زال يعدّد مآثر أجداده الكرام : ومقاخر أيائه العظام حتى فج الناس بالبكاء 
والنحيب ؛ وخحثي يزيد أن تنتفض أهل الشام عليه » فأمر المؤذْن أن يَوذْن ليقطم حديئه . فلا 


- « اليد لله الذي لا بداية له . والدائع الذي ألا نقام لدع والأدل الذي لا أولى وليه 3 والآخر اللي ا 
مشر لأخريئه والياقي بعل غناء الخلق ء قدر الليالي والأبام ؛ وتسم فيا بينيم الأقسام ؛ قتبارك اله 
املك العلام ؛ . 

(1) ل يرد ذكر للفضل السابع في المرويات التي بين أيسنينا ا والسايم هو صاحب الزمان زع ع الذي بقتل 
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قال المؤذّن ؛ ‏ الله أكب.؛ قال ( عليه السلام ) لاشيء أكبر من الله ء ولا قال : « أشها أن 
لا إله إلا الله » قال الإمام ( عليه المسلام ) : شهد ببالحمي ودمي وبشري ء ولا قال : 
«أشهد أنْ ممّداً رسول الله » التغت عل بن الحسين ( عليه السلام ) إلى يزيد بن معاوية 

وقال : يا يزيد ء هذا جذي أم جلك ؟ فإن زعمت أنه جدّك فشد كذبت وكفرت » وإن قلت 
إله جذي فلم فتلت عترته وسبيت حرمه ؟! فلم يحر يزيد جوابا ووقف للصلاة . 

مصائعة يزيد لأهل البيت ( عليهم السلام ) خوف الفننة 

يقول المؤلّف ؛ إِنْ ماجاء في المقائل والحكايات عن مسلك يزيد ميم أهل البيت 
( عليهم السلام ) يبدو منه أنْ يزيد كان يخشى اندلاع الفتنة » وأن تتحول الشماتة بأهل البيت 
والتشنيع عليهم , فراح يسلك معهم سبيل الرفق والمصائعة فأبعد الحراس عتهم » ورك هم 
الخيار في الحركة والسككون ء وجعل أحيانا يدعو الإعام السيجاد ( عليه السلام ) إلى مجلسه ؛ 
وينسب قتل الإمام الحسين ( عليه السلام ) إلى ابن زياد » ويلعده » ويظهر النداسة . وكان 
هذا كله لكسب قلوب العامة ؛ والحفاظ على ملكه وحكمه , وليس لأنه نادم وحزين . ذلك 
أن للؤرحين قد نقلوا أن يزيد كان وفقاً لبعض المشائل يأمر بإحضار اراس المقدس عند كل 
غداء وعشاء إلى مائدته ؛ كيا ذكروا أنه كان يملس إلى مائدة شرابه » ويجفر المغنين ء وبجلس 
ابن زياد إلى يمينه ٠‏ ويخاطب الساقي بقوله : 
ا 0 2 1 الأمانة عندي ولتسديد مفلمنى وجهادي 
قائلالخارجيّ أعني حسيناً ومبيد الأمداء والحسّاد 

ريروي السيد ابن طاوس (ره) عن السجّجاد عليه السلام ) أنه نا أتي برأس سين 
(عليه السلام ) إلى يزيد كان ينخذ مجمالس الشرابه » ديأي برأس الحسين ( عليه السلام ) 
ويضضعه بين يديه وبشرب علبه . (1؛ 

وحضر في مجلس يسزيد ذات يوم رسول ملك السروم ؛ وكمان من أشراف اد 
وعظائهم , فقال : يا ملك العرب ء هذا رأس من ؟ فقال له يزيد ؛ ماك وهذا الرأس 
فقال : إن دحت لل ملك ساي عن كل ني عه تاحيت أن اميه بقضة من 
الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرور , 

فال له يزيد : هذا رأس الحسين بن عا بن أبي طالب ء فقال الريعى : ومن أمه ؟ 





(1) يمتمل أن الب المروي عن السجاد (ع) ينتهي هنا + والبقيّة ليست منه . 
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فقال : فاطمة ينت رسول الله . فقال النصراني : أف للك ولدينك !لي دين أحسن من 
دينك , إِنْ أبي من أحفاداداود ( عليه السلام ) وبيبي وبينه آباء كثيرة ٠‏ والنمسارى يعظمونني 
ويسأخمدون من تراب قدمي تبركا » وأنتم تقتلون ابن بدت رسول الله وما بيده وبين نبيكم إلآ 
أمّ واحدة ء عأ دين ديتكم ؟! 

نم قص الروميٌ على يزيد قصّة كنيسة الحافر » فأمر يريد بقتله لقلا بنضحه في بلاده , 
فلا أحس النصراي بذلك قال له : نريد أن تقتلبي ؟ فال : نعم . قال ! اعلم أن رأيت 
البارحة نبيّكم في المنام يقول بي : يا نصراي » أنت من أهل الجنة ؛ فتعجيّت من كلامه » وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله . وأنْ مدا رسول الله ( صصق الله عليه وآله) : ثم وثب إلى راس 
الحسين فضِمّه إلى صدره » وجعل يقبله وببكي حت فتل . 

وجاء في ( كامل البهائي ) أن كبير تجار الروم واسمه عبد الشمس حشر مجلس يزيد ؛ 
فأقبل عليه يقول : أبّا الأمير. مضى عل ستون عاماً في مهنة التجارة ؛ وقدمت مرّة من 
القسطنطيئية إلى المديئة ٠‏ وحملت معي عشرة أبراد يأنيّة : وعشرة أجربة من المسك . وَمُنْين 
من العنبرء فجثت بها إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو يومكل في بيت زويجته آم سلمة 
رضي الله عنها » فاستاذن أنس بن مالك لي عليه . فدخخلت وقُدّمت الهدايا المذكورة إليه ؛ 
فقبلها مي بعد أن أسلمت . وسياني عبد الوهاب ء وأنا أخفي إسلامي نشية من ملك 
الروم . 

واعلم يا يزيد أن كنت يوماً في حضرة الثبي ز صل الله عليه وآله) فدتمل الحسن 
والمسسين ( عليهم) السلام ) ؛ فاحتضنه وجعل يقبلهم| ؛ رها إنث اليوم تقشل الحسين 
( عليه السلام ) وتدكت بقضيبك ثناياه موضع قبلاث رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ! 

واعلم يا يزيد أن في بلادنا بحرا فيه جزيرة » وفي الجزيرة دير فيه أربعة حوافر يزعمون 
أنها حوافر مار كان يركبه عيسى ( غليه السلام ) . وقد رصّعوا الحوافر بالذهب والديباج 
ووضعوها في صندوق » وقي كل عام يقصدها أمراء الروم وعامّة التصارى'يطوفون حوفا 
ويجددون فيد ها ويتقاسموة القديم منها قطعاً يحتفظون بها للتيرّك » وأنت تصنع با بن 
لبيكم ما تصنع 

ايل : إنه يفسد عل أمري » أضربوا عنقه : فأطلق عبد الوهاب لسانه 
بالشهادتين ء مقرًا بثبوّة حمّد ( صل الله عليه وآله ) وإمامة الحسين ( عليه السلام ) ؛ ولعن 
يزيد وآبائه وأجداحه قبل أن يقئل7!؟ . 


(41 أقول ؛ إن حديث كليسة الخائر والحكاية المنقولة عن ( كامل البهائي ) كلاهما مبشعدان في نظري , وليسا 
موقم اعنياد مني 03 والله هر العام , 
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حكاية المهال بن عمرى وحديثه مع السجاد ( عليه السلام ) 
قال السيّد : خرج زين العابدين ( عليه السلام ) يومأ يهشي في أسواق دمشق ٠‏ فاستقبله 
المبال بن عمرو فقال له : كيف أمسيت يا بن رسول الله ؟ قال : 


أمسيئا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون ؛. يذبحون أبئاءهم 5 ويستحيون نساعهم , يأ 
معبال » أمست العرب تفتخر عل العجم بن مدا عربي » وأمست قريش تف تفتخر على سائر 
العرب بِأنّ محمد منبا ء وأمسينا معشر أعل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشْرّدون » فإنا لله 
دإنا إليه راجعون» . 

وقد نقل الشيخ الأجل عل بن إبراهيم بم القثي في تفسيره هذ المدييث مع النسال في أحد 
أسواق دمشي مع ثقاوت فيه ؛ فبعد تشبيهه ( عليه السلام ؛ حاله ببني إسرائيل قال : 

واصبح خي ار لعن عل ار : وأصيح عدزنا على الل والثرف » وأصبح من عب 

محقورا منقوصا حقه , وكذلك لم يزل المؤمنون ؛ وأصبحت العجم ترف للعرب حقها بان 
محمّدا كان مبا. وأصبحت العرب تعرف لقريش حقها يأنّ عمّداً كان متها » وأصبحت 
تريش تفتخر على العرب بِأنْ مممّدأ كان منها » وأصبحت العرب تفتخر على العجم بِأنّ مدا 
كان متبا» وأصبحنا ‏ أهل بيت محمد _ لا يعرف لنا حقٌّ !! فهكذا أصبحنا » . 

وقد لقل المحدّث الحليل السيّد نعمة الله الجزائري في كساب ( الأنوار النعيانية ) عسذا 
الحديث بشكل أبسط ١‏ وفيه أن المهال رأى الإمام ( عليه السلام ) وهو متكىء عل العصا . 
وسافاه أشبه بعودين من القصب والدم يسيل منبيا . وكان مصغر اللون 5 ولا ممآله عن حاله 5 
قال : كيف يصبح .من كان أسيراً ليزيد بن معاوية ؟ أما نسوتنا فلم يشبعن طعاماً ولم يسترن 
رأساء وشغلهنٌ النياحة والبكاء . 

وبعد أن نقل شطراً ما جاء في رواية ( تفسير الفي ) قال : ما دعانا يزيد إليه مرّة إلا 
وظنًا أنه يريد قتأنا ء وأنه نما يدعرئا لذلك , فإنًا لله وإنًا إليه راجعون . 





(1) ف قوله وعم في الحديث الشريف : « شير البريّة يلعن على المتابر + إشارة إلى سيرة محأوية في ما سنه من سب 
عل زع) على مثابر الإسلام » وقد أجاد ابن سئان ال#فاجي إذ قال : 

با أمحة كفرت رف أقواهها ال قرآت ‏ فيه شبلاإلها ورشادها 

أل التابر تعلتون بسيّه )2 ويبسيفه تصبت ل كم أعوادها؟ 

تلك الخلائق ‏ فيكم بدرية > قتل الحسين فيا نصبت لحقادها 
واستمّر أمر مناير المسلمين ومساجدهو على ذلك سنين طويلة كان سب آمير المؤمنين فيها سنة لهم ء حتي 
شلاقة عمر بن عبد العزير الذي آوقف هذا العمل الشنيم بأساليب لطيقة ء واقرٌ بدلا عنه ثلاوة الآبة 
الكرية : «إن الله يآمر بالعدل والاحسان . . » . 


المهال بن عمرو وبحديك مع السجاد رع) 1 





يقول المدبال : وسألته ( عليه السلام ) أين يريد الآن ؟ فاجاب : إلى حيث أعطربًا داراً 

لاصفض فا وح الشسس تصهرة ٠‏ وين ل رق لبوا لني رأ ٠‏ ريسا رجت الآ 

قال * نسمعت _وأنا أتحنث إليه بوت ابرأة تشول : أبن أنت ذاهب يا نور عيني ؟ 
وكانث تلك زينب ( عليها السلام ) . 

وجاء في ( مشير الأحزان ) في وصف المساكن التي أنزل فيها أهل البيت 
( عليهم السلام ) : القول ؛ 

١‏ وأسكنٌ في مساكن لا يقين من حر ولا برد . حتى تقشرت الجلود وسال الصديد . بعد 
كن الخدور وظل الستور» , 

ونقل عن بعض الكتب أن يزيد بن معاوية جعل السيجاد ( عليه السلام ) ومن معه في 
بيت خرب ء وهراده أن يقع الببت عليهم فيقتلهم . 

ويجاء في ( كامل البهائيٌ ) نقلا عن حاوبة أن نساء بيت العصمة كن في فترة الأسر - 
عخفين عن الأطفال حقيقة مقتل رجاطن فى كريلاء ع فإذا سأل طفل عن أبييه أجينه بأئه مسافر 
وسيعود ء حتى جيء بهم إلى الشام وأنزلوهم في دار خربة إلى جنب قصر يزيد . 

وكانت للحسين ( عليه السلام ) طفلة صغيرة ها من العمر أربع سنين » وذات ليلة 
التبهت من نومها مأعورة باكية تقول ؛ أبن أي ؟ لشد رأيته الساعة وهو حزين مغموم ؛ أريد 
أي !! 

فتعالى الصراخ والبكاء من العيال والأطفال حتى وصل صراخهم إلى يزيد ٠‏ فالتبه من 
لومه وسأل : ما الخبر ؟ فقيل له : إن طفلة للحسين رأت أباها في امنام ؛ فالتبهت من نومها 

فأمر ‏ لعنه الله فجيء برأس الحسين ( عليه السلام ) ووضع أمام تلك الطفلة ذات 
أباها . واعتلت أياما . ثم فارقت الحياة . 

ونقل بعضهم هذه الواقعة بشكل مبسط ء فنظم واحد من الأكابر ( ره ) مضموله بأبيات 
لكتفي مها في هى! المقام قال ب عقيه ابنك0أ؟ :ع 


(41 أورة المؤلف موعة أبياث للناظم ١‏ وقد أوردنا نحن مضسموعا ثرأ ( العرب ) , 
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انتبهت وردة كالبرعم الفض في روضصة الزهراء ( عليها السلام ) من نومهها » تقول 
بصوت أشبه بصوت البلبل : ودمعها يجري من بين أهدابها دمأ : عحناء ء أن أبي الذي كان 
يضمي ؛ ويمسح وجهي ورأسي بيديه » ثم غاب عن فجأة » وتركبي دامية القلب والعين ؟ 

أحاطت» النسوة الممجازيات بالطفلة الباكية فلم يملكن أنفسهن من البكاء في هذه الخربة 
ومع هذا الجور ؛ والتبه يزيد الملعون من نومه على صرائحهن ونياحتهنٌ . وسأل : ماهذا 
النواح وما سببه ؟ فقيل : أهل بيت النبيٌ يبكون ؛ لأنْ طفلة للشهيد رأث أباها الساعة في 
نومها . وهي تطلبه الآن من عمّتها . الأمر ابي يقطر الأكباد , 

قال الطريد من رحة الله : الل سهل ؛ وعندي العلاج . خذوا إليها رأس أبيها . 
وهاكم العلست والرأس فيه » فضعوه أمامها . فأتوا بالرأس مغطى وقدّموه . فجلدوا أحؤان 
أهل البيت 

قالت الطفلة: أريد أي فياذا بهذا الطست تحت المنديل؟ قبل : في الطسث ما تطلبين» 
فانظري إليه عسبى ترفين] ! 

رفعث الغطاء عن الرأس فكادت روحها تطير لهول سارأت : وضمت البرأس إلى 
صدرها وهي تقول : 
والقفار » والكل في الكوفة والشام يقولوك : إنهم على الإسلام خارجِيُونِ ! 

يا أبه . لم نلق بعدك إلا ضرب السياط ؛ ووخخز الأسئة ؛ لقشد جابوا برأسك هذا كل 
مكان , فمن ذا اللي قطم وريدك وفصل رأسك عن الجسد ؟ 

ياأبهء تقد أيتموني وأنا بعد طفلة » فمن لليتيمة بعدكه يا أبه ؟1! وجعلوي أسيرة ١‏ ولي 
الأغلال وضعوني ؛ ومن أبي حرهوني . 

قالث هذا وضعت رأس أبيها . وسكنت حركتها وهي تضعه , ثم طارت روحها إلى 
جنان الخلد , واتخلّت ها عشأ في حصن البتول . 

لما رأى النسوة ذه الخال ؛ وكيف طارت دون ربش وجنام ؛ من عليها بأدباث 

داكيات ؛ وغادت إلبهن هذه الواقعة وائعة كريلام هرك لحديك, 


حلم وانطوى واجهيش تاري مح وظلْت مأساتبا تتعاهيا 


سكية اام في خرية الشام 5 
ا ا 1 

سكيئة والمنام في خربة الشام 

قال الشيخ ابن نما : ورأت سكينة في منائها وعي بدمشق ء في اليوم الرايع م من وصصموشم 
إلبها -وفقاً لرواية السيّد قالت : رأيت خمسة نجب من نور قد أقبلت . وغلى كل نجيب 
شيخ » والملائكة محدقة - بهم ؛ ومعهم وصصيف يمي ؛ دأقبا ل الوصيف إل: . رقرب مني وقال ؛ 
با سكينة ؛ إن بدك يسلّم عليك ؛ فقلت ؛ ؛ وعلى رسول السلام » يا رسول من أنت ؟ قال : 
وصيف من وصائف الحنة . فقلت ؛ من هؤلاء المشيخة الذين جاؤوا على النجب ؟ قيال : 
الأول : آدم صفرة الله » والثاني ؛ إنراهيم خليل الله , والثالت : موميى كليم إلله . والرايع 
غيسى روح الله ؛ ؛ قلت ؛ من هذا القابض على ميته يسقط مسرّة ويقدوم أخصرى ون 
الضعف ؛ ؟ تقال : جذّك رسول الله ( صل الله عليه وآله ) ؛ فقلت ؛ وأين هم قاصدون ؟ 
قال ؛ إلى أبيك الحسين ( عليه السلام ) . فأقبلت أسعى في طلبه لأعرّفه ما صنع بنا الظائون 
يعلده , 
الْنْسِوةٌ المقبلات ؟ قال : الأولى حواء ام اليشر : والثائية : آسية بنث مزاحم .ع والثالنة : مريم 
ابئة عمرأن : والرابعة : خديجة بئته خمويلد » فقلث : من الخامسة الواضعة يدها عل رأسها 
تسقط مرة وتقوم أخرى ؟ فقال | جلاتك فاطمة بنت محمد , آم أبييك . فقلت : والله لأختيرنها 
ما لع بنا . 

فلحقتها ووقفت بين يديبا أبكي وأقول : يا أمئاه ؛ جحدوا والله حقنا ؛ يا أمتاه ٠‏ بدّدوا 
والله شملنا ؛ يا أمثاه » استباحوا والله حرينا ؛ يا أمتاء ء قتلوا والله الحسين أبانا . 

فقالت : كفي صوتتك يا سكيدة ء فقد أحرقت كبدي : : وقفطعت نياط قلبي ؛ هذا 
ميقب بيلك اسيل معي ل يفارقزي حت ألقى اله ب . 

وروي عن سكينة ( عليها السلام ) منام آخر رأته في الشام » وروي أنه نقل إلى يزيد : 
وقد ذكره العلامة المجلسي (رمم في ( جلاء العيون ) » ثم قال : ويروي القطب الرإونديٌ عن 
الأعمش أله قال : 

كدت أطوف بالبيت فإذا أنا برجل يقول : اللهمٌ اغفر لي وما أراك فاعلا !1 ولا ساآلته 
ابن سعد ء وكنث أحد الأربعين الذين حملوا رأس الحسين من الكوفة إلى الشام + وني الطريق 
شاهدنا كرامات كثيرة تصدر عن هذا الرأس , 


11 سككينة والمنام في ختربة الشام 


ونا دخمانا دمشق أتينا يومأ بالرأس إلى يزيد في مجلسه » وابشدر قائل الحسين إلى يزيد 
فال * 
أوقفر ركاي فضة وذهبا أنا قصلت السيّد المحتسّجبا 
قتلت خي الناس أما وأيبا 2 وخيرهعإذيلسيون النسسبا 


فقال يزيد : لو علمتٌ أنه خير الداس فلم قثلته ؟ ثم أمر به فضربث عنقه ١‏ ثم أمر 
بالرأس فوضع بين يديه وهو فرح مسرورء فحاجّه أهل المجلس وأقُوا عليه الحجج . فلم يمن 
أي فائدة . 

ثم أمر بالرأس فنصب في قبَة بإزاء القبة التي بشرب فيها » وأوكل إلينا حراسته ١‏ ولم 
أستطع الوم ل كدت شاهدته من كرامات تصدر عن هذا الرأس , ونا مغ وهن من الليبل » 
وانصرف رفاقي إلى النوم » سمعت دوياً من السياء » فإذا مناد بنادي يأ آدم اشبط: فهبط أبو 
البشر ومعه كثير من الملائكة ؛ ثم سمعث ماديا نادي : يا إبراهيم اهبط ؛ ٠‏ فهيط ومعه كثير 
من املائكة ؛ ثم سمعت منادً ينادي : يأ موسي أهبط ؛ نهبط ومعد كدير من املائكة ؛ ام 
ومنادياً بنادي : يا محمد اهبط فط وعد خملق كثير 0 اللدئكة ٠‏ فأحدق الملائكة بالقية. ‏ 

ثم إنّ النبيّ مخمل القبّة وأعصد الرأس منها ء وني رواية أن عمّداً قعد نحت الرأس ؛ 
فانحتى الرمح ووقم الرأس في حجر رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » فأخخذه ويجاء به إلى آدم 
فقال : يا أبي آدم ؛ أترى ما فعلت أمتى بولدي من بعدي ؟ 

قال: فاقشعرٌ لذلك جلدي » و إذا بجيرئيل ينزل إلى رسول الله (صل الله عليه وآلهع 
ويقول : يا محمد ؛ أنا صاحب الزلازل ٠‏ فمرني لأزلزل هم الأرض +١‏ وأصيح بهم صبحة 
واحدة ؛ ييلكون فيها . فقال : لا ؛ قال : يا محمد . دعنى وهؤلاء الأربعين الموكّلين 
بالرأس ء قال : فدونك » فجعل يتفخ يواحد إثر واحد ء فدنا متي فقال : تسمع وترى ؟ 
فقال البي ( صل الله عليه وآله ) : دعوه دعوه ؛ لا يغفر الله له ؛ فتركني ‏ وأععدوا البرأس 
وولّوا » فافتقد الرأس من تلك الليلة فيا عرف له خير . 

ولحق عمر بن سعد بالري فيا لحق سلطانه » ومحق الله عمره ء» وهلك في الطريق , 

قال الأعمش : قلت للرجل : تنم عن ولا تحرقني بنارك ؛ وولّبت عنه("© . 





(1) هذا السطر الأخصي لم يرد في كتاب الؤلف هذا . ونظرا لسوروده في الرياية عن الأعمش فقد رأيت من 
التاسي إذراجةء وذلك لاستكيال النفن ل معرب ع : 


الإختلاف ف مدقن الراس امقس 1 


الاختلاف في مدفن الرأس امقس 

بقول للترجم : اعلم أنْ هناك اتمدلافا كبيراً بين العامة في مدفن السرأس المبارك لسيّد 
الشهداء عليه آلاف التحيّة والثناء » ضير أنه لا فائدة من ذكر أفراهي في هذا الصدد ؛ أما 
المشهور بين علياء ه الشيعة فهو أن الإمام زين العابدين ( عليه السللام ) أى به إلى كريلاء سم 
سائر رؤوس الشيداء 4 حرث الشها بأجسسادها قُِ اليسوم الأربعين + وهذا| القول ا 
للمرويات . 

وتدل أحاديث كثيرة على أن رجلا من الشيعة أذ الرأس لمبارك ء وجاء به فدؤنه عند 
رأس أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ء وهذا السبب سنت زيارقه ( عليه السلام ) في ذلك 
الموضع ؛ ودلت تلك الرواية على أن رسول الله ( صل الله عليه وآلدع حمل الرأس القدّس 
سه 13 

ولا شاك في أن ذينك الرأس والبدن انتقلا بين أشرف المواضيم » وألليق أ-حدهها بالآخخر 
في عا المقدس ً ولو كانت الكيفية يجهرلة 1 انتهى كادم العلامة الملجلسى زره) 8 

أقول : إِنْ ما ورد في آخير اير المروي عم الأعمش من أن ابن سعد هلك في طريقه إلى 
الرئ ليس صسحيصاء ذلك أن امختار قتلد في منزله في الكوفة ء واستصيب بذتلك دعاء اللمسين 
(عليه السلام) عليه إذ قال: 

وسلط عليك من يذلبحك يعدي على فراشك + 

ددي أب يفة اوري عن حيد بن مسلء أنه ال 
زعليه السلام ) قدمت لرؤينه وسلته عن حاله فقال : لاتسألني عن حال ؛ ٠‏ فلم يعد مساقر 
إلى ذأره بأسوأ ثما عدث به ء فقد قطعت القرابة القريية 3 وأتيت أمرأ كيرا . 
أعرضيوا بوجوههم عله 3 وإذا دغل مسجداً خرج الناس منه 3 وكان من يرأه يسبه 3 قلا غرى 
أنه اخخثار التزام بيته حتى فقتل » لعنة الله عليه . 





(1 أفول : إن قول يزيد لعل بن الحسين (ع) : « أمًا رأس أبيك فلن تراه أبدأ » فإنّ ما سيآتي فيما بعد سيؤيد 
هلم الرواية . 


فج تسير يزيت أآهل لأبيت. (عليهر لسإم) له البديئة 


نا عرف أهل الشام حقيقة ما أحاط بقتل الحسين ( عليه السسلام ) وظلم يزيد له ولأهل 
ببته » وما نزل بهم من كوارث ون ؛ بدأث تلوح منسم آثار الكره لبزيد واستتكار أفعاله . 

وأدرك يزيد أبماد ذلك ع فراح يماول باسثمرار أن يحو تلك الصورة من أذهان الئاس ؛ 
وأن يتمهم بواءته ونظاة يذيه من دم الحسين ز عليه السلام ) ؛ وبلصق فتله أبن موجانه ٠‏ 
كبا تظاهر بمعاملة أهل البيت ( هليهم السلام ) بالرقق والحسنى » وجعل أولى اهتواماته العسل 
على مداواة جراحاتهم » ومن هذا المنطلق دعا عل بن الحسين ( عليه السلام ) يوم إليه . وكان 
قل دعده أن يقفي له حاجات ثلاث ؛ فقال له ؛: اذكر حاجاتك الثلاث اللاي وعدتك 

قال ( عليه السللام ) : الأيل : أن ثري وجه سيد وأ ومولاي الحسين ء فاتزود منه 
وأنظر إليه وأودّعه ؛ والثالية : أن ترد علينا ما أخذ مثا ؛ والثالثة : إن كنت عزمت عل قتلي أن 
ترسل مم هؤلاء النسوة من يرهن إلى حرم جِدَّهِنْ ( صلى الله عليه وآله ) . 

فقال يزيد : أمَا رأس أبيك فلن تراه أبدأ » وأما قتلك فقد عفوت عنك . وأمًا النساء 
فلا يدهن إلى المديئة غيرك ع وأما ما أجل منكم فأنا أعرضكم عنه أضعاف قيمته . 

فقال له ( عليه السلام ) : أنّا مالك فلا ريده وهو موقر عليك . وَإِنّما طلبت ميك ما 
أخل مثا لآنّ فيه مغزل جد فاطعة ومقنعتها وقلادتبا وقميصها » فأمر يزيد بردٌ ذلك عليه ؛ 
وأضاف إليه مئتي ديثار » تأحذها زين العابدين ( عليه السلام ) وقرقها في الفقرأء والمساكين . 

ويقول العلامة المجلسيّ وآخرون ن إن يزيد خبير أهل البيث بين البقاء في الشام والرجوع 
إلى المديئة » على أن يأذث لهم بإقامة مأتم عزاء للإمام الحسين ( عليه السلام ) فقال هم : أنتم 
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وما شثتم ٠‏ ثم أفرد لهم بيت » فلبسوا السواد » وأقاموا ماما دام أسبوعاً , وشاركهم قيه كلّ من 
كان بالشام من قريش وبنيى هاشم . 

وق اليو م الثامن دعاهم إلبه » وجمدّد رغبته ببقائهم في الشام » ولا أبوا أمر بتريين 
لوادج هم , وخخص أمولاً لنفقاتهم وقال م : هذا يعوضكم عيًّا وقع لكم ؛ فشالت له 
أم كلثوم سلام الله عليها : ها أقل سياءك يا يزيد ! تقتل إخوتنا وأهلئا » وما على وجه الأرضى 
لا يعدل شعرة منهم ٠‏ ثم تقول : هلا غوفى عا فعلته ؟! 

ثم دعا النعبان بن بشير صاحب رسول الله ( صل الله عليه وآله) وقال له : هئ مؤلاء 
ما يصلحهم : وابعث معهم رجلاً من أهل الشام أميثاً صالحاً » وابعث معهم خيلا وأعواناً . 

وف رواية الشيخ المفيد (ره) أن يزيد دعا بعل بن الحسين ( عليها السلام ) فقال له : 
لعن الله ابن مريجانة » أما ولله لوكنت صاحبه ما سألتي خلة إل أعطيتها إاه : ولدفست عنه 
الحتف بكل ما قدرت عليه » ولكن قف الله ما رأيت » فكاتبي وأنْهٍ إل كلّ حاجة تكون 
لك . ثم وهبه ثوبا ٠‏ كيا قدم كسوة لأهل بيثه . 

ثم أوصى الرسول أن يرحل بهم من ليلته مع النعيان بن بشيرء فخرج بهم الرسول 
يسايرهم فبكون أمامهم , فإذا نزلوا تنح عنهم . وتغرّق هو وأصحابه كهيئة الحرس » ثم ينزل 
بهم حيث أراد أحدهم الوضوء , ويعرشي عليهم حوائجهم . ويلطف بهم . 

ديروي القرماني في ( أخبار الدول ) أن النعيان بن بشير خرج بأهل البيت في ثلاثين 
نفراً ٠‏ فسلك بهم الطريق الذي حدّده يزيد » حت اثتهى مهم إلى الميدة : 

قالت فاطمة بنت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قلت لأختق زينب : قد وجب علينا 
حقٌ هذا لسن صحبته لناء فهل لك أن تصليه ؟ فقالت : والله ما تنا ما نصله به إل أن 
تمطيه حلينا » فأخذت سواري ودملجي” أو سوا أنتتي ودملجها فبعثدا بها إليه » واعتذرنا 
كان في دون هذا رغماي » ولكن وال ما فعلده إلّلل » وقرابتكم من رول ل وص اله 
عليه وآله ) . 

ورود أهل البيت إلى كربلاء 

يفول السيّد : ونا رجعت نساء الحسسين ( عليه السلام ) وعياله من الشام ويلغوا إلى 
السراق قالموا للدليل : مرّ بناعلى طريق كريلاء » فوصلرا إلى موضع المصرع . فوجدوا 


. الدماج : حل يلس في المعصم‎ )١( 





ورود اهل البيت إلى كر بلاء 3 
الس ا كك ئ فشا 
جابر بن عيذ الله الأنصاري وجماعة هن بني عاشم ؛ ورجالاً من آل رسول الله ل صل الله 

علبه وآله ) قد وردوا لزيارة قير الحسين ١‏ قواقوا في وقت واحد : وثلاتوا باليكاء والحزن 
واللطم ٠‏ وأقاموا الماتم المقرح للأكباد + واجتمع إليهم نساء ذلك السواد ؛ وأقاموا على ذلك 
آياما . 

يقول المؤلف : غيرخاف أن ثقاة المحذثين والؤرّخين متّفقون + بل روى السيّد الجليل 
عل بن طاوس نفسه . أنه بعد استشهاد الحسين ( عليه السلام ) بعث عمر بن سعد برؤوس 
الشهداء أولا إلى ابن زياد » وبعد ذلك بيوع بعث بأهل البيت إلى الكرقة . فأمر ابن زياد 
بحبسهم بعد أن شفى حفده متهم بالشياتة بهم والتشنيع عليهم , ثم كتب إلى يزيد يستشير. يستشيره في 
أمرهم ) ٠‏ قكتب إليه يزيد في الجبواب أن يسيرهم إلى الشام ؛ ٠‏ فجهزهم ابن زياد ربعث بهم إلى 
الشام . 

ويتضح مما نفل عن مسيرهم إلى السام من الكتب المعشبرة أنهم سَيروا عبر السطريق 
الرئيسي) » فمروا بمدن وقرى مأهولة ٠‏ وفد نزلوا في ها يقرب من أربعين منزلاً ٠‏ وبصرف النظر 
عن ذكر تلك المنازل تقول : إن عسيرهم كان من الْبرَيّة وغربي الفرات محتاج إلى ما يقرب من 
عشرين يوماً : ؛ ذلك أن المسافمة بين الكوفة والشام تبلغ بالخط المستقيم مئة وخمسة وسبعين 
فرسكاً : ٠‏ كما توقفوا في الشام ما بقرب من شهر وفقاً لما فاله السيّد في ( الإقبال ) : دوي أن 
أهل البيت أقاموا في الشام شهراً في محبس لا يقبهم من حرٌ ولا قر . ويملاحظة كل هذه الآمور 
يستبعد كثيراً أن يعود أهل البيت إلى كربلاء فيصلوا إليها في اليوم العشرين من صفر الذي 
يوافق اليوم الأربعين » كيا يثفق مع يوم وصول جابر بن عبد الله إلى هناك . 

وقد اعتير السيد الأجلّ نفسه هذا الآمر مستبعداً » وعلاوة على أنْ أحداً من أجلاء فنّ 
الحديث والمعتمدين من أهل السير والتواريخ في المقاتل وغيرها ؛ لم يشر إلى هذا الأمر . مع أن 
جهات لائقة أخرى أنت على ذكره : غير أنه يلاحظ من سياق كلامهم إنكارهم له , كما في 
كلام الشيخ الفيد في صدد مسير أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى المديلة » ويقرب من كلامه 
ها ذكره ابن الآثير والطبري والقرمان وآنصرون ؛ وليس في كلام أي متهم ذكر للسقر إلى 
العراق , 

غير أن الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والكفعميّ قالوا إن حرم أبي عبد الله الحسين 
( عليه السلام ) رجعوا من الشام إلى المديئة » وبي اليوم نفسه جاء جابر بن عبد الله إلى كريلاء 
لزيارة الإمام الحسينْ ( عليه السلام » » وكات أول رجل يزور الامام سين ١‏ عليه السلام ) . 


ولشيخنا العلامة النورّي طاب ثراه في كتاب ( الولو والمرجان ‏ كلام في اكردٌ على هذا 
النقل : كيا رأى عذرا لنقل ابن طاوس لهذا الآمر في كتابه : والممجال لا ينسم لبسط أقواله . 


4 زيارة جابر يوم الأربعين 


وتحتمل البعض أن أهل البيت عليهم السلام عرجوا إلى كربلاء خلال مسيرهم من 
الكرفة إلى الشام ؛ وهذا الاحثيال بعيد لأسباب غعديدة ؛ كما احتمل آشمرون أخيم 
عليهم السلام قدموا إلى كربلاء بعد رجوعهم من الشام . ولكن ليس في اليوم الأربعين . ذلك 
لآن السيد والشيخ أبن نما اللذين ذكرا فدومهم إلى كربلاء دون أن يقيداه باليوم الأربعين » 
وهذا الاحتمال ضعيف أيشساً . لأن آخرين كصاحب ( روضة الشهداء ) و( حبيب السير) 
وغيره فيدوا في ما تشلره ورودهم باليوم الأربعين ؛ كبا بظهى من عبارة السيد أيضاً أعهم وردوا 
كربلاء مع جابر في وقت واحد ويوم واحد ٠‏ في قوله : « فوافوا في وقت واححد » . ومن المسلّم 
أن قدوم جابر إلى كربلاء كان في البوع الأربعين . 

وعلاوة على ما تقذم فإنْ تفاصيل ورود جابر إلى كربلاء في كتاب ( مصباح الزائر) للسيّد 
ابن طاوس »؛ و( بشارة المصسطفى ) + وكلة الكتابين هما من الكتب المعتيرة , هذه التفاصيل 
موجودة . ول يرد أبدأ أي ذكر لورود أهل الببت في ذلك الممين . مع أن المقام يقتضى ذكره » 
ومن المناسب أن نذكر رواية ورود جابر إلى كربلاء لاشتياها على فوائد جمة . 

ؤيارة جابر يوم الأربعين 

يروي الشيخ جليل الفدر عاد الدين أبو القاسم الطبري الآمل' . وهومن أجلاء فنّ 
الحديث : ومن تلامذة أي علي بن الشيخ الطوسي في كتاب ( بشارة المصطفى ) وهو من الككتب 
البالغة النفاسة ؛ يروي مسئدا عن عطية بن سعد بن جنادة العنوف الكوقي . وهو عن رواة 
الإماميّة » ومن صرّح أهل السئة في الرجال بصدفه في الحديث , أنه قال ؛ 


أترجنا مع جابر بن عبد الله الأنصاري لزيارة قبر الحسين ( عليه السلام ) » فلمًا التهيئا 
إلى كربلاء دنا من القرات فلزع مثزره ولبس ثوباً غيره » ثم فتح ربطة فيها سعد ؛ فنثر منه على 
بدنه ١‏ ثم تقدم لحو القن » دلم يكن يخطر خطوة إلا بذكر الله , حبى دنا من القرع فقال لى : 
ضع بدي على القبرء فوضعتها » فيا بلغت يده القير حو وقم فوقه مخشياً عليه » فرششت 
رجهه بالماء حي , استحاد وغبه . كشال ٠‏ 

ياحسن , ثلاث ثم فال : حبيب لا يجيب حبيبه ؟! ثم قال : من أين لك أن شيب 
وقد زالت عروقك عن مراضعها . وعنقك معلّق بين ظهرك وكتفيك ” وافترق رأمسك عن 
جسدك ؟! إني أشهد أل ابن خير التبئين ٠‏ وابن سيد المؤمنين ؛ وابن حليف التقوى » وسليل 
الهدى . وخامس أصحاب الكسا ١‏ وابن سيد التقباء ٠‏ وابن فاطمة سيّدة اللساء . 

وكيف لا تكون كذلك وقد أدبت على يدي سيّد المرسلين » ونشأت في كف المقين 3 
ورصعت من لدي الإمان ؛ وفطمت باالرسلام 5 وطهرت في الحياة ولي الميات 8 


زيارة ججابر يوم الأربعين بين 

إن قلوب اللؤمنين جزعة تغراقك : ولا يجامرها الك في طهارة نفسك ء فسلام الله 
عليك وبركاته » وأشهد أنك مضيت عل ما مضى عليه أحوك يحي بن زكريا . 

ثم أدار جابر عينيه على قبور الشهداء فسأم عليهم بقوله : 

الام عليكم أيتها الأرواح الى حلت بفناء قير الحسين ( عليه السلام م » وأناحت 
برحله . اشهد ألكم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة . وأمرئم بالمعروف ويثم عن المنكر » 
وجاهدتم الملحدين : وعبدتم الله حو أناكم البقين 

ثم قال : تابه لقد بعث عمد ( صل الله عليه وآله ) بالنبوة الحقة » ونحن شركازكم في 
ها دخلتم فيه . 

قال عطيّة : فقلت له : وكيف نكون شركاءعم ونحن ل لنزل وادياً , ول نصعد جبلا ؛ 
وم نضرب بسيف ٠‏ بيلا فرق بين رؤوسهم وأبدائهم > وانتهى إل اليثم أولادهم , وإل الكل 
لساؤهي ؟ 

قال جابر : يا عطية ء سمحت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) بقول ؛ 

١‏ من أحبٌ قوماً حشر معهم , ومن أحبٌ عمل قوم كان فيه شريكاً » ' فواسذي بعث 
عمد بالحقّ نيا لأنا وأصحابي على ما مغى عليه الحسين ( عليه السلام ) وأصحابه . 

لم قال : امض بنا نحو بيوت الكوفة » فليا طوينا قسيأ من الطريق قال لي : أى عطية . 
آلا أوصيك ؟ فلا أعلم إن كنت سالقاك بعد سفري هذاء ووصيّتي إليك | أن تحب محمب أل 
عحمّد ( صل الله عايه وآئه ) مادام على متهم مفيمأ » وأن تبغض عدرٌ آل عمد ( صل الله 

عليه وآله ) مادام نهم عدوأ ؛ ولوصام وصلٌ . ودار حب آل محمد ( صل الله عليه وآله ) ولو 

لت قدمه بكثة الآثام + وثبتت قدمه الأخرى على عيّتهم » فَإِن محبهم إلى اللبئة . رمبخضهم 
إن النار . 

تديبل : يعلم من وصف جابر للإمام الحسين ( عليه السلام ) بخامس أصحاب الكساء 
أن هذا لف من الألشاب المعروفة عنه ( عليه السلام ) » وحديث اجتاع الخمسة الأطهار 
( عليهم السلام ) تحت الكساء من الأحاديث المتوائرة التي يرويها علماء الفريقين السئّة والشيعة 
على السواء » وجاء في الأحاديث أن آبة التطهير نزلت بعد اجتياعهم ٠‏ ركيا ورد بكثرة في 
أحاديث المباهلة ؛ ولعل السر في جمع الرسول, الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) للأنوار الطيّبة من 
أهل البيت تحت الككساء . إنما هو لرفع الشمبهة ا لا يتاي أحد ا يزعم مول سي 
أحداً غير المجمعين تحت الكساء ؛ رمع أن طائفة من معائدي العامة قالوا بتعميم الآية إل« 
أن أغراضهم الفاسدة من ذلك واضحة ونه , 


عن وجوه الشبه بين الحسين ويحى عليهما السادم 





وجوه الشبه بين الحسين ويبى عليه السلام : وأما كلام جابر إذ قال : ٠‏ ومضيت على 
ما عضى عليه أخوك يمسي بن ذكريا » فهو إشيارة إلى التشابه التام بين الحسين ويجبى بن زكريا 
( عليهما السلام ) . كبا صم بدذلك الإامام الصادق ( عليه السلام ) إِذ قال : 

« زوروا الحسين ( عليد السلام ) ولا تجفوه ؛ فَإِنّهِ سيّد شباب الشهداء ‏ أو سيد شباب 
أهل الجئة . وشبيه يمس بن زكريًا . . ؛ 

وروى جماعة من أهل الحديث عن السيّد السجاد ( عليه السلام ) أنه قال : 

خرجنا مع الحسين » فا نزل منزلا وما ارتحل منه إلآ ذكر نحمى بن زكريًا وقتله ؛ وقال 
يوما : ومن هوان الدنيا على الله عرّ وجل أن راس يحبى بن زكريا أهدي إلى بغي من بغايا 
إسراثيل ١‏ . 

ولا يبعد أن تكرار ذكر الإمام الحسسين ليحمى ( علبهها السلام ) هو إثسارة لهذا المعنى : 
أما أوججه الشبه بين هذين المظلومين فكثيرة . ونكتفي بذكر ثبانية منها ؛ 

الأول أن اسمي هلين المعصومين كليهها ل يعرفا قبل أن يتسمّيا بهما » وفقاً لما جاء في 
مروبات عديدة من أن اسمي مجني واللنسين ل ينسم ببها أحد قبلهيا . 

الثاني : أن مدّة حمل كل مهيا كانت ستة أشهر ؛ كبا ورد في المرويات . 

الثالث : ورود الأخبار ونزول الوسي الاهي يبشران بولادة كل منهما قبل أن يولدا . 
وبشرح مجريات أحوالميا ؛ ؛ كما تقدّم في صدد ولادة الإمام الحسين ( عايه السلام ) ؛ وما نقله 
المحدّثون والمفسرون في تفسير الآية : ا حملته أنّه كرهاً ووضعته كرهاً » . 


الرابع ؛ بكاء السماء ععليهما كليهما كا ورد في مرويات الفريقين في تفسير الآية الكرية : 
« فيا بكت عليهم السهاء والأرض »# : 

لبرري القطب الراوندي أنه و بكث السباه عليهها أربعين صباحاً » الخ : 

انامس : أن فاتليهها كانا ولديى تناه دف هذا الباب وردت مروبات عذة 3 بل يرورى 
عن الباقر ( عليه السلام ) أنه لم يقتل الأنبياء إلا أولاد زنى . 


السادس : أن كلا من رأسيه) وضع في طسك ذهبي » وأهدي إلى زئاة أو أولاد زنى كبا 
جاء في في المرويات ؛ ولكن هناك تفاوتاً هو أن رأس بحمى جر في طسث كي لا يقبع دممه على 
الأرض فيكون ذلك مدعاة للغضب الإلهي » غير أن كفار الكوفة وأتباع بني أميّة لم يراعوا ذلك 
مع سيد الشهداء ( عليه السلام ) ٠‏ ولنحم ما قيل : 
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أسفاً فقد سفكوا دماك على الثرى ‏ لكن محيى فى الإنا جعوادمهة!) 
موشضعه . 

الثامن : الانتقام الإلهي لمقتل يحسى والاعام الحسين ( عليهما السلام ) بمقتل سبعين ألف 
نفرء كا في خير عن المناقب . 

وفي المقارنة بين حال يحبى وحال الحسين يعرف كنه الأحاديث التى تغيد أَنْ ما وقم للذعم 
السابقة لا بد واقم هذه الأمة : و حذى النعل بالنعل ء والقذَّة بالقذّة و» والله هو العالم . 

أمّا وي جابر لعسطيّة بأن يكون عا لمحبٌ آل عمد ( صل الله غليه وآله) . . الخ 
فتشبه ما كتبه الإمام الرضا ( عليه السلام ) خيّاله » وما نصّه : 

دكن ععباً لآل عمد وإن كنت فاسقاً » وبحباً لمحبّيهم وإن كانوا فاسقين ‏ . 

بقول القطب الراونني في (الدعواتم : إن هذا الكتاب موحود الآث عند بعض أهل 
كرمند + وهي قرية في ظاهر إصفهان , وقصّته أن رجلا من أهل هذه القرية كان جمالا عند 
الإمام ( عليه السلام ) » ونا عزم الإعام ( عليه السلام ) عل التوّه إلى ختراسان وأراد صرف 
الرجل التمس من الإمام ( عليه السلام ) أن يكتب له بمخطه المبارك شيئاً يستمدٌ منه البركة » 
وكان هذا الرجل عن العامة , فكتب له اللإمام ( عليه السلام ) هذا الكتاب . 





(1 تعريب بيت بالفارسية ( العرب ) . 


لقصل لفائدر 


فج ررود أهل أبيت (قليهر لسإي) الى البدينة 


انفصل أهل الببت ( علبهم السلام ) من الشام طالبين المادينة » وبعد طِيّ مراحل 
ونزول منازل أنتهوا إلى موقم قريب من المدينة , 

فال بشبر بن مالم وكان يرافق الركب - : فليا قربنا منها نزل عل بن الحمسين 
( علمهم| السلام ) فحط رحله ؛ وضرب فسطاطه وأنزل نساءه وقال : ها بشير ؛ ريحم الله 
أباك + ٠‏ لقد كان شاعرأ » فهل تقدو على شيء منه ؟ قلت : بلى يا بن رسول الله . إني لشاعر ع 
قال : فادخل المديئة وائع أبا عبد الله , 


قلت : ويناسب أن أذكر في هذا المقام هذه الأبيات : 


ناد البديسن إذا ناد الصرييخ هسم لوه قبل صلدى من صِوتسه رجعا 
فل ؛ يابني شيبمة الحمسد الذين بهم قامت دعائم دين الله وارتسعيا 
قرموا فقد عصفث بالطف عاصفة) هالت بأرجاء طود الع فاتصدعا 

قال بشي : ؛ فركبت فرسي وركفضت محتى دلت المديئة + كليًا باغت مسججد الثبي 
( صل لله عليه آله ) رفمت صوتي بالبكاه , وأنشأت اقول : 


قال : م قلت : هذا عل بن الحسين مع عيانه وأحوانه قد حلُوا بساحتكم ونزليا 
بفنائكم : وأنا رسوله أعرفكم مكاله . 


3-5 خطية السجاد (م؛ في ظاعر المديئة 





( وكآن مرخية بشير كانت نفسفة في الصور أقامت في المدينة صبح النشور ) فيا بقيت في 
المديئة مدرة ولا محجبة إلا برزن عن خدورهنٌ . مكشوقة شعورهنٌ » مخمشة وجوههن ؛ 
ضاربات خدودهنٌ ؛ يدعون بالويل والثبور ؛ فلم أر باكياً أكثرمن ذلك اليوم » ولا يوماً أمرّ 
عل المسلمين منه , 

قال بشير : وسمعت جاربة تلوح على الجسين وننشد أشعاراً في رثائه ( عليه السلام ) : 
تم قالت : أيَْا الناعي » جددت حزننا بي عبد الله ؛ وخدشت منًا فروحاً لا تندمل ؛ فمن 
أن رعيك الله ؟ 


فلت : أنا بشير بن جذ] ؛ مجهي مولاي على بن الحسين عليهسا الصلاة والسلام » 
وهو نازل في موسم كذا وكذا مع عيال أبي عبد الله ونسائه . 


قال : فتركوي مكاي وبادروا : فضربت فرسمي محتى رجعت إليهم : فوجدات الناس قد 
أحثرا الطرق وا مواضع ٠ ٠‏ فنزلت عن فرمي وتفطيت رقاب الناس حى قريت من باب 
الفسطاط ,ع وكان عا بن الحسين ( عليهيا السلام ) داخللا ومعه خصرقة مسح مها ذموهة ؛ 
وشتلقة نخادم محه كرسي7؟ » فوضعه له وجلس غليه وهو لا يتيالك من العيرة ٠‏ وارتفعت 
'أصوات الئاس بالبكاء » وحنين الجواري والنساء ء والداس من كل ناحية يعزونهء فضِححُت 
تلك البقعة ضجة شديدة » فأوما بيده أن اسكتوا . فسكنت فورتهم ؛ فقال و عليه السلام ) . 


خطيا لسك عله اسلاج اج قاس الدبنة 
© الحمد لله رت العالمين *# اثْرحمن الرحيم # مالك يوم الدين » ؛ بأرىء الخلاتق 


(1) يجدر السلم أن أول منير نصب في الإسلام كان في المدينة إذ كان المسلمون أْلَيْهْ ؛ فقد كان رسرل الله (ص) 
إذا لب يستند إلى جاع نكل إلى جائب المحراب يابس عتيق . فليا كثر الملمون أقاموا للرسول (صن؛ 
منيراً يعلانت درجات حيث هو المدبر اليوم في مسسجد المديئة ء ونا كان يوم جمة صعد رسول الله رص) 
المبرء في ذلك الججذم كسنين التافة إلى فصيلها » وسمعه كل من كان في الممسيجد ء وأرى من المتاسيب 
في هذا المقام أن أمثّل بقول البحترى : 
فلو أن مشتاقاً تك شا فيق نا في وسعهة لتنعبى إليك المنس 
فتزل رسوث الله ص) فاحتفين الجذع ع فسكن عن الحضين » ثم عاد إ(ص) فصعد المميز , ثم أمن ثلاث 
مرات عل دعوة جبرئيل على ثلاثة : عاق الوالدين » ومن حرم من متفرة :الل في شهر رمفان” ٠‏ ومن سمخ 
أسم رسول الله و(ص) ول يصل عليه . 
وعل نسو ذلك نصب مثر لذكر مصائب سيد الشهداه وم في المديدة إذ حرج الئاس لاستقيال أعلى 
البيت زع) ١‏ فجاء حادم يكربئ صعد عليه الإمام السستماد (غ) وتحدّث عن استشهاد أبيه » كا ورد في 
إلتن . 


هلية الجاد (ع) قي ظاهر المدينة لحر 





أجمعين ع الذي بعد فارتفع في السراوات العلى » وقرب فشهد النجوى . تحمدم عل عظائم 
الأمور, وفجائم الدهور ؛ وام الفجائع : وعضاضة اللواذع . وجليل الرزء . وعظيم 
المصائب القافيعة”!؟ + والككاظة الفادسة الجائحة . 

يا الناس ٠‏ إن الله وله الحمد ‏ ابثلانا بمصائب جليلة ؛ وثلمة في الإسلام عظيسة : 
قتل أبوعيد الله وعترته . وسبى نساؤه وصبيقه » وداروا برأسه في البلدان عن قوق عامسل 
السئان ء وهذه الرزيّة التي لا مثلها رزيّة . 
وض عن انباها » فلقد بكث السبع الشداد لقتله ء وبكت البحار بأمواجها » والسهاوات 
سأركانها » والأرض بارجائها ؛ والأشجار بأغصانها » والحيثان وج البحار ؛ والملائكة 
الغربون ؛ وأهل الساوات أجمعون , 
هذه الثلمة التى ثلمث في الإسلام ؟! 

أمبا النأاس ء أصبكنا مطرردين مشر فين ؛ ملودين شاسعين عن الأمصار . وكأنًا أولاد 
ترك وكابل » من غير جرع اجترمداه . ولا مكروه ارتكبناه ؛ والله لو أن النبيّ تقَدّم إليهم في 
فتالنا كا تقدّم إليهم في الوصاية بنا لما ازدادوا على ما فعلوا بنا ؛ كإنا لله وإنا إليه راجعون ء من 
مصيبة ها أعظمها ؛ وأوجعها . وأفجحيا . وأكظها . وأفظها . وأمرّعا , وأقدحها ء معند الله 
نحتسب ما أصابنا وما بلغ بنا » إنه عزيز ذو انتقام » , 

قال : فقام صبوحان بن معصعة بن صوحان ‏ وكان ريشا فاعتذر إليه صيلوات الله 
عليه نما عنده من رزمالة رجليه2؟ . فأجابه بشول معذرته ؛ وعدن الشلنٌ فيه وشكر له ؛ 
وترححم على أبيه , 

ودخل الأمام ( عليه السلام ) المديلة مع أهل البيت » فليا وقع نظرهم على الضريح 
المطهّر لرسول الله ( عسل الله عليه وآله ) ارتفعت أصواتبم بالبكاء » ويقولون : واجدّاه ؛ 
وامجّداء » هذا حسيتك قتل عطفان ء وأهل بيتك أسرى لم يرحموا صغيراً متهم ولا كبيراً . 

وعلا من جديل ضجيج أهل المدينة بالبكاء والعويل ء وروي أن زيلب ( علليها السلام ) 


, القاضعة ؛ القاهرة المغرقة‎ ١١ 
' الزعالة : العاغة : وَالزّع : من أعبيب بال مانة 1 واعتذار عمبوسحان إليه 2 كان لزمانة في رجايه عائئه‎ 3 
. عن التروج معهم ونصرتهم عليهم السلام‎ 


7 كثرة كاه السجاد (ع) بعد كربلاء 





ذا انتهت إلى امسجد أت الباب بيديها وصاحت : يا داه ؛ إني ناعية إليك أخي الحسين 

« أي جدّاه قم واسأل عن حال زينب التي تفطر الأكباد » واسأل البنت المظلومة عن 
حال الولد ء فأنت لم تكن مع القتلى ببيداء البلاء » فدعني أقص عليك ما جرى :٠‏ وأروي لك 
عيًا جرى في الكوفة وعًا وقع في الشام قصْة لم يُسمع مثلها » عن أطفالك يلرعون الأرض بين 
الكرفة والشام ْ ويقاسون الام السشر ء أساك طيور السصر عن هال سكينة الوردة المتفتحة : 
وامأل عن العيوك الباكية . والقلوب الطلحة ؛ قم واسأل عن الطائر الكسير اناس وى 

وما زالت تلك المخدّرة في بكاء لا يتقطع 3 ودمسم لا بف ٠‏ فإذا نظرت إلى عل بن 
الحسين ( عليه السلام ) تجدّد حزنبا وازدادت غصتها . 

ويروي الطبريٌ عن الباقر ( عليه السلام ) أنهم لا دخعلوا المديئة خمريجت امرأة من آل 
عبد اللطلب مشوشة الشعر . وهي تبكي وثقول : 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم| 2 هاذا فعلهو وأنشوم آخخر الأهمم 
بعترتي وبأهل بعد مفثقدي متهم أستارق ومنهم ضرجوا يسدم 
كترذيكاء سج ١‏ عليا السلام | بع خربلاء 

١‏ إن زين العابدين ( عليه السلام ) بكى على أببه أربعين سنة صائ) نهاره ؛ قائا ليله ؛ 
فإِذًا حضر الإفطار جاءه غللامه بطعامه وشرابيه ؛ فيضعه بين يديه فيقول : كل يا مولاى ؛ 
فيقول : تل ابن رسول الله جائعا » قتل أبن رسول الله عطشان . فلا يزال يكرر ذلك ويبحي 
حت يبل طعامه من دموعه . ثم يمزج شرابه بدسوعه ء قلم بزل ذلك حو بلح بالله 
عر وجل » . 

وحذث مول له ( عليه السلام ) قأل : إنّه برز يوم إلى الصحراء ١‏ فتبعته فوجدته قد 
سجد عل حجارة تشنة » فوقفت وأنا أسمم شهيقه وبكاءه » وأحصيث عليه ألف عرة : 

ولا إله إلا الله حا حا : لا إله إلا الله تميّدا ورقاً , لا إله إلا الله إهاناً وصدقا ٠‏ , 

ثم رفع رأسه من السجود وإِن نيه ووجهه قد غمرا باماء هن دموع عينيه ؛ فقلت : يا 


(1) مضصمون أبيات بالفارسية ( المعرب ) . 





كثرة يكام السجاد (غ) بعد كربلاء 21 


سيّدي ؛ أما آن الحزنك أن ينقشي + ولبكائك أن يقل ؟ فقال لي : 

: ويجك إن يعقوب بن إسحاق بن إبراعيم كان نبا ابن لب » وكان له اثنا عشر ابنأ‎ ٠ 
فيب الله سبحانه واحدا منبم فشاب رأسه من الحزن » واحدودب ظهره من الغمّ : وذهب‎ 
بره من البكاء وابئه حي في الدنيا ! وأنا فقدت أبي وأخعي وسبعة عشر من أهل ببق صرغى‎ 
فكيف ينقهى حزن ويقل بائي 6 ؟‎ ٠ مقتولين‎ 

ويروى أنه ( عليه السلام ) بعد مقتل أبيه اعتزل الئاس فتزل في البادية في بيت من شعسير 
يقال له الخباء الأسود؛ وذلك لسنوات؛ وكان يزور أحيانا جذه أمير اللؤمثين واباه الحسسين 
صلوات الله عليهيا ؛ دون أن يعلم أحد . 

وجساء في جملة من الكتب المعثيرة أن الرياب ابلة اهريء القيس أم سككينة 
( علبها السلام ) » وكانت حاضرة في وقعة الطفتٌ . لى تدزل تمت سقف مدل عويتها إلى 
المديئة : ول تق حرأ ولا قرأ » وكان يخطبها الأشراف من قريش فتقول : 

لا يكون بي حمو بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) هء ولا زالت تبكي باستمرار 

ويثقل عن أبي الفرج أن هذه الأببات قالتها الرباب بعد مقتل الحسين ( عليه السلام ) 
ترثيه بها : 
إن الذى كان نورا يُستضاءبه | بككربلاء قتيل شير مدفوِن 
سبطٌ النبىٌ سجزاك الله صالحة عثا وجخئبت خسات الموازين 
قد كنت لي جبلا صعباً الوذبه20 وكنت تصحبنا سالرحم والدين 
من للبتامى ومن للسائلين ومن يعن ويأوي إليه كيل مسكين 
وال لا أبتغي صسرا بمصهركم ) حت أغيب بين الرمل والطين 

وروي أنه ما أ كتحلت هاشميّة ولا اختضبث ء ولا رثى في دار هاشمّي دخان إلى حمس 
حجج . حت قتل عبيد الله بن زياه لعنه الله تعالى . ش 

يقول الؤلّف : بعث المختار برأس ابن زياد إلى عل بن الحسين ( عليه السلام ع فأدشحل 
علبه وهر يتغْدّى ء فسجد ( عليه السلام ) لله شكرا وقال : 

أدلت على ابن زباد لعنه الله وهو يتضدّى ؛ ورأص أب بين يديه . فقلت ؛ اللهم لا 
تننى حت ترني رأس ابن زياد ونا أتغدّى » فاللهمد لله الذى أجاب دعوت + وبجرى الله الممختار 
يرا 4 , 


لف كثرة بكاء السجاد (ع) بعد كربلام 


ومن هنا يعلم حال المختار , وكيف أفرح القلب المبارك للإمام ( عليه السلام ) » بل 
شقى كلوب الْصاين المظلومين الخزاني من أرامل آل النبي ويتاماهم . الذين قضوا مس سين 
ئي الحزت والأسى وإقامة مآتم العزاء » بل إنه أخخرجهم من حالة العزاء . وعمر دورهم . 
وشفى صدورهم . 

جاء في كتب الحديث المعقيرة ة أن رجلا كافراً كان جاراً لرجل مسلم ؛ وكان الكافر يعامل 
جاره بالحسنى والمداراة . فليًا ماث الكافر كان مآله إلى جهدم طبقا للوعيد الإلحي فب الله له 
وسط الثار بيت من طين يحول دون وصول فهر النار إليه » وكان رزقه بأنيه من مكان غير 
جهنم ١‏ ويقال له : هذا جراء حسن المعاملة الذي عاملت به جارك اللمسلم . فإذا كان هذا 
خال كاقر أحسن لمنام ؛ ٠‏ فكيف يكون حال المطتار الذي كانت سيرته على هذا التحر 
المرضي ؟ 

والأخبار المعتيرة في فضل إدخال السرور على قلب المؤمن أكثر من أن تخصى , 

وكم هو سعيد حال المختار الذي أسعد قلوباً حزيئة سسحقها الألم من أهل بيت الرسالة » 
وقد استجيبت للإمام السجباد ( عليه السلام ) دعوتان تحققتا على يديه . أولاهما مقتل ابن زياد 
كما تقدّم » والأخرى مقتل حرملة بن كاهل حرقاً كا في الخبر عن المنبال بن عمرو الذي قال : 

دخلت على عل بن الحسين ( عليه السلام ) منصرفي من مكّة » فقال لي : يا منهال ؛ ما 
صنع حرملة بن كاهل الأسدي ؟ فقلت : تركته حياً بالكوفة » قال : فرفع يديه جميعاً نم قال 
( عليه السلام ) : ١‏ اللهم أذقه حر الحديد ء اللهج أذقه حر النار » . 

قال المتبال : فقدمت الكوفة وقد ظهر المختار بن أبي عبيدة الث )؛ وكان لي صديقاء 
فكنت في منزل آَاماً حتى أنقطع الناس عتي ه وركبت إليه ؛ فلقيته تعارجاً من داره . فسايرته 
ونحن نتممدّث حق أ الكناسة . فوقف وقوفاً كأنّه ينعظر شيعاً ٠‏ فيا لبئنا أن جيء بحرملة بن 
كاهل وقد أذ , فلا نظر إليه المختار قال : محمد لله الذي مكنتي منك ؛ ثم أمرببه تتطعت 
يداه ورجلاه » ثم ألقوا به في النارء فقلت : سبحان الله ! فقال لي : يا منبال» لم سبحت ؟ 
فرويت له فصة دعوة الإمام السجٌّباد ( عليه السلام ) واستجابتها » فشزل المختار عن دابتنه 
وصلى ركعتين فأطال السجحوم , ثب ثم قام فركب وقد احترق حرملة ؛ وركبت معه وسرناء 
فحاذيت داري فدعوته إلى الدخول وتناول الطعام . فقال ؛ يا متبال ٠‏ تعلمني أن عل بن 
الحسين ( عليه السلام ) دعا دعوات فأجابه الله على يلدي . ه ثم تأمرني أن آكل ؟ هذا يوم صوم 
شكراً لل عرّ وجل على ما فعلته بتوفيقه . 


حاقة في بثاء الكائنات مل عصساب الكسين رع يمه 





خللدة قي نكا؛ الكللنان علي ممنف الحسدا ( عليه السلام ) 

اعلي أن أخخباراً كثيرة وردث في صدد بكاء الملائكة والآنبياء وأوصيائهم سلام الله عليهم 
أعين ء وبكاء السماء والأرض ء وان والإنس » والوحش والطير في مصيبة سيد المظلوهين 
أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) . 

كبا نقلت مرويات كثيرة في صدد ما ورد على أحوال الأشجار والنباتات والبصار والخبال 
عشد شهادشه ( عليه السلام 4 ه وقي صدد الأشعار والمراثي ونواج الجن عليه » وتبيان أنْ 
المصاب به فاق كل المصائب ؛ وبيان ثواس زيارقه » وكرامة أرضى كربلاء وفوائد تربته القدسة 
( عليه السلام ) ٠‏ كبا في بيان الظلم والجور اللذين رقعا على قبرء الشريف: ؛ وبياه ثواب لعن 
قاتليه وكفرهم وما ينتظرهم من عذاب شديد . وأثهم لم يعدوا من دنياهم فائدة » بل تذوقرا 
العذاب الإفيّ في الدنيا . ولولا توي الإيجاز دق البرك بإيراد ختصر عن ل من هذه 
المرويات , 

ا ما ينبغي معرفته هو أن الوقائم والآثار المنقولة إلينا عن التقليات الكليّة في اجزاء عالم 
الإمكان جرّاء استشهاد سيد المظلومين » إتما هي غير مستبعدة ولبسث موضيع استغراب في نظر 
أرباب الأديات والملل + وفي نظر القائلين بالمبدأ والمعجزات والكرامات + وإذا رجع المتثيم الخبير 
إلى التواريخ والسير فسيصدّق أن وقائم سنة إحدى وستين عن الهجرة . وهي سنة استشهاده 
( عليه السلام ) » إنما كانت وقائع فوق العادة » وقد حفق الكثير منها أهل التاريخ عمن لم 
يتهموا بالتشيم أو القول الحزاف . 

فابن الأثبر المزري صاحب ( كامل التواريخ ) ء والذي هو معتمد أهل الداريخ . 
والمعروفا بالزتقان . بقطع ويجزم في كتايه ذاك ى ٠‏ فيها كتبه من وقائع سنة إحدى وستين أن 
الناس ظلُوا لشهرين أو ثلاثة بعد مقتل الحسسين ( عليه السلام ) يشاهدورن الجدران كأنها 
ملطخة بالدم ؛ وذلك مدل شروق الشمس إلى اوتفاعها . ومن هذا القبيل ججاء الكثير في 
الكتب المحتيرة . 

وبذكر الفاضل الآديب الأريب اعتياد السطانة فى كتاب و حجة السعادة في حجة 
الشهادة ) أنَّ سنة شهادة السيّد المظلوم ( عليه السلام ) . وهي سنة إحدى وستين اشططرب 
فيها سطح الآرض بعد سكونه 5 واصطبغت صمقسحة الماللك في أوريا وآسيا بلوث الدم الأحمر. 
أو هي اضطربت فعلاً فلم تستقرٌ وتسكن ؛ وتقطعت جذور السلم والصلاح؛ وثار بين الناس 
غبار الفعن والثورات , 


وقد اعتمد هذا الكتاب في مبناه على تواريخ الدنيا العتيقة . وكانت بالسنة غتافة 


3-5 حاقة في بكاء الكائنات على الحسين (خ) 





ولغات شتى » فجمعها في كتابه هذا بالفارسيّة » ويمكن لمن آراد الاطلاع الرجوع إليه . 

ويكفى في هذا المقام مشاهدة آثار إقامة العزاء على ذلك المظلوم حقى يوم القيامة ؛ إذ 
هي تتجدّد سئة بعد سنة ء ولن تمحى آثارها ولْن يغادر الخنواطر ذكرها ؛ كبا أشير إلى هذا الأمر 
في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) » وهذه عقيلة مدر الرسالة . ورضيعة لدي اللو 
زيئب الكرى ( عليها السلام ) تقول في خخطبتها في مجلس يزيد : 

« فكد كيدك 3 واسم سعيك 1 وناصب جهدك ع فوالله لا شحو ذكرنا ؛ ولا قيث 
وحينا 0 . 

ويعك البعض عن العلياء هذا الأمر من معجزاتها الباهرة , فمنذ عهد الديالمة حتى 
الآن ؛ وفي كل سنة ؛ ترفم آلوية مالس العزاء على هذا المظلوم في شرق العام وغربه: 
وبشاهد كيف أنْ الشيعة في أيام عاشوراء لا يشغلهم في البلدان كاقة سوى إقامة مجالس العزاء 
واللطم ولبس السواد . وما إلى ذلك من مسئازمات المصاب . 

وقد ثقل العديد من الؤرين أن مع الدولة الديلمي في سئة خمسين وللائمئة ٠‏ وف 
عليه السلام) » وان صمل البسرة أن ٠:‏ شعن شعورهٌ ؛ ويسَرَّدنٌ وجرهيّن ؛ وأن عل 
الأسواق أن تغلق ٠‏ وأن تعلق الرايات على الدكاكين وأث يتوقف الطباحون عن عملهم ٠‏ 

وقد حرجت النسوة وقد مغن وجيهن سواد دخضان القدور . وهن يلطمن ويشدين ؛ 
وامتد الأمر لسنوات دون أن يستطيع أحد إيقافه أو منعه د لكون السلطان مع الشيعة ؛ . 

ومن غرائب ذلك أله يترك تأثيره في نفوس العامة » حت المخالفين منهم لهذا المذهب ؛ 
أو الذين لا يبتمون بطقوس الشريعة ؛ وأذكر أني عند مطالعتي لكتاب ( تحفة العام ) تأليف 
الفافل البارع عبد اللطيف الشوشتري!'؟ . رأيت تفاصيل عجيبة عن هراسم تعزية يقيمها 
عبدة اناري الند يوم اشوراء ٠‏ 5 
( الأربعين) كدت سن اثلتين وعشر بن وللالمئة ولف - عاشرراء في طريق كربلكء » وي 


(1) السهد عبد اللطيف اللذكور من ؟حفاد السيد نعمة الله المزائري » وقد ألف هذا الكتاب في المند في تارييخ 
شوشار ٠‏ مضمنا إيء مآئر سلفه من أحوال السييّد الجزائريّ وبليه حتى زمانه حسوء وأدرج فيه كثهيراً من 
أحوال مان اشئد ء وقد وضيم هذا الككتاب من أجل وه السيث أي القاسم بن السيد الرضي ملقب 
سل مير العام ) يعنوان ( تمنة ) , لذلك قهو موسوم يز تحفة العالم ) وان هو العام , 


خائمة في بلكاء الكائيات على المسين رغم 0 





الأول من عاشوراء سمعت وأنا في اليعقوبية 3 وأكثر أهلها من السئة 1 نغمة نواح أصوات 
أعطمال » فسألت ملفل من أهلها عن فاك حاتي بلسلا مون : يتوحوت عل السييد 

ال - وكدت ف كردستان - رايت سكان لاي :هم بعيردون 
عن طقوس الشريعة » وقد تجمُّعوا معأ , ونداء يا حسين يرقى مهم نحو معارج الأفلاك , 

والأعجب من هذا تأثير ذلك المصاب ف الحادات والثباتات والحبواتات ؛ كبا تدل 
الأخبار الكثيرة على أنْ الكائنات كافة تألت للمصاب الفجم الذي أل بسيّد المظلومين ؛ وكل 
منها بكى على طريقته » وجرت تقلبات كليّة في أجزاء عال الإمكان بواسطة ارتباط واقحي 
ومناسبة حقيقية هي عبارة عن ثلقي الفيضص الا لمي بواسطة ذلك الوجود المقدس » والاستمداد 
من بركات تلك الذات الميمولة في نيل الترقيات المرتقبة من كل أحد في كياله الطبيعي الذي 
تجوزه مع ذلك اناب . والذي هو واضح ظاهر على وجه لا يكن معه إسدال ستار على حقبقة 
الأمر ؛ فالمحبٌ والعددّ والمؤمن والكافر كلهم شاهدوا رشهدوا . 

ونا كان استيفاء هله الأخبار يستوجب وشم كتاب مستقل عنبا » كم أن تقل جزء منها 
لا يتناسب مع هذا المختصر » فَإننا نشير إلى محضّلةٍ بعض عن هذه الآخخبار والآثار . 

بروى عن باقر العلوم ( عليه السلام ) أنْه قال : 

١‏ بكت الإنس وان » والطير والوحش على الحسين بن ع ( عليه السلام ) حتى 
ذريت دموعها ١‏ . 

١‏ إن أبا عبد الله الحسين بن عل ( عليهم| السلام ) لا مضى بكت عليه السياوات السبع 
والأرضون السبع وما فيهنٌ وما بيعبنٌ ومن يتقلّب عليهنْ » والجئة والنار » ومن نلق ريّنا » وما 
برى ومالا يرى * . 

وجاء في ذيل شير أن الإمام الحسن ( عليه السلام ) قال للإمام الحسين : 

. فعندها ( أي بعد الشهادة ) تحمل ببنى أمبّة اللعنة . وتمطر السياء دمأ ٠‏ ويبكي 
عليك كل شيء حتى الوحوش في الفلوات . والحيتان في البحار؛ , 
وعن أي عبد الله الصادق ( عليه البلام ) في قوله لزرارة أن السماء والأرشى والشمس 
ويروي الشيخ الصتوق وره) عن رجل من أهل بيت المقدس أنه قال : 


و نماقة في بككاء الكائئات عل المسين رع 


ووالله لقد عرفنا ( نحن ) أهل بيت المشدس وتواحيها عشية قدل الحسين بن علي | 
قلت : وكيفب ذلك ؟ قال : سارفعنا حجرأ ولا مدر ولا صخراً إلا ورأينا تحتها دمأ يغبي » 
واحميرّت الميطان كالعلق , ومُطرنا ثلاثة أَيَامٍ دما عبيطاً » وسمعنا منادياً ينادي في جوف 
الليل : أترجو أمة فتلت حسيئاً . . الأبيات . 

وف خطية السيد السجاد ( عليه السلام ) عند وروده الدينة » وثي طائفة من زيارات 
سبد الشهداء ( عليه السلام ) » وفي مرويات كثيرة إشارة إلى بكاء الموجودات . وثورة 
المخلوقات ٠‏ كا أن أخبار العاشة وأقوال أهل السئة تشهد بوقوع آثار غريبة لهذا المصاب 
الم في الساء الأرض ‏ 
اجا في تفسي الآية الكرية ب ولاب علي الساء والأرض ل قل 
الحسين بكث السياء . ويكازها هرتها ٠‏ . 

ونقل ابن عبد ربه الأندلسي في ذيل الحديث عن وفود محمد بن شهاب الزهري على 
عبد الملك بن مروان ء أن عبد الملك سأل الزهري عا وقع في بيت المقدس يوم قتل اللحسين . 
والحسين بن عل في بيت المقدس إلا وجد محته دم عبيط 

وجاء في ( كامل الزيارة ) مثل هذا الحديث عن الامام محمد الباقر ( عليه السلام ) قاله 
هشام بن عبد الملك ؛ وكيا أن ابن عبد ريّه يروي أنه لا أغير على معسكر الحسين وجد فيه 
طيب ها ادُهنت به امرأة إلا ابتليت بالعرص 

وحكابة القلم الحديديى الذي كتب على اللبدار الأشعار المعروفة : 

رجوانة قلت حي .. الأبيات . 


وكذلك الحمكاية الني سبقت عن تحول الدثائير إلى خرف ؛ تلك الدنائير القى أعطاها 
الراهب لقاء أنخذه الرأس اللطهر والتي انها علياء ع العاقة , 
والحكايات عن عرائي الحنْ ونواعهم أكثر من أن تحصى » وسماع آم سلمة ليلة مقثل 
الحسين ( عليه السلام ) مرئيّة ابن : و ألايا عين فاحضل بجهد . . 1 . وكذلك سماع 
الزهريّ لنواح الجن بهذه الأبيات : 
نساء للِنٌ يكين نساء الهاشميات-< ويلطمن خدوداً كالدنائير نقبات 
وبلبسن ثياب السسود بعد القصيباث 


حافة في بكاء الكائنات على الحسين (ع) يودب 
ا ا لي سس 

وكذلك مرثيتهم مبذه الكليات : 
مسح النبي جبيننه وله بريق في المقدود 2 أبواه من عليا قتريش جِدّه خصير الجلود 

وجاء في ( تذكرة ) السبط وغيرها أن محمد بن سعد يقول في ( الطبقات ) : إن هله 
الحمرة فى ثر في السياء قبل مقتل الحسسين ( عليه السلام ) , 

وعن أبي الفرج أن جذه نقل في كتاب ( النبصرة ) أن وجه السياء ع يكتبى بالحمرة عند. 
الغضب ٠‏ وأنْ هذه الحمرة دليل غضبها وأمارة سخطها ء والله تعالى منرّه عن الجسميّة 
وعرارض الأجسام . وقد أظهر غضبه لقتل الحسين ( عليه السلام ) بحمرة الأفق , وهذا دليل 
على عظمة تلك الحناية ‏ 

وجاء في جملة من مرويّات العامة أن الحيطان ظلّت شهرين بل ثلاثة أشهر وكأئها مللخة 
بالدم 1 وأمطرت السياغ مطراً بقيت أثاره على الملابس 357 : 

وكتب إبراهيم بن محمد البيهقي في كتاب ( المحاسن والمساوى» ) الذي تم تأليفه قبل مما 
يزيد على ألف سئة » أن محمد بن سيرين قال : ل ترهله الحمرة ة في السياء إل بعد قتل المسين 
صلوات الله عليه . ول تحض امرأة في الروم حتى أربعة شهور إلا أصيبت باليرص ؛ فكتب 
اسع أ ل لعزب :د م ل رين ني ٠‏ انتهى . 

ويقول سليران بن يسار : إِنْ حجراً وجد مكتوباً عليه : 
لا بان تردالقيامةفاطمة وقصيسصها بدم المحسين ملطخ 
ويل لسن شهشفهائه مص اده والصور في يوم القيامة ينف 

وجاء في مجموعة الشيخ الصِدّوق وز الكشكول ) و( زهر الربيع ) وغيرها أن عقيقة خراء 
وجدت وقد كنب عليها : 
تا ل و لم صبختني ساء نحرالحسين 


ويقول السيد الجزائريٌ في ( زهر الربيع ) : إِنّهِ تئر في مدينة شوشار على حجر صغير 
أصفر استخرجه الحفارون من الأرض ء وقد كتنب عليه : 


بيه خاقه في بكاء الكائنات على الحسين ع 


سم الله الرحن الرحيم ء لا إله إلا الله محمد رسول الله » عل ول الله . نا قثل 
الحسين بن عل بن أبي طالب ( عليه السلام ) كتب يدمه على أرضن حصباء : © وسيعلم 
الذين ظلموا أىّ منقلب ينقلبون * . 

ِنَّ العجب من وقوع أمور كهذه لينتفي إذا علمنا أن نظيراً لما يقع في زمالنا . فالشيخ 
المحذث اليل المرحوم نشةه الإسلام الدوري يلش من شيكه المرحوم الشيخ عبد الحسين 
الطهراي أنه قد اتفق حين كان في الحلة أن قطعوا شجرة » ثم نشروها طولانيا بالمنشار إلى 
نصفين ١‏ فإذ فد نقش في باطن كل شق : ولا إله إلا الله ؛ محمّد رسول الله » عل ولي 
الله 4 . 

وقد نقل العالم الفافسل الأديب ا ماهر الاج صيرزا أ بو الففسل الطهنراني بترسط والنده 
الحقق هله القضّة أيضاً عن المرحوم شيخ العراقين الشيخ عبد الحسين ؛ الذي قال بعد 
ذلك : إن كنت في طهران فرأيت قطعة ماس صخيرة بحجم لا يزيد عن نصفا حبة من 
العدمي » وقد نقش في باطنبها بطريقة قة شطع من يراها مها ليست مصنوعة - الإسم المبارك 
عل ؛ بياء مقلوبة » مع كلمة صغيرة تظهر كأنها ويا 4 ؛ ويكوك مجموعها 7 ويا علي 0 : 
والقصص من هذا القبيل كثبرة في التواريخ والسير , 

وقد جاء في العديد من كتب العامة أنه سمع ليلة مقتل الحسين ( عليه السلام ) فائل 
يقول ؛ أبها القاتلون جهلاً حسيناً . ٠‏ الخ . 

كيا جاء في أحاديث عديدة أنه نا قتل الحسين ( عليه السلام ) أمطرث السياء دما ب كما 
ورد أن الساء ء القلبت سوداء حتى أن النجوم ظهرت فيها نباراً ‏ وأنْه لى يرقم حجر إل وجد 
ته دم عبيط . 

وتقل ابن الجوزيّ عن ابن سيرين أنْ الدنيا أظلمت ثلاثة يام » ثم ظهرت بعدها حمرة 
في السياء , 

دروي ف ( بنابيع المودة ) عن ( جواهر العقدين ) للسمهوري أن جماعة حضر وا عزاء 
عند الروم ؛ لمرأوا في الكنيسة مكثوباً ؛ أترجو أمّة فتلت حسيئا . . الخ » فساآلوا عمُن 
كتبهاء فقالوا : لا تعلم , 

وفيه أيضاً عن ( مقتل أبي مخنف ) مرويّات عديدة عن نواح ان ومرائيهم فيا بين أهل 
الببث ز علبهم السسلام ) في طريقهم بين الكوفة والشام . وجاء فيه أنهم لما انتهوا إلى دير 
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والله ما جث نكم حتى بصرت به بالطفٌ متعفر الحدين متحورا 
ويحيوله ة 0 فثية تسدسي تتحورهشعمع ملل المصابيح يغشون اللجى لسورا 
كان الحسين مراجأ يستضهاءبه ‏ الله يعلم أني لم اقل زورا 


وقد لقل عن همزية ابن حجر أنه قال : من جملة الآيات الثي ظهسرت يوم مقتلل الومام 
الحسين ( عليه السلام ) أن السياء أمسطرت دما وامتلات الأواني بالدم ١‏ واسودٌ الأفى حت 
رثيت النجوم ء واشتدّث ظلمة الليل حتى ظنْ الناس أنها هي ء أي هي القيامة قد قامث ». 
والثثفت النجوم واتختلطت ء ون يرفع حجر إل ظهر تحته دم يغلي ؛ وأظلمت الدنيا ثلاثة أبام ‏ 
ثم ظهرت فيها الحمرة("). وقيل إن هذا امتد ستّة شهور؛ وكان يرى بعد ذلك على الدوام. 

وذكر السيوطي في ( تاريخ الخلفاء ) ما يقرب من هله المشامين ٠‏ ثم أضاف يقولك : 
والورس7 اللي كان في معسكرهم مول إلى رماد ؛ وتحروا النوق التي كانت فيه شرأها في 
لجمها ما يشبة الثار ؛ وطسخوها فَإِدا مرارتها كالصنى . 

وعل العموم فإن من هذه المقرلات الكثير في مطاوي كتب السنة » وهي أكث من أن يتم 
حهبر ها والإحاطة ما . 


حكاية غرددة جيل ألوط 


تسختتم كلامنا بحكاية غريبة : ينقل الشيخ المرحوم المحدث النوري طباب ثراه بسند 
صحيح عن العالم الجليل صاحب الكرامات الباهرة والمقامات العالية العالم الملا زين العابدين 
السلماميّ رره ) أنه قال : 


(1) يفول الؤلّف : فال شيهنا صاحب ( أربعين الحسيئيّة ع : يمكن أن يكون هذا التوج عن الأحاديث مستبعدا 
في نظر اهل العصر . ويوسوس شبطان الليال أنْ حمرة السياء والأفق من الأصور الطببعيّة الممهودة ١‏ الثي 
ذكرت في كتب الطيئة ( الجغرافية ) كيا ذكرت الأسباب الطبيعية ها , غير أن هذا نلعنى لا بنتال مع ما نقل 
عن المعتمدين من أهل التاريخ ١‏ ذلك أنه يمكن أن يككون مرادهم حدوث حمرة خاضةء تظهر من الناريج 
أروسط السياء في غيرونت الشروق » لا حمرة الآأقى عشد الشروق والغروب التي تحدث من العكاس 
الاشعة ء قاذ يذْهين الظِن انما مراد العلاه الأعلام والملإرخين الكبثر ؛ ذك أن أي عاق لا يكن أن 
يعطي الأمر المعئاد صقة الخادثة الواقعة . وخصوصاً علباء العامة الذين لا يسلّمون ها امكنوم ذللكه م 
بمناقب وفضائل تنسب إلى الأثنة الأثي عشر عليهم السسلام فق حقلت سِحة إحدى وستين من افجرة 
بوقائم عجية إلى الحد لذي لا يبل ا 
وقد تعرض صاحب ( شناء الصفور ) هذا الأعر ببيان لا يتس المقام كذكرمء وى من بطليه الرنجوع إليه 
ف مظاله ٠‏ الله هو العام , 

(9) الورس : البات أصفر كالسمسم يزع ف اليمن ٠١‏ وتيخ به الملابس . وقد ذكر البيهقيّ هذا الأمر أيفا 
ف ( المساسن والمساوى» ) . 
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ا رجعنا من زيارتنا للشهد الاهام البرضا ( عليه السلام ) اتفق أن كان مرورنا يجبل 
الوند على مقربة من مدان ء فتؤلنا هناك » كان الفصل ربيعا » وانتصرف مرافقونا إلى نصب؛ 
الخيام » فرحت أنظر إلى سفم الجبل » وإذا بي أرى شيا أبيضى » هلا أنعمت فيه نظري ظهر 
أنّه شيخ مسن ذولدية بيضاء » وعلى رأسه عهامة بيضاء , وقد جلس على صفة ( مصطبة 
مرتفعة ) تعلوعن الأرض نحو أربعة أذرع » وقد صقت حوها حجارة كببرة بحيث ل يعد يظهر 
منها سوى طرف مومع استراحته . فدئوت منه وسلّمت عليه ببشاشة ؛ فأنس إلى ونزل من 
مكاله . ثم أخل يخيرني عن أحواله » وأنه م يتتكب عن الطريق المشروعة الطبيعية » فهو ذو 
أهل وأولاد : لكنه اختار الاعتزال عن تسيير شوؤنهم ليتفرغ تفرّغا تامأ للعبادة » وكانت لديه 
رسائل عملية تعلياء الععيسر ١‏ وقد مفى عليه في مكانه ذاك ثيان عشرة سنة كيا قال : 

ومن العجائب التي شهدها ورواها لي بعد استفسار مني هذه القصّة . قال : 

كانت بدابة قدومي إلى هنائي شهر رجحب + وبسد مرور حسمة اشهر وبعضن الشهر . 
وكنت ذات ليلة مشغولاً بصلاة المغرب ء فإذا بي أسمع صدى عويل عظيم وجلبة معجيبة , 
فعراني الخوفاء وخففت من صلاتي » ثم نظرث إل الفلاة فرأيئها عليئة بالحيوانات وهي تبه 
نحوي ٠‏ وكانت حيرانات غتلفة متضلاة ء ففيها الأسد والغزال والبقرة ووعل الخبل والثمر 
والذئب ؛ وقد اختلطت ببعضبها وهي تصرخ بأصوات متباينة ء فزاد موقي واضطراي + كما 
أخلني العجب في اجتياع هذا الخليط من الحيواناث بأصواتها الفغريبة حولي في هذا الكان , 
وقد اشرالت برؤوسها نحوي ؛ فقلت ف نفسى : إن من المستبعد أن يكون السبب في اجتماع 
هذه الخيوانات والضواري المعادية هو رغبتها بافترامي في حين أنها لا تفوس بعضها البعض 
الآخر » وليس اجتياعها إل لآمر عظيم وحدث جلل . وبعد التأمّل جرى في خاطري أن ثلك 
الليلة كانت ليلة عاشوراء , ولا بذ أن يكون هذا الأنين والنواح وهذا الاجتاع إلا من أجل 
المصاب بأبني عبد الله ( عليه السلام ) . 

ولا اطمأنت نفسي إلى هذه الفكرة تناولت عيامتي ووضعتها فوق رأمي » ونزلت من 
مكاني وأنا أقول : حسين حسين؛ شهيد حسين» وأمثال هذا الكلام: فأفسحت فى الحيوانات 
مكاناً خالياً في وسطها . وأحاطت بي كالحلقة , وكان بعضها يضرب الأرض برأسه » وبعضها 
بعمرغ بالثراب ؛ واسثمر الأآمر على هذا النحو حت بزغ الفجر ء فأعذت الحيوانات الأكثر 
وحشية تنسحب »ء وتبحتها الحيوانات الأخرى حت ترقت وغابت + وجرت عادتها على ذلك في 
كل سنة ؛ ومنذ ثاني عشرة سنة حقى الآن ؛ وكنت أحيانا يشتبه عل يوم عاشوراء فيأتي 
اجتباعها هنا ليذكرني بد ء إلى آخر المتكاية2'7 مما لا داعي لذكره ! 





> أكوك :هذا الطكاية مرفمم استغراب. شديد عندي , ومستبحدة أيفيا , نظير الحتحاية الثالثة في الباب الرايع‎ )١( 


حكاية مخريية في جبل الوند 4١‏ 


وجاء في السيرة الخلبيّة نقلا عن بعضص الزعّاد أنّهِ اعتاد على تفعيت الخبز طعاماً للنمل كل 
يوم . فإذا كان عاشوراء امتنم التمل عن أكل هذا القبز ؛ إلى حكايات كثيرة من هذا القببل » 
ونكتفي إلى هنا بهذا المقدار » ومن أجل تصديق هذه الحكاية التي نققلها الشيخ المرحوم لورد 
هذا الحديث الشريفب : 

يروي الشيخ الأجلّ الأقدم أبو القاسم جعفر بن قولويه القمَىُ عن الحمارث الأعور أن 
أمير المؤمئين ( عليه السلام ) قال : 

١‏ بأبي وأمّي انين المقتول بظهر الكوفة , والله كأني أنظر إلى الوحش مادة أعناقها على 
قره . ومن أنواع الوحش, ١‏ يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح ء فإذا كان كذلك فإيساكم 
والليفاء ي . 

ع # 





د عشر مون المجلّد الثال . غير أنْ سندها في غاية الصِسّة والاعتبار» كلام مرو عله , والله هو العالم . 


أفهل لحاصح شر 


نج راج الأبار الحسين ( عليه لسار) 


تقدّم القول ني الفصول الأولى من الباب الخامس في أن رثاء الحسين ( عليه السلام ) 
والبكاء على معبايه موجب للثواب العميم 5 وهو فعل بوب لدى الألمة الأطهار سلام الله 
عليهم أجمعين ١‏ وكان دأعهم عليهم السللام أن يمثُو الشعراء على فول المراثي والبكاء 5 


وحرصاً مني على أن تكون عله الرسالة الموجزة ذات نقع عميم 3 فإ أتيرك بذكسر بعضص 
من هذه المرائي : ومع أن هذه المرائي عربيّة اللسان , وأن هذا الكتاب الممشطاب فارسي 
اللسان ؛ فلا بذ أن تكوب ذات نفع لأولئك الذين لا مجسدون العربية , 


قال الشيح الجليل محمد بن شهر اشوب نقلا عن أمال الفيد النيشابوري : رأى ذرّة 
النائعمٌ فاطمة سلام الله عليها في نومه واقفة على رأس اللسين ( عليه السلام ) وأمرته أن يرثيه 
سياه الأشعار : 


ها العينان ‏ فيضا واستهلا ‏ لاا تشيشها 


وابكيا بالطف صسيعاً ميرك الصيدر رشضيقبا 


ل أمبرضيه ققبيلا ا ولا كان مريشبسا 


وجاء في هيوان السيّد الأجل العالم الكال سيد نصر اله الحائري أن ربجلا ئقة ومعتمداً 
ا 0 بي عب الله الحسين عليه السلام بذ بيت اد 


و !حبسم سنا ذبيحاً مير قسشما واعمسيناه تمسبلا بالثها 


فذيله السيد ميله الأبيات : 
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مراني امام الحسين رع 





واغريباً قطنه شيبته 
واسليياً سسجت أكفقاته 
وامسعيناً ماله نعش سوى اليرٌ 
وايحيدا لم ا تلغمض طرقه 
ولأمفيهسا يعلثى | عطثا 
واققيل حرقوا 
5 الا ألتنساهة فردا مأ له 


إذ غدا كافوره تسج الثرى 
من ثرى الطفث دبور وصسيسا 
مح في كفا سنانٍ في الخنا 
كف دي رفسق به في كربلا 
وأبوه ضصاهب الحسوشن شمنا 
وشي للنين الحنيقي د 


نر مصين في كي دمع أل 


ونقل شيخنا في ( دار السلام ) عن بعض الدواوين أن أحد الصلحاء رأى في نومه فاطمة 
الزهراء عبلوات أبله عباييا كْمَالتٍ له 8 قل لأحد الشعراء الموالين لنا أن ينظم قصيدة في رثاه 
سيد الشهداء ( عليه السلام ) يكون الشطر الأول من مطلعها - 


من أي جرم الحسبين يقتل 


فامتثل السيد نصر الله الخاثري للأمر وأنشد : 


وبلسج الأققان سن عفر الثارى 
7 3 1 0 م ان 4 8 1 


وبوطئون بخ يآلهم 


تازه 


وباللدماء صسسميهة يفغسيل 
له جكوبا وصباً وشمأل 
رمح له الرجِسٌ سنائفٌ حمل 
والعلم فيه والكتاب التزل 


أقول : إن البعضص ل يرضوا عن تشبيه الشيب بالقطن كبا جاء في أشعار السيّد » وكيا في 
بعض الزيارات ؛ في حين أن هذا النشبيه بليغ إلى حة أن شعراء العرب العجم أوردوه في 


أشعارهم أبضا ؛ هذا الحكيم النغلامي يقول : 


إن خعولشطتثت سسوذاء شعرك مالبيا 
قطن المشيب شسدا خيرطاً للكفن 


فض هو النذير إلى النباية لا الرجاء 
فالقط. هلكا مدن بالانكفام2!؛ 


يقول ابن شهر اتسوب والشيخ المفيد وأشمرون : أول شعر رثي مه الحسين بن حي 
( عليه السلام ) قول عقبة بن عمرى السهمي ٠»‏ وهو : 


إذ العين فرّت في الحياة وأنستسم 
مررت على قير المعسين بككربلا 





, ) تعريب ببتين بالفارسية ( العرب‎ )١١ 


لتمحافون في الدنيا فأظلى تورهيا 
ففاضض عليه مين دصوعي ع زيسرهما 
ويسعد عيني تمصع ها وزفيرها 


مراثي الإمام الحسين (م) 4 


وبكيت من بعد الحسين عصابسة أطافابهمن جائبيها قبورها 
سسالام باضصصال العسي وبالضحى تسؤديه نكياءع الرياح ومورهاة') 
ول* ل الوفاد زقار لسار بفوم عيهم مسكيا وعبارها 
ويردي الشيخ ابن ما في ( مثير الأحزان ) أن سليان بن إن العدويّ مسر بكربلاء بعد 
ثلاثة أيَام من مقتل الحسين ( عليه السلام ) ورأى مصارع الشهداء ؛ فاتكأ عل فرسه » وأنشا 
يقول : 
مررثت شلى أبيات آل محمد قلم أرها أمثالما يوم سحلت 
ألم تر أن الشمس أضحث مريضة لفقد حسين والبلاد اقشعرّت 
وكانوا رجاء ثم أضِحُوا رزيئّة ‏ لقدعظمت تلك الرزايا وجأت 
إل أن يقول : 
وَإِذّفعيل الطفّ من آل هاشم أدلّ رقاب المسلمين فذلت 
وقد أعولت تكي السياء لقفقدة وأتجشمهاناحت مليه وصلت 
ينوحون عليك ويقولون : : وإن كتيل العافت من آل هاشم ال 
فإنا أن يكون سلييان قد سمع هذا القول من رثاء الحن تأدرجه بي أشعاره . وإما أن 
يكون من توارد الخواطر الذي يتفق وقوعه بكثرة + وقد نقل أنْ أبا الرمح الخزاعيٌ تشرّف 
بالحضور لدى فاطمة بنت الحسين زعليهما السلام) , فأنشد يرثي إلحسين ( عليه السلام ) 
بأبيات خحتمها بقوله : 
وإِنّ فعيل الطف مسن آل هاشم دل رقاباً مسن قريشض فذلت 
فقالت له فاطمة ( عليها السلام ) : يجدر القول : أذل رقاب المسلمين فِذلّت » فقال 
يقول أبو الفرج في ( الأغاني ) نقلاً عن عل بن إساعيل التميميّ عن أبيه أنه قال : 
كنت في حضرة أي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قدخل حاجبه يطلب الْرّدن للسيد 


(3) المور بالغسم : الغبار تثيره الرياح . 
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عرائي الإهام الحسين 32 





السيّد للإمام الحسين ( عليه السلام ) , ثم دل السيّد فسلم وجلس ؛ فطلب منه أبو عبد الله 
( عليه السلام ) أن يرئي الحسين ( عليه السلام ) ؛ فأنشد : 


أمرر تمل جلث السيي 
يا اعظ! لا زلت من 
فسإذا فرربت بقسيره 
رابك المطهّر ‏ للسط 
كبكاء مسعولة ”انث 


يقول الراوي : فرأيثت دمرع أبي عبد الله تتيمل على وجهه ؛ وارئقع 


عن فقل لأعظمه الركيّة 
وطشاء ساكبة روبة 
فأطل به وقفا المطية 
هجر والطهرة اللعقية 
يوسأ لراحدها المليّة 

الصراخ والبكاء من 


أهل بيته ( عليهم السلام ) حت أمر السيّّد أن يسك + فامسكٌ . 

يقول المؤلّف : لقد نقدّم القول بأنْ أبا هارون المكفوف ألشد هذه المرثبة للصادق 
( عليه السلام ) فيا جاوز البيت الأوّل إلا وبكى الصادق ( عليه السلام ) فأمسك أبو هاروث 
عن الإنشاد » فأمره ( عليه السلام ) أن يستمر ففعل . 

وما ألطف عرثية الوصال الشيرازي في هذا المقام إذ يقول : 


لو جسم يوسف بالحسوافس رشو 


هرئية مخذارة من قصيدة للترحوم السيد جهفر الحل: 


وجه الشييام اح عاو ليل مظلم 
والليل يشههلدد في بأل ساهر 
مسن قرححة لو انها بِيلْمُلْم 
ما خلج أن الدعر مسن عماداته 
ويِقدُم الأموي وهو مسؤشعر 
مشثل ابن فاطخصة يبيك مشردا 


(3ئ “شار إلى عن أعولت عل قتل طفلها الوحيد , 
(؟) تعريس أبيانث بالفارسية ( المعرب ) . 





: الملْملم | جبل يشال إن ميقت أهل اليمن للع‎ 9١ 


من توف أن يعرى الشهيد الأرفسع 
جسداً ولا كفن يفيه فيتجم 
[ لسسفم القميص أباهلم نك تتفع”'') 


وربيع أيامي علي محجرم 
إن علاب للئاس الرقاد فهوموا 
تلسفست جصوانيه وساح يلملوة؟» 
تروى الكلاب بيه ويظمى الضضيغم 
ويؤمر العصلوي وهو مقذم 
ويزيد فى لذاته ستمشعم 


برائي الوّمام الحسين (ع) 
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وتضيّق الدنياعل ابن محمد 
خوج المسبين من الدينة عائقسا 
وقسد انسجسلى عن مكةٍ وهو 'بسنهبا 
/ يدر أينْ يريح بدن ركابه 
فمشت توم به العراق نجائب 
حفقه خخير عصابة مضرية 
ركتبت حس از يون بين رحافم 
متقلدين صوارما هندية 
بسيض الصفاح كأمِنٌ صحائف 
إن أرقت رعنتت فرائص كل دي 
ويقومون صوامياً خطية 
رجاتي" الوحش الثغار امهم 
ورجوا مذلتهمفة نقلن رماحهم 
وقسع السعذاب عل جيوش أمية 
ماراض هم إلا تلقهخم فيس خسم 
عبست وجوه القوم وف الموت وال 
َب اليمين على الشمال وغاص في ال 
ولنى أسو الفضل الفوارس لعا 
مبيمٌ الخيول بره حي غدا 
سطل تورث من أبسيه شحاعمصة 
حامي الظعينة أبن مله ربيعة 





(1) ترسم الناقة ١‏ تمي مشياً شديدا . 
9 )نكيم : تتكههم السيوف أى . : تكل ل 


حتى تقائذفه الفضك الأعظم 
كسخروج موسي نخائقفاً بعكثم 
وبه شرفت الخطيم وزصزم 
نكاما الماوى عليه محرم 
مثل النعام به تحب وتسرسسيةا 
كالبسلر حسين شلفٌ فيه الأنجم 
تسري المنايا )نبج دوا أو اتصميوا 
من عزمهم كبعت فليس تُكيم0) 
فيها الحخيام معئون ومتسرجم 
بأس وأمطر من جوانبهاالام 
تتشاعد الأبطال حين تقوم 
منبوعوائدهاالنسور الجوم 
أن سوف بككثر شيريه وباللسطعم 
لطليقه 40 في الفدم أن يستسلموا 
من دون ذلك إن ثتال الأنجم 
من بال هوفي الوقائم معلم 
ميان يلعصم لنفشظ ويلعلم 
عباس فيهم ضاحك يتبسم 
أوساط تصد للرؤوس ويمطم 
فرأوا شد شباتهم أن بيزموا 
سيان أشقفر لونها والأدهم 
فيهاألوف بني الغسلالة ترغسم 
أم أبن من علائبيه مك00 


في تباشرها : شر ر يعضوم | بعضاً بقرب تور المأكل والمشرب من للدم ودم . 


() هذا الك إشار إلى ربيعة بن مك المعروف ب ( حابي الظعن ) حياً وميتا ؛ عرض له فرسان من بي 
سليم ومعه ظعائن من أهله يحديهم رحده ؛ وكات شباعاً مشهوراً , فأصيب قلبه بسهم ١‏ ختصب رمه في 
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في كسفه السرى السقاء يقَله 
مغل السحابة للفواطم صوبه 
فسيا بصارمه الصقيل بإثني 
ولا القضسا لمحا الوحود بسيف ه 
حسمت يليهالمرهفات وإنه 
فشداهم بأن يمسول فلم يطق 
أن الردى من كان غذر بطشه 
وهوى بجئب الع لقسي فليقه 
فمثى للممرعه الحسين وضرقه 
ألقاه محجوب الخال كأئه 
قد رام بلشمه فلوير موض عا 
ناد وقد مالا البوادي ضصياحخة 
لعي من يحمي بئلات مخصد 
هذا خصامكمن يِذلبهالعدى 
هونت يابسن أبي مصارعم فتيتي 
من قميدة له أنضأ 

باشفتاهء لزين العابدين لقى 
قسانت عساشه متهم سيساطهسم 
جرّوه فانتهيوا النطع المعدله 


عرالي الزهام المسين لع 


وبكفه اليمنى الحسام المخلم7) 
قيصيب خاصيه العدو فيرجم 
في غير صاعقة السام لا أقسسسم 
والسلة يقضي ما يشاء وحكم 
ويعسامه من حَدَّهِنُ لأحتم 
كالليث إذ أظفاره تتقلم 
أمن البغاث إذا أصيب القشعي9) 
للشاربين به يداف العلفيا” 

بين الخسهام وبسيلشه مستسقشسم 
بسدر نحطم الوشيج؟ ملقم 
صبيغ البسبيط كأنماهوعبدء 
ل يمه عض السلاح فيائم 
صم الصخور لمويلما نتمم 
إن صرن يسار من من لا يرحسم 
ولواك هذا مسن به يتفقكم 
واللسرسم يسكنه الذي هو آم 


من طول علأتمه والسقسم قسد نيكنا 
دق كعوس القنا قالبيا البقاء لكا 
وأوطاأوا جنه السعدان والحسكا 


5 الأرقي واصتمل عليه وهو ن ثابت في سرجه لم بزل ونم يل + وأشار إنى الظمائن بالرواح فسرن حقى بلغن 
بيواك الحي وبنو سليم إزاءه لا يقدمون عليه ويظتونه حي . 


(١؛‏ اتهذم : القاطع من السيدف , 


(5) البغاث : الطير بطيء الطيران : أي الشعيف :ع والفشهعم ! الثسر 
إذا أصيب الدمس . 


ألا صبعاكا الطير تأمن ردغ » 


المسرن 3 أي المجورب دأد الأسد وال 


4) محل الوشيج : مشتيك الماح .. 


رف العندم : خشب البقم بصغ به » ويقال له : دم الأشرين : 


مرا العام ايبن ع 
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دن قصيدة لبعض السادة الأحلآء إقده! 


ولقد مررت عل متازل فغفصمة 
وذقرت إذ وقضت عقية حيدر 
سأي التي ورت مصسائسب أفها 
لم أنس إذ متكرما جماها فالتثنت 
تدعوفتحتةرق القلوب كأنا 
هذي نساؤك من يكون إذا غدت 
أيسوقفهسا رُحِرَ يضرب متوبها 
عجيبا لها بالأمس ألنت تهبويبا 
حسرى وعرٌ علييك أن لم يتركوا 
سوا برأسك في القنا وقلوها 
إن أخروه شجاهء رؤية خانما 


ن قمبدة لشي صفح الكو إقده | 

با راكباً شدفميًاًة!؛في قوائمه 
عج بالمدينة واصرخ في تسوارعها 
ناه الذين إذا نادى الصريخ بهم 
قوموا نقد عصفت بالطفت عاصفة 
نتملا الأرضص نعيا من صوادسكم 
ولتذهل اليسوم فيكم كل سرضعة 
لسيشم آم ايشم كدوالسمك 
)حضون رهم أسرى وجشذهم 


5 ! مرادة الماع الأماري قِ الغرات ' 


فانزل يأرض الطففٌ كي تسقيها 
مابأت الأكقباهد من جسار اذا 
قل النبوة كان ألقي فيها 
سبككاتهاحإنأعلى اهليها 
مذهولة تصفي لصرت أخيها 
فخدت تقابلهابصيرأبيها 
تشكولواعجها إلى حابيها 
يرمي حشاها جرة ين فيها 
في الأسر سائقها ومن ححساديها 
والشصمر يمدوها بسب أبيها 
واليوم آل أميةٍ تبديها 
للك من يابك سائراً يكفيها 
تسمو إليه ووجدها يضنييا 
أو قذموه فحاله يشجيها 


يطوي اديسم الفيانتي كسلا ذرعا 
بوه قبل صدى من صوسه رجعسا 
فقامسث دعائم ديسن الله وارتفعا 
مالت بأرجاء طُود الع فانصدعاً 
فإِن ناعي حسين في السماء نعى 
فطفله من دما أوداجه رضعاً 
بعد الكرام عليها الذْلٌ قدوقعا 
لعتدليل بدرقطً ماهبجعا 


(0) الشدقميّ : بعير ينسب إلى التعمات بن اللاذر ؛ وكان معروفاً . 


فليت تشسعسري صن العباس أرقه 


عن قهيددة للسند محعد ددل السيد الكلتلم الفره ددي 


ومتمدرات هوي عقائل 

مسن شاشل صرى اللفوّاد مروعة 
أهوت على جسم الحسين وقيها ال 
لرقاع سن شرب السساط فتتشني 


أن احفاظ وق الدلفوف ازيم 


0 المتقشاظط وهضلة امقالكم 
بن الحفاظ وهله فتيائكم 


اللجقاظل وضذشت أشلاةق كم 


مرائي الاسام احسين رع 


همجمت عليها الخيل في أبياتها 
أضحت تجاذسها العدي حعسراتها 
حسرى القشاع تسعج في أصصسواتهبا 
مصدوع كاد يذوب من حسرائها 
وعيوتها تتهل في عسيراتها 
تدعو سرايا ققومههسا وحماتها 
ذبحث عطاشا في ثرى عرصاتا 
حملت عل الأقشاب بين عداتها 


١ 


يكت 


أفس| تلن عشر 


فج بيأن أإد لحسين (غليه لسأر) وأزوأجه 


أولاد الإمام الحسين ( عليه السلام ) 
يشول الشبخ اللفيد : كان للحسين ( عليه السلام ) مسمّة أولاد ؛ منهم أربعة ذكور 


الأول : على بن الحسين الأكين ء وكتيته أبو عمد . وأمه شاه ؤنان بنت كسرى يرد 
رك ء 
تقدم وآمّه ليل بدت أي مرة بن عروة بن مسعود الثقفية : 

الثالثك : جعفر بن الحسين ء وأمّه امرأة من قضاعة » وكانت وفائه في حياة الحسين 
( عليه السلام ) ؛ وم يعقب . 

ما المثتان فهما : سكينة ؛ وأفها الرباب ابن امفرىء القيس ؛ وهي كلك أمْ 
عبد الله بن الحسين ؛ والبنت الثانية واسمها فاطمة ع أميا أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله 
التيمية . انتهى . 

وقد اختار جساعة آخرون ما اخخشاره الشيخ المفيد , لكتهم دعوا الإمام الستجاد 

وقال ابن اشاب وابن شهر اشوب : إن عدد أبناء الحسين ( عليه السلام ) سئة ) 
بإضافة عند وعلّ الأصغر . وزادا عل ابتيه زيلب ء فبصبح الجموع نسعة , 


1 أولاد الإمام الحسين زع) وأزواجه 





وعد الشيخ عل بن عيسى الإربلّ في ( كشف الغمّة ) نقلاً عن كيل الدين بن طلحة 
اولاده ( عليه السلام ) بعشرة » سمى تسعة منهم يما سيّاهم اين شهر اشوب ء وأضاف ابدة 
رابعة وم يسمها . 

وعلى أي حال فقد نقدّم الحديث عن استشهاد ابني اللسين ( عليه السلام ؛ في الطفت , 
وسياقق الحديث عن أحوال الإمام السجاد ز عليه السلام ) فيها بعد إن شاء الله . 

وأمًا كونه ( عليه السلام ) أكبر من عل الأكبر كيا يقول الشيخ المفيد . أو كونه أصضر كما 
يقول ابن إدريس وجماعة من أهل التاريخ فنحن قد ذكرنا في كتاب ( نفس المهموم ) بياناً هذا 
الأمر , فل دكور . 

وجاء في الباب الرابع ضمن الحديث عن أولاد الإمام الحسن ( عليه السلام ) أن الاسام 
عبد الله المحض وإبراهيم الغمر والحسين المثلّث . وقد قم الحديث عنهم . 

وكانت فاطمة قفعة النظير في التنوى والكمال والففسمل, والحيال 3 وشد دعيت بول الكور 
العين ) . 

توفبت فاطمة في المديدة سنة سبع عشرة ومئة من المجرة , كرا تنوقيت أخخنها سكينة 
( عليها السلام ) في السئة نفسها أيضا في المدينة ٠‏ واسم سكيئة كان آمتة أ و أميمة ولقبتها أنّها 
سكيئة + وكانت سكينة سيدة النساء وعقيلة قريش . مع حصافة في العقل وإصابة في الرأي ١‏ 
ويقال أنيا كانت آ قصح الئاس وأعلمهم بلسان العرب والعلم والشعر والفغمل والأدب 3 
يتروى غتها أمور كثيرة , 

نشد ررض آنه لا توفيث تلك المخثرة الشاصبلك تأخخر المروج بجنازةها لأنّ خالد بن 

عبد املك ( وكان حاك على المدينة ) أمر أن لا حرجوا مها حتى محضر ؛ ولا حضر متأخراً 
ابتاعوا كافورأ بثلاثين دينار! ونثروء على جسدها المبارك , 


ويقول أبو الفرج : أن جنازتها تأخسرت من الايل حقى الصباح . فأعطى عمد بن 
يك الله . النفس الركية » عطارا أربعمئة دينار مدا للعطور والعود الذي أحرقره في المجامر 
حول سريرها . 

| فيروي أبو الفرج أيضاً عن سكيئة ( عليها السلام ) أنها قالت لت : قال أي وعمي اللسن 
ف عقي و حقٌ آمي الرباب : 
لعسمرك إنني لأحب دارأ تكسون بهاالسكيتةوالرباب 


أولاد اللإعام الحسين ذم وأزواجه 3 


أحثيها و«أبذل جل ما لي هليس لعائتب معتلدي عتاب 


ويقول السبط بن الحوزي نقل عن سفيان الكوري : إنّه نا عزم على بن الحسين 
( عليه السلام ) على الخروج إلى الح أو العمرة آعدّت له سكينة ( عليها السلام ع زادأ ثمنه 
ألف درم!!؟ وبعثت به إليه ؛ فلا بلغ ( عليه السلام ) الممرة رهي منطفة صخربة معروقفة 
قرب المدينة ‏ ورّع هذا الزاد علي الفشراء المساكين . 

زوجات الزهام الحسين ( عليه السلام ) 

الأول شهر بانو أو شاه زئان ولي الأم اللاجدة للؤمام نين العايدين ( عليه السلام ) . 
وسيرن الحديث عنبا فيا يعد إن شام الله والثانية الر باب بنت امريم القيس . أم السِيدةٌ سكيئة 
(عليها السلام)» وكان الحسين (عليه السلام) شديد التعلّق بها والرعابة لها. 

جاع ف بنابيع الموئة أنه كان ارقم اليس اه بنات 3 فج سد اعن لأمي المؤمئين 
( عليه السلام ) » وزوج الثانية لتحسن ( عليه السلام ) ؛ والثالثة هي هذه زوجة اللسين 
( عليه السلام ) » وقد قال فيها أشعارأ معروفة ؟ وكان يخطبها أشراف قريش بعد استشهاده 
فكانت تردّهم وتقول : لا يكون لي حو بعد رسول الله ( صل الله عليه وآله ) و ولا روج بعد 
الحسين ( عليه السلام ؛ , 

وف مملس ابن زياد للا نظرت إلى رأس زوجها ضمته تقيله وتقول : 
واحعسيناه قلا نسسيت حسيتا أقصدته أسلة الأعداء 
غادروه ‏ بكربلاء صريعاً الا سقى الله جانيي كربلاء 

وجاء في التواريخ أنها لم تبق على فيد الحياة بعد واقعة كربلاء أكثر من سنة » ولم تزل في 
بكاء وعراء : ول تكن تدزل تحت سقف بعد أن رأت بعينيها جسد زوجها مطروحا نحت 
الشمس عارياً ٠‏ فآلت على نفسها أن لا ترتاح إلى ظل . 

ويقول ابن الآثير في ( الكامل ع : إن الرباب ظلت سنة قائمة على قبر الحسين 
عليه السلام ) عادث بعدها إل المدينة ء وتوفيت من تأثير الزن والأسي . 

أقول : عرفتٌ عند الحديث عن أحصوال الحسن المثتى أن روجته فاطمة بنت الحسين 
أقامت عل قيره أيضا مدة سنة منشخله بالحزن والعبادة » عادت بعدها إلى بيئها . 


الثالئة من زوجات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ليلى بنت أي مره بن عروة بن مسعود 





(1) الدرم أو الدراحما : عملة نشي زتها اثنا عشر قبراطا . 


384 أولاد الزمام الحسين وع) وأزواجه 


ص 
0 


أبيه , ثقفي أمويّ من جهة أمّْهِ ؛ وإلى ذلك أشار معاوية إذ سأل ذات يوم : من أحقٌ لامر 
ميلا الأمر و يريد الملائة ع ؟ قالوا : أنت ء قال ٠‏ لاه أولى الناس بهذا الأمر عل بن 
اخسين بن عل جذه رسول الله ؛ وفيه شجاعة بني هاشم . وسخاء بن أميّه ٠‏ وزعر ثقيف . 

دم برد في كتب المقائل ذكر لكون ليل في كربلاء أم في الكوفة أم في الام » فلو كانت 
فلا بد أن يرعاها شيعة أبي سفبان وأهل الشام لما يربطها بإسامهم من نسب ء وما يقوله بعضر 
أهل امثير عن أسحوالما وهي في كربلاء لا واقع لد . 

ومن زوجاته ( عليه السلام ) امرأة لا يعرف اسمها , كانت معه في كريلاءء ثم أسرت 
في من أسر . وكانت حاملا . وأسقطت حملها في طريق العودة من الكوفة إلى الشام عند جيل 


خاتية فج فخر أقابة مجلس لهر؛ 


لا يخفى أنْ من المتعارف عليه في أقطار الشيعة ببحمد الله إقامة مجالس العزاء والمآتم على 
سيل الشهداء صلوات الله عليه . وها يرافق ذلك من نشر الأعلام السوداه » ونصب الخيام . 
وتعطيل الأسواقٌ يوم عاشوراء » وآداء مراسم الحزن والشواح » وقراءة المرائي +والبكاء 
والإبكاء ء إلى غير ذلك نما لم يرد الغبيّ عنه في الشرع المطهّر , وما لا تحذور فيه . من عبادات 
مشروعة راجحةء فيها الثواب الحليل والأجر الحميل . 

وهذا الأمر هومن الوضصوح بحيث لا يحتاج إلى دليل : ولا مخْفى على امتهم اكيبير 
والناقد البصير أن أخباراً مشوائرة وردت ف استححماب البكاء على الأسين ( عليه السلام © ٠‏ 
وكذلك الابكاء والعاكيى !24 , وليس المراد بهذا الرياء في البكاء , ذلك أن البكاء عليه 
( عليه السلام ع عبادة . والرباء في العبادة شانه شأن القياس في الأدلّة » والربا في المعاملات » 
وهو غير جائز , 

وقد وردث أخبار كثيرة في إحياء أمر الأثمة وفضل المجالس التى تحيي أمرهم ٠‏ وأن 
الأئمّة ( عليهم السلام ) يحُون هذا النحو من المجالس ؛ التي يحضرها الملالكة , 

كا جاء في الأخبار آن : و كل الجؤع والبكاء مكشروه سوى الجزع والبكاء على الحسين 
( عليه السلام )وء كما جاء أن يام عاشوراء هي أيّام مصاب أهل البيث وأيام حزهم » كما 
روي عنبم القول : احزئوا خحرئنا » وافرحوا لفرحنا ؛ كبا وردت أخبار لا تحصى بِأن الأئمة 
زغليهم السلاع ) كانوا يأمرون الشعراء بإنشاد المراثي » فيستمعون إليهأ ويبكون ؛ ويعطونهم 





(1) احعمل شيبقنا في ( اللؤلق والمرجاك ) معنى آخر تنتباكي هو أن المؤمتين كي بعضهم بعضاً جما يصدر عتهم 
هن عمل أو قول أو سيللك : 


1 حاقئة في فضل إقامة مجلس العزاء 


الجوائز : ويبيّنون فضل هذا العمل + وقد أوردنا بعضاً من هذه الأقوال في أوامل الباب 
الناسن . 

وجاء في ( الكافي ) و( التهذيب ) عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) قوله بأن أباه 
أبا جعفر ( عليه السلام ) أمره بأن يوقف له كذا وكذا من أجل النسوة اللواتي يلدبنه في 3 عنى 

وجاء في التهذيب أن خعالد بن سدير سأل الصادق ( عليه السلام ) عن جل يش 
الثوب على أب وم وأ أو قريب ؟ فأجابه بأن لا بأس في شق الجيوب » كقد شق موسى بن 
عمران الثوب على أيه ء وقال في ذيل الحديث : ٠‏ ولقد شِمْمْن الجيوب : ولطمن الخقدود 
الفاطميات على الحسين بن عل ( عليهما السلام ) + وعلى مثله تلطم الخدود وتشق اجعيوسا 6 . 

وقد ورد في مرويّات عدّة أنه ما اكتحلت عاشميّة ولا اختضبت . ولا رثي في دار 
عاشمي دشان إلى خمس حجج ؛ حش قتل عبيد ألله بن زياد » وبعث المختار برأسه إليهم . 

بنقل ابن الأثير والككثير من علياء العامة وأهل السير أن رسول الله ز صل الله عليه وآله ) 
بعد رجوعه من وقعة أسحد إلى المدينة سمع نسياء الأنصار يبكين تتلاهم كشال : م لكن حمزة لا 
بواكي له » . فليا سمع الآنصار أن التي ( صفى الله عليه وآله ع يحب البكاء على عه أمروا 

يقول الواقدي : وجرت هذه مجرى العادة ؛ فجعل أهل المدينة عند وقوع مصاب 
يبدأون ندبتهم بالبكاء على الحمزة ولا » ومعلوم أنَّ عحبّة رسول الله لعمّه الحمزة لم تكن لتفوق 
يحبته لسيد الشهداء ( عليه السلام ) ولو أن البكاء عليه مأمور به » فبالطبع » بل من الأولى أن 
البكاء على الحسين ( عليه السلام ) مأمور به » ونا استفرّت سيرة أهل المديئة على أن يدأوا 
البكاء على مصبائبهم بالبكاء على المزة مواساةٌ لرسول الله ( صل الله عليه وآله ) ء وأداء لحن 
قوله ( صل الله عليه وآله ) : ٠‏ لحن حمزة لا بواكي له ٠‏ ومع أن سين كشيرة مرت على شهادة 
اخمزة وم يتكر أحد على أهل المدينة علاتهم وسيرتهم » فعلى المخالفين من ياب أولى ‏ علاوة 
على أن يكفرا عن لوم الشيعة على إقامتهم مجالس العزاء على الحسين ( عليه السلام  )‏ أن 
بواسوا الشيعة ويشاركوهم مجالسهم . 

: فبالله لقلب لا يتصذّع لتذكار تلك الآمور ! ويا عجباً من غفلة أهل الدهور ! وما عدر 
أعل الإسلام والإيمان ني إضاعة أقسام الأحران ؟ ألم يعلموا أن ميدأ و صل الله عليه وآله) 
موئور وجيع ١‏ وحبيبه مقهور صريع ء وقد أصبح لنمة ( عليه السلام ) مجرداً على الرمال : 


خاقة في فضل إقامة عباس العراء بدن - 
ودمه الشريف مسفوكا بسيوف أهل الضلال ؟ فيا ليت لفاطمة وأبيها عيئاً تنظر إلى بنائها وبنيها 
وهم ما بين مسلوب: وجريح . ومسجون رذبيح ! 

وأما ما جاء في الصحيحين من أن المت يعذَّبٍ ببكاء أهله عليه : وني رواية : ببكاء 
الحيّ ء ولي رواية : يعذب في قيرء ما ينل عليه؛ فإنه خطا من الراوي بحكم العقل والنقل . 

فعن الفاضل النووي 7 قال : هذه المرويّات كلّها من رواية عمر بن الخخطاب وابئه 
عبد الله ؛ قال : وألكرت عايشة عليهيا ونسبتها إلى النسيان والاشتباه ؛ واحتحث بقوله 
تعالى : # ولا ترْر وازرة وزر أخرى » ٠‏ انتهى . 

فال صاحب ( المجالس الفاخرة ) : 

١‏ رأنكر هذه الروايات أيضاً عبد الله بن عباس وأحتج على خطأ راويها » والتفصيل في 
الصحيحين وشروحهما ؛ وما زالت عايشة وعمر في هذه المسألة على طرفي تقيض : حت أخري 
الطبري في حوادث سنة ١‏ من تاريخه بالاسناد إلى سعيد بن المسيّب قال : 

نا توق أبو بكر أقامت عليه عائشة الوم ( أن النائحات ) , فأقبل عمر ين الخنطاب 
حتى قام ببابها فتهاهن عن البكاء على أبي بكر ؛ قأبين أن يتنهين , نقال عمر شام بن الوليد : 
ادل فأخرج إل ابنة بي قحافة , فقالت عائشة هشام حين سمحت ذلك عن عمر : إن أَحَرَج 
عليك بتي فقال عمر طشام : ادخل فقد أذنت لك . فدخل هشام فأخرج أَمْ فروة أنحت 
بي بكر إلى عمر » فعلاها بِالذرَة فضريها ريات ٠‏ فتفرق النوح حين سمعوا ذلك , 

قلت: كأنه لم يعلم تشرير النبي (صصلى الله عليه وآلغ) نساء الأنصار على اليكاء على 
موتاهن؛ ول يبلخه قوله إصلى الله عليه وآله): «لكنْ حمزة لا بواكي لهم! وقوله: «على مثل 
جعفر فلتبك البواكي:! ولعله نسي حي النبي( صل الله عليه وآله ع إيّاه عن ضرب البواكي في 
يوم دفاة رقية. 

وفي مقام آخر نتلو خيرها عليك : أخرج الإمام أحمد في مسنده من جلة حديث ذُكر فيه 
موت رقيّة بنت رسول الله ( صل الله عليه وآله ) » وبكاء النساء عليها » قال : فجعل عمر 
بِضربينُ بسوطه ء فقال النيّ ( صل الله عليه وآله) : ٠‏ دعهنٌ يكين » . ثم قال : ومهما 
يكن من القلب والعين فمن الله الرحمة ؛ . وقعد على شغير القبر وفاطمة ( عليها السلام ) إى 





(1) الدوري : هو بي الدين أبو زشريا يحبى بن شرف الشافح ؛ الققيه اللغوئ صاحب الكتب الكثيرة . 
لمتوق سنة 719/1 » وينسب إلى نوا » بليدة قرب دمشق ؛ قال ني ( المراصد ) : وهي منزل ايوب » ويا 
قيرسام بن نوج ( عليه السلام ) , 


فرت شحاقة في ففصل إقامة مجلس , العزاء 





جنبه تبكي ؛ قال : فجعل النبي ( صل الله عليه وآله ) تمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها . 
وأخرج أيضا -حديثاً فيه ؛ أنه مر على رسول الله ( صل الله عليه وآله ) جنازة معها بواك 
برهن ععمر ؛ فقال رسول الله : و دعينّ فإ النفس. مصابة ء والعين دامعة ؛ ؛ إلى غير 
ذللك ( , 
قي ذم الومادو الكاب خ المائة ومقاسد الكاف 
وعلى العموم فالأخبار في هذا الباب كثيرة » وهذا المختصر لا تسم لأكثر من ذلك ؛ 
ومن التدير بالشيعة عموها . وبالذاكرين خصوصا الاثثفات في مالس العزاء هله إلى لوع 
للسلوك لا يعطي الشواصب فرعسة لشطويل السنتهم . وأن يكتضوا بالقيام سالواجيات 
والمستحبات دون المحرّمات من قبيل الغناء الذي لا يخلو منه نواح اللطمة غالبا , وأنّ يحترزوا 
من الآكاذيب المفتعلة والمتكابات الضعيفة التي بظنٌ مها الكذب ؛ والتى توجد في جملة من 
الكتب غير المعتبرة » بل تؤخخذ نقلا عن كتب صنُفها أناس غير متدينين , وليسوا من أهل العلم 
والحديث ؛ وأن لا يجعلوا للشيطان سبيلاً إلى هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم شعائر الله : 
وأن معذروا المعاصي الكثرة أن لشوتبه كت هله العبادة . ولخصوصاً الرياء والكذب والغناء 
الذي غدا سارياً جارياً في هذا العمل ء ولا ينجو مته إلا القليل . 
ولتصويب أمثال ذلك نذكر بضعة أخبار في هذا المقام في شدّة عقاب كل منها لعل من 
مآ الرياء :0 فشي الكتبي والسئة أباث وأخبار كثرة تلع الرياه وتوغد عليه 1 وجاء فى 
الحديث النبوي الشريف : : أدنى الرياء الشرك ٠»‏ . 
وبروى عنه ( صل الله عليه وآله ) أيضاً أن النار وأهل الثار يستغيئان من أهل الرياء , 
فقيل : يا رسول الله ؛ وهل تستغيث النار أيضاً ؟ فقال : أجل » من شذة الثار التي يعذَّب بها 
المراؤوي ‏ 07) 
وفال أيضاً بأن المرائي ينادى يوم القيامة بأربعة أسياء : 
فيقال : يا كافر » يا فاجر + يا غادر. يا خامر , لقد ضللت وضل سعيك . فلا أجر 
للك . فاطلب أجرك تمن ثرائيه . 77 
وقال آيفا : إن الجئة تكلمت فقالت : انق محرمة على البخيل والمرائى 7" , 





(1)دز؟ بو( ؟) : الأحاديث أنت مضيموتاً لا نصاً ( المعرب ) , 
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وقال أيضاً ؛ إن أكثر ما أخشاء عليكم الشرك الأصغر ء فقيل : يا رسول الله ء وما هر 
الشرك الأصغر ؟ تقال : الرياءة؟؟. 

والأحاديث في هذا الصدد كثيرة » ويكفي في خبله أنْد ما دشل عملا إلآ أبطله » وأنزله 
عن درحة القبول ء وهذا بفتوى الفقهاء . 

وللرياء أقسام خحفيّة ذكرها العلياء في مظاتها ٠‏ وقد أشرنا في بداية الخائمة في معنى التباكي 
إلى الردٌ على من يرون عن عدم إدراك ‏ جواز الرياء في عزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ؛ 
تأزالوا بذلك شرط الاخلاص ؛ ويعذ هذا من فسائله الخصوصة ( عليه السلام ) . 

سبحان الله ! تقد محمّل ( عليه السلام ) كل هذه المصائب بهدف إحكام أساس توحيد 
الذات المقدسة للبارق تعالى ؛ وإعلام كلمة الحق ؛ وإتقات هباي دين المبون » وحفظه من 
تطرق بدع الملحدين ؛ فكيف ممتمل ذوشعور أن يكون ( عليه السلام ) سيا لجواز ز أعظم 
المعاصي وأكبر الموبقات الى هي, الرياء والشرك الأصئر ؟! إن هذا إل اختلاق . 

وأما الكذب فالا يات والأخبار في ذمّه وتبيان مفاسله في الدنياً والأخرة تفوق الخهر ١‏ 
رجعل الله تعالى لعنته على الكاذيين ؛ وقال أيضاً : 

إن يفتري الكذب الذين لا يؤمنون # , 

ولول يكن ف ذم الكذب سوى هذه الآية » فهي ثفي مما اشتملت عليه آياث كثيرة , 

روي فى ( الكافي ) عن الامام محمّد الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : 

إن أول من يكذّب الكَذَاب » اللهُ عرّ وجل » ثم الملكان اللذان معهء ثمْ هو يعلم 
أند كاذب ٠‏ , 

جاء في (الكاي) أبة يضاً وفي كتاب (عقاب الأعيال) عنه زعليه السلام) أنه قال ؛ 

إن اله عر وجل جعل للشب أقفالاً » وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب ٠‏ والكذب 
شر من الشراب » 

وف ( الكائي ) ايض عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : 

ولا يهد عبد طعم الإهان حتى يترك الكذب ؛ هزله وجذه » . 

وفي ( جامم الأخبار) عن رسول الله ( صل الله عليه وآله ) أله قال : 





(1) هذا الحديث أق مضموناً لا نضا . 
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د الممن إذا كذب من غير عذر لمعنه سبعون ألف ملك ء وخر من قلبه نتن ح يبلغ 

وروي عن الإمام الحسن العسكري ( عليه السلام ) أله قال : جعلث الخبائث كلها في 
بيت ء ويجعل مقتاحها الكذب ؟ ‏ 

ومروى عن الصادق ١‏ عليه السلام ) قوله : لا تنظروا إل طول ركوع المرء وطول 
سحتو ده : فهر ليع اعتاد عليه لو ثركه لأست حش ؛ ل انظروا إل صدق قبله 3 وإعادته ما 
اؤتمَن عليه . 17) 

ونقل عن دعوات الراوندي أنْ رسول الله ( صل الله عليه وآله ) قال ؛ 

رأيت الليلة في نوهي أن شخصين أتياني وذعبا بي إلى الأرضن المقدّسة ( يظهر أن المراد بها 
الشام ) وذكر جملة من العجائب رآها هناك ؛ فمتبا هذه : 

قال : رأيت رجلا مستلقياً على ظهره » وآخر يقف على رأسه وى يذه ما يشبه العصا 
الجديدية » ورأسها معقوف ء فيأتيه من جانب فيغر به با كان في يده من طرف فمه حى قفاه 
فيمزقه قطعة قطعة , وكذلك يفعل بأنفه وعينه ؛ ثم يأثيه من الجبائب الآخر ويصثم به ما صنعه 
في الجانب الأول » فلا يفرغ من جانب حتى يكون الائب الآخمر قد عاد سليياً ٠‏ فيعود إليه 
ويصنع ما صنعه في امرة الأدلى , 

كال : فقلت : ماهذًا ؟ 

والخر طويل ؛ وحاء في آخره أن ذينك الشخعبين شرحا له ( صل الله عليه وآله )ما 
رآه في ليلئه من عجائب ؛ وعن الأشخاص الذين رآهم يعذَّبون » حتى قالا ؛ 

أما هذا الرجل الذي كان عرق من فمه إلى قفاء . ومن أنفه إلى قفاه . ومن عينه إلى 
قفا نهو رجل كان يخرج من بيته صباحاً » فيقول كذبأ يبل الآفاق » فيعستعون به ما رأيئه , 
حتى يوم القهامة . 

وقد جاء هذا الخبر في بعضص الكتب المعقيرة كالآق : 

قال : أتثاني جل فقال لي : قمء فقمت معه فرأيت رجلين أحدنها راقف والآخر 
قاعد » وفي يد الواقف ما يشبه العصا الحديدية . فيدخلها في جائب من فم الرجل الجالس 





19 هذا الحديث أنى مضموناً لا نضا ( المعرب ؛ ٠‏ 


حائة في فضيل إقامة مجلس العزام ىد 
آذآ ا 
حت تبلغ كتفه » ثم يسحيها ويدخخلها من الجائب الآخر» فإذا سحبها عاد الجانب الأرّل كما 
كان ؛ فقلت للذي أ بي : ها هذا ؟ قال : هذا كذّاب يعذّب في قبره حت يوم القيامة . 

وعلى العموم فالفاسد والأضرار البي تنتج عن الكذب كثيرة ؛ والأستاذ الشيخ المحدّث 
والمرجان ) خلاصة للمفاسد والآثار المثرتبة على الكذب ؛ والمسغادة من الآيات والآثار 
والآخيار ؛ وقد لخص تلك المفاسد والأثار في أربعين مفسلةٌ ؛ دهي : 

١‏ - الكذب فسى : * لا رفث ولا فسوق #فالكاذب فاسق : © إن جاءكم قاسق 


بنبأ 4 . 
؟ ‏ الكذب قول للزورء كيا ذكر مقروناً بعباد: الأوثان : «فاجتنبوا الرجس من الأوثان 
واجتوا قول الزور» . 


. # الكاذب لا إيان له : 8 إِنما يفتريي الكذب الدين لا يؤمنون‎  * 
. ؛ - الكذب يدعى إثيا » كا لمر والقيار‎ 

د الكاذت ميقوقى من الله 

5- وجه الكاذب أسود . 
1 الكذب شر من الشراب . 

4 الكاذب ريح فمه متعفنة وثتنة , 

4 املك يبتعد عنه مسافة ميل . 

٠‏ الكاذب يلعنه الله تعالى : © أَنْ لعئة آنه عليه إن كان من الكاذيين 4 ؛ < لنجمل 
لعنة الله على الكاذيين # , 

. الريح التثنة لدم الكاذب يبلغ العرش‎ - ١ 

حملة العرش يلعئون الكلاب . 

. الكذب يفسد الاعِان‎ ١7 

. الكذب نم من تذرّق طعم الإيمان‎ ١5 

. الكاذب يغرس بذور العداوة والبفضساء ف الصدور‎ ١ 

5 الكاذب أقلّ الخاى مروءة . 
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ا الكاذب يلعئه سبعون ألف ملك سبب كذبة واحدة . 
4 - الكذب علامة التفاق . 

4 - الكذب مفتاح لبيت يحوي كل الخبائث . 

. الكذب فجور ء والكاذب فاجر‎ - ٠ 

١؟‏ -لا يقبل للكاذب رأي في مشورة . 

؟ - الكذب أقبم الأمراض النفسية . 

5 د الكل إصبع الشيطان الملتوية . 

4 - الكذب أسوأ أشككتال الرياء . 

- الكذب يورث الفقر . 

١. 5‏ الكذب يعن من الخبائث . 

ا الكذب يولد النسيان ‏ 

8 الكذب باب من أيواب التفاق . 

4 الكاذب يعذّب في القير عذاباً خصوصاً . 

. الكذب جرم الكاذب من صلاة الليل فيحرمه من الرزق‎ ٠ 
. الكذب سبب للخذلان الإمي‎ - "١ 

؟" ‏ الكذب سيب لسلب الككاذب صورته الإنسائية ‏ 
*؟ ‏ الكذب أكير الخبائت . 

4" - اتكذب من الكبائر . 

الكدذب بعيد عن الإممان ويجانب له . 

. الكاذب من أكير الآثمين . 

97 اللكذبه ميلك عيياحيه ‏ 

708 الكذب يققد صاحبه الحسن والطرواةٌ والبهاء . 


ة؟ . الكاذب غير مؤغل للمؤاخعاة . وقد نبى عن مؤاخاته ومرائقته . 


شعامة ف قصل إقامة ماس العزاء ع 





27 عل لاتيدحه اماي ولا برشد» فى سيل اق : « إن الله لا مبدي من هى 
كاذب كفار # , | 


بعد عرفت مشامد الكلب فاع ا ٠‏ جملة من فحول الفقهاء عذوا مطلق الكذب 
من الكبائر ما يترتب عليه من مفسدة, ولآن حالة الكلب لا تكون بلا مفسدة؛ هذا ترثست عليه 
الفسدة ‏ وختصوصاً المفسدة الديية » وكانت سبباً لاضعاف العقيدة الاسلامية ء أو لباؤنتراء 
على الإعام , أو للحط من قدر أعل البيث ( عليهم السلام ) كان بالطبع أسوأ يمد هرة ؛ إئمه 
أكر ؛ ؛ فإذا كان كذيا على الله ورسوله ( صل الله عليه وآله ع , وعنى الأئمة ( عليهم السلام ) 
فصاله معلومة ؛ وهو مبطل للصوم ؛ وموجب للكفارة , 


بجاء ف ( عقاب الأعيال ) عن رسول الله ١‏ سل الله عليه وآله ) أنه قال : 

امن قال عل مالم أقل فليتبوًأ مقعده من الثار » , 

رمتنضى إطلاق هذا الخبر أنه لو كان القول كلمة واحدة ؛ فلم تَقِدُ فائدة » ول تترئب 
عليها مفسدة ء فهي موجبة لدخول الثار , 

ومن هذه الناحية يروى عر امرحوم القفاتية الزاهد الورم الماع محمد إبراهيم الكلباسي, 
نقلا عرّا جاء في ( شفاء الصدور ) من . أن أحد أفائبا ل أهل المندر قال في محضره ؛ في ذيل قصّسة 
يرويها : إن الحسين ( عليه السلام ) قال : يا زينب ء يا زينب ؛ فإذا بهذا الفقيه الورع يرد 
عليه بلا عاباة؛ وعل مشهد من الملا وبصوت مرتفم ‏ ويقول! ففى الأ فاك! فالامام ل 
يقل : يا زينب مرتين » بل قاها مرة واحدة !! فعلى السلالة الجليلة من أهل المنير أن براقبو! 
أحواهم في هذا الصدة ء وأن يتبصر وا بمفاسد الكذب بعائة » فيتركوا المطالب الكاذبة 
والمرويات الموتضوعة ؛ بل جتنعوا عن نقل كل ما رأوه أو سمعوه » ويقتصروا على الأمور الثي 


يكون ناقلها موثوقا , 
يقول السيد ابن طاوس في ( كشف المحجُّة ) نقلا عن رسائل الكليئي : إن هذا لعل 
الكبير يروي بسنده عن عن الإمام البافر ( عليه السلام ) حديثاً من جملة فقراته قوله : : ولا 


تحدّث إلا عن ثقة فتكون كَذَاباً ٠‏ والكذب ذل » . 
وف نبج البلاغة أن أمير المؤمنين يقول ضمن كتايه إلى الحارث الحمداني : ولا ترف 
بكل ما سمعت ع ذكفى بذلك كذبا » . 


يريع عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في ذيل محديث ما مضموقة نه : أمأ سمعث 
أنه بكفي في كذب الرجل أنه ينقل ما سمع 


يقول العلامة الجلسي في شرح هذا الحديث : أنه يدل على أنه لا يجوز نقل كلام من لا 
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بُطْمانْ إلى نقله وهناك مرويّات كثيرة بهذه المضامين. وينبفي العلم بأنه كا أن قول الكذب 
مذهوم ومنبي غبنه + فالإستاع إلى الأخبار الكادية واليكايات والقصس الكاذية مذعوم أيشضاء 
والله تعالى يقول في ذم اليهود وبيان صفاتى التبيئة: ؤسياعون تلكذب سهاعون لقوم 
أخر ين . 

ثم بعقب في الآبة التي ثليها مباشرة بقوله : ظ سيّاعون للكذب أكالون للسحت » . 

وفي تلكيا الآيتين الكرمتين تحذير بليخ من سماع الكذب مطلقاً . 

ويقول عر وجل أيضاً : « واجتنبوا قول الزور ‏ . 

وقد فر قول الزور بالكذب أيضاً » ولا يتحقق الاجتداب إلا بالايتعاد عن الكذب من 
نواحيه كاقة سواء القول أو الكتابة أو السمع ونحوها ؛ ويناء على أن قول الزور هو الكذب 
فيمكن الاستشهاد بالآيه الكريمة : « والذين لا يشهدون الزور # . 

كباجعل الحقّ عر وجل عدم سباع اللغو وطو الحديث وعدم ساع الكذب من جملة نعم 

المنة ع ويعلم بالقابل أن امع الكذب. عذاب ع وشخاصة لأهل الثآن , 

ديروي الشيخ الصدّوق زره)قي كتاب (١‏ العقائد ) أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) 
سئل عن القصاص إن كان جل الاستاع إليهم فاجاب : لا مجل » وقال : من أصفى إلى قائل 
نقد عبده + فإن كان قوله من عند الله عر وجل + أي الحقٌ والصدق » فسامعه عابد لله » وإن 
كان قوله من طرف الشيطان . أي الكذب والباطل + فسامحه عايد للشيطات . 

وجاء في الكتاب نفسه أنه ( عليه السلام ) سئل عن الآية الكرية : 8 يتبعهم 
الغارون # . قال : هم القْصّاص 3 الذي يقرأون القصص. . 

وفى تفسير الآية الكرية : ف وإذا رأيت السذين يخوضون في آباتنا تأعرض عهم حتى 
يتموضوا في حديث غيره # : 

بروى عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : منهم الْقُصّاص 3 أي هم أيضاً من الذين 
يجب الإعراض عن مجالسهم ؛ وعدم الاستاع إلى أقوالهم . والكلام في هذا يطول » ولا يتسع 
له المقام . 
خدم جواز الغناء في المراني 

آنا الغناء فلا شك في حرمة الاستاع إليه مطلقاً أكان في علس عزاء وركام لسيّد الشهداء 
( عليه السلام ) أم في غيره . ويناسب في هذا المقام أن نكتفي بما نقله صاحب ( شفاء 
الصدور ) من شرح لزيارة عاشوراء إِذ يقول بإسماع علياء الإمامية على جرمة الغداء , 
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وإجالاً ففي ( الكافي ع بسند ينتهي إلى تعمد بن مسلم أن الصادق ( عليه السلام ) قال 
الغناء توعد الله مر وجل عليه بالنار » كم قلا : 


ومن الناس من يشتري هو الحديث ليضلّ به عن سبيل الله يغير علم وينُخَذْها هزوأء 
أولئنك هم علاب مهين». 

وقالوا : إن هر الحديث هنا بغنى عن التفسير ؛ وهذا المعنى عموما في أخبار أهل البيت 
( عليه السلام ) يمكن القول بتوائره » وفي بعض الأخبار فس قول الزور به . 

وحشيقة الغناء هى الصوت المطلوم به اللهو مع الترجيع » أو اللي صل من تقطييع 
الصوث وتوزيئه كا في اللحن المشهور بالتصنيفء والنواح اللوازن له يصبح مشهوراً؛ وقد 
صرّح بهذا التعميم الشيخ الأفقه الأكبر الشيش جعفر في ( شرح القواعد ) » ولا فرق - على 
المشهور - بين مرثية سيّد الشهذاء ( عليه السلام ) وبين غيرهافي الحرمة ء ولا يشترط مسن 
لصوت » بل اليزان عو لصوت ال سي 

لعرقا التغني | فكلّ ماني وعلى أي ويجه كان فهو حرام وموجب لدخمول جهلم ع وإذا 
كا :شر الف ول سحا الب والغئاء حرام وباطل ؛ 


ويناسب هنا إيراد ما قاله الشيخ الأجلّ الأعظم . أستاذ من تأخر وتقدّم . سححة الفرقة 
الناجية » وعلامة الملَهَ الراكية ء كيسخنا الأستائ الأكبر نور الله ريه المطهر في ( المكاسب ) ء 
في الردّ على من يتوم أنْ الغناء في المرائي يوجب المزيد من البكاء والتفجم , يقول : 

و الاستعانة بالغناء على البككاء والتفججم ممنوع طالما عرفت أن الغناء صوت و ؛ البكاء 
رالتفجع لا يتناسبان مع اللهو . ٠‏ بل بش على عل ظاهر التعريف المشهور بأن اللهو عو الرجيسم 
المطرب ؛ فهر كليلك » ولو أن الطرب الطلق حالة تمتلفة . والطرب الناتج عنه » إِذا استبطن 
السرور ء يناي التفجم : وليس معيشاً عليه ع وإذا استمطنئ الحزن فسبب ماهو مركوز ثي 
التقوس اخيوانية من فقد المشتهيات التفسائم وا لاسيب أله متصل, بسادات الزمأن وعهرة 
حاتم النبيين ين وعلى كرض أنه يعين + فإن توقفف مستححب أو أو مباح على أمر ليس ديلا على 
إباحته » بل لا بد من إل لتحرّي عن دليل الجرعة ١‏ فإذا وجد فبها » وإلا فهو - بحكو الأصل - 
سيكون محكوما بالإباحة , 

ولا يجوز بأىّ وجه ‏ التمسّك بالاباحة على أنها مقدمة لأمر غير حرام . وما يظهر من 
كلامه إذ قال ؛ لا طرب في المراني » النظر إلى أمثال المرائي المتعارفة عند أغل الديانة الذين لا 
بكرن مقصردهم من المرثية سوى التفسّح ليس إلا ؛ وظاهراً لم يدث في عصره مراث كه ذه 
بحيث يكنفي أهل الله والسرور من الرجال والنساء بتلك امرائي عن حور مجالس اللهو 
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وضرب الأعواد والتغني بالقصبة والمزمارى] هو شائع في أيّامنا ؛ وكم| أخي النبيّ ( صلى الله 
عليه وآله ) بنظيره حيث قال ؛ « يتخذوت القرآن مزامير» , 

كيا أن السفر لزيارة سيد الشهداء ( عليه السلام ) أاضحى من أسفار اللهو والتزهة عند 
كثير من المثرفين » وقد أغصيرنا رسول الله ١‏ صل الله عليه وآله ) بنظير ذلك في سفر الح إذ 
فال : يح أغنياء أمتي للنزهة » وأوسطهم للتجارة ؛ وفقراؤعم للسمعة ؛ وكلامه ( صل الله 
عليه وآله ) على الأغلب ينطبق على الكتاب العزيز الوارد في مورده . والجاري في نظيره ؛ 
وتنتهي إلى هنا ترجمة عبارة ( المكاسب ) للشيخ قدّس الله نفسه ؛ وروح رمسه . 

ويا أن عموم أهل هذه الله من عام وعامي يرون كلام هذا الحجة القدم والقدوة 
العظم جارياً تجرى التصوصض ١‏ فيستحسن التأمل في دستور عمله وسلوكه وتصرّفه نموكجا 
لانتخطاه . 

إن من أعظم مصائب الإسلام أنَّ المؤمن الغيور إذا أسلم الروح من شدة هذا المصاب , 
فهو غير ملوم » فنرى الئاس طلبا للهو وعيادة الحوى ‏ يرون بأساء أهل بيت الطهارة 
( عليهم السلام ) . الذين تجدهو'ربهم بالكرامة والعظمة . مشل زيئب وسكيتة 
( عليهيا السلام ع ؛ يزجون بأسائهن مع آلات اللهو واللعب ؟ كا يدفعون في الأغاني والمثالث 
واثشاني باسماء مثل ليلى وسلمى ويعيدون ويكوّرون : ويتخذون من ذكر مصائب الرسول 
( عسل الله عليه وآله ) بسيرة بني أميّة وبني مروان أساساً للعيش والتنعمٌ » ووسيلة للتخني 
والترثم ؛ ولو ثامل المرم هذا العمل الذي جاوز حل الفسق لطاش صوابه من الكقر والاساد؛ 
نعوذ بالله من الخدلان . وغلبة وى . ومكيدة الشيطات . انتهى . 

وقد وردت في مقدمة كتاب ( أربعين الحسينيّة ) نصيحة بالغة ء وموعظة جامعة . من 
المناسب إيرأدها هنا , قال : 


على أهل الماشب ف: ن متديني لاثني عشرية لزوم الوقوف على أنه ليس في عصرنا شعار في 
ذهب الشيعة أكثر شيوعا من مراسم || لعراء والبكاء على المصاب بسيد المظلومين 
( عليه السلام ) ؛ بل إِنّْ آكثر الآثار والسنن والآداب الشرعيّة قد مجرت عدا التوسشل بسيّد 
الشهداء ( عليه السلام ) اللي هو أساس الأمل والرحاء عند الشيعة ؛ والذي هو في سبيل 
الترقي والكبال يوم بعد يوم . 

غير انه نجدر أن تضبط حدود هذا العمل ما بطابيق فواعد الشرم الأقبلس ؛ وأن لا 


يكو مررداً للطعن والاعتراض من الذاعي الأخصرىٍ 5 ونظرا للاتصال والاخصلاط الكاملين 
ا بين اهل هذا المذهب مم أهل المذاهبي الأخخرى 4 أن واقسة كربات ومصاب سيد الشهداء 





عليه السلام ) مذكوران وعقفان في أكث تواريخ اثلل ٠‏ فمن اللائق الاحتراز في مجامع العزام 
عن الأمور للبتدصة وعن منبيات الشريعة امقس 1 كل الاحتراز , كآلات العسزف والتخي 
المطرب . وما يكثر وقوعه من تحريل جامع !! العزام إلى الس للهر واللعب , 

وجاء في حديث يبِين حال اناس كهؤلاء : : بطلبون الدتيا بأعيال الآخرة ؛ » رهذه 
الحركات توجب الحرمان من الثواب العظيم » والشيطات هو العدؤ لكل أنواع الناس ء وكلما 
كان العمل أكثر نفعأ . كان ترجه الشيععان لافساد هذا العمل أكثر و كالتوسل ميد الشهداء 
( عليه السدلام ) الذي وجب . بحسب قرروة الدين وأخعسار الأشصة الأطهار 
ز عليهم السلام ) - الفوز والنحاة في الدنيا والأنحرة ؛ بينيا لا يكون العمل المو. جب للفع دليوي 
أعلا نتوجه تام , وهجوم غامٌ » كذكر المصائب الذي أضحى وسيلةٌ من الوسائ] | المعتيرة 
للمعاش » ولوحظ انحسار الناحية التعبّديّة شيئاً فشيئاً حت بتنا نسمع في مجاسع علياء ع المذهب 
أكائيب صريحة تذكر ؛ والمبي عن هذا المذكر غير متسر . وأضحي ماعة من ذاكري المصائب 
لا يشورّعون عن امتراع وقاشع مبكية » وكثر انستراع الأقرال مغيم واعشيروا ألفسهم تمن 
يشملهم الحديث : ومن أبكى فله الجئة » » وشاع هذا الكبلام الكاذب مم الأيام حتقى صبار 
بظهر في مؤلّفات جديدة ؛ وإذا حاول محدّث مطلم أمين منع هذه الأكاذيب ؛ لسيرها إلى كئاب 
مسطبوم أو كلام مسم وس ؛ أو تمسكرا بقاعدة التسامح في أدلة السنن ٠١‏ وتوسلوا منقول* 
ضعيفة توجب اللو والتوبيخ من اخلل الأخرى » كجملة من الوقائع المعروفة الي ضبطت في 
الكتب اللجديدة ء في حين أنه لا عين ولا أن رهذه الوقائع عند أهل العلم والديثف ؛ كعرس 
القاسم في كربلاء الذي نقل في كتاب ( روضية الشهداء ) من تأليف الفاضل الكاشفي ؛ وقام 
الت لشمخ الطريحي وهر من أجلة العلياء والمعتمدين ‏ بتقله عنه ع ولكن في كعاب ( المنعخب ) 
أسوراكثرة جرى التساهل والتسامح با وهي لا تخفى على أهل البصيرة والاطلاع . 
انتهى , 


لصح ولحعدير 
لنسألة الجليلة بن أهل أأبثبر 


كما هو لازم ولائق بالسللالة الجليلة من أهل المدير والشاكرين لمصباب سيد الشهداء 
والمظلومين ( عليه السلام  )‏ الذين شمروا عن سواعد الحمّة ء ورفعوا لواء تعظيم شعائر الله 
نوق أكتافهم » وبذلوا من أجل تنظيم هذا المشعر العظيم نفوسهم ‏ أن يلتفدوا إلى أن هذا 
العمل غبادة كسائر العبادات ء وإذا كان كذلك فينبغي حين أدائه أن لا يُنظر إلى غرض أو 
مقتصد هنه سوى رفي الله وسرور رسول الله وأئئة المدى صلوت الله عليهم أجمعين ء وأن 
يجذروا من المفاسد التي طرأت وسرت في هذا العمل العظيم » لغلا يكون في إقدامهم على هذه 
العبادة العظيمة رغبتهم بككسب مال أو جاه . أو يبتلوا ‏ والعياذ بالله .. بقول الكذب ٠‏ والافتراء 
على الله تعالى » وعلى الحجج الطاهرة والعلاء الأعلام ؛ وبالغناء ‏ والأطفال المرد أمامهم ‏ 
بألحان الفسوق بالتغي والآداء ؛ ودتمول بيوت الناس دون إذن » بل مم النبي الصريح ؛ 
وصعود ا منبر وإيذاء الحاضرين - إذا لم يكوا بكليات بليغة ؛ وتروبج الباطل وقت الدعاء 
وقبل الحضور » ومدح أناس لا يستسقون المدح » وإنزال الإعانة بأكابر الدين ء وإفشاء أسرار 
آل عمد ( عليهم السلام ) » وب الفتن وإعالة الظلّمة » وزرع الغرور في نفرس المجرمين ؛ 
وخيرثة الفاسقين ؛ والتقليل في الأنظار من شأن المعامبي . وخلط حديث بمحديث آخخر على نحو 
التدليس ٠‏ وتفسير الآيات الشريفة بآراء كاسدة . ونقل الأخبار عاني باطلة فاسدة ١‏ والإفتاء 
مع فقدان الأهلبة له . أكات بحقٌ أم بخلافه , والظط من شأن الأنبياء العظام والأوصياء 
الكرام ( عليهم السلام ) بسبب تعظيم وإعلاء مقامات الآئمة ( عليهم السلام ) : والتوسل 
- لتزيين الكلام وتزويق المجلس - بأقوال الكفرة » الحكايات المفسحكة ؛ وأشعار الفجرة 
الفْسّْقة في أمور منكرة » وتصحيحم أشعار المراثي الكاذية بعنران لسان الال » وذكر الشبهات 
في مسائل أصول الدين دون بيات وفعها أو عدم توفر قوتها » وإفساد أسس الدءين عند ضعفاء 
المسلمين» وذكر مسا يتناق مع عصمة أهل بيت النبوة وطهارتهم (عليهم السلام)؛ وإطالة 


لبا لضعم وتمدير 


الكلام بسبب أغراض كثيرة فاسدة » وحرمان الحناضرين من فضيلة الصلاة ؛ إلى غير ذلك من 
أمثال هذء المفاسد الي لا تعد ولا تمصى . 

وآن يذروا أن يدخعلوا ‏ والعياذ بالته ‏ في زمرة أوئئك الذين يستبقرن مقدمات الوعظ ؛ 
فيذكرون حيناً الخطب اليليغة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ومواصظه الشافية ؛ ومسلكه 
وعمله . وتوفون التاس من محئة الدئيا وآفاتها ومهلكاتبا ؛ ويحشونبم ويجرضونهم على بغضص 
الدنيا والزهد فيها . ويستشيدون بأحوال قادة الدين وخراض الأصحاب والعلماء الراشلين ع 
ويتحدّثون حيناً عن أحوال التفس وصفاتها من خصوف ورجاء وتوكل ورضى ١‏ وعن الرذائل 
الخبيئة والصفات القبيحة وغيرها ؛ ويبينون ما حفظره من كتاب الغزائي رغيره بغاية الفصاحة 
والبلاغة . وبلا توقف ولكدة ء ويزيّدون كلامهم بالآيات والأخبار امناسبة للمقام بترتيب 
وتنظيم ١‏ ولا ينسون ذكر الكلمات التى متزج فيها السجم بالقافية . 

يتوهم أولئك المساكين أنهم بأقواهم هذه إنها بتصغون ببا أنفسهم » في حال أنهم ‏ في 
نلك الصفات ‏ لم برقوا من درجة أدني عام ١‏ ومثل الواله بجيفة الدنيا وقد لوئته خياثث 
الرذائل كمثل صاحب تملس غفل عنه الناس حون دححوله أو خروجه. ولم يقوموا بلوازم تكرهه 
وتوقيره ابي كان يتوئعها ء أو أنه لم يكن الذي يحتم هذا المجلس ؛ فيضطرب بعفضه في 
بعضه ء فيشكو ويتعلل بأمور تافهة . ويثير الفضائح ؛ ويخيّل إليه أنه في تلك الال عن 
أحل الله وأهل الآخرة . ومن الداخلين في زمرة خدم سيد الشهداء ز عليه السلام ) روحي 
فداه ٠‏ ويتوهم أنه بسبب حفلة من المحفوظات المنبريّة قد تطهّر من الرذائل والخباثات كلّها . 
وبرىء من أحعلاق الرذيلة عند عوام الناس والمستمعين في المجلس . 

ولا يخقى على البصبر وعلى من يتحرّى عيوب النفس أن شسخصاً كهذ! حاله كال سراج 
حرق نفسه وبضيء للآخرين » وهو من الداخلين في زمرة الخاوين بنص الآية الكريمة : 
نكُبكبوا فيها هم والغاوون # , وين تشملهم الآية الشريفة : © ان تقول نفس يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب الله » » والآية المباركة : © أتأمرون الئاس باليرٌ وتنسون أنفسكم # ؟ 
والآية الكرعة ! « ل تقولون ما لا تفعلون * ؟ وغيرها . ظ 

وتقد أجاد الخافظ الشيراري إذ قال : 
با واعظاً عظة اناصح إذعلوت المنبرا عابال فملك عكس قولك إِذْ تركت الثبرا ؟ 
تدعو تلح عل المنابة سامعيك وإنما ١‏ قد كنت فيهم للمتابة والإنابة أفقرا 
أفهسل نسيت بسأن يوم البعث آت وبسه 22 عند الحساب الواعظ المرئابٌ لن» لن يعذّرا؟ 


قال تعالى ؛: 


عطابا الأثمة الأ طبار وحككاية الكميت الشاهر ال 





« نل هل تتبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضلَّوا سعيهم في الحياة الدئيا وهم 
مسبو أنهم يمسنون صنعاً ع . 
لك التكاليف الو يفيلو سها ريصاو بستنامها إل فيموضات ١‏ تم ولا هم ؛ ملا 
ذلك صاحب المجلس, أو غيره من الحضور والمستمعين : فأن يشوموا باعانته ورغابته ؛ وتوقيره 
وإكرامه. والإحسان إلبه؛ والإنعام عليه بالمال واللسان وسائر الجوارح بقدر ما بنْه من هوة؛ وبقدر 
ما تمدّث به ثما هو معهود به إليه. وليس ما يقوموث به نحوه قط وفاء بحق ما عاد به عليهم من 
عذ! العمل , إذ ان ما فعلوه له وما أعطره ‏ بالغا ما بلغ إنما هو من متام الدنيا الذي لا يعدل 
خيطاً واحدأ من برد من أبراد الجنّة التي سينالون الآلاف منها بواسطة هذا المجاس الروضة ؛ 
عطلا الأئية الأمطيز وحكادة الكميت الشام 

وثلك كانت السيرة المرصية للائمة الأطهار ( عليهم السلام ) مع هذه الجياعة وأمقاطا , 
ارجم فقط إلى الأحاديث والآثار وانظر كيف هي الحطايا التي أمر بها الإمام زين العابئين 
( عليه السلام ) للفرزدق الشاعر بعد أن أنشده القصيدة المعروقة ب ولاحدل عطايا العبيادق 
( عليه السلام ) لأشجم السلمي بعدما جاءه عائداً وأنشدهم بيتين مطلعها : السك الله منه 
عافية . . الخ . 

وكان تديه ( عليه السلام ) أربعمئة حرهم أعطاها لأشجم الذي أحذها شاكراً ومشى , 
فنضاه وأعطأه لجاشيه وكبيكه عثرة الا درهم 3 وقصة غبطاء اللؤمام الرقيا ( عليه السلام ) 
لدعبل الخزاعي معروفة فقد أعطاه ( عليه السلام ) ملا كثيرً وجية ٠‏ وفي رواية أله اعطاء 
عاتم عقيق عقيق وقميصا من خب أعضر كان قد صل فيه ألف ليلة في كل ليلة ألف ركعة ختم فيها 
القرآن الكريم ألف مرة . 

وجاء نقلاً عن ( الغرر والدرر ) للسيّد أن دعبل بن عل وإبراهيم بن العساس وكانا 
صديقين حميمين » قدما إلى ثامن الأئمّة (عليهم السلام) بعد أن أصبح وليا تلعهد . فانشد 
دعيل : 

والشد إبراهيم قصيدة مطلعها : 
أزالت عزاء القلب بعد الشجلد 2 مصارمم أولاه الشبيٌ محمد 


عطايا الأثمة الأطهار وحكاية الككميت الشاعر 





برك عليهاء فجاء دعبل بحت إلى قم حيث اش شام هلها مه كرما بعشرة داهم قيلت 
حعبانه مئةٌ ألف درهم 3 ما إبراهيم فقد احتفظ بها حقى وفائه : 

ونا تعلّم أحد آبناء الحسين ( عليه السلام ) سورة الحمد أمطاء ( عليه السلام ) آلف 
أشرفي”'؟ وألف ثوب . وماذ فمه نؤلداً . وقاك : كيف يفي هذا الفعطاء بعطائةه ؟ 1 

وقد تقدم في فصل مكارم أخلاقه ( عليه السلام ) أنه أعطى عربياً أربعة ألاف درهم 
بعك أن أنشيله : 

ومم هذا العطاء كله فقد حجل منه . سأله العذر بقوله : د خذها فإ إليك 
معتلن . . ا . 

دسيأق عند الحديث هن أحوال مومى بن جعفر ( عليه السلام ) . إن شاء الله أنه 
مهم هدية بقدر وسعه .ع وكان أخحرهم شيا فقيرا جاءه فقال : لبس معي من هنيّة إلآ ثلاثة 
أبيات قالها جدّي في رثاء جدّك الحسين ( عليه السلام ) ؛ فقال أنشدنيها . فلما أنشدها قال 
شأن الأموال التي اجتمعت من الهدايا . فأجابه المنصور بأنها بكاملها عدية له فقذمها 
( عليه السلام ع بدوره هديّة للشيخ لقاء المرئية البي أنشدها , 

ويتقل المؤرخ | مين المنعودي رحمه الله في ( مروج الذهب ) في بيان سيب الحصبية 
القبليّة يين النزاريّة واليهانية ٠‏ والبي كانت المقدمة لوصول العباسبين إلم, السلطة والقضاء على 
الأموين أن الكميث بعد أن قال قصيدته « الاشميّات ؛ قدم البصرة فلقي الفرزدق وقرأ عليه 
التعبيذدةٌ » ومطلعها : 
طربتٌ وما ئوقا إلى اليغى أطرب2 ولالعبامني. وذو الشيب يَلْعَبٌ؟ 

فلا سمعها الفرزدق استحسهها وأشار عليه بنشرها » فأى الكميث المدينة فلقي الباقر 
( عليه السلاع ) ذات ليلة وأنشده قصيلته الميمية ء فليا بلغ قوله : 
رفتيل بالطت غودر متيبم بين شوضاء أفة وطقام 


(1) الأشرق : عملة ذهيية كانت رائجة في إيران أيام الملك أشرف الفاجاري , 


عطايا الائبة الأطهار وى دكاية الكميت الشاعر اي 





بكى الإمام ( عليه السلام ) وقال : باكميت لو كان عددي مال لوصاتك ٠‏ لكنى 
اقول لك ما قاله رسول الله ( صمل الله عليه وآله ) لحسّان بن ثابت : 

:لا زلث مؤيداً بروح القدس ما ذببت عنا » , 

ثم إن الكميت غاهره وأ عبد الله بن الحسن وأنشده أشعاره » فقال عبد الله : تقد 
اشتريث ضيعة ذات أرض وماء بأربعة آلاف درهم » رهذا صِكٌ ملكيّتها . ثم أعطاه الصكُ 
وعئسه تلك الضيعة ؛ فقال الكميت ؛ بأبيه أنت وأمي . ٠‏ لو قلت شعري لغيركم قلليال والدنيا 
ال * ووالة ما جوت من أ جلكم أهل ايت إلا اله عر وجل » وما كان ل فل [خية ل 

بعد أيام أ الكميت إلى عبد الل وقال : إن في لاك حاجة , قال : حاجتك ججابة 
فقل ماهي ١‏ قال : أريد أن تسئردٌ مني الصلك والضيعة » فقبل ء عبد الله . 
أربعة من أطفاله » فاخد كل متبم بطرف من أطرافه الأربعة . ثم أمرهم بالاختلاف إلى دور 

ها ببي هاشم ؛ هذا الكميت يقول الشعر فيككم حين سكت الناس . وها هو يتحدّث 
هذا الثواب مما قدر عليه من درهم ودينار + كيا دعا نساء بنى هاشم للمشاركة ؛ فرحن ينرعن 
درهم ١‏ 

جاء عبد الله يما جمعه إلى الكميت وقال له : يا أبا المستهل » أتبناك بجهد المقل . 
ونعتذر إلبك ألنا في زمان دولة عدوا » وجعنا لك هذارفيه كيا ترى حلي الدساء » فاستعنٌ بها 
عل أيامك , 


قال الكميث : أبي وأمي لكن القداء » لقد أكثرتم العطاء . وليس لي من غرض من 
مدحكم سوى الله تعالى ورسوله ( صل الله عليه وآله ) . فلا آخذ منكم شيا » ولتردوها إل 
أصحابيا . ولم يفلح عبد الله في ثبي الكميت عن قراره , 

وجاء في روابات السئة أن صاعدا مولى الكميت قال : أثينا الإمام الباقر ( عليه السلام ) 
وأنشده الكميث قصيدة مطلعها : من لقلب متيم مستهام , . . ثقال ( عليه السلام ) : 
و الله اغفر للكميث » اللهم اغفر للكميت » , 


10 عصابا الأئمة الأطهار وسكاية الككميت الشاعر 

وقال صاعهد ؛ أى الكميت الباقر ( عليه السلام ) ذات يوم فأعطاه ( عليه السلام ) ألف 
دينار وكسوةٌ . فأى الكميت أخد المالك ٠‏ وقبل بالكسوة تيركا ما وئيمثا . 

وقال ٠‏ تشرفنا مرة باحضور لدى فاطمة بنت الحسين ( عليهما السلام ) ؛ فقالت : هذا 
شاعرنا أهل البيت . وقدّمت له قدح سويق فشرب هنه . ثم أمرت له بثلاثمين ديئاراً وراحلة . 
ثيتى الحميث وقال : والله لا أقيلها إفي لا أصنع ما أصنعه معكم حب بالدليا ٠‏ الخ , 

هذا إلى قضايا كثيرة من هذا القبيل + وما كانت هذه الاطالة إلآ لثثبيه بعض أصحاب 
النفوس الضعيفة من أصحاب مجالس العزاء إلى أنهم عندما يقيمون مجلس ثعرية كم يمطون 
من قدر السلالة الجليلة لأهل, الذكر والمراثي ٠‏ ويحسبون بسبب ذلك الكسب اللترئي أنهم يعد 
مدة مديدة قد اشتروا ببذا الإبلام ناصية اثير ووضعر| طوق العبودية في علقه ؛ وما أكث ما 
بصدرونه من الأوامر والتواخي : وما أكثر ما لدييع من توقعات وآصال زائفة » علاورة على 
الأضرار والمفاسد الأخرى الكثيرة والني لا يمكن إصلاسها ببذه الحزئيات ؛ وهل يصلح العطار 
نا أفُسل الدهر ؟ لكن للمإِم أن يفلهر علمه , 

هنا الله واكم من رقدة الغفلة » والسلام على من بع المذدى , 

تم بحمد الله المجلد الأول من كتاب ( منتهى الآمال في ذكر تواريخ النبي والآل ) بيد 
مؤلفه عباس بن محمد رضا القمي ٠‏ وسيتلوه الشروع ببيان أسوال الامام ذين العسابدين 
١‏ عليه السلام ؛ في المجلد الثاني إن شاء الله تعالى ؛ والله هو الموقّى , 


0 


510 





مقدّمة المؤلف مسا سود مساوم ام لوس 3 
الباب الأول 
في تاريخ خاتم الأذبياء محمد (ص) 

الفصل الأول: في النسب الشريف لحضرة الرسول (صي». لاو ملام ووو 
الفصل الثاني ؛ في ولادة رسول الله (ص» ....... ... لو اع وو اده وسو ووم لعو ا 
الفصل الثالث: في أحواله (ص) في أبام الرضاعة والطفولة. ا 1 
الفصل الرابع : في رصف خلقة رسول الله (ص» وشمائله وصفاته الشرينة كن 
النصل الشاس : في ذكر شطر من معجزاك زسول الله لصن ا اب لست 4 
-١‏ المعجزات المتعلقة بالأجرام السماوية. 0 

ا المعسزات المتعلقة بالجمادات والثالالك .ب م ل ل 4 

*' - المعجزات المتعلقة بالحيراناث ا 00 اك 

5 د معجزاله (صر) في إحياء الموتى وشقاء المرضى . و 

© - معجزاته (مى) في كفاية شد الأعداء . 0ك 

5 - معجزاته (ص) في استبلاثه على الجن والشياطين؛ وإيمان بعشمهم به ................09 
ل معجزائه (ص») في إغتباره بالمغييات ل و ووو ا ا 
الفصل السادس: فى وقائع الأيّام والسنين من العمر الشريف للرسول (ص) 0 
السئن الخمس لعب المطلب . ا 0 
0 


زواج الرسول (لص.» من السيدة خخدييجة الكبرى؛ وبعئه (هى؟ 000 


6 ممحتويات الكتاب 


قصة شعب أبي طالب؛ ووفاة أبى طالب ولخديجة 0غ 
الإسراء والمعراج . اووس موده طسو ع اق مس م ا لس و 
ببعة العشبة موود ووم روسو لوت روات موتو موت وه ووه همهم هوه ووه وهاه روسو ووس وس وه همه وسو هوه ووه هه هاي 
هبجرةٌ الرسول (صصر) وليلة المبيث . لوه مومه كم عدم وه معد ويه ووم هوه مه وده وداه سمه عو 0 ل ألم 
وقائع العام اثثاني من الهجرة . وعد اوعس ااه ووه و ل امسو ور 
غزوة الأبواء اوه سوا ممصو لمعيه مس لطم لو ووس و عم موه لوا ممعي ماطس لوو و ع ع اا الأ 
غزرة بسر الكبرى ااا 0 
غزوة بثي قيتتاع ا ا ا 0 
غزوة قرقرة الكثر ...... م ا ا ماوعا ا أ 
غزوة السويق روميت ووه مسا ممع عمس ووه لمعو ويه سس مي سفيه موه مويه تووم وسو لس موه وسو ع لم ا ل الأب 
وقائم العام الثالث من الهجرة ل ا 00 
غذوة غطفان ا اا 00 
غْروة يران لوقه وم ممه هعمو ووه وعم سمه تو ووس ووه هوهو وم هوه روصم وهو تمتو ووه ووه لوعو وه ووه مطل لوط اا لام 
غزوة أحل ‏ ا ا م ا اا 00 
استشهاد حمزة بن عبد المطلب . مسرت ووس ووس ممسوو م و اع ا ا 
غزوة -عهرام الأسد علا و دوع ورور مو وهو مع صو وه لوطو هه وو لوو مع العو ع ا لبق 
وقائع العام الرايع من الهجرة. لروو ووه روماه لوطه سوه اللسوم تاه طوبه وود موس سوه ووم مو و ا ا 
غروة معرنة والرجيع ووم وعم رموه تسمه وود سوسم مومه ممه ممه و وم ماسوو مسرو وو وو وستوع و ووس هو اها ع ا 
غزوة بني النضير نووت ووه رموه اموه اها اده م لوس وو ع ا 
وقاتع العام الخامس من الهجرة ممع لو سواه وع ووو ووه روسو لوسوو ووه ملم م ووه اعوط لطا 
غروة المريسيع , 0 
غزوة الخندق . لوده هوه وده لسمه افصمو موه لمع ووه ووو رع وه وا امسفاه فسا ماع لوه ةق وو مسو ا للع ل 
غردة بني قريظة . لوول ملو لقع سمه سه سوه سروه وهو تسو اموه ممه مس وق وم قس ‏ مط وو ا لل 
عَزْوة دومة التجتدل لودع ووه مك1 اهو سه وس ده ورور لمعه مو وده هسمه لوو وم سوس سه وو ووه ووو وو وو لسك ا ل |39 
وقائع العام السادس هن الهجرة 111 


غزوة نات الرفاع : لاوا لله وا مقدة سل سمه قوسو ودر ممه وعو ووه سلفه اعد مود طلس ود ملو وسو وو ووو عو و و و ا لم لآ 


غزوة بني أمحيان لوعو م ووه د وسو دوروو ود وو قوسد لمع سف وسووقة رودو وم روطلا سوك لف و 0 لو لأ 
غزوة ذي قرد جمد ووه ووم وتو تمه وو تمه موه وو ووو مس ومو مط قه لوق وو مم روصمو ووو وس وطس و ةل ا ا رج ال 
غزوة الحديبية لم لاا مهو ل مس مسد اهوت ووه ستاو ساهو للد موطف وو 
وقائع العام السابع من الهجرة لمم واد وده تووه ستعاو تلود مساوم ع موسو 1 
فتعم تخيير لوده و ووم وم دوه وو ووه من موه ووه مو سه سا سو اعفد ووس وس ووو سو وو عورا اس ل لأا 
وقائع العام الثامن من الهنجرة . لومس سو لعو و وسو ووو 1 
موقعة مؤئة وماونه هوس موود معدا ده سا د له اوه اهاوه ووو وود لولاا م سا 
موقعة ذات السلاسل ولمعسهه تروت مهاو مد له لوطه امتده ووه اه لعلو وه مسوم اا م 11 

فح مك المعظمة . واو ا ا امع 31 

شوو نين . اوعدو ودعو ووه سوووو لق ووو ووو سمو فده مفه هتمه ددعف تطتمع ةمون وموس سمو سوسا لط 1 71719 ل 
وقائم العام التاسع من الهسجرة . مومه و وسوس سمس مله و لعا و عرو و31 
غروة ثبوك . ا 1100( مس317 
أصحاب العقية وميستجد غبرار اا ا ل 
وقائع العام العاشر من الهجرة . اا اين 
قعية المباهلة وتصاري نتسجران . للم ووو سود ولاه لماه ووه هدعوو ووه ووو ووو وسو ووو 1 

حججة الوداع اا ا ان 
غدير نج ونصب أمير المؤمئين (ع) . 00 اماه ع١‏ 
الفعصل السابع: في وقوع المصيبة العظمى بوفاة النبي الأكرم (صر) 1 
وصبة رسول الله (صر,) الأصحابه اوور اع ووه امامو ساس وفع اع مدل وم ع 
توشّك الرسول ووصاياه (ص» . اي ال 
كيفية وفائه وغسله ودقتنه (عى) ا ا ا ااا 0 
الفعصل الثامن : في ببان أحوال أيناء النبي (ص». الل 
الفصل التاسم: في يان موجز لأحوال أقارب ألنيي (ص) لعا وم مق 
الفصل العاشر: في بيان أحوال بعض. أصحاب التبي (ص». سا1 


١‏ - سلمان المصحمدي . لو لوم وم ا لد قا هطع وو لماه و ووه ووو سوس ووو سه لل لوو و ا لأ ل 
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...... -أبو ذْرْء جندب بن جنادة‎ ١ 

أبر معبد؛ المقداد بن الأسود . 0 
5 -بلال بى رياح .. 00 

م .جابر بن غبد لله ين عمرو بن حزام الأنصاري .... 
5 نحديفة بن اليمأن العنسي ..... 

8 -أبو أيوب الأنصاري .... 

هم العالل بيع سعيد بن العاصى ... 

: عحريمة بن ثابث الأتصاري ....... 


أده زيد بن حارثة بن شراصيل الخلبي ا 


- أبو دجالة .... 00 

١‏ عي الله بن مسعود الهذلي ...ا 
صما بن ياس لع 

6 -قيس بن صاصم المتقري ....... 

- مالك بن نويرة الحنقي اليربوعي .... 


الباب الثاني 
في تاريخ فاطمة الزهشراء سلام الله عليها 
الفصل الأول: فى بان الولادة السعيدة لفاطمة الؤهراء (م) .. 
كيفية و لأدتها ..... 


الفصل الثاني: في بيان أسماء فاطمة (ع) وألقابها وبعض ثضائلها 
متاهب ال شراء ع فتقييوة رست ومس ووه تر ووو جور و زرفت رت ررس رس وس ورت توس وو وه ووه نووري تت وو تر و موقل تفريم تمت تم رم مر تسريه 
الفصل الثالف: في وقاة الزهراء (ع) ...... 
كيفية دفنها ملام الله عليها .... 
أحران أمير المؤمنين (ع) 


لوده وتو فعا ملل وف لوو لط ل شرل 
لوه لوعو ووو ووه وو ووه ممم فا مه وعم ونه ملو مهس ل لو سوط ما ل قرأ 


ا 


مم قز 


الباب الكثالت 
شي تأريخ سديد الأو ضبياء علي دن أبي طالب زع 


7ع 


الفصل الأول: في الولادة السعيدة لأمير المؤمنين (ع) لعا و م ووو 9 
الفصل الثاني: في ببان فضائل أمير المؤمئين (ع2 . ا نا 
الوجه الأول: أن جهاده (ع) في سبيل الله ما 9 
الوجه الثاني : أنه كان أعلم الناس وأعرفهم ......... اممو ل الا عا ا 3 
الوجه الثالثك: ففضله في ايتي التطهير والمياهلة ل لوه وو معو اما 1 
الوجبه الرابع : كثرة جوده وسخائه لوس لله رموه لعس اوه لوعو و اوه ان 
الوجه الشامين: كثرة زهيله. لوو ووه ووو وله لوو سر وساف لسوت موطف مسو سو لو ا ا 
الرجه السادس: أنه كان أعبد الئاس . اتوم لعدم راطا اا لو ا س1 
الوجه السابع : أنه كان أحلم الئاس ال 1ك 
الوسجه الثامن : سين شيلقه سوا له له سه و اسه عورف تسوه وه متو ووس ووو ووه ووو ا ووس 81 
الوجه التاسع: سيقه إلى الإيماث لله وبرصوله (ص) ما ا 8 
الرجه الماشر: فصاحته وبلاطله .... . | ل 
الرجه الحادي عشر : معسجزاثه الياهرة . ا ار 
الوجه الثاني عشر: إخماره بالمشيبات . 0000 لاسر 
الوحه الثال غشر : استجابة دعواته .. 00 ريرق 
الرجه الرابع عشر : اختصاصه بتصرة رسول الله (ص) . ان 
الفصل الثالث: في استشهاد أمير المؤمنين (خ) . لاا الالال ا ارق 
أحوال أمير المؤمتين (ع4 ليلة تسع عشرة من شهر رمضبان 8 
مجيكه (م) إلى المسجد و إيقاطه للثائمين ... 2 
ضربة اللعين ابن ملجم لعليّ (ع . لاع ممعم لمعا مل اف ما 8 
حول يده (ع) مع قائله ...... دن 
الفصل الرابع: في وصايا أمير المؤمنين (ع) وكيفيّة وقاته ........ املك 


١‏ محتويات الكتاب 


وصايا أمير المؤمئين (ع) موسو سوه موسو سواه مطتفه عه موك سمه اط سه اع سا 1981 
يان فسله وتكفيئه ووو و هورم تصن ونه امع م موعه ووه لمعم تمسو موسيه سمطو ووو سلطا و 
كببة تشبيعه ودفنه ماماو اموه لمعم لومم لع مه ساد سو لسعو مم وو و و 
الفصل الخامس : في قتل ابن ملجم اللعين بيد الإمام الحسن (م) . 8# 
الفصل السادس: في ذكر أبنام أمير المؤمنين (م) وأزواجه لض 
أبناء محمد بن الحئية رضي الله عله . اعد لعوم اوه والطدو وس وو سوام سوه وس وو 
أبناء أبي الفضل اعباس بن علي عليهما السلام . لما ساوسو ووه مه ا 131 
عمر الأطرف ين أمير المؤمنين (ع) وآأبئاؤه موده موه داوعا اط اا 3 
الفصل السابع: في الحدبث عن كوكبة من أكابر أصحاب أمير المؤمنين (ع). قن 
الأول: الأصبغ بن نباتة المجاشحي ااه وو وه ل ووه اموا ل ا ا 
الثاني : أويس, الفرئي اموه عه واه وم ماه سوه اه لوطو سوه ووو و ع يا 
الثالث: الحاريث بن عبد الله الأعرر الهعداتي لعا ممه ومو ووو 
الرايع : حجر بن عدي الكندي الكرفي ان 
المخامس : رشيد الهجري موه سامت و ساسم سواه سوه اموه لم سوه سروه وو ووه ع اا 
السادس : زيد بن صرحا العيدي . لوعو توتو ووس ووو عرو رعو عمد وا مهمه اسه وهو طم ا أو و9 
السايع: سليمانٌ بن صرد الخزاعي وموم ووه وم موه موه له م وو عمو وو ل واس وي 
الثامن: سهل بن -حثيف الأنصاري توه عو وما لعا اه وه وم امو 
التاسع : صعصعة بن صوحات العبدي موده مط و ورا اماه سات موس مدو ووو وو بأ 
العاشر: ظالم بن ظالم أبو الأسود الدؤلي البصري لسو سور راد موسو لوس و 
السادي عشر: عبد الله بن أبي طلحة . روسو وار و مووود هه ووه عا و 
الثاني عشر: عبد الله بن بديل بن ورقاء الخراعي ا نين 
الثالث عشر : عبد الله بن -جعفر الطيار لمعا سوا مده مط سوه لوو سا و 15 
الرابع عشر: عبد الله بن الحبّاب بن الأرت موه مس دوستو وم ووه موا مط 
الخامس عشر : عبد الله بن عتاس . لوم وله لطم وصور لوس موه وهو اليه عو اموه ووو 


السادس عشر : عثمان بخ نيف . مهمه مهمومه وهوس وموم ووو ووم ههه لو عسوو وو ا ليا 


ره 


محتويات الكتاب 
السابع عشر: عدي بن حاتم الطاثي . لعو متا عو لوو م ووو وما لوو سو وس وو 
الثامن عشر: عقيل ين أبي طالب موسو عا مامه امعو الوه امو و 
التاسع عشر: عمرو ين السمق الخزاعي . باع عا وو تيه لوعو لوصو 
العشرون: قنبر مولى أمير المؤمنين (ع) معو ووو لم ومو 8 
الحادي والعشروث: كميل بن زياد التشعي اليماني لعو عو و 
الثاني والعشرون: مالك بن الحارث الأششر التشعي . موسو 1 
الثالث والعشرون: محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة لام واااو 
الرابع والعشرون: محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن عبد شمس 0 
الخامس والعشرون: ميثم بن يحبي التمار لصوم معدن للد سف اوت لسم و سم وعم ووو سورعو أ 
السادس والعشرون: هاشم بن عثبة بن أبي وقاص . 000 

الباب الرابع 
في تاريخ الإمام الحسن المجتبى (ع) 

الفصل الأول : في الولادة السعيادة للإمام الحسن (ع) ا ان 

الفصل الثاني : في مثاقب الإمام الحسن (م) لوعو وه عو عسوو ور ووو روعي 

الفصل الثالث: في طرف من أحوال الإمام المسن (م) وصلحه مم معاوية . ا 
ما جرى بعد استشهاد أمير المؤمنين (ع) . موود وم دوه ووو وسو ع موه موده توم وو عدو وسو وو ووو سروس لك © أ 
الصلم مع معاوية . اس سه عو سمو لقعو ووم ع ووم هوه وك معو عو وطق ع ومع مه لصوا ل لوم ووه عاطم وو سو عو ]19 

التصل الرابع : في استشهاد الإمام المجتبى زع) ومثيبر جنادة. 1 
استشهاده (ع) سموماً لمعم عد اوه ولط عه مومه مم ماو عه مم ملم مه وس سور وما فلوو سم ووه مم ووه وه ا ل 193 
وصاياء (ع) وروت وموس ووو و موود لدعم اوه معام موسو وه ااه سا ووو امو ا 
تشببعه ودفله (ع) ووو سه و مرو شور ووو ووو وه ووم ع همه وو ووه سم وو ووو ووو وسو 939 

الفصل الشامس : في طنفيان معارية واضطهاده تشيعة علي (ع) و وو 
فتن معاوية في الْحيح لفل 


منع معاوية ذكر فضائل علي (ع) . معد ماه لمعه لعا اع 


185 سحتويات الكئاب 











اضطيهاد شيعة علي (ع) : مساو ومو ته ومو تو ووه عوسي رسي وني تس س ووو ته وو ووو ووس ووو ولع لاي 


الفصل السادوس: في بيآن أبناء الام عمسن 0ه وطرف من أحو الهم .... داس 
أبثام الإمام اللحسين (م) ..... 2520053100 ادا ا 
أحفاد الإمام الحسن (ع) .... 55 110000000000 
ذكر بني أبي الحسن زيد بن الحسن ب بن )علي 4 لين 
ذكر أحوال الداعي الكبير الأغير الحسن ين ليك يي يا اتا بايا لاغ 
ذكر أحوال محيّد بن زيد الحسني لوده عرو ووو وسو ووو وود لوه ااا و 
ذكر أبئاء الحسن بن الحمن بن علي الع) اتسي ب باب 
أبناء عبد الله بن الحسن المثثى .... كن 
أحوال إبراهيم بن الحسن الْمثدى وأحوال أبنامد اوراس مس سور لمعه لوج هوا واي 
أحوال بي علي (الحسن المثلث)» وذكر مرئعة فح .... ا 
أحوال جعفر بن العيت الم وألحوال ناه - دعومو مسا وي 
أحوال دأود بن العحين المثئى وأصوال أيقاته بابب ااانا 
ذكر نسب طاووس وأله .... وو لسو ووو ووو سي 
مقتل عبد الله بن الحسن المثثى (المحض) ومقدل ولديه . ل كن 
مقتل محمد بن عيك الله (النفس الؤكية) بت اب الس ا ا ايا 
مقتل إبراهيم بن عبد الله (قتيل باتتعري) الا اا ااا لاع 
القصيدة الغرئاء في ملم الإمام الحسن 427 وركاقه ,ينبني لساب وتيا ا 





في تاريخ الرمام الحسين عليه السلام 
المقصد الأول 
في ولادة الإعام الحسين عليه السلام 
وذكر طرف من فضائله 

الفصل الأو ل؛ في إلى لآدة السعيدة للإمام الحسين (ع2. لاو لوو ولاس 
الفصل الثاني : في فضائل الإمام الحسين (ع) ومناقبه ومكارم أخلاقه 0 كن 
مح رسول الله (ص) للحستين عليهما السلام اموا مادو موا ا وي 
سام الؤمام الحسين (خ) وحجو شد ل 0 
طرف من زهده ومناقبه (ع) ترفوت تروك رتوو ور رفور عمس ممووتم لت هرمعو و مس عه ووو وروص ووو ع ل 7 لش 
الفصصل الكثالث؛ في ثواب البكاء على الإعام الحسين (غ) ورثائه وإقامة مجالس السزاء .. /ا+غ 
الفصل الرابع : في الإخبار بشهادة الإمام الحسين (ع) 210 

المقصد الثاني 


مئل تتحركه من المدينة حثى نزوله في كربلاء 


الفصل الأول: في توجه الإمام الحسين (م) إلى مكة وو اماه مو 

كيفية خروجه (ع) من المدينة وهاه لوده ماه تمه ووو وه وق تعتم مسق هلوسع ووو ووو و اط ع ا 
الفصل الثاني : في دوم الإمام الحسين (ع) إلى عكة وورود كتب أهل اإلكوفة إلبه ....... +٠4‏ 
الفصل الثالث: في إيفاد الإمام الحسين (ع) مسلم بن عقيل إلى الكوفة . ل كرد 
الفصل الرابع : في قدوم مسلم بن عقيل إلى الكوقة وآعر البيعة ....... ل 2 


بيعة أهل الكوفة لمسلم والكشاف أمره لابن زياد مال موسا 


84 محتويات. الكتاب 


ما عبسب بيس يللاي سسسس 





غدر أهل الكوفة بمسلم بن عقيل . جه اميم مته وس وسو سوس ووس ووو ووو وو 
فتال مسلم مع أهل الكوفة ووقرعه في الأسر. م ا 110 
استشهاد مسلم وهاتىء رحمهما الله . 00 
النصل الخامس : في كيفية أسر لقلي ملم واستشيهادقها ..ينا.ي..ييي اللي 
الفبل السادس : في تو جه الإمام الحسسين (ع» إلى كريلاء ا م10 
خطبته (ع) في مكة وحديئه مع محمد أبن الحنفية للووده موه ره ووه وس رتم ووو وو 
بلرغه (ع) منزل التنعيم وتسلّمه كناب عبد الله بن جعفر 10 
مقتل قيس بن مسهر الصبيداوي رسول الحسين (ع) لم رة عتم تس ريدت ولس لوسر ووس نوو و طق 
دعوته (ع) زهير بن الفين لنصرته ومعرفته بعقتل مسلم لفعله سموه ووس لوو مود ووو ووو وو أرق 
بلرغه (ع2 منزل الععلبية لالتلا متتعتو لوعت م تسوه ووممهة لصوو وتسور وميه لصوو وو ووو 
الفصل السابع ؛ في لقاء الإمام العحسين 2 الح بن يزيد الرياحي لود اوعد ووو و وموم كع 
ادر الح مع الحسين (ع) ااا ااا 0 
بلرغه (ع) قصر بني مناتل ولقاءه عبيد الله بن الحر اللجعفي . لتمتت سر تمر و سوم ووس وسو لاه 
المتصد الثالك 
في قدوم الإمام الحسين (ع) إلى كربلاء 
الفصل الأول: في نزول الإمام الحسين (ع) أرض كربلام . 1000 
حديث أبي ثمامة الصائدي مع كثير بن عبد الله . 00د 
الفصل الثاني : في وقائع التاسع من المحم وورود الشمر بن ذي الججوشن . ابا 
وقائع ليلة عاشوراء وخخطابه (ع) في أصحايه . اموا لوعو وو سوسوم وو ماوع يا 
الفصل الثالث: في وفائع يوم عاشوراء ا ا 3 
اصطفاف ١‏ لمج يشير صباح يوم عاشمورام واحتجاجه (ع) على القوم 210 
موعظة زهير بن القبن لأهل الكوفة للع تسو مدوم تو موصت مو مور سوه وسو سا وبر 
خطبته (م) أمام القوم وإتمافه الحجة عليهم ققد نه لوج ووه سوه ساهو وموم سور ووو وس وول وس ووو فراع 


ترية لحر ورجوعه إلى الإمام (ع) . 0 


محتويات الكتاب 518 





من قل من أصحابه (ع) في الحملة الأولى ع لاه انمع مس 10 
مبار زات أصداب المحسين (خ) مع عسكر ابن سعا.. لمس ممه ام ما ا 
مبارزة السحر الرياحي ره . ا 00 000000000 
مبارزة ثرير ووهب وصمري بن خبالك . لاعووه توعد ووه وه ووه ووه سوه ووه ووو سمه وو وو ا ل ل بق يم 
استشهاد وهب عليه الرحمة ا اك 
استشهاد عمروين الل وابنه لوا فعا فوت اووس مس موه وروم مسد ود س هود ومو و لوطو وا لأف اق 
اأستشهاد سعد بن حنظلة وعمير معاد وسو سوه لوقه قد ووس وتسم وت اقس م ماسوو وس موس لوو ووو ا ا 0 لق 
مبارزة نافم بن هلال ومسلم بن عوسجة . 320010100000 000 كن 
تذكير أبي ثمامة للحسين (ع) بالصلاة راستشهاد اين مظاهر لواو سا سساو لق 
استشهاد سعيد بن غيل أله الحنفي . موقا وما لووول وواة لو لسو موا لوو و 1 
استشهان زهير بن القين م لظ 
استشهاد نافع بن هلال 0110 0 
استشهاد حنظاة بن أسعد الشبامي مولعمو و و تووم توراه وموس مالساو و 
استشهاد شودب وعايسي لوطه هعوور موسر لتسوووم و توتو ووقة لصو لكف لومس لوه مع موسو 11ل 
استشهاد أبي الشعثاء البهدليٌ وده ااه ووه عه لعو ووس ووه ووو ودووس وسو عا 1 
استشهاد جماعة من أصحابة 44 لدو موا امعو وس وسو سو ووه لوو لقص م ف اق لك 
استشهاد جَوْن مولى أبي ذر. لوووط وود ملعم واد متايه توه مويه لصوت لعو لوس ا 
استشهاد الحجاج بن عسروق لمعو موس وم ص سوه وه لوطا الول لوسرو اتروع لق 
استشهاد غلام قل أبوه . سه امسا عه وو ةروسا 
استشهاد غلام ثركي . 00 لك 
استشهاد عمرو بن قرظة . مووي ماوعا ومو وول عه لوطو ع وول ع اق 
استشهان شويل بن غمرد . مدعالو هلطلاه وا اوه اط ووو ووو موسو اواو وا و19 1ق 
في استشهاد فتيان بني هاشم 00 وا 117 
استشهاد أبي الحسن علي بن الحسين (ع). 10 
استشهاد عبد الله بن مسلم بن عقيل ذره) لماوعو سراد موو مور عسل لعا او 


استشهاة محمد بن غيد الله بن ججعقر لوو وسور وهو ومن وعدم ووه لوعو وو مهلف وو لوطا ا 1 1 لق 


5 محتويات الكتاب 


للسمسية 


استشهاد عرن بن عبد الله بين جعفر 200 
استشهاد سائر بتي عقيل ذره؟ .... ٠‏ لل 
استشمهاد لسن لحني على ن في عاب عله الوم 
استشهاد أيناء أمير المؤمنين (ع) ..... 00000 
استشهاد أبي بكر بن علي (م) ......... 
استشهاد غلام من آل الحمدين (ع)........ 
استشهاد أبي الفضل العئاس (ع) ...... 

في مبارزات أبي عيذ الله الحسين واستشهاده 0 لود ا لوو لد وو واد وا ع لو 
وداغد (ع) لأهل ييته .. 03 هوه اودهاع و مو و وو 
وصيته لزين العابدين 6 
استشهاد الطفلى الرضيع ٠١‏ 
قال الحسين (ع) ........ 
هندي يصف شجافته (ع) ....... 
وداعه الثاني (ع) للأهل والعيال ...... 
مصبرع يد الله ين الحممن (ضا ................ 
رقائع استشهاده (ع) 


النصل الرابع : في سليه الإمام المحيين (ع). 0 
ميم (ذي الجناح) إلى ميم الْمحسِين 1 ل 0 
سليا الحسين (ع)..... 


الفصل الخامس : في الإغارة على مخيّم أهل البيت (مع) 
تيه ولمصة . 00 
المقصصد الرابع 
في الوقائع المتآخر ة عن استشهاد الإمام البحسين (ع) 
النصل الأول: في إرسال الرؤوس إلى الكوفة. م 00 


بشرد 


1 مامد وم ماسوو مقلم مو موس تسوه وو طقسو ووس وو روفو و 8191 
لعو لوطه وه وه ووو مه مله وعمه ووو موه وقوه لصوو ملاعو سو ماعو وسوس ولو ا ل أله 
لوه قد ومو عووو موه و ووه لوو ووو ووه وعم تف و فك ورف مفو وو و ووو وو ل لاق 

ومتدو ووع و ووم وو ووه وود تو وتوف ول مس سو ول وا كا وله 
له ووم كه وقد وه ووه مو موسق وسور ووه لوقه لف ممق طوس وسو ولو ا 171 
لوطه لوو ولعو موه ووو ل همهم م لف مه ف و وسو ]اق 
لوه وتوف ووم ممه موسو تسوه وسوس و ووس رودو وو و و0 له 
لووه لماه مه روسو لوو لوست وتو تور هوه فو توه تسوه وسو وس وسو ووس وو ووو و هل اا 0 2# © 


#2 


اك 


دول تومو موه مع وو توس بوه موه مسمس تومه وتسور ووو وول لعو وو لوو ل يق 


نودو م وو نوو ووو سس لاخ 


ذه 





محتوياتك الكتاب _ل مس لء 
عبور التسباء على القتلى مالل 


حرق الخيام وأشعار المحتشم 00 
الفصل الثاني : ذ في دفن الأجساد الطاهرة للشهداء ... 


الفصل الثالثف: ني ورود أمل ليت الكركة وخخير مساج الخصاص ١‏ 


المرحوم الرائي يقل واف تربلاء من مراني دس المي 
خطبة العقيلة زينب (ع) بالكوفة ... -.. 
خطبة السجاد (غ) .... 


الفصل الرابع : أهل البيت (ع) في دار الإمارة بالكوفة ... 
مقثل عبد الله بن عفيف الأزدي 0 


الفميل الضاس : في كتاب ابن زياد إلى بزيدك وميعوثه إلى المديئة 
الفصل السادس ؛ بزيد على كتاب ابن زياد والحيل للى الم 
نسبير أهل البيث (ع) إلى الشام ..... 
مقط الحسين (م) في جب جوشن 00 


الفصل السابع : وصول الأسرى ورؤوس الشهداء إلى ألم 
حكاية سهل الساعدم ..... 0 
قصة الشببخ الشامي مع ين ن العابدين 38 3 
رداية (كامل البهائي) شي ورود أهل البيت (ع»؟ إلى الشام . 


الفصل الثامن: في ورود أهل البيت (ع) إلى ميهلس يايد 
أشمار يزيل وسوء معأملره للأسرى 0 
خطبة زيلب (ع) في مجلس يزيا ...... 1 
الشامي الأحمر وحديث زينب (ع) إلبه 0 
خيطبة اللومام السحات 42 في يبوك الشام 00 
مداراة يزيد لأهل البيت (خ) موف الفئنة ... 
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حكاية المنهال بن عمرو وحديثه مع السجاد (ع) اموه ووو 
الوختلاف في مدفن الرأس المقدس ا اك 
الفصل التاسع : في تسبير يزيد لأهل البيت (ع) إلى المديئة. لموو سعوو وا ا 
ورود أهل البيت إلى كربلام 0 
زيارة جابر يوم الأربعين ا 00 ين 
وجوه الشبه بين الحسين ويحيى عليهما السلام لدع د ودود ووو و دمو لوو د 
الفصل العاشر: في ورود أهل البيث (ع) إلى المدينة لماه سو ووو دده اس ا 
حتطبة الجاد ع في ظاهر المدينة . ماله ساد ومنو وهو معاد و ووم وسو ووه ومو تع وسوس وو ووو وو 
كثرة بكاء السسجاد (ع) بعد كريلاء لدف ووعوه ومومايع لل وو وه تسوه روطو ماه لسو وسو 
خبائمة في بكاء الكائنات على مصاب البحسين (ع) ا 
حكاية غريبة في سبل الوئد. لل كم مسومو وموم سات و وو ووه تسد وس وس تور ووو سوا ووو ا 
الفصل الحادي عشر: في مراثي الإمام الحسين (ع) . 0 
مرثية ممختارة من قصيدة للمرحوم السيد جعفر اللحلي . لمعا امسو عم ووم لم 0 
من قصيدة له أيضاً 00 1110 
من قصيدة لبعض السادة الأجلاء (قله) اا ا ا 
من قصيدة للشيخ صالح الكؤاز (قده) للعومه لله تق مومه تاه وسرت ورور ووو ل ا 
من قصبدة للسيد محمد نجل السيد الكاظم اللزويلي سا ا اا هد 
الفصل الثاني عشر: في بيان أولاد الإمام الحسين (ع) وأزواسجد وا ا 
أولاد الإمام الحسين (ع) بمتو و اما ا ل 000 سر 31 
زوجات الإمام الحسين (ع) . سمه ووو امسفسه ع وووو لوسف فصا وسو ووه و 4 
خائمة في فضل إقامة مجائس العزاء سوست ممما عله روود امس ووو و 
البكاء عليه (مع) من العبادة موه لوع دهف سم هروص وه ولاه مسق ووه وف شاوه سروم ووه ووو 
في ذم الرياء والكذب في المائم ومغاسد الكذب 0 00000000 


عدم جواز الغناء في المراتئي 0001 


عطابا الأثمة الأطهار وحدكاية الكميت الشاض ... ....... 


محيئة راك الكتاب ا ا ا 2010 


